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0" َك 


١‏ ثم قال البخاري تيذاثة: 


كناب 
شرن 


-١‏ باب كيف نَرَلَ الوح وول ما ترّل. 

قال ابن عباس: : المهيمن الأمين» القرآنُ أم نعلى كلّ كتاب قبله. 

وبق لنا أنَ المهيمن له معنى آخرٌء وهو المسيطرٌ الذي يَحْكُمْ ولا يحْكمْ عليه؛ 
١‏ لأن القرآن ناسح لكل ما سَبَق من الكتب. 
ظ قف 


قال البخاري رَيََلْنْهُ: 

4 جه - غلا قد اموا فون هن شنال خنّ ياثتى: عَنْ أبي 
سَلَمَقَ قال: أخبَرني عَائَِةُ َب عَبّاسٍ نش قالا: الت البِيّ يلل بمَكَةٌ عَشْرَ سنن 
يِل علي فآ وَبالْمبَعَفْرَ منِن». 

هذا الحديثٌ ظاهرٌه فيه إشكالٌ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول يكل أولّ مَا برل عليه 
يي كاة له أربعون سن وأنه فكت فى السذينة عشر سدراتومات وعمره ثلاث 
وستون سنة فيَلرَمُ أنه لبت بمكةً ثلاتٌ عشرةً سنة يرل عليه القرآن. 
لسرتس ذلك سيط ره ان ثهانن: إن العرث كائرا يفون الكتن السيقا 
لايَعْتَدون به وبعض العلا يقُولُ: إن الرسولٌ لم يَكُنْ له ثلاث وستونَ سنةٌ لكنْ هذا 
اخلافٌ المشهور. 


يك على أن من فضائل القرآنٍ أنه 


ودلّ أثرُ ابن عباس قا 


الكتب؛ لقوله تعالى: ل وَأرَإِلْكَ الكتب بانع * و ا م 
اوه ا 
1 
ثم قال البخاري رجنائة: 


نيلت اخلن فوتى : بْنْ إسْاعِيلَ ؛ حَدَنَنَا َيل قَال: سََعْتُ أبي. ٠:‏ عَنْ أبي 
عُنَانَ قَالَ: بت أن جبْربلٌ أنى الي © وَعِنْدَهُ م سلَمََ فجَعَلَ يَتحَدّتُ فقال 
النبي كله لِأمَ سَلَمَة: همَنْ هَذًا9: آز ى) قَال قَالّتُ: هذا ويد فل قم قَالَتْ: وَالوِمَا 
حيبت إلا إيهُ حَتَى سَيِمْتُ خطبة لبي لل مُخبر حَبَرَ جبربل أو كا قَال. قَال أبي: 
قلْتْ لأبي عُفَانَ ا يعت هذا؟ قال: : مِنْ أسَامَة بْنِ رَيْد! : 

وهذا أيضًا فيه: دليلٌ على أن جبريل طايه وهو الذي كان يَنِْلُ بالوحي. وأنه 
يُمْكِنُ أن يكُونَ على صفةٍ البشر. 

ا 

ثم قال البخاري كتاثة: 

لولف حَدنا عبد اللوين توستقه خدكة اليك ؛ حَدَنَنَاسَعِيدٌالمَبْري عَنْ أبيه. 
عَنْ آي حُوَارك قال: : فاك التبي كلك :ما من اليا َي ا أطي مِنَ الات م ْله 
آمنَ عَلَيْهِ البَشَرُء مَإِنّا كَانَ الذي أوتِه وَحيًا أوْحَاه اله إلى كَأَرجُو أن أكُونَ أَكْرَهُمْ 
تَابِعَايومَ اْقِيَامَه'' 

[الحديث -448١‏ طرفه في: 4 /71/ا] 

هذا من فضائل القرآن؛ لأنه هو الآبة التي أَعْطِيها انكل . مع أنه بك أطي 


٠ )1١١( مسلم‎ هجرخأ١(‎ 


1 أخرجه مسلم (589). 


ياتٍ أخرى» لكن نيا كان القرآنٌ أعظمها صار كأنه لم يط إلا ياه على الرغم من أن 
هذا الحديثٌ جاء بصيغة الحصر. 

5 قوله كله: «وإنيا كان الذي أُوتبنّه وحيًاه وهو عقوا قد أوتي أشياءً يُؤمِنٌ 
على مثلها البشرٌ ؛ كتكثير الطعام' . وتسبيحه بين يديه ' » واستسقائه ‏ » واستصحائه. 
وغير ذلك مما هو كثيرٌ ولكنّ أعظمها وأَكْمَلَها هذا القرآنُ؛ لأن الآيات المحسوسة 
التي قد حدثت في عهده يكل وقعت وانتهث فِي وقتهاء أمّا القرآنُ فإنه لا يَرَالُ باقيًا إلى 
اليوم وإلى قيام الساعة. 

ومن فضائل القرآن أيضًا أنه كان الآيةَ الوحيدةً للرسول وَةِ ه وأن القرآنٌ سبتٌ 
لكثرة الأتباع؛ لأنه باقء ولهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثْرَهُم تابعًا يومَ القيامة». 

ومن قضائله أيشا: تاتيدٌ القرآنه ولا شلك أله يوذ عل ند شيبعه لكن لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهِيدٌ ومّن سَمِع عن بعض أثمة الكفر الذين أسلموا في 
عهدٍ النبيّ يي حين سَمِعوا القرآنَ من الجن ومن الإنسء قال تعالى: واد صَرَقَنَا لَك 
انَل يَستمِمُوت لضان هلَاحَصَرُوه 4 أَعْجَبّهم واسْتَحْسَنو ظمَالوا 4؟ أي: قال 
بعضهم لبعض نيا متام ولراك مهم مَرِيَ (4)8 (الاققلد»1]. 


ّ 
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.)5178( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )]١ 
سبق تخريجه.‎ )]( 
سبق تخريجة.‎ )4( 


ثم قال البخاريّ كذآئه: 


نيت دنا عَْوُو بن حم حَدَْايَْقُوبُ بن برام سكا أبي. عَنْ صَالِح 
بن كَيْسَانَه عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ قَال: < أييني أنثى يي علي حعه أ لعانالى تلخ على 
َسُولِه ع الْوَحيَ قَبْلَ وَكَاتِهِ حَتَى تَوَفَهُ أكثَرَ مَا كَانَ لوحي م توفي رَسُولُ اللو بل 

0 

وأين وجه فضيلة القرآن فِي هذا الحديثِ؟ 

قال الحافظ يَخْكَْهُ في «الفتح» (8/9): 

أي: أكثرٌ إنزايه قُربَ وفاته يل والسرٌ في ذلك أن الوفوة بعد فتح مكة كثروا 
وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع سب فسدريي قنن 
بذلك من رواية الدراوردي عن الأماميٌء عن الزهريّ: سألت أنس بن مالك: هل فتر 
الوحي عن النبىٌ فلل قبل أن يموت؟ قال: أكثر نا كان وَأجَمّه: أورده ابن يونس فِي 
اتاريخ مصر) فِي ترجمة محمدٍ بن سعيد بن أبي مريم.انتهى كلام الحافظ. 

تحدث هنا ابن حجر يَدْتْهُ عن سبب كثرةٍ التتابع؛ وليس السؤالٌ الآن عن سبب 
كثرة التتابع؛ لأن كثرةً التتابع أمرٌ واضحٌ ليس فيه إشكال؛ ويمكننا أن تَحْصِرٌ أسبات 
كترع الجاع فيا يلي : 

أولا: قربٌ أجل الرسول وله : والقرآنٌ لابدٌ أن يكل. 

وثانيًا: أن الشرائمٌ كَثْرتْ؛ لأن الإسلامً في أولٍ الأمرٍ تَحَدَّثْ عن الأصولٍ 
والأشياءِ العامة ثم كَيْرتِ الفروعٌ» ولهذا تَجِدُ أن الكلامّ ني الآياتٍ المدنية عن 
الفروع أكثرٌ من الكلام عن الأصولٍ. 

لعن نا وجة كوه من قضائل القراق» .ولياذا الوق المولنت في أكناب اففبائل 
القرآن؟ 1 00 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟). 


الظاهرٌ عندي -والله أعلم-: أنَّ كثرة كون الله وَيْلْ يناد -وله الحكمة- كثرة 
نزوله في آخر حياة النبي يِه لأجل أن يَكْمُلَ به الدينٌ» وحياةٌ النبي م مليئةٌ بالجهادٍ 
مق أأولها إلى آخرحاه لكن في آخرها ككل الدينٌ فصار هذا القرآنٌ كاملا» ووجة الفضيلة 
فيه أنه صار مُكمَّلَا للدين؛ ولهذا تتاب في آخر عهد النبيّ يلة. 

ثم الفائدةٌ الأخرى: أنه كان يَنزِلُ شيعًا فشيئًا من أجل أن يَفْقَهَهُ الناسٌ» وهذا دليلٌ 
على عناية الله بوه لأنه لو نَرّل جملةً لم يَكٌنْ هناك عنايةٌ بوه لا من جهة تَلَقه ولا من جهة 
العمل بهِ؛ لأن الناسّ يحتاجون إلى أن ينزلٌ إليهم شينًا فشينًا. 

2 

ثم قال البخاري يََاَطْهُ: 

448 - حَدَّثنًا أبُو تيو حذننا فيان عن الأسوه بن كيه كال شييت 
جُنْدبا يَقولُ: امك البيْ 8 فلم يهم به أو لين َه رآ فقَلَت: ما حم ما 


عع 


تسل “جد بد 


أرَى صَبْطَانكَ إلا د ترك انول ال وت: اولض ]ادس (1)ما دحك ريك 
74 

كأنَ المؤلفت أشار إلى أن القرآنٌ الكريم أحيانا ينْوِلُ ابتدايّاء وأحيانًا يِل بسيب» 
وهكذا كان الأمرٌ فالقرآن أحيانًا ينزلُ بدون سببء وأحيانًا يَنِْلُ يسبب. 1 

فهنا سببُ نزول قوله تعالى: #وألضّحن )وال داس 400 [لققة:١؟].‏ قول هذه 
المرأؤوالعيلاً بللم: ما أذى شبطاتك الاقدائك قك. 

وهل هي مؤمنةٌ أمْ غيرٌ مؤمنة؟ 

والجوابٌ: إنها غيرٌ مؤمنة ولهذا جعَلَنْه كاهنًا َرّلْ عليه الشياطين. 


دج 3 


.)١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذا كاب لشن 4 


ثم قال البخاري َكََانْه: 

-١‏ باب تَوَلَ الَْرْآنُ بِسَانٍ قري وَالْعَرَبٍ يم عرييًاك اخلنك:11. ينان 
عَرومبينٍ 41 رالقكلة:مودا. 1 - 

5- حَدَّثنًا آبر الجاقة أخونا شحيبه من افر وام برني أن بن مالك» قال: 
تأر عاران يتين قلت وسيذ ب الماع وعد اهدي الزمر وس لعن بن الحارث بن 
هشام أن نوها في المصاحفي» وقال هم: إذا اخمَلَفتُم أنتم وزيد بن ثابتِ في عربيّة من 
عرمة القرآه فاكثبوما يلسانٍ »فإ لقرأق أن بيهم فقملو. 

ويل -أيضا- عل أنه أَنْرِلٌ بلسانهم قولّه تعالى: ل وَمَآأَْسَلَا ين يَسُولٍ إل 
يِنِسَانِ قرم 4 ااتقنية::1. ومعلومٌ أن الرسول من قريش» وليس من العرب 


الآخرين كتميم» وقحطانً» وشِبّْههم. 
ا اا 


مم نأبو نِم حَدََنَاممْ حدقا عَطَءوَكالَ مسد حََنيحتى بن َع 
عَنْ ابن جُرَيْج قال أخبَرني عَطَاء قال أخبرني صَفْوَانُ بْنُيَعْلَى بْنِ م أن على كَاَ 

تغول: لبتي أرَى رَسُول ال له جين برل عل لوحي قل كَاَ الي بخ بالْجعرّائة 
َي نَوبٌ كد أل ْنَا مِنْ أَضْحَابهِإذ جَاءمرَجلَ صمح بيب قال يا 
رَسُولَ ال يِف يرَى في وجل أَحَْمَ في جد مَامصَمّحَ بعليب قَتظر الي © َاعَة 
فَجَاءَهُ الوَحَيُ َامَارَ عم إلى يمْلَى أن تَغال جاه بَلَى فَأدخَلٌ رَأسَهُ َإِدَا هُوَ ححْمَرٌ 
يَف كَذِكَ اَم شري عَنُْ كَل َْنَ الذي الي عَنْ ار آنِمَا فَالشّمِسَ 
الرَّجُلُ فَحِيءَ به إلى الَِّ بي َقَالَ آنا الطَّيبُ الذي بك فَاغْسِلَهُ تَكَاتَ مَرّاتِ وَأمَا 


(١)أخرجه‏ مسلم (3 لاقف قا ا). 


هذا الحديث فيه عدةٌ فوائد: 

أولا: أن الي ولي أحيانًا يَتَوَقَُ في الحكم حتى يَْْلَ عليه الوحنُ كما هنا. 

رفاو ان الرسول كلالاتكاني من عدو الرعن حى فى غير للقرااق::ذإن هزلا التي 
تكَلَّم به الرسول كل لبد براق بالحتفاق. 

ثالمًا: أن المُحْرمَ إذا حرم بها لا يَجُورُ لبشه في الإحرام يَحِبُ عليه أن يرع متى 
عَلِمَ فإذا كان ناسيًا فمتى ذَكَرَ وإن كان جاهلا فمتى عَلِم «وعان اكأخل ميماك ين 3[ 
الشيءً جاهلًا فلا شيءَ عليه؟ 

الجواتٌ عن ذلك: لا؛ لأن هذا قبل الحكم» لأنَ اكع ماَزلَ إلا بعد أن سأل. 

ومن قواقيه: أن .الوسول:6 لبا ليت اله فله الينَّ الذي يَسْألِي عن العمرقا. 

ومن قوائي .هذا الحديث أيضًا الأعد بالفرائق ن؛ لأن الرجل قال: كيفت ترى في 
اتوي لأسف اخ جيه هديري اك على لعي ميا 
ولا بحجٌ» لكنّ القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرةء ولهذا قال: أَيْنَ الذي يَسْألني عن 
العهزة آنما؟ 

ومنها: إطلاقٌ الشيءٍ على بعض أَجْرَائه؛ِ يعني: هو لا يَسْأَلُ عن العمرة هل هي 
جائزةٌ أو غيرٌ جائزة» وإنما يَسْأَلُ عن عمل بعلن بالعمرة. 

ومنها: أنَّ الإزالة تكونُ بئلاثِ مراتٍ فِي الغسل؛ لقوله يَلِهِ: «فاغْسِلَهُ ثلاث 
مرات»» وهذا إذا زال الطيبُ فالاقتصار عليه واضح؛ لكن إذا ل َل الطيبُء فنقول: 
إن كان بَِيّ شي من عينه فإنه يُكرْمُ حتى تَرَالَ ينه وإن كان بَِيّ مجر الريج إل 
الثلات التي أمرَ بها ان ل كافية. 

ومنها؛ أن من تَلبّس بِالمُحَرّم لإزالته فلا ثم عليه؛ لأنه إذا صار يَعْسِلُه سيباشة 
الطيبَ» لكن بإزالته عنهء وبه تَْرِفٌ حكمّ المسألة التي الف فيها الفقهاءً وهي: إذا ما 
سوسس سس مويو وود ود 
مشي فهو آثمٌ؛ لأنه إذا مَشِيّ فهو الآن يَسْتَعْولُ الأرض فِي مشيه» فاذا يَضْنَمُ 


الجواث: أن نقولٌ: يَخْرُجُ ويّمْشِي؛ لأن مشيه هنا للخروج والتخلص من الخرام 
ليس بحرام؛ بل هذا واجبٌ. 

ومتها أيِضا؛ : وجوبٌُ نزع ثوب الإحرام إذا أصابّه اللِّبُ؛ لقوله وك «وأنًا اليد 
فائزغها؛ وهذه المسألةتَخْتَاجُ إلى نظر وتحقيق؛ لأن هذا أمرٌ يَمَعّ كثيرًا خصوصًا إذا 
طَيّب الإنْسانُ للحي فإذا طيّب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيّبه اللحيةٌ 


02 

ثم قال البخاريّ كنآثة: 

د باب جمع القرآن. 
م21 - حَدَّنامُوسَى بْنُ إَعِيلَ» عَنْ إِرَاِيمَ ين سَغِْ حَدَثنَا لبن شهَابٍ, عَنْ 
بيد بْنِ السّبَاقِء أن رد بْنَّ قَابتٍ طفنعه قَالَ: َل َي أو عر مل آَل ايام كا 
مر بن اَْطَاب عِنْدهُ فل أب بَكْرٍ نه: إن 9 عُمْرٌ أثاني قَقَالَ: إن لعل كذ اسْمَحرٌ يوم 
ةبقر القرْآنِ َف أَحْنّى أَنْ استَحرَّ المَْلُ بالقرّاءِ الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كثِير مِنْ 
القَرْآنٍ وَإِنّي أَى أن مر بجع الآ قلت لعْمر: َيف تفل سَيْنالَمْ ْمَل وَسُولُ 
الإووة؟ قَال عُمَرٌ: االو »كلم َل ميراي حتىشَرّحَ اله صَفْرِي لَك 
وَرََبْتُ في خَلِكَ الذي رَأَى عُمَرٌ قال رَيدٌ: قال أبو بكر: ِنَكَ َجُلُ شَابٌ عَاقِلُ لا 
همك وَهَد كنت تكب لوحي لرَسولٍ الو بع القن ممه َالَو كلَُوني 
َقلَ جل مِنْ الْحَبَالٍ مَا كَانَ أنقَلَ عَلَىَّ ا أمرني به به مِنْ جَمْع القرَآنِ كُلتُ: كيف 
لون ًا َم َع وَسُول ال و98؟ قل: ُوَوَالِحَيُ قََم َل أو بكر رجفي 
حَنَى شَرَحَ الأ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ لَه صَدرَأبِي بكر وعْمر م و م دَأجمَئ مع 
مِنْ الْعْسّبٍ وَاللَّكَافٍ وَصُدُورِ الرّجَالٍ حَبّى وَجَدْتٌ آخْرَ سورَة التَوبَةِ مَعْ و 
لشبوم أبنقاج أعدقي جه سق بد ب لمكم و 
عَيِّهِ ما عَنِمّْرَ 4 افده ا. حَنَّى خَاتِمةَِرَاة دكَانَتْ الصحُفْ عِنْدَ أبي بَكْرٍ حَتَّى 


تَوَهُ الك ثم عِنْدَ حُمَرٌ حيَاتَه نم عند حَفْصَة بنْتِ عُمَرٌ فا. 

قال المؤلفُ يخ «بابُ جمع القرآن»» القرآنُ كان مُفرقًا َيْنَّ الناس كما كان يَنِْلُ 
عل النيق #للافعجد الأجل عد ه آبثٌه والرججلٌ الآأخ ل عندده أغاق» والدالثُ.عنده سور 
والرابعٌ سورتان. وهكذا كان متفرّقًا ولكن مع ذلك يُوجَدٌ أناسٌ كثيرون من 
الصحابة فش ا عندهم جميمٌ القرآنننقد شتمُومه لأن الي قل كان جبريل يُدارسّه القرآن 
كل سف في رومضلا وكاوْسََإيَاه في الس الى مات فيها مرتين" #فكان القرانٌ محفوظا 
في صدور كثير من الصحابة» لكن مع ذلك كان مغرقًا عند أكثر الصحابة 5 م يَحْمَلُوه 
كله فرأى عم نه أن يُجْممَ القرآن؛ لأن لقتل امسر في لقا يو الهامة؛ يعني 
لل وار حى كل سهم عدة كير وحولاء القرلة :عم النين عر القراة .وكاتوا 
يُسَمُونَ من حَفْظ القرآنَ قارثًا ويْسَمُونَ الحفظةً قرَّانّاه فخاف عمرٌ عفلعه إذا تل هؤلاءٍ 
القرّاهُ أن يَضِيمَ القرآنْ فرأى أن يُجْمَعَ القرآنُ في صُحُفبِء وتكونّ عند الخليفة» فأشار 
على أبي بكر بذلك. ولك أبا بكر تَوَقّف في أولٍ الأمر؛ لأن هذا أمرٌ ل يَفعَلّه الي يلف 
لكنه في الحقيقة وإن ل يَفْعَلُه الرسولٌ يَيِِ فإن الله تعالى قد أشار إليهء لكنّ الحاجةً في 
عهِدٍ الرسول كي لم تَدْعّ إليه» لكنْ بعدّه دعتٍ الحاجةً إليه. والإشارةٌ التي أشار الله 
إليها فيه هي قولّه: © إِنَاححْنُ يزلا لكر ونا اد ينظو (4)5 الثغ:»]. ومعلومٌ أن جمع 
القرآنٍ وكتابته من حفظه: فيكونُ في الآية دليلٌ» أو إشارةٌ ع| مقو م 
يُحْفَظ القرآن. وأنّ كلّ شيءٍ يكونُ سيبًا في حفظه فإنه داخلٌ في قوله: ظ إِكَاححج ينا 
لدَكْرََإن فظوت ولهذا ل) راجمَ عمرٌ أبا بكر في ذلك م شَّرَحَ اله صدرٌ أبي بكر لهذا 
ارات حم زيديي اببوسللاقه وختر تمن طفوسا إشجكه عل جم القرارية :429 
رجل شابٌ» وأنه غير متهم وأنه كان يَكتْبُ الوحيّ لرسولٍ الله كلد. وذكر أنه شابٌ 
1-5 وَغَيدٌ متهم ويكنت الوحيّ لأسباب؛ لأن الشابٌ أقوى مِن الشيخ ود 


() أخرجه البخاري (44198). 


ٌِ كاب فََلاالشرّن 14 


إقداماه والعاقلٌ الذي بُقَدرُ الأمور ويَزِكُ الأمورٌ أولى ين غيره؛ وكوثه لابتّهمْ لأمائته 
ولكونه يباشرٌ كتابةً الوحي في عهدٍ الرسول ولفمَرَه أن يَجْمَعَ القرآن ولكن ذلك 
ثقل على زيدٍ بن ثابتٍ «فلنعه وقال: لو كلَُون تقل جبل لكان أهونّ علي » ولكن مازال 
أبو بكر يُرَاعُهِ في ذلك ويُقَنّحُه حتى قَيِمَ ووافق «فثلته. 

وفيه دليل: : على جواز مراجعة الصغيرٍ للكبير فإن زيدًا جيئنه دون أبي بكر وعمرٌ 
ومع,ذلك راجعهها. 

وفيه دليل أيضًا على أنه لا يبي للإنسان أن يَقدُمَ على الشيء ءِ إلا إذا شَرّحَ الله له 
صدرّه. ومن نَم شْرِعتُ صلاةٌ الاستخارة في الأمر الذي لم يَْشّرِح صدرُك له. أن 
َسْتَخِير اهل ني الإقدام عليه أو الإحجام عنه. 

وفيه أيضا: : الحرص على عدم إحداث شيءٍ في دين اللو لقولهم: كيف تفعلون 
شينام َه رسول اله كل وهذا يدل على شدة تحري الصحابة ب للش والبعٍ عن 
الابتداع في دين اللو وين » فإن قِيلَ: ما الجوابٌ عن هذا الإيرادٍ؟ 

فالجواتٌ: أننا قلنا: إن في القرآنٍ إشارةً إلى ذلك وأن يُجْمَعَ ما دام مُه سيبًا 

وهنا أمرٌ يجب التفطنٌ له وهو أن هناك فَرْقَاييْنَ بين الوسائل والمقاصدء فإذا أمّر الشارعٌ 
بعمادة فهو أمر ذه العباد ويه لايم إلابه حتى وإن كانت اوسيل التي اَم إلا يهالم 
تكن موجودة في عهدٍ الرسول َي كانت مأمورًا بهاء لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. 

فلو قال قاكلٌ: : أين تبويبٌ الشريعة أن هذا كتابٌ الطهارةٍء وهذا كتابٌ الصلاق وهذا 
كات الزكاق» وهذا كتاتٌ الصيام» وهذا كتاتٌ الححٌّ» وهذا كتابٌ البيع؛ وهذا كتاتٌ 
الرهن.. إلى آخره أين تَبُويبُها هل بَوُّها الرسول يل ؟ 

الجوابٌ: لاء ولا الصحابةٌ أيضًا فكيف بُرّبت؟ 


نقول: لأنَّ هذا من باب تقريب الستة إل مُبتفِيها فيكوثُ ذلك مأمووًا به لا الذاته 
ولكن لأنه وسيلة لذلك. 

وفيه ايشا أن الصحالة ذل يَكُنْ لديهم عن قوثر الال ما هو في زمتنا اليوغ 
فكانوا يَكْتونَ القرآنَ في الحُسبٍ واللَّحَافِه والعسبُ: عُيِيبُ النخلة يُقَشّرُونَه ثم 
يكتبون فيه» والعُسيبُ عند أصله عريضٌ إذا قشر وكُيِبَ فيه صَمَّ أن يُكْنَبَ فيه. 

اللّكَاكُ: هي حَجَارةٌ بيضاة) كنا تَسَعّى عددانا بالغتلاف» يَكُتْبونَ فيها فالأمر كان 
في ذلك الوقتٍ زهيدًاء تجدٌ الواحدّ يُجَمّعُ من هذا اللّخَّافٍ ومن هذا السب وفيه 
كلامٌ الله وين لكن الآن والحمد لأه حصلتٌ هذه الأوراقٌ التي سهّلها الله وَل 
وحصّل أيضًا الأشرطةٌ التي يُسَجَّلُ فيها فبقيّ الأمرٌ ميسورًا أكثرٌ بكثير مما سبق. 

وفيه أيضًا: آخْرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ؛ لقوله: «لم أجدها مع 
غيرو). 

58 ب كويد باسور وو دق 

فإن قال قائل: أليس القرآنٌ متواترًا؟ 

فالجوات: بلى» إذن كيف جاء مِن هذا الطريق الواحد؟ 

نقول: هو ثابتٌ ومعلومٌ وكوثّه ل يجذها مع غيره لايَعْنِي أنها مفقودةٌ إذ أن زيدٌ بن 
ثابتٍ «يلنته قد لا يَكُونُ أتى على جميع الناس وإلا فالآيةٌ معلومةٌ والنبيٌ بك قرأها على 
أصحابه. ومن الجائز أن تنسى؛ أي: ينساها أحدٌّ من الناس» فإذا ذُكَوُوا عا 5ك وأ 
ومن اأمثلة ذلك قوله تحال: ج673 تك إل رثول قد حلت ون تلد افق انان كاك أذ 
دل 4 القذلفا1]: كانت موجودة ومعواترةٌ وعمة عله يقول والمسجد ممت 
بالناس: مّن زعم أن محمدًا قد مات ضربتٌ عنقه » نسوا الآيةَ أم لا؟ 

والجوات: أنهم نَسُوهاء فمنَّ النجائز أن يكن الناسٌ نسوا ذلك. 


]١١‏ سبق تخريجه. 


ذا تب ضَل اذ 4 


ولو قال قائل: بارت العستٌ عند أبي يكن لم عند عمرٌ ثم عند حفصكه إذن: 
الذين حَفِظُوها وحَفِظُوا هذه الصحف هم أفرادٌ من الناس؟ 

فالجواب: أما وكا عنة أبى بكر وعنك عدت قلانيها نايتا حفط ما توق 
لوثائقُ عند الخليقة بلا شاه وأا عند حفصة ناد فلاه امرة لا أحد يَعكُ في 
وُفورٍ عقلهاء وأمانتها #تنخا. ثم هي لا تستطيعٌ أن تَُيْرَ شينًا من كتاب اللو كين لا 
زيادة» ولا نقصّاء ولا تقديمّاء ولا تأخيرًا؛ لأن القرآنَ محفوظً عند الناس» ولو 
جارلت لا 7 -على الفرض البعيدي- كن من ذللكب وبيذاكشرف كزب الرافضة 
الذين دعا أن القرآن غير يدل لأنه بقي عند عمرَ ثم بقي عند حفصة والتَقتْ فيه 
الأيدي» ولا ندري ما الذي حصّل؟ فيقالُ لهم : هذا الحفظً عند أبي بكر وعمرٌ ما فيه 
إشكالٌ؛ ؛ لأا الخليفتان وأوثقٌ ما يكونٌ الشي؛ عند الخليفة بلا شلك لا أحد يَجْترِيُ 
على ما كان عند الخليفة» وأمّا عند حفصة فك قلنا: : إنها امرأةٌ معروفةٌ بوفورٍ العقل؛ 
والأمانة ومع هذا لا يُمْكِنٌ أن تَتَقدّ في تَعيْر شيء أو تبديله أو زياديّه أو نقصه 

2 

ثم قال البخاريّ كتاثة: 

41 - حَدَنَامُوسَىء حَدَثَا اجيم حَدَلا بن شهَاب, َس بْنَّ مَلِكِحَدَكَهُ 
أ ةن لين َم لى عند وََادَ اي ل الاو في قلح انايد 

مَعَ هل العرَاقٍء فَأفْرَعَ حَدَيْفَة ايلام في الْقِرَائَ تقال تخدينة عاق ها أده 
المُؤْنَ أَدْرِكُ هَذِهٍ الأ بل أَنْ يَخْتَِفُوا ني الْكتَاب تاف الْيَهُودٍ الج 
َأَرْسَل عُنَانُ إلى حَفْصَةً أَنْ لويش لين بالصّحُْفٍ نَنْسَحْهَا في الْمَصَاحِفِ ؟ َ م نوها 
5 َأرْسَلّتْ بِهَا حَفصَةٌ | إلى عفان فم ويد بن َاِتِ» وََبْدَ ابن لير وَسَهِيد 

بْنّ الْمَاصٍِء ياي اباس <. .ع مار جور يي َقَلَ 
00 شِيَّينَ اللانة: ذا اَم آَم ورَيْدُ ب بن بج في شيد ه مِنْ القزآن 


خ يوغواو 


فاكتبوه بِلِسَانٍ رْيْضٍ 3 تر ِلِسَانِهم مقعلا حَنَى إِذَا لسكا الصّحُفَ في 


الْمَصَاحٍ رد َالضف إلى حَْصَة فل إلى كل أي نضحب + تتشوا 


وَأَمَرَ بّ) سِوَاه ٠‏ ِنْالقْآنٍ في كُلْ صَحِبفَةٍ أو مُضحَف أنْيُحْرَقَ. 

14 فَلَ ابن شهَابء وَأَخبرِي حَارِجة بنذ بْنِ نَابتِء َع ويد ْنَ َايتٍ 
قَال: ٠‏ مايا بل سوبو وود د جم 1 
يقرأ بها فَالتَمَسْنَاهًا فوَجَذنَاهَامَعَ حرَئِمَة بْنِنَابتٍ الَْنصَارِيَ لي النؤينيَ َال سدقأ 
مَاعنْهَدَوأ أَسَّهَ علي 1# |الاجتراق:س0 | فَألحَقنَامَا في سُورَتِهًا في الْمُضْحَفي". 

هذا أيضًا ‏ جمعٌ آخرٌ غيرٌ الجمع الأولٍ؛ الجممٌ الأول + جْمِعَ القرآن فيه على ما نَرّل 

من الأحرف السبعة وكانت هذه الأحرفٌ على حسب أُمهاتٍ اللغاتِ فِي ذلك 
ممم و في أن يُلزمُوا بقراءق لخ تريش امشويج للدم 
ورخحص لهم أن يَقْرءوها على سَبْعةٍ أحرفي. ثم لماصارت الخلافةٌ في قريش صارت 
لغ قريش هي الغالبةً كما هو معروف» بل قبلّ هذا السُّنُ النبوية كانت بلغة قريش» 
وصارت لغة قريش هي الغالبة واللغاتثٌ الأخرى تَنْصَهِرٌ في هذه اللغة الأ وسَهُل 
على الناسٍ أن يتكلموا جميعًا بلغةٍ قريش» ولكن مع هذا بَقِيثْ بقايا يختلفُ فيها الناسٌ 
تر صارت عله البثليا في التنوق خارج جزيرة العرب»وصاروا بةتلفردط ومطلوة 
أن الثانن كايا يعدبا عرو عضن البورة زاد الخلا والفقانٌ بينهم» فحينئذٍ رأى 
الصحابةٌ نلق أن المصلحة بل الضرورة تَقَْضِي أن يُجْمَعَ القرآن جممًا آخرٌ على حرفٍ 
واحدٍ فقطء وهو لخةٌ قريشٍ حتى لا يَحْصّلٌ هذا الخلافٌ بَيْنَ الناس فيتنازعوا في 
القرآنِ ويختلفوا فيه ى| املف اليهودُ والنصارى فِي كتبهم ففَّل عنمان «فله. وهذه 
هي الجمْعةُ التي جعت فيه على حرف واحديء وأمر عنما نه ما سوى هذا الحرفي 
أن حرق عضن ون كان من القرآنٍء لكن لاحظوا أن المعان ابتةٌ في اللغاتِ 
الأخرى, وثابتةٌ في هذه اللغق يَعْنِي: : أن توحيدّ القرآنٍ على لغةٍ واحدة لا يَعْنِي أن 


)١١‏ سيأي تخريجه. 


:5 كاب وا لشن 4 


هناك نقضًا أو زيادةً في القرآنٍ بل القرآن هو هوه لكنهم يختلفون فِي الكلمة فَينْطَقُ بها 
على وجهٍ فِي لغْةٍ» وعلى وجهٍ آخر فِي لغةٍ أخرىء فرأى عثان أن يَجْمَعَه على لغة قريش 
فَعَلء فبقيّ الناسٌ -وال؛ الحمدٌ- على حرف واحدٍ على لغة قريش. / 

أقا قرادة السبع فنا لا شتعرج عرو حقه اللعيه كلها في لنه فريش رأيست خن 
الحررك السبعة التي طلب الين لقنن جبريل كلا انزك عل سحو أذ بريه ختى 
بلَغْ سبعةً أحرفٍء بل هي على حرفٍ واحدٍ؛ ولهذا يقول عثان «ؤلنته: إذا اختلفتم أنتم 
وزيدٌ في شيءٍ من القرآن فاكتبوه بلسانٍ قريش؛ أي: بلختهم. 

وفيه يلد عل ان ججرةٌ للوسان طرخ المصالم 3 كان يَخْقّى أن كفي إلى 
مفاسدٌ أكبر؛ لأن كوئّه على سبع لغاتِ أوسمَ للناس وأسهل لكن لما كان يُحْشَى منه 
مفاسدٌ عظيمةٌ أعظمٌ» مَنَع منه عثانُ فلت وعثان له سنةٌ متبعةٌ) لأنه من الخلفاء 
الواقيدين ‏ . 

وقية ظيل علق : جبواز اتحريق المعبالعان؛ لأن الصحابةً أََرّوا عثمانَ ولم يُنْكِروا 
عليه» لكن مالم يَكنْ في ذلك إضاعةٌ لمَالبتهاه فإن كان فِي ذلك إضاعةٌ لمَاليّتها فإنه لا 
يَجُوزٌ من هذه الناحية» مثل: أن يُمْكِنَ الانتفاعٌ بها كالقراءة فيهاء فإنه لا يَجُورُ أن 
تُحْرَق لأن ذلك إتلافٌ لهاء أمّا إذا كان لا يّمِكِنٌ الانتفاعٌ بها فلا بأس بإحراقِها. 

فإن قلت أيه أَوْلَى إحراقُها أو دفتها؟ فالأؤى الإجراقٌ وإن جُمِمَ بيْنَ الإحراق 
والدقق فو زليه أر ييخ الإسواق.والق ردوثيااكر يدياه 310 مجرة الأحواق 
حسّب المشاهدٍ لا يلْرّمُ منه زوالٌ الحروف والكلماتٍ؛ لأنك تَحْرِقٌ الورقةً ثم تَنظرٌ إلى 
الكتابة فتجدّها باقيةً لم َرْلْ فلا تَرولُ إلا بالدَّف أو بالدفن. 


جد 


١١أأخرجه‏ أبو داود »)7١١115(‏ والترمذي (757177)» وابن ماجه (437). 


ثم قال البخاري تكناثة: 

؛- باب كَاتِبٍ النبِيّ كلله. 

24/4 غلك ماش ين إقثر يهدل الث عَنْ يُونْسَء عَنْ ابن شهَابٍ أن بن 
السّبَّاقٍ قَالَ إنَّ رَيْدَ بن ََتٍ قل سل َي وخر محنه قال: نك كنت تَكنْبٌ الوَحيّ 
لِرَسُولٍ الى ضيه ايع لقْرآنَ تيمت حت وبدت آخرٌ سُورَة التُوية آيتيْنِ مَعَ أفي 
ويم الأتَصَارِيَّ لم أَجِدم مَعَ َف غَيْرِهِ قد ج#حكع رثولة .ين 
أَشيصكح عَرِير علد مَاعَفِشدْ 4 ال:.٠٠.‏ إِلَى آخره 

- حَدَننَا بيد اللّهِ بْنُ مُوسّىء عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاء 
قال 0 تَزّلَثْ: لالااستوئ'العاضدوق من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) قال 
الي 2ن «اذ لي رَيْذَا ليحي باللَوْح وَالدّوَاةوَالحيفٍ أو الْكَتفٍ وَالدَّوَاةٍ ثم قَلَ. 
اكْنَبْ إلا يسَيَوى القهِدُوتَ 4 (التكقلة:]. وَخَلفَ ظَهْرِ الي كي عَمْرو بن 0 مَكتُوم 
لأَعُمَى فقال: يا وَسُولَ الل قي تمي َإنِي رَجُل صَرِيرٌ البَصَر َتَرَلَتْ مَكَانَهَا: «لآً 
يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمدن وَالْمُجَامِدُونَ في سيل الله غير أولي الضَّرّره + 

في النسخة التي معي: (القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الذه)» 
ولكن الآية على خلاف هذا فنص الآية: الَّاسيَوى القدُونَ ون الْبومِنِينَ حولي ألصّرّرِ 
هدوف سبل أَّهِ 4 االتثة:ه15. والصواب أن الراوي ساقه بالمعنى وليس 
باللفظ. ولا يجوز الرواية بالمعنى للقرآن؛ يعني: لا نقول قال اللةتعالى كذا 
وكذاءما يجوز ىر اثقول: : إن الله أخبر وتقول كذا وكذاء فلا مانع» لكن أن 

تقول: تقولٌ: قال الله فلا يصحٌ. 

مسألة: يقول البعض بوجوب تعلّم اتّجويد | الصواب في ذلك؟ 

فالجوات: أنه لا شلك أن التجوايل”” يحسّن الصوت فهو من باب الشيء 


.)17310/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل كاب ضَل لشن 1 


المستحب من باب تجميل الصوت. كما قال أبو موسى: لو كنتٌ أعلم لحبرته 
للك حعيا" ٠‏ وأمّا أن نقولّ إن القراءةً يتوقّف جوارُها على إجادةٍ هذا وتطبيقه 
فهذا خلافٌ الإجماع؛ اللي ا ا ا ا 
ما يعرف التجويد, ولا قراءة التجويد ولا يتوقفٌ المعنى أو الإعراب على معرفة 
التَجويدء غاية ما هنالك أنه صفاتٌ حروف تُعْطِي زيادةً ترنّم في القرآن الكريم» 
ولا أستبعد أيضًا أن يكون دخل عليها شيء من التّحسين مع طول الزمن, وأنها 
ليست على هذا الوجه من عَهْدٍ الرسول يلق لأننا نعلمٌ جميعًا أن القرآن نزل بلغة 
قريش؛ والرسولُ كان ينطنٌ بالقرآن وينطقٌ بالسّنةه ولا نعل أن أحدًا قال: إن 
الأحاديث النبويّة يُنطق بها هكذا بالتّجويد مع أن كلام الرسول عربيٌ. 

فالظاهرٌ لي: أنه ل| كان القرآن يَعْتي به المُسْلمون ويُحسّنُون به أصواتهم ى) 
هو ظاهر أَدْخَلُوا عليه هذه الأشياء من المُحسناتٍ لتحسين اللفظ؛ ولا أستبعد 
أن تكون تطورث أكثر مِمَّا كانت عليه فيها سبق؛ فلهذا الذي نرى: أن التجويد 
ليس بواجب. 

ويقال - أيضًا-: أن قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان 
1 «اللا» ويمد «الرحمن» ويمد «الرحيم»» وإذا نظرنا إلى أهْل الشَّأَنِ في قواعد 
التجؤيدقاهم يروث أن بعذا ليس بَمَدٌه والمد الطبيعيٌ عندهم مايُسقى مثاء 
ولهذا ابن مالك قال: المقصور والممدود. ولما قرأ قارئ على ابن مسعود: « © 
ما ألصَدَقَتْ لَِمْمَرِ وَلْمَسَكينٍ 4 1<.:11. قال له: مُدّهاء يقصد: المقراء؛ يعني 
مدها؛ لأن فيها همزة فأمره أن يُطولَ المدّ حتى يتبيّنَء وأما المدّ الطبيعيٌ مثل: 
قال» ومال» وكالء ما يظهر فيه المدّء أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو 
التمايطير يمان 


.)7/171/9( وأبو يعلى‎ :.)٠١15( أخرجه النسائي‎ )١( 


جه بم موه 0 
المار اناب لسوسااكة البوامابر و نيزو انس اا 00/01 
ارون ]در اسعظيلةموما مورل اهرك قلط الوسر ل كله زثانها! 

3 جا 

ثم قال البخاري تتلئة: 

0 - باب أَنِلَ القن على َب أخْوفٍ. 

لمث حَدَنَا سيد بن عُفَِِقالّ دي ليت قَالَ حَدَّلَِي عُقَيِلٌ عن ابن 


شهَابٍ قل حَذئِي ميد لون عب اوعد لون ا عَبَّاسٍ با حَدََهُ أَنَوَسُولَ 


الللا عي قال: 'أقرَأنِي جبرِيلُ عَلَى حَرْفٍ قَرَاجَْئُه جنم أل التستريثة تيرم أي عد 
لذ 


انتهَى إلى سَبْعٍَ أخرفٍ» . 

4357 حَدَثَنا سَعِيد بن عميٍْ َل دلي ليت َال دلي عقيل عَنْ بن شِهَابٍ 
قال حَدَّئِي عُرْوَة بن لير أن سور بْنَ ةوعد الحم بْنَ حب الاي َه َه 
سَهِعا عُمَرَبنَّ الطاب يَقَولُ سَعِعْتُ عَم بنَ حكيم يقر أسُورَة لقان ني حَيَرَسُولٍ 
الي فَاسْتمَنتْ قاوذا هُوَ َرأ على ُرُوفٍ كَفِرة لم يرا وَسُولُ اللو كله 
فَكِدْتٌ أسَاورُهُ في الصّلاةٍ قَصَبَرتْ حَتَى سَلَم ؛ َيه بدا فقَلتُ: مَنْ أكرَأكَ هذه 
الُورَة الي سَممْنَكَ تَفْرَأ قال ْنَا رَسُول الوق َْلْت: كُذِيتَ. َإِنَرَسُولَ الوكلة 
َد قرا عََى غَيْمَا؟ أت لفت به وه إآى وَصُولٍ الو ب فقلتُ: إني سَعِمْتُ 


هَذَا يَقَرَأ بسُورَة الفْرقَانِ ن عَلَى روف لَمْ ئها ققال رسول الل كله *: 'أرْسِلك قرأ 
َِام) َرَ عل ارا لي سمه َرأ قال رسول الل : كك ته مم قل. 
افْرَأيَا عُمَره َرأ الِْرَاَة التي قري ققال رسول اله كة: ١كَذَلِكَ‏ أنزلث إِنَّ هَذَا 


014 


الفِْآنَ أل عَلَى سَبْعَةِ خرف فَاقرَءُوا مَاتيِسّرَ بها" 3 


)0 أخرجه مسلم (819). 
0( أخرجه مسلم (814). 


:5 كاب يا لشن 14 


الحمد #« هذا كا يدل على أن الاعراك فيها توس عل السالبين :ويا انررق 
للتوسعةٍ عليهم نظرًا إلى أنهم حديثو عهدٍ بالإسلام. واللغةٌ العربيةٌ أو اللغةٌ القرشيّةُ شه 
تكن في ذلك الوقت ذاتٌ سيطرة» فرص للناس أن يقرءوا بحسب ما عندهم. ولكن 
بعد ذلك جمع كما سبق. 

لكن في هذا الحديثٍ عدهٌ إشكالات: 

أولًا: أن عمرٌ مللئته يقولٌ: يقرأها عل حروف كثيرة: فهل هذه الحروفٌ في كلمة 
واحدة أو في القراءة كلّها؟ 

الظاهر: في القراءةٍ كلّهاء وليست في كلمةٍ واحدةٍ يكون فيها حروفٌ كثيرةٌ بل يقر 
بحروف ماسَمِعَها عمرٌ جهذلطه. 

ثانيًا: أن عمرٌ ننه استعمل معه الشدَّة؛ِ لأن كلام الله كيل يجب أن يعار الإنسانٌ 


ع 
أ 


لهء وكان عمرٌ عهلاعه معروفًا بشدته وقوته. 

ثالا: قوله: #كذبت» كيف يُكدَّبٌ مكل هذا الرجل؟ 

فالجواب: أن الكذبّ بلغة الحجاز؛ يَعْنِي: أخطأت؛ لأن الكذبّ في لغة 
الحجازيين بمعنى الخطأء وهذه مسألةً يجبُ على طالب العلم أن يفهمها؛ ؛ لأنه إذا 
سَمِعَ هذا يُكذْبٌ رجلا يقول: أقرأنيها الرسولٌ يَلِ وهو ثقة» يقول: : كيف يقعٌ منه 
هذا؟ ولكن إذا عرف آن نه المتجازيين بل الغ تريش إذا قالوا: كذبت. يَعْنِي: 
أخطأتَ. زال عنده الإشكال. 

رابعًا: أن عمرٌ خيذعه ذهب يقوذه قيادة إلى الرسول يلك يقوده باذا؟ بردائف 
ويقوذه إلى الرسول؛ ولهذا قَالَ له: «أَرسِلَة). 

خامسًا: وقيه:دليل عل أنه يتبغي أن يستعمل مع الإنسان ما يطمتر به قبل أن 
يُناقسء يَعْنِي: توقيرٌ الإنسانٍ وبيئةً نفيه قبل مناقشته هو الأولى؛ لأنه قَالَ: «أرسله)؛ 
لأنه لو كان أمسك بردائه ربا لا يتمكنٌ -مع تشوش الفكر- من قراءتّه على حسب ما 
سَمِع من الرسول يف فينبخي للإنسانٍ أن يُعطى فرصةً قبل أن يُناقسّ؛ ليهداً ويناس 


عن هدوءٍ وطمأنينة. 

سادسًا: وفيه: ديل عل أن الحاكمٌ يجب عليه أن يسمم حُجةٌ الحَصْمِيْن قبل أن 
يحكم؛ ووجهه: أن الرسولٌ أمر هشامً أن يقرا وأمر عمرٌ أن يقراً. 

سابعًا: وفيه: دلِيلٌ على تصويب القراءتينٍ وإن اختلفتاء ولكن هذا قبل أن يُوحدَ 
المصحفتُ أمّا إذا وُحّد المصحفتُ فإن من قرأ على خلافٍ ذلك لاسيما عند العامة 
الذين يُشْكلٌ عليهم.مثل .هذه الأمور فلا يقرأًء وكنا ذكرثٌ قبل.قليل إن الأحرف :هذه 
ليست معلومةً الآن» وأن الله تعالى أنسَاها الأمةً حبَّى لا يرجع الناسٌُ إلى الخلافٍ الذي 


ا 


كان بينهم. 
5 2 6 ند نقيت ء و 
(ي#قوله: إن ابنَ عباس حدثه أن رسول الله يك قَالَ: «أقرأني جبريل على حرف». 
َال الفَسْطلَاني يدانه 


وهذا مِمّا لم يصرخ ابن عباس بسماعه منه يك وكأنه سَمِعه من أبي بن كعب» فقد 
ارج اساي سن ازيل عاكضة بن خاله عمطلا نمي عن ابن حبالين خن أي 
بن كعب نحوه افراجعته)» ولمسلم من حديث أ : افردّدثُ | إليه أن هون على أمتي». 

وفي رواية له: «أن أمني لاتُطيق ذلك». 

(#قوله: «فلم أزل أستزيده» أي: أطلبٌ منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف 
للتوسعة. 

#قوله: ١ويزيدني)‏ أي: ويسأل جربل ربّه تعالى فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرفٍ» وفي حديث 7 المذكور: ١ثم‏ أتاه الثانية»» فقال: على حرفين ١ثم‏ أتاه الثالثة» 
فقال: على ثلاثة أحرفي. اثم جاءه ولد فقال: «إن الله يأْمرّكَ أن تقراً على سبعة 
أحرٍ فأييًا حرف قرئ عليه: فقد أصابوا». 

وحديث :الباب سبق في بذء التخلق» :ويه قالن: (حدثنا سعيدٌ بن عفير) المصريٌ 
قال (حدثني) بالإفراد (الليث بن سعد) الإمام المصريء قال: (حدثني) بالإفراد أيضًا 
(عقيل) -بضم العين-» يقال: (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: 


كاب هااا لشران 14 


(حدثني) بالإفرادٍ (عروة) بن الزبير بن العوام» عن (مسور بن مخرمة) -بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة- بن نوفل الزهريء وعبد الرحمن بن عبدٍ -بتنوين عبد من 
غير إضافته #القاروة. بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مُذْرِكَة 
والقاري لقبه واسمه: : أنيع بالمفلقة الصخواء (حدثاه أنهها سَمِعًا عمر بن الخطاب هله 
يقؤل: سمعتٌ هشام بن حكيم). 

ولأبي ذر والأصيلي زيادة ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرا سورةً الفرقان. 
لا سورةً الأحزاب إذ هو غلط ني حياة رسو الله كي (فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقر 
على حروفٍ كثيرة لم يقرئنيها رسولٌ الله فكدّت أساوره)» «أساوره» بهمزة مضمومة 
وسين مهملة. - أي: آخذ برأسه أو أواثبه في الصلاة (فتصبّرت) أي: تكلّفتُ الصَّىّ 
هلما أي: فرغ من صلاته (فلبَبتَهُ) بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى في الفرع 
وأصله؛ وقَالَ عياض التخفيف أعرف (بردائه) أي: جمعت عليه عند لبَيِهِ لثلا ينفلتَ 
مني» وهذا من عمرٌ «للنئه على عاده في الشَّدة بالأمر بالمعروفيه (فقلتٌ: من أقرأك 
هذه السورةً التي سمعتّك تقرأ) بحذف الضمير. 

َال الأصيلي: (فقال) هشام: (أقرأنيها رسول الله ككلةِ: قَالَ عمد عهللطه: فقلت له: 
كذبتَ فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأتها»» فيه إطلاق التكذيب على غلبة 
لذ إن ل رلك م يراوس انه أن سناع جه حل لص سيك 
ظلك ارسبوخ خديه في الإسلائب. وسابقيه بخلاق عنام ؤانه من مُشْيلة انيع حي 
ألا يكوث أتقن القراءةٌ ولعل عمر لم يكن سَمِعَ حديتٌ: «أنزل القراق. عل سبعة 
أحرف». قبل ذلكء (فانطلقت به أقوده): أي: أجر رداءه إلى رسول الله يل (فقلت: 
يارسول الله: إن سمعتٌ هذا يقرأ بسورة الفرقان»» بباء الجر والأرباع في سورة 
الفرقانٍ (على حروف لم تقرئنيها) فقال رسول الله وَل «أرسله» +همزة قطع؛ أي: 
أطلق ثم قَال 1 90ا: «اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعتّه يقرأ بهاء فقال 
رسولٌ الله كل: «كذا أنزلت» ثم قَالَ عَذْكَاولِ: «اقرأ يا عمر» فقرأتٌ القراءة التي 


أقرأنيها. فقال رسولٌ الله كئنهِ: «كذلك أنزلت)»» ول يفيه النسافنظ ابن حجر على تعيينٍ 
الأحرفٍ التي اختلف فيها عمرٌ وهشامٌ من سورة الفرقانِه نعم جمع ما اختلف فيه من 
المتواتر والشااً من هذه السورة وسبقه إلى ذلك ابنٌ عبد البرّ مع فَوْتِء ثم قَالَه والله 
أعلم بها أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر ثم قَالَ َك تطييبا لقلب عمرّ لئلًا 
ينكرٌ تصويبّ الشيئين المختلفين: ١إن‏ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ» جمع حرفٍ» 
مكل كلمن وأفلس عل العاكه أو قراءات. 

فعلى الأوَّلٍِ: يكونٌ المعنى على أوجو من اللغات؛ لأن أحدٌ معان الحرفٍ في اللغةٍ 
الوجة الال : وم ناتاس من بحبد أله عل حر 4 لخ .]1١‏ 

وعلى الثاني: يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجارًا لكونه بعضها: 
##تافرموأ ما يرنه 4 الإتقة:٠11.‏ أي: من الأحرف المنزل بهاء فالمراد بالتيسير في 
الآية غير المراد به في الحديث؛ لأن الذي في الآية المراد به القلة. والكثرة والذي في 
الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات فالأول من الكمية والثاني من الكيفية» 
وقد وقع لجماعة من الصّحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبي بن كعب مع 
ابن مسعود في سورة النحل وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه 
أحمد» وابن مسعود مع رجل في سورة من آل (حم) رواه ابن حبان والحاكم؛ وأما 
ما رواه الحاكم عن سَمْرَة رفعه: «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف»» فقال أبو عبد الله: 
تواترت الأحبار بالسبعة إِلّا في هذا الحديث» َال أبو شامة: يحدمل أن يكون 
بععيه أنزل عل قلضة أحرف ك#جكذورر4 و#اليّضْي 4 أو أراد أو ابعذاة عل 
ثلاثة خرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد والأكثر أنها محصورة في السبعة» 
وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمرٌ على بعضها؟ 

وإلى الثاني ذهب الأكثرٌ كسفيانَ بن عبينة وابن وهب والطبريٌ والطحاويّ وهل 
استقر ذلك في الزمن النبويّ أم بعدّه؟ والأكثرٌ على الأَوَّلِ واختاره القاضي أبو بكر بن 
الطيّبٍ وابنُ عبد البر وابنُ العربٌ وغيرٌهم؛ لأن ضرورةً اختلافٍ اللغاتٍ لمشقةٍ نطقهم 
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بغي لغيهم اقنضت الفوسمة عليهم في أول الأمر فأذن لكل أن يقرا على حرفه أي: طريقته 
في اللغةٍ إلى أن انضبط الأمرٌ وتدرّبَتِ الألسنُ وتمكّن الناسٌ من الاقتصار على الطريقة 
الواحدة» فعارض جبريلٌ القرآنّ مرتين في السنة الأخيرق واستقئٌ على ما هو عليه الآن؛ 
فنسمّ الل تعالى تلك القراءةً المأذُون فيها بها أوجبّه من الاقتصار على هذه القراءة التي 
تلقّاها الناس؛ وشهد له ما عند الترمذيّ عن أ أنه يك قال لجبريل: الإني يعنت إلى أمةٍ 
أميّه فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام قَالَ: قِرّهم أن يقرءوا على سبعةٍ أحرفٍ. 
وفي بعضها كقوله: هلم وتعال وأقبل وأرسل وأسرغ واذهبْ وأعجل, لكر الإباحةً 
المذكورة م تقغ بالتشهي؛ أي: أن كلّ أحدٍ يغيرٌالكلمً بمرادفها في لفيه بل ذلك مقصو 
على السّماع من رسو الذي كما يشيرٌ إليه قو كل من عمر وعثان أقرأني الي ل ولئن 
سلّمنا إطلاقٌ الوباحةٍ بقراءة المرادفٍ ولو لم يُسممْ لكن الإجماعٌ من الصحابة في زمن 
عنانَ الموافقٌ للعرضة الأخيرة يمنعٌ ذلك كه مَرّ 

[الآن السبعةٌ أحرفٍ هل هي بالتشهي أم على حسب ما قاله الَّنُ يكل؟ ذَكَرَ فيها 
قولين» بعضهم قَالَ إنه بالتشهي» يَْنِي: كل إنسان يتكلّم بالكلمة بمعناها على لخته. 
مثل: تعال» تقول: أقبل» والقول الثاني: أن هذا متلقى من الرسولٍ سَّماعَاء وأنه ليس 
بالشيوو لكن اسوك أحيانًا يقرأمًا: تعال» وأحيانًا: أقبل» وأحيانًا هلب وما أشبه 
ذلك توسعة على الأمة» وعلى كل تقدير فإنه كما سمعتع على رأي الجمهورٍ قد نسحت 
هذه الأحرفٌ وأنساها الله تعالى الخلقٌ بعد أن جم عثانَ ننه على حرفٍ واحدٍء وهذه 
من نعمة الله يكل علينا؛ لأن هذه الحروفّ لو بقيت لتنازعَ الناسٌ تنازعًا عظيمًا لاسي] 
في.أوقاتنا هذه المتأخرة]"”. 

واختلف في المرادٍ بالسبعةٍ» ثَالَ ابن العربي: لم يأتِ في ذلك نصٌّ ولا أب وقَالَ ابن 
حبان: إنه الف فيها على خمسة وثلاثين قوللا قَالَ المنذريٌ: إن أكثرّها غيدٌ مختار. وثَالَ 
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مح ص البْجَاري 


أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يُدرى معناه؛ لأن الحرفٌ 
يأ بمعانٍء وعن ن الخليل بنٍ أحمدٌ سبع قراءاتٍ؛ وهذا أسعت الرمصرو تعد رن الطبرة 
وغيره أن اختلاف القراءة إنها هو حرف واحدٌ من الأحرفي السبعة. 

وقيل: سبعةٌ أنواع؛ كل نوع متها جر من أجزاء القرازه فبعشها 2 وني وو 
ووعيدٌ وقصصٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكم ومتشابة وأمثال» وفية حديثٌ ضيف مق 
طريق ابن مسعود.اه 

[هذا ضعيفٌ» هل يناسبُ بالتوسعة يَعْنِي: إذا قُلنا: سبعةً أحرفٍ يعني: على سبعة 
وجويء أمر ونبي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك» وهذا ما فيه توسعةٌ؛ لأن الأمرٌ يبقى 
أمرّاء والنهيّ يبقى نبيّاء وهكذا] . 

ورواه البيهقيٌ بسندٍ مرسل وهو قولٌ فاسنٌ وقيل: سبع لغاتٍ لسبع قبائل من 
العرب متفرقةٍ في القرآنء فبعضه بلغ تميم وبعضّه بلغةٍ أشد وربيعة وبعه بلغ 
هؤازن وبكر: وكذلك ساف اللغات» ومعانيها واحدةٌ وإلى هذا ذهب أبو عبد وثعلتُ 
وحكاه ابن دُيْدِ عن أبي حاتم؛ وبعضهم عن القاضي أبي بكر وقَالَ الزهريٌ» وابن 
حبّان: أنه المختاٌ وصحّحّه البيهقيٌ في الشُعب واستنكفه ابن قتيبةً واحتجّ لقوله 
تعالى: لآ وَمَآأَرسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ شَرْمِوء 4. 

والعيب بآند لا يلزميمن هله الأية أذيكرن أرسل بلسان ريش فقط 
لكونهمه قومه؛ بل أرسل بلسان جميع العرب؛ ولايد عليه كونه بعت إلى الناس 
كاف عربًا وعجمًا؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب 
وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم؛ وقال ابن الجنزريٌ: تتبعتٌ القراءات 
صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كَكَلئة 
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الاختلاف لا تخرج عن ذلكء. وذلك إمَّا في الحركاتٍ بلا تغيبر في المعنى 
والسورة نحو: البخل» ويحتمل من وجهين أو بتغيير في المعنى فقط» نحو: 


لاقل ادم من ركست > البقة:٠.1.‏ كريد أمَِ 4 إفثقة:.؛]. وإما في الحروف 


بتغيير المعنى لا الصورة. اه 

مسألة: كم مرة جمع فيها القرآن؟ 

والجواب: ثلاث مرات» وما هي؟ 

وإذا قَالَ قائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟ 

فالجواب: بل هي حرف من الأحرف السبعةٍء وقد قَالَ كثيرٌ من أهل العلم إن هذا 
الحرف هو الذي كانت غليه العَرّضِةٌ الأخيرةٌ التي عَرَصَ الب فيها القرآن على 
جبريل: وأن ما سواه منسوحٌ؛ لأنه كان في زمن احتاج الناسٌُ فيه إلى التوسع؛ فلم| 
توطدتٍ اللغةٌ القرشيّةٌ وصارت هي الغالبة صارت القراءةٌ على حرفٍ واحدٍ سهلةٌ 
ونح ما عداهاء ولكن هذا احتمالٌ والأه أعلم. 

ويقولوق: نإ هؤلاء القّراة:السبعة لول هتمعو عل أل السفة الغلاتاثةاجمعودم 
أبو بكر بن مجاهد؛ لأنهم اشتهروا في عَضْرِهم بطول العُمر والتلقي من كبارٍ المشايخ 
وضبط القرآنٍ فاشتهر هؤلاء القراءُ السبعةٌ فجمعهم أبو بكر بن مجاهدٍ يَدْنُْ وهو 
إمامٌ مشهورٌ في القراءات؛ جمع هؤلاء القراءً السبعة من الحرمين» والعراقين» والشام؛ 
الحرمين: المدينة» ومكة» والعراقين: البصرة والكوفة؛ والشامء وقّام بجمع قراءةٍ 
هؤلاء وصارت هي القراءاتٍ السبعٌ وكان هناك قُرَّاءٌ آخرون غيرهم وهم بقية 
القراءات العشر التي يجوز للإنسانٍ أن يقرا بها في الصلاة وهي حُجة. قَالَ شيخ 


ولكن هؤلاء السبعةٌ اختارهم ف 3 مجاهد يَدَْئة فجمع القراءةً عليهم 
وغيوه زاف القراء الفاؤقة الآخرين فصان لقا عشرة» وبحيغد يعدن لد أن القراءات 
السبعّ ليست هي الأحرفّ السبعةً قطعّاء لأن هذه حدثت على رأس السنة الثلاثرائة 
يَعْنِي: على رأس القرنٍ الثالث» فكيف تُحملٌ على أنها القراءاتٌ السبع؟ 

أوردنا إشكالا فيها مضى ' وهو أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنا 
وجدت عند أبي خزيمة وأن هأمَنَ الْمَؤنِينَ رِجَالٌ صَدَقُأ © (الاجينا:]. وجذت عند 
خزيمة بن ثابت؛ فكيف يصحٌ أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إِلّا 
عند رجلين؟ 

الجواب: أنه فاته أناس ما بحث عنهم؛ ربا نُسيت هذه الآية | أن الرسول 
لفسه قدديسى يعس الآياش ةك قرأ ذات يرم في الضاقة فليا الصف ذكره لبي 
بيقع بآية كان نسنيها. “ومرٌ على وجل يقرأ بي صلاة ة الليل» فقال: ايَرّحم اللا 
لان لقد أذكرني آية كنت أَنْسِيتُهاء'" 

او ا 0 
غيرهما محفوظة في الصٌّدور وكأن زيدًا يتحرى فلآ يكتبٌ إِلّا ما كان مكتويًا خوًا من 
النسياق» لكن هك الجواتٌ يشكل عليه أله قَالَ في الحديث: أنه ١جَمَعَهَ‏ من العشّب 
والألحاف رصمو لجال تظامر سف السيارة أن للدي لجال كانت مسهروا لكان 
القرآنِء فكيف نجيبُ عن هذا؟ يَْنِي: كوننا نقول إنها وجدّثٌ مكتوبةً عند أبي خزيمة 
معناها: أن يدا لا ينقل أو لا يجمخ لاما كتب.فكيف تنجيبٌ عن نقوله: إنهجمعه بيخ 
اللُّخاف. والعُشّبٍ وصدور الوّجال؟ 


(١)انظر‏ شرح الحديث رقم (5985). 
()أخرجه أحمد(15107). 
(؟/أخرجه البخاري (757905): ومسلم (174). 
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والجواب عن ذلك أن نقول: إن الواو بمعنى مع؛ يعني : معناه أنه أحيانًا يدها في 
اويا جاه والجباة ببيذها تكدور فقطة محف :آله الحيانًا #كرن رمكتوية فقطلء 
وأحيانًا تكون مكتوبةٌ ومحفوظةً» ويكونٌ في هذا اجتماعٌ الحفظ والكتابة. 

وهناك إشكال آخر: وهو أن الصّحفَ كانت عند حفصةً وهي امرأة وفرد؛ يعني: 
أفلا يمكن أن يقعَ ني ذلك شك بل كانت أولا عند أبي بكرٍ ثم عمرٌ ثم حفصة أفلا 
يمكنْ أن يكون في هذا شك؟ 

والجواب: أن كونها عند الخليفتين أوثنٌ وأحكة؛ لأن الناس قد حفظوا القرآن» 
ليس عند حفصةً فقطء الذي عند حفصةً هو الذي مع وهو معروفٌ عند الصحابة 
مكيوبٌ فلا يق في هنا شك. 

ويبقى عندنا مُشكلةٌ في هذا الفرع ماذا كان على الصّحفِ التي عند حفصةً بعد أن 
ردّها عثهانٌ عليها؟ ١‏ 

والجواب: ذُكِرَ أن مروان بنَ الحكم أميرٌ المدينة -ل) تُوفّي عثمانُ- طلب منها 
الصحيفة ولكنها أبث» فليا تُوفيت طلبّها من عبدٍ الله بن عمرٌ فأعطاه إيّاهاء وأنه 
أحرقهاء خوقًا من أن يكونَ هناك اختلافٌ | كان قبل جمع عثمان القرآن» فصار مأل 
هذه الصّحف كمآلٍ الصّحنٍ الأخرى التي أمر بها عثمان «قننعه أن تُحرَّقَ . 

كوه عدن حت ص ا طاقعا هاوه .رضي خير» «نلهو هتالة شكال الأعاتوصية 
خليفة؛ فهي أخذتها بحقٌ» لكن الإشكالٌ أنها بقيت عند امرأة» أفلا يمكنٌ فيها التغييرٌ؛ 
آنا امرأة وليس_-عندها .مين الحانة.ماا عددَ-الوَّجْل وقد ذكرنا أنه عندها من الثقة 
والأبافة والسقل والعلى ما يها أمأة للأن لكرة عبعا كذ الصحيقة 

وقل حل اله الاة ما في إشكال؛ الآن جميع القراءاتٍِ وجميع الأحرفٍ كلّها 
ألغيت باتفاقٍ الصّحابةِ يشي وما بقي الآن إلا هذا المصحفٌ الموجودٌ بين أيديناء 
وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله: © إِنَاححْنُ تَرَلنَا الذِكْرَوَإِنَ لَه فظوي » 
فأجمعتٍ الأمةٌ على ذلك» وما بقي عندنا إشكالٌ اا كن والحمد لله. 


ثم قال البخاري اث : 
1- باب تأليفي القرآن. 
444 - حََدَثنًا رَاهِيم بن مُوسَى, د هِشَامٌ بن يُوسْفَ ا جرَيْج 


خيرم قال: حبني بُوسفْ بْنْ مَامَكِ؛ قَالَ: ني عِنْدَ حَانِعَة م الْمُؤمنينَ سخا إذ 
جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فقَالَ: أي الْكَمَنِ خَير؟ قَالَث: :وَبحَكَه وما يَْرّك؟ قَالَ: ا م لْمُؤْميينَ 
أريني مُضْحَفَكِ؟ قَالَت: ِم؟ قال: َعَنّي أونَفْ اْْرآنَ عله كه 7-06 
قَالت: وْمَا يَصُوّكَ أبْهُ َرَت قبل إِنَّ) وَل وَل ما نَل مه سُورَة مِنْ المفَضّلٍ فيها ذكرٌ 
الجَنَّهَ وَالنَا حَعَى إذا اب النَاس إلى الإشلام وَل الحَلال وَالْحَرَاف ولد يدل ول 
شَيْءٍ لآتَشْرَبُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا: اندم الْتَسرَ با وَل نوا لَقَاُوا: اندع لزنا 
بدا تقد مزل ِيمَكَة على تمد كل وني لَجَارِيَةُ آلحَبُ ابل الَامَةُ موْعِدُهُمَ ولام 
لاق وذ :412 وَمًا يرت خورةٌ الم اتاد | إِلَا وَأنَا عِنْدَهُ َالَ: فَأَخْرَجَتْ لَه 
المُضْحَف فَأمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السّوّر. 

قال القسطلاني يََْانْه: 

إذ جاءها رجلّ عراقيٌ لم يَمْرفٍ الحافظ ابن حجر اسمه. قال لها: أي الكفن خيد 
الأجدب أو غيرٌه؟ قالت: ويِحْكَ -كلمة تَرَحُم- (وما) أي: أي شيء يَضُرَّكْ بعد 
موتك فِي أيٍّ كفن كُفنتَ؟ قاذ يا أع الموعين أريي ممسفافه قله ل أزيق؟ 
قال: لعلّي أؤلفف القرآقٌ عليه فإنه يُقَرَأَغْيرَ مؤلفي. 

قال فِي.الفتتح: الظاهرٌ لي أن:هذا العراققٌ كان ممن يَأخَدٌ بقراءة اين مسعودٍ وكان 
ابن مسعود لم| حَضَر مصحفتُ عنهانَ إلى الكوفة لم يَرْجعْ عن قراءته ولا عن إعدام 
مصحفه فكان تأليكُ مصحفه مغايرًا لتأليٍ عثهانَ ولا ريب أن تأليفت المصحف 
العثران أكثرٌ مناسبةٌ من غيرهه .ولهذا أطلّق:العراقٌ أنه غيد مؤلفي وهذا كلد عل إن 
السؤالّ إنما وقع على ترتيب السورء ولذا قالتُ له عائشةٌ: وما يَضُرّكَ -بضم الضاد 
المعجمة والراء المشددةٍ- من الضرر. ولأبي ذرء ولأبي الوقت والأصِيلٍ يضِيرك - 
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بكسر الضاد بعدّها بتحتية ساكنة- من الضيرٍ. 

أي بفتح الهمزة والتحتية المع بعدها هاة مشضموهة ولأبي در عنن 
الحصموق واتسصل» 007 بق تياسرظ: أي نقرات عل -اي: فيل القرامك العورة 
الأخرى إن نَرَلَ أولّ ما نَرّل منه سورةٌ المفصل فيها ِكْرٌ الجنة والنار. سورةٌ لأمرا يني 
رَيْك4 إذ ذاك لازم من قوله فيها: طإ دكب وَتل4 و«اسئنعٌ ألِّيَة()4: أو المدثر 
وذكرهما صريحٌ فيها في قوله: وما أَوَدَمَاسَئرُ «إفي َب يتْنَ * لكن الذي نزل أولًا 
من سورة #أثراً» خمس آيات فقط » أو المرادُ بالأولية بعد الفترة وهي «المد: 3 فلعلهاً 
آخرها نَرّل قبل نزول بقية #آثرأ» أو بتقدير من أي من أولٍ ما نَرّل. 

(حنى إذاثاب) بالمفلئة والموحلق. 

[والجوابٌ عن هذين: أن يقالّ: إنها تريدُ سورةٌ من أولٍ ما تَرّل من الآيات. ولا 
شك أن أولّ سورة نزلت هي لأأرأ» فيها ذكْرٌ الجنة والنارء أما ذكرٌ النارٍ ففي قوله 
تعالى: أبنت اع ينض( عاد صل (2) يمك نعلا فقت 1000 و27 يبنذب روط 
لبن امرك :كالتما َلَاصيَةِ .... 4 إلى آخره. 

يأما اليب فل تدكر على ميل التسزييه رنكنها نها ذكرث على سبيل اللزُوم؛ لأن 
المصّلَّينَ هم أهلُ الجنة] '" 

ثم قال القسطلاي يانه : 

لأعى إذااثاب) بالمتلقة والمرحدةيتهنا ألف؛ أي: رجّع الناس إلى الإسلام 
واطماآنْتْ نفوسُهم عليه» وتيقنوا أن الجنةٌ للمطيعين» والنار للعاصين» (تَرَّل 
الحلالٌ والحرامٌ ولو ترّل لشي لا تشربوا الخمرٌ؛ لقالوا: لا تَدَعٌ الخمرٌ 
أبدّاء ولو نَرّل لا تزنوا؛ لقالوا: بيج حل جد وو 1 ا 

فق النفرؤاعن ترك المألوفٍ فاقتضت الحكمةٌ الإلهية ترقيبٌ النزول عل ما ذكت 


ددم 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ي إن 


ع عه 


(لقد تَزَلَ بمكةً على محمدٍ يل وإني لجاريةٌ صغيرةٌ أَلْحَبُ ايل ألتَفَهُ مهم 
وَلمَاعَةُ أده وَآمَرُ 40 |القتكة:::]). من سورة القمر التى ليست فيها ذكرٌ شيء من 
الأحكام (وما نزلث سورةٌ البقرة والنساءِ المشتملتان على الأحكام من الحلال 
والحرام إلا وأنا عنّْدَه) بعدَ الهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخرّ نزول الأحكام؛ 
وسّقّط لأبي ذرٌ (سورةٌ) البقرة ومعطوفها مرفوعان قال: (فأخرجث له)؛ أي: 
للعراقيٌ المصحف. 

(فأئْلَت) بارت نمدا يعاراي اللا ووابالن بقعا بع شح يبي 10 
بتشديد الميم. فلُحَرّر عليه (آي سور)؛ ولأبي ذرٌ سورة؛ أي: آباتِ كل سورة» 
كأما 'قالث له مغلا سؤرةٌ البقرة كذا كذا آيةء وهذا يُوِيدُ أن السؤال وقم عن 
تفَصِيل آناتِ كل .سورةٍ وقد ذكرٌ بعص الأئمةآيات السورة مفردة كابي شيطة 
والجعبريّ وني مجموعين الإطلاقات لإشاراتٍ فنونٍ القراءات ما يَكْفِي 
ويشفي. . انتهى كلام القسطلاني. 

عل كل خال: يَظهَد أن معسحفت عافعة نينا غير مُوَلَِ على تأليفٍ عنيانه 
وأن التأليف؛ أي: تأليف التأليف السور ليس بواجب» وهنكا هو المشهول عند 
قال العم أن أألبقك السور ليسن برايسيه لكن عل يكوه أن يقد يستروة قبل 
الأخرى وهي بعدّها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم: 

منهم: من كر ذلك؛ لمخالفته ما أَجَمْعَ الصحابةٌ عليه فقغ؛ ولأن هذا هو الذي 
ل عي هيما مرا ب لبمس سول راو 1 اننيعا 

شيا رنّبه النييٌ كل إلا وقد علموا أن الترتيب قد زالء مثلا: البقرة وآ عمران والنساء 
في حديثٍ حذيفة أن الرسول يك قرأ البقرة السة قر أل حموان' "مز افوية 
ب التسصض سل ضلوي ذال وهنا دل عل أل الرسول 8 كك رتبها في آخر حياته على 
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هذا الترتيب: البقرةٌ ثم آل عمرانَ ثم النساء. 

وتأليف القرآن؛ يعني: ري أ هذه السورةٌ بعدَ هذه السورةء والراجحٌ 
سي الالو ا 
السور توقيقىٌ مثل الجمعة والمنافقين؛ لأن الرسول وك قَرَأْ بالجمعة في الركعة 
الأول» وبالمنافقين في الركعة الثانية' وكذلك مبيح والغائية”". 

وني هذا الأثرٍ يقولُ العراقيٌ: أي كفن خيرٌ؟ قالت: ويحك وما يَضْدُ ؟ وكأنا 
خافث على هذا الرجل أن يعنت في اختيارالكفنه ولا شلك أن الك الأبيض أفضلُ 
5] مجاء: الحديك بأ '؛ لكن خافت عليه مِن التعنتٍ والتشددٍ في الدين» وقالت: إن 
الأمر كله بالنسبة للميتٍ لا يَْمِيُمن. الأبيض وغير الأبيضء الجديدٌ وغيرٌ الجديد 
سوات وإلا فإنه لا شك أن الأبيض أحسنٌ» ولا يقول قائل: لعلّ عائشة ا ليست 
عندها علمٌ في هذاء فأرادث أن تأي با يُسَمّى في البلاغة بأسلوب الحكيم؛ #يعني: بذل 

من أن تقول: : أنا لا أدري قالت: وَيْحَك وما يَضُرّك؟ بل الظاهر أنها خافت من التعنت 
لاسيها وأن أهل العراقٍ كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرةٍ الإيرادات. 

د 

ثم قال البخاري ككلته: 

4- حَدَلَنَا آم دا ْمك عَنْ كن بي ِسْحَاقَه قَالَ: سَعِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن 
يَزِيكَ سَوِمْتٌ ابن مسعُوي يَقُول فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفٍ وَمَرْيَمَ وَطه وَالأَنبِيَاءِ إِنَهَنَ 
من الاق الأول وَهْنَ من لاي . 

القلاة» معناة اليل القديمء والمعنى أن هذه من العتاقي الأول؛ يعني: : من السور 
القديمةِ» وهل هذه السورٌ مكيةٌ أم مدنيةٌ» 


)0( أخزجه مسلم (لالام). 
(1) أخرجه مسلم والام). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7817/8)» والترمذي (444)؛ وابن ماجه (41/7 )١‏ وغيرهم. 


الخراجه أن النسيض كلها مكيات: 
ا#رقوله: : لابن بني إسرائيل)؛ يعنِي: ماسوو ةا الالسراع: 
اتاب 


3 قال البخاري يدانه : 


مةة4- عَدَنا أبُو الْوَلِدٍ حَدَثنا شنبّة أنبأنا. آبو. إسحاق سيم الْبرَاء يمن 
عَارزْتٍ عش قَالَ تَعَلّفْتُ انيعاسم ودبي >> لطن !كيل أن عدم ال لة. 

444 - حَدَّثَناعَبْدَنُعَنْ أبي حَهْرَة نالمش عَنْ شَيقٍ قَالَ قَالَ عَبْد اللو قد 
لنت الاير التي كان لبي ل رون لين ان في كل َم َم عبد الم 
وََعَلَ مَعَهُ عَلَمَةُ وَحَرَجَ عَلفَمَةُ أنه َقَالَ عِشْرُونَ سُورَة مِنْ أوَّلِ الْمُمَصّلٍ عَلَى 
اليف بن مشقرو جرم الْسَوَايِيمٌ حم الشكنان وعم سامون" . 

وقولةٌ: القد تعلَمتُ النظائرٌ التي كان النبي يَِِ يقرؤهن» هذه النظائرٌ هل هي 
نظائرٌ في الكثرة أو نظائرٌ في المعنى والموضوع؟ 

وليه مر النفلاء ما غيم هذا وهذاء فمثلا #اكر :5 تَزِيلُ 4 السجدة و هم لأَنَ # 
هنا تظيرتاق» لكن مبن حيثٌ:المحنى والموضوعء لاامن حيث الكثرةة لأنه لا مناسبة 
يدها وكذالك أيضًا «سيع أسرَرَيكَ الل (4)2 اللقه. و اهَل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعلسِيَة )4 
|القلبعية: ١١‏ . الظامق آنا نظيرعها من عذا ومن مذك كلها فيه المو ضوع عتقاربي» وكذلاك 
الكمية والكثرةٌ متقاربة» وأيضا سورة الجمعة والمنافقون منها جميعًا فهي متقاربة في 
الكثرة ومتناسبةٌ في المعنى؛ لأن هذه فيها ذكر الجمعة والتّحدث عن بني إسرائيل» وهذه 
فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغير الجمعة من شعائر الإسلام. 

والعلباء يقولون: إن القراك: ينقسة إل قعسين :حك ومني أن لمكي ما كل 
قبلّ وصول النبيّ يله المدينة» والمدني” ما نَل بعدَ ذلك» وإن نَرَّلَ في مكة فالعيرةٌ 


.)855( أخرجه مسلم‎ )١( 
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عتدسييوا لزمن لا بالمككانه فطلا ازج أكتلك لك » ديسَح وَأَمَمَثُ عَكَ 0 
كم اسل وين 57 اللقايكة نس 

عه نولت في عرقة في حجة الوظاية وفع ذلك تقول إنها مدية. 

وسَبَّقَ لنا أن بعض العلاء يقولُ على بعض السور هذه السورةٌ مكيدٌ إلا آية كذا 
وكذاء ولقلنا: أن هذا الاستثناة لس بصحيح» ولا يمك أن ييل إلا إذا جاء بسند 
صحيج أن الآية المذكورة نزلت في المدينٍ وأن السورة الأم نزلت في مكة» وهذا لا 
يوجدٌ فيها أعلم؛ وعلى هذا فالأصلٌ أن جميمٌ آيات السورة المكيةً نزلت قبل الهجرة. 
وجميعٌ الآياتٍ في السورة المدنية نزلت بعد الهجرة؛ لأن هذا هو الأصلٌ لأنك إذا قلت 
إلا آيةَ كذا وآيةَ كذاء لقلنا هذا استنشاءٌ والاستنشاء ع يحتاج إلى دليل. 

3*1 

- باب كان جبريل يعرضٌ القرآنَّ على النبيّ يه . 

وقال مسروق عن عائشة “تنما عن فاطمةً -عليها السلام-: أسر إلى لني 8 أن 
جبريل كان يُعارضني بالقرآنٍ كلّ سنةء وإنه عارضني العم مرّتينء ولا ره إلا حضر أجلي . 

معنى يعارضه يَعْنِي: يقرأه عليه وهذا من باب التثبيت؛ وقد قال الله تعالى 
للنبي كي لسْفرطك ملا تند (3) مس1 ادإ يروما يق 4140 [الا:<-]. لكن من 
باب التثبيت؛ تثبيث القرآن في قلب النسيّ و وبيبان أنه مازال حافظًا له ليطمئنٌ 
قلبه يك كان يعارضه كل سنة» ولكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. 

جز قوله يَةِ: «لا أراه إلا حضّر أجلي). 

وقوله: «حضر أجليا؛ لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة كأنه يي هم أن 
هذه آخر سنةٍ كالمودج له؛ والرسول يكل طن ذلك ولا يلزمُ من هذا أنه إذا حصل له 
شيءٌ مرتين أنه يعني: حضورأجله. ولو فرضنا أن إنسانًا قرأ القرآنَّ في هذه السنة عشر 
مراتٍ في رمضانء وفي العادة يقرأه خمس مرات. فليس معناه: أننا نقولٌ إنه حضر أجِلُه 
لكن هذا الشيءٌ خاصٌ بالرسول يكل وقد يوثَقُ الله العبدَ مثا لجميع أحواله وتفقدها 


وكتالة عارعليف .وها أشبه لك قبل أن يموكهبيويكون هذاافيه نعمة مين الله علية: 

قال المؤلفٌ يَدَلَنْةُ «عن فاطمة عليها السلام». 

هذا تصرفٌ من النساخ. وأنتم تعرفون أن البخاريّ ينث في بخارست في بلاد 
فارس» وأكثر التُساخ ذلك الوقت من (الفرس) ويقولون إن غالبهم شيعةٌ وإن كانت 
الرزوافقنا! دخلوا قارمن إلا متأحوّا»"فضاروا"إذا ,مرو باسم فاطمةً نا يكتبون 
«عليها السلام» وباسم علي يكتبون تَلكلك. وربا كتبوا: كرّم الله وجهّهء وقول حهلنته 
أحسن من «عليه السلام» ؛ لأن الرّضا درجةٌ أعلى من مجرد السَّلامة. 

كن 

10 - حَدَثَنَا يَحتَى بْنّ قَرَعَةَ حَدََّنا إِبرَاهِيمْ بْنُ سَعْد عَنْ الوْهرِي» عَنْ عُبَيد 
الا بن عَبْدِ الوه عَنْ ابن عباس كا قال: كَانَ الي بل جود اناس بالَْْرِ وجوه ما 
يَكُون في شَهْرٍرَمَصَالَ أن ريل َه في كل لَب في شَهْرِرَمضَانَ حَنى بح 
يَعْرِضُ عَلَبْهِ رَسُولُ اللو يله القرآنَ فَإِذَا لَِيُْ جبِْيلُ كَانَ أَجْودَ الْحَيرٍمِنْ الريح 
لد صَ". 

144 - دنا حَاُِ نب دنا أب بكر عَْ بي حَصِين عَنْ ذكوان. عَنْ 
بي مُرَيرَةَ قالَ: انبرض عَلَى لبي افرآنَ ل َم مَك فعض عََبه مون في 
امام الِّي بض فيه وَكَانَبَكِفُ في كُلّ عام عَشْرًافَاعتكَفَ مِشْرِينَ في الام الذي 
ور 
١‏ قال الحافظ تكخلتة في الفتح (5/ 45 ): 

ج» قوله: اوكان يعتكفُ كلّ عام عشرّاء فاعتكف عشرين في العام الذي فض 
فيه1» ظاهره أنه اعتكفف عشرين يومًا من رمضانء وهو مناسبٌ لفعل جبريل حين 
اعف 2ن القراق فى قللك السنةه وحمل أن .يكوا السب عاتقةم في الامتكاف 


() أخرجه مسلم (5108). 
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أنه يكليِ كان يعتكفٌ عشرّاء فسافر عامًا فلم يعكتف؛ فاعتكف من قابل عشرين يومّاء 
وهذا إنا يتأتى في سفرٍ وقعٌ في شهرٍ رمضاد. وكان رمضانُ من سئّة تسع دخل 
وهو 5 في غزوة تبوك؛ وهذا بخلافٍ القصةٍ المتقدمة في كتاب الصيام؛ أنه شرع في 
الافتكاف في أول العثر الأخير فليا رأى ماسم أزوا حنمن مرب الأخيية تركهه في 
اعتكف عشْرًا في شوال» ويحتمل اتحاد القصة. ويحتمل أيضًا أن تكونً القصةٌ التي في 
حديث الباب هي التي أوردها مسلمٌ وأصلها عند البخاريٌ من حديث أبي سعيد قال: 
«كان رسولٌ الله يك يجاور العشر التي في وسطٍ الشهر فإذا استقبل إحدى وعشرين 
رجع. فأقام في شهرٍ جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيهاء ثم قال: إني كنت أجاور 
هذه العشر الوسط ثم بدا لي أن أجاورٌ العشر الأواخر فجاور العشر الأخيرا 
الحديك :دوت لسرا المشيوين : الى الا رسي وال الوا د 

اقوله: النبي ين سافر في رمضان كان ذلك في غزوةٍ الفتح. وكانت في رمضان 
فإنه دخل مكة في التاسع عشر من رمضان أو في العشرين من رمضان وهر ل يسك 
قطعّاء ولكن سنةٌ الفتح السنة الثامنة؛ فيكون على هذا قضاء النبيٌّ يلِ لهذا متأخرّاء 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه اعتكف عشرين في العام الذي قُبِضّ فيه قضاءً وحلّها 
على حَديك أي سعيق -أيضاك بَعيْد؛ لأن حديتٌ أبي سعيد يظهرٌ أنه متقدمٌ وأن 
الرسول لما عَلِمٌ بأن ليلةَ القدر في العشر الأوخر صار يعتكفت العشرٌ الأواخرٌ. 


د 3 
4- - باب الْقرّءِ من أَضْحَابٍ الب 6 


8- دنا مدن ب 6 عنقا لقي اع ترد عٍُ عَنْ إبرَاِمَ؛ عَنْ 
مَسْرُوقٍ ذَكَرعَبْدُ لون عَهْرِو عَبْدَ لبن مسعُود قال َال به سَيِنْتُ الب كله 


02 لاي 


5 دوا العرآن م َْبَمَةِِنْ عب لون مَسْمُودٍوَسَاِم وَمماذ َي بن كَبا”». 


(١أأخرجه‏ مسلم .)١15717(‏ 
١"أأخرجه‏ مسلم (5474). ٌ 


0 
بق أوسة )هذا يمل أخلاه كله 


وأما سالم فهو مول أبي حذيفة. 
وما ورد في هذا الحديث بالنسبة للقراءاتٍ التي جمعها عثانٌ ننه وأما قراءة ابن 
مسعود التي خالفَ فيها القراءات التي جمعها عثمانٌ اعتبرها العلماء شاذةٌ. 
قف 
٠ --‏ دكا عر بن حَفْصٍ حَدَنَا ّي حَدَنَا امش حَدَّثنا َقِيقَ بؤسلمة 
قال تشطينًا عيك الوبق مسعوؤ فقَال: وَالهِلَقَدأَحَذْثُ مِنْ في رَسُولٍ اليكل بضمًا وَسَبْعِينَ 
َورَة وَاِلقَدعَلِمَ أ أصْحَابُ الي بك أي من أ عَم يكاب الو وما ل تيون كل 
يق فحَلَتُ في الْحَلقٍ أسْمَعُمَابَقُونُونَ ق] سَوِعْتُ وَادَا يفول عيرق" 
هذا منه #لئعه من حُسن تعبيره (أني من أَعَلَّمِهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم)» ولو 
كان أعلمَهُم لكان خيرّهمء لقول النبي كَلة: «خبركم من تَعلّم القرآن وعلمن". 
ومعنى قوله: «أني لست أعلمهم. «وما أنا بخيرهم»؛ ففيهم من هو أعلم مني 
وفيهم من هو خير منيء فالذين أخذوا ‏ يع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك 
أخهم خيرٌ ممن أخذ بعضّ القرآنٍ ولو أكثر القرآن. 
ووروقوك تشيق: #جلسث في الجلق ]اسمع ماريعؤلون)"::دليل على أنه لا باس أن 
الإنسانَ يستبريٌ الخبر وينظرء ويُفتش» هل أحد يخالفٌ قولّه أم لا؟ فكانت الحلق» 
كل الحلق التي تكون في الكوفةٍ لا أحدٌّ منهم ينكرٌ ما قاله ابن مسعود ته عن نفسه. 
11 


)0 أخرجة مسلم (11577). 
00 أخرجه البخاري(/717 ٠‏ 0 


(م) قال أحد الطلبة: «الجلق» يقول الشارح: «بفتح المهملة واللام» يعني: «الحَلّق! فىا ضبطها؟ 
فأجاب الشيخ يَيَدَْنه: نحن عندنا بالكسرء وهذا هو القياس؛ ولكن على قوله تكون فيها وجهان. 


ثم قال البخاري كتآثة: 


١‏ حَدَّئني محمد بْنُ كدير أَخْبَرنا سُفْيَانُ عَنْ الأمّشر. عَنْ إِرَاعِية عَنْ 
تفقئة قال فا بيمتش, كثر] 57 لطر شوزة كرشت كفل وجل نا ككل ارق 
قَالَ: قَرَأتُ عَلَى رَسُولٍ الله قي فَقالَ: «أَحْسَنت» وَوَجَدَ مِنْهُ بحَ الْكَمْرِ فَقَالَ: أَنَجْمَعُ 
أن تكَذّبَ بِكِتَابٍ اللووَتَفْرَبَ الْكَمرَ َصَرَبَهُ الْحَدّ. 

هل يُسعنالٌ بهذا الحديث على أن حدَّ شارب الخمر محددٌ في السّنَِّ؟ 

الجواب: امام يعمتيع يتين خرية الملل الف بل سر ولاق 

وكلامه هذا يُنكر فيه قراءة ابن مسعود» وهو قرأ على رسولٍ الله يده ومع ذلك لم| 
قال: هكذاء قال: أحسنتء :دل ذلك.على أن الرَّجِلٌ ما هو بعاقل. 

قال القسطلاني يِدْنْةُ: 1 

فقال رجلٌ لم يَعْرف الحافظ اسمه: نعم: قيل: إنه هيك بن سنان «ما هكذا أتزلت». 

قال -أي: ابن مسعود- :ولأبي ذر فقال: قرأث كذا على رسول كَل فقال: 
[أأحسنت). : 

2 قوله: «ووجد -ابن مسعود- منه» أي: من الرجل: «ريح الخمرء فقال له: 
أتجمع أن تكذَّبٌ بكتاب الله وتشرب الخمرٌ فضربه الحدّاء أي: رفعه إلى من له 
لأوؤللأيةفقربه» زأسفة الضَرت إلبيه سخارًا لكوفه كان سبا :فيه والسقول عه أنه كان 
قري وجوب الحدٌ بمجردٍ وجود الرائحة؛ وأن الرَّجُلَ اغترف بشربها بلا عذرٍء لكن 
وقع عند الإساعيل إثر هذا الحديث النقل عن عل أنه أنكر على ابن مسعود جِلْدَه 
الرَّجلّ بالرائحةٍ وحدَّها إذا لم يُقرّ أولم يشهِدْ عليه» ومبحث ذلك يأتي إن شاء اللهُ تعالى 
في باب الحدودٍ بعون الله وفضله؛ وإنا أنكر الرَّجُلُ كيفية إنزاله جهالا منه لا أصل 
النزول» ولا لكفرٌ إذَا للإجاعٌ القائم على أن من جنخد حرقًا مجمعاعليه فهو كافة.اه 

7 أما قوله: «ضربه الحد» لا شك أن الظاهرٌ أن ابنَ مسعودٍ هو الذي أقام عليه 
العحن لا" أنه رقعة. 


فإن قال قائل: هل يقال عقوبة شارب الخمرء أم حد الخمر؟ 

فالجواب: الصحيح عقوبة لاحد. 

5 وقوله «الحد) يحتمل الحد يعني: اله الذس حدم عمو يعني : القدر الذي 
قذَّره عمر حفلطه. 

الظاهرٌ: أنه هو الذي ضربه؛ لكن هل كان أميرًا على جمص ذلك الوقت أو أنه 
موكلٌ بإقامةٍ الحدّه أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحدٌ جاز إقامته لكل من هو كبيرٌ في قومه 
في ذلك المكانِء كل هذا محتمل. 

1 

- حَدَّئَنا عُمرُ بن حفص حَدََنَا آي دنا الأفمش, حَدَنَا مسلب عَنْ ع 
مَسْرُوق قال قَال عَيْدٌ الل جلشعه: وا الي لاله يرما َرَت سور ِنْ كتَابٍ اللو 
إلا أنا غلم ين | ننه ولا فلت آبهُمِنْ كاب اله لا نا ألم يم نت وَلَوْ َعَم 
أحذا َل ني بكِتَاب الولف الإبل لََيْتُ إلنه'". 

قال عفتغه: هذا لأمرين: 

الأمر الأول التَحدّثُ بنعمةٍ لوؤي عليه حيث أعطاه من علوم القرآنٍ مالم يعطه أحدًا. 

والثاني: حت الفاس عن الأخذٍ عنه؛ لأنهم إذا عَلِمُوا أنه في هذه المنزلة من كتاب 
الاسعرص و صل لاتق صف رلبس غرشيه ينا لاه ديتع أو نيفد اغنام الام قن 
هذا بعيدٌ أن يقعّ من مثل عبد الذه بن مسعود حهلت». ْ 

والعلناء قيلاةة ما زالوا يفبون عل مصتفاوهم من أجل أن ينتقم الناسشٌ هاه الا من 
أجل أن يفخروا بها على الناسء. فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو 
مطابلٌ للواقع .يريد هذا فلا بأس بده ولا يغال: إن عننا الوّجَل افعشر ببذا الشريوه نل 
يقال: هذا من باب التَّحدثِ بالنّعُم وحتثٌ الناس على أن يتلقوا العلمّ عنه. 


(1) أخرجه مسلم (5154). 


3 كاب اتن 4 


وني هذا: دليلٌ على جواز شد الرّخْلٍ في طلب العلم وهو كذلك؛ وما زال السَّلافُ 
والعلف انضان يرحلون لطلبٍ العلمء ويشيرٌ إل غذا قول الي 446: امن سلك:ظريقا 
عفش 3 فيه علج شَهل اللاالة بهدطريقا إلى اللحنقه" أفإن عذا يشمل الطريق ف#البله 
والطريقٌ في حارج البليء كلا يعمل الطريق الحسَّيٌ والطريقٌ المعنويّ في مراجعة 
الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. 

جد “3 

ثم قال البخاري يََانة: 

.مه اي ا 2 سَألتُ أنْسَ ين 
مَالِكِ جنته: من جَمَعَ الفْآنَ عَلَى عَهدِ اَي 31؟ كَال: أ ينه كلهم من ومانضار أيه 


210011111060101 
عه ة عَنْ أنْسٍ'' , 


2 قوله: لأبو زيذ. 

قال القسطلاني ريَدْانْه: 

"وتقدم في مناقب زبد من طريق شعبة» قلت لأنس: من أبو زيد؟ كال أحند 

5 : 0 

عمومتى . وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد) 

وقَالَ في الموطن المشار إليه: 

"فقيل هو: سعد بن عبيد بن نعمان بن قبس بن أوس» وقيل: اسمه معبد أحد الأر 
بعة الذين جمعوا القرآنَ على عهده يل وماتٌ ولا عقب له؛ واستبعد ابن الأثير أن 


يكؤن.هذا مكّن عمعوا القرآن. 


(أأخرجه مسلم (8568). 
(١")أخرجه‏ مسلم (14706). 


('ألخرجه البخاري(١١78).‏ 


قال: لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهمء وقال: أحد عمومتي أبو زيد. 


وألين عق بن عدي بن النجار» وهوخزرجي فكيف يكون هذاوهو أوسيء فليس في 
الحديث ما ينفي جمعه من غير المذكورين |.ه 

جب قوله: «تابعه» ما تقولون في هذا المتابعة تامّة أم ناقصة؟ 

ناقصة جد تابعه في شيخ شيخ شيخه. 

عد 202 
ثم قال البخاري كاثة: 
دنوب عَرَكا فمأل انق أخب كلكا عبد لو بخ الفكتء جدتني ثابت الاي 
بو عاك ع اي كوه 2. ---227-7- لوس 22 

نمه عَنْ أنْسِ قَال :مات الي 8 وََمْ يَجْمَع القرآن عَْر أْبََة بو الدَّرْدَاءِ معاد بن 


ىاه ا م 


جَبَلٍ وَرَيْد بن َابتِ وَأبُو رَيْدِ قال ؛ بحن ورثناة. 

هذا يمنمٌ ما قاله القسطلاني إنه لا ينافي أن غير المذكورين جمعه. ولكن يبعدٌ جدًا 
أن يكونَ هذا هو الواقع السو لوا ال 
ضعة أذيكرت ابر بكره وخية وعقاذ وغري ونم النكحابة وأجلاوهم واب 
مسعود - أيضًا- لم يجمعه أمّا ابن مسعود فيمكنٌ أن يقال إنه جمعه بعد موتٍ 
الرسول 355: لأنه لم يأخدّ مِن فِيّ الرسول إِلّا بضعًا وسبعين سورةً» لكن مثل أبو بكر 
وعمر وعثران وعلي هؤلاء ملازمين للرسول #لِ فيبعدٌُ جدًا ألا يكونوا جمعوا القرآنَ 
يعني: حفظوه كله فيُحمل نفي أنس «فللته على مبلغ علمه؛ يعني: هذا هو الذي بلغه أنه 
يسمش لاهو لاء الأربسةوسيعل فلا منافا أن يكف خيرّهم جمعه. 

ويقال أيضًا: إنه م يذكر ابنَ مسعود من أولئك ولا سال مولى أبي حذيفة وهم 
مم روا في الحديث السابق. 


0 


5 كاب )القن 14 


قال البخاري يََانْه: 

00 دنا صَدَقه بن القضلِه َخبرنا يَختَى عَنْ سين عَنْ حب بن أببي 
ثابتء عَنْ ب سَعِبدِ بن جُبَيْرِ عَنْ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: قال عَمَرٌ: أن أفرونا وَإنا ندم مِنْ 
لشو اب ون برك أحَذْهُ من في رَسُولٍ الوق كلا كه َِيْءِ كَل ال تَعَاَى: 
لإما تَمسَح من ءيق أو نُنِهًا تأت عير مَنْهآ أو مِغْيهآ 4 النهة:١١ا.‏ 

تكاقوله: اليقول عمر أَبيْ أقرؤنا»» يعني: : أحفظنا أو أعلّمنا بكتاب اللو والظا هر لي 
لمشيس 1 أنه قاله على سبيل التّواضعء وإلّا فعمرٌ أقرأ من ل 

ويحتملُ أنه ته قال ذلك لأن أب بن كعب كان حريضًا عل جع القوآن من 
النبيّ يد وأن عمرٌ يشغله عن ذلك ما يشغله. 

##وقوله: الندع من لَحُنٍِ أبيٌّ»؛ يعني: من قراءته مِمّا قرأء وذلك لأن أيا ننه 
يقرأ الآية التي نُبسخت. ويقول أن الرسول أقرانيهاء فلا يتركها مع أنَّ الله يقول: اما 
تنسح من ءَايَةِ و مُنِهَا أت حر مهاو مِفليهآ 4اانهة١١٠.‏ 

وهذا هو الذي يدعه عمرٌ #إلنته من قراءةٍ أبِيٌ» يعني: أن عمرٌ يدعٌ من قراءة أبن ما 
ثبت نسخ لفظه. فلا يقرأ به. 

وهل الأصح: نُنْسها أم نَنْساها؟ 

فالجواب: فيها قراءتان» فيها: نُنُسهاء وتنْساها. 

وكيف نجيب على من قال لم يجمع القرآنَ غير أربعة؟ 

الجواب: هذا مبلغ عليه: هذا الذي علي والإنسانُ يصحٌ أن ينفي الشيء ا 
عل علمنة: 

وليس بعيد أنهم كتبوا القرآنَ كلّهِ لأن كتاّه القرآن في عَهْدٍ الرسول يَلِكِ كانت 
متفرقة كل من حفظ آبةٌ كتبهاً. 


3# 


ثم قال البخاري يََانْهُ: 


3- - باب قَضْلٍ فَائحةٍ الكتَابٍ. 

5ه حَدَئنَاعَلِيُ بن َب لل حَدَايَحبى بي عرد حدقا ةفل حَذَلي 
حُبيِب بن عد الرَحْمَنِء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمء عَْ بي سعد بن الْمُعَلَى قَالَ: كنت 
ُصَلَيَدعَانِي البَّ يه قََمْ جب لْتُ: يا رَسُوَلٌ اللبره ! ني كنت أَصَلّي َالَ: ألم يْقلٍ 
ل «أشتج بهشل عاك 9٠٠٠.‏ فل ألا لمك طم سور في 
الفزآن قبل أن َخْرحَ منْالمَسْجده كعد يي قل ردنا أن َخوُجَ» قُلْتُ: وك 
اللي إنْكَ كُلت: لأَعَلْمَنتَ َعَم سُورَة من القن كَالَ: : ا#الكنة م يب اكيت 41 
[الفايه: ١‏ | هِيَ الصبعٌ الَْكاني َالَرْآنُ الْمَظطِيمُ الذي أوتيئة». 

في هذ الحديث: إشارةٌ إلى أن العمومَ يشملٌ جميعٌ الأحوالٍ لقوله: «#اسْتَجِيجوأ يله 
وَيَمُولٍ > االثتالة:14]. وهذا يشملٌ جيم الأحوالٍ حتى وإن كان الإنسانُ في صلاة» ولهذا 
قال العلماء: إذا نادّاه النبيٌ ع وجب عليه إجابته ولو كان في الصّلاة؛ لوجوب إجابته. 

أمَا الوالدن: فقال بعضهم: يجِيبّهما في النفل ولا يجيبُها في الفرض» وقال 
تعض لا بجيبهم| -أيضًا في اّمل إِلّا إذا خاف من الغضب وعَلِمَ أن والديه مِمّن لا 
يحتملٌ؛ والناسٌ يختلفون» من الوالدين من إذا علم أنك في نافلةٍ عذرك بل لا يرضى 
أن تقطعها من أجله: ومن الوالدين من كان بالعكس إذا نادّاك لابد أن تجيبه ولو كنت 
في نافلة» فالمسألةٌ تختلف. وهذا الأخير هو الصحيحٌ؛ على أن إجابةً الوالدين في 
الفرض الا تجودٌ». وإجانته) ف التّفل تنبني غل هذا التفضيل: إن عَلِمِتَ أن في توك 
إجابته] حك لهرا عل الفضب عليك والحزن منك فأجب و إلا فلا. 

وَآمّا عن مسألة الإشارة في الصلاة؟ 

نقول: أصل الناس يختلفون: فبعض الناس إذا أشرت إليه إنك تصلي عذرك. 


م ِ 


ذ اد لشن 14 


ثم قال البخاري كنايئه : 


وا عئ وو 


0 ا ري ره‎ ه٠‎ ٠1/ 
عَنْ آبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي قَال: كُنَا في مسر لا فترَّلنَا َجَاءتْ جَارِيَ فَقَالَتْ: إن‎ 


لي يي اتن لت تق تن رن اا وف زا 
يرا فار نا يلين غاة وَسَفَهَا تقد 005 وج فلن له أَكُنتَ نُخيِسُ رُثية أو كُنْتَ 

تزقيء قال لآمَارَقَيْتُ ايام لكاب قُلنَا : نحنو ينا حَبَى ِيَأ َال الب 8 
َل يننا العوبئة دنه لني ل ققا: وما كَانَ َيه ناوي اقيسمُوا وَاضْرِبُوا لبي 


هب ٠:‏ وَقَالَ أبو مَعْمَرِ: َدَنَا عَبْدُ الوَاِثِ حَدَنا مَِاب حَدَنا تمد بن سين 


سك 


220 سيرينَ. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي بِهَذًا. 

هذا الحديث اعتصره المولف بهذا الكيال» وإلاإنه اريم بو حفاء فإن هؤلاء 
القومٌ بعثهم النبيّ يك في سريةٍ فنزلوا على هؤلاء الجراعة ولكنهم لم يُضيفُوهُم. فتزحوا 
عنهم ثم قدّر الله 46 أن نُدِعَ سيدُهم» وهذا معنى قوله: : (أن سيد الحيٌّ سليمٌ) سليم 
تعر : لديغ؛ والعربٌ يُطلقون هذه العبارات من باب التفاؤل: فيقولون للديغ:سليم 
تغاة ولا وسلاضه وللكيير: جبير اتقاو لك بجبره» ولكن الصّحابة لما ل يف هؤلاء با 
يجب عليهم من الضيافة ل يرقوا سيدّهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الخنم؛ فقالوا: 
نُعطيكم من الغنم؛ ؛ ورقوه بفاتحةٍ الكتاب فبراً الرَجلُ وقام كأنا نشِطً من عِقَالِه يعني 
كأنه بعير فك عمال ونبعث وقام. فلمًا أخذوا ما شارطوهم عليه توققُوا فيه حتى 
يسألوت النبي وَلئِلة. فسألوتة فقال الب كله: الأقسموا» يعني : اققسموا ها اخدديوة 
بينكم اواضربوا لي بسهم» » وإنما قال ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- ليطمئنهم في 
جل هذا الشيء ؛ لأنه إذا قال: (اقسموا واضربوا لي) اجتمع في هذا السُتَنَان جميعًاءوهما 
الوك روالفسلية» وين هنا أعذ العلبنة تعيه أن السليم بالفعل» ٠»‏ أن قعل .ها ينعوك 
الإنسان أنه اذل لز و مشروعٌ يكونٌ أشدٌ طمأنينةً للغيره وقد مَرٌّ علينا قصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَكَلْهُ حيث أفتى الناسّ بي الشام أن يفطروا برمضان للا حاصرهم 


العذىء أن يعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف. وقال: كيف يفطر هؤلاء وهم 
بوعل ) سفر وليسوا مرضى؟ كيف يُفطرون؟! فقال لهم شيخ الإسلام تكآنة: إن 
القتال سببٌ يُِيحُ الفطر واستدلٌ لذلك بأمر البيّ يك الصحابة في غزوة الفتج أن 
يُقطروا فلم| دنوا من العدوٌ. قال لهم: «إنكم ملاقوا العدو غدًا والفطرٌ أقوى لكم 
تأفطووا»" فعزم عليهم بالفطر وجعلها عزيمةً واجبة» وم يقل إنكم على سفرء بل قال: 
(إنكم ملاقوا العدرّ غدًا والفطر أقوى لكم)؛ وإذا كان يجورٌ للإنسانٍ أن يفْطرٌ وهو 
مسافرٌ من أجل راحة نقسه؛ خومًا من البعب الذي يثاله في سفره» فكيف.لا يتجوز لة 
أن يُفطرٌ من أجل التَقَرٌَى على الجهادٍ في سبيل الله فهذا يؤيده النصّ والقياسٌُ؛ فكان 
شيخ الإسلام تله بين الَصَّفِينَ معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليُشعرٌ الناس 
بالطمائنة عا لى ما أفتى به من جواز الفطرء وهذه من جملةٍ الدَّعوةٍ إلى الله بالحكمةٍ» ذفان 
كلّ ما يطمئنٌ الناسّ للحكم فإنه من الحكمة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفاتحةً رقيةٌ؛ لأن الرسول وَلةِ قال: (وما كان يدريه 
أنها رقية) أي: يعلد فهى رقة وهي من أعظم ما يُرقى به المرضى لمن قرأها 
بصدق. ولكن هل يقرأها مرة أو ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا؟ اختار بعض العلاء أنه يقرأها 
الشاعل عند آيااء ؤقال إنها إذا قُرأت سبع مراتٍ لا يكادُ يخطئٌ القاريئٌ في بر 
المريض» ولكن مع هذا تحن اتقول: إن الفاتحةً سلاحٌ وسيففٌ؛ والسيفٌ بالسلوح 
بضاربه؛ رب رجُل معه سيف بر َع لكنّ يده عند مله ليضرب هامٌ عدوه ترتعش 
حتى يسقطٌ السيفتمنة»ويأخذهعدوه ويقتلهابه. 

وربا سيففٌ مُسلَّمٌ ليس ببنّارٍ ولا قَطَا لكنه في يد قاطع شّجاع» يقطع به هام 


عدوه ولا يبالي. 
فالفاتحة لا شك أنها سلاحٌ وأنها رقيةٌ لكنها تحتاج إلى أمرين» إلى محل فاعل وإلى 
محل قابل. 


.)١170( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


كاب )القن !1 


محل فاعلٌ بحيث يكونٌ عند القارئ قوءٌ عظيمةٌ كأن) يُقَطّع المرض بيده من شدة 
انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك؛ ومحلٌ قابل بحيث يكونٌ المريش عنده إيرادٌ بأن 
ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن الله. 

7 رجل ليس عنده تلك القوةٌ يعني: : رجلٌ فاعل قارئٌ ليس عنده تلك القوثٌ وإنا 
قو : أنا أجرب وأنظر هل ينع أو لاه فإن ذلك لا ينه ولو قرأها سبعالة مرق لاذا؟ 

لأنه ليس عنده القوةٌ الفاعلةً التي تؤثٌ فهو كالذي أراد أن يقطمَ رأسّ عدوه 
بالسيف الباترٍ القاطع فقلب السيف. هل ينقطع أم لا؟ 

قالجواب:ما ينقطمٌ فلابد من قوة, أيضًا لابد أ أذا يكو المحلّ قابلا مشعلا متائيا 
بالقراءق» أما إذا كان غيرٌ قابلٍ فهو ما ينفع ولهذا لو ضربتٌ بالسيف حديدة أو حجرًا 
ما نفع» فلابد أن يكونّ المحل قابلاء فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ 
للفاتحٍء فإننا لا نقول: إن العلةً في الفاتحة, ولكن العلة في القارئ» أو المقروءٍ عليه 
ما الفاتحةٌ فلا والله ما يتتخلف عنهاء وقد قال الننٌ يل «وما يدريك أنبا رقيةٌ). 
فيه: دليل على أنه يجورٌ أخذ العوض على القراءة على المريض؛ لأن النبيّ كلل 
أقرّهم على ذلكء بل قال: : "أضربوا لي معكم بسهم! وهذا بخلافٍ ما لو قرأ القارئٌ 
لقرآ وأخذ الأجرّ عليه فهذا لا يعجوزء والفرق ظاهرٌ؛ لأن الذي يأخدُ أجرًا على 
القراءة عل ل المريقين 0 كان اتشعة. متعدياء فهو كتعليم القرآنء ولهذا قال 
لنب كية: «أن أحقٌ ما أخلاتم عليه أجرًا كتاب اللا؛ "4 وجعل النبيٌ يي القرآنَ 
عوضًا عن المهرٍ لأن ن فبه نفعًا متعديّاء فال جل الذي تزوج المرأةً بها معه من القرآن '" 
غلمهاء فيكو الخد عنا عل هذا التفع الذي حصل لباذِلٍ العوض. وكا ميجره أذ 
يقراً الإنسانٌ قرآنا يزعم أنه يتقرّبُ به إلى اللو ويأخدٌ اليوضٌّ عنه فهذا لا ينفم. 


.)819/910/( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١555( ومسلم‎ ) 7 ١( أخرجه البخاري‎ )١١ 


وفيه ياد دليل غل ورع الصّحابة م حيث كقُوا عن أخذٍ هذا العيوض إِلّا بعد 
افنسائرا ال للف وحكذا مشي لفون آنه مركت حا يشلك قي فإ عذا مق 
الورع؛ لقول النبٌ بَكيهِ: «من اتقى الشبهات فقن لقعي لدييه وَعَرَضِو)" لاسينا في 
المآكل والمشارب التي طيبُها من أسباب إجابة الدعوقه وخبئها من أسباب رد 
الذغوة: فإن الي يله ذكر الرجل يُطيل اشر أَشْعَكٌ اغبرّيمد يديه إل الشياء» يارب 
يارب ومطمعه حرام؛ وملبسه حرام؛ وعدي بالحرام قَالَ: افآنّى يستجاب له "'». 

فاحرص يا أخي على الورع لاسيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك فإن 
الأمرّ خطيرٌ جدًا. ش 

ولو قال قائل: هل في هذا دليل على أخدٍ الأجرة على تبليغ العلم؛ وذلك 
لقوله 8ة: الواضربوا لي بسهم؟2. 

فالجواب: لاء الرسول لا يأخدٌ أجرًا على إبلاغ الشّرِعه بل هذا من أجل تطييب 
قلوبهم: هذا نظير قوله: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي ع وأتوني بأبجائية ابي 
جهم "). وهذا من خسن خلقٍ الرسول يِةٍ لأجل تطييب القلب. وهذا -أيضًا- نظير 
قوله ليا وأ بالبّرمة على الث ل|نقالوا هذا الحم تصدّق .به عل بريرة» قال لاهو الها 
صندقة ولع ععي مدن قر 

والرسولٌ يلد كان يفعلُ هذا أحيانًاء وليس هذا من السؤالٍ المذموم؛ لأن هذا 
لمصلحة الغير فإني أجزم جزم أنه لو قال الرسولٌ لأحدكم: اضرب لي معك من 
طعايك بِسّهُمِء أن هذا شرفٌ وانشراحٌ للصَّدرٍ والكلّ يفرح بهذاء وهذا لمصلحة 
العسكول لالمصاصة السائل» ومن أجل هذا المعنى قال شيخ الإسلام كِخَلْ: إن 
(1) أخرجه البخاريٍ (37): ومسلم .)١599(‏ 
[) ترجه سللم (8 2/011 


(؟) أخرجه البخاري (729/7). ومسلم (0657). 
(4) أخرجه البخاري (/31/1 7). ومسلم ١/4(‏ . 


كب الئل 4 


الإنسان إذاطلب الذّعاة من أعبه فييغي له أن بلاحظ مضلحة أعيه لا مصلنسته 
الخاصة. وذلك خلاقًا لل) يفعلّه أكنه الناسٍ الآن إذا قال: ادع الأهلي» ما يكون في ذهنه 
إلا نفح تقييه فق لكن ينبغي أن تقصدّ -أيضًا- نفع أخيك. لأنه إذا دعا لك بظهر 
الغيب صار من المحسنين الدين يُجْزونَ على إحسانِهم وقال له المَلَكُ «آمين ولك 
بمثله؟ . 

هل يشرع أن يرقي الرجلُ المريض دون طلب منه؟ 

الجواب: هذا ينبغي أن يُنظر للحال وما تتطلبه الحال. إذا رأى أن المريضَ 
يتشوّفٌ إلى هذاء فينبغي له أن يقولّ: دعني أقرأ عليك. يعني: أحيانًا المريض إذا دخل 
عليه شخصٌ يثق بدينه وأمانته يرغبٌ أن يقرأ عليه فإذا أخسست أن المريض يحت 
أن تقرأ عليه فقل له: أقرأ عليك؛ لكن إذا كان المريض لا يريدٌُ أن يرى وجهّك فتأني 
وتقول: أقرأ عليك يمكن أن يقول لك: لو قرأت علي يزيد مرضي هذا ما تقول له: 
دعني أقرأ عليك. 

وماذا تفعل إذا جئت لترقي رجلاء فرفض؛ لأنه يخشى ألا يكون من السبعين ألمًا؟ 

فالجواب: نقول: لا هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يطلب الرقيةٌ بنفسه. 
وآللاى ف التعديك لا مسقي" والقراع على االغير للأبأت باك !8 :“(يشترقون) أق: 
يطلبون أن يرقيّهم غيرُهم؛ لا أنهم يقرءون على غيرهم. والحديث: (لا يسترقون): 
وليس: (لايرقون). 

وأا عدم طلبٍ الرقية فهذا يعودُ إلى نفس المريض» فقد يكونٌ عندّه من قوة 
التؤكل مالا يحماج معه إق طلب الريقيق» كنا قيل لأأبي بكر: ألا تدعو الك الطبيبٌ؟ 
قال: إن الطبيب رأني وقال: إني أفعلٌ ما أريدء ومنعهم أن يأتوا له بالطبيب. 


(0)أخرجه:مسلم (0971. 
()أخرجه البخاري (01/05): ومسلم (114). 


وفعلا فإننا نرى بعضّ الشيوخ الكبار يمرضون أمراضًا لو كانت عند غيرهم لكان 
من أزَّلِ ما يصابٌ بهاء يطلبٌ سيارةً الإسعافٍ لتذهب به إلى المستشفىء ولكن هؤلاء 
يُصابونَ ويعصيّ ون ويسآلوة الله الآخرره«يقؤل»: هذا :ربا فية حيرٌ لي إي.داثمًا كنت 
كلا قعدت أقول: اللهم عافني» ويُشْقَى بإذن الأ فهذه مقاماتٌ في الحقيقة مقاماتٌ 


دقيقة جد 

والقلوب الها كأئية عل الألجساق فبعفن المَزضى إذآ دخلت عليه مفلا أنس»ه 
وقلت: السّلام عليكم يا أبا فلان» ما شاء الله اليوم أنت طيبٌ ووجهك مضيءٌ؛ فهذا 
لواكاخيريقا لك علو العوقى يماك وراحة عورد علك عليه وقلقه أي 
شيءٍ بلاك؛ كيف حدث لك هذا؟ يزدادُ مرضّه» فالنفوسٌ -سبحان الله- لها تأثيرٌ على 
الأجساد» فهذا الذى عنده من قوة التوكل ,والتمة بالثه -غزو سل ما لين قدي ويد 
فلاث..وفلان لاشكٌ أنه يناث . ١‏ 

وربما بعض المُوفقين يقول: هذه من نعمةٍ الله علي» حتى أعرف أني فقيرٌ إلى 
الله ؤَيِنَ وأن أسأل الله قائمًا وقاعدًا: اللهم عافني, اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك وما أشبه ذلك فيجد في قلبه من الطب مالا يجده في رقية فلانٍ وفلان» يقرأ 
غليةبويداويه أو يكويةة وعده مغاما تحر وأمقالغا ما نا لها: 

هذاء ول يقل أحدٌ بوجوب الدَّوائ اللهم إلا في شيءٍ قَطْعُهُ يكونُ شفاءً قطماء 
فهذه بعضٌ العلماء يقول: يجب إذ أنه كأكل المَيتةٍ للمُضْطرٌ يجب؟ يعني مثلا: إنسان 
فزلت به أكلة.ويملمٌ يقيًا أنه إذا تُطِع أصبعه سَلِمَ سنهاء وعذا ليس يدوان في الواقيب 
هذا إنفاةٌ من خلكة كإنقا االغرينء الأ السواة عو الني ]13 استععماله الإتساةٌ قد يم 
وقد لا ينفعُ لكن شيء معلومٌ بأنه ينفمٌ يعني: عرقٌ أنقطمَ فلابد أن تخيطه هذا 
لازم:وليس هذا من باب الدواء في شيء: هذا من باب إزالةٍ الهلكة كإنقاذ غريقٍ تامّاء 
ولهذا بعض العلاء يقول: إن التداويّ إذا عَلِمٌ يقينًا إنه نافع دخل في قولنا: إنه يجبٌ 
عل القضطة أنبياكل المينةٌ وهذا لبس.من جسن التداوي» لآن التداوي فى الأصل 


َب ها الشرّن !1 


هل هو مقطوعٌ بنفعه؟ لا. ليس مقطوعًا بنفعه لكن جُرح أو عِرقٌ انقطع ونعرفُ أنناإذا 
قمنا بخياطته وقف الدمٌ فهذا مقطوعٌ بنفعه. 
داة : + نا 

ثم قال البخاري يََانْهُ: 

1- باب فضل سَورَة البقرة. 

ماده نكا خلة بن ير أي لي عن سلما تاس قن نه 
الرَّحْمَنِ اخ أي انستوي م عَنْ اليكل قَالَ: 0 من ترأبالاتيي...٠‏ 

84 حَدَّثَنَا أبُو د عَيْم. حَدَننا مقا عَنْ مَنُصُورِ ع عَنْ إبِرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ 
لرّحْمَنٍِ بْنِ يبد عَنْ أبِي مَسْعُودٍ نط قَالَ: : قال النبي يك : ١مَنْ‏ قرأ بين نْ آخرِ 
سُورَة البَقرَةِ في َيل كَفَاه. 

قال الحافظ نيَْلَنْهُ في ١الفتح»‏ (9/ 05): 

كذا اقتصرٌ البخاريٌّ من المتن على هذا القَدْنِ ثم حوّل السئدٌ إلى طريق منصور 
عبن إبراهيمٌ بالسندٍ المذكور وأكمل المتنّ فقال :من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقد أخرجه أحمدٌ عن حجاج ابن محمد عن شعبة فقال فيه: «من سورة البقرة» ولم 
يقل: رهظمل سذاسو لاز في الستويل السندٍ ليسوقه على لفظ منصورء على أنه وقع 
في وان عُتْدَر عند اأجد ,يلفظل: "من قرأ الآيتين الأخيرتين» فعلى هذا فيكونُ اللفظ 
الذي ساقه البخاريٌ لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حَوّلّهِ عنه 
مغايرةٌ في المعنى, والله أعلم .اه 

يَعْنِي : أن العِلةَ في اختلافٍ السَّندِ. 

وذلك قوله: مأَامَنَ الرسُولُ يمآ وكا وق لوي د ٠‏ وَالْمؤْموَنَ © |البقة:5؟.. إلى آخر 
السوورة» إذااقرآها الإان في ليلةِ كفتاه يعني: صارتا حافظتين له. تكفيانه عن 
الحخارس. 

وهذا يدل: على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظٌ على قراءتها في كل ليلة. 


والناس الآن يقرءون الآيةَ الواحدة تجدٌ بعضّهم يتأئرٌ وبعضّهم لا يتأئرٌء لهذا 
الذئ.سبق وأن ذكرناه» وهو ااستعناد الفاعل والقابل إذا لم يعزم الإمسبايل كلدم 
االرسوك كلق قاف غناك قيدة وال سيول يتلاك : «ادعوا الا وأنتم موقنون بالإجابة». "كدان 
تدعوّ وتقول: ما أدري هل يقبل الله أم لا؟ فم| الفائدة؟ وزةاقدلنك اللأمواعها ترون 
فاج جيم نتحلقه ولا تيم السنونب. 

وأمّا صفةٌ الرّقِيةء فهي أن'ينفْتَ عليف أي: على موضع الألم إذا كان أل أو على 
الجسم كله إذا كان على الجسم كله وعلى افيه إذا الذي لماحل فين 

عةا:فعلةاالر سيول عقف لتر الو 

هل يجورُ أخذ الأجر في إذاعةٍ القرآن؟ 

الجواب: ما يجوز. 

فإن قال قائل: أن المستمعٌ يستفيد» فالأجرة مقابل الإفادة. 

نجيب: أنهم ما استفادوا إِلّا مجرّد الخشوع لقراءة القرآنء وهذا قد يحصلٌ من 
مسجل ومن قارئ لم يستعد للقراءة لهم. . : 

تقول : كل القرباتٍ التي يُتَقرّبُ يها لله ظْ» فإنه لا يجورٌ أذ الأجر عليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9/9غ7). 


سيق تخُريجه 


ذا كاب لشن 1 


جد سارو كنال : 

1 َكَل عُمَانَ بْنْ اَم حَدَثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحمَدِ بن سيرِينَ عَنْ بي 
بر طن كَل وكلي ْول الو ل يفط َكَل ومضَاَء ني آت جل َو 

ِنْ الطعَامٍه َأَحَذْهُ فَقَلْتُ: لأَْقَعَنكَ 0 رَشُوَلٍ اللو وله ...فق الحبيت» لَقَالَ: ذا 
وت ! إلى فاشك قافرا آَ الكُسِي لم يرل َك ِنْ الو حَافظ ولا َك ياد 
حَنَى تُضْبِحَ ققال النبي بكللة:«صَدَّقَكَ وَهُوَ كَدُوبٌء ذَاكَ قَيْطَانٌ». 

هلدا أبشامن ن اختصار المؤلقيه له ذكره روط سرهم آخره وأ القسنة 
معلومة أ لكي رالعامدٌ نياديف 17 ]فر بك هيل عليلك مق الايحافط. ولا 
يقربك شيطانٌ حنّى تُصبح ا وظاهرٌ قوله: اشيطان» يشمل شياطين الإنس والجرٌ 
وأن هذا سببٌ لحفظٍ الإنسانٍ حتى من اللصوص وشبههم. وقد حدّئني مؤذنُ هذا 
المسجدٍ: أنه كان يَحْرِصٌ على قراءة آية الكرسيٌ وأنه نسيها ليلةً من الليالي فنُدغ» 
وكذلك يجري مثل هذا. فدلّ ذلك على أن هذه الآيةَ تنفحُ حتى من شرٌ المخلوقاتٍ 
الأخرى غير شيطانٍ الجن. 

هل في هذا دلِيلٌ على أنَّ زكاةً رمضانٌ كانت تُحْفَظُ ولا تُخْرَحٌ إِلّا يو العيد؟ 

الجواب: نعم؛ هذا صحيحٌ؛ لكن في حديث ابن عمرٌ في البخاريٌ: كانوا يقبلونها 
قبل العيد بيوم أو يومين'. 

3 

ثم قال البخاري يانه : 

-١‏ باب فَضْلٍ سُورَةٍ الكَهْف. 

811 حَذْثنَا عمو بن َال دوي حَدَلنَاأبو اق عَنْ البَرَاءِ قل 


007 


كان عد صووة ,الهف َإلَى جَانِبهِ حِصَانٌَ مربُوط بسَطَئَيْنِ قَتَمََنهُ سَحَابة 


.)181١( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 حملت َو وذو وَجَعل ره نر ف أضبح أتى الي فذكرَ لِك لَه قَال: 


تلك السَّكِيئة َرَت بالفرْآن». 


وهذا الرجل هو أُسيدُ بن ضير للع كان يقرؤها بالليل فرأى هذاء وكان له ابن 
يقوال: ع حقنيتٌ أن ابنى 'تطفه الحصآنُ من شدَّةِ جولاتهاء لأنهررأى هذا الناي مل 
الظّل. وجعل يدنوء ويدنوء وهم ملائكة. نزلوا بالشّكينةٍ حين) سَمِعُوا قراءة سورة 


الكهفب. 
ومن فضائلٍ سورة الكهني أيضًا: أن الذي يقرأها يوم الجمعةٍ يجعلٌ الله نورًا ما 
جد 
ثم قال البخاري يَنَانه: 


- باب قَضْلٍ سُورَة المنْح. 


-- حَدَثََا إشعِيل» ٠:‏ قال مد تني مَالِكٌء عَنْ رد بْنِ أَسْلّمّ ٠عَنْ‏ أبيد أن 
ْول اهد #* كان يفي بَْض شاه وَْمَدُ بحسب بي مم لاه سه 
معن ْم قم يبه وَسُولُ اه يق ؛ لم شأ انيبرت فم ماله قل بيبة فقا 
ل تَكِلنكَ أمكَ تَرَرْتَ وَسُولٌ الا : نادت مَرّاتِ كُلَّ ذَّلِكَ لأ بحِيبُكَ قال م 
َحرَكْتُ بعري حَنَى كُنْتُ أَمَمَ انس وَحَشِيتْ بن في فآ تبث آذ 
مَِمْتُ صَارخًا يَصرْحُ َل فقلْت: قد حَِيتُ أن َُونَ نَل في رن قالَ: فَجِيْتَ 
رَسُولٌ الل يله مُسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ فقَال: لد أنْلَتْ عَلَيّ لَه سُورَة لَهِيّ حب إل ا 
طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُء فُمَكَرَأ هنَاسَسَالكَمتََائيئا )4 ال#ة: "١‏ 

في هذا: دليلٌ على توبيخ الإنسانٍ نفسه وغضبه عليها؛ لقّوله: اكلتك أمّك)». 


١١)أخرجه‏ البيهقي (/ 4 )7١‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ «طلته مرفوعاء وانظر: «صحيح الجامع' 
9ه 


5 كاب َلاالشرن )1 


وفيه أيضًا: دليلٌ على تركِ جواب الغير لمصلحةٍ؛ لأن النيّ كه لم يُجِبْ عمرٌ مع 
نا نعلمٌ أن عمرٌ من أحبٌ الناس إليه. ونعلمٌ أن الننيّ يف أحسنٌ الناس أخلاقا. لكن 
قد تقتضي المصلحةٌ ألا يجيه وذلك لأمر لا نعلمٌه. 

وفيه أيضًا: قوله: «فم| نشبت» أي: لبثت» كما في حديث الوحيٌّ: الم ينشبْ ورقةٌ أن 
توفي» "> لمقليث: 

وفيه أيضًا: شدَّةُ خوفٍ عمرٌ من الله وين وكان عمرٌ على شدَنّه من أخوفي الناس 
من عذاب الوه حتى إنه أحيانًا يَمرضُ إذا قرأ بعضٌ الآياتِ التي فيها التخويف. ويُعادُ 
ويبقى أسبوعًا مريضًا من شدَّةِ ما سَِع #كنته. ولذلك هرب من عند النبيّ يِةِ وتقدّم؛ 
خوفًا من أن ينزل فيه قرآنُ #لنئه. وهذا لشدَّةِ ما وجد في نفسه. ولكن هذا الحديثٌ في 
هنحا مبِينًا © .وقول المؤلف: فضل سورة الفتح. يريد بذلك هذه 


و 0 


سورة 8إإنَا َحَا آكَ 
السورة أو النضة؟ 

الجواب: يريد هذه السورة لأإِنَا َناَك متَحَاصبيًا ©. 

وفيه.آيضناة أن نرول القرآن. الذي. فيه زياذه:العلى.خية من الدَّئيا وها. فيها؛ 
لقوله لل: المي أحبٌ إلي ينا طلعت عليه الشَّمسُ» فإذا أنعم ال 1 على شخص 
بالعلم ولا سيا علم كتاب الأول فإنه خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ويدلٌ لذلك ما تشاهده 
الآنء فما صنعه الخلفاءٌ والأمراءٌ في عَهْدٍ أبي هريرةَ رضي اللله عنه وما حصل لهم من 
سعةٍ الرزق وسعة الك في ذلك الوقتٍ أهم أشدٌ أم أبو هريرة؟ 

فالجواب: هم دمن أ عويرف أرقن الآن أبو هريرة أشدٌ منهم تأثيرًا ونفمًا 
للأمق كأ ل الدنيا التي أخذها الخلفاءٌ والتي عاشوا فبها كلها ذهبت وفنيت» لكن العلم 
لا يفنى؛ وانظر أيضًا: ل) خلّفه أثمةٌ المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم كيف بقيّ إلى 
يومنا هذا يُذكرُون به ويُدعى لهم به وينتفعٌ الناسٌ بعلومهم: فالعلمٌ من أكبر نعمة الل 


.)9( أخرجه البخاري‎ )١( 


فل الج برق ولاو اق يكينالةا يدا لجال /الل يي 


1 


وها ل السكينةٌ شيءٌ معنويٌ أم حسيٌ 

الحرالي3 تطلق علا عَدة متعا 59 أنه قد يُراد بها من معهم السكينةٌ وهم 
الملائكة؛ لأن الملائكة يثبقون قلويّهم ويسكنوتها كنا قال تعالى: فلإة وين رَيّكَ إل 
الْملَبِكَةٍ أَنْ مَعَكُمْ يَأ الت مَامنُوأ 4 االفتتال:؟11. فكثرةٌ الملائكة واجتماعهم يكون 
ةلهات 

وق السوزة: إشارةٌ بأن لاا يولم بأمهم سيدخلون المسجدّ الحرامَ آمنين 
محلقين: وغيها أهياة كير 152379 آنه تَكَِرٌ حكدرَة # اكتف ٠‏ 1 #الكذ رس 
أنه عن الْمُؤمِنيت إذ بَِابمُويلك عَحْتَ الشَّجَرَوَ # |التقق:1]. وظاهرٌ الحديث أن السويرة 
نزلت جميعًا. 

قال القسطلاني كنَاننة: 

ثم قرأ تل: هإِنا سحن لَك مَتَسَامبِيًا 45 [التنقق:١].‏ أي قضينا لك قضاءً بِيْنّا على أهل 
ابيب يوسي ربو وباو م 
أو المراد فتح مكة عِدَةَ له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لأنه في تحققه بمنزلة كان» 
فاق ذلك من الفيخامة والذلالة على علو شأق اكير يدها لآ يتتقى .له 

ثم قال: قال ابن العربيٌ: أطلق المفاضلة بين المنزلةٍ التي أعطيها وبين ما طلعت 
عليه الشعس وض شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيدٌ أحدهما 
غن الآخر».ولا اسقواء بين تلك المتزلة والدنيا بأسرهاء. وأجاب ابن بطّالٍ بأن معتاه: 
أتها أحبٌ إل من كل شيء؟ لأنه لا شية إلا الدنيا والآخرة فأخرج. الخبر عن ذكر 


الشىء:يذكر الدثيا:انهى 


0 


:ذا كناب شيا لشن 1 


.١ ١:تضالضالا‎ > باب فضل #كلهْوَآسَه لكر‎ - ١1 


فيه عَهْرَ عَنْ حَايَِةَ عَنْ الي كلة. 

اده - حَدَثاعَبُْ الوزن يُوسف ًامالك عَنْ عب رمن بن عَبِْ لون 
عَيْدِ الرَّحْمَنٍِ بْنِ أبي صَحْصَعَة عَنْ أبيه. عَنْ بي سعد الُْذْرِي» تي 2 
3 قر لل هر أله أحسدٌ » يرما َل أضبَح جه إلى رَسُولٍ اهو 2 فذكرَ ِكَل 
وَكَأنَ الرَّجُلَ يَتَقَالَهَاد كَقَالَ رَسُولٌ اللو كلد: «وَالّنِي في + بيده إِنَها لتَلُ تلت 
القرْآن). 

[الحديث 5011 طرفاه في: 3717 ع /الا/ا]. 

لك - واد أب مَعْمَرِ حَدَكَا ]عل بن َعْفَِعَنْ مَاِك : بن أنْسِه عَنْ عب 
الاختن أن عبد وين عبد لمن بن بي صنصتكء من أب ء عن أي سيد 
الْخْذْرِ يأخبرني أنتي ابن لمان أذ لاقم في َم الب 5 مْنْ السَّحَرٍ 
لهو آنه سد > لَا يريد عَلَبهَا قل أَضْبَحنا أتَى الرّجُلُ الى لة. 2 

في هذا: : دليل على جواز تكرار سورةٍ مِن القرآنٍ في الصلاة؛ لأنَّ هذا الرجلّ كان 
يردذهاروهو اقائمٌ بصل» ولا يقول قائل: لعله لا يعرف غَيدها؛ لأنه لو كان في الأمر 
محذورٌ لبيّه اَي ليه . وقال لهم: سلوه راذا كان يصنحٌ ذلك؟ فلما سكت لني عن 
هذا الرجل علم أنه لا بآتق أنبيوةة الإنسان مبووة من القرآن تيده إعاافى معتاهاء أو 
في أسلويهاء كا رح الي وله تعال: رد قت كم مدقي هم أت تلم 
كلكيم 417 القلكة :م1 "ا . قرأها ذاتَ ليلةٍ وجعل يردُهُها إلى الصباح» وهذا يعتري 
الإنسانٌ أحيانًا يجدٌ في نفيسه مُحشوعًا وتأئرًافي بعض الآيات فيررَدُها مر أو مرتين؛ أو 
ثلاث أو أكثر. لكن إذا كان إمامًا فإنه لا ينبغي أن يُتقلّ على المأمومين؛ لأنَّ الإمام 


محكومٌ بغيره وليس خرًا بنفسه. 


(1) أخرجه النسائي ٠(‏ 1515 )واب بن ماجه .)١555(‏ وابن خزيمة (١؟1١).‏ 


6- حَرَّثَنَا عُمَرٌ بْنْ حَفْصٍء حَدَثنَا - حَدَثَنَا الأَعْمَشء حَدََنَا إبْرَاهِيمُ 
َالشيكَاكُ المَشْرِتِيٌ» عَنْ بى سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ حلفت قَالَ: قال الي كي لِأَضْحَابهِ: 
التجز لحك أن يترا لك لا و كلق كك تيد عليز يقر ينا بُطِيقُ ذَلِكَ 
يَا رَسُولَ اللو؟! فَقَالَ: «الله الوَاحِدُ الصَّمَد ثُلْتْ القرآن»". 


قال الفربريٌ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرّاق أب عبد اللاء يقول: قال 
أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مُسنَدٌ. 

هذه الأحاديث: تدلّ على فضل سورة قل ُو آهَهُ لَكدٌّ ()4: وأنها تعدل ثلث 
القرلاوه ,نكن الأيلزة من المعادلة,المكافةويعي: لبا امجرئ عقا تجو عنه القران 
بل هي تعدلّه من حيث المعنى ومن حيث الأجرء لكنها لا تكفي عنهء ولهذا لو قرأها 
الإنسانٌ في الصَّلاةٍ ثلاتَ مراتٍ لم تتجزئٌ عن قراءة الفاتحةٍء ولا يلزم من المعادلة 
المكافئة» ولهذا نظائر منها: 

إن الرسول أخبر أنَّ من قال: "لا إِلَه إلا ال وحدةٌ لا شريك لَه له لماك وله 
الحَمْد وهو على كلّ شيء قديرٌ؛ عشرٌ مراتٍ كان كمن اند الريع نس نبي بسن 
إسماعيل + ومعلوم أنه: لو قال هذا وعليه أربع رقاب لم يجزئ عنه. وقد أللف شيخ 
الإسلام يدث في هذا الحديث كتابًا مُستقلًا سَّهاه «جوابٌ أهل العلم والإييان عن أن 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وشيخ الإسلام يَْانْهُ ى) نعلم من عادته أنه إذا 
تكلّم بسطء فهو مجلّد لكنه مجلد لطيف ليس كبيرّاء وفيه فوائدٌ عظيمةٌ تتعلق 
بالتوسيلميؤلو أَنْطالب العلم واج اناد عنة: 


ا 2# 


١١‏ أخرجه مسلم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء عللته. 
(1)أخرجه مسلم (5398). 


5 كَبْضَلاائق 1 

5- باب فَضْلٍ الْمُعَودَاتِ. 

لكك - حَدَنََا عبد لابن يُوسُف» أَخبرنَامَاِكُ. عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ عرو عَنْ 
عَايْصَةٌ لله جنا أن سول ال يك كَانَ دا اشتكَى يفأ على تَفه معدت وَيَنقُتُ قل 
ةلت 1 رأعلهوَمَحبيَدِوَجءرَكي”. 

/اادهة. - حَدََا تي بن سعد حَدَنا الْمَضَل بن َصَالة عَْ عُمَيْلِ عَنْ ان 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاَِة ة: أن ليب كان ذا أوَى إِلَى فراش كل لي جَمَع عَذَه عط 
هتقث فيه 5 َرأ فيه) # كُلْ هُوَ آسّهُ أححدٌ 4 وَلقل أَعُود يِرَتٍ املق ١‏ 20 
القتقا:ا. وطق أَصُوديرَتٍ الس 4007 (القلئن:٠.‏ ْمَيََح بهي ما اَطَعَ من جمد 
يدها عَلَى 1001[ 12111011101110110101101 

[الحديث /ا١50-‏ طرفاه في: 48 لاه 57194 ]. 

ولهذا شميت المموذات من بابي التخلرين. إلا #كل هو أنه ا 
تعويذٌ وإنا التعويذٌ في «ثُل أعودُ يرَتٍ الْمَكَقِ (40. وظقل أعُودُ يرب يأك 45 
وصفته أنه إذ قرأ فت بالزيٍ الذي اختلط بقراءتهه مثل أن يقل إل هجح دٌ4 
ثم ينفش» وهكذا كل آيةِ ينفثُ فيهاء لأنَّ هذا الريقّ الذي اختلط بالقرآن هو الذي 
وكودطيه الوك 


3 
ع 
505 

9 

5 


+ ود مو 


5 5 

وظاهره: إنه يقرأ مرة ثم يمسح. ثم يقرأ ثم يمسحٌ. كل واحدة لحالها قُلْهْوَ َه 

سر غم قد ان ايل ع ب ممعي 25 انان التو تسن مات ا 5 
أحدٌ © و#إكل 00( * و لإقل أَعودٌ برب اين 4 جميعًاء ثم يمسح. ثم 
والذييظي 37 ا ا أحيانا لاتقتضي النزتيتَ 
ع #7 عد مه سد ىن قبع 

شوم ةله ةي مسَادمن بعدذلك جده 


.)1197( أخرجه مسلم‎ )١( 


عي 


للف دع الجا 
والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الرّيق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكونٌ فيه البرك 
والظاهر أنَّ المسح يكون من فوق الثياب. 
نف 
١‏ باب تَرُولٍ السَكيئة وَالْمَلائكَةِ نك قِرَاءَة القرآن. 


2ه 


مه - َكَل الت حَدِي بيد ْنَا عَنْ محمد بن رايم عَنْ يدبن 
قي قال: ب وي أله مِنْ اليل ووه البََرةوكرسهمزُوطَة ده إِذ جات الَرَسُ» 
لمع ع َقََاعَجَلَتِ الْفرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَقَتْ الفَرّسُء م اجات الفَرَسُ 
َانصَرَفَ وَكَانَ له َبَى ريا نا َه نبي َل اجرهُ رهم َه إَى الس 


2 6 


حَنى مَا اهاقل أضبّح بح حَدَّتَ النَِيَّ ل ققالَ: قرا بن ُصَيْر افْرأيَا ابن ُضَيْر 


كال: كأَشَْقَتُ يا وَسُولَ اللو أن مط يَحتَى وَكَانَ مها قا رقت 3 2 بس انضرف 
َيه فَرَفَعْتٌ رأ بي إلى الشمء فَِئل الل ها َل المصَابيح رجت حنَى ل 
أَرَاهَا كَالَ: وَتَدْرِي ما مَا ذَاكَ كَالَ: لآ قَالَ يلك الْمَلاَئْكة كنت لضوتك ولد أت 


لآضبحَت بنط اناس ليا لء توَارَى منهه". 

قل ابن الهَادِ: وَحَدَّلّنِي هذا اْحَدِيتَ عَبْدُ اللو بن حَبّابٍ عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذْرِيّ 
عَنْأسَي دن حُصَيْرٍ 

كلاه عقي قر والكراقات لأسيد حفن أنَّ اله تعاق أراه هذه الكرامة. 

يها العا أن الإنسان قد يأق ببشىء -يرفع الله به ما يشَاهدُّه الناسٌ من الخير 
والبركة حتى وإن لم يكن فيه إثمٌء فالرّجُلان اللذان تلاحًا حتى رُفع العلمٌ بليلة 
القدر""» .سب ذلك هو التّلاحي بين المسلمين والتشاجرٌ والتنازع»:أثا هذا ليسءفيه 
شي لكر الله وله حكيمٌ قد يُقدّرٌ بعضٌ الأشياء فتفوثٌ بعضٌ الأمور التي يُظن أنها 


() أخرجه مسلم (47). 
1 أخر جه البخاري (59). 


5 كناب فا لشران 4 


ع بي ج ع فد 


مصالحٌ وتكواك المصلحةٌ في خلافٍ ذلك والله تعالى يقول: وضع أن هوا كيم رهد 
ركم 4 النقؤنة 11 

بيان أن سورة الفتح نزلت كلها مرةٌ واحدةٌ: 

قال الشتوكاني في تفسيرط فنع القديرا: لتر اج سات راتسا ومسا 
وصححه البيهقيٌ في «الدلائل) عن المِسُورٍ بن مخرمة: نزلت سورةٌ الفتح بين مكة 
والمدينةٍ في شأَنٍ الحديبية من أولها إلى آخرهاء وهذا لا يناني الإجماع على كونها مدنيةٌ 
وقال الشوكاني في تفسيرها أيضًا: أخرج البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن عبدٍ اللو بن 
مَل أن رسول اله قرأعام الفتح في مسيره سودة الفتح على راحليه رج فبها. 

هناك أيضًا: سورة العرق. ألرلك جنيقا وغي: :“ااسورةالأنعام)' والمشهوز آنا 
نزلت جميعًا. والمعوذات الظاهر أنها أنزلت جميعًاء وقول: #كل هو ألّهُ أَحََرٌ »# 
والفاتحة؛ لكن الطور ما ندري. 

7 

3- باب مَنْ قَالَ: لم كد اليك لَمَابَيْنَ اين . 

8 3 سيد دنا سُفيَان عن دازي بن رقع قال مت 
نا وَسَدّادُ ْنُمَمْقِلٍ عَلَى ابْنِ عب عا س بإ فال لَهُ صَدَّادُ بن مَعْقِلِ: برك الي كل من 
شَيْءٍ؟ قَال: مار إلا مايق النكقن. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى محَمدِ بن الحَتَفِي قَسَالَْهُ 
َقَالَ: ما تَرّكَ إلا مَابيْنَ الدَفَيْنِ. 

الدفتين معناهما: اللّوحَيْنِ؛ِ لأنَّ المصحفت يكون له من جوانبه لَوْحّ من ورق 
قوق »بونجو |الدقة» وهنا + بين الدَّفتِينِ هو هذا القرآن الذي بين أيذينا والذي أجمع 


االمسلمون علية. 


((أقال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (7/ :)7١‏ ارواه الطبراني في «الصغير»؛ وفيه يوسف بن عطية 
الضفان: وهو ضعيف».اه 


والبشارح 5ل ذكر اللحديق. هذا أو الأثر عن انق عباس عن محمد بن 
الحنفية: وفيه إشارةٌ إلى تكذيب الرَّافضةٍ الّذِين اذَّعَوا أنَّ الصَّحابةَ فق حذقُوا من 
القرآنِ شيا هذا الشيء كنا زعمُوا وكذبوا أن الرسولٌ أوصى إلى عل بن أبي طالب 
بالخلافة مِنْ بعده أن الحانة حدثوا ذلك من المصحفي. نينر 14 ْله ساق 


الأثرَ عن ابن عباس؛ لأنَّ ابنَ عباس من أخصٌ قرابة على بن أبي طالب به فإن ابنّ 
عناس كان: عل يكزقه ويقربه ورأما سحمد بن الحتفية فكاق ابن عل بن أبي ظالب؟ 
لآ الحطنية اسع لأقد بوشميت بلك الأننا كانت عن شبى بتي حيفة فهذان 
الرّجُلان من أقرب الناسٍ إلى علي بن أبي طالب ميلع ومع ذلك كانا يقولان: (لم يترك 
إِلّا ما بين الدّفتين) وهو القرآنُ الذي حَفِظَهُ الناسُ منذ عهدٍ الصحابةٍ إلى اليوم» ومن 
زعم أنه ناقصٌ منه حرفٌ واحدٌّ فقد كفر, لأنه مُكذبٌ لقولٍ الله تعالى: © إِنَاَحُْ تنا 
لدِكْرَوَإنَا َم لَفِظُونَ 4417 1ل1::2. فإن زعمُوا أنَّ ذلك محفوظٌ عندهم. وقالوا: هذا 
روه كاقراياء فالسواب: #ين سيوع أذ كر انه الإسادبية عليه خسف هنا 
عه أنتم فيها زعمتموه؟ فهذا يُكذَّبٍ قوله تعالى:. 9 إِنَا مَحْنُ تنا ألم ونا ل 

والادمةٌ كليم ألم الإسالام إل برينا هذا يقرلون إذنهذا القراة الذي يبن الأكين 
هو الكلام الذي تكلّمَ الل#به وأنزله على محمد يلل وهذا كقول أبي جسيفةٌ لعل ين 
أبي طالب هل عَهدَ إليكم الي ل بشي قال: ما عَهِدَ إلينا بشيء إلا ما في القرآن 
رافق عله السّسحيقق. فلك نوما .هلاه الصّحيفق قال: العفل .وفكالك الأسبير وال 
يُقَتل مسلمٌ بكافر "أ وهذه ليست من القرآن. 

فالحاصل: أنَّ البخاريّ ينه أتى بحديث ابن عباس أو بأثره وآتى بمحمدٍ بن 
السفية ليق الوق لقره عل الرائضية الذين وصيوا كاذيين بأ القراق فاط + وا 


() سبق قشر يبه 


: كنا لشن 14 


عناكاقرانا سوى ما بين الدَّفقِينء #الدافلك أن يذلاك اغالفن)اإجاع المسلمين؛ 
وخرجوا عن امن وكذبوا قولّ الله تعالى: 7# 1111ظم 

هل يفو من رخ أن القر ]ناف ؟ 

الجواب: نعم يكفرٌء وهذا معلومٌ م قاله الشافعيٌ وغيرٌه من ن الأئمة: قال: مَنْ زعم 
أن القر قاف ل منه حرفٌ واحدٌّ فقد كفزء وكذلك من كذَّبٍ بشيءٍ ولو بحرفٍ واحَدٍ 
منه فقد كفر. 

نآ 

- باب فَضْل الْقَرْآنِ علي سَائِر الْكَلام. 

60 جلها عدون خالف الن حَالِِ داهم حَدَئَا اه دنا أ 
لِك عَنْ أي مُوسَى الأشمَري. عَنْ لبي ل قَال: «مَكلُ الّذِي فر الت د 


طَنْمَاطَيّبٌ وَِيحّها طبه وَالِّي لهب فَْا الفرْآنَ كَالتَمرَةِ طَمْمُهَا طَيبّ وَلارِيحَ فيها. 
َل الاجر الي يفوا فر حمل الحا ها طيْب وَطَمْمُها م مَل الاجر 
الذي لابَفْرَا القُآنَ نَ مَل الْحَنْظلَة طَفْمُها مر وَلرِيحَ لَهَاه". 

[التحلية 7م أطرافه في: 05٠59‏ /471 26 اسلف" 

© قوله: #مفل الذي يقرأ» يعني: مثله من المؤمنين» فالمؤمٌ الذي يقرا القرآنَ 
قالأسجة: واكم تعرفوتهاء تسم عندها في الغلا العامية: الفرتنجف وحي كبيرة كبر 
رأس الإنسانٍ وفيها شيء مثلّ القطن حلوء وبطتُّها حامضٌء لكنّ يها طيبٌ 
وطعمّها طيبٌ. 

أمَا المومن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة» طعقها حلو ولكن ليم لها ريس 
تابمل الي إل ران اليه لا رانب ينتفع به غيرٌ الإنسانء فالسامعٌ له أو 


المستمع إليه ينتفعٌ به والذي 1 إياه ينتفع به» فهو كالرائحة تنتشرء بخلافٍ الإيانٍ 
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(1) أخرجه مسلم (00/40). 


فإنه لا ينتتشرٌء فهو كالطعم. 
أَمّا -والعياذ بالله- الفاجرٌ الذي قر القرآنٌ» فهو كالرّ يحانة» لها وائحة ظي 


ولكنَّ طعمّها مر 

الاي الذي لا يقرأ القرآنَ كالحنظلةٍ طعمها مُرّ وليس لها رائحةٌ وإن كانالهأ 
رافحة فراتتحتها مد كررافحة السيءالمر. 

إنها ترجمةٌ البخاريّ دده «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هل هذا حتى على 
كلام التي ؟ 

الجوات: تعيوحى عل كلد اق يذ لأنَّ القرآنَ كلام الل لك وكلامٌ الله 
صفةٌ من صفاته. وصفاتُ الخالق لا يمكنُ أن يساويها صغات المخلوق بل هي فوق 
قات المخلوق» فلهذا يكو القرةفاض لعل جميع كلام البشر ولا يائله كلام أحدٍ 

من البشر أبذًا. 

هل يقال: إنَّالأحاديت النبوية من كلام اله وذلك لأنها وحيّ يُوحى إلى ال ؟ 

5-5 لا. ما يقال إنه من كلام ال إلا الحديث القُدسي على قول بعضس أهل 
العلم وهو الراج؛ هو الذي يكونٌ فيه التعبيرٌ من الرسول يقل والمعنى من اللهء عا 
الأحاديث النبويّة الأخرى إذا لم يضفْها الرسول إلى ربّه فهي من كلام الرسولء لكن 
تنسب إلى الثلن؟ لذنَّ الله أقدّها. 

هل يشملٌ هذا تَنْ قرأ القرآن من المُصحف أم هو خاصٌ بمن يقرأ عن ظَهٍْقلب؟ 

الظاهر --والله أعلم-: أنه يشل حتى من قرأ المُْصحفَ» لكن من قرأه عن ظهرٍ 
قلب فهو أكمل. 


كنا 


لم قال البخاري كققة: 


اده عذتا مشر هل بن ٠‏ عَنْ سُفيَانَ دلي عَبْدُ لبن ديا كَالَ: 
سنت ان مر انالبي كَل نبج في َجَلِ من كان الأمم ]ين 
صَلاةٍ ة الْعَضْرٍ وَمَغْربٍ الشعس وَمتلَكُمْ َمكلُ اليَهُودٍ وَالمَصَارَى كَمَكنِ رَجُلٍ ايتمل 
علا ققال: من ْمَل لي إلى نضف التَهَاِ على قراط قراط ملت الوه قل م 
يَعْمَلُ لي مِنْ يضف التَهَارِ إلى الْمصْرِء فلت التصَاَى ثم أ َممَلُونَ مِْالْعَضْرِ 
إلى المَغْرِبٍ يقي طبن قاطن ُو نه لب عة عار د34 : هل ظَلَمبَكُمْ 
ِنْ حَفَكُمْقاُو: : لاء قال كَذَاكَ فلي أُوتيِمَنْ اك 

قال الحافظ بوبه 

مناسبة الحديثٍ الثاني من جهة ثبوتٍ فضل هذه الأمةِ على غيرها من الأمم 
وثبوت الفضل لها بها ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. 

وقد يكونُ له وج آخرُ؛ وهو من جهة أن هؤلاءأُعْطُوا الأجرٌ مرتين» فيدلُ على 
تفاصْلٍ الناس بالنسبةٍ للعملٍ والتّقرْبٍ إلى الو تعالى به. ما هو ظاهرٌ بي جدّاء لكن 
العلماءٌ أعلمٌ مني. 

وأما معنى الحديث ظاهر: 

أولامئلنا مع الأمم السابقين كمثل ما؛ بين العصرٍ وغروب الشمسي بالنسبة لقصر 
مدتناء وأن أكثر الدنيا قد ذهب قبل أن عت محم ديك أما مع اليهود والتّصارى من 
حيثُ العمل» ٠»‏ فاليهودٌ من الفجر إلى الظهر؛ والنّصارى من الظهر إلى العصرء ٠‏ ولكلٌ 
مي ترا أما نحن ذ فمن العصرٍ إلى مغرب الشمس ولنا قيراطان» فالزمنٌ قل 
والأجرٌ أكثل! احتجّ اليهودُ والتّصارى. فقال اله لهم: : اهل ظلمتكم شينا؛؟ قالوا: 3 
قال: اذلك فَصْلٍ أوتيه من أشاء؛ مادام الأجرةٌ الى ىك أتسمتهاء فأنا ما 
ظلمتكم وكون أفضَلٌ هؤلاء عليكم فهذا فضلي أوتيه من أشاء. 

فالظاهر: هو ما قاله العلاعٌ 2 أن فضلٌ هذه الأمة بسبب فضل كتايها. وكتاثها هو كلام 


اله فيكونُ في كلام الله ؛ فضلٌ على سائرٍ الكلام» وأوجه الفضل في هذه الأمةٍ كثيرة ومنها: 
أنبم يؤمنون بكل من سبقهم من الأنبياء؛ عيسى وموسى وإبراهيم ويكل الأنبياء. 
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- باب الوّصاةٍ بكتاب الل وَيْ. 

فين كا لمك بن وفعي حَدَثنًا مَالِكُ بن مغْوَلِه عدنا طلحف قال: 
سَأَلْتٌ عَبْدَ اللل بر نّ أبي أَوْفَى آوْصى التي يلذ؟ كَقَال: لا فَقلْتٌ: كَبْف كيب عَلَى الثّاس 
الْوَصِيه أَيرُوابِهَاوَلَمْ ُوص؟ قَالَ: : أُوْضَى بِكِتَاب الوا" ه 

الوصأة بمعنى الوضية: 

والوصاءً بكتاب الله وي تشمل وجومًا كثيرةً منها: 

أولا: الوضَاةٌ بحفظه حتى لا يضيع؛ والحفظ نوعان: 

حفظٌ في الصّدورِء وحفظ في المَسْطُورِ؛ يعني: في الكتابة. 

فعى المسلمين أن يُتَمُذُوا وصيةً النَّيّ بحفظ القرآنٍ في صدورهم ومسطورهم. 

نايا: الوصية بتصديق أخباره. فإنَمَنْ كذَّتَ خبرا من أخبار القرآن فإنه قد اننقصّ القرآن؛ 
لأنَّ الكذبٌ من الأوصاف الذَّميِمةٍ القبيحةٍ التي يستهجنها حتى الكقّار في كفرهم. 

النّا: الوضّاةٌ بالعمل بهء بحيث لا تَهْجُرُه فإن هَجْرَ العمل بالقرآنٍ هجرٌ للقرآن: 
وَل اير تدوأ ذال دَمهَجُورا 50 1 [الفنقتل: 1-٠‏ 

رابعًا: الدّفاعٌ عنه بحيث نَرُدُ تحريفت الحُبطلين الذين يُمَسِرُون القرآن بآرائهم 
وأهوائهم؛ ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار والعياذ بالله. 

خامسًا: إكرائه وتعظيمُه بخيث لا نضعٌّه في مكانٍ مُمتهن» وإذا وجدناه في مكانٍ 
حمل الامتهانً رفسناف إن هذا لاغلكٌ من الوضيةيوم ذلك من إقرليه مرضي 
أنَّ أحدًا يقومٌ بتمزيقه وإتلافه كأنم| هو عنده خرقة يقطعها كما يشاء. 


(1) أخرجه مسلم (1578), 
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ساقسا: آلا نسمح لأنفيتا ولا لغيرنا بآن يصيتّه أذّى أو قذدٌ كالنجابة وشبههاة 
فإذاقْدّر أنسقط عليه نجاسةٌ فإننا نزيلها عنه وكخوية منها. 

سابعًا: ومن تعظيوه -أيضًا- أنَّ لا نمسّهِ إلا على طهرء لأنَّ ال قال: #لا يمس 
القرآنَ إلا طاهة . : 

ثامنا: ومن ذلك أيضًا أن لا تتخدّه هزرًا ولعيًا بحيث تجعله بدلا من كلايناء مثل 
لو استأذن عليك مستأذن؛ قلت: ادخلوها بسلام آمنين. 

اسم ابنك يحيى إذا خاطبته؛ تقول: يا يحبى خذ الكتاب بقوة؛ وهكذا وجعل 
للق أزبيدا" من الكلام سخ لا في ذلك من ابتذالٍ القرآن وامتهائه. 

ومن هذا أيضًا: : ما يفعله بع الناس يكتبُ القرآنَ في الأواني أو في المناديل أو 
على ألحفة الموتى, أو ما أشبه ذلك» فإن هذا كله من امتهانٍ القرآن. 

فالأواني مثلا ‏ تَرمّى» يرميها الطفلٌ وربما يرميها الكبيرٌ أيضًا: وتُمتهَنُ بالشرب بهاء 
وما أشبه ذلك وتلحيفُ الموتى بها -أيضًا- امتهانٌ لأنَّ الميتَ ليس أكرمَ من الحيٌّ. 

)لسو يتفي أن مضل ارخ اللسبااك لساك لقي فال يس ار 
مكتوبًا عليه شيءٌ من كلام اللو فالميّتُ من باب أولى؛ والميثُ لا ينتفع بهذاء ولا 
بقراءة القرآنٍ عنده. لأنه ليس حا يستمعٌ لينتفع» أو يقرأ فينتفَ بل هو ميت 

تاسما: أن نحرصٌ عل فَهُمِ معانيه. وتدبرهاء لأنَّ القرآنَ إنم) نزل لذلك في الواقع 
«كتبٌ أنه إلّكَ مرك يَسَبوأْتليكيو. © اقظ:ه؟!. ولأنه لا يمكن العمل به حقيقةً إل 
الدب إذ إنك إن لم تتدبره لم تفهمْ معانيه» وإذا لم تفهمْ معانيه فكيف يمكن أن تعمل 
به وكذلك في الأخبار لا يمكنُ أن تنتفع بالقصةٍ وبالخبر إلا إذا فهمتَ المعنى؛ وقد 
ظَِ علينا قي العام الماضي في رسالة «أصول التفسير» التي لََّاها شيخ الإسلام ين 
تمد كف قال إن الناسٌ إذا كُلّهُوا بقراءةٍ كتاب من الطبٌّ أو من النحو هل يقرءونه 


.)88 /١( »؛ والبيهقي في «الكبرى»‎ ٠ ١71 /1١(ىنطقادلاو‎ :.)735757( أخرجه الدارمي‎ )١( 


حكن أر عفر حورته ويمعتون فق معناه حتى بيستفيدوا مقه» بل فيلك آله العافيه بإذا 


فكتاب الله من باب أولى أن نحرصٌ عليه وأن نتفهمٌ معانيه في أخباره وني أحكايه. 

كل هذا داخل في وصية النبيٌ إيّانا بكتاب الل وإذا تأملت هذه المسألةَ وعظمها 
استعظمتها في نفيك. أنَّ الرسول يَكيِ أوصاك وصيةٌ خاصةً بكتاب الله وين من هذه 
الوجوه ومن غيرها أيضًاء فالزمْ هذه الوصيةً وأعمل بها واحترمْ كلام اللا وين. 

المهم: أنَّ اَي أوصانا بكتاب اللو. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على وجوب الوصية لقوله: كيف كُتب على الناس الوصية 
أمروا بها ولم يُوصٍ النبي 5ة؟ 

الجواب هنا من وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه عبدٌ الله بنُ أبي أوفى من أنَّ الرسول يَكلِِ أوصى بكتاب 
الله والأنبياء لم يورثوا مالا وإنما ورثوا العلم” ؛ فوصيته بكتاب الله كوصية مَنْ يُورَتُ 
بشيء من المال؛ لأنه ورَّث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو كتاب الله وَل كا أنَّ 
غيره يُورتُ المالّ من بعده فيوصي بشيءٍ ءِ من المال. 

الوجه الثاني: وهوأن النيّ يل لم يورثْ مالاء ولم يكن له ماله وإنما ورّث شيئًا 
يسية| جلا وكات عليه حين :موزتة نش دمن الدين.: 

أما غيره فإنّه تجب عليه الوصية» فيجب على الإنسان أن يُوصيء فإن كان بدينٍ 
ليس فيه بيد فوجوب الوصية به ظاهرٌ؛ لأنه إن لم يوص به يضيعٌ» مثل شخص 
استقرض من آخرمالا وليس عنده أحدٌ حين أقرضه؛ فيجبٌ على هذا المُستقرض أن 
يكتبّ بأنني استقرضتٌ من فلان كذا وكذاء لأنه لو مات وجاء المُقَرِضُ إلى الورثة» 
وقالوا: إن مورثكم استقرض مني كذا وكذاء ماذا يقولون؟ يقولون: عليك بالبينة» قال 
ما عندي بيئة يقولون: ذا ما يلزمنا أن تُعْطِيكَ ولا سيا إذا خلّف ورثةٌ صغارًا فإنّه لا 


.)1577( أخرجه أبو داود (37141)) والترمذي (7785)) وابن ماجه‎ )١( 
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يجوز أن نقبل قولّه ل) في ذلك من الإضرار بالصَّغار. 

لحن يكنب هذه الرضية؟ 

استمع إلى حديث ابن عمر: مالعل انر شنال ل كي رضي به بي ث ينين .+ 
يعني: ماحقه يبيثٌ ليلتين- إِلَّا ووصيتة مكتوبةٌ عِنْدها" ولاشكٌ أنه إذا بادر من يوم 
القرض فكتب أفضلء لكن لا يجوز أن يؤخرّها أكثر من ليلتين» بل لا يجوز أن 
يوعيها لبن فال اسه بيك لنفين: 

إذَا: فليقيّد ذلك من أوله ووجوبٌ هذا ظاهرٌء لكن هل يجب أن يوصي الإنسان 
تبرعًا لأحن من الناس؟ 

هذه محل خلاف بين العلماء. 

قال بعض العلماء: إنَّ وجوب الوصية المتبرع بها منسوخةٌ منسوخ بآياتٍ 
المواريث وهو قوله تعالى: #9 وَلَكُمْ يِضَفُ ما مَرَكَ أَرْوجُكُمْ 4 اليكة:؟١ا.‏ 
وأشباهه. فقال (نصف). 

وقال بعض أهل العلم: إن وجوب الوصية غيرٌ منسوخ بل هو مخصوصء. 
والدليل» # كُيِبَ عَلَيكُم ِدَا حَصَرَ أَحَدَكُُ ألْمَوْتٌ إن يرد حَرًا © التقق:١٠11.‏ يعني: مالا 
الوصِيَةُ 4 لمن؟ دين وَالَويينَ بالْمَمرُوٍ” حَدًا عل الْمئِّينَ 4 فالوجوب أكد 
بثلاث مؤكدات: « كيب 4 و«اكقًا4 و«غل الْمِينَ 4: قالوا: فخرج من ذلك 
الورثة من الأقربين أو الوالدين, لأنه الا وصيةٌ لوارث"'"'؛ لأنّ الله لم) ذكر المواريتٌ 
قال: # مِيَّدَت خَدُودُ أَسَّه * اليكلة٠‏ . وقال: مرِيصكةٌ صرح أ 4 |التككلة:١١].‏ وقال: 
#ببَيْنُ أنه كع أن مَضِلُوا 4 [التكقل:<7٠].‏ وهذا يدل على أنَّ قسم الميراث -المال- 
على خلافٍ ذلك ضلالٌ وتعدٌ لحدود الله وخروج عن فريضته. 


إل أخرجه البخاري (71/58): ومسلم (133719). 
(1) أخرجه الثرمذي(٠7١؟)..وابن‏ ماجه (717/19). 


واقيفة فالوارت لسو الهروضة من الوالديق أ الأ قوسن والوالدان قد لابيزناة قد 
يكون الوالد قاتلا وقد يكون رقيقَاء وقد يكون كافرّاء فلا يرث. 

وعلى كل حال: أنَّ الوالد قد يكون غير وارثء فتقول: خرج من قوله « كُيِبَ 
تكد حَصرَ دك الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَرًا الْوْصِيّة لِلَِْدَينِوَالدَهيينَ 4 االتعة:1]. خرج 
منه الورثة وما عادهم فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس يق 
والتسيور غل بوعلافه عل أنبا سسوك» وأنالوصية للوالدوم والاقرليك غيين 
اللزإررقين عل سيل اللاسعتحاابة رلكين] :قا نلعا كآنه الكريمة رجدنابا قد كل أن 
الوصيةً للأقارب غير الوارثين أنها فريضةٌ واجبةٌ؛ لأنها مؤكدةٌ والنسخ من شََرْطِهِ أن 
لا يمكن الجمع» والنسبة بَيْنَّ العام والخاصٌ يمكن فيها الجمع؛ فيقال: يخصص 
العام بالخاص. 

فالذي أرى في هذه المسألة: أنه يجب غل الإنسان أن يوصي للأقربين .غير 
الوارثين إذا ترك مالاء ولكن هل هذه الوصية محددة؟ 

الجواب: لاء يوصي بالخمسء يوصي بالعشر» يوصي بأقل» يوصي بشيء معين 
من المال» ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث أو مالم يزد على الخمسء المهم أن 
يوصي؛ لأنه مكتوبٌ عليه مفروض. 

قإق فاك قائل : فيا النجراب هع ايطال بها اللجمهيرة مرن ان آثات الموازيف اليك ؟ 

قالجواب: أن آبات الموازيث ذكر الله المواريت» ثم قال لاير بد وَعِسِكة بصن 
يآ ومين 4 [الققة:١11.‏ فقال من بعد وصية؛ ذا فالوضيةٌ مقدَّمةٌ فإن قلتَ:ماالجوات 
عن حديث ابن عمر: اما حق افرزيع سيان اله 0 يُوصى فيه ' وفي لفظ «يريد أن 
يوصي فيه) ٠‏ قلنا: تعليق الشيء + بالإرادة لا يدك عل عم الوجريبة لأن. إرادتلك 
مقرونةٌ بشرع الله أرأيتَ لو قلت: من أراد أن يُصلٍ فليتوضاً »هل نقول: أنَّ مكل هذا 


(١)"انظر‏ التعليق السا 


1 كب ضاق‎ ١ 


التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا؛ لأنَّ إرادتتك تابعةٌ لما تقنضيه الشريعةٌ إذا 
اقتضت الشريعة وجوبٌ الإرادة وجبت الإرادةٌ ووجب الفعل. 

ولهذا عبد الله بن أبي أوف لم يقل له: (إنَّ الوصية غيرٌ واجبة)» ل) قال: (كتبت 
الوصية على الفاس وأمروا بهالاما قال: (لمتكتب أو تسخف). 

د 

1 بن 2 ئياتزاريو7ة ا «لتتبية لا سكيد 

4 ايا قمر سيم ليطا ا يل أنَّ المراد بالتغني: الاستغناءً به عن غيره؛ 
يعني: من الآيات وغيرها -من الآيات والنّظم والقصص وغيرها- لأنه استدل بقوله: 
#أوَلر يَكتهم أمَا ْنَا َك أَلْحكتَبَ يْنْلَ عَلتْهِرَ 4 وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم: 
ل أرق عليه ءَإِيَنت ين ويه قل لما الآيلث عحَد ال وَننَآأا قير ميت (2) أوَلرَ 
يَكْنِهم أمَآ َلك أَلْحَحمَتَ 4 التتتكيك:.-101. يكفهم عن أي شيء؟ 

الجواب: عن الآيات. فالقرآن يُعْني عن كل آية» فكأ البخاريّ تيثالثة يميلٌ إلى 
أن معتى اقوله: الم يتغنَ)؛ يعني: ستني: ولا شك أن ايتغنى" تأتي في اللغة العربية 
بمعنى يستغنيء ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا: 

كلاح اي عدن لعي ه جياتهه ٠‏ :وقضين ]ارقا أشسة كايا 


اه |. 


يعني: أَشَدّ اسنتغناء مدا في الحياة» فقال: كلانا غنىٌ» ولم يقل «غنيان»؛ لأنه يجوز 
مراعاةً اللفظٍ ومراعاةٌ المعنى. 

الشاهد: أنَّ البخاريّ يميلُ إلى أن المرادّ بالتغني: الاستغنائ تغنّى عنه؛ يعني 
استغنى عنه» فالذي لم يستغن بالقرآن عن غيره إن ليس من الرسول يل ولا شك أنَّ 
الذي لم يستخن بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول وه في شيء» فالقرآن يُستغنى به 


عاء 


عن كل شيء» ولا مُستغنى عنة بشيء 1 بذا. 


ثم قال البخاري َيََاْهُ: 

50 - حَدَثنا يَحبَى بن كير قَلَ حَدَّلِّي ال عَنْ عقيل عَنْ ْنٍ شاب قَالَ 
حيري بو سَلَمَة بُْ عبد الرّحْمَنِء عَنْ أبي ُرَيْرَةَ وفنئه أنَّهُ كَانَ يقُولُ قال رسول 
اله ية: «لَمْ يَأذنِ الله لِشَيْءِ ءِ ما أَذنَ َي أن تعن لْْرآنِ وَقالَ صَاحِبٌ لَه يُِيدُ يَجْهرُ 


إلا 
بها . 


[الحديث ٠77‏ ه- أطرافه في: 5 5٠7‏ 587 لاء 5 4 0/ا] 

حَدَّنَاعَلِيٌ بن عَيِْ الل حَدَكَنا فيال عَنْ الرْهْرِيً» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَيْدِ الرّحْمَنء عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنْ الي بت َال : «ما أذنَّ الله لِشَيْءِ مما أذنَ لبي أنْ 
تع بالقْرآنٍ قال مُنانُ: قي شتلق بده" 

ذا الخاري هو ادق للسنيان ف,تقسيرء أن المراة يقغقىبنه؛ يستغتى بسبولكن هذا 
الذي ذكروهفي هذا الحديث بعيدٌ جذاء أن المذكوي في الحديث الآن يتعلقٌ بالسّباع؛ 
أن معنى: «ما أَذْنَ) أي الم مأخوذ من 'الأَدَنِا رخو الاشفاع».وليس أنموذا 

من «الإِذْنِ) | لذي هو الإباحةٌ والّرخيصٌ والجِلُ وما أشبه ذلك: مثا نقول: آنل أذن 
لكمء معتاة: : أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه؛ لكن لكن «ما أذن الله لنبيّ» ليس معناه: ما 
رخص لني حتَّى تقول يستفتي بده الكين .ما أذ يعتي: ما استمع لشي اشتاعه لهذا 
ال الذي يتغنى بالقرآن» فتفسير سفيان كككلنة والبخاريّ أيضًا إذا نزلّناء على هذا 
الحديث بعيدٌ جد فالكلامُ الآن يتعلنٌ بالسّماع؛ والمشموع ما هو؟ 

الجواب: هو الصَّوتٌ. 

ذا ما استمع الله تعالى لشيء اسْتَاعَهُ لنبيٌ يتغنى بالقرآن» فالمراد بالنبّى هنا: 
الرسول يِه لكن في بعض الألفاظ بالتنكير: «لنبي». 


.07/47( أخرجه مسلم‎ ١| 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


كاب ضَلالئرَّ 2 انه 


على كل حال: لا شك أنَّ أفضلٌ الأنبياء النبيُ بل وأنَّ أفضلّ الكتب القرآنُ 
فيلزم أن اله ما أَذِنَ لشيءٍ إذنه لمحمد يل يتغنى بالقرآن. يعني: يجهر به وتحسن 
صو به ولا شك أن حُسنَ الصوت بالقرآن وحسن الأداء أنه يُعلي القرآن رونا 
وجلا أكثر من رجل يقرأ القرآن هرا أي: : يهزه هزَّ الرمل» ويدغم ويرفع وينصب 
ويجر ويجزم هكذاء هذا ما تستممٌ له - لكان وجل حوسرة/الضيورك» جد القراء 48 حي 
الأداء ما تمل الاستماع زليه فإذا وقع الأمر من النبّي يَِ صار أعظم وأعظمء الآنه نول 
عل قلبه:وتائر به أكثر من غيره ولا شلك أن الرسول للا ألْحد أحسيث ميه قراءة ول 
صوتا: «ما صليتٌ وراء إمام قط أتم قراءة» ولا أحسن صونًا من رسول الله وها" 
فإذا كان هكذاء فإن الله لا يستمعٌ إلى شيء استماعه إلى النييّ الذي يقرا القرآنٌ يتخنى به. 

ولكن هل معنى هذا أن نأ به على صيغة الألحانٍ الماجنة الدّاعرة؟ 

الجواب: لا ولا يجوز أبدّاء بل هذا من المدكر». وقد بلغني أن قوسًا من 
المستخفين بالله وكتابه لحَنُوا آيةَ الكرسيٌ» لحَُوها -والعياذ بالله- على الموسيقى» 
فكانهم يقولوث: عصيناك يا ينا بكلايك -والعياذ باله-»:وهذا اشتخفافة بالق رآ أن 
يُلْحَّنَ على الأصواتٍ الداعرة الجن بسعبونة بالعرسيقى قى التي حرمها الرسولٌ وقرنها 
بشرب الخمر والأَنُصاب واانا قال َكِِْ: «ليكونن ١‏ الرالمن أنذى 7 ا 
والحريرٌ والخمرٌ والمعازفَ»' . 

والحاصل: أنَّ هذا لاشك أنه من المُّحادة لو ورسوله أن يجعلّ كلام الله كَل 
مقرونًا هذه المعازفٍ ومُلحَنَا تلحينَ الأغاني الماجنة الداعرة والعياذ بالله. 

هل يُكمّر صاحب هذا الفعل؟ 

فالجواب: الكفر شديده أنا لا أحبٌٍ إطلاقٌ الكفر إِلّا بشيءٍ أعرفٌ أنه كفر؛ لأنه 
إذا كنت لا أقول: أن هذا حرام إلا بشيء بَيّنِ واضح؛ فكيف نقول: إن هذا كفر» 


)١(‏ أخرجه البخاري 0)17١8(‏ ومسلم (579)» ولكن بلفظ: «أتم صلاة». 
(1) أخرجه البخاري (0095). 


والكفر أعلى أنواع المُحرمات؟ 

أنا أقول: من استهزأ بكتاب الله فهو كافر» لكن هل هذا استهزا؟ قد يكون ما أراد الاستهزاء. 

وني هذا الحديث:إثبات الإذن لذ وهل يقال فيه: إثبات الأَدْنَ لتوافقهها في المادة؟ 

الجواب: لا يقال لأنَّ صفاتٍ الله يق لا تبت بالاحتمالٍ بل لابدّ من أمر مُتيمَنِ؛ 
لأنَّ الله قال: #وآن تَمُوُوا عَلَ أله مَا لا مَلمُونٌ 47 االتعة:<. ومع الاحتمال لا على 
وقال: #وَلَا تَقَفُ ما لِيَسَ لَك يه. عِلْمٌ 4 [للنيلة::+1. ومع الاحتمال لا علم -أيضًا- فلا 
يجورٌ أن نشت للا َبْلْ دنا هذا الحديث»وأمغاله من الأشياء المحتملة أو الستيلةه 
فإن قلت: وهل هناك سماعٌ أو استاعٌ إلا بأذن؟, 

الجواب: لا قد يكون استماحٌ وسماعٌ بلا ذه 0 الدوض يوم القيامة َرَت 
أَحْبَارَهَا )4 [اللله::]. ونحن نشاهدٌ الأرض مافيها أ إذن: فجائرٌ أن يكونَ كلامٌ بلا 
لسان».وأن يكونٌ ساع بلا أذنء هذا في الْمَخْلوق» فكيف بالخالق وَيْلٌ؟ فحن في هذا لا 
بِتٌ ولا ننفي؛ لأنك إذا بت قيل لك: أين الدليلٌ؟ وإن نفيت قيل لك: أين الدليلٌ؟ فلا 
نفي إلا بعلم ولا إثبات إلا بعلم» ومّجِردٌ الاحتمالٍ لا يكفي في هذا الباب. والله أعلم. 

د 2 

ثم قال البخاري يكلنة: 

- باب اْتِيَاطٍ صَاحِب الْقرآن. 

هذا والله هو الصحيح؛ إذا كان لحن ان يعنيظ تامتعط متاحت القران: 6القران 
00 امال والقصورٌ والسياراثُ والملابسٌ والنساءٌ والأولاد لا شك أنها نعمةٌ 

خيل لكنها كلّها زائلةً لكن القرآن -اللهم اجعلنا وإياكم من أهله- هو الغبطةٌ إذا 

وان لإا أله لقآة وعلّم مايه و لتصديقه العمل به هذا الذي ١‏ 
يَعِْلُ شي من الُنيا أبدًا وهذه هي الغبطة» وأكثرُ الناس عن هذا غافلون؛ أكثرٌ الا 
انا وترعونالقراة مرن يات ارك برطلاف العورات ف قار ته» أمَّا أن يقرءوه على أنه 
غنيمةٌ وغبطةٌ فهذا قليل» ولكن ليس معدومّاء والحمد لله. 


كاب شرن 0 


ثم قال البخاري يَنْلَنه: 

مه ركنا ا و اانه خرن ِب عَنْ »َال حَدلِي سَالِم بن عل 
ال أن عبْدَ ال بن عْمَرَ با نا قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الو ل يَقُولُ الآ حَسَدٌ إلا عَلَى 
انَْيْنِ: رَجُلٌ آنه لله الْكِتَابَ» وَكَامَ به آنءَ الَْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهّمَالَا فهو يََصَدَّقْ به 
آنا اليل وآناء النّهَار»" 

[العسعة مد سسا 

0.60 حَدَنَنَا عَلِيّ : بن إِبرَاهِيمَه حَدَثَنَا روح عنةا يق عن قلق كال: 
سَمِعْتْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي هُريْرَة أن َسُولَ الو قال الآحَسَد إلأ في الي وجل 
عَلَّمهُ لل الاق فهر يلو آنا اليل وَآنَاء انار فشيتة جازلة فقال: بتي أَوييتُ 
بل ما أوني كُلآن فََِلْتُ شل ما يَعْمَلء وَل قا" الله مَالَا ف َهُوَ يهْلِكهُ في الْحَقٌ 1 
َقَالَ رَجُلُ لني أونيثُ مِثْلَ ما وني فُلآنَ لت مكل مَايَعْمَلُّه. 

[الحديث 077 5- طرفاه في: 71لا 0/0174 ] 

السياق الثاني فيه يبان معبى الحسدء وأنّ الحسدٌ ليس هو الحس د المذموع الذي 
يتمنى فيه الإنسان زوال نعمةٍ الله على غيره وإنما هو الحسدٌ المحمودٌُ الذي يتمنّى فيه 
الإنسانُ أن يُعطى مثل هنا أعطي غَيْرةه فالحسدٌ الذي قال الرسول : الا حسدة 
المراد به: حَسَدُ الغبطة الذي يتمنّى الإنسانُ مثله. لا أن يزولٌ عن غيروء والحسدٌ 


المذمومٌ أن يتمنّى زوالّه عن غيره» مثل: 


(أأخرجه مسلم (815). 

1١‏ أسُئل الشيخ الشارح عن وجه رفع كلمة: 'ورجل» الواردة في الحديث؛ فقال : يجوز على البدل أو 
على القطع. 
وسئل هل يصح التفريق؛ يعني: جعل الأولى مجرورة. والثانية مرفوعة؟ 
فأجاب: عندي مشكولان بالوجين» «رجل» بالرفع والكسر. والثاني كذلك؛ فإن رفعت الأول 
تعيّن الرفع في الثاني؛ وإن جررت جاز عن الثاني الوجهان. 


رجل أتاه الله علمًا ونفمَ الله به الناس» يتمنَّى أن الله يأخدُ هذا العلم من هذا 


- مدرو 


الرجل -أعوذ بالله- 8 آَم يحسَدُونَ الئاس عَلَ مَآَاتَنْهُمْ أَلَهُ من مضو # |التكة::ه1. هذا 
فضلّه على عباده. لكن لو قال: ليتني مثلٌ هذا الرّجل؛ يصحٌ أو لا؟ 

اللعرئرنة يسول كان سعمرقة ١‏ 

0 أتاه الله المال -أغناه اللة- وصار كلما ذَُكِرَ له مشروعٌ خيريٌ شَرَعَ فيه» إذا 
ذكر له المساجدٌء قال: والله ابنوا كل ما يحتاج.هذا الحيٌّ من المساجده وإذا ذُكرٌ له 
إصلاح طريق, قال: خذ كلّ ما يحتاجٌ إليه الإصلاح في هذا الطريق» وإذا ذُكِرَ له كتب 
تافعة» قال: خذوا..وإذا ذكر له.شراء أسلحة في سبيل الث:قال خذؤاء كل وجوه اللخير 
ينفق فيهاء وقال آخر: كيف هذا؟! ليت الله يأخذ عنه المالّ -أعوذ بالأه- هل هذا حسد 
غبطة؟ لاء هذا مذموةٌ» وقال الثاني: ليت أنَّ الله يُعطيني مثل ما أعْطاءٌ فأفعل مثل ما 
فعل؛ هذا طيبٌ محمودٌ فهذا هو الحسدٌ الذي ذكره الي كل. 

عندنا الآن قرآن ومال أَيّهها في نظركم أفضل؟ 

للجواب: القرآن» لأله.أبقى. صائحبٌ القرآن. يتلم القرآة .ويعلّمه وينشره بين 
الناس؛ ويمكن أن يبقى إلى يوم القيامة» التفسيرٌ الذي قَسّر ابنُ عباس يق القرآن به إلى 
الآن باقء وصاحب الال في عهد ابن عباس يك الذي يبذْلُ ماله في كل خير هل هو 
باق إلى اليوم؟ لاء ولكنّ الرسول مَل أراد أن يضربّ مثلا بالعلم والمال مع تباين ما 
اتيمانمم الفاقبع العظيية بواليقاة. 

2)قوله: «يهلكه» الإهلاك في الحديث معناه: النفاد. وإنفاد الشيء» يعني: عندك 
عشر ريالات تصدَّقتٌ بهاء أي: أهلكتها بالنسبة لكء هذه أنفدتّهاء فالمرادٌ بالإهلاك: 
ماه والإضاعةه ولكن الإنفاد. 


* 


كاب ضَ شرن !)] 


ثم قال البخاري كذاثة. 


ل - باب حَيرُكُمْ من َل القْآنَوَعَلَمَة 
[فديك حَدَّئَنَا حَجَاحُ بن مِنهَالِء حَدَتَنَا عب قال: أختوبى غلقنة ين أعرقد: 


سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَهَ عَنْ بي عَْد لرّحْمَنِ من السُلَمِيَّه عَنْ عُنَانَ ننه عَنْ الي كله 
قَالَ :اَيْكُمْمَنْ َعَم نوعلم َل 1 بو عبد الرّحْمَنِ فِي إِْرّةِ عُمَانَ حَنّى 
كَانَ الْحَجّاجُ كَالَ وَذَاكَالَّذِي أَفعَدَنِي مَقْمَدِي هَذَا. 

[الحديث7 5٠‏ - طرفه في:7/8 ٠‏ 5] 

لأقوله كئة: «اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمة ا كما يشلمل «اتعلّها لفظه واتعلّما 
معانيه» فالذي يدرس الناسّ لفظ الكتاب» أو يدرسُهُم تفسيرّه فهو خير الناسٍ» هل 
يشل «تعلّم القرآن» بالعمل. ويقال هذا تعلّم تطريقيٌ ؟ 

الجواب: ربما يشمُل هذا فيكونُ تعلُم القرآن ثلاثة أنواع: 

تعلم اللفظ» وتعلّمُ المعنى» وتعلُمٌ العمل . 

لأنه لا شك أنَّ العمل يزيد في فهمْ المعنى وبقاء المعنى ورسوخه؛ وكلا ني 
الشيء ولم يعمل به. نُسي وانمحى. 

هل نحن تُعلّم الناس ألفاظ القرآنِ ومعانيه والعمل به في آنِ.واحد. أو بالتّدرجٍ؟ 

فالجواب: بحسب الحال. إن كنا تُعلّم طفا له حمس سنوات لا نأي له بمعاني 
القرآن. لأن قلبه لا يتحمّل المعنى, ويَكْفِي حفظ وقراءة الألفاظ» فإذا وجدنا إنسانًا 
أكبر منه عقا وسنًا ويتحمّل» نعلّمه اللفظ والمعنى» ولكن هل الأفضلٌ أن نقول: 
احفظ القرآنّ كله بدون أن تتعلّم معناهء أو كلَّا قرت آياتٍ مُعيئة افهم معناها؟ 

الأخير هو الذي عليه عمل السلف. كما قال أبو عبد الرحمن السّلمي: حدَّئنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن -عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآنَ والعلمَ 
والعمل جميعًاء وهذا لاشكٌ أنه أحسن. ولكنه يتنر على حسب حال المُعلّم فقد لا 


يحتمل ذهنة أن تُعلمّه,المعاني» محتى لو أزادت أ تَعلّمَه المعاي عل .وجيف بسيط 
مختصر قد لا يتحمل» وأمًا إن سألك» فمعنى ذلك أنَّ عنده استعدادًا لقبول المعتى 
وفهمه فعلّمُه. 

() وقوله: «من تعلّم القرآن» هل يشملٌ ذلك من أعانٌ على تعلّم القُرَآن ببناء 
العداوس وشراءاالأمصاحني وزإجراء الآواقب للاقتبالسيرة :وما أفنيه ؤلف؟ 

الجواب: نعم يدل فيه؛ لأنّ الى ل قال: : امن جه غازيًا فقد غرا ومن حَلَفَهُ 
في أهله بخير فقد غزا""” فالذي يشتري المصاحف للمُتعلمين أو للمدارس أو يجري 
الرواتب والمعاشاتٍ لهم داخلٌ فيمن علَّم القرآنَّ ولو كان نائمًا على فراشه. 

قال القسطلاني يَانه: 

() قوله: «وأقرأ أبو عبد الرحمن» السلمي الناسٌ القرآنَ «في إمرة عثمان» بن 
عفان خفلتغه «حتى كان الحجاج بن يوسف» أميرًا على العراق» «قال» أبو عبد الجن 
«وذاك» التحديث المرفوعٌ ف أفضاية القرآنٍ «الذي أقعدني مقعدي هذا» الذي أكْرِىُ 
اناس فيهء وهذا يدل على أن أبا عبد الرحمن سَِعَ الحديثَ المذكور في ذلك الزمان. 
وإذا سمعه فيه ولم يوصنفٌ بالتدليسٍ اقتضى سماعه ممن عنعنه» وهو عثمان. ولاسيا 
مع ما اشتهر عنه عند القراء أنه قرأ على عثمان» وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي 
النجود» فكان ذلك أولى من قولٍ من قال أنه لم يسمغ منه.اه 

الظاهر: : أنه سَمِعٌ مّنه؛ لأن حديق: حدثنا الذي كانوا يقرءون القرآنَ عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود؛ هو الذي رواه. والحديث فيه مقال» لكن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يْلَنْةُ دائمًا يحتج به فهو عنده صحيح. 

معنى الحديث: يقولون: إِنَّ أبا عبد الرحمن السّلمّي تكَدلثة إنه كان بُقرِئٌ الناسّ في 
إمارة عثمان؛ يعني: في خلافته خْتَّى كان الحَجَّاحُ» وكأن الحجاجٌ بعد ذلك مَنَحَهُ أو 


.)1890( أخرجه البخارئ (7847)) و‎ )١( 
رجه البخاري‎ 


ا كاب فا الشرّن 4 


شيء من هذا القبيل» قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذاء يعني: هو الذي جعلني 
أجلسٌ للنّاسٍ وأْعَّمُهُمه يعني: الحنديتٌ «خي ركم مَنْ تعلّم القرآنّ وعلّمَهة: هو الذي 
جعلني أجلسٌ للناسٍ وأعلمُهم. 
جد 

اي 010101 

07 حَدَا أبو َم دا فيان عن علقمة بن مل عنْ أبى َب اوّحْمٍَ 
السليي عر نْ عُْانَ بن عَفَانَ قال: : قال ال كل : إن ْصَلكْ من تَعْلَّ القز وَعلْمُو . 

مثل هذا الكلام: «إن أفضلكم) و«خيركم من تعلّم؛. هذا لا شك أنه من الرواية 
بالمعتى. فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السّلمِي أو من بعده؟ يَحَتَملُ» 
لكر ارك انمقو ره لآل الو عع ابوه 

د 

ارقا انار بي نا 

2.81 عدلنا مَلوو بن مويه حَدَنَنَا حَفٌ عَنْ ن أبِي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَْده 
قَالَ أَنَث الى بل ار فَقَالَتْ: نا ف وَحبَثْ َفْسَهَا لَه وَلرَسوله كله قَقَالَ: اماي 
في النْسَاءِ مِنْ حَاج). قَقَالُ جل رَوَجقِيهاء قَالَ: ١أَعْطِهًا‏ ويا كال لآ أَجِدُ قَالَ: 
«أعْطِهًا وَلَوْ حَاتَ) مِنْ حَدِيد) فَاغتَلّ له ققال: دما مَعَكَ مِنْ القرْآنِ» قَالَ: كَذَا َع 

مي الم مييق اعقلر. 

ل 
القرآن»..هل المعنى: زوجتكها لأنك حافظ للقرآن فتكون الباء للسببية» أو زوجتكها 
على أن تعلمّها ما معك من القرآنٍ فتكونٌ الباء للعيوضص؟ 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجواب: الثاني» وهو ظاهر صنيع البخاريّ ََدَْثْة؛ لأنه علّمها وهو كذلك. 

وفي هذا: دليل على جواز جعْل تعليم القرآن مَهْرَاهِ لأن هذا عقدٌ على يَدِ النبيّ لل 
وعو الذي قال زرجتلف ييا معلق من القرآ فعلمهاء كي في بعضي. الروايات في خير 
الصحيح فيا أظن. 

فإذا مرويجها عل أنه يعالمها قصيدة:امرق القيس: 

ِفانَنْكِ مِنْ ذكُرَّى حَبِيبَ وَمَدِْلٍ بِسَقْطٍ اللَوَى بيْنَ الدحُولٍ فَحَوْمَلٍ 


يجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز؛ يرى بعص العلماءٍ أنه لو تزوجها على أن يعلمّها قصيدةً أمرئ 
القيس فهو جاتز. 

ولو تزوجها على أن يعلمّها شيئًا من القرآنٍ لا يجورٌ؛ لأنهم يقولون: أنَّ القرآنَ لا 
يصحٌ أن يكونَ عوضًا في أمر دنيويٌ. 

والجواك: عل ذللك بسيطا أن يقال: إن اللاي كان عوضًا لبس حو القرآن ولكنه 
عي القرآنِء أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها «البقرة» أو «آل عمران»؛ تزوجتّها على 
أن اأعدّمهنا: 

كح مايا متكلتهدا مها رلا لي فماذا نفعل؟ 

الظاهر: أن مكل هذا يُحمل غل العاقق أو يُنظر إلى أسوأ الناس حفظًا وفهمًا 
واتُعقي5 به الأأنها قد تكن افر أفاتكره ه الزوج» وقالت: إن علّمَنِي فتعلمتٌ لَرمٌ م التكاح» 
وإن كان عاجرًا أطالبه بالمَهْرهِ ويكون عَجَرَ عن تسليمه * ثم أفس الكاح» ربا تتحيّل 
كلا علّمها قامت ولا تريد أن تتعلم. فمثل هذا نقول: تعمل فيه بن حجرت به التحادة» 
وتّقدره على أسوأ تقديرء فإذا كان أبلدُ الناسي وأقلّهم حفظاء ؛ يحفظ إذا كررت:غلية 
الآيةٌ عشرّ مرانته كرّرْثّاها عشر مرات. 


* 


5 كاب ضَلالئْرّنَ 4 


1" - باب الْقِوَاءَةعَنْ ظَهرالْقَْبٍ. 

وهذه الترجمة من باب «القراءة عن ظهر القلب» يحتملٌ أنَّ المؤلف لَه أراد 
بذلك الحثّ على تعلّم القرآنٍ أو على حفظٍ القرآن عن ظهرٍ قلب. ويحتمل أله أراد: 
هل الأفضلٌ أن يقراً عن ظهرٍ قلب أو أن يقرأ بالمصحي؟ 

فآمًّا على الاحتمالٍ الأوّل: فلا شك أن حفظ القرآن عن ظَهْرٍ قل من أفضل 
الأعمالٍء لأنه ذكرٌ لله ويل وكّلما حفظه الإنسانُ كان .ذلك أَشَدّ إيوإنًا وإيقانًا وأسهل إله 
عند استحضار الأدلة 5 لاسي] طالت العلي. 

وأمّا إذا كان الاحتمال الثاني: فإنّه ذهب بعض أهل العلم إل !أن القراءة بالتصعب 
أفضل» لتواطؤ القلب واللسانٍ والبصر كلها تفن على ذلك. 

وقال بعض العلماء : بل القراءةٌ عن ظهِرٍ قلب أفضل؛ لأنه أقربٌُ إلى الخُشوع. 

بالعسحوم: :أن ذلك يختلفُ فإذا رأى الإنسانٌ أنه إذا قرأ عن ظهِر قلب كان ألينَ 
لقلبه و وأخشع. فإنه يقرأ عن ظهرٍ قلب. وإِنْ كان كثيرٌ الخلط ويخشى أن يُحرّفَ كلام 
5-5 ؛ فالقراءةٌ في المصحف أفضل. كذلك -أيضًا- تجح القراءةٌ عن ظهرٍ قلب 
إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرآنّ ويتحفظه» + فإ القراة عن طهر قلب وا به 
لآن الذي يقرا من المصحفي ما زيحفظ» » لكن يقرأ عن ظَهْرٍ قلب وكُلما نسي شينًا راجع 
المصحفت يكونٌ أضبط له. 

فالمهم: أن هذا دلقت بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجة التي تدعو إلى 
قراءةٍ القرآنِ عن ظهر قلب أو بالمصحي. 

ش 41 د 

عاج تابي جات 

.ماده - حَدَنَنَا تيه بْنُ سَعِيِ حَدَكَايَْقُوبُ بن عَيْدِ الرحْمَنِ عن أب حا 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ أن اجات وَسُول الهو فَقَلتْ: ا َسُولَ ال نت لعب : 
لَك تفي فََظَرَ ًا رَسُولُ اللو يل فَصَمَدَ الَظرَ يها وَصَوْبَهُ كم طأطَأرأسَهُ َل 


1 ادا شرع .> قش عون > اوري ودام ونع 2 2 
رَأت المَرأة أنه لم يتقض فيها شيا جَلسَت؛ فقامَ رَجل مِنْ أْصحَابهِ فقال: يا رَسُول الل 
إن لَمْيَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ مَرَوَجْنِها؛ كَقَالَ له: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءا كََالَ: لا وَايا 
َسُولَ ال قَالَ: 'اذَْبْ إلى هلك كَاْطر َل تَحد ينا قَدحَبَفُمَ َع فَقالَ: :لا وَالار 


يَا رسو اللو ما وجدثك. شيا قال: انظر وَلَوْحَانَ مِنْ حَدِد» كَدَحَبَه كُم وجح فَقَالَ: 
لا وَالِيَارَسُولٌ الووّلَا خَائََا مِنْ حَدِيد وَلَكِنْ هَذَاإزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَالَهُ رداك قلَهَا 
نِضْفُُ فقَلَ رَسُول اللو يكة: دما مَصْئَعُ رارك إن سه َم يَكُنْ عَلَيْهَا يِه شَيْءٌ» وَإِنْ 
َس نوين لك يا فس الل حت مل جلشة لم ذه روسو عفاد 
م مر ؛ به قدي فلع جَاءَ قال: «مَاذًا مَعَكٌ مِنْ القرآن» قَال: معي سُورَة كد 
لور لفاو سورة كلد مال «أتَْرَوْمُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلِكَ» قال: : َعَم قَالَ: «اذْمَبُ 
قد مَلَحْْكَهَا ب مََكَ مِنْ القرآنْه". 

هذا السياق من أوسع ما ساقه فيه البخاري يَْانْهُ وفيه فوائد كثيرة جدًا. 

منها: جوارٌ عَرْضٍ المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ لأنَّ اليّىّ لهم يكز على 
هذه المرأةٍء ولم يقل لها: أما تَسْتَحِينَ على نفسك؛ تأتين إل في مجلس الناس وتَعْرضِين 
نفسك علي. 

ومنها أيضًا: جوازٌ هبةِ المرأةٍ نفسها للنيٌ يل ولا يقاس عليه غيرٌه؛ لامتناع 
القياس؛ اين تناس الذي يف عي نال لذ معال” ١‏ يها اليّ آنا لَك 
فك أَلَنَ متك هري زتا لكات نيفق ءذآ أذاة لوقف وان عَدْكَ وَبتان 

عَبَنَيَِكَوَبنَاتِ حَالِكَ وَيَنَانَ حَتليِكَ سي إن وَعمَتَ كَْسَهَا لييَِنَ 
هلين يستتكسا حا صصَةٌ لك من دون الْمؤْميِينَ 4 [الاجنكان: .| . 


وهنا قال: #إإن يت تتبردي؟ ول يقل: إن وهبت نفسها لك» لإعادة وصفي 
الشرع اللتقضي اللاصوضيق إل لكان لقطى الباق الايقيك إن رهق نسب 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
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لك. لكن قال: لبي 4 لبيانٍ مُقتضى الخُصوصية؛ وهي الثبوة وهذا لا يتأتى لأحدٍ 
بعد الرسول 385. 
منها: جوارٌ نظر الخاطب إلى مخطوبته» لأنَّ الَّ ول صمّد فيها النظرٌ وصرَّي 

يعني رَقَعَ وتَزلء يعني::وأى أعل .بديها:وأسفل بذهماء :راق رأسها معلا».ورأئ قدميها 
وبين للك من حسهها: 

وفيه أبضًا: دلِيلُ على أنَّ النظرٌ لا يختصٌ بالوجه فقطء بل بالوجه والشعر والرأس 
واليدين والرجل والساقٍ والذراع وما أشبه ذلك مِمّا يَقتضي الرغبة في المرأةٍ آٍ 
الرغبة عن المرأة. 

وإذا أراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاجها فليفعل كلّ شيء يرغَبُه في الرَّوجِةَ فلا 
بأس بالنَظَر ما عدا العورة التي لا يمكن الكشف عنها. 

والظاهرٌ: أن يُكشّفْ عن الوجه والكفين» والقدمين والرأس؛ وللخاطب أن يُكَرَّرَ 
النظرٌ للمخطوبة مرارًا لأنه ما يرغب بأول مرة. ' ش 

وأما محادقة المراة مخطريها ف الهاتق قهذ عظك حداف الأننا صر اله 
مخطويُها وهي مخطوبتّه فلا يَبِعدُ أن يكون بينهها كلام يثِيرُ الشَّهُوةَ كما وقع هذا مع 
عضن التاين» فبآق.ويقولٌ#إنه كلّم مخطوبئه وزادت شهرثه وري ألرل»بوهفا ليس له 
داعي. 

أما في وجود وليّها ليعرف مدى زكائها أو صوتها هذا لا بأس بهء فالكلامٌ جائرٌ مادام 
بعدم خضوع؛ لآن الله قَالَ: لقلا ة حَحْصَعَن بالقَولٍ 4 رالجضيتاف:ا. وكذلك في وجودٍ المحرم 
قورافو ولا أعل ني السبج نينا محالت ولكرعٌ عنداالأس ل رعو: جوارٌ كلام المرأة 

مع الرجل إذا أت لِك فقد ا ترط ألا ينظر إليها إلا والفتنة ومأمونة. 

. ومن.فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: سن خلقٍ الرسولٍ ب حيث ل يقلل: ليس لي بك 
ا وإننما طأطأ رأسّهء أي: تَزّل رأسَه وسكت. وهذا من كرمه كَل أنه لا يرد 
الإتسان .با يكره. 


ومنها أيضًا: حسنٌُ أدب الصحابة يكم وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب 
والْخُلقٍ؛ لقول الرجل: يا رسول اللهه إن لم يكنْ لك بها حاجةٌ فزوجنيها. ول يقل: 
ازوجيها» مباشيرة» .مع أن ظاهر الحال أن الرسول كلل لا يريذهاء لكن اتحتمل أن 
الرسول يَِةٍ طأطأ رأسه ليفكرٌ بالأمر هل يقبلٌ أو لا يقبل؟ ولهذا قال: إن لم يكن لك 
بها حاجة. وهذا الأدبُ من هذا الرجل نظيرٌ الأدب من ذي اليدين» حيث سلم 
النّي قي من الركعتين فقال: يا رسول الله كل أنسيتَ أم قُصرتٍ الصلاة '. ولم يجزم 
بأحدهما للاحتمال» وهذا يدل على أن الصحابةً ليسوا كا يزعم أهل الكبرياء والغطرسة 
والإعجاب والفخر: أنهم قومٌ بدو لا يعرفون ولا يفهمون. وأنَّ التتقدّمَ والرقيّ كان 
بعد ذلك؛ فقد كذب واللو هذا الذي قالها وأساءً إلى نفسه في الواقع ؟ لأن هذا ينب عن 
مَدى عقلية هذا الرجلء وأنه جاهلٌ وأحمقٌء فالصَّحابةٌ لا شك أنهم أكملٌ الناس أدباء 
ولا يوجدٌ لهم نظيرٌ في الأدب والأخلاق. 

ومنها: أن الرسول كَل أولى. الأولياء في التّرويجء لأنَّ الرجل قال: زوجنيهاء 
والرسول يل زوجه إياهاء ولكن مع ذلك ليس يغمط الناسّ حقوقّهم يك إذا كان 
الأولياةٌ حاضرين ما يتقدّم ويُزوج؛ فكل إنسان يزوج مَؤْلِيته. لكنَّ الرسول له أنَّ 
تح مع وسوردالأولياو» وزلهذا لم يسآل: هل الها ول أواليس لها وق؟ كن أنه سيل له 
أن يتزوج بدون ولي» وهذا من خصائص الرسول كَل أنه له أن يتزوجَ بدون ولي» والله 
تعالى قد حَصّه في يتعلق بالتكاح بخصائصٌ كثيرة ليست لخيره. 

ومنها:أنَ النكاح لابد فيه من مَهْرِ وإن قَلَّه والدليل أذ الرسول سال .هل عندء 
شيءٌ ليُصدِقها؟ 

وإذا تَرّوّحَ الإنسانٌ المرأة على أنَّ لامَهْر عليه: فهل يبطلٌ الشرطٌ أو العقة© 

قال الفقهاء: يَبْطُْل الشرطٌ ويصحٌ العقدء.وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية:يفسدٌ 


(١لسبق‏ تخريجه. 
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العقد؛ لأنَّ من شرط الحلّ المالّ» قال الله تعلل: لوَيلٌ لكي يَاوَرَه ولحت آن يجا 
ا 

وإذا تزوج امرأة وسكتٌ ما ذكر العقد لا نفيًا ولا إثباناء فهل يْصِحّ العقد؟ 

يصح. ولها مَهْرُ المّل؛ لقوله تعالى: «لَاجُاح عَلكْ إن طلملَكَمَا َم تون أ 
تَفْرضُوأ لَهَنَّ مرَيصَةٌ © لق ا. 
فالأحوال إِذَا ثلاث: 

و1 2 المهة: 

ثالهًا :أن يكنتر ط تيه 

ماران ع 

إذا ذُكر فواضح أنَّ التكاح صحيحٌ وهو أولى» وإذا سّكِتَ عنه فالتكاحٌ صحيح 
ولها مهر المثلء وإذا شْرِطً نفيه» ففيه خلاف بين العلماء. 

منهم من قال: إن الشرط باطلُ والعقدٌ صحيحٌ. 

ومنهم من قال: إن العقد بَاطلٌ وهذا أقرب؛ لأنَّ الله يكل اشترط لحل أن نبتغيّ 
بأموالناء وقال: أن تَبِعَعوْْامَولكُم *. 

ومن فؤاد الحديث أيضًا: بيانُ حال الصّحابة يلع وما هم عليه من الفقر وشدة 
العَيْنِه ومع ذلك هم صابرون ومُحتسبون, وهذا الرجلٌ ما يَمْلِكُ إِلّا إزارًا فقطء ما 
عنده إِلّا الإزان لأنّه ذهت.يبحث في .بيت أهله فلم يجدٌ شيئاء ولا خاتمًا من جديد» 
بل الظاهرٌ -والله أعلم- ليس عليه إلا الإزار» فقال: هذا إزاري لها نصفهء ولكن هذا 
لا يمكن لأخها لن تستفيدَ من هذا الإزار» لأنها إن أعطاها الإزانٌ بقى ولا إزار له وإن 
م يُعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئًا. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يستقرصً ليتزوج؛ لذن الرسوق) ما أوقده إل 
ذلك؛ ولا قال: استقرض. بل مَنَعَهُ من الزّواجٍ حتيّ يجدّ المهرٌء وإذا كان لا يستقرشض 
للزواج فهل يُستقرضٌ للسيارة؟ 


مج به حيسم 

هل يستترين لامسدال سوويل 0400 [ل010)» رفول :له هذه قدو روآنا 
أريد جديدة» وذهب يبيعُها بنصف قيمتِها ويشتري جديدة: ماذا تقولون في هذا؟ 

لا يفعل هذا إلا سفيه فهذا في الواقع سفيه. 

هل يستقرض ليبني بِيثًا؟ 

الحوات: لا فهذا لبن بحاجة».وله أن يسأتجرة» لآن البيك يعكلف-مقلة: 
)"٠٠٠٠(‏ ريال والأجرة )٠٠0(‏ ريال في العام ويمكن أَنْ يرق فيها خيرًا كثيرًا؛ 
لأنه سيسدد )00٠٠0(‏ ريال في ماثةٍ عام. 

وخلال هذه السنين. يُغْيّرٌ الله الحال» فيمكن أن ترخصٌ البيوتٌ» أو يموت وهو 
الأقر الآ أعيا هذه الأمةاماايين الشين والعيي. "ا 

إذا انقول : لا تستقر» ولكن يُسسى هن.ذلك إذا كانت الدوالةٌ -سجزاها الله 
خيرّادهي القي تبلال القرضللنايى»:فالطاهن: أن هذا الأيامن بيده لأ هنذا حي يعتين 
من الدولة ولست أنت الذي تذهبٌ وتسألة ثم أنَّ الدولةً في الواقع مُستوثقةٌ باذا؟ 

برهن البيت» البيت مرهون لها. 

وفيه أيضنا: : دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يستدينَ للزواج؛ ولا لغيره؛ وهذه 
المسآلة كا ترف وترُون -أيضًا- ابثلالناسش أو كثيرٌ منهم بهاء وهات عليهم الأمر 
في مسألةٍ الاستقراضي. تجدٌ الإنسانَ يحتاجُ لأمور كالية ماهي ضرورية ذهب 
يستقرض! وهذا لا ثنكٌ من سُوءٍ التَصِرّفِ والذي ينبغي للإنسان ألا يستقرضً أيدًا 
إلا مع الحاجةٍ القصوى التي لابد منهاء أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرضٌ. 

ومنه أيضًا: نظيرٌ ذلك لا ينبغي أن يشتريّ أكثرٌ مِمّا يملك؛ يعني مثلا: إنسان عنده 
عشرة آلاف ريال» يقول: اشتري ما يساوي عشرين ألقًا مثلاء ولاسيها في أوقاتٍ 


(١)أخرجه‏ الترمذي(77771).: وابن ماجه(17750). 


ل كاب لشن )1 


ارتفاع قيمة السّلع ؛ فإن الناسّ لما كانت العقاراتٌ ترتفعٌ ارتفاعًا ملحوظًا صار الواحدٌ 
منهم يشتري من العقار ريه أكثر ميا ملك من الأب والء وماذا سصل؟ صمارت النتيجة 
الإفلاسّ والديونَ التي تتراكمٌ على الإنسانٍء كذلك -أيضًا- ترتفمٌ بعض السلع 
ارتفاعًا ملحوظاء كالذهب أحيانًا يأق عليه أوقاتٌ يرتة فلع روفاك نحوطال» في الوم 
يمكن أن يربح (75/): فتجد بعضّ الناس يُكثرُ من شراء الذهب فيقمٌ في مَحْظُورين: 

المحظور الأول: أنه اشترى ذهبًا وم يُسلّم القيمة: وهذا ربا. 

المحظور الثاق؟ أنهرئة ف التصرّق عي اشترى أكفر مما يمْلاك: 

وأنثت ت إذا اثنتريت بقدر ما تَمْلِكُء إن ربحتٌ فهو ربحٌ» وإن خسرت لم تخسر. 
عنداك البآلء مالك متلفوظ بخلافي مالإذا اشتزيت أكدز م تملك 

وعند العامة مل جيد يقوالونة افد رجلك .عل قدرالحافك هاا الإتسان لحافه 
-مثلا- متران» وطوله متران ونصف. وإن مَدَّ رجليه على طولها العاديّ يبقى بالخارج 
نصف متر. لكن إذا كفب رجليه غطَّاها اللحافٌ؛ وهذا المثلّ في الواقع منطقيٌ» فينبغي 
للإنسانٍ أن ينظرٌ في جميع أموره؛ ولا يكلفُ نفسّه أكثر مِمّا يطيقٌ. 

فإن قال قائل: فاذا يصنع الفقير؟ 

الكياوا, ورب عرب الافر ادي را 

فإن شق عليه يصوم. 

فإن. قاك قائل: يضرهه تقوال: ما يوثر عليه إلا ببالنخير» الرسول يلما ير شد إلى 
شيء فيه ضرر أبدَاء والله ين قال: موَليستَسَفقٍ ف أن لا جَدُونَ كا حَقَ يم مه ين 
لو © |النتلد:1. القرآن والسنة يرشدون لهذاء ويقال: فيه ضررء أم أن الزوجة 
تقول لك: أبغي كذا وكذاء حتى تجعل عليك ديون أطول منك. 

من فوائد الحديث أيضًا: ؛ بيان أنَّ الإنسانَ ينبخي أن ينظرَ إلى الأمور بواقع العقل لا 
باقع النسيائيه ووجسهه أله ليا قال: إزاري هذا من باب الخيال» فالواقع أنه يمكن أن 
يكونّ مهرّاء ولهذا ب بِيَّ له الرسول يله أن هذا لايمكق أن يكن مويل لأماالن تتفم 


اه - 
تج ع البُجَاري 


به إن بقي عليك ولن تنتفمَ به أنت إن أعطيتها إياه. 

ومن فوائد الحذديث أيضًاء جواز جعل القرآنٍ مَهُرَاءِ لقوله: (مناة| مكلك فين 
القرآن». 

ومنها: الاستيثاقٌ في العقد؛ لقوله: اتقرؤمُنٌَ عَنْ ظَهْرِ قلب»؛ لأنه إذا كان يقرؤهن 
غن ظهر كلب صار تعليئه المرأة أخون وأيسر بخلاف ما إذا كان لا يسفظه عن عور 
قلبء ولا سيها في عَهْدٍ الرسول يله كما سمعتم فيها سبق أنَّ القرآنّ مجموعٌة بياذا؟ 
باللّخافٍِ والعُسب والأوراقٍ والجلودٍ والرّقاع وما أشبه ذلك؛ لكن إذا كان حافظًا 
يكون هذا أهون. 1 

ومن .قالط التخاييك: : جوازٌ عقدٍ النكاح بغير لفظٍ التزويج؛ قال: «فقد ملكتكها ب| 
مَعَلك من القرآن4: ؛ وهذه المسالة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يقول: : إن عق النكاح يُشترطً أن يكو بلفظ التزويج أو الانكاح» بأن 
يقول: زوجثك أو أنكحتّك كه فإن قال: «زوجتك» فالتكاح لا يصحٌ ومن باب أولى إذا 
قال: وعبتك ابني» او سذكتك ابس: أو ما أشي للك» فإله لا يضح» لياذا؟ 

قالوا:: لأميا اللفظاك اللذان ورد با القران #فاتكحا ما طابَ للم من أليْسَك # 
|التكقلة حل ٍلاع ديهم لَوَمَامَكَكْتْ ليَئي > اللؤنوية:-. 

فلم| كانا هما اللفظان اللذان ورد بها القرآن كان ذكرُهما شرطًا في العقد. ولا شك 
أن هذه العلةً عليلة وأنَ هذا الاستدلال ليس بصواب» لأننا نقول: قال مشكوا 
عقد البيع إلا بلفظ البيع: 1 بالففظ الاتيرورد في القراتة ومع الاك تولرنا :إن المي 
يح يكل لفظ يدل علي بل تقولرن: إن البيع يصحٌ بالمعاطاة بدون لفظ. ف 
الفرق؟! 

والصحيح بلا شك: أنَّ التكاح كغيره ينعقدٌ ببادلّ عليهء فكلّ لفظٍ يدل على 
التزويج فالتكاح ينعقدٌ به. إذا قال: ملكتك ابنتي» وهبتك ابنتي» فقال: قبلث: صار 
عقدًا صحيسًا لا إشكال فيه» وتنبثٌ به كل أحكام التكاح. 


'؟ كناب هئاالشران 1 
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فإن قلت: ورد الحديث بلفظ: «زوجتكها» فأحد اللفظين خطأ بلا شك. والأولى 
بالخطأ «ملكتكها»؛ لأنَّ «زوجتكها» هو اللفظ الذي يوافقٌ ما جاء في القرآنٍ فيكون 
هو الأصحٌء لأن القصة لم تقَعْ مرتين؛ ما وقعت إلا مرةً واحدةٌ والنبي يل لا يمكن أن 
يقول: زوجتكهاء ويقول أيضًا ملكتكهاء ولابد أنه قال أحدّ اللفظينء فإذا دار الأمرٌ 
بين هذا وهذاء فالمرجح زوجتّكهاء وحيتئذ يسقطٌ الاستدلال بهذا الحديث؛ ف| هو 
الجواب؟ 

نقول: كون الرّواة وهم يّْقاتٌ يقولون: ملكتكها ويقولون: زوجتكهاء يدل على أن 
اللفظين عندهما بمعنى واحد. وإلّا ما صمَّ أن يقولٌ ملكتكها بدل زوجتكهاء إذ إنهم 
خينئذ يرؤون الحديتٌ بغير معناه».وهذا ظعنٌ في الرواة: فلا يُمكنٌ أن يرووا الحديتثٌ 
إل بمعناه» وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحدء فإذا اتعقك النكاخ في 
زوجتكها انعقد بملكتكها. 

إذا القول الراجح: هو ما أشرنا إليه وهو اختيازٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
قال: إن جميمَ العقودٍ -كل العقود- تنعقدُ بها عدّه الناسٌ عقدًا والمرجمٌ في ذلك إلى 
العُرف. لأنْ الشارعَ لم يتعبذنا بألفاظ العقودٍ. بخلاف ألفاظ الأذكارء والأشياء التي 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على جواز جعل القرآن مهرّاء وليس القرآنء بل التعبير أن نقولٌ: 
جواز جعل تعليم القرآنٍ مهرّاء فإن قلتّ: هذا على سبيل العدم وإذا لم يجد غيره. 

فالجواب: أنَّ مالا يصحٌ أن يكونٌ عوضًا لم يصح لأ في حال العدم ولا في حال 
الوجود. 

لا يصحٌ مطلقّاء وكذلك تعليم القرآنء ثم إن تعليمَ القرآنٍ قد ورد له نظيرٌ صَحَّ 
صاحب مدين بأي شيء؟ 


الجواب: بأن يرعي الختم ثيان سنين فإن أتمّ عشرًا فمن عتدذا وهذا عمل لكن 
اختلف العلماءً هل يصحٌ أنَّ يكونٌ المهْرٌ عملا للزوجة, كأن يقول: المَوْد أن أخدمك 
عشر سنوات» أخدمك أنت هل يصحٌ هذا أم لا؟ 

بعض العلياء يقول: يجوز؛ وبعضهم يقول: ما يجوز للتضاد» هذا تضاد. لأنَّ هو 
مالكها وهي مالكته فإذا قال مثلا: قومي اطبخي العشاءء تقول له: قم أنت اطبخه 
أنت خادمي؛ إذا قال: أكنسي البيت» تقول: أنت تكنسه؛ تستطيع أن تسعمله بكل 
عمل؛ ولهذا اختلف العلماءٌ في جوازٍ أنَّ يكونَ المهرُ خدمةٌ الزوجة فمنهم من أجاز 
ذلك. ومنهم من منعه. وعلل ذلك بأن فيه تضادًاء كيف يكون اللالك مملوكًا؟ولكن 
إذا كان ما هو خدمة مثل أن أبني لكِ بِينًا هذا ما فيه بأسء لأنه ما فيه استخدام. 
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ثم قال البخاري تكنائة: 

ا عبات اتقذكا والترلن وتعاقي. 

تت قوله: «استذكارٌ القرآن» الاستذكار معناه: تَذَكّره وِظلَبٌ الذكره مكل الو لسن 


آية وأشكل عليه بالفاء أم بالواو» وبالتقديم أو بالتأخير 8 يتما البح ءَامَتوا ونا 
وكيب يله دآ يِاَلْقِسَطٍ 4 اللقلكة:ه]. أو كوا مَدمِينَ بألْصِسَطِ شُبَدَك > (الكقل: مس 
َأمرٌ يَسِيرُوأ © الخلنك:١٠.‏ < أَولَر سِرُوأ © [الفؤفنا:ه]. فالاسْتذكارٌ معناه: أنك تقف 
وما تجزم بأحد الأمرين حتى تتذكرٌ ويتبيّن لك ثم تقرأً. 

زب قوله: اوتعاهده): أن ُكثر من قراءته: هذا هو الفرق بين الاستذكار ويَيْنَ اتام 


!١(‏ ورد في ذلك حديث ابن عباس مرفوعًا أن رسول الله كل َالَ ؛ نال سبي : أي الأجلين قَضَى 
موسى: قَالة اأنقهمًا د وأكملهاا؛ أخرجه الحاكم(؟/8 لوي ا 
اتفسيرة»)(81/0١3)‏ واد بن أبي حاتم في ١تَه‏ تفسيره»)(9/ ) وف إسناده: : إبراهيم بن يحيى بن 
أبي يعقوب؛ مجهول. 
والصواب في هذا ما عند البخاري(11/85) موقوفًا من رواية ابن عباس فقك. 


ثم قال البخاري رتنانة: 


ال ه- حَدَثَنَا عبد لون يُوشفت أَخْبرنا مَالِكُ عَنْ نافع ِ عَنْ ابن عُمَر با أن 
وَشول الله يد قال: إن مَل صَاحِبٍ الْقْرْآنِ كَمَكلِ ضَاحِبٍ الإبلٍ اعد إِنْ عَاهَدَ 
عَلَيْهَاأمْسَكَهَا وَإِنْ أَطلَقَهَا ذَعَبَتْا 3 

اه - حَدَّكنَا محمد بن َرْعَرََ حَذََنَا به عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ عبد اللو 
قال قال البي 8: ب ما لأحيجم أن يفول تيت ة كنت وَكَنِت َل كي 
وَاسَذكِروا الْقرآنَ كَإِنَّه سد تَْصَيًا مِنَ صُدُورٍ الوّجَال مِنْ الما" , 

[الحديث 077 6- طرفه فى: 0079] : 

دعنك حَدَا َي عن نور يط مه بر عن إن لَك عن شل 
وَنَبِعهُ بن جُرَيْج عَنْ عَبْدَةعَنْ شَقِيقٍ سَعِغْتُ عَبْدَ اللوسَمِعْتٌ . سَمِعْتُ النِيّ ة. 

م٠‏ ه- حَرَّكنَا محمد بن الْعَلآءٍ حَدَّكنا أبو اع رين أب بُزقة 3 


مُوسَى عَنْ التي يله قال : اَعَاهدُوا الْقرْآنَ فَوَالَّذِي نَْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَد مََضيا 
الإبلي في عُفيهَا". 

كل عذه الأحاديك فدل عل ألديجك عل الإنداة الأرسالعة القرا وله شم 
من اله يها عليه فلا ينبغي له أن يدع هذه النعمة التي أنعم اللهبها عليه؛ وهي نعمةٌ كي 
تعلمون لا يراثلها تعمةه أن يمن الله عليك بيحفظ كتابه؛ أو بقراءتة: وتدعه! 

وفيه أيضا: دليلٌ على أنه يدم الإنسانٌ إذا نسي آية» فقال: تيت كذا وكذاء بل 
يقول: تحت أو أنسيت وذلك: لان كلمة سيت حوزن كان هذااهو الواقع أن الإنسانة 
نسي- تُشعر بعدم المبالاة ومن أمثال الناس من قلّ همه» يقال: تحفظ القرآن» فيقول: 


.)0084( أخرجه مسلم‎ )١١ 
.0/40( أخرجه مسلم‎ )١( 
.00941( أخرجه مسلم‎ (0 


ولكن والله نيت القرآن» كلنا يُعرف أنَّ هذا التعبيرٌ يدل على عدم المُبالاةٍ بكتاب 
الله وين لكن إذا قيل :نيت أو أنسيت؛ وكأن هذا أمرٌ كان بغير إرادته: وكأنه أمر أكره 
عليه؛ فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسانٌ غير مبالٍ بكتاب الهو وهذا من 
باب الأدبٍ في الألفاظ وإِلّا نقد قال الأه تعالى: «اسلقرِئك 6ل قسج (+) لاما س1 مه نديد 
روما مت +: © الاقلن:<-»٠.‏ فبيّن الله تعالى أن الرسول: ينس إذا ثناء الله أن قسى» 
وسياتنتا إن شاء الله تعالى أن الرسول , كيل نسىَ بعضّ الآياتِ وذكرها بواسطة قراءة 
بعض أصحابه» ذل ذلك على أن التَسَِيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية اباس به 
أن السيان الواقع عن عدم المُبالاة وعن الإهمالٍ فهذا هو المَذْمُومُ سواءٌ كان بالواقع 
أو كان باللفظ الذي يُشْعِرٌ بعدم المبالاة. 

فيه ]بطل حش عل ماح القرآق أن يقرآه الإصاثٌ دالقاء وما لحن نا قاله: 
بعضٌ أهل العلم: إنه ينبغي للإنسان أنَّ يجعل له جزبًا معينًا من القرآن يقرأه كلّ يوم لا 
على سبيل التعبد؛ ولكن على سبيلٍ الانضباط؛ لأنه لو قرأه على سبيل التّمبده لقلنا 
له:أين الدليل؟ لكن على سبيل الأنضباط يقول: أنا أخحشى إذا لم أعين وأحدد أن 
أتماونَ كما هو المشاهد» الإنسان إذا ما حدّ الشيء ءَ يحافظ عليه. ما ينام إِلّا بعد انتهائهى 
إن يتهاون ثم تجري الأيام وقد تراكم عليه عدةٌ أجزاءِ ما قرأها لكن إذا عيّن كل يوم 
ما يسّره اله وحافظ على هذا القَدْرِهِ فإن ذلك يُعينه على تعامّدٍ القُرآن. 

وفبه أيضًا: دليل على: جوازٍ تشبيه المعقولٍ بالمحسوس؛ لأنَّ الرسولٌ شبّه تفلت 
القرآن على قارئه بتفلت الإبل في عُمْلِهَا لأنَّ الإبلّ إذا كانت معقولةٌ وتعاهدها الإنسانٌ 
نر لك العا مل اتش مل تنك؟ وا أضبه ذلك وان صل تلت ونين 
نعرف جميعًا قوة الإبل؛ وأنبا مع محاولة فلك اليقال تفكُ وتمشيء فلهذا بيّن 
الرسولٌ وك أن تفلت القرآنٍ أشدٌ من تفلتٍ الإبل في عُمّلها. 

وني الأحاديث: دليل على جواز الإقسام بدون طلب القسم مع أنَّ بعض الناس 
لو تحلف عنده؛ قال: أنا قلت لك: احلف؟! من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له 


ف كاب كلفد 8 


وجه إذا كان المُخاطب يخشى أنَّ الرجلّ ما حلف إِلّا لعدم ثقته في قبول خبره» وأمًا 
إذا كان الغرضٌ من هذا تأكيدّ المُقَسَم عليه فإن هذا لابأس به وأظن أنه مَرّ علينا في 
البلاقة انيضق أسلبانة القسم تشكاك المخاطت أو [ذكان أو أسبة لتقم كليه: 

يط بالنفاتيافعطيطة ٠٠.‏ :ا 

الجواب: يُلبس للرجال والنساءء وأمّا النهي عن لبس الحديدٍ الذي فيه أنه حلية 
أهل النار اختلف العلماءٌ في صحته» بعضهم قال: إنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث 
الصحيح ويحتمل أنه بعد النهي أنَّ النهيّ ورد بعد ذلك والله أعلم. 

2 

ثم قال البخاري تكذلثة: 

5 ؟- باب الْقرَاءَةٍ عَلَى الدّابّة. 

6 - حَدََنَا جح ب َال حَدَلَنَا شعي قل أخيرني بو إَِاسٍ قَالَ سَمِعْتُ 
عَبْدَ لبن مُعَفّلٍ قَالَ: ربت وَسُولٌ ال يقل َم لح مَكةوَهُوَ على وَاحليِِ سُووة 


القنْحَ". 

الدّابة: البعير والفرس والحار؛ يعني: يق رأه على الحمار» والسيارة ما هي دابة» بل 
هي فلك #وجعل ل يل االثت له 46 [الغقة .]1١‏ الأنعام 2 
واالسكازاات والطَّيارات والسُّفْنَ كلها فلك» لكنّ السيارة فلك بري والطائرة فلك 


ذا 


2 ٠. 
. جويء والسفن فلك بحري‎ 


.)795( أخرجه مسلم‎ )١( 
سثل الشيخ نيدن عن الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يُقال في السيارة؟‎ )١ 
فأجاب: نعم؛ يقال في السيارة؛ لأنه يشمل الفلك والأنعام.‎ 
والبعض يسأل: هل يقال في المضْعد الكهربائي والدّرج الذي يعمل بالكهرباء؟‎ 
فالجواب: الذي يظهر أنه لا يقال؛ لأنه وارد في الدابة والفادك التي تمشيء وأما التي تصعدء‎ 
والناس لا يقولون: إن ركوب المصعد كركوب السيارة‎ 


[ج د سد ره 


نت جع 
ولو كان الإنسان هو السائق في السيارة وخاف إذا قرأ أن يغفلٌ عمًّا يجب في قيادة 
السيارة» فحينئذ نقول: لا تقرأ لآن الخطرٌ في غفلتك عن انتباهك كبير. 
فإن قال قائل: هل يقول الإنسانٌ دعاءً ركوب الدابةٍ إذا كان في المصعدٍ أو في 
الدرجة التي تعمل بالكهرباءٍ أم لا؟ ١‏ 
فالجواب: لاء وهذا ما هو الظاهر والناس لا يقولون: إن ركوب هذا الدّرجٌ مثل 
ركوب السيارة» أو مثل ركوب الفلك. 
32 


البجَارِيٍ 


ثم قال البخاري يََلَنْهُ: 

8 باب تَعْلِيم الصَبيانٍ القْآنَ. 

00 حَذِي مُوسَى بن ماعل حَدَلَا أو َوَانَ عن أبِي بر عَنْ سعد بن 
بر قَلَ إِنَّالَِّي تَدعُوتَُ الْمَُصّلَ هوَ هُوَ المُحْكَمْ قال وَكَالَ ابن عبّاسِ: دن نول 
ال كلة وَأنا بن عَْرِ يمن وَكَد أت المُشكم. 

اسك" فو بن رايم حَدََا ميم حبرا بو بِْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
تر قن قن غئاس نا جتنت الششكم لي عد شرل اهو وه كلك 3 ون 
الْمُحْكَمُ َال المُمَصّلٌ 

المُفَضَّل : أوله «ق» قي أوله: «الحجرات» وأخره «آخر القرآن'. وهو محكة؛ 
أنه يس فيه شيخ منسوحٌ كله مُحْكَمٌ. 

ولكن هناك إحكام عام يشمل القرآنَ كلّهه ىا في قوله تعالى: : كك ليوك كلذ 4 
8 ولكنّ المُحكمٌ هذا غيرٌ المُحْكَم الذي أراده ابن عباس عهللته. 

كقوله: : "تون رسول الله يَف وأنا ابن عشر سنين وقد قرأتُ المحكمّ»» في هذا 
إشكال؛ لأنه من المعروف أن ابن عباس وُلِدَ قبل الهجرة ة بثلاث سنوات» في شعب 
بني عامر» فكيف يكون له حين موت الرسول ولق عشر سنين؟ 

أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: إِنَ العشر سنين هنا؛ أنها ظرفٌ لقراءته المُحكمء 


8 كاب ضَل لذن‎ ١ 


ولست لوفاة الوسول فلك كآنه يقول: توفى الرسول له وقد رات" الحكم وزأنا ابن 
عنشر شنين».فالقيد بعشر سنوات :هو قراءته للحكم». وإلّا فإ إلهاثلاث عشرة سنة 
حيين سرت الرسول أو قريا مه + رهد صخ في البشاري وغيره أله أنى الث لاتق 
جح الرذا » قال: وأنا على حمار أتانٍ وقد ناهزتٌ الاشتلام' يعني: قاربثٌ البلوغ. 

»ومسي هه ايه القرآن فهل هو أولى؟ ومن هو الصَّبِي الذي 

ينبغي أن يُعَلَّم؟ وهل يُعلّمُ الصَّيٌّ القرآن لفظًا أولفظًا ومعنى» هذه ثلاثة أشياء. 

٠‏ انيه 

ومن هو الذي يعلم ؟ 

وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو اللفظ والمعنى؟ 

الصحيح: أنَّ هذا يختلف باختلاف الصبيان, فمن الصّبيان من يكون ذكيّا. يمكن 
أن .تامف وله خس سنينء أو ست سنين» أو سبع سنين حسب الحال. ومنهم من 
كين نينا أو مشغونًا بالليى واتلعك لا يمك بيقر ويتعلم إلا بالشيرت» هذا 
انق حصي عله لذن الصعبي غالبا يحب اللهو واللعب» ونعدن الصبييان يصعت 
لياه .وعليد أن يدص تاكل مقا مقالب قم إننا لا تعته معش القرآن وشعنه لا 
يتحمل؛ لأنك إذا حلت الشيء ف له كاله مارك العاف ار حيط اول تعلات 
خشبةً أكثر ما تحتمل انكسرث» أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك؛ فلا تعمله معاني القرآن 
وهو لا يدرك إلا اللفظ» لأنّ هذا يؤدي إلى السأم والمللٍ وربها يتحجر ذهنُه ويبقى غيرٌ 
فاهم» ولهذا من حكمةٍ الشرع أنَّ الإنسانَ إذا ملّ ينبغي له أن يتوقفت عن العمل ولا 
يجهد نفسه. حتى في الصَّلاةٍ والعباداتٍ إذا مللت وكّسِلت لا تجهد نفسك» » فإن هذا 
ضررٌ وأمًا إرهاقٌ النفس فهذا لا ينبغي أبدًا لاسي| إذا ملّت نفسّكء فإن إرهاقٌ البدن 
٠‏ مع ملل النمسِ مرضٌء أما إرهاقٌ البدنٍ مع تشوفٍ النفس لهذا وقبولها له ونشاطها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 3 ع2 - 5 عي 42 ا 11 
عليه. فهذا أهون مع أن الرسول يد قال: «إن لربكِ عَليِك حقا ولنفسك عَليَِكَ حقا» 


ومنع عبد الله بن عمرو عقلتته أنَّ يصوم النهارٌ ويقوم اليل مع أنه يحب ذلك ويرغبه» 
لكْن حاف أن يرهق نفسه: 

فالأحوال ثلاث في الواقع: أحياًا يكون لديك نشاط نفسيٌّ وبدي فهذا عليك أن تتتهرٌ 
الفرصة لأنَّ هذه الفرصةً قد لا تتأتى -النشاط البدني والنفسي-. 

وألحيانًا يكونُ نشاطً بدني لا نفسيٌ ف الأرلى؟ 

الاستمرار أم الترك؟ 

الجواب: الترك أولى إِلّا في الواجبات, الواجباتٌ لابد منها. 

الثالث: أن يكونَ هناك تعبٌ بدني لكن نشاطٌ نفسيٌّ فكذلك الأولى الترك؛ لكن 
هنا أهوث من الأزل لأن النفسّ إذا كانتت منطلقة وحريصة ومشفافة قلس اوت 
الجسم لكن هذا ربا يَنْحَل جسمك فالاعتدال في كل شيء هو الخيرء فنتزل تعاليم 
الضببان عل هاه القاعدة أنا نول كل ني با تقنقبيه حالة. 

فإن قيل: ما الضابط في هذا؟ 

قلنا: الضابطٌ أنَّ ما أحد يملّ من الصلاة الراتبة» إلا إنسان ماله أرادة بالخير» لكن 
أن يتهجد مثلًا من صلاة العشاء إلى الفجرء فهذا يمرض ويتعبء والإنسان هو الذي 
يربي نفسه في بعذا الباب. 


د 


سيد 


ثم قال البخاري َيََاْنْهُ: 
2 قي يرن 8د لد اس مرك رق ل مد 
- باب نِسْانٍ القن وَهْل يَقول نَسِيتٌ آيْةَ كَذَا وَكَذَا 


لع لس لس عه 


وَقَوَلٍ اللاو تعالى: : '#سَتْفَرِعُكَ ملا تدج (0)إلَّامَا ساك َه 4. 


٠ق‏ حَدَنْناوَبِيع بن يَحَى حَدَلَنا َه حَدَََامَِامٌعَنْ عُرْوَةعَنْ عَائضَةَ سنا 


قَالت سَِعَ الي 5 رجلا يَقرَأفِي الْمَسْحِدٍ فَقَالَ: ايَرْحَمُهُ اله لَقَدُ أذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا 


نا 
دكا دين دن ن مَْمُونٍ حَدَّنَاِيسَى عَنْ هَِامٍ وَكَال أشقَطتهُنَ 00 واه 
كُذَا تَابِعَهُ عَلِيُ بن مسر وَعَبَْهُ عن ِشَام. 


لان حَدَنََا مَك ابن أبِي رَجَاءٍ حَدَّكنا آبوأسَاَةَ عَنْ هِعَام بن عُزْوَة عَنْ أبيه 


عَنْ عا َل َه وَسُولُ ويه جرفي سُورة بلي قال يرح هقد 
أذكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيةَ كُنْتُ جناي رو لا 1" 

.6 حَدّنَنَا بو نِم حَدَلَسفْيَان عَنْمَنصُورٍ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عبد لقال 
قال النبي يك: « بسر ماحم يول نت بذكت وَكَِتَ بل هو نيه" 

هذا الحديث يدل على أنَّ الم و قد م؛ سق ها درل لبه لكن بعد أن 
تَتلّعه ويَخْقطّ لأن الث قال له: «لاغْوّك ب لِسَفَكَ ِتَحَجَلَ و (5) إن كنا نمه وَفأنك (0] 
َإِدًا لظي ل ل ممإَعَلَتنَابيَانَهُ 450,4 |الفجامن حو ا. 

فالرسول : يَنْسَى بعد أن يَعْلِمَ الفرآن ويعيه قد يَنْسَاهء بل بعد أن يعلّمه ويعيّه 
ويل ولا يمكن أن يََْى قبل ذلك؛ لأننا لو قلنا بجواز ذلك لأمكنٌ أن يدعي مدع 
أن هناك أشياة نسيها نسيهاء ولكن النسيانٌ الذي يردُ على الرسول يك في بعضي القرآن إن) 
يكونُ بعد أن يحفظه ويعيّه ويبلمّه» كا هو الواقع. 


١١)أخرجه‏ مسلم (02080). 
١")انظر‏ التعليق السايق. 
"سبق تخريجه قريبًا. 


وفيه: دليل 5 لى جواز صلاة الرجل في المسجدٍ ليلا لأننا إذا جمعنا اللفظ الأول 


والثاني نتج منه أن هذا الرجل يُصلَّى في الليل في المسجد. 

فيل يقال: إذيقي هذا دلياة عل أن اليك ليس أفضل من العسجد؟ 

الجواب: لايل دغل اللموارء قم هول اراد هذا الرجل ريا أن يكوقٌ 
ممن ليس له بيت؟ لأنه ثبت أن بعض الناس في عهد الرسول كله يكونون بالمسمد 
وإلّا فقد قال النٌ يل «أفضل صلاة المَرء في بيته إلا المَكْتُوقه '" 

وفيه دليل: على أَنْ الإنسانَ قد يؤجر على الخير من حيث لا يُشّعر ولا يقصد؛ لأنَّ هذا 
الرجل ما قصد أَنْ الرسول يل يسمعٌ ويتذكزٌ ما نسي ».ومع ذلك حضيل له هذا الخير. 

وفيه: الدعاءٌ للإتساق في مثل ما أأحسن نه لقوله: قير حمه الها فإِنّ 343 الانسان 
لآية شبيها من كعاف اللوومق ربح اللويه. فداس أن يدع لهذا العذكر بالرحة. 

وهل تقول: إن الأفضل أن تقول جزاء الله خيرًا! ذكرن» أو يرى؟ 

الأفضل: ما قاله الرسول لا شك. أن نقول: يرحمه الل كى| قال التي لله 

وفيه خليل: على أن من. ذدّرك فد لحسن إليك؟ لأنّ الرسول تكله جعل .ذلك 
تعروكًا يكافاً عله بالذعاء له بالرحجق حلذنا لبعضي الناس الذين تأخذهم العزة 
بالإث. فإذا ددر رباية نسيها أو بعما ل نسيه انتفخ. وقال : من قال لك رَذَ علي ل :أن 
متوقف من أجل التنفسء بل ينبغي إن أحسنّ رجل إليك. فذكرك بآيةِ من كتاب اللي 
أوبحديث عن الرسول 206 أو بمسألةٍ من مسائل العلم؛ فاحمد الله أن ذكرَّكَ؛ٍ لأنك إذا 
سيف تأقل الأحوال أن : تقول: إنك مُسِيءٌ» لكن معفوٌ عنك لخطَيِكٌ فإذا ذكّرك أحدٌ 
بشيء فأدعو الله له واحمد الله على هذاء فإن هذا من نعمة الله يإ 


وفيه: دليل في الحديث الآخر حديث ابن مسعود أل يقول الإنسآن؟ اتسيف آي 


- 5 5 د 52 ِ : 3 
كيت وكيت. ولكن يقول: نسّيت أو أنسيت» وقد سبق تعليل ذلك. 


[لأسيق تخريجة. 


وفيه: رذ على العوامٌ الذين إذا قلتّ: رَحِمٌ الله فلاناء يقولون : ما مات؛ ليرحمه الله 
كأنه لا يُدْعَى بالرحة إلا للميت»هذا غخطأً؛ لأَنَّ هذا الحذيتٌ يرد عليه. 


ثم قال البخاري رَيَنَاننْة: 

0" باب من لم اَيَو سور لب وَسُورة ذا وَكذ. 

دم لنالقول الإنساق' فس نيبتي أسيشوق تشبيك» وسيق انا جو فليم 
الضبيانٍ القرآنء وقلنا: هذا يشترط أن تبلمّه عقولُهمء وسبق لناالقراءة عل الدابة ولو 
حعارااوضه القدراءة عل السيارة» دن اسكديدا النساي» وسيى لعا عاب د د 
الرسول 46 حور عليه النسيان؛ أي: يسى شيدًا من القرآق لكن بحد أن صلق أكا قبل 
فللا يمكن. 

ثم قال البخاري ركَانتَهُ : 

٠‏ حَدَََا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنا أبي حَدَّثَنَا الأَغمَش قَالَ حَدََني إِبْرَاجِيمُ عَنْ 
علئنة عر موخت إن بيد هن أبن تثرو الالتارئ قال: قال النبي إعفذ: «الْآينَانٍ 
بن تعر شوو قرام قرأره) في ليلو غقناك:' 

الشاهد من هذا الحديث: قوله يَلِِ: ١من‏ آخر سُورة البقرة» فقال: «سُورة البقرواء 
وكاق بعض السلفن قديهًا وكره: أن ثقآل: سورة البقوة» سورة الدخاق» بويقول: .السوررة 
التي يُذكر فيها البقرة» الشّورة التي يُذكر فيها الدخان» وقصدُهم بذلك أَلَّا يضاف القرآنُ 
أو شيء منه إلى هذه المخلوقاتٍ ينبغي ألا يُفعل, ولكن لاشنكٌ. أنه لا استحسالً مع 
ااال 0000 من الله 
حكمًا | قال اله تعالى: ومن أَحَسَنُمِنَآسَه حَكَمَا لَقَوْو مُوْقَمُونٌ (2/ 4 اللقايقة: ٠ه‏ 


)1 أخرجه مسلم (/801). 


وهنا فى الحديث: الآبتان مبتدأء أين خبرهما؟ 
الجواف: شيوغيا الجملة الغرطةٌ من قرا باق ليلة. 
0 


ثم قال البخاري انه : 

4ه عشلا ابو الكان أخون حتفت قن هري قال أحبَرنِي عرْوَة بن الرَيير 
عَنْ حَبِيف الميون بن عَرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَْدِ الاي آنه سَمِمَا عُمَرَ بن 
ا كيم بن جرَام َهْرًَ ُورة لقان في حَاَسُولٍ اله 

: فَاسْتَمَعْتَ لِقَرَاءبَهِ فإذا هو يَْرَوَْا عَلَى خروف كير لم ريا رَسُولُ الار له 
5 أَسَاوره في الصّلاة ره حَلَى سَلَم لي قث مَنْ فرك الور الي 
مغك 7 رأ قال أكرَنيهَا رَشول الدو بج فقلث لَه كَذَبْتَ قَوَا إن وَشُول الوه لهو 
أقْرأني هذ الشُورَة اي سَمِمتكَ فَاطلَفتْ به إلى رَسُولٍ ال ينه وده فقلتُ يا رَسُولَ 


اله ني سَهِعْتْ هَذَا يَأ شور الفَْْان على روف لم ريا وك أقرأنتي شورة 
الْفْرْقَانِ فقال يَا هِسَامْ ا رَأهَا فََرَأمَا القِرَاءَة التي سَمِعْهُ قال رسول الله هَكَذًا 


لت ثم فل ريا عُمَر فَعَرَأنهَا لي ها قال رسول اله كل : «هَكَدًا أنْرِلث» 
م فال رسول اله يتة: ١ن‏ افآ ِل على سبْمَةٍ أَخْرفٍ فَافركوا ماتيشر ينك1". 
الشاهد من هذا الحديث: ا 


في هذا سن النبيّ # ل القولية والإقرارية, وهذا الحديث تقدّم الكلامٌ عليه 


5- حَدَلنَا بسر بن م برا لنب نهر يرن دم عن أب ع 
عَايْشَة ينها ؛ قال سَمعٌ النَنَّ # قا نا يقر مه مِنْ اللَّيْلِ في الْمَسْحِدٍ فَقَالَ: ايَرحَمُهُ الللً 
قد أذكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آي أسْقَطَتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَاء'” 


1 أخرجه مسلم (818). 


؟) سبق تخريجه قريبًا. 


ل كاب هيا لشرن 14 


سبق الكلام على هذا لكن في هذا اللفظ جمع بين أنه يقرأ في الليل وفي المسجدء 
وسبق لنا أنه رُوي بطريقين: أحدّهما ذكر القراءة بالليل» والثاني ذكر أنَّ القراءةً 
بالمسجد. وهذا الحديث يكون جمع بينهما. 
1# 
ثم قال البخاري يََلَنْةُ: 
8 بات ب الترتيل فِي القِرَاءَةٍ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وود عَلهِوَرئلِالممانَ ًا 41 رللتتك:؛. 
وقوله تعالى: #إوَمرءَانا َه رمعل الئاس عَلَ مَك وَكَرَلسَهُ زيل 40 [لففكلة:١٠١1.‏ 
ا *أنْيْهذَ كَهَذَ الشَمْرِ هيرق َِصَلُ كال لنعبّاسِ قَرْفهَُصَلَةث 
)4 وقوله تعالى: ريل لْفرَانَ ًا معنى الترتيل: أن يأيّ ل حر ون واضح 
بحيث لا يُحفيهِ مع غيره» ولا فرق بين أن يكود مُسرعًا أو متأن. لكن كلا كان متأنا 
فهو أقربٌ إلى الترتيل» لكن مطلقٌ التّرتيل يكون بأن يأ مُرَتَا لكل حرف بعد الآخر 
وهو يكبه الزتيب,بالبات_لأنه. إذا أدغم حرفًا في حرفٍ. جعل كل حرفٍ في مرتبة 
الحرف الذي قبله» لكن إذا أظهر كلّ حرفٍ من مخرجه وقَصّلٌ كلّ حرفٍ عن قرينه. 
صار بذلك مرتلا. 
2 وقوله: ##إوقرءَانا مره لتقرا عل انرس عل مَك وََزَلتَهُ تزِيلًا 0# فهو كقوله تعالى: 
«وَكَالٌ لين موا ولا نزْلَ عليه لمان 00 ككَدَلِكَ ينبت بد ادك وَرَبَكَهُ 
تيلا 45 الللنقئلت:. ففرقَه اله كَيْنْ ليقرأه على النّاس عل شكق الأنهالوتجاء :دفعة 
واحدةً وقُرئ على الناس دفعةً واحدةً ما فهموه ولا عقلوه وهذا تعليم من الف نا 
الإانايد الأ مواق > جملة واحدةًء بل نأخدّها بالتأنّي سواءٌ كان ذلك في دراسة العلم أو في 
حنظة أر ف وذلك. 
وأمًا قوله: يكره أن يُهذّ كهذٌ الشعر؛ يعني: أَنَّهِ يسرع فيه كالإسراع في الشّ 
فإن هذا مكروةٌ بل قك يكون حرام إذا أدى إلى حفاء الحروفي تجائماء فَإنّمميكون قد 
نقص القرآن. 


وديكن حَدََنَا آبو انان حَدَنَامهِْي ب مَِمُونٍ حَدنَاوَاصِل عَنْ بي َال عَنْ 
عَبْدِ الي َال عدَوْنَاعَلَى عبد ال قال وجل قَرَأتُ الْمصَلَ البارحة قال هذا هذ 
الشئر إذ كذ سيخا قرا كإني الفط القرقاه التي كان يرا بو بهن البَيّ يكل نَانيَ 
عَشْرَةٌ سُورَة ” ِنْ المُمَصّلِ وَسُورَتيْن مِنْ آلحم". 

عبد اللَهٌ من هو ؟ عبد الها بن مسعود عطللعه. 

ا وقوله: : قرأثُ المُفصّلٌ البارحة» الظاهر أن المفصل غيرٌ المفصل المصطلح 
علية الآن» لأنّ هذا قبل أن يتب المصحف أن عل ترتيب عبد الك بن مسعود طلنه 
وهو يختلف؛ لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المُقَضَّله فيجعل الجائية 
والأحقاف أو الجائية والدخان يجعلها من المُمَضَّلْ مع أنَّ المشهورٌ أنها ليست من 
المفصل. 

والمهم: : أنه يقفنه فهم من هذا الرجل أنه كان يُسرِعٌ في قراءته. وإِلّا كيف يمكنه 
أن يقرأ المُقَصَّلَ في ليلة» ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة ة من الليالي القصار؛ أو 
فهم عطنعه أن هذا الرجل لا .يقوم إِلّا من آخر اللي أو'ما أشبه ذلك. أمّا لو أراد 
الإنسان يقرا المفصل من صلاة الماع لق الفس فإنّه يسيقواه وهو عَرَثلٌ لف اليسن:هدًا 
كهذ الشمر؛ لأنّمن صلاة العشاء إلى الفجره كم مناعة9 على الأقل سك ساعات» إذا 
ونان العفناء تهون النفاعة الزاللة». فالنطز يؤقنرفق الداله ”صا نيت رساعاق 
عد ست ساعات إذلنور] الإشان المتقل ولتفردن أله حسة الجزك يمكن هذاة 
لأنستاغة وربع يجوز ال يون حَذّد كيد الشمرة لكن مناك أثياء ما غرقها عن 
القضية يمكن أنَّ ابن مسغود أخال الحكم عليه 

وهل يضح أن ينج الإنسان القرآة فى لي/ة؟ 

يمكن هذاء ذَُكِرَ عن عثانَ علانته أنه كان يختمٌ القرآنَ في ليلة في ركعة 


(1) أخرجه مسلم (855). 


حِكَنَابْ اشر 1 


واحدةٍ'» وهذا ليس ببعيدء لكن ما ذكره الرافضة على علي بن أبي طالب أنه كان 
يتم القرآنَ في ما بين المغرب والعشاء يرون هذا من مناقبف قال لهم شيخ 
الإسلام: ما أجهلكم وأسفهكم تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي 
طالب» الذي يقرأ القرآن ثلاثين جزءًا من بعد المغرب إل العشاء وهو تودنا 
لغرب ويصل ويُسبّحُ ويِصَلٍ النوافل ثم يقرأ القرآن كله ثلاثين جزءً! في خلال 
ساعة هذه متقبة وأو 3 ولد اند ذكْرَ هذا في كتابه «منهاج السنة»)» وهو 
كتاب عظيمء يعني: لو أن يتيسر أن يُلخُصٌ هذا الكتاب لنفع وتبِينَ فيه جهل 
الرافضة وسفههم. وتلخيص الذهبيّ يكن فيه قصور. 

وسُمّي مفصّل لكثرة فواصله سمي الُحْكَمُ محك؛ لأنه ليس فيه تىء 


3 قال البُخَارِيٌ كانه : 


جم 8 # عي 


415 - د 2 تبه بْنُ سَِيدِ حَدََا جَِيرٌ عَنْ مُوسَى بْن أبِي عَايِشَة عَنْ سَعِيدِ 
بن جب عَنْ أبن عَبّاسِ يا في قله : «لاغة يه يتنك صجل ,480 0 
قال: : كَانَوَُولُ الي إِذَا مَل ب لوخي وَكَانَ ا بوكب ةوفه د 


علي وَكَان بعر ف ينه 3 نَل الله الآية الي في له ألمي اة لقيَمَول)4» االإجاصن: .١ ١‏ ل 


200006 


رك بو لِسَانكَ لِتَحَجَلَ يود (8) إِنَّ علئنَا جمعة, © َإِنَّ عَلَيْنًا ل في صَدْرِكٌ # فيان 
5 ا 021 4 فَإِدًا نر لاه فاع «ثم َإنَعََدِنَايسَائُه()4. قال: إِنَّ عَلَيْنا 


سمو 057 


أن : بيه بِسَانِكٌ كال 367 إذ 84 ببق الاق قاف قري رغقامسة. 
هذا تفسير ابن عباس لهذه الآيات» وكان الرسول وَل الحرصه وشفقَيِه على حفظ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17177)) وعبد الرزاق في «المصنف» (/ 5 7): وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ وإسناده صحيح. 
لاحر جه سل 20 8): 


5 


القرآن الكريم وتشوقه له إذا نزل به جبريل يتابعه» يقرأء كلما قرأ كلمةٌ أو جملة أوآية 
قرأ فكان في ذلك مشقةٌ على رسول الله يل لأنه إذا اشتغل بقراءة الآية والجملة ل 
يعي ما يقوله جبريل؛ لأنه يتابعه فالأ وَيْنَ يقول: طالاخرَةَ يو. يسَتَكَ لجل يد (405. 
واللام هنا للعاقبة وليست للتعليل» ومعناها أنَّ هذا الشيء عاقبة» وهو غير مراد 
للفاعل. مثل قوله تعالى: لمعه َال ورَعوّت حون له عَدَوَا وَحَرَيا 4 التكفقف:.ا. 
فيو ما التقطوه لهذل: ولو ظَنوا أنه سيكرن عدوًا آر حا ليم لقره لكين كا علقبنه 
كذاء فالعاقبةٌ هي «اللام» التي تأتي وما بعدها غير مراد» لكنه يكون عاقبة للفعل الذي 


تعلقت به؛ يَعْيِي: أنك إذا فعلت ذلك عجلتٌ به فاصبر إن كنا ممه قياض يَخْنى: 


فنحن نجمعه ونحن الذي نقرؤك إياى 0 قرأه عبدل وأضاف الله #إك 
القراءة إليه؛ لأنّ جبريلٌ رسوله. وكلامٌ الرسولٍ كلامٌ للمُزسِل؛ لأنه مبلعٌ عن ولهذا 
قَالَ الل تعاللى في القرآن: *لإنّه. لعَوَلُ سول كيم( ذى مُوَوَ4 التفر:؟10..1. فنسبه إلى 
جبريل؛ يَحْنِي : مبلغه عن الى ًا تأ يادنياه 4. النة كِبْنَ تكفّل 
بجانة» أي :أن نبيته للتاس الفظا ومعى. 

وفي هذا: دليل على أن القرآنَ لا يمكنٌ أن يكونٌ غير مفهوم المعنى؛ بل لابدّ أن 
يكن بَينا محناءء لكن لا يلزم أن يكوق مدا لكل واحد من الثّاس عيبل لالاثة من حي 

ّ ١ 5 رع‎ 

المجموع: بل باعتبار الجميع؛ فالأمّة لا يمكن أن يخفى عليها شيء من معاني القرآن. 
وبهذا نعرف بطلان قولٍ من يقول: إن أساء الله وصفاته في القرآن الحكيم لا يُفهم 
معناهاء وإنما هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروفيٍ الأبجدية التي هي: الأبجد هوز حُطِي 
كَلَمَنْ سَعْقَضُ قَرَنَثْ ثخذ ضظغ". وهذه التي يسمونها الحروف الأبجدية لكن لهم 
فيها اصطلاح؛ فالحروف العشرة الأولى كل حرف عن واحدء والثانية كل حرف عن 
عشرة:» والثالثة كل حرف عن مائة» وآخر واحد ألف: 

لأبيجد» الألف واحدء الباء اثنان» الجيم ثلاثة» والدال أربعة. 


الهوزا: والهاء اس والواو ستة» والزائى سبعة. 


1 31 5-5 2 

4 كاب لذ‎ ١" 
«حطى»): الحاء ثانية» والطاء تسعة) والياء عشرة.‎ 
«كلمن»: الكاف عشرون» واللام ثلاثون »والميم أربعون» والنون حمسون.‎ 
السين ستونء والعين سبعون. والفاء ثانون. والصاد تسعون.‎ :١ضصفعساا‎ 
ااقرشت»: القاف مائة» والراء مائتين» والشين ثلاثياثة» والتاء أربعيائة.‎ 
«تخذ): الغاء خمسائة والخاء ستماتة» والذال سبعمائة.‎ 

ااضطغ»: الضاد ثمانماثة. والظاء تسعراثة» والغين ألف. 

وأرّخَّ شيحُنا عبد الرحمن بن السعدي يِل بناءَ المسجد الأول الذي هُّدِم". 


وال شهرٌ فض وال يَاربتتٍإ لس كينا 
الهمزة واحد. والغين أَلْفء والفاء ثمانون, والرّاء مائتين» واللام ثلاثون» والنون 
خمسون, والألف واحد, فتكون ألف وثلاثاثة واثنين وستون. 


2 وي 


#أبيا ماني العددر نحكمة#ه 

الدالة أربعة. والراء مثتين كم يكون؟ مثتين وأربعة وهي الذَرّةُ الَتِيمةُ. 
ويقال: في تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. 

فلنعمانهم قان وطعقن للك وللشافعي در ورم لابن حنبل 
اقوايم_لاقاه)ء القافنن كف والالقع انف والترقة غوف نه رولك 

وخمسون. 

(طعقن): القاف: مائة» والعين: سبعون, والطاء: تسعة مائة وتسعة وسبعين. 
0ذر): مثتين وأريعة. 
(رم) كم؟ مئتين وأربعون» وعلى هذا فقِس. 


«# 


5ظ5 


)١(‏ يشير الشيخ يدانه إلى مسجد ببلدتهم «عنيزة). 


المهم: أن الله وَل تكدّل سيان القرآت» فقال: طامإِنَعلَئِمَا انه . فلم يبق شيء 
من القرآن لم يبيّن معناه أبدَاء وما ادّعاه هؤلاء المُمَوّضَة الذين يقولون: إِنْ أسمء الله 
وصفاته غيرٌ معلومةٍ المَعْتَى وأنها مجهولةٌ لجميع الأمق» وأنَّ النََّ ل وأصحابه لم 
يعلمُوهاء بل الرسول بل يتكلّمُ بالحديثٍ من صفناتٍ اللو وهو لا يعلمُ مساه. فهذا هو 
مذهب المُمَوْصَةء الذي ين كثيرٌ من المتأخرين أنه مذهبٌ السلف. ولا شك أن هذا 
مذهبٌ باطل, ولا نعلم أحدًا يتكلّم بكلام وهو لا يعرف معناه إلا من كان مُبرسمًا أو 
مجنونا أمّا من كان عاقلا فلا يتكلّم إِلّا بكلام يعرف معناه. 

تقول إن علبداأ3 انم بلبعانك يحت معنن أن اللدتكقّل أن ييخ القرآن عل لساك 
رسوله يه فلا حاجة إلى أنَّ يتكلّفَ المتابعة التي تشق عليه 

د جد 

م قَالَ المْحَاري كتلثه: 

9 باب مَدالقَِاءَةٍ 

6 حَدَنا مُسَلِم , بن إبْرَاحِيم حَدَلَنَا ير بْنُ حازم الي دنا قاد قال: 
عالت اي 5 نّ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَة الي 4 فقَال: كَانَ يَمْد مَدًا. 

[الحديث ٠45‏ 5- طرفه في: 57 ٠‏ 0]. 

2015 حَدَننَاعَمْرُو بْنْ عَاضِمِ حَدَثَنَا هم ؛ عَنْ قَتَادَة قَالَ ل: سيل أن كَيِفَ 
كَانتْ قِوَاءَة الي ؟ كْمَالَ: كَانَتُ مَدَا. م قََأسْم اللو الرّحْمَنِ الرّحِيم يَمُد بِيسم 
الود الرَحْمَن ويد الرّجيم. 

والمذ نوع من الترتيل؛ أن فيه زيادة فمئلا يقول: «بسم اللااله الرحمن الرحيم؛ 
ا وكذلك «الرحمن» يمد الميم» «الرحيم» يمد البحاءة لذن المَد جاء بعد الحا 
ولهذا يقول العلماء: أنه تمد الحاء: «الرحيبييم» 

الرحن تمد الميب؛ َأَنيجدَها ألف ممدودةٌ والرسيية الساء بعدهايا«ممدوية. 

وعلى كل حالٍ: كان الرسول كي يمدّهاء وهذا المَدَ غيرٌ المَدٌ الطبيعيٌ الذي هو 


بلاه. 


7 من طبيعة الحرف لا يعد مذدّاء إذ إنه لا يمكن 
النطق بالحرف إلا هكذاء فالمدٌ الطبيعي على اسمه طبيعيء أن طبيعة الألف أن يكونٌ 
فياش من اله والواو والياء لكن هذا مذ فوق المدّ الفلبيجي »«ونة “تحرف أن 
القواعدٌ المعروفة عند أهل التجويد يد أن قي النفس.منها شيءٌ: وفي القلب منها شيء: 
لأنَ مثل «اآرينس » وطللة»لا يُسمّى عندهم مدا إلا مذّا طبيعياء ولهذا يُفرّقون بين 
يسيس 4 عندما يقفون على الرحيم يمدُوا مدًا أكثر من المدٌّ الطبيعيٌ» لأجل 
الوقفي. لكن زيمن © لأجل الدرج والوصل ما يعذوها. 

وفيه “دلي عل أنه يعبقي للإنساة أنايزية ف التزيل يقد مااكان سرف د اذا 
مالم يكن حرف مدّ فلا يُمنُ لأنَّ في البسملة لو أردتم مد الباء فستكون «بيييسم الله 
وهذا ما يصاح وَيُفْسِدٌ المعنى ويأتي بزيادة حرف. 

يقول أنس بن مالك -والحديتٌ في «صحيح مسلم؛-: كان النبيٌ لا يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيمء لا في أول القراءة ولا في آخرها » وحمل هذا النفي على أنَّ المعنى لا 
يجهر بالبسملة. كيف هذا والفاتحة واجبة والبسملة جزء منهاء والصحيح كما ذكرنا 
أنها؛ أي: البسملة ليست من الفاتحة وأنها آية مستقلة تنزل للفصل بين السورتين. 

وفيه أن القرآن يجب تحسين الصوت فيه والتغني به بخلاف الكلام العادي. 

والذي يظهر لي عوالخلي عند 0ه أنهذء العدات والأقياة: الغنة ومااأقية ذلك 
كلها من باب التحسين والترد نْم بالقرآنء وأنَّ هذا ليس من عادة العرب. في خطاباتهم 
كلّها مطلقًا. 


ديد 


(اأأخحرجه مسل (08494: 


ثم قال الببخارى تخاتة!؛ 


7 باب 1لا جيع. 


5 


ا ٠ه‏ ) دم بر" 77 إيَاس 3 بي حَدََنَا أو ياس قال ب ا 


الاو بن مففل قال: رايت الثية ل يقر وهُوَحَلَى َه عل شك وَهِيَ نَسِير به وَهُوَ 
بقرَأسَورَةٌ الفح أو مر" نْ شُورَة القَنْح. ا ع وديا 

الترجيع: معناه؛ المبالغة في إخراج اللحرف: محتى كأنه يُردَدُهه من رَجّعَ الشيء: 
أعاده؛ وهذا الترجيع زعم بعض أهل العلم أ له لمن اختياوكًا من الرسول 6ه اننا 
هر من أجل مشى الحاقة به عرز حك يترظة التقوك مع الهزّ ولكن الظاهر أنه عن 
قصدٍء كأن الحرف تجدونه مكررّاء ولهذا أدعى بعض العلاء بأن هذا ليس اختيارياء 
ولكن من أجل أن الناقة عبر فيهدو الذللك صوتة» لكل »مقيضى ذكر الستطانة الناللك 
وأن الرواي قَال: لولا أنَّ يجتمعٌ الناسٌُ علينا لقرأتٌ لكم بقراءته يدل على أنَّ ذلك 
ا اس ا ب ل 0 
وجه الترجيع. 

وأحيانًا يجدٌ الإنسانُ خشوعًا في تلاوة القرآن على وجه معين؛ وأحيانًا إذا قرأ على 
وجه معين يجد أنه يخشعٌ ويبكي. وأحيانًا يجده إذا قرأه على وجه آخرء وهذا شيء 
ربها وجدتموه. فلعل الرسول يلي حين قرأ ذلك؛ يَعْنِي: بلفظٍ الترجيع؛ كان يجد مِنْ 
نفسه تلك الساعة خشوعًا أكثر» فصار يرَجَع. 

فإن قال قائل: هل هذه القراءة مطلوبةٌ؟ 

قلنا: نعم. إذا كانت سببًا للخشوع والبكاء فإنها مطلوبة؛ يَعْنِي: كل ما كان أقربَ 
للخشوع فهو أولى. 

7 


سبق تخريجه قريبًا. 


م َال البَارِيٌ كانه : 


لا باب حُسْن الصَّوْتٍ بِالْقرَاءةِ لِلقَرْآنِ. 


0ه 3ك دين غلب أثو بكي حلناقر ب: يَحتَى الْجَأنِيٌ يدي 


عَبٍْ الا بن بي بده عَنْ جَده آبِي َه عَنْ أبِي مُوسَى «تننته. عَن النبيّ #نة قال له: 
بترت .لق اريت ,نا امِنْ مَرَامِرِ آل دَاوْده' 

وهذا على سبيل الثناء بلا شك وكان أبو موسى عبد الله بن قيس جذعغه من خطباء 
لع الاينساتيو الام الس هل ريسلا سس إل نر زهت بن 
فقال: القد أوتيت مزمارًا من مزامير داودة ‏ . :فقال: لو علمث أنك: تسمعي للك نه 
يك 0 ذ الأ المبين حر كلاه .ردلا يدل على أن يشي نسي 
الصو بالقرآن؛ لأنَّ ذلك يجذبٌ إلى الاستاع إليه والرغبة في سماعه. وكلّما كان سيا 
لإقبال الناس على كلام الله يل فإنّهِ مما يُحمد عليه الإنسانٌ. 

تأخدٌ من هذا: أالامياة [#اوغم وات لمن يكن القراة دان ذلك مسعمرةه 
لأنّ ين الناسٌ على قراءة القرآن» ولكن قد يارش هذاء فيقال: إن هذا يَشْوِلٌ على 
أن يقراً الناسٌ القرآنَ من أجل هذه الجوائز, فيكون في هذا لل في الإخلاصي. 

والجواب على ذلك: أن يقال هذا لا يستلزمٌ ألا مُخلصٌ الناسٌ. فهذا الي يل قَالَ 
في الغزوات: "من قَتَلَ كيبلا فله لبه ؛ يَعْنِي: ما عليه من السلاح ونحوها والثياب. 
وهذا جائرة أم لا؟ ] 

جائزة» والعلاء تجمهرانة يقولون: لأناس أن مجعل أمية الجيق فيك لمن يدا 
على حصن 507 على مدخل يدخلون منه إلى الكمّارٍ أو ما أشبه ذلك؛ وهذه 


.)1/97( أخرجة مسلم‎ )١( 


[لاسبق تخريجة. 
(') أخرجه النسائي في «الكبرى98(1١8))‏ وابن حبان(1/1917). 
اأ! أخرجه البخاري )017١547(‏ ومسلم (109/81). 


جواق الآن الاتسان يك ويلاشك أنه إذا أعط سايفيعه اوداك انا وففاطًا. 


نب وقال بعض العلماء: قولّه: "من مزامير آل داود». يَْنِي: من داود نفسه. فالله هو 
الذئ أعطاء صبونًا حستاء حتق أن الطيرٌ إ3اا سمععة يتزنم بالزيور: وقناك:اقوقه .ما 
استمرت في طيرانباء والجبال أيضًا تردد معه» قال تعالى: يجِبَالٌ أو مع وَاَلطَيرٌ #4 
1ل 

ما حكم اهتزاز الإنسانٍ وهى يقرأ القرآنه وذلاف ير رادار ييه 

الجواب: الظاهرٌ أنها تأي من غير اختيار من بعض الناس» وبعضٌ النَّاسٍ لو أراد 
أن يمنعّ نفسّه ما يستطيع أن يقرأء فالإنسانُ إذا اعتادها لا يستطيع تَرْكَهاء لكن هل 
الأفضل أن يعتادَ ذلك؟ 

الجوابٌ: يقوك يعسن الناين: أن الأفضل ألا يعناة ذلاك» لأن هذا من طلاق 
لصوف فالصّوفية عندما يذكرون الله ويل بأذكار معينة يهرّون» وكل مااكان: الذّكة 
افد وقمًا في فلرهم انشقصوا أكيرء وكات يعثوم قربا عب السرط يقرب به 
الأرض. فإذا عَبّر أكثر صَّارٌ أجره أكثرّء وهذا الذي يسمونه: التَّْبِيرك وعندهم ذكر 
التغبير هذا معروف. يعطون كل واحد السَّوطء ويقولون» إذا وصلنا إلى آخر جملة 
فاضربه فإذا كان أكثر غبارّاء قهذا معناه:'أنه عند الفضال أقوى من غير م6 فالظاهر : إن 
الذي قال من الناس: أنه لا ينبغي أن يهز قال ذلك خوقا من التّشبهء أمّا إذا كان أمرًا 
طبيعيا؛ يَعْنِي: تفرضه الطبيعة ولكن يتمكن من التُخخلص منه فالظاهر -إن شاء الله- 
أنه لابأس به. 

لكن بعض الناس -الذي يظهر لي- يقصدون هذاء ولهذا بعضهم تجده يمسك 
تأيه حت .يعم إلى قريب من الأرضء هذا معناه أنه يتقصد هذا الشيء. 


م قَالَ الخَارِي يتالته: 

ا باب مَنْ أَحَبٌ َنيَسْمَعَ اْقْْآنَ من غير 

»2 حَدَئنَا عُمَرُ ب حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَثنَا أبي؛ عَنْ الْأَعْمَشٍ قال حَدَئئى 
رايم عَنْ عَريدَة عَنْ عَبْهِ الو نمه قال: قال لي التي + د : قرأ َل القْرْآنَ» 
قُلْتُ: : آفرَأعَليِكَ وعلبِكَ أْلَ؟! قال: مل ابه د بريه" 

لو قال قائل: : ما فائدة أنَّ الإنسانٌ يستمحٌ القرآنَ من غيره؟ 

الفائدة: أن السامع قد يتدبّرٌ القرآث أكثر هما يعديزه القارعق. لعن القار 00 
اعتمادّه أكثر ما يعتمد عليه اللفظ؛ لِتَلَّا يُخطىَ فيه. لكر السا مع قد كُفْيَ اللفظ 
عطي أ ون الس ماناس رعنا لبي ب الإناة 4ب ينه : غيره كان 
أخشع له وأحيانًا بالعكس. 

وقول الرسول يك: «أحب أنَّ اسمعه'. ما قَلَ: إن ذلك أحبٌ إل من قراءقي» 
فلا نقول: إن الرسول يحبٌ أن يستمعه أكثر مِمّا يحب أن يقرا #الكن يحي أن بيه 
من غيره» وهذا أمرٌ واقعٌ؛ ولا أحد ينكر أنَّ الإنسانٌ أحيائًا يحب أن يستمعٌ الشيء من 
غيره. 

ةق قول ابن مسعود: لأقرأ عليك وعليك أنَزل؟0. ليس معناه: الامتناع عن 
القراءٍ» لكن كأنه «لنته يحب أن يعرف ما هو السببٌُ في أنَّ ن الرسولٌ أمرّه أن يقرأء مع 
أن القرآن. أنزل عليه .وهو أعلم الثاس به. إذا أراد الإنسان أن يَحَسّن :ضؤته لوخت 
الناسٌ في استماع كلام الله فهذا طيبٌ أما الذي يريد أن يثني الناس عليه فهذا فيه نظرء 
وأقل ما فيه قلة الإخلاص. 


)8٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


نم َال الْكَارِيٌ كتلتة 
6 ياب قَولٍ المُقرئ لِلقَارِئ: حَسْبكٌ. 


٠ماءة‏ نا د ب يُوسفَه حَذَََا سيان عَنْ الأَعْمَشِ» عَنَ باهم عَنْ 
عَبِيدة عَنْ عبد الوب ن مسعوو قال: َال لي الي كللة: «اقرَ 0-0 قلت ا 
غلك و وَعطَئلكَ الرل.. قال: انَعَمْ). 7 اخ الع تيت إلى كدو الاي 


مَكَيِفَ إِدَا يشما م نكل مم بهد ونا يك عَلَ عتؤلكه سَبِيدًا 4089 الكقة:ا؛ا. 
قال مشحات ان خااعث إِلَيْه دا يناه تَذرقان'". 

فيه: أنه يتجوز للإنسانٍ أن يقول: «احَسَبُك؟ أو ١كَمَى)‏ أو مآ أشيميؤلاف» لا يقغال: إن 
ع يدل على أن هذا الإنسانَ لا يريدٌ القرآنَ والاستماعَ إليه» بل يقال: إن كل شيءٍ له 

نعهى؛ وكأ ل شيء له أجل » فقول الإنسانٍ للقارئ ي: «يكفي) ما فيه مانع. 

أيضا إذا كان الإنسان عنده الراديو يستمع لقراءةٍ قارئ ثم يغلقه؛ ما يقال له لماذا 
تغلقه؟! تغلٌ 00 إلى كلام الله نقول: نعم؛ لأنَّ الإتسان قد يعدا عياة معكداء أو 

كون له له أشفال 00 6 لأي سبب. 

فى مار جح السكوتٌء أو إقفال الراديو مثالاء إذا وجدنا أنَّ في القوم من لا ا 
بنصستة وود كثر لغَطّهُ ولغوٌه ورأينا أننا إذا قلنا لهم: استمعوا إلى القرآن يكون في ذلك 
مشقة عليهم؛ قلنا: السكوث أوزل» لغلا يمتهن كتاب اللْوظيل. 

هل الإنسان إذا أغلقٌ الراديو. والقارئٌ يقرأ هل ينتظرُ حتى يكملٌ الآي: 

الجواتٌ: كله واحدٌء سواءٌ في نصني الآية أو آخر الآية» لكن كونه يستكمل 
أحسنء :وكونه. --أيضًا- يستكمل الآية وما يععلقٌ با من الآيات يحدها مقل: إلا 
المْصَئنَ *' ادن ْم عَلَ صَلَاموم بون 4022 النتكل5: ١١‏ 100. فالأول أَلّا يقفت إلا عند نهاية 


الأآمات 


انظر التعليق النايق. 


5 َب ضَل اشن 4 


وما حكم الإنصات؟. 

الجوائك: الالماك :شت والإنصات والاستماع سُنَةٌ ليس بواجب. إِلَّا في الإهام. 
لأنه ماك وأنت متابع يه. 

لكن لاشكٌ أن الاستاٌ والإنصات غير مسألة الكلام واللغوه يَعِْي: من الجائز 
أله الإنسان يمككم رراكيه. عمد كنات رطالعةه ار يسكت وهو يفك فى أشياة أخرى» 
أمّا واحد عندك يقرأ وأنت تتكلّم في كلام خارجء فهذا في جوازه نظر. 

هناك بعض الناس يقرءون القرآنَ ثم يقطعون الآياتِ ويجعلون دعاءً بين الآيات. 
هل هذا يجوز؟ 

الجوابٌ: له إذا مرّ بآياتِ رحمة سأل. وإذا مرّ بآيات تَعَوّذِ تَعَوَّدَّ كا كان يفعل 
ال يي في قيام اليل » وأمّا الفرائض ما ثُقلء ولهذا نقول: في الفرائضي إنه جائرٌ 
وليس بِسْنَه لكن في التّقل -ولاسيّ) في صلاة الليل- سُنَة. 


2 د 
َمقَالَ البَصَارِيٌ صتلقه: 
300 باب في كم يرأ القَرْآن؟ وَلَوَ الو كتالى : دارمو مَا يمر يمد 4 
اللتكلك ١‏ ؟. 


ممه حَدَنَنَا عَلِيٌ حَدَّثَنا سَفيانُ قال لي ابن شيرْمَة: نَطَرتْ كَمْ يَكْفِي الرَّجْلَ 
مِنْ القن فَلَمْ جد سُورَةٌ آَل مِنْ ثَلآثِ آباتِء فَقُلْتُ: لأيََفِي لأَحَد أن يَقْرَا كل من 
ثَلآثِ آياتٍ. َال عَلِيٌ: حَدَّثَنا سيان أَخْبَرنا مَنصُورٌ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَيْد الرحْمَن 
بن بد بره عَلْهمةُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ وكين وَهُوَ يطو بالييتِ قدب رفول النبيّ 


١أنّهُمَنْ‏ قَرَأ بين مِنْ آخِرٍ سُورَة البَرَةِ في َل كفن" 5 


)١(‏ أخرجه البخاري(/819)) ومسلم(484). 


(1) أخرجه مسلم (408). 


هذا الاستدلال واضحٌ؛ وفيه رذعل ابن فرعل فإنا محر ز تمان أن قرا بدن 


رار عن ريككتث. أر نذا يشم »يل له له أن يقرا آله بوالحدة وصصيوطا ذا 
مَنْ كَرَأْ آي كرسي في َْلَِ يرل عَلَيْه من اللو 
او 5 00 الصَّيْطانٌ حتّى بشيعة 0 هذا أوضح -أيضاكت- من اسعدلال أبي 


سغوود يقر ادة الأرشين؟' لذن أيك الكرسة آيةٌ واحدة. 


تم قال البخاري نانة: 
فتك حَدَئْنَا مُوسَى, َدََنَا آبو عوَاََ عَنْ مره عَنْ جاه عَنْ عد لبن 


عَمْرِو قَال: أنكحني أبي امْرَأةَ ذَاتَ حَسَبء فَكَانَ كنل ف انها مين 
فولعم وخ + ذ ربل َم لاوم باعتا من أي َلَمّ طَالٌ 
ذلك عَليْهِ ذكرٌ لني بج فقال: لقي بها . فَلَقِيته يعد فَقَال: :اقل و7 ال كل 
يوم فاك 1 قالة كل ليله قَال: اضْمْ في كل شَهْرٍ لاله وَاقَرَئْ 
المَرْآنَ ذ فى عل شهرا . قَال: قلتُ: أطي أكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ. قال: "سم فلآلة ة أيَامٍ في 


اميه 3 ليق أكثر من ذلك قال: افر يَوْمَينِ وَضْمْ يما :كاله قلت: أَطِيقٌ 
اكز من ذلك. قال: صْمْ أفضَلّ الصَّْمٍ صَوْمَ مَاو: يا توم إفطار يَوم, قرفي 


كّ 


فكار اناي فر أل اشن من اولي َوه َه من لها 
لتَكونّ خف عَليهِ بالليل وَإِذَا أرَادَ أن يَتَقَوَى أفطرٌ أَيّامَا وَأَخْصَى وَصَاءَ مِتْلهنٌ كَرَاهِية 


1 


أن بترك شمتا فارق النبىّ © عليه . 


سسيعر 


لمع قد فليتني ق, رُخْصَة وَشُولٍ الو د وَذَاكَ ني كبرت وَصَنْفْتُ. 


فل أب ريد اهو وَقَقَ ينضوع في قلات زفي لجس انق فل شي 


.)301١( أخرجه البخاري‎ ١ 
:)13:54( اختر جه مسلم‎ "١ 


0 كاب الاش 1 _ 


ان ان حَدَئنَا سَعْدُ بْنْ حفص. حَدََّنَا شَيَْان عن ا مك ىد عبك 


الأخني عن ابي شلنء ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الاو بن عَمْروه قال لي التَبِي : اف كم تقر 


مرق 


2 حَذَئِي إِْحَاقٌ. أخبَرنا عيَيدُ لبن لوشى وغ شان عن يشت عد 
د ن عَدَدِ الرَّحْمَّنِ مَولَى ب رهْرة: عن أبي سَلَمَةَ قل وَأَحِبِْي ال سمهت نا 
من ثبي شلمة. خر عَبْد ال بن عَمْرِو قال: قال رَسُول اللر غد 13 !قر | القران في شهر 
قلت إني أجد قَوَه حَبَى قال: هافرَأهُ في سبع وكات على ذلِك» 

تأقولّه: «الكنّذا. هي زوجةٌ الابن» وتسعى ك1 وهذا معنى غر يس وق يتبادر 
إل اللهن أن المراد بالكنة: غفلة زوجهاء ولكنهم ذكروا أنها زوجة الابن. 

قال الشارح يََأنه: 

72 أنكحيي أبي عمرو بن العاص امرأةة. هي آم محمد بنت. محمية بن 1 
الزبيدي | غنك ابن سعد. 

اذاف عسب): اتوت بالآنلق» وعندأحه الاين قريش ولعليا كانت القفه 
عليه بتزويجهاء وإِلّا فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصّداق. 

2"فكان عمرو يتعاهد كَنّته) و ومني اريريه لب 

©«فيسألها عن شأن ابنه» فتقول: : نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا». أي: لم 
يضاجعنا حتى يطأ لنافراشًا. 

92و يُقمّش) بفاء مفتوحة وفوقية مكسورة مشددة؛ ولأبي ذو عن الكشميهي 
«ولم يغش» بغين معجمة ساكنة بعد فتح. 

2«لنا كنَقَا. بفتح الكاكبوالنون بخنها فاك أي :اسماترًاز 


[لااإنظر التجليق السابق. 
("انظر التعليق السنابق. 


4«مذ». ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلي «منذ؛ أتيناف وكَنَّتْ بذلك عن تَرْكه 


لجباعها إذ عادة الم رجل إدخال يده في داخل ثوب زوجت أو «كنمًا» الكنيف أي: أنه لم 
يطعم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاءٍ الحاجة» وفيه وصفها له بقيام الليل وصوم 
النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها. ل له 
اخري عاتم بحن را وحصين عن مجاهدٍ في هذا الحديث غند أحد: 
فأقبل علي يلومني» فقال: أنكحتك امرأةٌ من قريش فعضلتها. «افل| ظال:ذلك عليه) 
أق: غل. عمرو - رخاف أن يلحق ابه إقم بيع حل الزوجة ذكر ذلك للدي جل 
لعمرو: اليا بفتح القافٍ وكسرها -أي: بابنك عبد الله. قَالٌ عبد الله: 


افلقيتد). بكسر القافٍ ملي . «بَعْدُ» بالبناء على لشي أي: بعد ذلك. «فقال -ولأبي 
الوقت: قَال.-: كيف تقوم يا عبد اللد؟». والبي فنا قلت قلت: أقومٌ كلّ يوم. قَالَ فد: 
اوكيف تتم القرآن؟' .قال -ولأبي ذر: قلت - : أختم كل ليلة. قَالَ بلِ: «صُم في كلّ 
يدن الأام؛ واقرأ القرآن في كلّ شهر ختمة» . قَالَ عبد اللّد: قلت: يا رسول النك 
أطي أكثرَ من : ذلك. قَالَ مَلا1ئا/ا: : لصم ثلاثة الل اس : قال عمد الله: : قلت: 
أَطينٌ أكثرٌ من ذلك. قَال: : «افطز يومين وصم يومًا قلت : أَطِينٌ أكثرٌ من ذلك. 

استشكله الداودي بأنَ ثلاثةَ أيام من الجمعة أكثرٌ من فطر يومين وصيام يوم وهو 
إنما يريد تجريده من الصبام الكثيره وأجابٌ الحافظً ابن حجر باحتمال أنه بكو وقع 
هن الراوي فيه تأخير وتقديم. قَالَ: 2 صم أفضل الصوم. صوم داودا. 

هذا صحيحٌ؛ لأنّه إذا قَالَ صم ثلاثة أيام في الأسبوع, أي: أكثر من أن يصومٌ يومًا 


#قلت: أطِينٌ أكثر مِن ذلك. فَالَ يَكِِ: «صم ثلاثة أيام في الجمعةًا. قَالَ عبد الله: 
قلت: يارسول الله أطيق أكثر من ذلك. قَالّ: «أفطر يومين وصم يومًاا. 

| عندنا صوم ثلاثة أيام في الأسبوعء أيهما أكثر هذه أم أفطر يومين وصم يومًا؟ 

ننظر: السبت والأحدٌ يفطر والاثنين صائم هذا و'--دء والثلاثاء والأريعاء مفطر 


كاب اشن )1 


والخميس صائم؛ الجمعةٌ مُفطرٌ» فهذا صام يومين؛ صار به تقديم أو تأخيرٌ من الراوي 
قطمًا؛ لأنّ الظاهرٌ أن الرسولٌ ينقله من الأقلٌ إلى الأكثر. 

وهذا ييّنُ لنا أن الراويحتّى في الصحيحين ربا يقعٌ منه شي من الوهم. وهذا 
هو الذي ينبغي لطالب العلم:ولاسيًّا طالبٌ الحديثٍ أن 00 
على ثقةٍ الرّجَل؛ لأنَّ الإنسانَ قديَهمُ» والإنسانٌ بشرٌء لكن ينظرٌ إلى القواعدٍ العامّة في 
الخزروة مزق لاديف التي تعتبرٌ أصول فيُرجع إليها]" . 

2 قَالَ: «صَمْ أفضل الصّومه صوم داود» نبي الله طلتلد. «صيامٌَ يوم؛ نصب 
بقديو كاف أو رفع بتقدير هرء واإفطازيوم؛ أضيف عليه على الوجهين» واهاقرأة كل 
القرآن «في سبعة ليالي مرة»» قَالَ عبد ال:: «فليتني قبلت رخصة رسول الله كَل وذاك 
أني كبرت -بكسر الموحدة- وضغفت». قَالَ:مجاهد: «فكان عبد الله يقرأ على بعض 
أهله»؛ أي: من تيشّر منهم «السُّبّع من القرآن بالنهار» -بضم السين وسكون 
الموحدة- «والذي يقرأه». يريد أن يقرأه بالليل «يعرضه من النهار ليكونٌ أخنفٌ عليه 
بالليل ماقا أراة أن يتقوى» على الصيام «أفطر أيامًا وأحصى» عدد أيام الإفطار 
«وصام» أيام مثلهن «كراهية أن يترك شيئًا فارق ال وك عليه. و«أن» مصدرية»: 
قَالَ أبو عبد الله البخاري» وسقط ذلك لأبي الوقت وأبو ذر وابن عساكر وقالٌ 
بعضهم -أي بعض الرّواه-: «أقرؤه في كل ثلاث من الليالي» وفي خمس من الليالي». 
ولأبي ذر: «وفي خمس من الليالي». ولأبي الوقت: «أو في سبع». ولعل المؤلف أشار 
بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد. فقال: «اقرأ القرآن من كل شهر». 
قَالَ: إن أطيقٌ أكثر من ذلك. قَالَ: ما زال حتَّى قَالَ في ذلك» وقال في «الفتح»: 
الخمس تؤخذ منه بطريقة التّسمن. وفي «مسند الدارمي» من طريق أبي فروة عروة بن 
الحارث الجُهني عن عبد الله بن عمر قَالَ: قلنا: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قَالَ: 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كناثة. 


«ااختمه في شهر». قلنا: إني أطيق أكثر. قَالَ: «اختمه في حمس وعشرين» قَالَ: إني أطيق. 
قَالَّ: «اختمه في عشرين»» قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «اختمه في خمسة عشرا. قلت: إني 
أطيق. قَالَ: «اختمه في خمس». قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «لا». وفي الرواية المذكورة قَالَ: 
«اقرأه في كل شهرا. قلت: أطيق أقوى من ذلك. فَالَ: «فأقرأه في عشرة أيام». قلت: إني 
أجدني أقوى من ذلك. قَالَ: أحدّهما: إما حصين وإما مغيرة. قَالَ: «فاقرأه في كل 
ثلاث». ولأبي داود والترمذي مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لا يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلاثة». 

وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث» .اه 

والتخلاضة: أن الأولى أن يقرأ الإنسانُ القرآنَ في ثلاث أو حمس أو سبعء لكن 
أكثر الرواةٍ على سبع؛ وهذا في الأمور الدائمة» أمّا العارضة كشْهرٍ رمضانً فإنّه لا 
حرج أن يقرا في أقلّ من ذلك؛ لأنّ شهرٌ رمضانٌ شهرٌ القرآن. والسلفٌ كان لهم 
عذات كييرة في عا الشونٍ وعماك فرق َي اطول العارضة والأمور الذائمة 
المستمرق» ولهذا قد يُعْتمَرُ في العارض ما لا يُعََْرُ ني الدَائِء ولهذا تجدٌ أن بع 
العلماء ِيَسْلّكُ هذا المسلك فيا يفعل أحياناه ولو قُعِلَ باستمرار لكان بدعة كالجهر 
بالبسملةٍ؛ وصلاةٌ الليل جماعة» وغير ذلك مما ذكرّه أهلُ العلم وفرقوا , بين الأمرٍ الدائم 
والأمر العارض» وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ وهي أنه يُغَْمّرُ في العوارض ما لا يُخْتَمَرُ في 
الدوائم. 


2 


هع ياب النكَاء عند قَِاَ القَرْآنِ. 


موءهة كركا مدق ابس كن سنا عن سَلن عن | عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ 
ِسَقَ عن علد لقال بمختى: بض الْحَِيث عن عَمْرِ بن مَل ي الي 1. 

دا مَك عن يَخَى. عَنْ فين عنْ مض عَنْ يراب عَنْ يد عَنْ 
عَبْدِ الل َال الْأَعمش: وَبَْض الْحَديثِ حَدلِي عَمْرو بن مره عَنْ رايم وَعناك 
عَنْ بي الضحى؛ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الهو للة: «اقرَأ عَلَيَّ). قال: قُلتُ: كر 
عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزل. قَال: «إنْي أشتهي أَنْ أسْمَعَهُمِنْ خبْرية. قال: :كَقرَاتُ التَْاء حبّى 
إذا بلفت: «ط ترا سنن م ىك أت متوبور ةيدايق خل خفلة تهينا 40 
|التككلا: ١‏ : | قل لِي: «كف 0 السلتتم »ريت عه رقاو :5 

2 قوله تعالى: ١ط‏ مَكِِنَ 14. للتفجيره والبعظيم والتفضيل؛ يَعْنِي: تذكرةً بهذا 
الو تن دين وَالرُسِل هم |الشهداء:-عليهنم الصلاة 
والسلام- ومن بعدهم أولوا العلم 8 مَكَفَإِدَاعْنَا مِنَملِ مم هِب د وَحَقََا يكَ عَلّ 
ستؤْلكهِ سَهِيدَا 4007 االتكة:؛1. فكيف يكون الحال؟ فبكى النَنُ و لعظم الموقف 
وشفقة على أمته. والّيّ كل سيشهد على أمته أنه لهم البلاعً لمن فهو يشهدٌ على 
أمته بأنهم بُلعُوا وقد أشهد ربّه على إقرارهم بأنهيَلَمَّهُم في أعظم موقفٍ وأكبر مجتمع؛ 
وذلك في عرفةً حين قَالَ لهم: «هل بلغت؟». قالوا: نعم. قَالَ:. «آلا هل بلغت؟1. 
قالوا: نعم. ثلاث مرات. وهو يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» ويقول: 
«اللهم أشهد» " . ونحن نشهد أنه بَلّمَ البلاع المُبينَ الذي لا شيء أَبِيَنُ منه عَلكإا 
فكيف تكون الحال إذا جاء يوم القيامة شهيدًا على أمتِه» إنها لحال شديدة عظيمة: لا 


)١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه البخارى ))1١1/41(‏ و ١51/40)‏ ). 
خرجه البخاروٍ و 


ينجو منها إلا من أنجاه الله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. 
بكى ال ل لتصوره هذا الموقق العظيغ» ثم قَالَ وللل: «كُنت» أو «أميسلك» أو 
احَسْيّكَه. واختلاف الألفاظ مع أذ القضية واحدةٌ؛ لاتب اكاتوايزووعا بالمعقة. 
وفي حديث ابن مسعود هذا: دليل على عدم مشروعية ختم القراءةٍ باصدق الله 
العظيم». خلافًا لم) اصطنعه القراءٌ في هذا اضر أو فيا قبله 0 فإن هذا لا أصلّ 
له لكن العاميُ إذا قلت له: إِنَّ «صدق الله العظيم» بدعةٌ قَالَ: أعوذ بالل الله ما 


00 


يصدق! الله يقول في القرآن: #صَدَقَنَّه 4. وأنتم لا تقولون: صدق الله! 
لكن هل 8 ثُلْ صَدَقَ أله 4 االنا:140. تعني: أنك لو ختمت القرآن تقول: صدق 
الل ؟ أبدّاء لكن هذه مثل قوله هه : «صدق وعده ونصر عبده قزم الأحزاب 


لذ 
وحده)ا . 


يتانق كبري نعاقة 

فإذا قال قائل: لاذا لا نختم كلامَ اللو ب«صدق اليك لأنَّ كلام الله صِدقٌ؟ 

قلنا: لأنه لم يرف ويكفي في نفي كون الشيء عبادة أن تقولّ: لم يرف لأنَّ الأصلّ في 
العبادات الحظر. وصدق الله من العبادات؛ لأَنَّ كونك تقولٌ: اصدق الأ عبادة؛ لأنّه ثناء 
على الله وكل ثناء على الله فهو عبادة» ثم إنه أحيانًا تكون الآيةٌ التي تمت بها القرآءة 


ليست آية خبر يُصَدَّقه بل هي آية أ مثل: ليها أي ءامثوأ حجرأ واسْجدُوا 
واكم ونوا الكَبرٌ سكم يخوت © 4027 1لئق:0. يمكن أن يقول 
قائل: لعلكم تفلحون هذه خبر. لكن ا عَلَا لالع وأسْجْد ووب 0 (4)2 الكلق:ه11. خبر 
أم لا؟! : 
الجواتث: ما يناسب «صدق الأه العظيم» في مثل هذه الآية» الأمر والنهي يناسبه 


تالوطاعة. 


.)7717/8( أخرجه أبو داود (/ا4 55)» والنسائى (41/49)) وابن ماجه‎ )١( 


5 كاب شرن 14 


المهم أذعهذا الاحديت وأبعالة فعديت ريده ثابت أن الرسول كله أت انر فل 
الرسول وك سورة النجم فلم يسجدٌ فيها' '. وم يختمها بصدق الله العظيم. 

هل يشترط استقبال القبلةٍ لتلاوة القرآن؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌ في هذا دليلاء لكن الفقهاءٌ يقولون أنه يُستحبٌء واستدلوا 
بقاعدة في هذا وهي أنَّ استقبال القبلة مستحبٌ في كلّ طاعةٍ إلا بدليل» لكن في النفس 
من هذا شيء. 

الأفضل لمعلم القرآن إذا مَّر بآية سجدةٍ يسجد أم لا يسجد ويستمر في تعليمه؟ 

الجوا: إن شجد فلا بأس »ون ترك فلا بأمن: إن كانت المسألة ما يحصل فيها 
تشويشء مثل أن يكونَ يعلمهم في المسجدء فيسجدٌ أولّ مرةٍ وإن كان يحصل فيه 
تشويشٌ لو كان يعلمهم بالمدرسةٍ وهم على كراسي ولو أراد أن يسجدٌ لحدث 
تشويشٌ ومضى مدة قبل أن يهيئوا المكانَ للسجود؛ فهذا لا يسجدُ لأنَّ الأمرّ واسمٌ 
في هذا. 

2 

5ه دس 9 بن حَفُصٍء دكن 10 الولحيه َتنا الْأَعْمَشُ؛ َْ 
راي عَنْعَبيدة ساني عَنْ َب الاين معو مف قل قال لي الي لهه: «اثرٌَ 
عَلَىَّ'. قل :فريك وعليِكَ ِل قال إلى سآن اتحقة ين قدي: 3 

تتاقوله: «قلت: أقرأ عليه الجهلة جتاحيرية أم إنشائية؟ 

الجوابٌ: إنشائية لأن التقديرٌ: «أأقرأ عليك». والاستفهام إنشائي» ومنه. قوله 


2066 


تال: 3# أو دنا اكه وق الي هم و3 نَ 408 الاكلة:1. كلمة: لهم 


.)1١9/75( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 


و0 ؛ هذه جملة إنشائية» والتقدير: «أهم ينشرون». 


ولهذا يحسن الوقوف عل قوله: « أو تدوأ هه ين الْرّضٍِ 4 ثم تقول: هم 
شوق 4 لأنك إذا وصلت لكان يفهم منها أنَّ الجملةً صفدٌ «لآلهة» أو حال منها. 

وؤذاقّ حذيك: «إن ل يكوا فتباكوَا9' لكن ما أدري صحته. والظاهر لي: أنه 
ضعيف» والتباكي لا بأس به إذا كان الإنسناقٌ منفرداء أمّا إذا كان عنده جماعة ويخشى 
عل نفس من الرّياء فالأولى تركه: 

2 

اطرك باب إِنْم مَنْرَاءَى ِقَِاوَالْقْآنٍ أو َكل به أو قَكَرَ به. 

قال الحافظ ينث (9/ :)٠٠١‏ 

#قوله: «أو قَجَرَ به». للأكثر بالجيمء وحكى ابن التين أنَّ في رواية بالخاء 
المعجمة.انتهى كلام الحافظ. 

المؤلف دن أتى بهذا الباب بعد قوله: «البكاء عند قراءة القرآن)؛ لأنَّ البكاء قد 
يقع رياءً وسمعة. فأتبع الباب الأول بهذا الباب. 

© وقوله: «مَنْ رَاءَى بِقرَاءةٍ الْهرْآنِ أو تَأكل يهه..اي: لل أن يعطق نينا به 
وكان بعض القراء. فيمن سبقوا يجلسون صفوفًا عشرة خمسة عشرء ستة أو سبعة في 
المسجد الحرام يقرءون القرآن من أجل أن يتصدّق الناسٌ عليهم". 

عل كزيحالة هؤلاء يتأكلون به -نسأل الله العافية- يَحنِي: ما يقصدون به إلا أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (155)»).» وابن ماجه (17357). قَالَ البوصيري في «الزوائدا: في إسناده أبو رافع: 
واسمه إسماعيل بن رافع: ضعيف متروك)». 

(1) قَالَ بعض الطلبة: وإلى الآن فقال الشيخ كلّثة ولا زال؟! 
فأجاب الطلبة: لا يزال إلى الآن. 
فقال الشيخ: عجيب هذاء قد رأيت هذا فيها مضىء وأما الآن فلا أراهم. 


:يآ كاب لشن 1 


يَعْطفَ الناس عليهم ويعطونهم 

أمّا «فخر به»؛ أي: افتخارًا وهذا نظير ما مَرَّ علينا في الخيل؛ الذي يربطها فخرًا 
ورناكيرقيظاز يوز اك روص0116 الماررهدروهذا ا يقبا لين له حيط ول لاي 
والعياذ بالله. 

ج أمًا قولّه: «قَجَرٌ به) بالجيم. فالظاهر: أنَّ معناه: أنه لم يلتزم أمره ولم يجتنب 
نبيه» بل كان فيه فاجرًا مُكذبًا لأخباره وعاص لأوامره. 


ةا 
/اه *- قا دز خر. فر شاك حذقا اافت.. عَنّ حَيْثْمَة عَنْ 


سُوَيْدِ بْنِ عَمَلَهَ قَالَ عَلِيّ علنته: سَمِعْتُ البّيّ ل يَفول: ابأني في آخر الرْمَانٍ قوم 
خُدَناءً الأَْنَانِ سُمَهَاء سَمَهَاء الأخلام: يَُولُونَ مِنْ حَيرٍ ول الْبَريَّ يَمْرْقُونَ مِنْ #رنام ىَ 
يَمْرْقُ الهم مِنْ الريك يباور إِيانهُمْ حَتَاجِرَهُمْ 28 لقِيتمُوهُمْ َاقْلُومُم إن 
هم جر يمن قَلُمَْْم اقِيامَة» 2 

يأتي علينا في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنان؛ يَعْنِي: صغارّاء لا عقول لهم - 
أيضَا- فهم صغار في السنّ سفهاء في العقل» ولهذا قَالَ: «سفهاء الأحلام»؛ أي 
العقول» ما عندهم عقول. لكن مع ذلك قصحاءٌ الأقوال يقولون: من خير قول 
البرية» المعنى: يقولون من قول الرسول وَكِةٍ هذا وجه. 

وجه آخر: يقولون أقوالا يظْها السّامِحُ أنها قول خير الناسء لفصاحتها وبلاغتها. 


ففى معنى الحديث إِذَا وجهان: 
أحدهما: ايقولون من خير قولٍ البرية؛ يَعْنِي: كلام الرسول بل لأن خيرٌ قولٍ 
البريّة ماهو؟ 


)0 أخرجه مسلم .)1١753(‏ 


الحواثٌ: قول الرسول ككل. 

الثانى: من خبر قول البرية"؛ يَحْنِي: أنَّ قولّهم إذا سَمِعَهُمُ الإنساثٌ قَالَ: هؤلاء 
فارابد وا وي قنع واس راي 

لكن -تشأل' الله العافيةكت يمرقون من الإسلام كما يَمْرُقُ السّهمُ من الرمكف االمل رب 
معناه: المرور بسرعة؛ يعد يَعْنِي: الْسّهُم إذا مرِّ بالرمية خرقها ثم خرّجَ بسرعة» هؤلاء كذلك 
بالنسية لللإسلام يمني كأهم يدلو في ويخرجوث من بسرعة» نسل اله العاف 

و قولّه: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» العا اه - الإبيان بالأفوان د فقط وليس في 
القلوبه لاله لا يجاوز الحناجر» والحنجرة عذه: أعلى الحلقوم؛ فهم -والعياذ بالله- لا 
يصل الإيان إلى قلويهم؛ » وإن كانوا ُصحاء ويلا وأقوالهم خيرء لكن بدون إيان. 

9 100 الي عَلِيدِ: «أينما لقِيتمُوهُمْ َاقتلُوهُم). «أين)» هذه ظرف مان 35 
عمومها ب١ما"‏ أينما. 

ري وقوله يلِ: «افاقثلوهُم». حتَّى لو كانوا في الأشهر الحُرّم على القولٍ بأنَّ تحريم 
ذلك فيهالم ينسح فإنّه يجبُ قتلهم» » لماذا؟ 

الجووات: لأنَّ مؤلاء هم الذين يضرُون النَّاسَء لأنّ أقوالهم من خير قول البرية» 
إذا سَيِعَهُمْ السَّامعْ عار بهمء ولكنهم -والعياذ بالله- لا يصل الإيان إلى قلوبهم فإذا 
لقيناهم. 'أين| لقيتموهم فاقتلوهم». 

ولكن في هذا الحديث إشكالٌ عظيم وهو أننا نحن مأمورون بأن تأخدّ بالظاهرء 
وليس لنا أن نبحتٌ عن الباطن» فكيف نَعْرِفٌ حال هؤلاء؟ وهم يُظْهرُونَ خيرٌ قولٍ 
البريّة كيف تَعْلَمُ هذا؟ 

لذب أن مرش أحوالهم دراسةً عميقةٌ وننظر: فهؤلاء لهم علاماتٌ من أهمها أنيم 
يكفرون المؤ ردقل يزيا مبياً عدباندس (. ملكي مسي ليواكر: 
فتجدهم -والعياذ بالله- لا يرون أحدًا على خلاف طريقتهم إِلّا قالوا: إِنّهِ كافرٌ. وهم 
يظهرون الإسلام؛ ويقولون قولٌ خير البرية» لكن الإيهان لم يصل إلى قلوبهم؛ وإذا 


قتلهم الإنسان يأثم أم يؤجر؟ 

اي 
أل ابام 11 

الحواب: 9 إقامةً الحدودٍ وقتل المرتدين» إدااعر إلى الإمام» ولا يجوز 
لأحدٍ أن يفتات على الإمام أبدّاء لأنه لو فح الباب وصار كل شخص يقت من يراه مباحَ 
الدم لحصلت الَوْضَى الكثيرة؛ ولاعتدى كل إنسانٍ على شخص وقال: : إنه ماح الدّم. 

وقد اختلف العلاء :هل نهم كُنَاد آم ,غير كُمَّار؟ فكدير من العلياء ء يرونهم غير 
كغاره ررقمل 1 نهم مُتأوَلُونَ ومُحطِنُونَ» حنَّى أنه يُزْوَى عن علي عقثنته أنه سُئل: أكفاد 
هم؟ قَالَ: من الكْفرٍ فرُّوا. فمسألتهم هذهء هل هم كفادٌ أم لا؟ مسألة الخلاف فيها 
طويل وعريضٌء وقد ذكره الشوكاني في شرح «المُنتقى» وأطال فيه» وشيخ الإسلام في 
«الفتاوى1» وغيرهم؛ لأنَّ المسألةً قديمةٌ. 

2 + 
م َالَ الَْاريَ ككلته: 
مه١٠٠ه-‏ زميات ب ايحي لبعد بود يد 


5 علد سَيْعت ين" الب 1 ؟ ١‏ فرح نكم قو تَحقِرُونَ سكم 3 56 
وَصِيئَكمْ ًِ صِبَاِهمْ م وَعمََكُم مَعّ عَمَلِهِمُ يرون لآق لامجَاورٌ حَتَاجرَهُمْ؛ 
بون لذن ك) يوق الهم من لكي في الل فى شيا و في 
لذج مَليرَى َيه وب في لز َليرَى َي بن ويََارَى في القُوقه". 

يَحين: : من سرعة نفوؤٍ هذا السّهُم ما يصيبه الدّمُ عق : : ينفذ في الجسم ويخرج 


()أخرجه مسلم .)1١15(‏ 


قبل أن يتلطعٌ بالدم. وهذا دلي عل مشرعة نفوؤذهم. 

( وهنا يقول فيهم الرسول يل أنا تقر صلاتنا إلى صلاتهم؛ وفي هذا: : دليلٌ على 
أن الإيان في القلب. وليس في إتقانٍ العمل الظاهرء فإنَ هؤلاء الخوارجٌ يتقنون العمل 
الظافوا[ذا بايغ بصل اتقول: : ما صلاتي مع صلاتهمء إذا رأيته ضوخ فط لقا 
ركرارك ف سرود رق اتر سرود لانحد لكيه فيسو م31 وليك يت أي عمل: 

وكقال: «وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِم). فيشمل جميع م الأعمال الصالحة» إذا رأيته قلت: 
هذا مالي به طاقة» ولا لي بمسابقته» نحقر صلاتنا مع صلاتهم؛ لكن -نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة- إيمانهم لا يجاورٌ حناجرّهم» ولهذا قَالَ: ايَقرَءُونَ الْقَرْآنَ لايْجَاورٌ 
حَتَاجِرَهُمْ». ولذلك انتبه يا أخي لهذا: هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤث في 
فاحمدٍ الله على هذه النعمة؛ وإن كان الأمر بالعكس فاحَدَّرُ أن تكون مثْلّ هؤلاء. ولا 
يلزم إذا كان فينا منهم صفةٌ أن نكونّ كإيّاهم في كلّ الصفات؛ ولهذا لل قرأ شخصٌ 
قول اللو تعالى: لفل هَل يم افر نتملا (2) أ سل سَعُم فاخيو لديا وه يحسبُون أب 
جسن شنا )4 االكاتنا.؟ دلا يتكلّمُ على فنة من الناس تعمل عملا غير صالح؛ 
نط مالك 

قَالَّ له: هذا الاستدلالُ بالآية غيرٌ صحيح؛ لأنَّ الله قَالَ فيها: لأوْليك اَذ نَكُموا 
نايت رَبْهِمْ وَلقَايِق © |الكينية:ه١].‏ وهوؤلاءما كفر ؤزاءاقنا الجوات؟ 

فالجواب أنَّ نقول: لهؤلاء نصيبٌ من عمل هؤلاء. فالأخسدٌ عملا ربا يقال 
كافرٌ وأخسر: اسم تفضيل؛ لكن من لم يصل سوء عمله الذي رُيّن له إلى الكفر فله 
سي تغرة, قللاة الآيةء ولهذا قَالّ: سفيان الثوري يَلنْهُ أو ابن عيينةٌ: من فَسّد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهودٍ '. كذلك إذا رأينا شخصًا يحسدٌ الناس على ما أتاهم الله من 


(١)الصواب‏ ني ذلك «سفيان بن عيينة»؛ وانظر «تفسير ابن كثير) :)701١/5(‏ وافيض القدير» 
51/0١‏ 


ذا حاب وا الشران 2 


فضله. نقول: هذا فيه شبه من اليهودء ولا يلزمٌ المشابهة المطابقة في كل وجه. 

الحاصل: أنَّ هؤلاء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء ففكر في ثفييك: هل 
أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيك؟ أو أنك تقرأه ولا يجاوز الحنجرةٌ؟ 
فالإنسانُ يجب أن يكونّ يقظَاء والحقيقةٌ أنَّ مل هذه الأحاديث تمر علينا ربما نتأثر بها 
تلك الساعة ولكن ننسى -نسأل الله الهداية-. 

,هل من كَفَرَ المؤمنين فهوكافرٌ؟ | 

الجوابٌ: تَبَتَ عن التي يك أن من كَمَرَ مؤمنًا وم يكن هذا المؤمنٌ كافرا إن 
تسو علد" ؛ لكن يجب أن نعلمَ الفرقٌ بين القولٍ والقائل؛ لأنّه ربها يكونٌ هذا القائل 
متأولا ظانًا أن هذا هو الحو بخلاف الذي كره هذا الرجل فكثّره. 

ل قوله: َمْرفُونَِنْ لين ك) يموق همه مِنْ الرَّمِيَّا. فمعناه: أن الذي يمدق 
من الإسلام. كا يحرف التَنَهم من الرميّة ما يلبث في الإسلام ولا لحظة عين؛ أي: 
كحالٍ السهم يخرجٌ من الرميّة ما يتأثرٌ بالدم. 

فإن قَالَ قائل. : فهل يعذر بعضهم؟ 

الجوات: أن التاويل هذا قد يكوث الإنسال فيه معذونا فبلئيس عليه الح 
بالباطل فيعذرٌ بذلك. 

+ 

مَل البَْارِيُ ناث : 

نكن له ند هذ ون عَنْ شَعْبَكٌ عَنْ ده عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِه عَنْ 
أن وى عَنْ الي َك قَل: «المُؤْمنُ الذي ينا ه31 وتشئل بد الأ جد لادنها 0 
طب وها طبه وَالْمُؤمُِ الذي لابَف افآ ْمَل به كَالتَرَة مها طب وَل 
ريخ هه َمل النثلتق الذي بنرأ فر #الويش فو ينها تت وَطَنئهَا 16 وَعتلٌ 


.)50( أخرجه البخاري (5 ١١5)؛ ومسلم‎ )١( 


ف روك (0 


نارم اتطد شاوه نيك 00 

سبق الكلامٌ عليه؛ وبيّنا وجه ذلك؛ وانطباق المثل غلى الفقثل والسامد من 
هذا قوله: : امكل الْمنَافِقٍالَّذِي يَْرَأالَرْآنَ كَالرنحَائقا" هذا المكاققٌ يقرأ القران لتكنه 
يفجر به ما يعمل به يقولون آمنًا وما هم بمؤمنين. 


جعي 


0- باب اقْرَءُوا الْقَرْآنَّ ما التَلَمَتْ عَلَيْهِ كوكم . 

حَدَّثَنا أو اتن حَدَّنَنَا سيد عَنْ بي عِمْرَانَ اْجوْنِيٌ: عَنْ ُنْدَبٍ بن عبد 
اله عَنْ ال َال "قروا لقآنَ ما الت فُلُوبُكُمْ فَإِذا تلفت فقُومُوا عنْهُ'”. 

[الحديث 5:055- أطرافه في: 2050501١‏ 54 ”الا 560ثالا]. 

ه- حَدكَا درو ين علي ابد لمن بن نهدي حَدْلنَا سَهم بن 
أبِي مطيع» ٠‏ عَنْ أبي عِمْرّانَ الْجَوْنَيٌ ٠‏ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ التي يكلل: «امْرَءُوا العَرْآنَ ما 
تلقث َل فلُوبكُم. َذً المَلفُم فَُومُوا عله" . 


بم اث بن وعدن زد عن بطر َه مين لوأب 


0 1 


وَكَالَ عُندرٌ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أبي عِغْرّانٌ سَِعْتُ جُنْدَيا لول 


عم 8ه ات 


وَكَالَ ابن عَوْنِ عَنْ أبِي عِمْرَانَ عَنْعَيْدِاللوبنٍ الصَّامِتِء عَنْ كُمَرَ و 
وَجُندَبٌ أصَح وَأكثرٌ. 


.)/41( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(1) أخرجه مسلم (/1751). 
17 اقظر التعليق السافق. 


5 كب ضَللالشرنَ 4 


مه حَذَنَنا ليان بْنْ حَرْبٍء حَدَنَنَا شبك عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ ميْسَرَة عَنّْ 
الِب سه عن ع اله َع وَجُا فاسع لبي يِل خلاقهَاء فَأخَذْتٌ 
يد فانطلقث به إلى الي يك فَقَالَ: «كلاك] مين فَاقرَأ أَكْبرٌ عِلِيِي قال: ١فَإنَّ‏ مَنْ 
كَانَ قبلَكُمْ التَلفوا فَأَمُلِكُهمة. 

الله أكبر. هذا الحديث به دليلٌ على أنه ينبغي أن نقرأ القرآنَ ويشملٌ هذا قراءة 
لفظه وقراءة معناه. ما ائتلفت القلوبء فإذا اختلفنا وتطوّر الأمرٌ وصار جدالَا ومراءً 
فإن الوالجت التوقق» وأن نقومّ عن هذا وتُعرض عنه وكذلك -أيضًا- في 
المسائلٍ العلمية ينبغي أن تستعملٌ هذاء مادام المقصوةٌ الحقٌّ وبهدوءٍ واثلاف قلب 
فليكن البحث. فإذا ترقى إلى جدالٍ أو نزاع» وانتفاخ أوداج؛ واجمر ار عيونٍ ووقوفٍ 
شعن فيطل تتواقك» الأنَّ هذا اماايجلت إلا اليرر ويحدت عداوة وهذا يرجد الآن 
في بعض الأخوة إذا اختلفوا في مسألةٍ ريا تكونُ بسيطةً بالنسبة للمسائل الكبار؛ يحني: 
قضيةً هين بالنسبة للمسائلٍ الكبارء تجد الواحد منهم يتفعل انفعالا عظيمًاء ع إل 
حدثني بعض الناس أن رجلا قام يعظ الناسّ في المسجدء ؛ تكلم وقال: إن الذي يَحْلِقٌ 
لحيئّه كافرٌ مُرتدٌ؟ 

سبحان الل:! أعوذ باللهه بعضٌ العلماء يقول: مكروةٌ. وبعضهم يقولُ: حرامٌ. و 
يقل أحدٌ من أهل العلم أنه كافرٌ. لماذايا أخحي؟ 

َال الأله رغب عن ست الرسوق ل وقال الي يكلِ: «مَنْ رَغْبَ عن سُنتي 
ليس 2" وإذا لم يكنْ من الرسولٍ يكونٌ من الشياطين والكمّا ١‏ شي أستدم التراط 
بينهم» وصار سحسب ما خُدثتبيه- ضجةٌ عظيمةٌ في المسجد ص العامة -وتعلمون 
لهم نصيب- يقولون: هذا أبوه حالق؛ وهذا أخوه حالق» وهموا بضرب الرجل 
المتحدث. 


(١/أخرجه‏ البخاري (0077)) ومسلم .)١501(‏ 


فهذا حصل فيه الاحتداةٌ فهذه الأشياء والمجادلة يجب أن يكونً المقصودٌ و 
طلبّ الحقّ لا الانتصارٌ للنفس» وإذا كان القصدٌ الانتصار رّ للنفس فاعلم أبلفمغيوث؛ 
لأنّ الذي يتتصدٌ لنفسه داثمًا يؤولٌ ويحرّفٌ النصوصٌ من أجل أنَّ ينتصرٌ لقولة» 
فيجبُ أولا: أن تريدَ الحقٌّ أينها كان» وإذا تبيّن لك أَنَّ قولك خطأء فاحمد الله على ذلك» 
كنك لو بقيف عل 138 الغطا غطلات انت اقلت غيرك للكن إذا يكر الل للك أن 


مذو اللخطاء حهذا عن تعد اليه حت لو رقن أن ألحةامن الناس جادللك. ول يدن 
أنك مقط يق فانحتال آثلك مسخطيع واررك: إذَّاء فانحد :أن الله كيد من يجاذلك فى هذا 
المي لس االمدرات بكر عمد فيل القثل يفك من سف من النافى االألين 
يضلون بسبب قولك؛ فإذا قصد الإنسان الحنّ أينم| كان -الحمد لاه - أنا عل أن أبلعَ 
أرق اه وقن رأ ها وآيت أذ ب اقلت كذاك» ومن رأى حعلاقف ما رايت 
دير معلدور: سسحت عالية أن يقت طاوراة من الدن. 

المهمٌ: أنه إذا وصلّ الجدالٌ إلى المراءِ والتّراع الذي يؤدي إلى اختلافٍ القلوب» 
امج اموي رق بان ققدت انر أي جام الصا اميت -وأنت 
رشبا علس تاف نر الإنسان العقية م الؤانية د 
النفوسٌ إلى ما هي عليه ربها يتبيّن الحق» وهذا هو الحكمة في قول الرسول: «قإذًا 
اخْتَلفتم فقَومُوا عَنْه. 

فإن قال قائل: ما الفائدةٌ من تكرار الحديثٍ في نفس الباب؟ 

الحواب: الفائدة قد تكون في السندٍ أو في المتن بزيادةٍ أو تقديم أو تأخير» وعلماءٌ 
الحديثٍ عندهم مصطلحات ونكت في تكرار الأحاديثِ -خصوصًا البخاري- لا 
حرفها إلا أعل الفره. 


0 
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2ه ركني 0 
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قال البخاريٌ اسه : 


2 
دا 
3 
ا 
0 2" 
١‏ 
دس سس نه ثلا نا ذ يا 


» بابُ الترغيب في النكاح؛ لقوده تعالى: إتأدكساماطاب لك ون اتن‎ -١ 
لمكن :] الآية.‎ 

جميقوله: «كتابٌ التكاح . باب الترغيب في النكاح» الأصل في التكاح أنه سند لثمن 

سنن المرسلين» كما قال الله تعسالى: ط وَلقَدْ الاين قَِكَ وعدا لح وا ووريَةُ 4 
[الخيمس. وقال البق 5 مرو لنساء قن يِب عن سئي فلي مي»٠!‏ 

فالأصل فيه أنه سن وقيل : بل يحب في العمرٍ مرةٌ فإذا تَرُوجَ وقَضَى وطرّى 
وب أن يَنْقَسِمّ من الزوجة طلّقهاء »فلا يَجِبٌ الاستمرارٌ؛ لأن النكاح إن يَجِبْ ولو 
مرة بالعمر. 


لورواه البخاري (0578). ومسلم (5/ )1١7١‏ (00301801). 


والصحيحٌ: أنه سه ولكن تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ فيكونٌ واجبّاء وحرامًاء 
ومتدوبا ومكروماء ميات حسب ما تشتضيه التحال. 

فيكون واجبًا إذا خاف على نفسه الزنا بتركه؛ وكان قادرًا عليه. 

ويكونٌ حرامًا إذا كان في دَارٍ الحرب؛ لأنه في دار الحرب؛ أي حرب المشركين 
١ ١ 507‏ 

وَيكونُ مكروهًا إذا كان الإنسااً ليس لاهو وليس عد مال» وينعُولٌ في هذه 
الحالٍ أن يَكُونَ حرامًا؛ لأنه سوف يَشْعَلُ نفسَه بطلب النفقة له ولزوجته. وبُخْرِقُ نفسّه 
في الديونٍ بدونٍ حاجة. 

ويَكُونُ مباحًا للغنيٌ الذي ليس له شهوقٌ فله أن يَتَزوّجَ ولا تأمره بذلك؛ لأنّه 
ليس ال#شبيرة. 

ويَكونمسعحيًا فيا غذااةلك: 

ذا فالأصل فيه الاستحبابٌ» وذلك إذا كان الإنسالٌ طنكه شهوةٌ وعحده قددة 
ماليةٌ يَسْمَطِيعُ الباءة ولكنّه لا يخافٌ على نفسه الزناء فإن حاف على نفسه الزنا وجب 
عليه التكاح الشرعي. 

وقد معدل البخاري بقولٍ الله تعالى: ط فَأَكِوْمَاطابَ ْلَه *: ولكن هذه 
الآية ليست أمرًا سعفلة: بل حي جوايا للشرط الذي هو قولّه تعالى: لوَإنَ يِل 
لوأف الى مَأدكسْاماطابَ لك ين السك 4 الكثاةة:]. يعني: إن حفْتّم أن لا تُقْسِطُوا في 
اليتامى؛ ونُوْنُو من ما يَحِبٌ لِهُنَّ من المهر وغيره؛ فانكِحوا غيرَهُنّ. 

لكن هناك آياثٌ في القرآن دعل استحبابه» وق االسنة ايا الحادبيق عب 04 


(١أمن‏ ذلك ما رواه البخاري (19105): ومسلم (؟/ 0/00١‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود ننه قال: قال لنا رسول الله يَكلِْ: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينزوج فإنه 


وعن أنس «افته عند البخاري أيضًا (0077): ومسلم (1/ 00301501701١70‏ ) أن النبي يلل 


دل على استحبابه» فالأصلٌ فيه أ نه مستحب. 
وفي الآية الكريمة قال: لإمَاطَابَ لك يني 4. ول يَقَلْ: من طاب. مع أنَّ الاسم 
الموصول هنا للعاقل» فلماذا عبّر ب«ما» دون «من»؟ 
قال العلماءً"': لأنه أراد الأوصاف» فإن المرأة لا ُْكَحُ لأنها امرأتٌ وإلا لم) كان فرقٌ 
ين الدَينٍ وغير َيِه والخليقة وغير الخليققه والجميلة وغير الجميلة؛ لكنها تنْكَحُ 


عورم و 


لأوصافها كما قال النبيٌ بكه: اتنْكَحُ المرأةٌ لأربع: لالّاه ولحَسَّبِها ولجَالهاء ولدينهاا". 
د 313 

انوبا تفاسي ةيل ريع اليج اونا حي ب دي 
حيدٍ الطُويلُ أنه سيع أنسّ بنّ مالك انغ ل :جاء ثلائةٌ رط إلى يبوت أزواج 
لني يكل يَسأَلونَ عن عبادة النيٌ يكل فلا أَخروا كأنّهم تََاُوها فقالوا : وأين نحن من 
النبيّ ك؟ قد عَفَرَ اله له ما قدّم من ذنيه وما تأر قال أحدّهم: أما أناكَأناأُصَلَي 
الليلٌ أبدًا. وقال أخير: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطِر. وقال آخر: : أنا أعْمَْلُ النساءً فلا أترَوَجُ 
كا الجا رسول 1 كي فقال: هم الذين قُلثُم كا وكداء أما وال إني لأخشاكُم للهه 
وأتقاكم له. لكثي أصو م أل وأصان ررقف زوج انناف من ويب من مضي 
فليس من 1 ""'. 


حمد الله. وأثنى عليه وقال: «لكني أصلي وأنام؛ وأصوم. وأفطر. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي 
وعنه أيضًا عند أحمد في مسنده (7/ 108) )١117117*(‏ أنه قال: كان رسول الله وكٍ يأمر بالباءة» 
وينهى عن التبتل نهيّا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود. إني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة». 

)١(‏ انظر: شرح «التسهيل» لابن مالك (7071!/1)» وشرح الأشموني على «الألفية» /١(‏ 10)» و«اشرح 
ابن عقيل» (1/ ))١417‏ و«أوضح المسالك» لابن هشام (175/1). 

(1) أخرجه البخاري (20950)؛ ومسلم )١5153( )1١87/5(‏ (01). 

(1) أخرجه مسلم (5/ .)00(01501()1١7١‏ 


58 كاب التكاح 7# 


في هذا الحديثٍ: دليلٌ على وجوب النكاح؛ لقوله: «فمن رغِب عن سنَّيي فليس 
مني “1 ولايتيء أ الننُ ولك إلا من فعّل ملتحرما لكتنا تقُولٌ: إن الرسولٌ يَكةِ قال هذا 
لمناسبةٍ؛ وهي أن هؤلاءٍ رَغِبُوا عن السنّْءولا شلك أن من ترّك النكاح رغبةٌ عن السنّه 
فإنه يس من الرسول وَل ويُتنَى أن تَصِلٌ به هذه الواقعة إلى الكفرر. 

أما من ترّكه لا تعبدًا وتقشفًا وترهبئاء فإننا لا َقُولُ: | إنه فحَّل محرمّاء بل ترّك مسنونًا. 

2 وني قوله: :'أمُ الذين لحم كذاء دليلٌ على أن الإنسانً ينغي أن يَتَأنّى في 
الأمورء وأن لامُْكرَ حتى يَتَحََقَ منه. 

وفيه أيضًا: دليل على تقرير الإنساق بقعله قبل أن يعاق عليه. 

4 وقوله يكليه: «إني لأحَشَاكُم لله ونقَاكُمْ له؛. وهو صادقٌ بان في ذلك يك؛ فهو ظ 
أخسَّى عبادٍ الله لله وأنْقَاهم لله يل لكن قال ذلك ترغيبًا لهم في أن يَمْدنُوا عم عرّموا 
خس د ك0 عزن ابيع لسن لت ينأك راي ترق انا اااي 
اك ترا كبابدرج بك انب والكن وأضلي واتاق والراع النبات 
فافْعَلُوا ىا فَعَلْتُ 

0010 

ا 

ثم قال البخاريّ تقاة08: 

4 - حدَّئنا علي أنه سَهِعَ حسّانَ بن إبراهيم. عن يونس بن يزيكٌ عن الزهريْ 
قال: أخبّرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ا ب 
مع سوس يدي َِنْ حِفمٌ انأ يد أو مَا مَلَكتَ يندم دَلِكَ أده أ 
45 التتقلة:]. قالت: يا بنَّ أَخْتِي؛ اليتيمة تَكُونٌ في حجر وليّهاء ٠‏ فِيَرَعْبٌ في مالهاء 
دالا برجا بثتى م سن صداقها وا أن حو إلا أ فط 

شّ فيكْلُوا الصداقٌ» وأمِرُوا ببكاح من سوامُنٌ من العجياءة": 


10 أ أخرجه مسلم (71917/4) (7014) (5). 


0ط 


في قوله تعالى: طوَإنْحِفْ انطو فِالِتيَ 4 وهذا دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا خاف 
من الوقوع في محرم بفعل شيء» فإنه يت عنه» ليدم ويَقُولُ : لعل الل يُنجيني منه. 

وفي معنى ذلك قول التي لة: من سَِحَ بالدجال فين عده؛ فإن الإنسانً يبه 
وقوكرئ انمؤم قلايؤال ناخ يسمه" قاذ تعدا زو لاا ل دسا شوق ذا 
ويُتّجيني الله منه» ولكن إذا حَفْتَ من شيء فَالبَعِدْ عنه. وتَجَيبّه. 

وني هذا الحديثٍ : دليلٌ على فضل العلم» سواءٌ كان في الرجال» أو في النساء؛ لأن 
عردة بن الزبر كان يأل خالته عائشةً؛ أن أ حي أساء بن أبي بكرء فكان يها 
ففيه سؤال الرجل العلمَ من المرأق ولو كانت غير مَخرم: :اذا أي نالمجذوق:زاذام 
تكن خلوة) ولا محدوة فلابباس. 

2 

ثم قال البخاري كتاثه: 1 

1- باب قولٍ النبيّ َي «من استطاعٌ الباءةٌ فليَتَْوّيْ فإنه أَمَض 
للبصرء وأخْصَنْ للفرج». وهل يَتَرَج من لا أربَ له في التكاح؟ 

6 - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص ٠‏ حدّئنا أبي حدَّئنا الأعمش قال : حدّئتئ إبراهيم. 
عن علقمة قال: كنث مع عب الك لَه عثمان بمنى فقال :يا أبا عبد الرحمن إن لي إليكٌ 
اح لام فقال عثمانٌ : هل لك يا أبا عبد الرحمن ني أن َُوجَكَ بكرا كوك ما كنت 

تعْهد؟ فلما رأى عبد اله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة: فالتَهيَتٌ 
ليه وحو يَقَول: أمالَيِن قَلْتَ ذلك لقد قال لنا الب كل : ايا معشر الشباب من اسْتَطَاعَ 


منكم الباءَة فليتروّجخ» ومن لم يَسْنَطِعْ فعليه بالصوم. فإنه له وجاءً»' ١‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمدفي «مسنده (4/ »6 وأبوداود (5719)» وابن أبي شيبة 
(1311/15)» والطبراني في «الكبير» (14/ »)50٠0‏ وص ححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على 
السين. 

()أخرجه مسلم .)1(01500(0)1١18/5(‏ 


5 حاب انكاح 7 


في هذا الحديث: ديل على أنه يبي للإنسانٍ الشابٌ أن يتوج بل قد يَقُوُ قال 
بوجوب الزواج عليه. لأن الأمرّ الأصلُ فيه الوجوبُء لاسيّا وأن النيّ يل علّل ذلك 
بقوله: «فإنه أعَضُ للبصر وأخصَّنُ للفرج» فقَرّنَ الحكم بالعلةٍ ترغيبًا في تنفيذٍ 
الحكمء فذكر النبيّ يي فيه فائدتين مُقدمتَيْن وهما أَغَضُ للبصرء وأحْصَنٌ للفرج. 

وفيه فوائدٌ أخرى متأخرةٌ؛ ككثرة الأولاد» والقيام بنفقةٍ الزوجة» وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة التي يَشْتَلُ عليها عق التكاح. 

وني الحديث: دليلٌ على أن الرجلٌ إذا تَرَوّحّ وهو كبيرٌ فإنه ب يَعُودُ إلى شبابه؟ لقولِه: 
«نَدَكّوْكَ ما كنت تَعْهَدُ. يُرِيدٌ بذلك النكاح» لكن ابن مسعودٍ «للته لا يُرِيِدُ هذا 
الى .ليس له يحاجة. 

وفيه: دليلٌ على أن المسائل التي يُسْتَي منها يبي للإنسانٍ أن يَخْلُوَ بصاحبه 
فيها؛ لأن عثمانَ ننه خحلا بعد الله بن مسعوو. 

وفيه :دلي على احترام عباٍ الله بن مسعودٍ #لفنه عند الصحابة؛ لقوله -أي: 
عثمانُ «لفنه -: إن لي إليك حاجةً. فجّعل هذا من باب إكرايه» وكأنَ الحاجةً لعنهان 
م عب لين سعوو 2ه 1 

وفيه دليل أيضًا: على أنه إذا طُلِبٌ من إنسانٍ الخلتٌ فإنه ييه يَنبَغي أن يَبْعِدَ حتى من 
كان قرينا له؛ لأن ابن مسعود أبْعَدَ علقمة ثم بعدّ ذلك دعاه. 


5 


+اوقوله: : امن اسْمَطاع منكم ابا ءة هتوج . الباءةٌ هي: القدرةٌ على النكاح؛ أي: 
البالية :ورك الباتية أِشّناة لك نس ا هات 3 بابد البدنية» وإلا فإن الغالبَ 
أن الشابٌ يَسْتَطِيعٌ الباءة من حيث الباءةٌ البدنيةٌ والماليةٌ» وقد لا يَسْتَطِيعُها. 

وفيه أيضًا: توجيةُ الخطاب لمن كان أحصٌّ به؛ لقوله: «يا معشرٌ الشباب». فإن 
الرسولٌ وَل خضَّهم بذلك؛ وخاطبهم به؛ لأخبم أخصٌ الناس في هذا الأمرء وإلا فإن 


الشيحٌ الذي ليس له زوج يقال له أيضًا: إن استَطَمْتٌ الباءة كوخ . 
* 


ثم قال البخاري قظفة8ل: 

- باب من لم يَسْتطِع الباءة ءةَ فلِيِضَمْ. 

- حدَائنا عمرٌ بن حفص بن غياث, حدّئنا أبي حدّئنا الأعْمَشُ قال: حدّئني 
عار عن عبد الرحمنٍ بن يزيد قال: دخلثٌ مع علقمةٌ والأسود على عبد الله فقال عبدٌ 
اللل: كام الي و شاب لاجد شين فقال لنا رسول الك 8: ايا معشر الشباب مسن 
استطاع الباءَة فليتزوخ» إنّه أَعَضِ للبصر. وأخصَنٌ للفرج؛ ومن لم يَسْتَطِعْ فعليه 
بالشوع» فإنه له وجاء»". 

في هذا الحديث: : إراشاد النبيّ يلِِ لمن لم يَسْمَطِع الباءةً إلى الصومء حين قال: 
«عليه بالصوم' .وعلّل ذلكديأنه لدوباة ؛ يَعْني: قَطْمٌْ؛ لأن الصوم يَقَطَعُ الشهوةً من 
وجهين: : وجةٌ دينقٌ» ووجة طبيعيٌ. 

أما الوجة الدينيّ: فلأن الصائم في نباره يَشْتَغْلُ عادةً بذكر الله» وقراءة القرآنء 
والصلاق وغير ذلك» وهذا يَمْغَلَه عن التكاح أو طليه. 

وأما الثاني وهو البدي: فلأن قلَّةَ الطعام والشرابٍ تُوجِبُ ضعفّ مسالكٍِ 
الشيطا؛ وهي العروق التي نّيع بالأكل والشرب؛ ولأن الأكل والشرب غالبايكُونُ 
معه البطرٌ والأشرٌ بخلافٍ الجوع. فإنه يكن فيه المسكنةٌ في الغالب؛ فلهذا أمَر 
الي يك أو شد إلى لزوم الصوم لمن لا يشيع الباءة. 

وني هذا الحديث: : دليلٌ على تحريم الاستمناء؛ لأنه لو كان جائرًا لأَرْشَد إلية 
النبيّ وك في هذا المقام؛ لكونه بسر سَرٌ على المكلّفه والنيسٌ يله ما حير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء مالم يكن إثما”' ابي اع بي ب د د 
ويَقْضِي شيئًا من وطره» ولو كان جائرًا لأَرْشَّدَ إليه النبيٌّ كن 


.)4(0)1500(0)1١19/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.01/4( )7370910( )1831 /4( (آ) أخرجه البخاري (71/87)؛ ومسلم‎ 


ثم قال البخاري 881: 
4- باب كثرة النْسَاءِ. 
0 - حلّئنا برهي بن موسىء أخيرتها مشام بن يوسفت» أن ابن رج 


أخيّرهم قال: أبن عطاءٌ قال: حضَرْنا مع ابن عباس جنازة ميمونة سرف" فقال ابن 
عباس: : هذه زوجة انب يل فإذ رهم َه فلا رَعزعُوهاء ولامُرلنُوهاء وارقصُوا 
إنه كان عند الي ل نسعٌ كان َم لاه اَي لواحدة” ١‏ 

- حدّثنا مسد حدّئنا يَزِيدٌ بن زُرَيِع حدَّئنا سعيد. عن قتادةً عن 
أنس طنفة أن نبي كي كان يلوف على نسانه في لِيٍ واحدةه وله تس نسوة . وقاللي 
خليفة: : حدَّئنا يزيدُ بن زُريعِ قال : حدّئنا سعيدٌ عن قنادةً أن أنسًا حدَّثهم عن 
ليث و". 

ذكر المصنففٌ قافتا السند الثاني في الحديث الثاني لبيانٍ تصريح قتادة بالحديثٍ 
عن أنس؛ وقد كان يلت من المدلسين» :“لكي ماذوي عقه لي اللصحيحين فإنه كله 
سام حتى وإن ل يأتِ من طريق آخرٌ مصرحا فيه بالتحديث. 

وعدا ألنات نه يتان أن كثرة النساء من من النيّ يك فإنه تُومي عن نسع من 
ادا لقستري الاين ني نطوو نادت باس الاتعست ف 
وزينبٌ بنتِ خزيمة» فكلتاهما وفيا في عصمة النبيٍّ لله ونسمٌ نسوو توفي عَنْهُنَ 
وكان يقَسِمُ لان ولا يقْسِمٌ للتاسعةء وهي سودةٌ بن رَمْعة؛ لأنها نضا ل) كَبْرَثْ 
ها النبيّ يكلِِ وأحبّت أن تَبْقَى زوجتّه حتى تَكُونَ زوجتّه في الآخرق 
فوهَبّتْ يومّها لعائشة» فكان النبيّ يله يَقْسِمٌ لها؛ أي: لعائشةً يومها ويومَ سودة *. 


وير 


وخافت أن 


١١‏ أيسّرف: قال ابن الأثير: هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال وقيل: أقل؛ أو أكثر. وانظر: 
«النهاية في غريب الحديث» (س. ر. ف)»؛ ولسان العرب (س. ر. ف). 

(أأخرجه مسلم .)01(0)1430()1١87/5(‏ 

()أخرجه مسلم )١49/١(‏ (7:09) (08). 

(؛أأخرجه مسلم (؟/ )1١88‏ (1458) (47). 


إذا: فهديٌ النبيٌّ يكل هو الإكثارٌ من النساء. 

ولكن هل هذا خاصٌ به يَك؛ لأنّهِ يحب أن يَكُونَ له في كلّ قبيلةٍ من قريش 
مصاهرةٌ أو أن هذا عامٌ له» وللأمة؟ ١‏ 

الجوابٌ: أننا إذا نظزنا إلى نصوص الكتاب والسنَِّء ينا أن الأفضلٌ تعداةٌ 
الزوجات؛ وذلك لأن هذا يست كثرة الل وكثرة انسل مما دعا إليه النبيُ 6 

حيث أمّر بأن يَتَروّجَ الإنسانٌ الودوة الولو" وان له ليا قشني العارل" »وإن 
كان ل يَنْرِلُ قرآن بتحريوه" . 

ونحن نرَى الأمم تَْترْ بكثرة رجالها في قديم الزمانٍ وحديثه: فالثة 18 م مسوّعكل 

بني إسرائيلٌ في قوله: #وجعلئي أكررنَقِرًا 05 © الافظة:<]. وشعيبٌ ذكّر قومّه بذلك 
فقال: #والأحكروا د كام حشر ييا نَكُركُ عم > الاجلق:<م. وكثرةٌ النساءِ ءِ تَسْتَلِمُ 
كثرةً الأولاد. 

7 0 
بي وتصُدَني عن كثير ما أريٌ. 

فنقولٌ :إن اله تعالى أَزشّد إلى هذه الحال في قوليه: اَن ف ألانوأفيدة 4. ثم 
العدلالواج حو ماتم نأك ن يقُومَ به الإنسانٌ» أما ما لا يُمْكِنْ فقد قال ا#0تعالى: 
9 ون َسْمَطِيعوأ أن تعر لوأن © النكل سف" فلا تَمِبِأْوأكُلَ ْمَل مَتَدَرُوهَا 
كَالْمَعَلَكَة 4 دالقة:: جنم . 


١‏ رواه أحمد في «مسنده؛ (198/1. 1171751749 )» وابن حبان (177) مواردء وصححه الشيخ 
ال ربد سير ا 0 0 
يشير الشيخ فهك إلى الحديث الذي رواه مسلم في اصحيحه) )١141()١441(‏ حين سألوا 
الرسول وَل عن العزل؟ فقال رسول الله وك ذلك الوأد الخفي. 

0( يشير الشيخ كلها إلى حديث جابر عفلئنه في «الصحيحين»: البخاري (/0701)) ومسلم )١540(‏ 
)1١7(‏ أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيًا ينهى عنه؛ لنهانا عنه القرآن. 


5 ككابْ التكاح ؟ 


كذلك إذا خاف الإنسانٌ من قيام غيرة بينهُنَ تَشْغَلّهودلْهِيه عمّا هو أهيٌ فحيتعلٍ 
يرجح الاقتصارٌ على واحدةٍ. 1 

ذا فالأصلٌ أن التعدة فل على القول الراجحء إلا إذا ييف أن يَُوتَ ما هو 
أهمٌ فإنه يَكونُ الاقتصارٌ على واحدةٍ أفضل. 

وقال بع أهل العلم: الاقتصارٌ على واحدةٍ أفضلٌ -وهذا هو المشهود من 
مذهب الإمام أحمد- لآن تعدة الزوجاتٍ في الخالب يَحْصّلُ به غير وتعبٌ؛ وتفرقٌ 
أولاده حتى إن الإنسان لي إلى أخيه من أبيو وكانه أجنبيّ مه بل دبا مُه لقيام 
الغيرةبيق أققة وبين الزويية الى 

ولكن إذا تأمّلنا النصوصٌ وقارَنا بينها وجَدْئًا أن الأفضلّ هو التعده إلا لسبب. 

ّ 4 

9 0- حَدَنَعلي بن الحكم الأنصاريي» حَدَنا أبو عواة عن رقبةه عن طلحة 
اليهاميء عن سعيدٍ بن جبير قال: قال لي ابن عباس : : هل تَرَوّجْتَ؟ قَلْتٌ: لا. قال فتَرْوْج 
فإن خير هذه الأمةٍ أكثرّها نساءً. 

في هذا الحديث: هل يقَصِدُ ابن عباس شخصًا معيئًا وهو الرسولٌ يِه لأنه أكشرٌ 
الم نان فكأ إكُا: ير هذه الام رسول اله 4 وقد كرت نساقه في به. 
أواتقول: خيرٌ هذه الأمةٍ من الناس غ غير الرسول يك أكثرّها نساءً؛ يَعْني: من كان أكثرٌ 
نساءً فهو أَخيّرٌ فصاحبٌ ايوش وماس الثلاث» وصاحبٌ الثلاثِ خيرٌ من 
صاحب الاثنتينٍ» وصاحبٌ الاثنتين خيرٌ من صاحب الواحدة» ومن عنده واحدةٌ خيرٌ 
ممن لا شيء عنده. 

فعندنا الآن ا ولكنّ سوب بج و وموس يونت 


)0 انظر: «المبدع» (1/ »)١ ١‏ و«الفروع» (5/ ٠7‏ 34 واكشاف القناع» (5/ 9): و«الإنصاف» (17/8). 


فمن ذلك يُعْلَّم: أن الذين يَدْعُون الآن إلى تقليل النسل؛ قد أَتَحَدُوها من أعداء 
المسلمين؛ لأن أعداة المسلمين لايْرِيدُون أنيَكث2 المسلمو ثبلا لش بل توثون أن 
ُو فك دعوة إلى تقليل النسل فلا شاك أنها دعوةٌ مأخوذةٌ من أعداء المسلمين» 
سواءٌ رضي الإنسانٌ بذلك أم ل يَرْضَ. 
د 2/4 د 


/ 


ثم قال البخاري تةة8ل: 

و- - بابٌ: من هاجرٌ أو عل خيرا ويج امرأقٍ قله ما توى. 

٠‏ - حّئنايَتى بن رةه حدّثنا مالك عن يح بن سعيد عن حمدٍ بن 
إبراهيمَ بن الحارث. عن علقمة بن ونّاصٍ. عن عمرٌ بن الخطابٍ «لننه قال : قال 
ابي وة: «العمل بالنية» وإنَّا لامرئ ما نَوّىء فمن كانت هجّرئّه إلى اللا ورسوله 
جره إلى الله ورسوله يِه ومن كانت هِجْرَتَه إلى دنيا يُصِِبُهاء أو امرأْوٍيَنَكحُها 
فهِجْرَنه إلى ما هاجَرٌ إليه؛". 

أتى المؤلف 22 ايلا اللسديرزة باو يطب قزل تار كدري وطااديبةمننا 
لمناسبةٍ وهي أن من الناس من يُهَاجِرٌ من أجل أن يَكَزوّج أويُرِيدُ أن يَخْطْبَ ابئة 
شخص وييدَأأَام هذا الشخص يُصَلّي صلاةً يَطْمَْنُ فيهاء #وإذا انتهى أننسك 
سس فم يقرأ حبّى يُطْلِمَ صاحبّه؛ أي ولي البنء فهذا دن تكب صلؤاثة لأمراة 

ولهذا يَقُولُ المؤلف: أو عمل خيرًا يَمْنِي: يَشْمَلُ الهجرة وغيرّهاء فكلٌ من عول 
خيرًا يُرِيدُ به الدنيا فله ما نَوَىَ. 

وقال العلماءً: إنا قال كك فْهجْرَنه إلى لله ورسولهء وفي الآخرٍ قال: إلى ما هاجر 

يط شاه أواطتأن مالموه: فلم يج مرة خاليق ألمالال تماق ,اق نايك 


(1) أخرجه مسلم (/ 1516) (190()19017). 


5 كاب اللكاح !] 


لشأنه وقال: فهجَرثه إلى لله ورسوله ول يَقلُ: إلى ما هاجر إليه. تعظيمًا لشأنٍ هذا 
المهاجر إليه وتنويهًا بفضل هذه النية' . 
1 42 

ثم قال البخاري “قاذة08: 

5 - باب تزويج المعسر الذي معّه القرآن والإسلامٌ. 

فب سَهْلُ بن سعد عن النيّ 56" . 

آلامه- - حدّننا محمد بن الم حدّئنا يحتَىه حدّثنا إسماعيل قال: ؛ حدّئني قيس؛ 
عن ابن مسعودٍ جلثت قال نا شوو مع النبّ بك ليس لنا نساء فقلنًا: يا رسول اللك ألا 
تَسْتَخْصِي فتهانا عن ذلك.!" 

2 قوله: «ألا نستتخصي فنهانا عن ذلك» . هذا معلومٌ؛ لأن هذا الخصاءً فيه ثلاث 
جنايات: : قطع عضرٍ مقصودء قطمٌ للنسل» تفويثٌ للنكاح. 

فالإنسانيَحِبُ عليه أن يَضين إذا كان يرد الزواج وهو معسسٌ ويَخْكَسبَ» 


ويَفْعَلَ ما يُلْهِيه عن التفكير بهذا الأمرء ى قال الله تعالى: لوَلْيستَسفِفِ اين اجون يا 


2 


حَقَ ينيمأ دين فَضَلِي 4 [النتوو: عور 3 وكىا قيل: : دوامٌ الحال ل من المحال» فلا كدان نا تعر 
أحواله. ويْيِسّرَ الله ل له الأمث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الخصاء سببٌ لقطع النسل؛ وقطع الشهوة؛ وهو 
كذلك. 1 


.)10//1( و«فتح الباري»‎ :)77 /1١( انظر نظر: اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)115//4( علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح؛‎ )'١ 
وأسئده ةنا بعد ذلك في باب تزويج المعسر؛ لقول الله تعالى : إن كوبأ شرا يفده هون‎ 
.)0 0417 فَطْيلِي © [النقه::]. حديث‎ 
.)8946 /4( وأسنده أيضًا في عدة مواضع: منها حديث (0171). وانظر: «تغليق التعليق»‎ 
.)11(01404( )1١77 أخرجه مسلم(1/‎ ١ 


أما خصاءٌ الحيوانٍ! فقال بعض العلماء: إنه حرامٌ. 

والصحيح: أنه حلالٌ إذا م يَكُنْ فيه قطمٌ للنسل ' مثل أن تكونٌ الفحولٌ عند هذا 
الرجل في غنوه أو إبله كثيرةٌ كدري أن ينميها؛ ؛ لأنها إذاشميتتهفإنالحعه يكون 
ضيه صحبعٌ أن الفحل يَكُونَأنْوَى وكير جسماء ولكن هذا أرفئٌ وأطْيِبُ لها 
فلهذا يَكُونُ الخصاءٌ بمنزلة الوم وشبهه. 

وهل يَجُوزُ أن يُضَحَّى بالخصيٌّ؟ 

الجوابٌ:نعم؛ لأن النبيّ يل ضحَى بكبشين مَوْجْوءَينٍ 'يَعْني: مقطوعة 
الخّصيٌّ؛ وهذا يَدُلَ على أن قطع الأذنٍ لا يَمْتَعُ من الإجزاءء ولكن الكمالُ أن تَكُونَ 
أجنا زها كلها منلبة 


* 12 


(١)انظر:‏ «الفروع» لابن مفلح (5/ »)45١‏ واكشاف القناع» (5/ 5 )واكفاية الطالب»)(57*4/7). 

١‏ أرواه أحمد في لمسئده» (759057(:)175/57)) وابن ماجه ))73١77(‏ وأبو يعلى في (مسنده) 
(1747)» والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (4/ /10/7)» والبيهقي في «السنن» (9/ 774 
وصعممحه تبيخ الألبا كنا في«الإرواء» (53 1 وتمليقه عل الميلن؛ 
وقال ابنْ الأثير في «النهاية» مادة (و. ج .أ): مَوْجُوءَين؛ أي: حَصِيَيْنٍ ومنهم من يزويه: : مُوجأَيْنِ. بوزن 
كمي وهو حطأ. . ومنهم من يويه: مَوْجيّيْنِ بغير همز على التخفينيء ويكُونُ من وجَيْنّه وَجْيافهو 
مَوْجيّ. اه 
وقال أبو زيد: يُقَالُ للفحل إذا وْضتْ أُنّْياه: قد وجي وججاء. فاراة أنه يَقْطَمٌ التكا؛ لأن المَؤْجوة 
لايَضْرِبُ. وانظر: السان العرب» (و.ج. أ). 


كاب الجاع 8 ج 
ثم قال الببخاريّ تقاةة8ا: 
ل - باب قولٍ الرجلي لأخيه: : انظر أي رَوْجَتِيّ شِنْتَ حتى أَنْزِلَ لك عنهاء 


0) 


رواه عبدُ الرحمن بن عوفٍ 

1/ا١ه-‏ - حدّثنا حم بنُ كثيرء عن سفيان عن حميدٍ الطويلٍ قال #شينت الس ب 
مالك قال: : قيم عبدُالرحمن بن عو فى الي يه وبين سعد بن الربيع الأنصاري 
وعند الأنصاري امرأنان فعض عليه أن يُنَاصِقَه أهله وماله. فقال: : بارك اله لك في هيات 
وليك ون على السوق» فى الوق فريح شين من أي وشينًا من سمنء فر الي 
بعد أيام وعليه وَضَرٌ من صَفْرَةٍ فقال: «مهيّمْ يا عبد الرحمن» فقال: تَرْوَّجْتٌ أنصاريّةٌ قال: «فى) 
سُقْتَ » قال: : وز نواقمن ذهب قال: «أوَلِمْ ولوبشاقه". 

في هذا الحديث: أن 3 لني وله لقنم المتيعة مهساجرًا أحى بين المهاجرين 
والأنصار؛ ؟يعني: : رتط بينهم بأخوةٍ خاضَّةٍ غيرٌ الأخوة العامَّةٍ؛ أي: : أخوةٍ الإسلام» 
فهي لا تشْتَاجٌ إلى عقدٍ مؤاخاقء لكن هذه مؤاخحاةٌ خاصّةٌ حتى + نهم كانوا قبل أن تَنْزِلَ 
الحواززيث يَتوَارئون اه اي : بعقَبٍ المؤاخاة. 

فكان الأنصارٌ يا لكوم يُؤْثرُون على أنفسهم يَقُولُ الواحدٌ منهم للمهاجر: حُذْ 
نصفت مالي. وإذا كان له زوجتان قال: حَذّْ نصف أهلي. فإذا رغب طلَّق امرأته وإذا 
عدت تر وها لكر 

وهذا من صدقٍ المودة والمؤاخاة بينهماء وهذا كما هو ظاهرٌ قبل أن تَنْرِلَ آياتُ 
السيسابه فالراسة سه ينار إى زوجةٍ الآخرٍ وليس فيه بأسٌء ويَقَولٌُ: امَرْ أيتها 
شِئْتَ فينْزِلَ عنها له. والالّ كذلك يُؤْيْدُه به. 
(١أعلقه‏ البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» :)١١7/4(‏ وأسنده تلفق في البيوع: باب )١(‏ حديث 

"41 )*1/80( وفي الهجرة باب إخاء النبي َلِِ بين المهاجرين والأنصار. حديث‎ )3١4( 


وانظر: : اتغليق التعليق» (4/ 7405), و«الفتح» (4/ 584): (0/ 117). 
(1أأخرجه مسلم (؟/ ٠47‏ 0 


عَنَح جنع اللاي 


ولكن عبد الرحمن بن عوفٍ علافنه ٠‏ يمان يفل هذا سوقان الرى فو توق 
وكان رجلا موثّمًا في 0 فباع واشْترى وررّقَه الله وتَرَوّج. 

فرآه النبي له كله ذات نوم وعليه وَضَرٌّ من صَُفْرةِ؛ أي: الى لمن من الزعفرانٍ يَتَطيِّبٌ 
بهالإنسآن المرقغة فقال: امي يغني : ما شأيّك؟ قال: يَرَوجْتُ أنصاريّةٌ. قال: افى) 
سُقَتَ؟) واستفهامٌ الرسول كَل يَدْلٌ على أهمية المهرٍ في عي 6 سبّق أن القولٌ 
الراجح أنه شرط لحل وأنه إذا مط نف فالتكاح باطل لا يِه يَنْعَقد 

قَالَ: يزنا فرق ون شغبب. قيل: هذا وز خصو في الذعب تغدي: ميا 
معيّنٌ يُورَّنُ به الذهبُ. وقيل: العياة بالنواقٍ نواةٍ التمرِ؛ يَعْني: أنه جعّل نواةً تمر وجعّل 

ما يزنّها من الذهب. فهذا هو الصناق الذي ساقه. 

فقال له: ألم ولو بشاو» . فقوله: «وَلّو؛ ظاهِرُها أنها للتقليلء وأن هذا على 
الأقلّ» ولكن هذا يترّلُ على من كان غنيًا مُوسرًا َسْتطِيعُ أن يولِمَ بالشاقء أما من لا 
طم فلم اكه من غير إجهادء ومن غير تَكلْفٍ. 

)وقوله: «أولم». فعل أمرء فذهب بعص العلماء إلى وجوب الوليمة لم| فيها من 
إِظهارٍ النكاح وإعلامه ". 

وقال بعضُهم: إنها مستحبةٌ؛ لأن كثيرًا من الصحابة تَروّجُوا بدونٍ إيلام» وقصةٌ 
الرجل الذي وهبنْه المرأٌ نفسها ل يمره لني وك بالإيلام ”؛ ولكن هذا ليس بدليل؛ 
أن الرجل كا معسرًا. . ١‏ 

إذَانَقُولُ: من كان يَسْتَطيعُ أن يُولِمَ بأكثر من الشا يُولِمُ بأكثر من الشادَ؛ لأن هذا 
هوظاهرٌ الحديثٍ خلاًا ل) قاله الفقهاءٌ رجمهم اث: أن الوليمة تُسَنٌّ بشاةٍ فأقلّ. 
ويَرَوْنَ أن الشاةً أكبر شيء”. 
(١)انظر:‏ «المهذب»(؟/ 2)515 والؤسيطارة/ ا و«المبدع» 35/0 )). و«الإنصاف» (07”117/8). 
(١)انظر:‏ «المبدع»(20)1919/1 و( مختصر الخرقي» .)٠ ١/١(‏ و«كشاف القناع»(54/0), 


و«المغني» (17/ 717)) و«ادليل الطالب» /١(‏ 715)؛ و«الإنصاف» (7311//48). 
(1)انظر: : «الإنصاف» للمرداوي (8/ 1177 7): و«المبدع» (/1/ .)١‏ 


و د اجاح 8 


كب لضيو توي وي لع لج سو 


8 2 وكيه 


د باقر متم رت مين شد ليت يترا نعي كليبي بات 
فِيرَى أنه لو نقص أو جعّل الشية وسطاء أن الناس سوف يَسْسَحْقوُونه. ويَقِصُوئه 
يريد أن يُكَمُلَ نفسّه بالزيادة. 

أما الغني فهو غنيٌّ ولول يَجْعَل إلا شاةً فهو غنيٌ عند الناس أيضًا. 

فالظاهرٌ لي وجوبٌ الوليمةٍ على من كان قادرًا. 

2 2 

ثم قال البخاري تقلفاكقار 

/- - بابُ مايُكُرَهُ من التَبثلِ والخِصاءٍ. 

اه - حدّثنا أحذ بن يونس., حدّثنا إبراهيم بنُ سعي: أخبرنا بن شهابٍ يع 
سعيد بنّ المسيّب يُقول: ات 21 نَّ أبي وقاص يَقُولُ : رد رسول الله يكل على 
عنمانَ بن مَظْعُونٍ الل ولو أذْنَ له لاحتَصَيئَا". 

[وأطرافه في: (5/ا 0066 

- وحدَّثنا أ. بو ليزه أخبرنا شمَيْبٌ عن الزهري قال: بوني سعية بن 
المسيّب أنه سيمع سعد بن أبي وقاص يَقُولُ : لقد رد ذلك: يَعْني: النبيّ يكل على عثانَ 
بن مظعونٍ ولو أجاز له الل لاحتصينَا”. 

عه- - وحدّئنا قتي بن سعيد حدّئنا جريرٌ: ٠‏ عن إسماعيل» عن قيس قال :قال 
عبد اللل ااا واس 0 ؛الانشَمْضِيّ فتهانا عن 
ذلك, ثم رخص لنا أ ن تَنْكِحَ المرأً اباقزت لع وثاماينة َه كأ مثالا وا 


لبت مآ كل أنه لك وَلَاصيَْو ارك ليث المنئينَ (20) > الفقلظة:+ن". 


.)5(014037( 01١7١ /1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0/(0)1407( 01١70 /1( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)11( 01١377 /5( )١505( أخرجه مسلم‎ )1( 


الاؤس ميخ جنع اهاري 


5 - وقال أَصْبّغْ: أخبَرن ابنُ وهب؛ عن يونس بن يزيدٌ» عن ابن شهاب؛ عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرةً ننه قال دقل يفرسولا الى أي جل شاتء وأ حاف 
على نفيي العنَتَ» ولا دما أو به النساة» فسكَتَ عنّيه :شم قلت مشلّ ذلك: 
لاس سي . ثم قُلْتُ مثلّ ذلكَء فقال النبيٌ كلله: 


اليا عريزة جف التلمما ل نت لاق فالختص على ذلك أو درا" ١‏ 


قوله :"اليل معنا ترك التكاح»؛ لأنه من الب بمعنى القطعء والبّثّل تدينا 
وترهينًا لايَجُوزُ؛ لأنه خلافٌ هدي النبٌ يك وقد م علينا ان الإتول 20116 عل من 
قال: لا أَتزوّحُ النساءً. وقال: إنه يكل تروّج النساء» وأن من رغِبَ عن سَيِه فيس منه” ه 

وأما الرجلٌ الذي يَدَعٌ الكاح لضعفي الشهوة عندّه» وقلةٍ المالِ» وانشغالِه بما هو 
أهمّء فهذا لا بأسّ به؛ لأن هذا الرجل لم يدع الزواج من باب التعبدٍ لله تعالى بذلك؛ 
ولهذا رد النُ ل التبتل على عثمانٌ بن مظعونَ» وأبو هريرةً لما لمّح بذلك سَكّتَ عنه 
النبّ يل ثلاتَ مراتء ثم أخبره بأن النه تعالل قد قَدَّرَ الشيء» وأن كل شيءِ عند 
بمقدار» وأنه إذا اختصّىء أو لم يَخْنَصٍ فإن ما قَدَرَه الله عليه سوف يَكُونٌ. 

وهنا فيه دلِيلٌ على عمَةٍ الصحابة يك ؛ لأنه قال: أخخاف العنتٌ على نفسي. وم 
يقل أخاف الزنا. وكثيرٌ من الناس يَقُولٌ: أخاف الزنا؛ لآنه ليس عندهم صيت ول 
تحمل على المشقةٍ في هذا الأمرء فتَجدٌ الإنسانٌ منهم يُحَدّتُ نفسّه بأن يَرْنِيَ -عيادًا 
بالله- خصوصًا في البلادٍ التي يَتَيسّرُ فيها ذلك. 


١١‏ علقه البخاري بصيغة الجزم | في «الفتح» »)١17//4(‏ وقال الحافظ في «التغليق» (5/ 97”): قال 
أبو بكر الجوزقي ني الجمع بين الصحيحين: أنا أبو حامد بن الشرقي» ومكي بن عبدانء قالا: ثنا 
محمد بن يحيى؛ ثنا أصبغ بن الفرج؛ بهذا .وزاد بعد قوله: «العنت»: «فأذن لي أن أختصي». ورواه 
الإسماعيلي؛ عن القاسم عن الرمادي. عن أصبغ. وأخرجه الفريابي في كتاب القدرء عن محمد بن 
إسحاق بن التنوخيّ» عن أصبغ به. 

ل تقدم تخريجه. 


م 5" حاب يكح 8 لسن 
والواجبٌ على المؤمن أن يَضْيِرَ وأن يَنَْظِرَ الفرج من الله وين قال النبِيٌّ ككلة: 
«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرا»" ".رورم اسن سرع 

الأيام تمُرُ حتى تَحدَ نفسَك ٠‏ وقد أنْعَم الله عليك با ُريدُ. 

© وقوله: «ياأبا هريرة جف القلم» ٠أي:‏ نقَدَ المخزونٌ بما قُدَرَ في اللوج 
المحفوظ فقي القلمٌ الذي كُيبَ به جامًا لامداة فيه. 

)4 وقوله: : «فاختص») ..بالصاد المهملة المخثّنة : أمد بالاختصضاء. 

توه : «على ذلك». أي: : تَخْتصٍ حال استعلائك على العلم بأن كلّ شيءٍ 
بقضاءٍ اله وقدره فالجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ ب«احمص» وفي روايةٍ: : ايَختَصِرٌ وإباازاء 
بعد الصاده ومعناه كما في شرح المشكا: اتصِر على الذي أمرْتَكَ بهه أو انْدمه: وافعل 
ما ذَّكَرْتَ من الخصاءء وعلى الروايتين فليس الأمرٌ فيه لطلب الفعل بل هو لتهديدٍ 
كقو له تعالى: وَل لحن ون ريدس سل ليون ومن َل َك 4 [الكتفة::»). 

0 

ثم قال البخاري 18ة8ا: 

و- - باب نكاح الأبكار وقال ابنُ أبي مُليكة: : قال ابن عباس: ياعائشةٌ ( 
كح النبي كل بكرا غبركل". 

نيهذا راعل فون اللسدرى ساق علييم حين قار : إن محمدًا رجلٌ شهوان 
لبس لد قم إلا الا لأنه لو كان كا رَّعَمُ عَمُوا لكان اخمّار الأبكات فكلّنا يُخْتَارُ البكد 
على الثيب» إلا لسبب من الأسباب كما صنّع جابدٌ عقلئته". 


)0 رواه الإمام أحمد في مسنده (701//1) (207)» والبيهقي في «شعب الإيمان» :)٠١174(‏ والطبراني 
(131989)). وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على ١المسند)‏ (6/ .)١9‏ 

)0( علقة البخارئ بضيغة الجوم كا في «الفيج(8/ »2٠‏ وأسند المؤلف ##ظفة08 في تفسير سورة 
النور في باب: لإإذ تلصوت سيم ولو باحر ناس لَكُم بي ولث4 [النقد:ه:]. حديث (8007). 
وانظر: «الفتح» (8/ 5/87)) و«تغليق التعليق» (5/ 7945). 

)0( سيأتي قريبًا من شرح الشيخ تقاف ني الباب القادم إن شاء الله تعالى. 


عسوو ات 
تح ع البجاري 


أما الرسولٌ و فرأى أنَّ في كثرة زواجه قُربًا من الناس» ونشرٌ للعلم؛ فكم من 
سن لا نَعْلَمُها إلاعن طريقٍ زوجات الب كه وكم من بطنٍ من قريشٍ كان لهم 
شرف بمصاهرة النبيّ كله وكانوا لنصرة النبيّ َلةِ أقربٌ من غيرهم» كا هو ظاهرٌ. 

ولهذا ما تزوَّج النبيٌ كه بكرًا إلا عائشة «ضاء وتروجَها لأن أباها علئنه كان 
أخصٌ الئاس به وأقواهم صحبةً لرسول الله كله ولهذا تَزوّج ابنة أبي بكر» وابنة عمرٌ 
بن الخطاب ف. 

١‏ واللمؤلقت قل ماين تكاخ الأبكار: حل .عو فصل أو نهاخ الوب ؟ لله سباي 
في الباب الذي بعدّه. 

352-75 ّ 

لم قال البخاري “قلة08: 

٠0‏ ه- حدّّثنا | إسماعيل بن عبد الهء حدّئني أخي» عمن سيران عمن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه, عن عائشة نا قالت: قلت با ربوك الله را أبِثَ ترقت وانناء 
وفبه شجراً قد كل مها ووجَذتُ شجرًا ل يؤْكَُ نه في ايها كنت َك بعيركد؟ 
قال: في الت ير منها»؛ يَمني: أن سول اك فليو بكرا خرها. 

تيد عائشة قتا أن ثييّنَ أخبا هي فْصَلُ من بقية النساء؛ لأن الرسولٌ ماتَزوّج 
بكٌاسواهء فكلّ الساء اللاي موجه فد دعن كشجرع قد رُعِي منهاء وعي شنجرة 
ل يرْعَاها أحدٌء فلو أن إنسانًا نر واديّا ومعه بعيرٌ فمعلومٌ أنه سوف يُوَجَهُ البعيرٌ إلى 
شجرة ل يرْعَ منهاء فكأنما نا ثرِيدُ أن نُظْهِرَ الفخرٌ بأن النبيّ يه ل يكرمج بكرًا 


شواقاء 


دن كنآ 


ثم قال البخاريّ “قافة08: 

عه - حدّئنا عبد بن إسراعيل» حدّئنا أبو أسامة عسن هشاوء عن أيه عمن 
عائشة قالت: قال رسو الك ككل 'أرِيئكِ في المنام مرتين إذا رجل يَحْمنّكِ في َوَقَة رَقَةٍ 
حرير فبقُولُ : هذه امرَأنك فَأكْشِفَُا فإذا هي أنت, فأَقُولُ: عت وو ابليجبج :: 


فء. .ا 
يمضها . 


في هذا الحديث بِيانُ أن عائشةً «نعا زُرَجَِتْ عن طريقٍ الوحي بالمنام؛ 
وزينبٌ «فتفا عن طريقٍ الوحي بالقرآنٍ. 

والفرقٌ بينهنا ظاهة لأن.زيفت للها رجه ] اله وين لأجل أن ب لمع عقهدة 
كانت سائدةٌ عند العرب؛ وهي أن زوجة ابن التي لايترَوّجُها من تبنّاهء فأرا الله بل 
أن يُبيّن لعباده أن هذه عقيدةٌ فاسدةٌ وليست من شرع الله. 

وأما عائشةٌ فإنا رُوٌجَتُعن طريق المنامء ورؤيا الأنبياء وحن وانظر كيف 
أريها؟! في سَرَقَةِ من حرير؟ يَعْني: خرقةٍ من حرير؛ لأن الحريرٌ من ألينٍ وأ 
اللباس؛ ولهذا يج للنساءِ دون الرجال؛ ل| فيه من الليونةٍ والنعومة» وإدخال ارال 
عل الررحق يبودا بجاو« جتاني ولو وكين الوط لقان لينف اهكان 


يَقُولُ: هذا من عند الله وسيفضيه. 


2 د 


.0/9( أخرجه مسلم (5/ 1889) (9"8؛ ؟)‎ )١( 


وقالت أمٌ حبيبة قال لي نبي كلة: «لاتَعْرِضْنَ علي بنَاتكُنَ ولا كةو" 

6- حدّثنا أد بُو التعيان. حدّئنا هُنَيهُ: عقنا 3 عن الشعبي؛ عن جابر بن 
عبد اللا قال: : قَنَامع النبّ يك من غزوق ََمَجلْتُ على بعر لي قوف فلَحقَيِي 
راق من شلفي: فشي يعني بعازة قلت سند فانطلق بعيري كاجوة ما نت راد 
من الإبلٍ» فإذا النبي يك فقال: «ما يُمْجلّكَ1؟ قُلْتُ: كُنْتَ حديتٌ عهِدٍ بِعْرْسٍ. قال: 
«أبكرًا ام تي؟» قلت : ثما. قال: «فهاا جارنة ثلاعيها وثلاغيتك»: قال: فل دُمبتَا 
لنَدْحُلَ قال: «أمْهِلُوا حتى تَدْحُلُوا ليلاه؛ أي: عشاءً؛ لكي تَمْتَشِط السَّعِئكُ وتَسْتَحِدٌ 
الفغية". 

م - حدّنا آم حدّئنا يه حدّئنا حاربٌ قال: سَعِمْتُ جابر بن عب ال قا 
رلا َوّجْتُ؛ فقال لي رسول اله كلة: ما تَرَوّجْتَ؟1 فقلت: تَرَوََجْتُ َيا. فقال: 
«ما لَك وللعذًارى ولمَابهَا فذَكرْتٌ ذلك لعمرو بن دينارء فقال عمرّو: يفك ساق 
هيداه بقول : قال لي رسولٌ اله كة: «مَلّا جارية ثلاعبُها وتُلاعِبّك)". 

الشاهدٌُ من هذا قوله: ١‏ يقن فإن هذا يدل على أن زوجاتٍ السو و كن قد 
ولَّدْنَ من غيره؛ لأنه معروفٌ أن أولاده كلل كه كلّهم من خديجة إلا إبراهيمَ» فإنه كان من 
ماري اليطرة وأا حزبية كلمن امول :قلف دونا يدل على أيه قود جها وهي بيب 
فقول : لاع رِضِْنَ عِبَتاتِكُنٌ ولا أوَاِكُنٌ». يدل عل أن لَهُن بناتٌ. 

/١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح) ))17١/5(‏ وأسنده غ0 في باب: لوَأْمَهشُكْم أل 
َرَصَعتك 4 النكقاة :]. حديث ))0٠١1(‏ وانظر: «الفتح» (9/ »)١ 5٠‏ واتغليق التعليق» (0791//5. 

(آ) أخرجه مسلم )1١8/5(‏ (119) (/610). 

(1) أخرجه مسلم (1/ 81 )٠١‏ (710) (00): 


ذ كاب التكاح !1 


وكانت أمّ حبيبة قد عَرَضَتْ عليه أن يتوج إحدى النساءء وكانت ربيسة 
النبيّ للق فقال نبي 86 كل نما لو ل نري في حجري ل تل ليه إنها كانت ابن 
أخي من الرضاعة»" . وهذه القصةٌ مذكورةٌ في البخاريٌ وسَتَأَتينا إن شاءً الله تعالى. 

أما حديثُ جابر فلا فقد بيّن أنه تزرّجَ هذه الثيبّ؛ لأن أباه عبد الله بنَ حرام 
اسهد في أحيء وترك ناه فرأى جاب أنه لو توج بكرًا صغيرة ليتق متهاء 
فتَروّج امرأةً ثيبًا لتَقُومَ على أخواته؛ فاختار الثيبَ لسببء وقد بَيّنّه للنبيٌ يل في غير 
هذا الحديث”" 

2 وقوله َي لما قال جابرٌ: ذهبمًا لتَدْحُلَ قال: «أمْهلُوا حتّى تَدْحُلُوا ليلاه. أي: 
عشاءً «لكي تَمْتَشِط الشَّعِئةُ وتَسْتَحِدٌَ المُِيبَةًا. 

هلا العديث: ليل على أن الإنسانا لاي أن يج أهله بالقدوم عليهم؛ ؛ لأن 
المرأةٌ إذا ل يَكُن عندّها زوج فإها لا تمَرَيَنُ ولا تَتَجَمَلٌ ولا تَمتَصِطٌ ولاتَسْتَحلٌ 
والاستحدادٌ هو حلنٌ العانه فدلٌ ذلك على أنه ينبي للإنسان أن يَأنِنَ أهلّه وهم على 
أحسنٍ وجو لأن المرأة اليف و ا 
منهاء ويَحْدتُ عندك كراهةٌ لهاء وهذا أمرٌ يُوجبٌ التنافرٌ بين الزوج وزوجيه؛ ولهذا 
حص مرق نَل لؤوجهابكل ماد يجب المد. 

( وقوله: 'أْمْهلُواحتى تَدْحُلُوا ليلا؛ أي: عشاء. 

قال الحافظٌ في «الفيج» (5/ 00 

وهذا يُحَارِضُه الآخرٌ الآتي قبل أبواب الطلاقي: «لايَطْرٌق ف أحدكم أهلّه ليلا وهو 
من طريقٍ الشعبيّ» عن جابر أيضًاء ويجْمَعْ بينهما أن الذي في الباب لمن عُلِمّ خبرٌ 
مجيئه» والعلم بوصولهء والآتي لمن قَدِمٌَ بغتة. اه 


)0 أخرجه البخاري (1١٠0)؛‏ ومسلم (؟/ )1١1/7‏ (1449) (19). 
(1) أخرجه البخاري (19510)؛ ومسلم )1١810/5(‏ (9/16) (05). 


سح وه سد 


اليو ع جنع البَجَاريٍ 

© وقوله: «لكي تَمَْشِط الشّعِئهًا . بفتح المعجمة» وكسرٍ العينٍ المهملة ثم 
المايماس لدي الوسر 

وقوله: «وتَسْتَحِد المُغِيبَة". , بشع السيي؛ وكسر الغينٍ المعجمة» وسكونٍ 
التحتية. بعدها موجدةة وهي التي تَسْتَعِولُ الحديدةه وهي الموسى لإزالة الشعر» 
وهي التي غاب عنها زوججها؛ أي: أنا تنه ويح لزوجهاء بامتشاطٍ الشعرء وتنظيف 
البدن. 

وقوله: «مَا لك وللعَذّارَى ولعَابها". بالذالٍ المعجمة؛ أي: الأبكارٍ ولعَابها 
بكسرٍ اللام مصدرٌ من الملاعبة يُقَالُ: لاعب لِعابًا ومُلاعَبَةٌ ووقّع في روايةٍ 
المُسْتَمْلِي قد اللام» والمرادٌ به الريقٌ» وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانهاء ورشنب شفتيهاء 
وذلك يَقَعْ عند الملاعبة» والتقبيل» وليس ببعيدٍ ىا قال القرطبيٌ". 

وقوله: «مَلّا جاريةًلاعِبُها وتلاِيُك». لأن الثيّبَ قد تَكُونَُ متعلقةً القلب 
الزوج الأوّلِء فلم تَكَنْ محبثّها كاملة بخلاف البكر. 

قال ابنُ حجر سس يد نون 

وعند الطبران" عن كعب بن عَجِرة أن النيّ وك قال لرجل: #افتذكر تحور ديك 
جابر» وفيه: «تَعَضَّها وتَمَضْلكم, 


1 
ثم قال البخاري كككتة: 
-١‏ بابٌ تزويج الصّعَارٍ من الكبار. 
ه- حَدَائنا عبد الله ابن يوصف» حدَّثنا الليث» عن يزيد عن ِرَاكِ عن عروة 
أن انب يك خطّبٌ عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: : إنها أنا أخوكٌ فقال له: «أنتَ 
أخي في دين الا وكتابه وهي لي حلالٌ». 


.)175-1717 /9( الكلام بتصرف من «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


ف حَكَابْ اتكاح 1 


4 قوله: «تزويجٌ الصّغَارٍ من الكباره. يَعْني: أن تكونٌ المرأةٌ ضغيرة والرجلٌ 
كبيرًا؛ لا بأسّ به. فإن النبيّ يك تَررّحَ عائشة وهي صغيرةٌ وهو كبيرٌ» فقد كان عمره 
ثلانًا وخسين سند وهي عمرّها آن ذاك تسح سنواتٍ : 

ففرقٌ كبيرٌ بين ثلاث وجمسَين» وتسع سنواتء ولو كان هذا ظلمًا كم يدّعيه من 
يَذعيه من الناس اليوم ما فعله ان َك ولكن لا بد في هذه الحالٍ من رضى المرأق. 

وأما من يُكْرِهُ ابنتّه -والعياذً باله- على الزواج من رجل كبير من أجل المالء فهذا 
5 مل رع ل : 

والصحيحٌ: أن النكاح لكوع وأض حلا الرجل لوقا وهي تحرام عليه -والعياذ 
بالله- علا إلتكاح غيل ميري و#دانال الب يل الاتدْكَحُ البكرٌ حتى تُسْتاكَنَ". 
وهذا عامٌيَشْمَلُ الأب وغيرٌ الأب. 

بل في صحيح مسلم أنه قال: «البكرٌ يَسْيَذنها أبوهاة” . وهذا نص في البكره ونصٌ 
الألبه و إذاكان الأب لايثلك أنا تييع أفتى شيو مسوبعالها إلا برض افك فكيفك 
تلاك ألاتيع نقسها بغي رضاها؟ لأن:المراة عب الروج شل الأسبرة عراقال 
النبيٌّ كك «اتقو تقوا اللهّني النساءٍ فَإنّهُنَّ حَوانٍ عندّكم»' . وعَوانٍ جَمْعْ عانية؛ يَعْنِي: 
كالأسرى» فكيف يُمْكِنٌ لإنسانٍ يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر أن يُجْرَ امرأة تقُولُ: لا أَرِيدُ 
هذا الزوج. وتَفْرُ منه فرارّها من الأسدء ثم يُرْغِمُها على أن تَتَزرّجَ به من أجل أنه 
أعطاه شيئًا ن المال؟! 


)0 أخرجه البخاري (7847)) ومسلم (1/ 9" 100" 

)1( أخرجه البخاري (0115)؛ ومسلم )1١5/5(‏ (1519) (34). 

.)58( )١1571( )1١0//5( أخرجه مسلم‎ )1( 

(؛) أخرجه الإمام أحمد في 'مسنده) (0/ 017 (730790)» والترمذي )١177(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجه :)١1851(‏ وصححه الشيخ الألباني ى) في «الإرواء» :)7070-١1491/‏ وتعليقه على 
المنتن. 


فهذا الذي يُرْغِمُ ابنته على أن تَتَرَوّجَ بمن لا ثُرِيدُء كالذي يَمْتَعْها من أن توج 
ممن تيده لأن بعص النابي ابا تت ابه أن تريح مسو ثري ثالأنه يدان 


يَرَدّجَها ممن يُرِيدٌ هو. 

لكق لوافْرْضَنَ أن البنك العفارت رجلا ليس كفأفي ديسه» :]اليس كا علق 
فحينئٍ له أن يمْبَعَها؛ لأن منعه إِيّاها هنا للمصلحة؛ فهو كمنِعه ولدّه السفية الذي 
يُنْيِدُ لال من أن يعض فكرضيه: 

فالحجرٌ على المرأة في تصرفها بنفسها ني التكاح؛ كالحجر عليها في تصرفها 
بهالها؛ بمعنى: أنه لا يُمْكِنٌ أن يُمَكُئها من أن تَخْتَار رجلا لايُرْضَى دينّه ولا خلقٌه. 

فلو قال قائل: إذا قالت هذه المرأةٌ أنا لا أَتررّجٌ سوى هذا الرجلء ولو أَبْقَى إلى 
اموجه وهذا:الرجل ليس كفا فى دييه وخاقه: 1 

قُولُ: هذه تُمْتَُ إلى أن تَمُوتَ» والخطأ هنا ليس من أبيهاء بل الخطأ منها هي. 

فإن تعارض كفآن: أحدّهما يَخَارُه الأبُ» والثاني تَخَْارُه البنتُ. 

نقولٌ: يُقَدّمُ من تَخْمَارُه البث: لأنها أذرى بنفهاء إن كان هذا الرجلٌ ليس فيه 

1 د 

ثم قال البخاري كققافةكال: 

لاا - باب إلى من يكح ؟ واي النساء خي ر# وما ليكب أن قير لمن 
غير إيجاب. 
.ه سثن أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌ» حدَّئنا أبو الرْنَادِ عن الأغرج» عن أبي 
هريرة متفننه عن النبيّ يَكلُْ قال: «خير نساءٍ رَكِينَ الإبلّ صالحٌ نساء قريشء أنه على 
ولد في صغره. وأَرْعَاهُ على زوج في ذاتٍ يده»". 


(اإرواه مسلم )5011()١998/5(‏ (500)., 


صاب االتكاح !و 22 


هذا ثناٌ على نساءِ قريش من الي يك وهو يدل على أن جنسٌ النساء من قريش 
خيرٌ من النساء من غيره؛ لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريشء على كل فرد 
من نساء غيرء؛ لأن هناك فرق يين تفضيل الجن على الجنس» والفرد على الفرو. 

فنحن مثلا تَقُولُ : التابعون خيرٌ من تابع التابعين. فهل يَلرَم أن يكُونَ كل فردٍ من 
التابعين خيرًا من كل فرد من تابعيهم؟ 

الجوابٌ: ل لأتاف ابيع الفلبسين هن حو نشيو عن كليز رون الفابعين: 

وكذلك نقولُ : الرجال أمْصَلُ من النساءء فهل يَْرّمُ أن يكُونَ كل واحدٍ من 
الرجال أَفْضَلٌ من كل واحدة من النساءِ؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن هذا تفضيلٌ للجنس على الجنس» فخيرٌ النساء من القبائلٍ من 
كانت من قريش» ولكن لا يرم أن كل واحدةٍ من نساءِ قريشء تكّونُ خيرًا من كل 
واحدة من نساء غيرهم. 

ثم بيّن النبيّ كِ وجة الخيرية بأنها تَحْنْو على الولدٍ, وتَعْطِفُ عليه وتَرعَى 
زوجّها في ذاتٍ يده؛ أي: فيهما عندّه من ماله وأهله وغير ذلك. 

فيستَمَاهُ من هذا: أنه كلّا عُرِفَتْ القبيلةٌ بحدرٌ نسائها على الأولادء ورعايتهنٌ 
لحقوقٍ الزوج كان اختيارٌهنُ أوْلّى من اختيار غيرهنٌ. 

لووتول المؤلفي# توما يُسْتَحَبٌ أن يتَحَيرَ نطف من غير إيجاب'؛ يغني: أنه لا 
يجب على الإنسانٍ يخا لأفضلًء ولكن هذا عل سيل النضيلة:وفبه حديثٌ 
وهواترله: : اتَتيرُوا لنطفِكُم فإن العرقٌ دساسٌ»' '. وأشار إليه في «النتح». 


(١)أخرجه‏ الحاكم في «المستدرك؛ (7// 01175 (717417) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وابن ماجه 
(1974)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 77) (*1701)) والدارقطني في السننه) (9/ 799) (/19). 
وقال الحافظ في «الفتحه (9/ 110): أعرجه أوانق من حديت عجر ماوق رتكاف سال 
ويُقَوَّي أحد الإسنادين بالآخر. وحسنه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» :)1١51/(‏ 
وتعليقه على السئن بغير قوله: «فإن العرق دساس». 


اشْتَمَلّت الترجمةٌ على ثلا 
وي يَنْكِحَّ إلى قريش؛ لأن نساءهن خيرٌ النساء؛ 
وهو الحكمٌ الثاني. 

وأما الثالثٌ فَيُؤْحَذَ منه بطريق اللزوم؛ لأن من ثبّت أبن خيرٌ من غي رهن استّحِبٌ 
تخيرُهُنَ للأولان وقد ورّد في الحكم الثالثِ حديثٌ صريمٌ أخرجّه ابنُ ماجه» 
وصحّحه الحاكجٌ من حديث عائشةً مرفوعًا: انَحَيّرُوا لنطفكم. وانْكِحُوا الأكفاء؛ 
وأخرجّه أبو نعيم من حديثٍ عمرٌ أيضًا وفي إسناده مقالٌء ويُقَوّى أحدُ الإسنادين 


عل جار ةراس ببسيو نيان 


مس سيره إثه في «الفتح" (8/ :)١‏ 
ثةأحكا 


بالآخر.اه 
+ 

ثم قال البخاريّ قاة081: 

١‏ - باب انخاذ السَرَارِيَ» ومن أَْتَقٌ جارِيته ثم تَزْوججها. 

نه - حدّئنا موسى بن إسماعيل؛ حدَّئنا عبدُ الواحء حدَّئنا صالحٌ بن صالج 
مدا حدّئنا الشعبي» حدّئني أبو بره عن أبيه قال: قال رسولٌ ال يكلة: «أيّ) رجلٍ 
كات ع ةل ناكما اسن عن لشب رائتونا لاس تارتينة: لم أمتقّهاء 
وتزوّجَها فله أجرَانء وأّْما رجلٍ من أهلٍ الكتاب آمن بنِيّهء وآمن -يعني: بي- فله 
ران وأ وك أن حل مواليه. وحقّ ريه فله اران قال الشعبي لها بغير 
شيء؛ قد كان الرجلٌ يرْحَلُ فيا دُونّها | إلى المدينة". 
1 وقال أبو بكرء عن أبي حصين, عن أبي بردة عن أبيهء عن النبيّ وله: «أعْتَقها نم 
أضدقها»". 


.)0141()194( )175 /١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (117//4)» وقال الحافظ في «هدي الساري» (ص25) رواية‎ )1( 


ا 'كَدَآنُ اللكاح )أ 


هذا الحديت قيه اتخاذٌ السّراريٌ؛ لقوله: : "أيا رجلٍ كانت عند وَِيدةا. 

وفيه أيضًا: :دليلٌ على أن العلمَ غير الأدب؛ لقوليه يكلميكا باجم تكليتها: 
وأدّبها فأحَسّنَ تأديها». . والإنسان مسئولٌ عمن تحت يِه في تعليمه وفي تأديي وكتيث 
من الناس عند علمٌ لكنه لا يحل بهذا العلمء ولايَتدبُ به وكثيرٌ من الناس عنبده 
أدبٌ» ولكن ليس عندَه علمٌ» وتهام الشيء ء بالعلم والأدب. 

تاوقوله: 5 ثم أَعْتَقها وتَرّوّجها فله أَجَرَان». . الأجرٌ الأول على التعليم والتأديب» 
والأجرٌ الثاني على التحرير» : ثم التزوج؛ لأنه إذا حرّرَها وأعتَقهاء »ثم تَروّجهاء فقد 
ضَمّها إليهه وحرّرها من الرّقّه فيكُونُ له أجران. 

اوقوله: «الرجل من أهل الكتاب يُؤْمِنْ بنبيّه ويؤْمِنُ بالنبي يكلِ له أجران». أجر 
على إيعانه بنبيّه» وأجرٌ على إيانه بالرسولي كه وظاهرٌ هذا الحديثٍ العمومٌ» والشمولٌ 
إلى يوم القيامة» فيكُونُ من آمن من أهل الكتاب أَفْصَلُ ممن آمن من المجوسيين» 
والبوذيين» والشيوعيين» وغيرهم. 

والثالتُ قولّه: املوك أدّى حقٌّ مواليه. وحقٌّ ريه قله انجرّان». أجدْ تأديةٍ حي 
مواليه. وأجِرٌ تأدية حقٌ الله وَيْنّ. 

كوف قولٍ الشعبيّ تكتلثة: اَذه بغير شيء؛ قد كان الرجل يَرْحَلُ فيا دوتها إلى 
المدينة». أي: : فيا دون هذه المسأل» أوني مادون هذا العلم؛ وهذافيه دليلٌ على 
الرحلةٍ في طلب العلم كا شير ليها أيضًا قول الب كة: (من سك طريقا يُلْتَمِسَ 
فيه عل] سَهّل الله به طريقًا إلى الجنّ) ”. 


أبي بكر -وهو بن عياش - عن أبي حصين وقعت لنا بعلو في ١مسند‏ الطيالسي». وانظر: الرواية في امئحة 
المعبود؛ (1/ 417 7) كتاب العتق» باب ما جاء في فضله, حديث (144١)؛‏ وقال الحافظ في «التغليق؛ 
(517//4): أخبرنا الحسن بن أبي المجده عن أحمد بن محمد بن أبي القاسمء أن يوسف بن خليل 
الحافظ أخبره؛ أنا أحمد بن محمد اللبان» أنا الحسن بن أحمد المقرئ؛ أنا نا أحمد بن عبد الأ: الحافظ؛ أنا عبد 
الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود ثنا أبو بكر الخياط عن أبي الحصين... الحديث 

)١ 12‏ أخرجه مسلم (5/ 75 الف 400" 


ثم قال البخاري ناضم تان : 


4 - حدَّئنا سعيدٌ بيده أخْبَرنَاابنُ وهب قال: أَخْبَرنِ جريرٌ بن حازم عن 
أيوبَء عن محمد؛ عن أبي هريرةً قال: قال النبيّ وبع با سلياو عن عايبتل 
يده عن أيوبَ. عن محمدٍء عن أبي هريرة: الم يَكَذِبْ إبراهِيم إلاثلاتَ كذبات يَبْمَ 
إبراهيمٌ مرِّ حبار ومعه سارة...فذكرٌ الحديتٌ...فأعْطَاها هاجرٌ قالت: كف اليد 
الكافر وأَخْدَمَنِي آجرًا. قال أبو هريرةٌ: فتلك أُمّكُم يا بني ماءِ السماء”". 

قال أو هريرة بالإسداق الساق سُكَاطظِبٌ النريتالفصللك ‏ يخي نايز أتسم ينا 
بني ماء السماء. وذلك لكثرة ملازمتهم الفلوات التي بها مواقم المطر لرعي دوابّهم. 

قال ابن حجر لفقلا في «الفتح» (9/ 118): 

قال ابن المنير: مطابقةٌ حديثٍ هاجرٌ للترجة أنها كانت مملوكةً وقد صَحٌَ أن 
إبزاهيمَ أوْلَدَها بعدَ أن مككها فهي سَرَيَهٌ :قُلْتٌ: إناراد اكاك وفع صزيكا في 
الصحبح فليس بصحيح؛ وإنا الذي في الصحيح أن سارةً ملكتهاء وأن إبراهيم أُوْلّدَها 
إسماعيل» وكوثه ما كان بالذي يَسْموِْدُ أمة امرأيه إلا بملكِ مأخودٌ من خارج الحديثٍ 
غير الذي في الصحيح. 

وقد سَاقَه بو يَْلى في «مُسِْه؛ من طريقٍ هشام بن حسالاً عن محملٍ بنٍ سيرين» 
عن أبي هريرةً في هذا الحديث قال في آخره: «فاسْتوهبها إبراهيمٌ من سارة فَوَمَبَتّهَا 
له». اه 

وفي هذا الحديث:ما كذّب إبراهيمٌ كذبًا صريحًاء ولكنه كان متأَوّلَا؛ لأنّه أظْهّر 
لمخاطبه غيرٌ ما يُرِيدُه؛ وسبّق لنا أن التأويل جائرٌ إذا كان فيه مصلحةٌ أو دفمٌ مضرَّق 

وأنه إن كان فيه ظلمٌ فهو حرامٌ. وأما إذا م يَكُنْ ظلمًا ولا حاجةٌ ومصلحةً ففيه قولانٍ 
لأهل العلم: #والأول أن تجنة. 


(١)أخرجه‏ مسلم (4/ 1850) (31/1) (1984). 


ثم قال البخاري “قلة8#: 

ملمه- - حدَّئنا قتيبة حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن حميدء عن أنس «لنته قال: 
أقام النبيُ كلل بين خيبرٌ والمدينة ثلانًا يُبْنَى عليه بصفية بنتِ حُبَيٌّ فدّعَوْتُ المسلمين 
إلى وليمَيه فها كان فيها من خبر ولا لحم أووااقطي التي امي سردب الاي 
والسّمنِ فكانت وليمئه. فقال المسلموة: إلى أنهانه المؤمية ارا اع بيد 
مالو إن بها حفي نج التجادق المؤدايه» ونال ينها قبي عطقت يمرف فقي 
ارتل وطي ا خلْقَه ومدَّ الحجابٌ بتّهاوبينَ النام»". 

3 
ثم قال البخاريّ ككتلثه: 
١‏ بابٌ من جَعَلَ ين الأمّة صَدَاقَها. 


دق 


كلمده- - حدّثنا قتيبة بنُ سعيلء حدّئنا حمادٌ عن ثابتٍ وشعيب بن الحَبْحَابِه عن 
أنس بن مالك أن رسولٌ الك يك أعْبَقٌ صفيّةٌ وجمّل عتفها صداقها". 

صفيةٌ هذه هي بنث بي بن أخطبء وهو من زعراء اليهود وكبراهم؛ ولم سَُتْ 
في خيبر» أرَاد النبيٌ كلل أن يَجْيرٌ لها بهذا العتق بأن يكَرٌوٌجهاء ويَجْعَلّها من أمها مهاتٍ 
المؤمنين» فالنبي فكي اختارها لأسباب : منها هذا السببٌ. 

فإذا قال قائل: : كيف صَحٌ أن يَكُون الع صداقا مع أنه ليس بهال؟ 

الجوابٌ أن تَقُولَ: بل هو مالٌ؛ لأنّها ل عُتِقَتْ زادت ماليُها وكانت في الأول يبا 
وتُشْتّرى» فالآن حُورَتُ. 

وني هذا الحديث: وفيه دليلُ على أنه لا يُشْتَرَطُ في عقدٍ التكاح لفظٌ الإتكاح 
والتزويج؛ لأن الرسول كك مها وجعّل عِنْقََا صداقّهاء وقد اضطرٌ الذين يَقُونُونَ 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟/ 44 .)٠١‏ (1756) (810). 
(؟)أخرجه مسلم (؟/ 47 ))٠١‏ (16) (84) مطولا. 


سخ هه حس ره 


يلوس يج ع البجّاري 


شتراط اللفظ؛ أي: لق لكان ارالر ويج لضا عله اللشنالة خائرا : إلا إذا أعتّق 
هحقل عطي صداقها ليتع امول جار 
ولكننا تقُول: أصلٌ الحكم ليس بصحيح حتى يَحْتَاجَ إلى استثناء. 
00 


ثم قال البخاريّ كقافة08: 

4- باب تزويج المعسر لقوله تعالى: «إن يكوأ مرا بيهم هين مَضْلِوة * 
اله . 

َل هذه الآية قوله تعالى: لإوَأكح] الي يس اصن من باو وميك إن يكوأ 
عر ينهم هه من مَطْرلوةٌ 4 [النلد: .]0١‏ وهذا وعد من الله وبْلَ بأن ا لإنسانَ إذا تَرمّجَ وهو 
معسرٌ فإن الله تعالى يخي من فضله؛ ومن فعّل ذلك أو من أَقْدّم على ذلك مؤمتًا بوعٍ 
الله فإنه سوفٌ يَجِدٌ ما وعّد الله حقّاء وهو على خلا قولٍ الظائّين بالله ظنّ السوءِ 
الذين يَقُولُونَ: مَنْ تَرّوّحَ فقد ركب السفينة ومن ولِدَ له فقد غَرِقٌ. 

وهذا على خلافي ما وَعَد الله وَيُِ حيث قال: ولا تَتدُلوَا أوْلدَكُم يِنْإِمْكَق خنُ 
يَمُصُصكُجَ وَإِيَاهْة 4 1511 الاككها. وهذا الفعلٌ أيضًا على خلافٍ قولِه تعالى: # وأنكمرأ 


224 و2 َس 


أل بن كا َالصيلِِنَ ن عبَاوف مَك إن يكوأ هقر 
يدل على هذا وهذا قولّه تعالى: لوَمَامن دَآَوَف نالك إلاحل لرزفة ر سنت 
وَسُسْتَوْدَعَهَا 0:8+14. فرزقٌ زوجك وولدك ليس عليك: بل هو على اللّه. 
وقد حدّئني ثقةٌ د: أنه كان دلالا يَِيعٌ ويَشْمَرِي بالدلالةٌ» ولا ترَوّجَ يَقُولُ: رَأَيِتُ أن 
الموارة كَثْرَتْ علِي» وزاد دخلي, فلم| ود ابني عبد الك رَأَيْنه أكثر وأكثرّء مصداقًا لقوله 
تعالى: وما من َيَوَ في الْأَرْضٍ إِلَاعلَ أَنَهِ ِرْفُهَا *. 


يفْنهِم هه من يلوه 4. 


.)55 //( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


8" كاب تكح 8 


لكن إذا لم يَأُْذْ بالأسباب عامئله الله تعالى بم يد يَقتّضِيه حالّه؛ لأن هذا مضادٌ لحكمة 
للا فالثة وَيِقْ أمَر بفعل الأسباب وقال: «ايّه كل لَكْم الْارْصَ دلولا تانشوافي مايا 
كوأ رَذْي 4 القلة:ه:]. ول يقل سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولَا فنامُوا 
وكُلُوا من رزقه» بل قال: «ل كشوأ مايه ومن ردقه . 

2 د 

ثم قال البخاري تقاة08: 

٠ه‏ - حَدَّثنا قنيبةٌ قال عفنا بايذ تويز ين أبي حازم؛ عن أبيه عن سهل بسن 
سعدٍ السَّاعدِيٌ قال: جاءت امرأة 5 إلى رسولٍ الله يل فقالت: يا رسولٌ اله جفتٌ أَمَبُ 
لك تَفْنسي قال: فتَظر إليها رسولٌ الل َِيِ فصَعَد النظرٌ 2000 
الك َل رأسَهء فلي رت المرأةٌ أنه ل يَفْضٍ فيها شين جلَّمَتْ فقام رجلٌ من أصحابه 
فقال: يا رسولٌ الله إن ل يَكُنْ لك بها حاجة فرّوّجْنيها. فقال: «وهل عندّك من شيءٍ؟» 
قال: لا واللايا رسولٌ اللد. قال: «اذهب إلى أَمْلِكَ فانظر هل تَجدُ شينًا؟ فدَّعَبَ ثم 
رّجَع فقال: لا والله ما وَجَدْتُ شيئًا. فقال رسول اله يكل: انظ ولو خائمًا من حديدا. 
فذهّب ثم رَجعَ فقال: لا وله يا رسول اله ولا خائًا من حدييء ولكن هذا إِرَاري . قال 
سهل: ماله رقا بلا فقال رسول الل كلك: اما ضع بإزارك إن لهم يكن 
عليها منه شيءٌ» وإن لَبسَمُْ 1 يَكُنْ عليك منه شيء». فجلّس الرجلٌ حتى إذا طال يجلسُه 
قام فرآه رسولٌ الم يك مُولََافأمّر به فدُعِيَ فل جاءً قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: 
معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذا عدّدّها. فقال: اَفْرؤْمُنَ عن ظهر قلبك". قال: نعم. قال: 
«اذهب فقد مَلَّكْتكها با مَحَك من القرآن»". 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 


(أأخرجه مسلم (5؟/ )1٠١ 5٠‏ (1470) (0/5. 


ب ب 2 
زوّجّها الرجل بدونٍ إِذنِها؟ 
الفعورت: أن الظافة أن المرزاة افيف تنا للرسول كه تزريكا كا برقن 


وري مم 


قال الله تعالى: 9# التي يأو الْمُؤمنيت من أنْشِهم رالؤمان:]. 


د 3 

ثم قال البخاري “قاف8ل: 

-١6‏ باب الأكفاء ني الدين» وقول : « وه الى سق م لمك بكرا فج 1ك 
تصهرا كادَرَيْكَ مَرَا 402 الإقلن::ه]. 

جقوله: «بابٌ الأكفاءِ في الدين». يعني: معناه أن أهمّ شيءٍ يُطْلَبُ في الكفاءة هو 
الدينٌ؛ ثم اسْتَدَلَ 06# بالآيةٍ فقال: (ثر الك ليلقو 1 
ووجة الدلآلة من الآية قوله: شر مبَحَلد شنا وضةا 4. فك بش فإنه صالحٌ أكون 
صهرًا للبشرٍ الآخرء سواءٌ وافقه في كونه قَبَلِيّ :1 غيرٌ قبيلي. 

وَاسْتِدْ لال البخاريٌ ببذه الآية ة واضحٌ, ذ فما دام البشْر كك ججله ال#اتعال نميا 
وصهرّاء فلو تأمّلْتَ الصلة بين الناس ل تَجِدُها تَخْرّحٌ عن هذين السببين: وهما 
النسبُء والصهرٌ. فالنَّسَبُ القرابة والصهرٌ الرّحِمْ 

وأما الصلةٌ بالرّضاع فإنها فرع عن الصلةٍ بالنسب. كما قال النبيٌ و: يَحْوُمُ من 
الرّضاع ما يَحَرْمٌ من النسب»". 

جه وقوله: ««ومَريكَ فيا 14. قديرًا على مايَشَّاهُ وعلى كل شيء؛ ولهذا لايَبفِي 
للإنسان أن يقول: :إن ال#عل ميقا قذية. 

أولًا: لأن هذا تقييدٌ لما أطْلَقَه الله 6لة. 

ثانيًا: لأنه موهِمٌ بأن ما لا يَشَاءٌه اله لا يَقَدِرٌ عليه 


.)4()15414( )1١1/١ أخرجه البخاري (5099): ومسلم (؟/‎ )١( 


8 كاب يكح 1 بز 


ثالمًا: بأنه ع التذوية ادنين ولو : إن أفعال العبادٍ غيرٌ داخلةٍ في 
مشيئة اله وحينئزٍ فلا تكُونٌ مقدورةٌ له؛ لأنه لا يقد يَقَدِرٌ إلا على ما يَشَاءٌ. 

لكويجوة أن يعاق الفح[ :الحيق بالمسيية»فتوك» تعالى: وَمْرَعَكَ جتهمإدَايكَاه 
يبر 405 [للقبك:»1]. فهذا علق بالجمع خاصة؛ يَْنِي: إذا شاء جمعهم لا يُمْجِرُه شي 
فهو قادرٌ عليه خلافًا لقولهم رن اسان 0 ِرُ على ذلك» وكذلك قولّه في الرجل 
الذي كان من آخرٍ أهل الجنة دخولاء يَقُولُ الله تعالى: «إني على ما أَشَاءُ قادرٌ»"' لأنه 
ملق بفعل معيِّ؛ ؛ يَعْني: هذا الفعلٌ إذا شت فلا يَكُونُ معجرًا لي» بل أنا قاد على كلّ 
فنا اناق 

والخلاصةٌ: أن القدرةً إذا ذُكِرَتْ كوصفي مطلق فإنها لا تقيِّدُ بالمشيثةء وإذا 
عُلَقّتْ بشيءٍ فلا حرّج أن تُعَلّقّ بالمشيئة» وَنْصَيٌ حينئذٍ على ذلك الشيءٍ لا على 
القدرة؛ يَعْنِي: ليس المعنى إني قادرٌ إن شِنْتٌ» وإن لم أَشَأ فلست بقادرء لكن هذا 
الشيءٌ الذي وَقَع أنا قادرٌ عليه؛ لأنني إذا شِدْتُ شِنْتَ شيئًا لم يَمَْعْنِي منه شي. 

د * 

ثم قال البخاري تققاة096: : 

8 حدَّئنا أبو اليهان» أخبّرنا شعيبٌ» عن الزهريّ قال: أحيرني عروة بن 
الزبير» عن عائشة جنتا أن أبا حذيفة بنّ عت بن رببعة بن عبد شمس وكان من شَهدٌ 
بدرًا مع النبيّ يك تبََى سالم). وأكحه نت أخبه هنة بت الليد بن عتبة بن ريعة. 
وهو مولى لامرأةٍ من الأنصارء كباتبتى خم كه زيدّاء وكان من تَبَنَى رجلا ني 
الجاهلية دعاه الناسٌ إليه ووَرِتٌ من ميراثه حتى أنرّل اللاً: « ادعوم لبهم 4. إلى 
قوله: وبري 4 رققا»ا. فرٌدُوا إلى آبائهم. فمن ل يُمْلَمْ له أب كان مولّى وأححا ني 
الدينٍء فجاءت سه بنث سُهَيلٍ بنِ عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأةٌ أبي حذيفة 


بن عنبة- لني و فقالت : يا رسول الله إنا كنا تَرَى سال ولدًّا وقد أَنْرَّلٌ الله فيه ما قد 
عَلِمْتَ فذكر الحديثٌ' 

وجة الدلالةٍ من هذا الحديث: أن الكفاءةً هنا في الدين؛ لأنسالمًا كان عبدامملوكاء 
ومع ذلك زوّجَه النبٌ كل امرأةٌ قرشي فدَلّ هذا على أنه يَجُورُ لمن يُسَحُونّه الحَضِيريّ 
أن يتوج بالقبيلية» والعكس بالعكسء ويجُوزٌ للقبيل أن يُتَروّجَ بالحضيرية. 

وعلى لغةٍ بعضٍ العوامٌ يُسَمُونَ القبيل شيخ وغيرٌ القبيل عبداء فيقُونُونَ: تَرَوّجَ 
الشيخ بالعبدة» والعبدٌ بالشيخة. 

والحقٌ أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخُلقٍِء وأما النسبٌ فلا شك أنه من 
الكمال» وأن المرأةٌ قد تَنْكحُ لنسبها وحسبهاء ولكن ذلك ليس بشرط لصحةٍ التكاح؛ 
ولا بشرط للزوم النكاح» بل إن النكاح إذا وقّع تامًّا في شروطه فليس لأحدٍ أن يَفْسَحَه 
لفواتٍ النسل. 
وللفقهاء ءِ في هذا ثلائةٌ أقوالٍ 

القول [20ٌل! :أن ذلك قرط للصتحة. 

البرك اللاي أنه شرط للزوم. 

القول الغالث: أنه ليسّ شرطًا لا للصحةٍ ولا للزوم . وهذا هو الصحيح. 

فللمرأة القبيلية أن روج غير القيلي» والعكسٌ أيضًا فلا بأسّ به؛ وهو أن يَتَرَوْجَ 
القبيل امرأةٌ غ غير تليق لأ هذا الرعل قد يروج أن مارك على تقر وان 
الشأنُ الذي اختلّف فيه الفقهامٌ أن تتزوّج امرأةٌ ة لد قبيليةٌ برجل غير قبيل» فهذا هو الذي 
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(1) أخرجه مسلم )1١0/5/7(‏ (17()14017). 
(؟) انظر: «المبدع"» 201/19 و«الفروع» (5/ .)١55‏ و«الإنصاف» (84/8) و«كشاف القناع» 
(51//6)» و«المغني) (707/1). 


5 حاب التكاح 7 


والستق: دان الل ققحي المريز /اللسا1 ولا لاوزب 

هنا إشكالٌ؛ وهو قولُ عائشةً نشة: ربيعة بن عبد شمس. ونحن نعرفٌ أن التعبيد 
ل وَبِنْ فكيف قالت: ابن عبد شمسٍ؟ 

الجواب: أن هذا من باب الإخبار؛ ولهذا قال النبي وَللة: «أنا بن عبد المطلب» . : 
قَالَ ابن حزم 08# اتَقُوا على تحريم كل اسم معبّدِ لغير اله حاشا عبد المطلب" . 
ولكن كلامه كلك فيه زئلة؛ لأن عبد المطلبٍ ما استدني من هذا باعتبار الإنشائء لكن 

اشككي باعتباق العدبر. فهذا رجلّ اسم جدٌه عبدُ شمسء أو عبدٍ المطلب فلا يُنَكِنُ 
تغيرٌه» فبابُ الإخبارٍ غيرٌ باب الإنشاء. 

وفي هذا الحديث أيضًا : أن سالمًا كان له قصةٌ مع امرأةٍ ل 

بعد أن كَْرَ فصارتٌ حرامًا عليه.وهذا محل خلا ببين العلماء : فرأيٌ الجمهور أن 
رضاعً الكبير لا يور فلو أرْضَعَنْه خسٌ مراتء أو عشرٌ مراتٍ لا يوَثرٌ 

والقول الآخد: : أنرضاع الكبير يُوثَر طلقا وهذا مذهبٌ الظاهرية . 

وهناك قو وسطٌ وهو أنه يُوَُْ عند الحاجة : 

ولكن الصحيح: أنه لا يو وَثُْ إلا في مسألةٍ تَكُونُ نظيرَ ما جرى لسالم مولى أبي 
حذيفة وهو الآن غيرٌ موجود ومتعَذرُ يدل لذلك أن البيّ ب ل قال: : الإيّاكم 
والدخولٌ على النساء؛ . قالوا: يارسول اله أَرَأئِتٌ الحَمُوٌ -قريبَ ب الزوج- فقال: 
«الحَمْوٌ الموث» ‏ فلو كن الوضا] في الكبير ينو و لكان مل أسشكة الخثراة 


تُرْضِعَه زوجةٌ أخيه. ويَنْنّهِي الإشكالٌ. 


.01/48( )10/8/5( )١5٠٠ /7( أخرجه البخاري (5871)» ومسلم‎ )١( 

.)154 /١( انظر: «مراتب الإجماع»‎ ١١ 

(1)انظر: «الأم» (38/5)» و«المغني) 1/0 و«المبدع» (117/4) و«كشاف القناع» 
(5/ 550).: و«الوسيط» (5/ 187)» واابدائع الصنائع» (4/ 0)» وامغني المحتاج) (5157/7). 

.)٠١ /١١( (؛)انظر: «المحلى)‎ 

(0) انظر: «المغني» 0// 5 ؛» و«المبدع» 0 

.)1١(071709/7( )101/1١1/5( آأرواه البخاري (07157)) ومسلم‎ ١ 


ثم قال البخاري #قانة08 : 
84- - حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدّئنا بو أسامةٌ عن هشامء عمن أبينهء من 
ئشةٌ قالت :كل سول الم 6 كي على صُبَاعَةٌ بدت الزبيرء فقال لما : العلّك أَرَدْتِ 
مسومو إيمين جعي سيد ار ا 
حيث حَبَستنِي 1. وكانت تحت المقدادٍ بن الأسود)". 


الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: «وكانت تحت المقداد بن الأسودة. وهي 
هاشميةٌ» والمقدادٌ ليس كذلك. فدَّلٌ هذا على جواز أن ريج الهاشميةٌ بغير 
لشي بس امايق ] ارط احير عرحسا اله ركائرا لا و2 اسمن لك 
الرسول مَك إلا من كانت من آلٍ الرسول كي والعكسٌ بالعكسء فهذا لا أصلّ له 
بل العرث كلو هاه 

وفي هذا الحديث: دلِيلٌ على أن من كان ياف أن لا يُِمّ نسكّه من مرض أو غيره. فإن 
المشروع في حقّه أن فيرط أما من لايَافُ ذلك فالمشروح في حم أن لايشْيرط. 
والعلماء انقسّمُوا في هذا إلى ثلاثة أقسام'" : 

# قسمٌ أنكر الاشتراطً مطلقًا. ١‏ 

* وقسمٌ استحيّه مطلقًا. 

م ا ل سر لا طَ؛ لأنَّ 
النّ يل م يَشَْرطْ وأما من خاف فإنه يَشْتَرِطْ؛ لأن الرسول كل قال لصُبَاعةٌ ابي 
افترطي». لأهاقالت: إنها وعد يطني: مريضة: 


.)1١5( )17017( )851//5( رواه مسلم‎ )١( 

1) نقل صاحب «الفروع» )71١/(‏ القول بالاستحباب» وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى 
التفصيل ني ذلك وكذلك صاحب «الإنصاف» (1/ 474)؛ ونقل صاحب «كشاف القناع» 
(04/7) المذهب بغير ذكر التفصيلء وانظر: خلاف العلماء أيضًا في «المجموع» للنووي 
/)١‏ 5 3). و«التمهيد» لابن عبد البر (19/ 91١)؛‏ و«المحلى» لابن حزم (1/ .)١17‏ 


1 حََابُ اتكاح‎ ١ 


وهل مثلٌ ذلك بقيةٌ الأعمالٍ الصالحة كأن يَنْوِيَ الصوم فيَقُولَ: إن عَطِشْتثٌ عطشةً 
فديذة هلق أثيزة. لاله سان مررش وَيقافكٌ العطقن؟ 

الجوابٌ أن تَقُولٌ: إذا كان نفلا فله أن يُقْطِرَ وإذا كان فرضًاء فالظاه,ٌ لي وله أعْلَمُ أن 
هذا موقوفٌ على النصٌّء وأنه يمدق بين الحيجٌ وغيره؛ لأن الح يَطُولُ زمثه» وفيه عمل 
وتعبٌ. والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والصلاةٌ أقصَرٌ مده أيضًاء لكنّ 
الح مدثه طوياء وفة الشاعمل يسا مدأ يكذ الاوز كبر 

أما الاعتكافٌ فَيمْكِنٌ أن يُقَالَ: إنه يَصِحٌ؛ لأنه قد تَطُولُ مدثّه» وهذا إذا كان اعتكافٌ 
نذرءأما إا كات نفلا غالأمرٌ واسمٌ. والجهاة مله إذائكان تفلاءوإذا كان فريضة ينعين 
عليك: وذلك مع مراعاةٍ أن الفرارٌ والتولّي يوم الزحف من كَبَائرٍ الذنوب. 

قالرا جح أن لا يُشْتَرَطَ إلا ما ورّد فيه نصٌ. 

اا 

ثم قال البخاري تققان8: 

- حدّثنا مُسَدّ5ُ حدّئنا يَحبِى» عن عَُبَيْدٍ اللا قال: حدَّئَنِ سهيد بن أبي 
شيواعيوايف من في عير واي ا 0 امكح المرأةٌ لأرسع: لالهاء 
ولحسبهاء وحمالهاء ولديئهاء فاظمَرٌ بذاتِ تِ الدين»". 

ذكر الت َك هذه الأشياءً الأربعةً التي تَقْصَدٌ المرأةٌ اموا 
فقد تَنْكحُ المرأةٌ لغير لغير ذلك. كأن تُنْكحَ المرأةٌ للول؛ لأنبا عُرِئَتْ بكثرة الولادة؛ يَعْنِى 
رت اميه قد كم المرلة للها والاتشادة مله 

المهم: أن الرسول وك ذكّر هذا لاعلى سبيل الحصره ولكن على سبيل المشال 
وعلى سبيل ذكر المقاصدٍ الكبرى التي من أله تنك المرأة. 


(اإرواه مسلم )1١85/5(‏ (1455) (078). 


والذي حَتٌّ عليه النبنُ يلل هو ب فقال: ك5 بذاتٍ الدين». أي: صاحبة 
الدين فإنها خيرٌ من كل هؤلاء الثلاثةٍ الذين مَعها؛ لأن صاحبةً الدين لاتُضِبعٌ حك 
أبدّاء ولا تَقْشِي سرّكء وتَرعَى مالك وولَدَك حقٌّ الرعاية» بخلافٍ ناقصة الدين. 

تاوقوله: اَربَتْ يدّاك) هذ من باب الحتٌ والتشجيع على الحرص على ذاتٍ الدين. 

ذا اكور غ1 الديت مطيتاالارجة للخ المراق لحقية سن ماله هيما 
تُعْطِيه مالا يَتّجِرٌ به ورب تَحُوتٌ ينها أو أما تَقَلّلُ من الطلباتٍ عليه؛ لأن الفقيرةً 
التي ليس عندّها شيءٌ تَحْتَاحُّ إلى زوجها في كل شيء والتي عندّها مال لاتَحْتَاحٌ إلى 
زوجها في كلّ شيءٍ ولول يُنْفِقْ عليها ما تَلُومُه. 

وأما الحسبُ فهي أن تَكُونَ شريفةً في قومهاء ومنه أيضًا القبيليةٌ وشبهُها. 

وأما الال فهو واضحٌ. 

وأما الدينٌ فهي أن تَكُونَ عابدةٌ ل عرّوجلٌ» وأن تَكُونَ ذات حُلّقٍ أيضًا لأنَّ 
الخلقٌ من الدينٍ كما قال النيٌ كللة: «أكملٌ المؤمين إنانًا أَحْسَئهم 008 

ثم قال البخاري كتلثه: 

1ه - حدثنا إبراهيمٌ بن مزق حدّثنا بن أبي حازوه عن أبيهء عن سهل قال: مر 
رجلّ على رسولٍ الله يكل فقال: «ما نَقُونُون في هذا؟» قال: حَرِيٌ إن خطّب أن يُنْكحَ. 
وإن شفع أن بت وإن قال أن متم قال :ثم سكت فمرٌ رجل من افقراء المسالمين 
فقال: ١ما‏ 3 تقُونُون في هذا؟» قالوا: حَريّ إن خطّب أن لايُنْكَصَ» وإن شفَّع أن لايُسَفَعَ 
وإن قال أن لا يُسْتَمَع. قال رسولٌ الله يي «هذا خير من ملء الأرض مثلّ هذا». 

[الحديث 0094١‏ - طرفه في:/57 15 ] 


)0 رواه الإمام أحمد في امسئده» 06 وأبو داود (5545)» والترمذي(57١‏ 60 


وحسنه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنن. 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن هذا واقعٌ الناس من قديم الزمانء وأن الإنسانٌ 
الفقيرٌ عادة إن طب قالوا: والثا ما عنده ماله وإن شمّع ما قُبِلَتْ شفاعتّه وإن قال لم 


لكن هذا قد يَكُون عند الله كما قال الرسول يك «هذا خيرٌ من ملء الأرض مشلّ 
هذا». وقال النبي جكئلة في حديث آخرٌ صحيح : ارب ب أشعتٌ مدفوع بالأبوابٍ لو أقْسَمٌ 
على الل لأيرّه)” . ورب غنيٌ على رأسه التيجانٌ ويَرْكبُ على أكتافٍ الناس؛ وهو من 
أكرّه الخلتٍ عند الله ول فالكلامٌ على الوجاهة عند ربٌ العالمين وليس عند الناس» 
وهذا هو الذي يَحجِبٌ للإنسان أن يَسْعَى إليه. 

أما الوجاهةٌ عند الناس فهي لا تَنْقَعُ الإنسان» وحتّى إن نفّعَنْه فإنا تَنْفّعَه في حال 
الحياة فقط هذا إن َه ولكن عند اله وق مك في حاتاكَ وبضة مويك وبال 
هذه الوجاهةٌ بشيءٍ بسيطٍ وهو التقوى لقولِه سبحاله: «إنَّخْرَمَة قنخ 4 
[لغل:.]. فكلا كُنْتَ أنقَى لله فآنْتَ عندّه أوجةٌ وهذه هي الوجاهةٌ النافعةٌ. 

والوجاهة في الدنيا كأن يَكُونٌ الإنسانٌ وجيهًا عند قومه» ولكن.هل يُكُوَنُ يي 
بالاتفاق؟! هذا لا يكُونُ أبدا؛ لأنّك تَجِدُ من الناس من لا يَكُونُ وجيهًا عنده لا لتقصي 
في هذا الوجيه؛ ولكن لحسدٍ عندّه ل أغطاه الله َيِنْ من الجا عند الناسٍ وإن كان 
ليس فيه شيء يَكرَهُ عليه 

لكن الوجاهةٌ عند الله وين هي خيرٌ في الدنيا والآخرةء وهذا هو المهٌ. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: هذا خيرمن ملءٍ الأرض مغلّ هذا". لأن هذا 
صاحبٌ دِينِء والأرّلُ ليس بصاحب دين. 

21# د 


لأرواه مسلم )5577()5١74/5(‏ (8؟19). 
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ل الحا بن حجر لاا «التيع»(/ حينة 

وقولّه: «خيرمن ملءٍ ءِ الأرض» 6 : الغنيٌ» و«ملء» بالهمزء ويَجُورٌ في 
«المثلّ» النصبٌء والجر. 

قال الكَرَّمَن: إن كان الأول كافرًا فوجهّه ظاهرٌ وال فيكُونٌ ذلك معلومًا لرسولٍ 
اله 35 بالوعي. 

قُلتُ: يُعْرَفُ المراً من الطريٍ الأرَى التي ستَأِي في كتاب الرقاقي بلفظ: «قال 
لمق أشرافٍ الناس: : هذا واله حَرِيٌ ... إلى آخره» فحاصلٌ الجواب :أنه أطلق 
تفضيل الفقير المذكور على الغنيٌ المذكورء ولايَرَمْ من ذلك تفضيلٌ كل غنيّ على 
كل فقير» وقد تَرْجَمَ عليه المصيّفٌ في كتاب الرقاق «فضلٌ الفقر» ويأتِي بحتٌ 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى. اه 

2 

ثم قال البخاري تافل : / 

15- بابُ الأكفاء في الال وتزويج المقل امغر لمثريّة. 

عه - حدّئني يَحْتَى بن بكَِْ حدّئناً الليث» عن عُقَيل عن ابن شهاب قال: 
خرن عروةٌ أنه سأل عائشةً خضت : وسقي ألا تيطوأ الي 4 (كاة 6 قالك: بابق 
أختي؛ ٠‏ هذه اليتيمة تَكُونُ في حجر وليّها فيرْعَبٌ في جالهاء ومالهاء وبُرِدٌ أن يَنْيَقِصَ 
صداقهاء تَنهُوا عن نكاحِهنٌ: ؛ إلا أن ُو في !كمال الصّدَاق» وروا بتكاج من يوان 
قالت: وَاسْتَفتَى الناش رسول الله وك بعدّ ذلك فَأنوَلٌ الله تعالى: « وَمَمْحَفْشوكَ فى النس 
ل يكين وَمَا بد عَلنَحَكُمَ في الم ف يسَدَى ألِنْسَآ إلى قوله: موَرَِبُونَ أن 
تكْحْوهن © (اليكقلة:1] انَل الهم أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جماليه وال رغِبُواني 
يخاحهاء ونسبها ني إكمالٍ الصَّداقِء وإذا كانت مَرْعْوبَة عنها في قلَةِ الال والجمالٍ ترَكُوها 
وأَحَدُوا غيرّها من النساء. قالت : فكم يَتركُوها حين يَرْغبُون عنهاء »فلوس هم أن 
يَنْكِحُوها إذا رَغِبُوا فيهاء إلا أن يُقَسِطُوا لها ؛ ويعْطوها حقّها الى من الصَّداق". 


(0) رواه مسلم (4/ 5711) (92018) (5). 


هذه الآياتٌ واضحٌ تفسيرٌ عائشة وها لها. 

فقول مسبحاتة: 0 إن فم ألا تفظو 04 أ أي: يوي ب 

© وقوله سبحانه: «« وَيِنْتَميوئَك ى اينما ل أَلهمُفْقِيحكْمفِيهنَ وَمَايتْلَ دسم 
في الكت 4 إلى قوله: ل وَيْعَبُونَ أن تَتَكحْومنَ 14. هل المرادٌ أن تَْكِحُوهُنَ على تقدير 
«في1؛ أو على تقدير عن»؟ فعن أن تَنْكِحُوهن؛ يَعْنِي: أنه لا رغبةً لكم فيهنٌ لقلَّةِ المالٍ 
والجمالٍء وفي أن تَنَكِحُوهن؛ يَعْني: لكم رغبةً فيهنَ لالِهنّ وجمالِهنٌ. 

وهذا من بلاغ القرآنِء فإن «رَعِبَ» تَتَعدّى بفي» فِيَكُونُ الشيءٌ مطلويّاء وبعن 
فيَكُونُ الشيٌ غيرٌ مطلوب فالآيةٌ الكريمةٌ: وَيبونَ ن تومن > أي: في أن 
تنْكِحُوهُنَ» أو عن أن تَنْكِحُوهُن فأنتم إن رَغِبْتُم عنهم فالْكِحُوا غيرّهُنَ وإن رَعْبْتُم 
فيهنً. فأقْسِطُوا فيهنَ» وأعطُوهُنَ ما يَسْتَحْقِفْنَ من المالِه ومن المهر» وغير المهر. 

ووجهٌ الدلالةٍ من هذا الحديثٍ على تقدير «في) فيَكُونٌَ الإنسانَ مقلًّا وعنده يتيمةٌ 
ومسي رجي 1 أجل مالها ليرد نفسّه بوالها. 

ويَجُوزٌ زُ أن يتوج الإنسانٌ الفقيرٌ غنيةٌ» ولا يَكُونٌ أولياؤها بالخيار؛ أي: إن شاؤوا 
َسَخُوا التكاح» وقد قال بعص العلماء: بل إن فواتٌ اليسار فواتٌ الكفاءق وأنه يَجُورُ 
للأولياءٍ أن يَمْسَخُوا النكاح إذا تَرَوّجَت امرأةٌ معسرّاء وأنه لا بد أن يكُونَ مكافتًا لها في 
المالِ بحيثٌ أن يَكُونَ موسرًا بقدر ما يّجِبٌُ لها. 

ولكن هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأن مدارٌ الكفاءة كلّها على الدين والخليٍ؛ 
لقوله ك: «إذا أنَاكُم من تَرْضَونَ ديته وحُلقه َرَوجُوه. إلا تَْعَلُوه تكن فتنة في الأرض 
وفسادٌ فريض»": 

وهذه اليتيمةٌ تَكُونَُ تحت رعايته» وهو غيرٌ مَحرم لهاء لكنه لا يَخْلُو بها؛ يَعْنِي: لو 
)١(‏ رواه الترمذي »23١854(‏ وابن ماجه ))١19717(‏ وحسنه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (1857/4): 

و«السلسلة الصحيحة» )٠١77(‏ وتعليقه على ١السنن».‏ 


أنه اليس تالبيث أحدٌّ فلا يُمْكِنٌ أن يَخْلُوَ مباء ولأن هذا حرام عليه وقنا رك ون 
+ وموس يوه ربسا واي 
َرَوَّجْتٌ فلانة» فهذا لا بأسَ به؛ وهي حرَّةٌ إذا أعطاها دون المهر بل لا يَجورٌ أن 
35 يتَوّجّها بأقلّ م| طَلَبَتْ هي. 
وقد يَتزرّحٌ الإنسانٌ امرأة مدرسةً» وتَشْتَرِطُ عليه أن تَبْقَى في التدريس. فيُوافِقٌ 
بشرط أن يَكُونَ له نصفُ الراتب أيَجُورُ هذا أم لا؟ 
الجوابٌ: أنه إذا رضِيّتْ يَجُورٌ؛ لأنها بتدريسها سوف ثُقَوَّتُ عليه شيئًا من 
الاستمتاع» فيَكُونٌ ما تْطِيه من الراتب عوضًا عن هذا الاستمتاع الذي فوَّتنْه إِيّاه. 
22 
. . . ” 0 0 
لم قال البتخاري 70 
20 شُؤْم المرأةء وقوله تعالى : «« يتأي اليرت مثا ارت 
ين أزويمك وَأوْكَر كم ب لخديس 
اولك - حَدّنا إسآاغيل قال : حدَّئني مالك عن ابن شهابٍ؛ عن حمزةٌ وسالم ابني 
دس ع ابس نواد نفنا أن رسول الله يكل قال: «السُوْمُ في المرأق 
والذَّاِ والفرّسٍ»"" : 
»- عقا عمط يهال عدا تيد بز ري تنا سَرّبن ضدٍ 
لمقلا عن أبيهء عن ابنِ عمرٌ قال سو بن 
«إن كان الشُؤْمُ في شيءٍ ففي في الذَّارِ والمرأق» والفرّس» 
ا 


(0) رواه مسلم (10/45/4) (77780) .)١19(‏ 
(1) رواه مسلم .)١١119()57179( )١17/41//5(‏ 


8 كدب انيكح 8 


سعدٍ أن رسول الله كد قال: : إن كان في شيءٍ ففي الفرسء والمرأق والمسكن»". 

- وحدّئنا آدم حدَّئنا شعبة عن سليانَ التميميٌ قال: تشبشط أبنااضفياة 
النْهِدِي. عن أسامة بن زيدٍ قد عن عن النبيّ يلِ قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدِيٍ فتنةٌ أضَبّ على 
الرجالٍ من التسايو". 1 

البخاري تآثه جيٌ في ترنييه للأحاديث. وتعقيب بعضها ببعض. 

قوله : باب ما يتَقَى من د قو براك والسؤال الآن هل للسرأة شؤم حتى 
يُتَعَى؟ نول؛ انون والفمش السساء يكرت بهاوم ؟ بمعنى: :أما تكد عيل الإنسان 
حياته لا أنها تنرِعٌ بركةً ماليهء أو بركةً وليه أو بركة علمه أو ما أشبه ذلك؛ ولكنها قد 
تنكل عليه بحياته. 

وإنها ضرّب الرسول ومنلا المرأقء والدارء والفرس ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ ملازمةٌ 
للإنسانء فأحيانًا يون فيها شؤم؛ ؛ بمعنى أنها تن عب الإنسان ويدَكُدُ علينه حياته»فإن 
طلك فمشكل يبون أقَى فمشكل هذا بالنسية المراز. 

وفي البيتٍ كذلك. فالبيث يَكُونُ فيه تعبٌ كلها سدَذتَ شمًا اتح ؛ شقٌّ آخد؛ وكلّما 
جبَرثَ حهية الكسرت حشياً أَخْرَى: وكلرا سلكت بايا انكسر حر 

والفرسٌ مله فبعضٌ الفرس يَكُونُ صعبًا على الإنسان فيييُهه وهذا يَْرِفُه الذين 
مارسوا ركوب الدوابٌ. والسيارَةٌ كذلك» ة فمن الممكن أن يَكُونَ فيها خرابٌ» فبعض 


8-2 أن هذا معنى الشؤم؛ أي : الإتعاب» وأمًا أن تكُونَ شؤمًا ب بمعتى أن يَمُوتٌ 
ولد بسبها يد ماله أو صحته أوما أشبةذلك» !يرو الي ذلك. 
ثم إن البخاريّ كَدْلثة أَوْرَدَ الحديتٌ الأَوَّلَ الذي فيه إطلاقٌ الشؤم في المرأ 


عد 


١)رواه‏ مسلم )5١98/5(‏ (5555) (118). 
!روه مسلم (31/50) (59/51(.)91؟) (98). 


والدارٍ والفرس. فهذا عام وظاهرّه حصولُ الشؤم بكلّ حال. 5 

ثم َه بحديث يُقَيَدُ هذا الإطلاقٌ» أو هذا العمومٌ وهو قوله: «إن كان الشؤمٌ في 
شيء ففي هذا» لايرم أشرج ةلقو فبحش المسماد تَكُونُ بركةٌ على الزوج؛ 
وعم البيارات كَكُون حيرا وبركة عل الإنسان».وكتالك قفن البيراك تجدها تن 
السنواتٍ الكثيرة ما حَرِبَ منها شيء؛ وهذا موجودٌ بكثرةٍ والحمدٌ لله لكن إن كان» 
وإن وجدّ شؤمٌ ففي هذه. 

ثم إن قولّه: «ففي المرأة والفرس». هل المرادُ بالمرأةٍ الزوجة أو جنس النساء؟ 
0 : أن الحديتٌ الثاني يبيّنْ أن المقصود جنسّ النساء؛ لقوله : اماتركت يعدي 

فتنة أضَرَّ على الرجالٍ من النساء' . وني كلمة «أَضَرَ ما يُقِيدُ معنى كلمةٍ شؤم. وأن 
المراد به الضررُء وهذا من حسن ترتيب البخاريّ يكت فأحيانا يَأتِي بمشلٍ هذا 
لترتيب وماتَشْعْرٌ به وأحيائاتَشْمُرٌبه. وهو يدل على فهم ثاقب له يخلئة. 

والخلاصة: تنا لطن في هذه الأحاديث أبرّاه حيث إن بعضّ الناس طعّن» 
فيهاء وقال: كيف يَقُولُ الرسولٌ: «الشؤمٌ ني المرأق والدارء والفرس». ونحن تَجِدُ 
أحيانًا المرأةٌ تكونُ من أحسنّ ما تكونٌ على الزوجء ويّجِدٌ فيها الخيرٌ ونين على البر 
والتقوى, وعلى النفقةٍ» وتربية الأولادٍ» وغير ذلك. 

النخوات أن ““دل' إن الرسول وَل يقَ: إن هذا موود حتمماء وإنما قال: إن 
كان ثم إنه ليس الشؤمٌ الذي يمه أهلّ الجاهلية؛ أي: : اتتشاؤمٌ بموهوم؛ لأن شؤمٌ 
الجاهلية كله مبني على أوهام يَقُولُ لك دإاطار لير ورائع تعينا ةينفو ارجح 
يسارًا فهذا شر وإن راح وراةه وكذلك بَقُوُون لا يُقمْ على السفر. 

وكذللك يكولون : إذا خرّجْتَ من بيتك في الصباح. وقابَلُتَ إنسانًا تَْرَهُد أو 
إنيأن تبيخ الوسوء أو إنانا أعوز العينِء فهذا ايوم يوم شؤمء فكلى هذا ما أراد. 
الرسولٌ يك أبدّاء وإنما أرَاد ما أشار إليه البخاريّ يياثه: وهو ما يَحْصّلٌ من الضرر. 

وني قولٍ الرسول يلِْ: «ماتَرَكْتُ بَعْدِي فتنة أضَرٌِّ على الرجالٍ من النساء». دليلٌ 


ذ صاب اتكاح 1 


١خ‏ + اريريه نه بد بيه - السويدي جني 
لأن المرأةً تَمْيِنُ الرجلّ حتى ريا كفو له العظيم من 

ام الاو با 
ارحو موسي » فَأَعجَبتة وتعزكف فاه باه فاتضل اتلك اله: نبا نصوافة 
ولاتقيل أ ن تََرَوّجَ به حتى يَتَنَصَّر. فحاولها فأَبّتْ إلا أن يَتتصّرٌ فتصَّرٌّ -والعياٌ بالله- 
فلم تتصّرَ قالت له: إذا كان هذا ديك وعقيدثٌك بهذا الرخص عندك, فأنا قد أكون 
أرخصٌ من ذلك عندك وتط قني بأدنى سببء فلا رغبة لي فيك" . 

نوق ااقل كطير النها رالألعرة جو الملا بالق - ففتنةٌ النساءِ فتنةٌ عظيمةٌ؛ لأنها تَدْحُلٌ 
على الإنسانٍ التق والعالم» والجاهل» والفاسق وعلى كلّ أحد, فيَجِبُ على الإنسانٍ 
أن يَحْرِصٌ غايةٌ الحرص من درء هده الفتنة» ليس في نفيه فحسبه بل حتى في 
المجتمع. . 

وبناءة على ذلك يي عابنا أن بج ولك القرع الذي ودعو إل سغورانسراء 
وكيا ومخالطتها بالرجالء وأن ب بين لهم أن هذا هدمٌ للأخلاق والأديان» 
والمستقبل أيضًا؛ لأن الشعوب إذا أَصْبَحَتْ بهيمية ليس لها إلا شهوةٌ الفرج؛ وملءٌ 
البطنٍ أصبّحَت لا قيمةً لهاء وأصْبَِحَتْ ذليلةً أمام الدنياء وأمام جبابرةٍ الخلق. 

ولهذا ما اسْتَوْلَى أعداءًٌ المسلمين على المسلمين إلا هذه الوسائل» فقد رَّجُوا 
لهم بالنساء كا تَسْمَعٌ في نكباتٍ وقعّت للمسلمين؛ أنهم؛ أي: الأعداءٌ قالوا: اغرُوهم 
بالنساءِ ويَسّرُوا لهم أمورٌ النساءء وأَطْلِقُوا النساءً الجميلات؛ ووثّروا له كلّ ما يَفْيِدُ 
الرجاله وسَهلُوا الوصول إليهنٌ وحينئٍ تَمِْكُونَ عقول الرجالء وتَمْلِكُونَ ديارهم» 
وأموالهم؛ وهذا هو الحاصلٌ الآن. 


.)559/١( انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي‎ )١( 


ع ا 
م 
الساعةٌ أشدٌ من فتنة المسيح الدجالي»' . فكيف تَجْمَعٌ بينها؟ 
اللجواتٌ إن تقولاه [كا والحل مهنا عَصَتٌّقهد فعا تعلق والأعلدى ازالعنة 
وذاك فيه يَتَعلّق بالأديان. 
فإن أعظمٌ فتنٍ على الدينٍ هي فتن المسيح الدَّجالِ التي م عد علك شع مهم 
وأن من فته أنه ْو القوم إلى عباته؛ فيُون فينصَرفُ عنهم, ثم يُصْبِحُون شُمجِلين 
ليس عنذهم زرعٌ ولا ضرعٌ؛ ويأني لقوم فيَذْعُوهم فيَسْتَجُِون إلى دعوقه؛ فِيشُولُ 
للسماء: أمطري. فتمْطِر ويَقُولُ للأرض أنتي لبك طيخ مزاشسيهع أسمنَّ ما 
يكون» :و اكت مناايكون لبدًا وضرعا' "فهذه ف لل من أعظم الفتن» ذهي عه يشل 
منها إلا من سَلَّمَه الله وَن. 1 


جد جد 2 

ثم قال البخاريّ تقظفة08: 

- باب الحرةٍ تحت العبد. 

٠ه‏ - حدَّئنا عبد الا بنُ يوسفَ قال: أخْبّرنا مالك عسن ربيعة بنٍ أبي عبد 
الرخبنء عن القاسم بن عتمي عن جاشفة طلخا غلك : كانت في بر ثلاث سَكَنِ: 
عُيِقَتْ فخُيرَتُ وقال يسول اللا كو : «الولاءً لمن أَعْتَقَ' . ودخحل ررك اللا كَيِل 
بُرمة على النار فرت إلي خبرٌوأدمٌ من َم البيت فقال: «ألَمْ أر البَرمَةه؟ فقيل الحم 
تُصُدّقَ به على بَرِيرَة وأنْتَ لا تَأكُلُ الصدقة قة. قال : اهو عَلَيها صدقة ولناعدئة”. 

َي هذه كانت جاريةٌ لبعض الأنصار» وصلتّها ببيتِ الرسول ول أنما كاتبَتْ 


((أرواه مسلم (57757/5) (99457) (1717()1755). 
(1أرواه مسلم (4/ .)11١()11719()1706‏ 
(1أرواه مسلم .)١5()١1905(‏ 


1 كاب اتكاح‎ ١ 


أهلها على تسع أواقٍ من الفضة» فجاءت تَسْتَعِينُ عائشةً #ضاء فقالت لها : إن أَرَادَ 
املك ان اعُدّها لهم ريَكُونٌ ولاوك لي فعلْتٌ. فدَمَبَت الجارمء إل هلها وقاللت لهنم 
فقالوا: لاء إلا أن يَكُونَ الولاء لناء فجاءت الجاريةٌ وأَخبَرَتْ عائشةً والنبيٌّ ينه 
عندّهاء فقال: «خذيها واشْتَرطي هم الولاء». فَأحَدَّنْها واشْتَرَطَتْ لهم الولاءً بأمرٍ 
النبىٌّ يكل + ثم إن الرسول وكين بعد ذلك أن هذا شرط فاسدٌ وأن الولاء لمن أعمَقَ 
فقال: : ما بال أقوام يون شروطًا ليست في كتاب اله ما ككان من شرط ليس في 
كتاب اللا فهو باطلٌ وإن كان مائة نه شرطٍ قضاءٌ الله أحق. وشرط الله أؤْكقٌ» وإنيا الولاءٌ 
لمن أَعْمّق)". 

- هي النسنةٌ الأولى: وهيّ أن الولاء لمن أَعَمّقٌ: فيكُون ولاؤّها حيتئلٍ 

5 الثانية: أنها يرث على زوجهاً حين عُيقّته وكان زوجُها عبد يْتَبّى 
مغيثًا. فَْتِقَتْ فخيّرها النبيٌ ل فقال: «إن شِدْت بَقِيْتِ معه. وإن شِدْتٍ فأنت مِلْكُ 
نفسَّك» فقالت: أَخْتَارٌ نفسي" . 

فجعّل زوجُها يَنُحّ عليها أن تَبْنَى معه؛ ولكنها تَأبَى حتى كان يُلاحِقّها في سككِ 
المدينؤ» وفي الأسواقي تيكي» ولكنها نا لا ثري" . 

فطلب من النبيٌّ كك أن يد يَشْفع له إليها فشّمّع له النبيٌ يِه وقال لها : الو رَاجَعيِه) 
فقالت: يا رسول الله تأمُرّنٍ؟ فقال: «إنما أنا شافعٌ». قالت: لا حاجَةً لي فيه" . 

فس نكاحهاء وهذه السنّهُ يُؤْحَذُ منها أن المرأةً إذا عُِقََّثْ تحت العبدٍ فهي 


.)8()١6١5( رواه البخاري (505737): ومسلم‎ )١( 
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ع البح 
الخو وي تح اح ولا ل العلم: اا شيع الإس لي 
لقي ؟ . ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها” : 

وهذا ينبي على العلةٍ؛ أي: لماذا حَيّرها الرسولٌ ولي هل لأنها صارت حرَّةٌ وهذا 
عبدٌ فهو دوتها في الكفاءق أو لأنها ملكت نفسّها بعد أن رُوجَت وهي مملوكة ما 
تَسْتَطِيعٌ أن تَتَصَرّفَ في نفسهاء والآن ملَكَتْ نفسّها. 

مأل الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية: هو أنها مَلكَتْ نفسّهاء وكانت بالأوّلٍ 
اتلك نفسها. أما الآن فملكث نفسّها فتَمْلِكٌ الخيار. 

وأما رأيّ الجمهور: تَعَلّنُوا ذلك بأنبا صارت حرّةٌ وهو عبدٌ» فهودوئها في 
الكفاءق فلها الخيارٌ لأنه دوتها في الكفاءة . 

السنّه الثالنة: أن الرسول َل دكل بيه وكان من هديه أنه لايَتَكَلَّفُ مَعْدُومًا» 
ولايَرُدٌ موجوداء فإذا قُدَّمَ إليه الأكل أكل» لي 
معي حل او فل بوقامقزوا لدحيرا وأا مو أذم ابي وأقرٍ ايانط 
وأكثرٌ ما يَكُونُ من الخل يني اخ فى علو وأايرها الر دراب قوف اق 
حلاوة التمر ويكُونُ نظيقًاء فهذا هو الإدامٌ. 

فقال يَ: «ألَمْ أرَ البرمَةَ على النار)؟ الرْمَةُ قدرٌ من الفخار؛ مثلّ الزير» لكنه قدرٌ 
يُسَمّى يُرْمة والمعنى أن فيها شيئًا يُطْبَحْ فقالوا: لحمٌ تَصُدَّقٌ به على بَرِيرةً وأنْتّ لا 
تأكُلُ الصدقة. هذه هي حَجتُهِم ولكنها حجةٌ غير حجيجة كا سََأتِي. 

وقولهم: أنت لا تَأكُلُ الصدقة. أي: الصدقةً الواجبة والمستحبّة» ولكنه يَأكُلُ 


انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (77/8/77)؛ ونقله عنه ابن مفلح في «الفروع» ,)١١0١/5(‏ 
وحكى صاحب «المبدع» أنه رواية عن أحمد (// 0"؟) ورجح أن ال.ذهب أنه لا خيار. 

) الظزة «المبدع" (7/ 07)) و«الإنصاف» (211777/7) و«الوسيط» (6 5/ 375 ). واروضة الطالبين» 
.)1١ 99/0‏ 


١‏ وسئل الشيخ يْلَنُْ عن الراجح. فقال : اعفوني من الراجح. 


3 كاب لكا 8 بن 
الهدية ل لأن الصدقة تن على استعلاء المتصدَّقٍ على المتصدَّقٍ عليه وهي 
أوسا الناس؛ لأما فر بها خطاياهم؛ فهي كالاءِ الذي عسِلَتْ به النجاسة: قال 
النبيٌّ يكل: «الصدقة تطْنِيٌ الخطينة كا يط الا ء النارّ". فلهذا لا تَحل لمحمدٍ ولا 
لآل محمد ك؛ لأنها أوساحٌ الّناس. 

أما الهدية: فالكهدي لارشغة باه دوق الشهدى إليهءايل قد مشعة بأئية دركه لان 
المقصود بها التوددٌ وجلبٌ المحبة. 

فكأنَ المهدِي يُرِيدُ أن يَتمَرّبَ إلى المهدى ويتودّة إليه فيقَدّمَ له هديةً والهديةٌ 
تكونُ بقدرٍ المهْدِي أو المهْدى إليه» فالصبيٌ الصغيرٌ إذا أَهْدِيَ إليه طباشيرةٌ تَكُونٌ 
هديةٌ جيدة لكن لو أَمْدِيَها رجلٌ له ثلاثين سنة ادها ويزِيها أو يلقي بها. 

فقَالّ لفقو علد : اهو عليها صدقةٌ ولنا منها هدية!. الشرحٌ كله خيدٌ. فهذا الطعامٌ 
اخمَلقّتْ الآن أحكامّه باختلافٍ طريقٍ كسبه. فبريرةٌ اكتسَبتُه عن طريقٍ الصدقة ومَلَكَنْه 
بعك فلها الآن أن تيه وأن تهديَهه وأن تَعَصَدَّقَ به وأن تََقِعَ به في جميع وجوه 
الانتفاع المباحة؛ لأنه مَِكُها. 

ذا إذا أنه للرسول يل صار هدية؛ لأن وصقّه لكونه صدقة ليس لذاته» ولكن 
- لكسبه» فطريق اككمانه من قبل بريرة صدقةٌ» وطريقٌ اكتسابه من جهة الرسول كَل من 
بريرة هدية. 

ولهذاذقب يعض العلداويل إلى أن ما حُرّمَ لكسبه» لايحْرُمُ على غير الكاسب. 

مثال ذلك: #رجل عنته لموال (فنستها بالريا بل كل أمواله ربّاء ثم اشْتَرَيْتٌ منه شيعًا 
شر اء صحيحًا شرعيّاء فهذا الشراء صحيحٌ وحلالٌ؛ لأنَّ جهةً الاكتساب مختلفةٌ. 
)0 رواه أحمد (0/ 7185311 /737017(07301)» والترمذي (23717(:2510(:)715)» والنسائي في 

«الكبرى» ك| في اتحفة الأشراف» (8/ 7989)» وابن حبان (714)؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر 


بمجموع طرقه ى| في تعليقه على ٠سئن‏ الترمذي» عقب الحديث (515): وصححه الشيخ الألباني 
كما في تعليقه على سئن الترمذي . 


اللا يبح ع البجَاري 

ولهذا اشتَرى النبٌ كل من اليهوو””. وقَبلَ منهم الهدية' مع أن الله وصَفهم بأهم 
سمّاغون للكذب أكَالُونَ للسحت أَحَادُون للربا. 

كذلك لو ورث الإنسانٌ فالا وير يهل بطي لامعل امه القاعرة؟ 

الجوابٌ: أنه يَطِيبٌُ له؛ لأنه أحَدَّه بطريق شرعيٌ» لكن قد يُمَرَُّ بينّه وبين الأوّلٍ 
الذي أحَذ بعوض. بأن الوارتٌ ل يَْذّلْ عوضًا بخلافٍ المشتريء فالمشتري ما دحل 
عليه بدونٍ ثمن لكن الظاهرٌ أن الحكمَ واحدٌ» وأنه مادام هذا الشيءٌ : تسول ني 
بطريقٍ مباح فهو مباح لي. 

أماما خُرّمْ لعييه فهو حرامٌ بكلٌ حال مث الخمر؛ فلو أن واحدًا عنده حمر فَأَهُدَى 
إل را فهذا لا يَجُور أن مله ولو كان نصرائيًا أويهوديًا يَسْتَيحُ الخمرٌ في دينه 
بزعهه: فأنا لا مله ولايَحِلٌ لي قبوله» ولو كان هذا الال مسروقًا من شخص وأنا 
اْرث 1ل مسروقٌ من قلانء وجاء السازقٌ توثهاق غيدا حرا أبشاه الهلا بنك 
عيتهاء وهذا هو الفرقٌ بينهما. 

ولشيخ الإسلام ابنٍ تي تيمية كلل رمالة في العقودٍ المحرمة تعد رض فيها لمثل هذه 
الأمور. 

الحاصل: أنَّ الرسول يلل قال: «لنا هديةٌ» فإذا قال قائل: هل يُهْدِي الإنسانُ على 
نفسه من غيره؟ يَعْنِي لو أن واحدًا قال: هذه هديةٌ منك لي؟ 

الجوابٌ: أن هذا يُنْظَرٌ فيه لقرائن الحالٍ» فبعضٌ الناس مثا إذا قال: هذا هديةٌ 
منك ليء يَفْرَحُ وبعضٌ الناس يُمْسِكُ يدَه ويَقُولُ: أنت لص أعْطِنِي هذا. 

0 و و 

إذا: برِيرةَ إذا قال الرسول يَك: «هذا هدية منها لي. . تفرّحُ» بل أنا أَعتَقِدٌ أنها تَفْرَ 3 


)١(‏ يشير الشيخ تققلفة08 ل) رواه البخاري (1017) ومسلم )١70()1701(‏ من حديث عائشة أنها 
قالت: اشترى رسول الله يَككِةِ من اليهود طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا . 

(1) يشير الشيخ فاك إلى ما رواه البخاري (/1717) ومسلم(140١75)‏ (40) من حديث أنس: أن 
امرأة يهودية أتت الرسول يَلِ بشاة مسمومة فأكل منها...الحديث. 
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فرحًا عظيمًا أن الرسولٌ يك أَحَدَّ الال منهاء وقال: إنه هديةٌ لنا منها. 

وهل أكَلَ الرسولٌ يكل وهل ل يأكُل؟ 

الجوابُ: أنه أكل لأنه ما قال هكذا إلا لأنه يريد أن يأُوا به إليه فتأكل. 

وني الحديث: دليلُ على جَواز استمتاع الإنسانٍ بالمآكل الطيبة؛ لأن الرسول كَل 
طِلّب أن يَأكُلّ من اللحمء وقد سبّق أنه قال للصحابة الذين قال بعشهم: لاآكل 
اللحمّ. قال: بالا كل الي : . ولهذا من امع عن الطيباتٍ بدونٍ سبب شرعيٌ 
فهذا ورعٌ مظلمٌ وزهده زهلٌ مظلم» وهو مذمومٌ. وليس بمحمودء فإن كان لسبب كا 
امتتّع أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب في عام الرمادةٍ عن الإدام الطيب"'» فهذا جائٌ 
وكذلك من امع عن الطيباتٍ لجبر خواطر أناس آخرين. 

مال ذلك: اد مّرك أناسٌ في طعام وقالوا كل أواعو أت لمانو واتشاي مع 
بعضنا البعض. 

وهذا موجودٌ في السعودية فهنا يَجْتَِعُ الجيرانويَقُولُونَ لمن يَجْتَوُ: يافلانٌ كل 
واحلٍ يأِي بعشاء» فهذا واحد يشيع أن يأنِي بطعام من أحسنٍ الأطعمة؛ لكنه رأى 
أن أصحابه الذين يُرِيدُون أن يأُوا بطعايهم دون ذلك فقال : أنا سآتي بدونٍ هذا . فهذا 
يَكُون غير ماموموبل فَديجعد عل :فل ة لأنهاتزة الأطيث تراضعا © و. 

وابن عبدٌُ القوي ذكر بِيئًا فقال: 

رودي درش ساب رشك لفكي الات متيلا هل 

لكن هذا ليسءفي كل خاي فلو أن أندةاعلية موي حلد» أو شوب معسول لا 

يَُولُ: أَْسُ ثوبا متدنساء لكن إذا كنت سوفف 3 ُحْشَرُ أو نُجْمَعُ مع أناس لا يَصِلُونَ إلى ما 
تَصِلُ إليه من الجمالٍ وشبهه؛ فحيتئل نَقُولُ: : إنك محمودٌ إذا أتَتَ بلباس يُشِْهُ لباسَهم. 


(0) رواه مسلم (1/ .)0(01501()1١7١‏ 
(1) رواه مالك في «الموطأ»؛ كتاب صفة صلاة النبى يكل باب جامع ما جاء فى الطعام والشراب (9؟). 
ب ب 5 باجام ي«الطعام : 


ثم قال البخاري كتَائه: 

1 بات لايترقع أكثا شن اريم القويه تمال.: مق ولت وربلم 4. 

وقال علي , بِنْ الحسين -عليهم| السلام- ع مَننّىء أو ثلانتٌه أو رباع؛ وقوه 

جل : مولت َب قل .]١‏ يَحْنِي: مَْنَى » أو ثلات؛ أو رباع ' : 

البخاريّ يَكَآثة يَقُولُ: لايَتمّجُ أكثرٌ من أربعةٍ. يَْنِي الإنسان ما يَتَرَوّحٌ أكثرٌ من 
أربعةٍ وهذا من نعمةٍ الله عليه؛ لأنه لو ترَوّج أكثرٌ من أربع لضَعْففَ عن أداء حقوقِهنَ 
البدنية» والمالية» والاجتماعية» وأَبيحَ له الأربع؛ لأنه قد يَحْتَاحُ إلى هذاء فإن عادة النساءٍ 
يالسيهن في العالب سنا إيام, أ سبع ين ريم الشيره فمن أجل آلا يَفُونَه شي 

من الشهر» إلا وهو انيل من 17 يَسْتَمْتِعْ بها. 

فإذا كانت هذه حيضّها أوَّلٍ الشهرء والثانية الأسبوعٌ الثاني والثالئةٌ في الأسبوع 
الثالثء والرابعة في الأسبوع الرا؛ بع لايَقُونُه شي من الاستمتاع بأيّ وقتٍ من الشهر. 

ت#وقونه تعالى: ١‏ مولت ورم 16 . وأولُ الآية قوله تعالى: لوَإِنْحِنَم آَل 

سوا في الس مَأدَكحَأماطَاب كم ين الس مد ومُلدَتَ 0 4 [الكقلة٠]‏ . فقوله: لأ ينوبت 

ميدياح بيع يب ييه بكهي بن 
يتمق خوة. بوك اانا أو خاف من أن لا يُقَسِط فيهاء فبَيّن الله له أغْلّى ما 
يُمْكِنٌ أن يَسْتَمْتِعَ به من أجل لسعاي دق الجادي انلام باقر الرببةة بؤريةا 
التثنية فقال ظ ب و هناك شيء زائدٌ على ذلك لقال: حماس 
وسداس وسباعٌ... إلى آخره. 

وهذه الصيغة معتاها كمعدئ]اقولة "تحال : عاض التقيكة بقل لا مولت 
َم 4 اكلا ]. معني :نهم أنواع بعضهم له مجناخان» وبعضهم له ثلا: د وبعضّهم له 
أربعةٌ وبعضهم له أكثره فجبريلُ كان له سهان جناح ". 


١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم؛ ولم يذكر له ابن حجر وصلا في «تغليق التعليق» و«فتح الباري». 
('أرواه البخاري (/5401)» ومسلم /١(‏ 198): (17/4) (18). 
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لين المعين أن ضيف انين إلى ثلائٍ َتكُونُ مسَاء ثم نُضَافُ إلى أربع فتككون 
نيعا كاقالت الواقضة: 

ظالرواقفن يدون : إن الله أباح للإنسانٍ أن يَتَرْوّجَ تسعًا فقال: لمق ويلتَ 
وريم 4 . ولاشكٌ أ: نهم جَدِيرون ببذا الفهم؛ لأنهم عجدٌ والعجمْ لايَفْهَمُون كلام 
العرب كا يَفَهَ يَفْهَمّه الإنسانٌ العرييٌ» وليس بالأسلوب العربيٌ مثلّ هذا الأسلوب فيّرادَ 
الج اك ا ا 
وثلاتٌ ورباعَ تسعًاء فهي كلمةٌ واحدةٌ مع الوضوح والبيان. 

وهذا قال انتل]ة: لو قال الرجل عتري رحل ورتحل. بذلاعكزئ رعلون لكان 
هذاعيّا في الكلام وأسلويبًا غيرٌ بليغ. 

ولهذا ل) قال الشاعر: 

إد نوري لاز ةيناجتا اقةاؤرتر غتر ريغتب" 

قإلوا: لأن الكل وان متهيا منقبةٌأراد أن يشير إل الشاعرٌ ولو كان يري 

مجرة التعدادٍ لكان قله هذا مجانبًا للفصاحةء لكنه يُرِيدُ أن لكل واحدٍ منههما مزايا 
ومناقت عظيمةً يَسْتَحِقٌ أن يُذْكرَ بها بعبنه. 

فهنا تَقَولُ: هذا الأسلوبُ لا يُمْكِنٌّ في اللخ العربية أن يَأئِي مثله والمرادُ به منتهى 
العددٍ مع تركيبٍ هذه الكلماتٍ بعضّها إلى بعض» ولكن المرادٌ التنويه؛ يَعنِي: مَعْنَىء أو 
ثلاتٌَ» أو رباع؛ ولهذا أتى البخاريٌّ تيتلثة ليُْقِمَ الرافضةً حجرًا أتى بهذا الأثر عن علي 

بن الحسينٍ بنٍ أبي طالب؛ وهو إمامٌ من أثمةٍ أهل البيت. 

فأَيٌ إنسانٍ يَدّعي أنه وال اهل اين لب يقشع هيبو الال نايت 
قبل تَعَيرِ اللسانٍ» هم أفْصَحٌ العرب, وأفْصَحٌ حُ آل البيتِ هو محمد يَل. 


)١(‏ البيت من «الكامل»» وراجع «الدرر» (1717/1)) واشرح ديوان الفرزدق» ))11١/١(‏ واشرح 


التسهيل» (59/1). 


فإدًا: إذا كان علي ؛ بِنْ الحسين قا يَقُولٌ: : إن المراد به: : مَثنَى» أو ثلاسَّه أو رباعً. 
لكان لزامًا على من يَرى أنه إمامٌ أن يَتَبِعَّ قولّه؛ لأنه إمامٌ والإمامٌ لا بد أن يَكُونَ 
متبوعًاء فعلى هذا تَقُولُ: إن المراة بالآية الكريمة التنوية؛ يَعْنِي: مثْتَى إن أَرَدْنُم اثتنين؛ 
وثلاتٌ إن أَرَدْتّم ثلاناء ورباع إن أَرَدْتّم أربعًا. 


وأما أن يُقال: مَثْنَى؛ يَعْنِي: ثنتين وثلاثةٌ؛ أي: حمسةٌ وأربعةٌ فتكون تسعةٌ فهذا لا 
يُمْكِنٌ أن يَنْطِقّ به القرآنُ الذي هو أفْصَحٌ الكلام. 

انلكا 08 لذ يرل لاطت نع نج الت ا" واكك 1 
تعالى: # لَمََكَانَ كن شول نه أشوة حسةة سك ةسكن بجا أله وبين لكر الافتلق:١٠.‏ 

َالجَواتٌ أن تقول: لو كان الاستدلال بهذا الحديثِ صحيحٌ لكان الاستدلال به 
أول من الاستدلالٍ بلآة؛ لأن الآ يس فيه مايَدُلُ على أنه يَجُورٌ لنا أن توج 
عنما وهنا التحدية -بمقتضى أن لنافي رسول 1ه #6 آسوة- فد يفضي أنه يَجِلٌ لنا 
آن توج تسا من النساوة لآن الرسول |2 مات عن تسوء والجواب على 'ذلك: أن 
لدينا أحاديثُ عن رسولِ الل كندل على أن الرجل لا يَتّرجُ أكشرّ من أرببع» وأنَّ 
التسع من خصائص النبيّ يلل | حصّه الله بأن يرج المرأة بالهبة بدون مهر» وبدونٍ 
ولي» وبدونٍ شهودء وخصّه الله ون باباحة حةٍ تركِ القسم على قولٍ لبعض أهل العلم أنه 
١‏ بوث عليه لتم يي ملز لال آلا اقيق إن داريا 5 لكر ,اب 


5 58 5 مسحو جوع دعء غنو عرض كارن دده د هده دلوم 
وأستدلوا بقولة سال ىت ككاارقق بقرن إِلَيِكَ من َمَاء ومن بلغت من عَرْلتَ 


هاجت يلك 4 لان 1ه]. 

على كلّ حال: ص الرسول يل بأشياء في التكاح م تكن لغيره» وهذا من 
خصائصه وقد أسْلّم غيلانٌ الثقفرٌ» وكان معه ع شْرٌ نسوة فقال النبِيٌ 46: «اختر 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (779//177). 


متهن أريكاء وفارق البواقي»". وهذا نصٌّ واضمٌ بأن الرجلّ حتى لو كان عنده أكثرٌ 
من أربع في الكفر فإنه يُجْبْرٌ على أن يَخْتَارَ أربمًاء ويُقَارقٌ البواقي. 

مثال ذلك: هذا الرجل عندّه ثانيٍ نسوةٍ فأسلمء فتَقُولُ له: امد أربمّاء وإذا اخمترت 
انفسخ نكاح الباقيات» فقال: الأولى طالقٌ» والثانية طالقٌ والثالئةٌ طالقٌ» والرابعةٌ طالقٌ» 
والباقي لي. تقول : نت اعْمَْتَ الأربّعَ اللاتي طَلَفْتَ أم الباقيات؛ فقال #(اتسترت 
المظلقات» والباقياثٌ انفّسَخ نكاخُهُن والمطلقاتٌ اللاي طُلَّفْن؛ » يُرِاجَعٌ إن كان يُمْكِنُ 
المراجعةٌ ولكن قد لايُمْكِنُ المراجعة» وتُونُ هذه آخرّ ثلاث تطليقات يَقُوُونَ : إنه إذا 
طَلَقَهنّ فالطلاقٌ قرع عو التعيار. فيكون طلاقه إِيامُن هو اختياره لهُنَ. 

ولكن ف المسألة فول ار يقولون: :إن طلاقه لهنّ مِن باب توكييٍ الفراق» إن 
الذي انفسَحَ نكاهُنَ هن اللاتي طلمهُنَ وهذا التطلينُ من باب التأكييء قالوا : ونظيوٌ 
ذلك قصةٌ اللعانٍ أن الذي لاعن زوجته في عه التي 6 كد الفراق بقولتة : ااهي 
طالقٌ ثلانًا" . ومع ذلك أَمْضَى النبيٌ تلِةِ هذا اللعانَ» و جعّله فراقًا مؤبدًا' م 
لجرل اروس وو حيط م المي لأن هذا التطليقٌ معناه تأكيدٌ الفراق. 

فالصحيح: أنه إذا طلّق الأربم فقد انفسّخ نكاحُهُنَ والأخريات يَبْقَى نكاحُوُر ” 

كم اسل المؤلف. يكلته مؤيدَااما ذهب اليد من أن «الواو» بتعنى لأو) بقرّله: 
ميس ف مق ولت وريم 4. أن المعتى مَثْتَىه أو ثلاث؛ أو رباعَ. 
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(١)رواه‏ الإمام أحمد (1/5) (5709)» وابن ماجه (110١)؛‏ والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 197), 
وابن أبي شيبة (717/5)؛ وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (181). و«المشكاة) 
)"١(‏ وتعليقه على «السنن». 

(1)رواه البخاري (8١01)؛‏ ومسلم .)١()1197(:)1179/5(‏ 

(؟)انظر: زيادة بيان في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (7311/17): و«المبدع» 
(0/ 4 17)» واكشاف القناع» (0/ 177). 


ثم قال البخاري كانْةُ: 


-- - حذَّئنا محمد قال: أخبرنا د عن هشامء عن أبييه. عن عائشة: : ون 
يفم ألا عسوا في الب 4 . قالت : هي اليتيمة تَكُونُ عند الرجال؛ وهو ويا فيتَروجُها 
على ماله بي صحبتها. لايك ماني ؛ فليتَرْوّحْ ما طاب له من النساء سواها 


مَتْتَىء وثلاتٌ ورباء" : 
أتى المؤلت نذا /الأثر عن عائشة في تفسير الآية؛ لأنا تَقُولُ: إنه يكرك إننا 
اثين::وازهااثللاثاء:وإها أرنهًا: 


2 
ثم قال البخاري كتلئه: 
7 - باتٌ: لوَأْمَهشكْمْ الى رتك 4 انك 01 . ويَحَرمٌ من من الرّضاع ما 
يحْرُمُ من النسبٍ. 
وترل انير مك ال َرصَعَتكٌ14. هذا عطفٌ على قوله: 
لوفكم 4 يَعني: حُرْمَتْ أمهاتكم» وأمهائكم اللاتي أزضغتكم. وإنما 
ا بقل الا فتك أ امد الإطلاق نشل ادي أرضعط» بل 
تَختَضٌ بالأم الوالدة؛ ولهذا كان قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ نسَآيحكُ». خاصضًا بأمّها التي 
ولدَتّهاء ىا قال اله تعالى: إن أ يمر االو دمر 4 اجتافة::0. فالأ عند الإطلاقٍ لا 
َشْمَلُ أمّ الرضاعة. 
وهنا قال: ألَََأرَصَعكمٌ4. وأطلّق الرضاً فيَقْنَضِي أن الرضعةً الواحدةً 
محرمةٌ وإلى هذا ذقبت الظاهريةٌ» وقالوا: إن الرضاعَ محرمٌ ولو كان رضعةٌ واحدةٌ 
ولو كان في حالٍ الكبر؛ لعموم الآية فإذا أَرْضَعَتٌْ امرأةٌ رجلا أكبرَ منها صار ولدًا لها 
من الرضاع'". ولا أدرِي أيلَْرْمُون بها أم لا؟ لأن هذه عكسٌ الأمٌّ عادةٌ فالأ تَكُونٌ 


(لأرواه مسلم (5/ 7151177): (018) (1) بغير قوله: «مثنى وثلاث ورباع». 
(')انظر: «المحلى) .)٠١ /١١(‏ 


أكبر من الول لكن على كل حال هم يَرَوْنَ أن رضامٌ الكبيرٍ كرضاع الصغيره وأن 
الرضعة الواحدةٌ كالرضعات المتعددة؛ لأن الآيدَ مطلقة. 

ولكن القولٌ الصحيحٌ: أنبا؛ أي الآيةَ المطلقة هذه مقيّدةٌبما ثبت بالسنَةَ؛ وهو أنه لا 
رم المصّةً ولا المصتانء وإن) يرس رضعات» وأن تَكُونَ أيًا في زمنٍ الإرضاع ”. 

وقول المؤلفٍ ثلث : ايَحْرَمٌ من الرضاع ما يَحُرُمٌ من النسب' .عناايضا 
لحديث ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه يَْومٌ من الرضاع ما يَحْرمٌ من النسبٍ ” 
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ثم قال البخاري كخلثه: 

9 - حدَّئنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن عبد الل بن أبي بكرء عن عمرةً 
بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي يل أخبرنها أن رسول اله يك كان عنانهاء 
وأنها سَمِعَتْ صوتٌ رجلٍ يَسْتَذنُ في بيتِ حفصة قالتفقَلْتُ: يا رسولٌ الا هذا رجل 
سني بيكء فقال البيّ 2: «أرَاهُ فلانا» لع حفصةً من الرضامؤ قالت عاادشة ئشة: 
لو كان فلانا حيّا لعمّها من الرضاعةٍ دكل عل فقال: «نعم الرّضاعة تُحَرّمُ ما بُحَرُمُ 
الولاد»". 

- وحدَّثنا مُسَدّدُ قال: حدّثنايَحْبِىه عن شعبة» عن قتادة عن جابر بن زيده عسن 
بن عباس قال: قيْل للنبيّ يك ألا زوج ابن حمزة؟ قال: «إغها ابن أي من الإضاءقة". 

وفاليفر بن عمرَ: حدّئنا شعبة قال: سَمِمْتٌ قنادة قال: سَتَعِسْتٌ جابرٌ بن زيد مغل 


(١)تقدم‏ عزو كلام أهل العلم رحمهم الله قريبًا مع اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة. 

(؟)رواه البخاري ))25١١1١(‏ ومسلم .)9()15592()1١1/٠١/1(‏ 

(؟)رواه مسلم .)١()1544(:)1١58/5(‏ 

(4)ارواه مسلم (5/ 21١1/7‏ 158400) (17). 

(د)علقه البخاري بصيغة الجزم» وقال الحافظ ابن حجر: رواه مسلم بن الحجاج في اصحيحها (1/ :)1١1/1‏ 
1441 (115) عن محمد بن يحبى القطعي» عن بشر بن عمرء به. انظر: ١تغليق‏ التعليق» (5/ 0749. 


يخ جع التجاري 


2 قوله: «ابنة حمزةٌ» فهي ابنت عمٌ الرسول وَل ذ فحمزةٌ عمّه وأخوه من الرضاعة. 

أثى هنا بالتحديث من قتادة لإزالةٍ وهم التدليس؛ وقد مَرّ علينا قبل ذلك أن كل 
ي ‏ دواعي عب ل : 

د 1 2 د 

ثم قال البخاري ككالثه: 

امه - حدّئنا الحكمُ بن نافع قال: أخْبّرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال: أخيّرني 
عروةٌ بن الزبيرء أن زينبَ بت أبي سلمَة برهن أمّ حبيية بنتَ أبي سفيان ينها 
أنها قالتث: يا رول اله انح أي بنت أبي سفيان فقال: «أو تحير ذنك» . فقلت: 

نعم لست لك بمُخلِتوأحَبٌ من شَارَكني في خير أختي فقال الي كه يك: «إن ذلك لا 
يحل لي' . قُلْتٌ: فإناتُحَدّثُ أنك ُرِيدُ أن تكح بدت أبي سلمة قال: مشارطن 
قُلْتُ: نعم فقال : الو أنهال تَكُنْ بتي في حجري ما حَلَّتْ لي إغها لابنةٌ أخي من 
الرضاعة أرْضَعَنْني وأبا سلمة ثوئَِةٌ فلا تَعرَضْنَ علي بناِكُنَ ولا أحَوَاتكُنَّ؛ قال عسروة: 
وثْرَيُ لا لأبي لهب, كان أبو هب أَعْتَقها فضَمَتٍ النيّ يه فل مات أبو هب 
يض لعل بع "مر قآ له: ماذا لَقِيتَ؟ قال أبولهب: | ألْقَبَنْدَكم غيرأني 

سُقِيثٌ في هذه بَعَتاقّتي تُويِة. 

[الحديث١‏ #المصواكاز ان ليه ا ل ا 1 

سبحانً ال العظيم هذا الحديثٌ فيه عي: 

أولا: سوال هذه المرأ أن يَكُونَ لها ضرَّةٌ ومن أقاربها؛ للخير الذي يَحْصّلُ لها 
بكونها تحت النبيٌ َك فهذه أم حبيبة قالت : يا رسول الله انكح أختي بنتّ أبي سفيان. 
فَعَجّبَ النبيٌ كله كيف تَطْلْبُ أن يَنْكِمَ أختّهاء فتَكُونُ ضرَّة لها؛ ولهذا قال: ”أو 
تُحبّينَ ذلك». قالت: نعم. وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانَ الجاهلّ ليس كالعالم» فإن 
عرض المرأة الشية المحم على الرسول ول لا شك أنه منكنٌ وأم حبيبة الآن 
عَرَصَتْ عليه شيئًا محرَّما؛ وهو نكاحٌ أختهاء لكنها كانت جاهلة. 


4 كِب الاح‎ ١ 


وقيةأيشنا: : دليلٌ على جوازٍ عدم الرد الفوري للمصلحةء واستعلام الحالي؛ لقوله: 
«أوتّحِيّنَ ذلك» .فإن هذا مما يَذْعُوا إلى العجب» أن لامر من زوجها أذ يق 
عليها ضرةٌ؛ ومن أقاربها أيضًاء ويّتْ نا أنها ليست بِمُخْليَِ للرسول كلل: يَعْنِى: 
لست بخاليقه وفيه زوجاث أرء كام تقُولُ: :الضرة لازةلي على كل حاليه وسادام 
هذا لازمٌ فأختي حب من غيرها؛ ولهذا قالت : وأحَبٌ من شَارَكني في خير أ ختي. 

ولهذا عند العامة الآن يَقُوَلُونَ: قي انع داوسو 
جدًا إن وج ثانيَرحَتْ وهان عليها الأمر» وإذا تزوّج رابع يكونٌ أحسَنُ 

الحاصل: : أن أمّ حبيبةً تقولٌ: والاستريازية ديد شيراتي ا 
شَاركني في الخير» فيئّن الرسول وك أن ذلك لايَحِلٌ له. 

ل دليلٌ على كبالٍ عبوديه له تعالى ل وأنه كفيبره تكلف بالعباداك: ون 
لعادات لايْكِنأن تس عن أحد خلاقا ل يعو بعضٌ الصوفية الذين يدَّعُون أنهم 
أولياء ه. ويقولون: : نحن أولياء سقط عنَاالتكاليفُ» ولا تَحِبُ علينا الصلاثٌ ولا الزكاةٌ 
ولا الصيامٌ ولا الحجٌ» ولايَحْرُمُ علينا شيءٌ من المحرماتء حتى إنه يُقَالُ لي: إن 
بعضهم في أفريقيا يروج خسين زوجة يليه وال أنا َِمْتُ هذا من بعض إخواا في 
مكة؛ ويَقول: سو بسيو اقل لأنه وصّل إل الغانة. ويقولون:>والغياة باه هذه 
العباداتٌ وسائل؛ لقوله تعالى: 9 وَأَعَبد ريك حَقَ نيك اتيت (12 4 زلغز.ه.. فإذا 
وَصَلْتَ إلى درجةٍ اليقين» ؛ سقط عنك التكليفُ قلا نُصَلُه ولاتُرّكُ ولاتَصُبْ ولا 
َحُجٌ» وازن» واشرّبْ الخمرٌء »كل شيءٍ -والعياذً باللو-. 

فالر سول وَل على العكس من هؤلاء فإنهيُؤْمرُ وى فيَمْتدِلُ بكلة؛ ولهذا قال: 
«إن ذلك لا يحل لي». 

© وقولّها: «فإنا نُحَدَّتُْ أنك ثُرِيدُ أن تَبٍ م بنتٌ أبي سلمةً. قال: «بنتٌ أمٌ 
سلمة؟ا. 

قُلْتُ: نعم قال: «لو أنمالم تَكُنْ ربييتي في حجري ما حَلَتْ لي»؛ لأن الرسول كَل 


تَروّج أمَّ أمّ سلمةٌ وبنتّها التي من زوجها أبي سلمة معها في حجر النبيّ كَكِلو. 
قال : الولم تكن في حجري ما حلَّثْ لي إنها لابن أخي من الرضاعة». . فضار في 


تحريوها سببان: 

السببٌ الأول: أنا ركه وكلة. 

والسببٌ الثاني: أعها بنتُ أخيه» فهو عمّها يك. 

قاله وَلله: ١أَرْصَعَئَنِي‏ وأباسلمة ثويبة»: وثويبة هذه جاريةٌ لأي لهبء وكان من 
أمرها ما ذكّره عروةٌ يخَلثة حين قال: كان أبو لهب أَعْبَقَها فأرْضَعَت النبيٍّ كله فل 
نات أبو لهب أيه بعمُن أهله بشرجيةة أي: بش بجا بوالغياةً بالله- فقال: ماذا 
قيِك؟ قال أبو لهب: ل أل بمذكم -فى بعص الالفاظ: محريع اه عبر ني شيرف 
ليقي رد 

2 وقوله: «في هذه). يُشِيرٌ إلى إبهامه؛ أي: سُّقِيَ من إبهامه بِعَمَاقَةِ ثويبة ل) حَرّرَهاء 
ع سا نويروس ع بع ووس بج رد 
وهذا من بركة النبيّ وله وإلا فإن أبا لهب لا يَسْتَحِنٌ أن يُسْقَى. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه قد يَجْتَمِعٌ سببان موجبان للحكمء وهذا كباجتاع 
البينتين على شيءٍ واحلٍء يَعْني: ما يَزِيدٌ الأمرّ قوة. 1 

وفيه أيضًا: أن الكافرٌ قد يُحَمْفُ عنه بعمل الخير» ولكن هذا خاصٌ فيها حصّل 
من الذين لهم علاقةٌ بالنييٌّ يكل. : 


جد جد 


5 كاب التكاح 1 نه 
ثم قال البخاري #قللة88: 
بات من قال: لارضَاعَ بعد الحولين؛ لقولِه تعالى: و 7 
لمواناة أن ني َه 4 ات وما يحرم من قَليلٍ الرَضَاعٍ وكثيره. 
1ه - دلا أبو الولبي حدّئنا شعبة عن الأشْعَثِء عن أبيه؛ عن مَسْرُوقَه عن 
عائدة خنغا أن الي حل عليها وعددّها جل ذكاله َي وجهةُ كانه ره ذلك 
فقالت إن أي فقال: «انظرنٌ من إخوائكنٌ فنا الرضاعَةٌ من المجاعة»". 
هذا البابٌ تَضَمَّنَّ ترحمتين: 
الأولى: من قال لا رضاعَ بعد الحولين» وهذه الترجمة ب تشِيرٌ إلى أن هناك قولا لأهل 
العلم أن الرضاع مؤثَرٌ بعدَ الحولين؛ وهو كذلك. 
والترجمةٌ الثانيةٌ: : وما يُحَرُمُ من قليل الرضاع وكثيره ففي هذه الترجمةٍ أفاد أن 
الرضاعٌ المحرّمٌ لامع لبط الذي سي أمليطاءة ذف سا كز لاد 
فت للتحريم من أحكام النسبٍ أربعةٌ أحكام فقط 
وهي: تحرمٌالكاج والمحرمي وجواً لظ والخارة 5.فهذه أريعة أشياة: 
أما غيرّها من أحكام النكاح فلا تَنْيْتُ كالإرث. والنفقات, والصلة» وغيرهاء فإنها 
لاتفت بالوضامق 220202 
أولا: من قَالَ لارضاعٌ بعد الحولين. وهذا هو المشهورٌ عندَ أكثر أهل العلم أنه 
لاارضاعَ بعد الحولين؛ يَحْنِي : أن الوضاع بعك الجولين ايو لو رضع» مائة مرةٌ 
شدلا بالاحديثٍ الآتي: «إنها الرضاعة من المجاعة)!" .يقني ةلا تون الرقنافة 
رضاعةً إلا إذا كانت من المجاعة؛ ي؛ لني أجانؤائية م المجاطة ولق الققل» ورغ 
إذا فقَدَها؛ لاه لاوالل ساس يلالق 


(1) رواه مسلم .)5()154665()1١18/5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


ولحديث: «لارضاع إلاماأَنَرَالعظمٌ وكان قبل الفطامة” . فما بعد ذلك فلا يَحَرَم. 

وهذه المسألةٌ اخلّف فيها أهلُ العلم على ثلاث 1 قوال : 

لقو الأوَل: أنه لا رساخ يس السولين: أو القطام. 

اقول الثالي: أن الرضاع مؤثرٌ مظلقًا. 

القول الثال: أند مرو كه صدة اليعاجة. 

أما الذين قَالُوا: : إنه لاو لاما كان قبل الحولين» وقبل الفطام نادلو بهذا 
الحديثٍ الذي أشار إليه البخاريٌ: «إنم) الرضاعة من المجاعة». وبالحديثٍ الذي 
أخرّجّه أهل السنن: «لا رضاعٌ إلاما أنْشَّرَالعظم وكان قبل الفطام” . وبأن النبيٍّ يك 
لما قال: «إيّاكم والدخولٌ على النساءً؛ قالوانيا رسول الكه: أرأَيْتَ الحمْوٌ. قال: «الحمق 
الموث) "ولراكاة رصاع الكمي فكرنا لكان الرضاعٌ مزيلًا لهذا الأمرء ولقال 
النبنٌ يكله: الحموٌ يُرْضَمٌ فهذه ثلاثةٌ ة أدلةٍ على هذا القول. 

والقول الثاني: أن الرضاع مو مطلقًا سواء كان الراضعٌ صغيرًا أو كبيرًاء بحاجةٍ 
سبع ايد وَهَذا مهب أهل الظاهرء واسْنَدَلُوا لهذا بإطلاقٍ الآية: 
لوَأْمَهثُ مَهخُصكْْ أل رتم4 وإطلاقٍ الحديث : «الرضاعةٌ تُحَرّمُ ما تُحرّمُ الولادة». 


)١(‏ رواه أبو داود )7١59(‏ موقوفا على ابن مسعود علتئه و(70١3)‏ مرفوعاء والصحيح الموقوف» 
والمرفوع فيه ضعف كذا قال الشيخ الألباني ني تعليقه على السئن» وهو عند البيهقي أيضًا 
)7١/0(‏ موقوقاء والدارقطني في «سئنه» (177/4)» ورواه أحمد موصولا (5114/1).؛ وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيفء أبو موسى الهلالي مجهول؛ وكذلك أبوه؛ وابن عبد الله بن 
مسعود لا يعرف. 

(1) انظر: ذكر الأقوال الثلاثة وكلام أهل العلم عليها في: «التمهيد» لابن عبد البر (// /701)» وامجموع فتناوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» (15/ 789)» وانيل الأوطار» (1/ » و«المحلى» لابن حزم؛ واتنصر ابن عبد 
البرء وشيخ الإسلام للقول الأول؛ وانتصر الشوكاني وابن حزم للقول الثاني رحمهم الله جميعًا. 

(1) تقدم تخريجه. 


5 5 كاب انلكا 1 5 


ولكن هذا القولُ ليس له دلِيلٌ في الواقع؛ ؛ لأن استدلالهم بالمطلقٍ مع وجود 
المقيّد استدلالٌ لا وجة لهء إذ أن الكل مَُِقُونَ على أنه لو وجدَ مطلقٌ ومِعيد تَقيدَ 
المطلقٌ به» وقد ذكَرْنًا التقيبد» واستَدَنُوا أيضًا بأن النيّ لقال لامرأةٍ أبي حذيفة: 
«أرْضعيه تَحْرْمِي عليه" ". وكانت قد شكَّتْ إليه أن سالمًا مولى أبي حذيفةً الذي كان 
قد تبن أبو حذيفة يَدْحلُ عليهم كثيرًا فقال: «أَرْضِعيه تَحْرّمِي عليه'. وهو كبيكٌ 
وذهبّ بعضٌ العلاء إلى أنه إن كان حصّل مشلّ ما حصّل لسال مَوْلَى أبي حذيفة 
فالرضاعٌ مُحَرّمٌ وإلّا فلاا". 

وجوابٌ الجمهورٍ عن حديثٍ سال مولى أبي حذيفة أن بعضّهم قال :إن راض 
وبعضهم قال: : إنْه منسوخ. 

والصحيخح: الوحكاض لكنها اعده خسم تدس راكب عستوييية 
وصفيةً أو حالية؛ فمن كان في مثلٍ حال سام فإن إرضاعه يَصِحّ ويُوَبرُ ومن ل يَكُنْ 
كذلك فإنه لا يوم فيه الرضاعةٌ. 

+وهذا القول هو الصحيحٌ الذي تَجْتُِ به الأدلك وحالٌ سام في وقينا الحاضرٍ 
مُتَعَلُ مذ لأنه يكن أن يُوجَدُ ابن تن يحون لأهل ابت كالاب ويَشُْ عليهم 
التحرّزٌ منه» فهذا غيرٌ ممكن» وغيرٌ موجود. 

ات علينا: : هل أحكامٌ الرضاع تر إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبنٍ؟ 

أولا: بدأ بصاحب اللبن فهر له أصول وفروعٌ؛ وحواشي» والمرضعة أيضًا لها 
أصولٌ» وفروعٌ» وحواش» والمرتضع له أصولٌ وفروعٌ وحواش عندّنا الآن تسع. 

فصاحبٌ اللبن يَنَشِرٌ أْرٌ الرضاع إليه وإلى أصوله؛ وفروعو؛ وحواشيه كانتشار 
لبشه 
)١(‏ تقدم تتخريجه. 
)١(‏ وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كتانة. 


عَتخ حي النيجا 

ل 
وابنُ أخيه ابنُ عَم وابنُ صاحب اللبنٍ أخّ للمرتضع وابنٌ بيه ابن أخ المرتضع» 
فالمرتضع عَمّهُ. 

وأصولٌ المرضعة: أَمّها وإن عَلَّت جََدَّاتٌ للمرتضعء وأخواتها خالاتٌ له 
وإخواتها أخوالٌ له وأبناؤها إخوانٌ له وأبناءٌ أبنائها أبناءٌ إخوةٍ أو أخوات. 

والمرتضِعٌ له أصولٌ وفروعٌ وحواش: فبالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثرّ للرضاع 
يهم إطلاا؛ وبانسية لفروعه يَأ الرضاع فيهم كار في انه فأبوه من 
الرضاع جد لأبنائه وبناته» وعم من الرّضاع عم لأبنائه وبناته» وخانّه من الرضاع 
خحالٌ لأبنائه وبناته وأخوه من الرضاع عَم لأبنائه وبناته» وعلى هذا فقس 

لكن أخو المرتضع لا يتان : بشيءٍ؛ ولهذا يَجُورُ لأختٍ المرتضع من الرضاع أن 
يتَوّجَها أخوه من الَبٍ. 

فإن قال قائل: أبوه من النّسبٍ هل يَجُورُ أن يَرَرّجَ أختّه من الرضاع؟ 

الجوات: أن أباه من التّسبٍ يَجُورُ له أن يَتَرَوّجَ أنه من الرضاع. يعني أخحت ايه 

من الرضاع. 1 

مثال آخر: أبوه من النَسَبٍ هل يَجُورٌ له أن ير 

من الرضاع؟ 

الحجوات: أن أباه من السب بجوو له أن يتوج سن الرظا! لأنهذا من الأصول. 

إذا متا هذه القواهد سَهُل علينا ساكل كثير لكل حتى على طلبة العلم؛ لأن 
هله المشائل أفيها دا . 

إذَا: ل كداز النزائر سا بلسي للأصول ساعيا اللبن وفرع حي وخواانبه 
كانتشار النّسبء وبالنسبةٍ للمرضعةٍ وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك تَنْتَشِرُ 
قالتعياز اليف و الفيرةفالمرضع كدر إل خزوضه فقط» انها أصوله ويسوائ د يعافه 
أجانبٌ من الرضاعة. 


1 


5 كاب الكع 8 لبج 

المسألة الثانية التي تَرْجمَ المؤلف بقوله: موصي بد 
١‏ وعفه ايا سسالأغيه الات بين الغلار و#افملهم من يفول : إن الرضاء جه 
لل ونه بعاددمة كرحن أ ف علي جيدا راسي 102 
در عسوي على أن الرضاعً مُحَرمٌ القليلٌ منه والكثيرٌ.واسيَدَنُوا بالإطلاق في 
قوله: وم تونتسكع الى ادك > . وبقولٍ النبيّ يك: يحرم من الرضاع ما يَحْرْمٌ 
من النسَبٍ». : فإذاارتضّع الظفل من الم رأة ولو مرءٌ والحدة»:ولو مضةٌ واحدة كانت أكا 
له من الرضاعة وتَبَنَتْ أحكامٌ الرضاعة» وهذا هو ظاهرٌ اختيار البخاري ككثه ؛ لأنه 
كافاوما يسوم من قليل الرضاج وكير : 
والقولٌ الثاني: أن الرضاع المُحَرّمُ ثلاث رضعاتٍ فأكثرٌ لقول النبيٍّ : دلا 
حرم الإملاجة ولا الإملاجتان» والمصّةُ والمصتان " . فَمَفْهُومٌ الحديث أن ما زاد 

عليهم مُحَرَمٌ فِيكُونُ النلاثُ فأكثز مُحَرْعَة وما دوتها غير مُحَرّم. 

القول الثالثُ: أذ الرضاع التسوع لا بك انابكرة عن رهنناية وعدا أقواق 
أخرَى كسيع؛ وعشر» ولكن لا؛ عَولٌ عليهاة لاله لس قينا ةلز »كن هذه الاقوال 
التي لها أدل واضحةٌ أن الرضاع المُحرّم مُ حمس رضعاتٍ فأكثرٌ» وما دوئها فإنه لا 
يُحَرمُ؛ ودليلُ هذا حديتٌ عائشةً الذي رواه مسلمٌ قالت: كان فيه أَنرَلَ من القرآن عش 
و ليله وض امعو ددن 
من القرآن" وهذا نض صريحٌ في أن المحَومَ مش رضعابي" . 
رع سي ببس 


() انظر: البدائع الصنائع» للكاساني (5/ 1). 

))( تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

4( انظر: «المغني» لابن قدامة (1910//8), و«المبدع» (// » وامختصر الخرقي»(1/١١١):‏ 
و«الوسيط» (5/ /ا/ا١).‏ 


الرضاعً المحرمَ ثلاث رضعات. 

أما التي قالوا: إن الوضاع محر قليله وكنيذه فالدي اتنتدلُوا به دليلٌ مطلقٌ» 
والمطلقٌ إذا ورد ما يُقَيُده تَقيّد به. 

وأما الذين قالوا بالثلاث: فتَقُولُ: إن حديئكم يَقُولُ: «لاتُحَرّمْ المصة ولا 
المصتان والإملاجة والإملاجتان». ونحن تَقُولُ ذلك؛ لأن الحديتٌ الذي معنا يَقُولُ: 
خسٌ.رضعات. إذَا فالاثتتان لا يُكَرّمان: 

فيا دل عليه هذا الحديث مطابنٌ تامأ للحديثٍ الذي خَصَّهم بخمسة ومع 
الخمس زياد علم فيُكُونٌ أوى. 

ثم نقول: دلالةٌ حديثِ الامحرُم المصةً ولا المصتان» . بالمفهوم؛ لأن مفهومّه 
أن الثلاتٌ فأكثرَ > موادا ءلانة آن التص اع ع رضمات أمر ب اشرق 
والمنطوقٌ مُقَمٌ على المفهوم ؛ لأنه لا يُحَارِضْه في الواقع. 

وهذا تَقُول: ل لبأ ل رات مرا رايع فإن قُلْتَ: لإاذا لا 
تحاط فتأحدُ بالقولٍ الذي يُْيِثُ الالارساح بالطلل والكتيي؟ 

الحوراب أن تقول: وي كير بي لأنك إن اخْتَطْت وحرَّمتها 
علسلا الرجل» فإنك ل تَحْتَطْ في حِلٌ الخلوة بهاء وجواز النظره وجواز السفر. 

مثال ذلك: طفلةٌ رضِعَتْ من امرأةٍ رضعةٌ واحدةٌ» وللمرأة التي رضَعَتْ منها أولادٌ 
ذكوق:فإذا قلنا: إن الرضعة الواحدة مكرمَةّصازت هذه الطفلةٌ خرامااعل أؤلاوالمراف 
وكونُ أولادها لا يَتَرجُون ببذه الطفلة أَحْوَط من ككونهم يَترجُونب اه لا مهم إذا تَركُوا 
الزواج ل يَقولُوا: : إنكم أ ثمتم» وإن تَرْوَّجُوا بها قال بعضٌ العلماء :إتكم نتم 

إذَا: فالاحتياط ألا يََرَوَجُوا بها #الكن تقول هنذا الاحتيناط يَدَفَفته الحتبطاءا كاذ 
يُعَارِضُهءٍ ولأننا إذا قُلنَا بثبوتٍ حكم الرضاع أَبَحْنَا لأولادٍ هذه المرضعة أن يَخْتَلُوا 
بهذه الطفلةٍ إذا كبرت وأبّحنا النظرٌ إلى وجههاء وأن ُو بباء فنحن يتا كفي 


خلاف الاحتياط؛ لأن الاحتياط أن تَتَجَنْبَ هذا الشيء. 


اذا له ليإذا لا قشل بالااستباطين وكقول: خخ معاشب موي11 بط لوباك 
والخلوةٌ بباء والسفرٌ بها؟ 

:هذا تَعَاوْضُ في الأحكام؛ لأنه لان أن يَْبْتَ بالسبب الواح حكمٌ 
يحم وه لبعد واي سرع الك ثبت أئرُه وانتفى خلافه؛ وإن لم 

مؤثرًا ليكُنْ سبيهه فلا يكن أن َقُولَ: أثبتِ الاحتياطين. 

و 2 : جاءبث الس بإثباتٍ الاحتياطينٍ وذلك في قصةٍ الغلام الذي تَخَاضصَمَّ 
فيه سعدٌ بن أبي وقاصء وعبدٌ بن زمعةً» فقال سعدٌ بن أبي وقاص لرسول الله يكلِ: إن 
هذا الغلام من أي حك شَهة بهي وقال عبد بنزمعة يأ رسول ال مذ الغلاة رق 
على فراشن أي مو يتوه أن سب بي لي وقاضي :في الحايلية :كلذ قد انال نريية 
هذه 75 فََنَتْ بهذا الولدء تناع فيه عبد بن زمعة وحجَته أنه ولِدَّ على فراش أبيه 
من وليدةٍ أبيه؛ أي: من جاريته» وسعدٌ بن أبي وقاص احتّجٌ بأن أخاه عتبة عَهِدَ به إليه» 
فقال: يا رسول الله: انْظّر شبة الول فنظرَ النبٌ يل إلى شبهه فإذا فيه شبهٌ بين بعتبة» 
ولكنه قال: «الولدٌ للفراشٍ وللعاهر الحجرٌ واحْتّحبِي منه يا سودةٌ»". 

آفهنا أَنْبَت حكمٌ الفراشٍ من جهةٍ ونفى حكمّه من جهةٍ أخرى؛ قضى به لعبدٍ بن 
زمعة؛ لأنه ولِدَ على فراش أبيه» وأمّر سودةً أن تَحْتَجِبَ منه؛ لأن فيه شبهًا بينَا لعتبة» 
هذا تعلوظّن قد نيتنا الحكم ونقيض هنا الجواث عا ُلك قبل فليدل إهه ايفين 
إثباتٌ الحكم ونقيضه؟ 

الجواب: أن السببين هنا مختلفان» فسببٌ أمره لسودةً أن تَحْتَحِبَ هو الشبة البيْنُ 
بعتبةٌ: وسببٌ إلحاقه بزمعة الفراشى» فالسيبان مختلفان: 

أما الأرّلُ فالسببُ واحدٌ وهو الرضاعٌ» فلا يُمْكِنُ لسبب واحدٍ أن ب ان 
مختلفان أبدًا. 


(١)رواه‏ البخاري (57/59): ومسلم (7/ كك ف 0 لضفه 


قالآن ديح لنا أن »اراب جح أن المُحَرّمَ سس رضعاتٍ معلوماتء وجاء في الحديثٍ 


«معلوماتٌ)؛ لأجل أنه إذا شك في عددٍ الرضعات فالأصل عدمُهاء فإذا سَكَكْنَا هل 
بالرحتااء ازيقاء فون ارح لقاع الببقرة. 

ويَبْقَى عندنا الآن النظرٌ ما هي الرضعةٌ؟ هل هي التقامٌ الثدي؛ أو مص اللبنء أو 
الرضعةٌ المنفصلةٌ عا بعدّها؟ فهذه ثلاثةٌ احتهالات. 

المشهورٌ من المذهب: أنه ما دام ملتقمًا للثدي فهي رضعةٌ» فإذا أطلَقه لأيّ سبب 
ثم عاد فهي ثانيةٌ» ويُمْكِنُ حينئل أن تَنْتّهِيَ الخمسٌ في خلال عشر دقائقٌ» حتى لو 
فُرِضَ أن الصبيٌّ التقّمَ النديّ ثم سَمِعَ صوًا مثلاء فأطلّق الثدي ليَنْظرَ ما هذاء ثم عاد 
فهي رضعة 00 

وقال بعضٌ العلماء : بل الرضعةٌ ما كانت منفصلةً عن أخيها بزمن بَيّنِ يَظْهَرٌ فيه 
الانفصال» وهذا اختيار ابن القيم في الهدي' » وهوأَثرَبُ إلى الصواب وبناء على ذلك 
فإنه إذا أطْلَقَ الثدي لسبب ثم عاد فهذه رضعةٌ واحدةٌ؛ لأنه ما زال يَرْنَضِعُ في الواقع» 
ولو أنااعتَبَرنا مجر التقام الشدي؛ لكان الأولى بالسصواب أن تَجْعَلَ الرضعةً هي 
المصة لقوله : الاتحَرّمُ المصةٌ ولا المصتان»'" .وأ نتم لا تقولون #تأن المع المصره 
فهم يقولون: : لو مص وهو مُلَِمُالثدي ماثة مرةٌ فهي عندّهم رضعةٌ واحدةٌ. 

فالأصحٌ: أن الرضعة هي ما انفصَلَتْ عن الأرَى بفاصل بين ولامُشْرٌ 
اي ا ا 
والثانيةٌ في الساعةٍ الثانية والثالشةٌ في الساعةٍ الثالشة: والرابعةٌ في الساعة الرابعة» 
والتخامسة فق الساعة الخامية. 

ثم ماهو اللبنْ المُحَرّم؟ 


.)"85/9( انظر: «المغني» (8/ 118 )؛ و«المبدع» (8/ 1717)» و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)01/4 /0( انظر: «زاد المعادا‎ )1( 


8 كب الكل 8 


نقول :لبن الآدمية» هذا هو اللبنْ المُحَرَّمٌ أما لبن البهيمةٍ فلا يُحَرَّمُ ولهذا لو 
رَضَمّ الطفلان من شَاةٍ واحدةٍ يكونان أخوين؟! إن كانا خروفين. 

المهم: أن إذا رضّعا من بهيمةٍ م يَكُونا أخوين. 

وإن رضّعا من رجل؟! فهناك بعص الناس يَقُولُون: | عاك رسالا ويل 
لبن وهذا ممكن ولكنه قليلٌ» ومع ذلك لا أئّر له؛ لأن اه يَة يعولل : «وَأْمَهشكُمْ أل 
رصَعَسَمْ 4 أمهات لابدٌ أن تَكونَ أنثى. 

وإذا كانت المرأةٌ م تتَرَمّخ ودر لبها على طفل وأْرْضَعَنْه خسٌ مراتٍ -وهذايَقَعٌ 
فإن المرأةً ما تَرَوَّجَتْ فإذا صارٌ الطفل يَرْئَضِحْ سياد وش غلمب وفذلك لنركاست 
عجورًا كبيرةً في السن بعيدةً العهدٍ بالولادة» وليس بها لبن فإنها أ ليان :22 عل الطقال 
ُمُه ثيه إذا صاحء ثم يي يَرضَعْ وباذن له يموع اللبن؛ انهل وها ألا 7 

الصحبح: أنه يور وأن لبنَ الصغيرةٍ التي ل تَكوّج ور لعموم الآيةٍءوهذا وإن 
كان نادرّاء لكرنّ الآيةَ عامّةٌ ى في قوله تعالى: طإوا مَهتكُم أ تنك البق رصنت 4 . وفي هذه 
راتت لاا ل ال لاقي ا 
الرضاعء وليس له أبٌ. 

وكذلك إذا زنى رجلٌ بامرأق وأنَتْ بولدٍ وأرْضَعتْ طفلا بهذا اللبن» فله أمّ وليس 
له أب. 

ولكن هل يُمْكِنُ أن تَْيْتَ الأ يالوم عر الأبريدر؟ 

الجوابٌ:أن هذا ممكنٌ بأن يكُونَ الرجلٌ له زوجتانء وتَرْضِعٌ إحدى الزوجتين 
هذا الطفلّ ثلاتٌ مرات ونُرْضِعُه الأخرى مرتين» فهنا صار زوجّه) أبا وهما ليستا 
آأبين» الأنا هذاه المرأة ضعي ثلاث وهذة ازاضعته مرتين:فقط. 

وني حديثٍ عائشةً نكا دليلٌ على غيرة النبيٍّ يل على أهله. وأن الغيرة من 
صفاتٍ الرسل ككل وهي من صفاتٍ المؤمنين» ومن صفات الرجولةء وبه تَمْرِفٌ أن 
ولك القوم الذين يَأنُونَ بتسائهم إل الأسواق» فتَدْخلُ المرأة عل الخياء وتمكلم بها 


شاءت؛ وزوجها في السيارةٍ قد وضّع خدَّه على يده إما أنه يَسْيِمعُ إلى أغنية» وإما أنه 
يُفَكَرٌ في ما يُفَكْرُ فيه وإما أنه يَسْتَمِعُ إلى قرآنِء وإما أن يُفَكّر بمسألةٍ علميةٍء لكن 
الأخيرٌء وما قبلّه بعيدٌ؛ يَعْنِي: لا تَجِدٌ رجلا مؤمنًا يُمْكِنُ أن يَجْعلَ امرأته سواءٌ كانت 
زوجّه أو غيرٌ زوجه تذّهَّبُ إلى الخياط» كل معه ما شاءت» وهو جالس في 
السيارة» فهذا ليس عندّه غيرةٌ» وديثه أيضًا ضعيفء والواجبٌ عليه أن يَنْزِلَ معهاء 
ويقفء وتَكُونَ المكالمةٌ بيته وبينَ الخياطء وهو كالمترجم لأهللِه. فهذه هي تمامٌ 
الغيرة. 

ولهذا تير وجة النبيّ يل لما رأى هذا الرجلى عند عا نشة» كأنه كَرِه ذلك. 

وفي قوله يكلد: نظن من [خوائكنٌ» دليلٌ على أنه يَجِبُ التثبتٌ في هذا الأمر؛ 
أي التثبث في عينٍ الرضيعء وني عددٍ الرضاعء وني زمنٍ الرضاع. 

ففي عين الرضيع كأن أن يَكُونَ طفلان أحدهما ارتّضّع من هذه المرأقه ولكن لا 
تَعْلَمُ أيهما الذي رضع؟ فهنا فيَحِبُ التحققٌ. 

وفي زمنٍ الرضاعةٍ كأن تَكُونَ في المجاعةٍ كما قال وَلِ: إنما الرضاعةٌ من 
المجاعة»" . 

وفي عددٍ الرضاع وأنها حمس فإذا شَكَْنَا أكان خسًا أم أقلّ» فهو الأقل. 

وليْعْلَمَ أن المقصود هنا هو شربُ اللبن سواء التَقَمَ الثديّ ورضّع منهاء أو أنها 
عَليكَ اللين: وني الطدل» لان بعش الأطفال لاايَقْدَلٌ غبرٌ أنه لكن لم تنه 
بالثِي وهو نائمٌ قِبلّ. 


نك ان كنا 


ثم قال البخاريّ 8لف87ا: 

7" بابٌ لبنٍ الفحل. 

هم - حدَّئنا عبدٌ اللا بن يوسف» أخبّرناماللك» عن ابن شهاب؛ عن عروةً بن 
الزبير عن عائشة: أن فلح أخا أبي القُمَمْسِ جاء يسان عليهاء وهو عَمُها من 
الرضاعة بعد أن نّل الحججاب تََيِتُ أن آذه فلم جاء سول له وق أيه بالدي 


بن عدج فز 


دكن 

في هذا الحديثٍ : ديل على أن لبن الفحل مُوَئرٌ ومعنى لبن الفحل؛ أنه كما 
التحريمٌ من قبلٍ الأمّ من الرضاع فء من قب الا من الرضاع نلعت 
امرأةٌ هذا الطفل» وهي زوجةٌ لرجل كان الطفل ابا لهاء وابًا للرجل. 

وعليه فإذا كان لهذا الرجل أولادٌ من غيرها صار الأولاةً إخوة له من الأب ولا 
َقُولُ: : إن الزوجة الأخرَى ل مُرْضعه فلا يكو ولدّاله. بل تَقُولُ: الرضاع مُوَبُرٌ في 
المرضعة وفي الفحل الذي حلِقٌ اللبنُ منه. 

وفيتعله الال يج عل المرال إن فيفك هق ان قب لظ تند 13 
النسيانُ لأنّه إذا حصّل نسيانٌ قد تَقَعُ مشكلةٌ 

هناك وقائع مُق فها بين الرجل وبي زوجي وأولاده بهذا السبب؛ لأنه تَرَّوّجَ) 
وله أولادٌ وكبروا وجاءت امرأةٌ وكانت غائبةٌ قبل ذلك وما عَلِمَتُ بالزواج؛ 
فشهدّث بأن بيتهها رضاعًا مُحَرّمّاه وهنا لا بد أن يُمَرّقَ بيتهما؛ لأنالنكاح عقده غيدٌ 
صحيح. والأولادُ شرعيون للشبهة. 


1# د 
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ثم قال البخاريّ كذلثه: 
”3 - باب شهادةٍ المرضعة. 


٠١ 3‏ - حدّئنا علي بنُ عبد اله حا إسراعيل بن إبراهيم» حيرا أبوبُ؛ عمن 
عبد الله بن أبي مُلَيْكَة قال : حَدَدي بيد بن أبي مريم» عن عُقبَةبنِ الحارث قال: وقد 


سَمِْنه من عقب لكي لحديث عبيدٍ أحَْظُ قال :'ترّوّجَت امرآة فجاءئنًا ارا سوفاء 
فقالت: أَرُْضَمْيك) فاَيِتُ النبيّ بك فقَلتٌ :َرَت فلانة بنتٌ فلانٍ فجاءثُنًا امرأةٌ 
سوداءٌ فقالت لي: إن قد أَرْضَعْتُك) وهي كاذب .عرض عنّي فاه من قبلٍ وجهه 
قلتٌ: إن كاذبة قال: ااكيفت بها وقد رَعْمَتْ أ,اقد ارُضَمَئئ] 5مُهاعنك:: وأشاز 
إسماعيل بإصِبَعَيْه السبابة والوسطى يَحْكِي أيوبٌ. . 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على قبولٍ شهادةٍ المأ لكن مال تتّهُمْ فإن اتَهمَث ل تُقْبَلُء 
راك ابرااشوغت أن :0 ثرياأن تروت قلادة على ابيا رادت ال زوج لها 
وقالت: إذؤلاقة أختّك من الرضاعة أَرْضَعَتُك نك أنت وإيّاها فلانةٌ فهنا لا َقْبَلُ الشهادةٌ؛ 
لأنها متهم حيث شَهِدتْ لابنتها؛ لأن هذه الشهادة تتَصَمِّنُ دف الضرر عن ابنتها. 

وكذلك لو أن زوجته التي كانت معّه سَمِعَثْ أنه سَيتَررّحٌ فلانةً فقالت: كيف 
توح فلانةٌ وهي أختّك من الرضاعة؟ فهذه أيضًا لا تقبّلُ. 

لأنها متهمةٌ بدفع الضرر عن نفسها. فاحتالٌ أنها صادقةٌ وار ولكن الظاهرٌ أنها كاذبةٌ 

فامرأةٌالعزيز ادَحَتْ أن يُوسّففَ راودها عن نفسهاء وهذا احتهالٌ وارثٌ وحُكِمَ بالقرينة كم في 
قوله تعالى: #إإ نكا و مُه فد ميل هت وف لكبزين )ردك سد فد هر 
َكُدَبتْوَهْرَنَلصَدِوَِ 5 اسه فُدمن دب رِفَالإنفُين كبرق 6 لفك دنا. 

فالقرائنٌ لاشكٌ أما تُعَلّبُْ على الأصل . فقولهتا هذالا شك أناحتعالا صدقة 
ؤازة) ولكن العزينة الطاهرة دل عل أنها ليسسك بستااقة 

اك إذا كانت سر هة كيلك جنك سلا الرجل: ونكذه اللرالة ينا 
أخوين» وهذا إذا شَّهِدَتْ على فعل نفسها. 


58 حاب ااتكاح 1 2 


فإن شَهِدَتْ على فعل غيرها بأن قالت: إن فلانةً أَرْصَعَيْكا؛ فيه قولان لأهل 
العلم: قالمشهودٌ من المذهب عندنا إنهاتُقْبَلُ؛ لأنه إذا قُِلَتُْ شهادئها على تفيها 
فقلواقبااصل غيرسا ذلك إذ لا فرق وح لا ثري أن فشك من نغدييها غسرؤاء .ولا 
تخرث لباك" 

ولكن لو سألنا المرأةً التي شّهِدَ عليها فقالت: أبدًا ما أَرْضَعْتْهماء ولا أَعْرِفُها. فهل 
تأَحدٌ يجول المرأة القاقية» لها أذرى بتقيسها» و تقُولٌ: هيه احعال أنها تنيت؟ 

الجوابٌ: أن هذا تَنْظُرٌ فيه للقرائن» فرّّ) تَكُونُ المرأةٌ التي قالت: إني ما 
أَرْصَعْتّهها. لها أختٌ في البيتِ هذاء وأن الزوجٌ وزوجتّه يُؤْتَى بهم إلى هذا البيتٍ» 
فقالت المرأةٌ التي شُهِدَ عليها بأنها أَرْضَعَّتْ: لست أنا التي أَرْضَحْتُهما ولكنها أَخْتِي. 
فهنا تَقْيلُ قول المرأة النافية؛ انبا نت يقري مدل عل الا شهادة المراؤلك وه 

أما إذا لم يَكّنْ هناك قرينةٌ فإنه يُحْتَمَلُ أنها تَكُونُ نَسِيّثْء وتَفَّتْ بناء على مافي 
ذهنهاء وهذه مثبتةٌ ولاسيّا إن وَصَفَّتْ كيفية الرضاع بأن قالت: جِنْتُ أنا وأمّ هذا 
الطفل إلى هذه المرأق» وهي في بيتها عذاء وكان الطفلٌ يضر جومًاء وأا أخذنه 
وأرَضَعنّه وجئْنًا به في الليلةٍ الثانية» والثالثة» والرابعة» والخامسةٍ» فهذا واضحٌ أنها قد 
صَبَطَثْ القضيةٌ» وأن المرأةً التي شُهدَ عليها قد نَرسِيّتْ. 


د 
4 1 9 4 -7 
و ا ' 
4 1- بابٌ ما يَحِلٍ من النساءٍ وما يحرم وقوله تعالى: ا ْمَك عَكِنِسكُمْ 
سدم واكك وَلْمَومكُْ وَعَتَفَكْمْ وكتلدةكْ وَبَنَاثْآلَِي وات الْشدْتِ #. إلى آخر 


2ه 


الآيتين إلى قوله: ##إرك الله كَانَ حَمُورًا تَحِيمًا ‏ [الكقلة:؟]. 


.)407/0( واكشاف القناع»‎ »)3"0٠ /9( انظر: «المغني» (/ 167 )» و#المبدع» (8/ 187 )» و«الإنصاف»‎ )١( 


ظ 
ْ 


وفَالَ أنّس 4# وَالْمُخصّكدث ناليس * ذواتٌ الأزواج الحرائرٌ حرام. لاما 
كلك امت يَسَنْكُمَ 4 لا يَرَى بأسًا أن ينزع عَ الرجلٌ جاريتَةُ من عهده. 

وقال: إلا تكخرا الششركتٍ عق يون 4 وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو 
حرامٌ كأمهِ وابنته وأخته. 

جووقوله: «« حرمت عَكِمَكَُْ أكيكفئ 14 .يَشْمَلٌ جيح الأصول. 

#وقوله : «(ربتاقخ 4» يَشْمَلُ جميعٌ الفروع؛ وني هذا الباب قاوس الأضول 
والفروعٌ الوارثون وغيرٌهمء فأمٌ أب الأمّ حرام وهي غيرٌ وارثة؛ كلها جَدَه فيَدْحُلُ في 
الأمهات: الأمهاتٌ والجدّاتُ من قبل الأب» ومن قبل الأم. 

والبناثٌ: يَدْحَلٌ فيها بناثٌ الصلب؛ وبناتٌ الأبناء» وبناثٌ البنات» وبناتٌ بناثٍ 
البناتٍ إلى آخره... 

فبنثٌ البنتٍ لا تَرتُْ ولكنّها حرامٌ. 

+ وقولّه: «لوأعوتكُم 1# يَدْحُلُ فيها الشقيقاتٌ واللاتي لأبء واللاتي لأمّ. 

وقوته: ««وعككئ 14 . كذلك العماث لأبٍ ولأ ومن ن أمّ وأبء والعمّةٌ لأمٌّ 
ليست .هي عََةٌ مك : ولكن هي أت أبيك من الأ فقط؛ يذ: يكن :اأبوكله كملق 
أمّه فالبنسبة لأبيك تَقَولُ: أختٌ من أمٌ وبالنسبة لك: وكثامين ل والعية من أكة 
هي أخحتٌ أبيك من الأب والعمةٌ الشقيقةٌ؛ هي أختُ أبيك من الأمٌّ والأب. 

وارترا يجا 000 بس ار عن :اغيواث الأ سبواة كين ستيقات اد 
لأبء أو لأمٌ واعَلَمْ أن عمتك عَم لذرتتك»:وهالتيك خالة لذريّك يتمى اعمة 
أبيك» وعمةٌ جد عَمَةٌ لكه وعكذا. 

وقوله يلة: ««إوبناث الت وَبَات الأنتٍ 4. فبناتٌ الأخ تَكُونُ أنت لهم عمّاء 
وبنات الأخت تكن لهم خالاء وبدث بنتُ الأ تكن عم لهاء للقاعدة الدي كنا 
الأقمعبة أياك: عم للك وعم أقلك ع العو رعانة انك: عالةٌ نك وغانة 
أكك: خالةٌ لك».وعالة جدّك: خالةٌ لك..وخالة أبي جدّك: خالةٌ لك وهكذا. 
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والقاعدة: أنّعمَ كُلّ أصل عم لفرعه» 

كل أصل خالةٌ لفرعه. 

نوك سبحائه: «لإوَأْمَهكشُكْم الى رَصَعَنَكْوَآَخوونُكُم يرت الرَصلعَةَ 14. 

وهنا قِيدٌ وهواقوله: : لق رصعت *. لأن الأمّ عند الإطلاقي لا تَشْمَلُ أمّ مَّ الرضاعة. 

انها تشقل ) م النسل فقط التي ولَدَنّهء قال الله تعالى: إن أتَهشُمر لوانت 4 

[اجناقلق: 1 . فلو كانت الأمٌ عند الإطلاق تَشْمَلُ أمّ الرضاع؛ لكانت أمٌ الرضاع وارقة 

لدخولها في قولِه تعالى: مون كن لك إِحَوة دم تدش" الكتة: 7. ولكنها لاترثُ 

بالإجماع. 
مح ا فالأمٌ عند الإطلاقٍ لا تَدْخَلٌ فيها أمٌ الرضاع؛ ولهذا قَيّدَها هنا فقال: 

لمكم أل ىأرصغتخ 4 «وستو ان شبرظ الرضاع انوك رمن امية واشيكرة 

خم رضعاتٍ في الحولين؛ أو قيل القطام: 

#ركوله سيحانة: «لإوَآخَوفُكُم و قت ألرَصَلعَةٍ 1. هذه إشارةٌ إلى أن الرضاعً 
كالشك! لأنه لى) ذْكَرٌ الأصلّ ذكَرٌ الحواشيء وقال: لوَآحَوتْكُم ير الرَصَلعَةٍ 4. 
وأختّك من الرضاعة على ثلاثةٍ أقسام: 

-١‏ التي رَضَعَتْ من أمّكء أو زوجة أبيك. 

”- أو رَضَعَتْ من أمّها 3 زوجة أبيها. 

''- أو ارْتَضَعْتما من امرأةٍ أغووال زوجي وجل واخله 

فهذه الأخواث من الرضاءة مخرماتٌ تحريمًا مؤبدًا: 

وأما التي رضع من إِمّها أخوك فليست أخمًا لك؛ وإنما هي أخت لأخيك. 

47 وقونه سبحاله: الوَأتَهَدتُ نِمَآيِحكْمْ 14. أمهاتٌ النساء هنا يَشْمَلُ أنّها 
وجدنها من قلي الأب» ومين قبل الام ولايْعَل الم من الرضاع؛ لأنَّ الأمّ عند 
الإطلاق ما يَقَصَد يُقَصَّدُ بها أمٌ الرضاعة بل قولّه : وفعت ضيحت 4 يَنْنِي :اللاي 
ولَدْنَهُنَ لقوله تعالى: إن أُمَهَشْهُرْ إلَاالَكدْمَجرَ 4 اناف .١‏ 


فساؤكم من زوجائكم لقولِه تعاى: لا وَالنَ ونون من يَتَمَ © الاذة::]. من 
نسائهم» وقولّه : ا يِذ موُْونَمِن ْله َبْصُ أربَة شمر 4 [القة:*7]. فالنساءٌ هنا بمعنى 
الروجاف: 

واْتهُوا لهذه النقطق» لأنه سَيَأتينا في كلام المؤلفي ما يَتَعَلق بذلك. 

© وقوله يقلة: ١لا‏ وَرَبتِتبْحك لق فى جورصكم ين يسيك ال كلثم 

إن لَّمْ كَكْووْأ حشر يهرج هَلاجكاح عَلِنِحكُمْ 14. ربائيكم: جمع ربيبة د 
بمعنى مفعولة؛ أي: مَرْبُوبَةِ؛ أي: التي دَحَلَتْ في رِبّك؛ أي: في تربيتك. 

() وقوله: «لألي ني حُجُورصتم 14. هذا قد «إيّن يِسَآيكُم4! يَعْنِي: زوجاتكم 
اللاي دَحَلَتُم من فهذه ثلاثةٌ قيود: 

القيدُ الأوّلَ: الَف جورصكم ». 

والقيدٌ الثاني: طإيّن يِسَآيكُم 4. 

والقيدُ الثالث: الت مَكَلَصمِيِهنَ *. 

قا ال درام فو نوطاغز لآق لزيا ارت حل ماهر ى قوري 
ابنةٌ لزوجتكء ولكنها ليست في حجرك فظاهرٌ الآية أنها لا تحر م لأنه ابرط اللاتي في 
تحتجوركم. 

وكلك مر ناكم اللاي لشم بن َ؛ أي: جَامَعْتَمُومُنَ فإن كانت بننًا لزوجتك 
ولكن ل تَدْخُلُ بباء مثلّ أن تَعْقِدَ التكاح على امرأٍه وتَبْقَى المرأةٌ عتّدك لكن ما 
جَامَعْتَهِا؛ لمرض فيك؛ أو لسبب من الأسباب. فإن ابنتّها لا تَحْرّمٌ عليك» ولو بَقِيَثْ 
عطّلة في حجر لك مدن أرسيسين» أو أكتر ها كشرع عليك» لكن لا جه جْمَعٌ ينها وبين 
أمّها؛ يَعْنِي اانا ااا بط ابام أن تَتَروّجَها. 

ولكن هل القيوة الثلاثةٌ معتيرةٌ؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه خلاف. 


1 


والصحيحٌ: أن القيدَ الأوَّلَ ليس بمعتبر وهو قولّه؛ 9التفي حُجُوركم 4. وأنهبا 


تَحْرُمُ عليه الربيبة وإن لم تَكُنْ في حجره؛ والدليلُ على إلغاءِ هذا القِيدٍ قونّه تعالى: 
لفان لَّمْ كَكْو واه كار يهرج ملا +جدح عَتَِسك 4 فلا صَرّح بمقهوع القيدٍ الثاني 
عَلِمَ أن مفهومٌ م اليد الأول غيرٌ معتبر» وإلا لقال :فإن ل يَكُنَّ في حجورك »وم تَكُونُوا 
َحَلَتم بأمهاتِهنَ فلا جناح عليكم» لكنه ل َك إلا مفهوم الشرط الثاني» فدلٌ هذا على 
أنه ليس يشرط وغل هذا جهود أهل العلمء وأنه لا يُشْتَرَطُ في الربيبة أن تَكرنَ ف 

حجر الرابٌ الذي هو زوجٌ أمّهاء بل متى خل بأمّها. ولو كانت عند أبيها فنا حرامٌ 
عليه؛ لأن الك مفهوم اليد الثاني دون الأو فل على أنه غير معتر. 

فإن قيل: إِذَا ما الحكمةٌ منه؟ 

قالجوابٌ: : أن الحكمةً الإشارة إلى حكمة الحُكْمء وأن هذه البنتٌ لم) كانت تحت 
تربيك صارت كأنّها بنثّ لك» وهذا بناء على الغالب. 

إَِنسُْمن هذه القطعقٍ من الآ أن ينات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخولي؛ 
وأمهاث الزوجة حرام على الزوج بدونٍ شرط» فمتى صحالعقدٌ ثبت الحكم. 

#إقرلة سسعاته الإوَعَلتهَلُ نيكم اَن أمْكبِكْمَ 14. . حلائلٌ جمعٌ 
حليلة» وهي التي اسْتَحَلّها الولدُ بعقد التكاح أو بالملك. 

أنا سعد التكاع همحرو أنيقة اللولةٌ عل المراة كرد سراغا هل اليد 

وأما الملكُ: فلا بدّ أن يَطأها الاب فإن م يَطأها فإنها لا تَْرُمُ على الأب؛ يَمْيِي 
لو أنه وهبّها لأبيه قبل أن يَطأهاء أو باعَها على أبيه قبل أن يَطأهاء أو باءَها على رجل 
آخرّء ثم اشْتّراها الأبُ قبل أن يَطأها الابنٌ؛ فهي حلالٌ له؛ لأن المملوكةً لا تَكُونٌ 
فراضًا إلا بالوطء. 

والفرقٌ بين التكاح والملك»ه أن الملكٌ يِرَادُ لغير الوطءء والتكاحٌ لا يْرَادُ إلا للوطء. 

إذَا:حلائلٌ الأبناء حرام على الآباء» وإن عَلّو؛ لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة 
التي ذَكَرْنَاها في العماتٍ» والخالات. 

ولكن اشترَط الأ وَِنَ وقال: ألدَِمينَ صَكدِيِحكُمْ 4. فهذا القيدُ قال بع 


العلماغ9© إنه احتزاقٌ من :ابن البَيثّي#الأنهم كنانوا في الجاعلية يتبنّى الإنسانٌ الرجل 
فيُنْسَبٌُ إليه ويَكُونُ ابنًا له فَأبْطَلَ الل#ذلك؛ ول يَكُنْ له أثرٌ في الإسلام فقد قال الله 
تعالى في سورةٍ الأحزاب: لوَمَاجَعلَ أصَاءكُ َتام دَلِكُم رلك يأفويث وأَلَهيقُولُ 
لْحنَّ وهو يَهَدى أَلكَيِيلَ 5 أَدَعْوهُم لَِسَإنِهمَ 4 الانتاة::-60. فقال جمهورٌ أهل العلم: 
انك لك 3 1 
إنه احترازٌ من ابن التبني. 

5 2 3 5 4 1 ف آل 

وقال بعض العلماء: بل هو احترازٌ من ابن التبئي وابن الرضاع أيضًا'". 


لولم يذ الذين من أصلابكم لكان ابنٌ التني لا يَدْخْل في الابن عند الإطلاق؛ لأنه 
ليس.ابنًا شرعيّاء وكذذلك لايَدْخْلُ ابن الرضاع في مُسَمَّى الابنٍ عند الإطلاق. بل 
يُقَالُ: ابنّه من الرضاع» وأخوه من الرضاع؛ وأبوه من الرضاع. وأمّه من الرضاع... 
وهكذا: لكن هذا من باب التأكين: إذ أنه لو جاء الإطلوقٌ ما مكل مهدا فى هذا إلأإن 
كانت آيةٌ النساء قبل إبطال ابن التبئّي» فإن كانت قبل إبطاله فإنه يَتَوجَهُ القول بأنها قيدٌ 

بوقوته: «لإوآن تَجمَعوأ بت الْشْمَكيْن 4». حرام؛ ولكنها ليست في 
المحرمات. 

ذكر الله ويك في الآية سبعًا من النّسَبء وذكر اثنين من الرضاعة ثم جاءت السئةُ 
مكَمّلةَ لذلك فقال النبنٌ 6ل: ليَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرْمٌ من الشّسبٍ١7".‏ فتَضْبحٌ سبعةً 
وتَكُونُ المحرماثٌ بالرضاع سبعًا. 

ذا عندنا صنفان: صنففٌ بالنسبء وصنففٌ بالرضاع. 


.)١5٠ /75( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)١١9/١5( انظر: «تفسير البغوي» (207/1)) والقرطبي‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


الصنففُ الثالث: #سنرمالة والشهزء يق أرخ: 

ولاه متك رحاث الآباء خُرَّمَتْ بقوله تعالى: َلآ كَكحْأْمَاتَكمَ ا بآوْكُم يرت 
أَلِنَسآ 4 (الكقلة: 0 . والأبُ هنا يَشْمَلُ الأبَ, وأبا الأبء وأبا أبي الأب. .. وهكذا؛ لأن 
أبا أبيك أبّ لك. 

إذا: متكوحاتٌ الآباء حرامٌ على الأبناءء سواءٌ دحل بها الأب أم لم يَدْخْلُ فلو 
ترَوّحَ ابوك امرأةة ثم طلّقها قبل آنايّذ ل عليها خوك غليك: وق ماك'غنها قبل أن 
يدخ ل عليه دعت ت كذللك. 

الثاني: أمهاثٌ النساءء وأمهاثٌ أمّها وإن عَلَْنَ؛ لأن أمّ الأمٌ أمّ للأمٌ وإن عَلَتْ. 

قلر عند رجل غل أمرأ ثم ماتت المرأةٌ قبل أن يَدْحْلَ عليها تَحْرُمُ عليه أمّها؛ لأنه 
ماكر هرملا بلى قال : #وَأْمَهَتُ ناكم 4. فبمجرَّدٍ العقَدٍ تَحْرُمُ. 

الثالثة: بناث الزوجة لكن بشرط أن يَدْحُلَ بِأمّهِنَ؛ يَْنِي: يَطأّاء فلو عقّد على 
امرأةٍ ولها بنثٌ من زوج سابقء ثم طَلّق المرأة قبل أن يَدْحُلَ بها حَلَّتْ بننّها من زوجها 
السابق؛ لأمها لا ْم إلا إذا تل بأمّها؛ لقوله: طقن لَمْ كوا داشر يورك كلا 
جتح عَيمَكم 4. 

الرابعةٌ: حلائل الأبنء؛ يَمْنِي: زوجةٌ الاب وإن نزلّ حرام على أبيه. وعلى جدّه وإن 
علا بسيو العقق» فلى ان رجلا عقد على امراف وطلقها قبل ادي ل با قل تسل 
لأبيه» ويصيرٌ أبوه محرمًا لهاء والزوج لا؛ لأن الزوجَ طلقا ويس محرمًا لهاء وأبوه 
مَحْرمٌ لها؛ لأنها حرامٌ على أبيه تحريمًا مؤبدًا. 

فصار عندنا السدرماكبالسهر اسع وبال عساسيع؛ وبالنسي سيعٌء فانا 
عَدَدْناها هذا العددّ أظّها واف جذا وما فيه:إشكال: 

لكن بع العلماءِ ذكّر لذلك ضوابط وكذّبَ من يَقُولُ: الضوابط أَحْسَنُ من 
تعديدها لأن الله عَدَّدهاء ولكن تَذْكُرُ الضوابطً للعلم بها. 


فتقول : الحرا 2 وهذا في النسب. 

وفروعٌ ع الأصل الأدتى وهم اراتك إن كرّلن»والاصل الأدنى عسرةالات» 
وفروعٌه هم الأخوات؛ أي: «#أخراتلة: 

وفروعٌ الأصل الأعلى للصلب فقط ولا تَقُولُ ون كرَلن. ومن فروع الأصلٍ 
الذين فوقٌ الأب العماث؛ لأن العماتٍ أخواث أبيك؛ وبناثُ جدَّك ففروعٌ ع الأصل 
الأعى للصلب فقظ؛ ولذالك بنتُ العم حلاله ونث العمة حلالٌه لأنداقول: فرع 
الأصلالأمل الصلبي ل 
فصار الآن عندنا ارس 

الأول الأضوك وإِنعَلوة: 

الثاني: الفروعٌ وإن تَرَلْنَ. 

الثالث: فروعٌ الأصل الأدنى وإن تَرْنَ. 

لرابعٌ: فروعٌ الأصل الأعلى لصليهم فقط. 

والمحرماتُ بالرضاع هم: الأمهاتثٌ وإن عَلَوْنَ والبناتُ وإن تَرَّلْنَه والأخواتٌ 
وإن َرَلْيَ والعماثُ والخالاثُ للصلب فقط. 

وبالنسبة للصهر هم: أصولُ الزوجةٍ» وأصولٌ الزوج؛ وفروعٌ اوج فهذه الثالشةٌ 
يثيْثُ التحريمٌ فيها بمجرَّد العقل. 

وفروعٌ الزوجة لا يَْبْتُ التحريمٌ فيهنٌ إلا بالدخول؛ لأن فروعٌ الزوجةٍ هم 
الربائبٌُ» ولا يَنْبْتُ التحريمٌ فيهنَ إلا بالدخول. 

قال الله تعالى: ون موا برج الْخُدصين » .ول يقل الل تعالى ؛وألست 
الزوجة. بل قال: «إوآن كَجَمَعُوا بترت الْشدَكيْنِ 4. وفرقٌ بين قولٍ: وأخحتٌ الزوجة. 
وقزال: طوك تجمهر نزت الشتكنن 4. 

ولو قال: وأنغواتٌ زوجاتكم: لكانت أختُ الزوجة حرامًا بكلٌ حالهولكن 
المحرمٌ الجمعٌ بينَ الأختين» فلا تَجِمَعُ بين هندٍ وأختياء لكن لو ماتت هندٌ أو طَلَفْنُها 


1 حاب اتكاح‎ ١ 


يَجُورُ أن تَتَروّجَ أختها؛ لأن المحرمَ هو الجمع. 

© وقوله: : الإوآن تَجْمَعُوأ بيت لكين 4". يَشْمَلُ هذا الأختين بالنسب فقطء 
ولايَشْمَلُ الأختين في الرضاع؛ اطق لامع إبإسواسة اندسبه رأسرل 
الرضاع لا دشل فكلا وَجَدْتَ لفظ أت في القرآنء أو أمٌ أو بنج» أو ما أشبّه ذلك؛ 
فإن الرضاع لا يدل فيه؛ ولهذا قول الله تعالى : #ولهم تخت مَلهنَا يضف 4 (الكقلة:+. لا 
يَدْحُلٍ فيها الأختٌ من الرضاع بالإجماع. 

إذا: : أن تَجْمَعُوا بين الأختينٍ من النسبه ويَقُولُ النيّ ه: يسرم من الرضاع ما 

الل م 

يَحَرْمٌُ من النسب» . 

فإذا حَرْمَ الجمع بين الأختينٍ من النسبء حرم الجممٌ بين الأختين من الرضاع؛ 
لأن الرسولٌ قال يَحْرُمُ من الرضاع ما ب يَحْرُمُ من النسبء فهاتان الأختان يَحْرُمُ الجمع 
بينهم| بالرضاع. 

والغريث 1 أن شح الإسلام تله وناهيك به فهما َُوُ: إنه لا يخم الجممٌ بين 
الأختين من الرضاع؛ لكنّه لاحظ يدث الحكمة التي ياواه بن عوزا سيو دم 
الأختين» وهي القطيعةٌ؛ لأن الأختين من النسب بسئّهها رحدمٌ وغالبًا يَحْصُلُ بين 
الضراتٍ غيرةٌ وعداوةٌ وبغضاء؛ وأحيانًا تقل اداه الأسرى فسن أجل القطيمة 
خزجالجمم بين الأخنين مو النسب» » لذلك يَقُولُ شيخ الإسلام: :زو الأععين من 
الرضاع لا تُوجَدُ فبهما هذه الحكمةٌ فيجُورُ الجمع بين الأختين من الرضاع لانتفاءِ 
لعل وإذالَتْ العلةًاتََى المعلولٌ الذي هو الحكم . 

لكن الصحيحٌ قولُ الجمهور في هذه المسألة'" : وهو أن الجمع بين الأختينٍ من 
(اقدم تخرييجه. 
)0( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (907/ 58). 
)0( انظر: «الأم؛ (0/ 77)» و«المغني» (1/ 8)» و«المبدع» (1/ 57)؛ وااروضة الطالبين» )١11//9(‏ 

و«كشاف القناع» (0/ 076. 


النسبٍ حرامٌ بالكتاب؛ يَعْنِي: بالقرآنِء والجمع بين الأختينٍ من الرضاع حرام بالسنّة؛ 
لقولٍ النبيّ كل: ل من الرَضَاع ما يحْرُمُ من النسبٍ». فالمجمعٌ بين الأخختين حرام 
بالنسبٍ وحرامٌ بالرضاع. 

وبّقِيّ شيء كَمَلَنْه السنةُ حيث قال النينٌّ يكلل: ١لا‏ يمع يجْمَعْ بين المرأةٍ وعمّتهاء ولا 
بينَ المرأة وخالتها»”. يَعْنِي: بين العمةٍ وبنتٍ أخيهاء وبين الخالةٍ وبنتٍ أختها. 

فبَكُونُ المحرّماتٌ بالجمع ثلانًا: الأختان» والعمةٌ وبنتُ أخيهاء والخالةٌ وبدتٌ 
أختها. 

إذَا: ير الجمعٌ بين المرأة وعمتتها من النسسيه وبين المرأة وخخالها من الننسب» 
وكذلك يَحْرْمُ الجمعٌ بينَ المرأةٍ وعمتها من الرضاعء والجمعٌ بينَ المرأة وخخالتها من 
الرضاع. , 

وما نبت بالسنِ فله حكمٌ ما ثبت بالقرآن؛ لقوله تعالى: لإتن يلع الول مَك كام 
مه 4 الكثلة.+]. فصار اللاي يَحْرُمُ الجمعٌ بهن ثلانًا بالنسبء وثلانًا بالرضاع, فيَكُونٌ 
المجموعٌ ستة. 

وهنا الحرامٌ هو الجَمْمُ فلو فارق إحدَامّنٌ جازت له الأخرّى؛ لأن المُحَرّمَ هو 
الجمعٌ؛ وهناك محرماتٌ بالملاعنة» وهناك زوجاتٌ الرسولٍ َك ولكن هذا شي 
طارئٌ. 

أما زوجاثُ النبيٌ وكِ فقد الْتَهى الأمرُ فيهنً» وأما الملاعنةٌ فعلى الملاعنين أم* 
طارىٌ» وله سببٌ» وكلامنا على الأشياء الثابتة لكل إنسانٍ. 


ع ايد 


,)0()١508( 0١١378 /5( ومسلم‎ ))2٠١9( رواه البخاري‎ 0) 


5 صاب الكاح 1 جه 

عسي تا : 

قال أنس: إوالشخصّكدت يِنَآليْسَة 4 [القكلة:؛؟. ذوات الأزواج الحرائرٌ حرامٌ 
للا مَامَلَك نكم 4. لايَرَّى بأسًا أن يمْزِعَ الرجلٌ جاريتّه من عبده وقال: وك 
لكوأ المذركت حَقَّ يون 4 النقة: "0١١‏ . 

وقال ابن عباس: تالواقمل لو اوراس لوي ال 

ل قوله: : «ووالمخسكدث نلق 4 . يعْنِي: الحرائرٌ المتزوجات. 

© وقوله : «إلَامَامَدَككَ نكم 4.. يَعْنِي: :سياف قالمرأة المتزوجة جنواةٌ 
على الإنسانِ؛ لأنها في عصمة غيره؛ وإذا كان الله تعالى نَهَى عن خطبة المعتدّ ف بانّك 
بالمتزوجة؟! فالمرأةٌ التي في عصمة زوج لاشكٌَ أنها حرامٌ. 

لكن يَقُولُ الله وَيْلّ: لإإِلَامَامَلكت تمك » .ومامَلكتُ أيوالكم يَعْنِي: 
المسبيات؛ فإذا سريت المرأة ولو كانت ذاتَ زوج فإنا تل لسبيهاء لكنه لا يطؤها 
إلا بعد الاستبراء بحيضةٍء إنلم تَكُنْ حاملاء فبوضع الحمل إن كانت حاملاء وهناك 
خلاقك في المسألق ولكن هذا هو المسحبخ في الآييا". 

ثم قال: # وَل لم يَاوَرَة دَلِكُم 4. اتخني؛ اما رراتمؤلاء يعسن الساه 
لكن هذا العمومُ مخصصٌ؛ لأن المشركة حرامٌ على المؤمن» والمسلمة حرامٌ على الكافر. 

فلو تَرَوّجَ إنسانٌ امرأةه وتَرّوّجَ ابن أمّهاء فهذا جائرٌ؛ لأن الله قال: ظإوَأيلٌ كك ما 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 155): وصله إساعيل القاضي في 

كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح, من طريق سيان التيمي» عن أبي مجلز» عن أنس بن مالك؛ 

أنه قال: ١والمحصنات"»...‏ إلخ. وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 0799. 
(؟) علقه البخاري تالا بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح" (9/ :)١154‏ وصله الفريابي» وعبد 

ابن حنيد بإسناد صحيح عنه.اه 

وهو عند البيهقي في «السئن الكبير! (7/ »)16٠‏ وانظر: «تغليق التعليق» (5/ )4٠0‏ 


)0( انظر: «المغني» 0 قدامة لاه 56 و«التمهيد» لان عبد الين 2 3220001 و١امجموع‏ فتاوى 
شيخ الإسلام! (717/9/91). 


ذا الأصلُ الح مادام أن المحرم محصورٌ؛ والمحلّل محدوةٌ فإذا اشتته شه علينا 
حال امأو فالأصلٌ فيها الحلّ حتى تَحََقَ الأوصافٌ فيها؛ يَعْنِي: حتى تَتَحَقَّقَ أنبا أمّ 
ا ل ل أو خالةٌ أوما أشبّه ذلك؛ لأن 1 قال: : لوَأيملٌ كم مَاوَرآة 
كبحم 4 «شتكرن المح مسحطورً] ومعبدوةاء؟والمجدل ميخدوةادبقيسةالمعيدوة 


وهذا مجدودٌ. 


فالمحرمٌ معدوةٌ؛ أي: واحدٌ اثنين» ثلالة أربعةٌ خسة . ٠‏ إلى آخره. 

والمحلل محدوة فكل من سوى هؤلاء فهذا الحدٌ من الحلا لك مسن الننساء؛ 
ع لت ٍِ اليو سنو ةلا د 

وبناء ضل ذلك :,ف]ةا شنج قليعا حال امتراةفالاطل التحل حك ركفي يهنا 
وصفُ التحريم: حتى بِتَحَقَقُ أنها أمٌّ أو بنتٌ» أو أختٌ» أو عمةٌ أو ما أشبّه ذلك. 

وقوله: «لا يرى بأسًا أن يَنْرِعَ الرجلٌ جاريته من عبيه؛ . الصحيحٌ أن هذا لا 
يَجُورُ للإنسان؛ أي: أن يَنْعَ أمته من عبلده التي تَروّجَها يَعْني: لو كان رجل عنده آم 
وعنده عبد وتَروّج العبدُالأمّ فإنه لايل له أن يدها منه؛ لأنها مزوجةٌ ولا 
يكن أن توْحَدَ من زوججها إلا بعد الطلاقي» فإن طَلّى العبدُ فذاك» وإلا فلا. 

ودخولّها في عموم قوله سبحاله: لإِلَامَامََكَ تنكم 4 فيه نظرٌ فقد قالوا: 
اليخصناتٌ المووتحاتٌ إلا ما ملكت أبرالكم فهي حلال لكم. وجَعَلرا الآيةٌ تشمل 
هذه الصورة؛ يَعْنِي: لو زَوّجَّ الرجلٌ عبدّه بأميِه فله أن ينْرَعَها من عبيه ولكن 
الصحيحٌ أنه ليس له ذلك؛ لأنه لا روجا العبدَ ملكها العبدُ فلا يّحل لأحدٍ أن يَعْتِدي 
عليه. 

ب ومَال: «طولاتتنرا امرك حق ؤم 4. كانه مُشِير إلى أن هناك محرماتٌ 
غيرٌ ما ذكّر الل ولكن حقيقة حقيقةٌ الأمر أن المشركاتٍ حرامٌ على المؤمنين تحريمًا معلًّا 
بوصف» فإذا مدت حلت ولذا آل ال#اسيئانه: حَقٌّ يُؤنَ . فلهذا لم يَذْكْرْها 
الله َيِل في المحرمات. 


5 حاب التكاح 1 


قوله: اما زاد على أربع فهو حرامٌ». ولكن هنا الحرامٌ ليس الأنثى؛ وإنما هو 
العدة؛ ولهذا ابن عباس فا إن صحٌ الث عنه فقد شبّها تشيهًا فيه مطل التحريم» 
وليس على سبيل التسوية؛ لأن الام والبنت والأختّ لا يِل واحدةٌ م مِنْهُنٌ بأيّ حالٍ 
من الأحوال» والزوائدٌ على العدد الأربع يحل إذا طَنَّىَ واحدةٌ أو بعبارة أصَحٌ إذا 
فارق واحدةٌ» فلو كان عند رجل أربعٌ نساءء ثم ماتت واحدةٌ جاز أن يترّوّج فمرادٌ ابن 
عباس إن صَحٌ الأثُ عنه مطلقٌ الشبه في المنع فقطء لا الشبة من كل وجه. 

د 

ثم قال البخاري تقاةلا: 

8ه وال ا دك بن حَلٍ: ذا بهى بن سعيدء عَنْ سَفهلاه دكي 
حبيبٌ؛ عَنْ سَعيدٍ بن جبير, عَنٍ ابن عَبّاسٍ! حَُم من النْسبٍ سبعٌ؛ ومن الصّهرٍ سيع» 
ثم قرأ: « حُرّمَءٌ مت عَببَِمْ كفم 4 الطنذ:] الاي رَجَمََ عبد لبن جَغفَرٍ 
يل لقلا زر علا َكل ف يبريئ لأس ب ذكرقة لعن : مَرْه نّم َال لا بَاسَ 

ووجَمعَ الْحَسَُ بن لحَسَنٍ بن علِيبنَ اَي هَمٌ بي َبْلةِوَكرِهَهُ جار بن زد 
ميم ولس فيو تخري لوه تمَالى: : ٍرَأِل لم َاَرآة لِك 4 وَقَال عِكْرِمَةٌ 
عَنْ بن عَبّاسٍ: ذا رْلَى بأختٍ امرَأيِه َم رم عليه اله وَبْروَى» عَنْ بشت الكفدِي» 
عن الي وبي جر يمن بمب باهيإ أَدَْلَهُ يه فلا يْترْوْجَنٌ أله وَيَحْبَى 

هَذًا فير مرو وَلَمْ نَع عليه 

لمر قفر قاس إذََى ايروكو عن أبِي لَضرٍ 


2 
٠ 


أن باس ةو لض هذالّه رت تامو ين أن ماس تثرى هذ درا 
حص ُصَبْنٍوَجَاِبْنِ روحس وَبَْضٍ فرخزم عليه َل أو َه هبر 


خصيي 
م حدر 1 


حَتَى بُلزِقٌ بالأزض ب يَعْنِي ي يُجَايعَ وجو وَجَوَرَه ابن الفتبي وَهُْرِرَة وَالزْمْرِيٌ 1 
الز بسحن انم لدو 


هنا فائدةٌ وهي قوله: «قال لنا أحمدُ بن حنبل». يَقُولُ الحافظ في «الفتح" (9/ )0 


ف 
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هذا فيهما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة» أو الإجازة» والذي ظهر 
لي بالاستقراء أنه استعمل هذه الصيغة في الموقوفات » وربم| استعملها فيا فيه قصور 
ماعن شرطه؛ والذي هنا من الشق الأول وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن 
أحمد إلا في هذا الموضعء وأخرج عنه في أخر المغازي حديثا بواسطة.اه 


معناه أنه ما روى إلا هذا الحديتٌ مباشرةً عن أحمدٌ بن حنبل؛ مع أنه يَرْوِي عن 
زميله يَحّْى بن معين كثيرّاء والسببٌ في ذلك أن الإمامَ أحمدَ توّقف عن التحديثٍ زمنًا 
طويلا 4156 تورعًا منهه وإلا فإن الإمامَ أحمد أكثرٌ حديثًا من يَحْى بنٍ معين» ومن 
أقرانه كلّهم فهذه الفائدةٌ يبي المحافظةٌ عليها. 

نيه وقوله: احَرّمَ من النسبٍ سبعٌ». هن: الأمهابث والبناتُ» والأخواتٌ؛ 
والعماث» والخالاثُ وبناثٌ الأخ. وبناثُ الأخت. 

(ه وقوله: «ومن الصهر سبمٌ». كيف يَقُولُ من الصهر سبع وهم أربعةٌ وإنها 
الرضاعةٌ هي التي تكُونُ سبمٌ؟ فإن قصّد الرضاعةً فمشكلٌ؛ لأنه يُخْرِجُ الصهرٌ وإن 
عَدَّ الرضاعةً مع الصهر صار العدٌ أحدّ عشرٌ وهذا مشكلٌ أيضًاء 

ولهذا الذي يَظْهَرُ لي أن ابنَ عباس «فلثته أراد بالصهر الأربعَ كم ذكَرْنَاء وهم 
أصولٌ الزوجة وَفرُوعُهاء وأصولٌ الروج وفروعه؛ فهذه أربع» والجمع بين الأختين» 
والجمع بين المرأةٍ وعمِّتِهاء والجممٌ بين المرأةٍ وخالتها؛ لأن سبب التحريم في أختٍ 
الزوجةٍ وعمّتها وخالتها قرئها مصاهرةً فهي أخثها وعمثها وخالتُها وهذاهو 
الأقربٌ»ولككن يشْكل عليه كدمقيرا: ّمت عَم أكهةمْ4. لأن العمرّ: 
والخالة ما ذُكِرّتا في الآية» إلا أن يُقَالَ: إن الآيةَ أشارت إلى ذلك بقوله: إوآن كَجَعَعُوا 
بت الْتْكينٍ». فهما امرأتان يَحْرّمُ التناكحٌ بينههاء فكذلك العمةٌ والخالةٌ بالنسبة 
لبنتٍ الأخ وبنتٍ الأخحت. يحرم التدكاحٌ بينههما. 

وقال القَسْطَلان ككائه: 

وزاد الطبراني من طريقٍ عميرٍ مولى ابن عباس» عن ابنٍ عباس في آخر الحديثٍ ثم 


قرَأ: مت عَكتَحكُْ أكهدةئ4. حد حتى بلّغ: لوَبََا تل 4 ثم قال: هذا النسبٌ. 
ثم قرأ: لوَأْمصَفُكْمْ أل ىَآرَصَعَكمْ 4. حنى بلغ وال تجْمَعوابن الشفكين» 1 
وقرأ : ولا تَكسمَاتكَ + بتاكم ير انسل *. فقال: هذا الصهر.اه ْ 
م سوس سس 3014 
التَجَوَرٌ الأوّل: | نه أطْلّق على المحرماتٍ بالرضاع أنه صهرٌ. 
والتجَورٌ الثاني: : أن الجمع ب م اليو ابسن السترعاج يما بدلان السب بين الا مين 
يزولُ بفراق إحداهما؛ لأن المّحَرَّمَ الجمعٌ» أما النساءٌ الأخريات فهُنَ حرام بك حال. ٠‏ 
دج 
ثم قال البخاريٌ تققافة08: 
وجمّع عبد الله بن جعفر بينَ ابنةٍ علي وامرأة علي" . 
وقال ابن سيرين: لا بأسّ به". 
وكرهه الحسنٌ مرةٌ» ثم قال: لا بأس به". ْ 
وجمع الحسٌ بن الحسن بن عل”بين ابي عم في ليلق وكرمّه جابيرٌ ين زيل 


0 


: للقطيعة'» وليس فيه تحريحٌ لقولِه تعالى: : لوأل لَك مَاوَرآة دلِحكُمْ 4. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله البغوي في «الجعديات" من طريق عبد الرحمن بن مهران... 
به وسعيد بن منصور في سئنه من وجه آخر فقال: «جمع عبد الله بن جعفر بين ليلل بنت مسعود 
النهشلية -وكانت امرأة على- وأم كلثوم بنت علي لفاطمة؛ فكانتا امرأتيه». ووصله أيضًا البيهقي في 
«سننه» (/1/ »)١137‏ وانظر: «الفتح (9/ ))١55‏ و«تغليق التعليق» .)4١١/4(‏ 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (197/4)) ووصله سعيد بن منصور عنه بسندٍ 
صحيح؛ كذا قال الحافظ في «الفتح» (4/ .)١90‏ وانظر: «تغليق التعليق» .)5٠١/5(‏ 

(؟) علقه البخاري أيضًا في الترجمة السابقة» وأخرجه أبو عبيد في كتاب التكاح له من طريق سلمة بن علقمة 
قال: إني لجالس عند الحسن...فذكره؛ وانظر: «الفتح؛ (4/ »)١00‏ واتغليق التعليق» .)4١١/4(‏ 

(4) علقه البخاري بصيغة الجزم أيضًا ىا في الترجمة السابقة» وودسله البيهقي في «سننه» (1/ 1717) عن 
أبي سعيد عن أبي العباس»؛ عن الربيع عنه؛ ورواه أو عبيد أيضًاء وعبد الرزاق في «مصنفه' 


0 


المسألة الأولى: جمعٌ عبد الله بنِ جعفر بين ابنةٍ عل وامرأةٍ علي" وابنةٌ علي من غير 
هذه المرأو يَنِي: علي بنُ أبي طالب ف له بنتٌّه وله امرأةٌ وليست أمّ البنت» 
فجمّع عبدٌ الله بنُ جعفر بينهما؛ أي: بين هذه المرأةٍ وزوجة أبيها. 

فيجوزٌ للإنسانٍ أن يَجْمَعُ بين المرأةٍ وبين ابنةٍ زوجها من غيرها. فهذا الرجلٌ 
مات عن امرأيه وله بنتٌ من غبرهاء فنجاء رجل فوج المرأتين جميمًا. 

مثا ذلك: : جل اسه خالدٌ وله زوجةٌ اسمها مريمٌ؛ وبندتٌ اسمها عائشةٌ ش 
غيرهاء فرات خالدٌ» فجاء رجلٌ فتَروّجَ مريم وعائشةً. 

و قولة: «وقال أب سيرية: الا باس ينه امراك ومسو وس 
قولِه تعالى: لإوَأيلٌ لكم مور لِك 4. فهنا ما جمّع الرجلٌ بين المرأةٍ وعمتهاء ولا 
بين المرأةٍ وخالتها. 

م وقوله: «وكرهَه الحسنٌ مر ثم قَالَ: لا بأس به'. يَعنِي: كرهّه ثم رُوجِعَ فيه في 
نفس المكانء ثم قال: لا بأسٌ به. وكرمّه في المرةٍ الأولى؛ لأن هاتين المرأتين في 
اللعتيوة زراك جداقاتكو] يقر الأخجو م كرة سن لعل مشابع لمر 
وبنتهاء والمرأةٍ وأختهاء وما أشبّه ذلك ولكن رجع ثم قال: لاياشبه.. 

ذه وقوله: «وجمّع الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلٍ وكرهه جاب ب 2 
يد للقطيعةٍ» وليس فيه تحريمٌ لقولِه تعالى: لوأل لك مَاوَرَه كَلِكُمْ 14. في هذا الأثر 
كر جابرٌ بن زيدٍ ذلك للقطيعة؛ اي: خوقًامن أن يُسْصُل فظيةٌ بين المسرأة واب 
عمّهاء لامن أجل المحرمات؛ لقوله تعالى: ويل لكم مَاوَرَآة دحك 4. 


111 


(5/ 423514 وانظر: «الفتح» (4/ ))١58‏ واتغليق التعليق؟ (4/ 507). 


ثم قال البخاري “ان87ا: 


غ2 - 
وقال عكرمةٌ عن ابن عباس: إذا زنى بأَحتٍ امرأته لم تَحْرُمْ عليه امرأنّه» ويّزوى 
عن يحيى الكنديٌ» عن الشعبيٌ وأبي جعفر فيِمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبيٌ إن أَدْحَلّه فيه. فلا 


إل 


رصة 2 2 2 


يتَرَوّجَنَ أمَّه ويَحيَى هذا غيرٌ معروفي. ول يُتَابَعْ عليه 
© قوله #وقال عكرمة عن ابن عباس: بعد اورف سورب 
امرأته». فلا يَُالُ إنَّ ل قَالَ: «إوآن تَبممَعُوا بت الشذكين4. لأن الزنى ليس نكاحًا 
فإذا زنى بأختٍ امرأيِه فلا َقُولُ: إن امرأتّه حُرّمَتْ عليه. بخلافٍ ما لو تَرْوَّجٍ أختها 
هداق هر علية. 
42 وقوله: «ويُزوى عن يَحْبى الكنديٌ» عن الشعبيٌ» وأبي جعفر فيمَن يم 
بالصبري إن انسل ؤيسفلا ترون للدم وتظيى هذا مير معروقيه وز اج عليه 
هذاه المسالة ميكدلت فرها: الوح ب امو 
فيه؛ وهذا كنايةٌ عن الج) اع الصريح. فيّرى بعض العلر'ء: أن أمَّ هذا الصبيٌ تَحرُمٌ عليه 
لأنه وطئ ابنّها فهو كا ار و2 بنتّهاء وقد قال الله تعالى: لأوَْمَهَدتُ وي 
هو المشهورٌ من مذهب الإمام أذ" . 
ولكن هذا القولٌ في غاية مايكوثُ من الضعفي» بل هو قولٌ ساقط؛ لأنه لا يمك 
أن تَجْعلَ السفاح كالنكاحء وال وبق يَصُول: : #وأتهنث نيك 4. وهذا الطفل 
سرمي لاقي أ ست امرأة فلانٍ الذي تََوّطَ به وقياسٌ السفاح على التكاح 
من أفسدٍ القياس. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في الترجمة السابقة. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ )70١‏ باب 
الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها (171/81): عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس...وذكر 
الحديث؛ ثم قال: وبلغني عن عكرمة مثله. وأما رواية يحيى الكندي. .. فلم يذكر لها الحافظ ابن 
حجر وصلًا في «الفتح»» وكذا في «تغليق التعليق» وانظر: «التغليق» (4/ 07 4). 

(') انظر: "موسوعة فقه الإمام أحمد؛ .)791//7١(‏ 


والبخاريٌّ ككلثة قدّح فيه بأنه -أي: يَحْيى الكنديّ- غيرٌ معروفيء ول يُتَابِعْ عليه 

إذا زنى بامرأةٍ هل تحرمٌ عليه بنتها أو أمها؟ 

المذهبُ أنه تَحْرُمُ بنثها وأمّها؛ لأنه وطئ هذه المرأة» فكانت كالزوجة له فتَحْرُمٌ 
عليه بنّها وتَحْرّمٌ عليه أمّها"'. 

ولكن هذا أيضًا قولُ ضعيفٌ جدًا بل ساقطٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن نَقِيسَ سّ السفاح على 
التكاح؛ بل إذا زى بامرأةٍ فإن أمّها تَِلُ له» ويه أيضًا تَحِلُ له. وهي أيضًا تَحِلُ له 
جيه متايه دق دس مي 


أن يرَرّحَ الزن حتى يَُوبَ؟ لقوله تعالل: لأ يكح هوف ركه مكمه إلا 
أوظرلة ب وحرم الوك ههه بع [النقه: ]. ص أن 0 تَحَرمٌ 3 03 وغيسره 


من الأسين نقد تاقق» ومن كل بحرا لكي الأرين تقد حالف الع ” 
فللعلماء ء في هذه المسألة ثلاث أقوالي: 

القول الأول: أن الزانية تَحِلُ وإن ل تَتْبْ 

والقول الثاني: نا لاح إلأبعة التوية: وهذا هو المذعبُ. 

وأما الزاني فمن قال: إن الزانيةً نَل قبل التوبة قال: إن الران يحل توريجة قل 
القوية منياب أرليدومن قال إن الزانية لابجل تروييجها إلا بعد التوبة فقد قنال: إنه 
يحل أن يُوّجَ لزاني قبل التوبة وهو المذهبُ. 

والقول الثالثُ وهو الصحيح: أنه لايل أن يروج ازاني قبل التوية؛ لأن الآ فيه 
صريحةٌ وهي قوله: وَحْرَم ذلك ع لَالْمُينينَ # «افيْقَالٌ لهذا الزاق: لاتْرُوجكَ جعى 
َتُوبَ, ونُظهرٌ توتتكا". 

على كل حال تَقُولُ: إن الرجلّ إذا زئى بامرأةٍ فإن أمّها لا تَحْرّمُ عليه وابنثّها لا 


.)7917//5١( «موسوعة فقه الإمام أحمد)‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٠١9/77( انظر: ذكر الأقوال في هذه المسألة وتفنيد شيخ الإسلام لها في "مجموع الفتاوى»‎ )1( 


تَحْرّمُ عليه خلافًا للمشهور 


ثم قال البخاري شكال : 

وقال عكرمةٌ عن ابنٍ عبأس: ذا نى بها توم عليه امرأه ويْذكوُ عن أبي نصر 
أن ابنّ عباس حَرّمَه وأبو د نصر هذا لم يُعرَف بسماعه من ابن عباس ويُروى عن عمران 
بنَ حصونء وجابر بن زيد» والحسنٍ» وبعض أهلٍ العراقٍ قال محم عليه؛وقال أبو 
هريرة: :لا يحرم عليه حت ملق بالأرض؛ ة يَعني: حتى يُبَايِعَ ٠‏ وجوّده ابن المسيّبٍ» 
وعروة والزهري» وقال الزهري: قال علي” لايَحْرُمُ وهذا مرسلٌ". 


('أذكر البخاري هذه المعلقات كا في «الفتح» (9/ 198). 
فأما رواية عكرمة عن ابن عباس: : فوصلها البيهقي في «سننه» (1/ 217)» كتاب النكاح. باب الزنا 
لا يْحَرّمٌ الحلال» قال : أنا أبو الحسن بن أبي المعروفء أنا أبو سعيد عبد الله بن محمد, ثنا محمد 
بن الب ول اموي موت اود ويد 
:)١197/9(‏ وإسناده صحيح. 
وأما رواية أبي نصر: به الثوري في جامعه من طريقه؛ عن الأغر بن الصباح؛ عن خليفة بن 
الحصين؛ عن أبي نصر... 
وأما قول عمران ب 0 فوصله عبد الرزاق في «مصنفه» (/1/ )7٠١١‏ (177/1/7) عن عثمان بن 
سعيد» عن قتادة» عن عمران بن حصين... به. 
وأما قول جابر بن زيد: فوصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ عن أبي أسامة. عن هشام؛ عن قنادة» 
قال: كان جابر بن زيد» والحسن يكرهان أن يمسّ الرجل يقع على امرأته. ومثله عند أبي عبيد في 
كتاب النكاح... أن رجلا فجر بابنة امرأته. قال: يفارق امرأته. 
وأما قول أبي هريرة «لئته: فلم يذكر له الحافظ وصلا. 
وأما قول ابن المسيب: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ 149) (/1711) عن معمر عن 
قتادة» عن ابن المسيب... به 
وأما قول عروة وابن المسيب معًا: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 149) (171/54) عن عبد 
لصاويو ان باعي البو اس واو و0 
المسيبء وعروة بن الزبير عن الرجل... / 
وأما قول قول الزهري: بلجي واعة بادا ا : أنا أب وكين نوا 


فالحاصل: أن الصحيحٌ ما رواه الزهري عن علي» وهو الذي يتين الول به؛ لأن 

جيه مادج وبي و لو وو 

مهت سيط 4 (الققاة 1 فهل المزني بها من نسائه؟! وقسال سبحانه: 
تاس الو رس برصيك) هل رموه 


إذَا بنائها لا تحرم 
وقال سبحانّه: 0 َبَآوكُم يَِالِنسكٍ # [الكقلة:؟]. فهل التي 
زنى مها أبوك من منكوحاته؟! 


لهذا فالقول الصحيحٌ أنه لا يُوجَدُ في القرآن لفظ تكاح إلا والمرادٌ به العقد اللّهم 
إلا في قوله سبحاته: « ون طَلتهَ ءا يكََ لمم بنذ حيَّ شح تبغر » . [التعق:.] وقد يقَال: 
إن المراد بالتكاح هنا الجماغٌ؛ لأن قولّه زوجًا يكفِي عن قولِه حتى تَنْكِحَ. لكن 
الصحيحٌ أن زوجًا مؤكدٌ لقوله: ل تَتكمَ *. وأن النكاح في القرآنٍ لا يُوْجَدُ إلا بمعنى 
عمد التكاح. 

وقوله سبحاته: لالَاكمُهَآ ار أومُمْريكٌ 14. معنى الآيةٍ أن الزاني إذا تَزوّجَ 
امرأة فإن كانت تَعْلَمُ أن هذا حرام فهي زانيةٌ؛ لأنْ نكاح الزاني حرامٌ لأن الله قال: 
وَحْرَمَ دك عَلَالْمُؤْمنِينَ #. فإذا دحت زان فبل أديكوت رهي تلماه ذليك جرال 
ولكنها تَهَاوَنَتْ بالأمر فهي زانيةٌ وإن عَلِمَتْ لكن لم تَرْضٌ بهذا الحكم فهي مشركةٌ 


المعروفء أنا بشر بن أحمد؛ أنا محمد بن زياد بن قميسء ثنا أبو سلمة يحيى بئن المغيرة؛ أخبرني 
أخي محمد؛ عن محمد بن فليح؛ عن يونس بن يزيد؛ عن الزهري... أنه سكل عن الرجل يفجر 
بالمرأة:.. الحذيق: 

وأما رواية الزهري؛ عن علي: فوصلها البيهقي في «سننه» (178/1) فقال: أنبأني أبو عبد الله 
الحافظه ثنا أبو الوليد هو حسان بن محمد, نا الحسن بن سفيان, ثنا حميد بن قتيبة» ثنا بن أبي مريم» 
حدثني يحيى ابن أيوب؛ عن عقيل عن بن شهاب. وسئل عن رجل وطئ أم امرأته... به 

وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 4:5:400). 1 


5 حَدَاب التكاح 1 لجن 

اواو ابا رسيي ل 
الاو د 1 :ؤقالت: إغيا لها 53 تَعْمَرِفٌ بهذا 
التحكي» لان 

ا ُمُ على نكاح الزانية إلا رجلٌ عَلِمَ بالحكم ولكنه تّهاون 
فيكون زانيّاء أو عَلِمَ بالحكم ولكن رفضّه فيكون مشركًا. 

أما الجاهلٌ فلا يَكُونُ لا زانيًا ولا مشركاء ولكن يُفْسَح العقدٌ. 
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ربدي او 

- بابٌ: «وَرَبتِتبْحكْمٌ القن حجورحكم ين يسيك الي كلش يهن 4. 
[اليمكلة ١‏ . 

وقال ابن عباس: الدخول» والمَسيسُء واللّمَاسُ هو الجمامٌ”' اومن 
بنات وَيها من بنايه في التحريم لول النبيّ وه لم حبيبة: عي 
نايك لحرا وال وكذلك حلائلٌ ولد الأبناء م عد الكل الأيساء ول 
تظف ل الرميةه وإنة ل تكن في.حجرمة ردقم البق #اازوبة نه إلمن يَكددبنا 
وسَمّى النبيٌّ يكل ابن ابنتيه ابنا'". 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله البيهقي في «سننه» (1/ »)١177‏ وعبد الرزاق في (مصنفها من 
طريق بكر بن عبد الله المزني... به. 
وانظر: «الفتح» (4/ »)١68‏ و«التغليق» (407/4). 

(؟) علقه البخاري هنا بصيغة الجزم» وأسنده في الحديث التالي .)01١5(‏ 

(؟) علقهما البخاري بصيغة الجزم. 
فأما الحديث الأول: 1110 1111111 
هو عمار بن ياسر وأسندها الإمام أحمد في «مسنده» (7037/7)) قال: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عند الأه بن أبي عمرو والقاسم 
أخبراه أنبها سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبران أم سلمة . ...الحديث . 
وأما الحديث الثاني: فأسنده المؤلف في المناقب من حديث أبي بكرة في قول النبي ول للحسن: 


: رد سه 
ادا 
لك مرفة ص البَجَارِي 


5 حدّثنا اللتميلي: حدئنا نات حدّثنا هشامٌ عن أبيه» عن لكسه عن 
أمٌ حبيبةً قالت: قُْتُ يا رسولّ اللاه هل لك في بنتٍ أبي سفيانَ؟ قال: اكَأفْمَلُ ماذا؟» 
قلت: تَنكِحُ. قال: : اأنجّين؟ قُلتُ: لَنثُ لك بِمُخْليَةِ وأحبٌ من شَركَني فبك 
ألض. قال: لها لاتجل ي) . قلث: بُلَدَي انك تغط قال: اوسا . قُلتُ: 
م قال: «لولم تكن رَبسبتي ما حل ليء رشتني واياها نُويةٌ فلا تَعْرضنّ علي 
بناتِكنَ ولا أخوائِكنَّ». وقال الليث: حدّثنا هشامٌ: دْرَّة بنت أ سلمة". 

توه «ووَرَبتتبْحكْْلفن جورصكم يني سَآيك الت دَحََشبِهنَ 4 
الك ومعنى الدخولٍ كي يَقُولُ ابن عباس فف: الدخونٌ والمَسِيسٌ واللّمَاسُ هو الجامٌ. 

وغول كفي قولِه: #فَّن لَّمْ كَكْووا م حَلْشْر يهرح ». الإعكقية أي: 


روم مع 


والمسيسٌ كنا في قوله #«الجاع عنك طلم الت َ تَصَسُوهن 1 البق :10 . 

وَاللَّمَاسٌ ك) في قوله: أَوْلَمَسَحُم انس 4 التالقة::]. ي يَقُولُ بقنا: هو الجاع. 

وقوله: «ومن قَالَ: بناثُ ولدها من بناتّه)؛ يعْني: في التحريم؛ فبناتثُ ولي 
الزوجةٍ من بناتٍ الزوج في التحريم. 

وفي نسخةّ: «من بناتها» فبناتٌ ولدها من بناتها فإن بناتها ربائبٌ» وبناثٌ وليها 
كذلك ربائبٌ» وأما من بناتِه فيُرِيدٌ أن بناتَ ولب زوجيه من بناته في التحريم لا في 
الميراث؛ يَعْنِي: أن بناتَ ولدها كبناته في أبن حرامٌ عليه. 

ولقوله كه لأمّ حبيبةً: ٠لا‏ تَعْرِضْنَ عل بناتِكنَّ». فيَشْمَلُ بناتهن» وبناتٍ بناتِهنٌ» 
وبناتٍ أولادهن, والأخوات. 


«إن ابني هذا سيد» حديث (71747). وانظر: «تغليق التعليق» .)5٠1//5(‏ 
(1) رواه مسلم (5/ 01١9/7‏ (1549)-(12). 
ول يذكر ابن حجر 886ل وصلا لقول الليث تقلثةال؛ ولعله يأتي موصولًا في الحديث التالي .)0٠١1(‏ 


حََابُ اتكاح 7 


وقوله: : اوكذلك حلائل ولد الأبناء» . لقولٍ الله تعالل: #وَحَلِلُ بتاكم 4. 
[اليككلة: م فحلائل ولد الأبناء من حلائل الابن. 

(ه وقولّه: اوهل تُسمّى الربيبة وإن ل تَكٌن في حجرء؟؛ أتى بها هناعلى صيغة 
اللمشاررخ نحوؤ» الجاقي وبذلك 

والصحيح: أها سَمَى ربيسة وإن م تَكُنْ في حجره لقوله تلل: «وَرَبِتبحكُم 
ني حُجُوركم *. الكت والأصلٌ في الوصفي أنه زائدٌ على الذاتٍ» أو على أصلٍ 
المعنى, فلو كانت الربيبةٌ لا تَكُونُ ربيبةً إلا إذا كانت في الحجر لكان قونّه: مالي 
خُجورحكثم * تأكيدًا لا تأسيسّاء والأصل التأسيسٌ 

وقوله: «دفعَ الن يك ربيب له إلى من يَكْلها». لعلّها من بناتٍ أمٌّ سلمة. 

قال ابن حجر في «الفتح» (9/ :)٠69‏ 

هذا طرفٌ من حديثٍ وصّله البزارٌ والججاهم من طريقٍ أبي إسحاقٌ؛ عن فروةً بن 
نوفل الأشجَعيّ» عن أبيه» وكان النبيّ يل دع إليه زينب بنتّ أمّ سلمةً وقال: إنما أنت 
ظثري قال فذهب بها ثم جاء فقال: ماتكلتالجويريةة قال :عند أمّها؛ يَعْني: افق 
الرضاعة وجِنْتٌ لتُعَلّمني .اه 

0 

ثم قال البخاري تخاتة: 

ان - بات لون موا شو أبنت لمكن اماد سَلَكَ 44 (التكقة:]. 

اه - حدّئنا عبد اله بن يوسفه حدّئنا اللي عن عقيل عن ابن شهاب أن 
غَرَوة بن الزيور ابره أن زيحت ابنة ابي منلمة اخبر ره أن م حبية قالت: الب لوسرل 
اللل نح أختي بنتَ أبي سفيان قال: : اوتحيين؟! قُلتٌُ: نعم لسثُ لك بمخلية وأحبٌ 
من شَاركِي في خير أختي . فقال النبيّ كلله: : إن ذلك لايّحل لي) قُلتُ: يا رسول الله 
فوالك إن لتتَحدّتُ أنّك مُرِيدُ أن تكح ده بنتَ أبي سلممة قال ابنت م سلمةًا فقلتٌ: 
نعم: فقال: «والله لو لم تَكُنْ في حجري ما حَلََثْ لي إغبا لابنةٌ أخي من الرزضاعة» 


اح 


أرَصَعَيْنِي وأبا سلمةٌ ثويبةٌ فلا تَعْرِضْنٌ عل بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَ 
لو قَالَ رجلٌ لآخر: زوجتك ابْتتّيْ هاتين ما يصلحٌ العقد» ولو قَالَ: زَوَّجْدّك بتي 
فلانة» فقالٌ: قبلتُ. ثم قَالَ: رَوَجْتْك بنتي فلان» فقال: قبلتُ. فالشاني لا يصحٌ؛ ولو 


قَالَ: رَوَّجْنْك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال: قبلتٌ» ؛الايصِحٌ. 
3 
ثم قال البخاري تكتكئة: 


- باب لا تنكم المرأةٌ على عمّيها. 

- حدّئنا عَبْدَانُ أخبرَنا عبد اللده أبَرَنا عاصعٌ. عن الشعبيّ سَمِع 
جابرًا «تلشنه قال: عبَى رسولٌ اله يك أن تنكم المرأةٌ على عمّتِهاء أو خالتها. 

وقالعاوة” وابنٌ عون" من الكبعبي عن أبن عريرة. 

مر مشبباية ربسا الود :لمق لي اراد سن لطر 
عن أبي هريرةً «لئنه أن رسول اللا كلهه: قال: الا يُجْمَعٌ بين المرأة وعمّتهاء ولا بين 
المرأة وحَحالتها»'". 

[الخديث94 01٠١‏ تطرفهفي: 011]: 

لياقولّه: الا يُجْمَعُ وعندي, نسخة فيها: الا بُجْمَعْ) فأمًا على رواية: الايُجْمَعٌ! فالأمرٌ 


(() رواه مسلم (5/ )١9()١5549( 1١1/5‏ بنحوه. 

(1) علق البخاري رواية داود بصيغة الجزم؛ ووصاه الترمذي )١1١177(‏ قال: حدثنا الحسن بن علي 
الخلال؛ خدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا داود.... به 
وقال أبو عيسى: أدرك الشعبي آبا هريرة» وروى عنه؛ وسألت محمذًا عن هذا فقال: صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» (54/ 4 ٠‏ 5)» و«الفتح! (9/ .)15١‏ 

(1) علق البخاري رواية ابن عون بصيغة الجزم؛ ووصله البيهقي في اسننه الكبرى» (/1/ )١177‏ قال: أنا 
أبو عبد الله الحافظء أنا أبو أحمد الحافظه ثنا أبو عروبة» ثنا بندار» ويحيى بن حكيم؛ قالا: ثنا ابن 
أبي عديء عن ابن عون. به. وانظر: «تغليق التعليق» «4/ .)4٠١‏ 

(1) رواه مسلم )١١78/5(‏ (140) (98). 


واضحٌ أن صب الجن 
1 د 


ثم قال البخاريّ تكذلثه: 

- وحدّئنا عبدان» أخبرنا عبد الله قال: : أخْبَرَن يونس» ع الزهري قال: 
حدّئتي قبيصة بن ذؤيبٍ أنه يسمع أبا هريرةيَقُولُ: نبى النبيّ ل أن تنْكَحَ المرأةٌ على 
عمتهاء والمرأةٌ على خالتها. فثرى خالة أبيها بتلك المنزلة". 

دروي و ين من الرٌّضاعةٍ ما يَحُوُمُ من النسب. 

لوتزوجأ نا وابنتها في عقَلٍ واحدٍ لا يَصِحٌ؛ للنهي عن الجمع بين المرأة وخالتها أو 
عمّيهاء وهذا ين باب أولى؛ وإن تزوج الم ثم توج البنت» فالعقةٌ الأول صحيحٌ والثاني 
فاسدٌ فلو طلقّ الم قبل الدخولٍ صحٌ أن يتزوّجَ البنت» وأا إذا عمد على البنت وطلقّها 
قبل الدخول ثم تزوّج الأمَّ فالعقدٌ لايَصِحٌ؛ لأنَّ الم تحرمٌ بمجرّدِ العقد. 

وهذه الأحاديث بيّنت أيضًا أنه لايْجْمَعٌ بين المرأةٍ وعمتهاء ولا بين المرأةٍ 
رعالهة ولااحسس ف يري 11ل المدرا [كا انا وبع لالس ووب 1 
العلاءً احمََقُوا في هذه المسألٍ» ولكن الراجحٌ أنه إذا جامع مملوكتّه صَارَت فراضًا له. 

2*0 

ثم قال البخاري تكذلله: 

8- باب الشغار. 

١‏ اه- - حدّثنا عبد ال بن يوسف» أخبرنا مالك عن نافع عسن ابن عمر يخا أن 
رسول الل وى عن الشغار. وَالشَمَارٌ أن يُرَوْجَ الرجل ابمّه على أن يُزوّجَهُ الآخرٌ 

. ابه ليس بينهما صداقٌ". 


(1) رواه مسلم ,)55()1١508( )1١78/5(‏ 
(1) رواه مسلم (5/ .)00()15316(.)١1١*4‏ 


[الحديث -01١7‏ طرفه في: .]1957٠‏ 
الشكَازٌ: مصدة قكاقئ فكاو وأكدل سو الكغرر»وهو العدو وععدناق 
الوظائفي في ديوانٍ الخدمة تَقُولُ: وظيفةٌ كَاغِرةٌ؛ يَعْنِي: خاليةٌ ليس فيها أحدٌ»وهنا 
أحدٌ معاني الشَّعْارٍ. 
والمعنى الثاني: أن الشَّغْارَ مأخودٌ من شَعَر الكلبٌ إذا رفّع رجلّه ليَبُولَ. وفي 
الحقيقة أن هذا المعنى لا يُخَالِفٌ المعنى الأوّل؛ لأن رقع الرّجل إخلاءٌ لمكاها من 
لتر لاوس اليك ومن أجل ذلك اختّلف العلماءٌ في معناه. 
.من قال: إن الشغارٌ أن بروج الربجل اودعل لجوج لاحر يت اليد 
لضان" ". بآن يقل الوجل: زوّجتك ابن عل أن تُرَوّجَني ابعك. فيقُول: قبلت. 
ثم إن كلّ واحدٍ منه يأل زوجتّه بدون صداقي. 
والصداقٌ هنا في الحقيقةٍ عاد نفعٌه إلى غير الزوجةء بل عاد إلى ولي الزوجة؛ لأنه 
هو الذي سَيَتِح بالزوجة الأخرى التي جلت هي صداثًا للأخرى. ولا وَكيَقُولُ: 
وليه صَدفَِنَ خَ 4.االاكقة:+! فإن كان بيئّهها صداقٌ فإنه لا شخارٌ» ولكن لا بد أن 
دكرة العيداق :دافا كز عي هه الزويجة :نوالا من حو داق الل ولا هد من 
رضما الزوجة رضًا كاملا. 
مثال ذلك: : إذا َضِيَتْ الزوجتان وكان نينهها صداقٌ المشلء وكان كل من 
الزوجين كفء * للأنحرَى فإنه لاشغار وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام 
0 
أحمد صَْلنْهُ . وعليه يَدُلَّ لفظً حديث الشغار. 


وتالتعدن العلزاةة إن الشغارَ أن يُرَوّجَه ابنته على أن يُرَوّجَه الآخرٌ ابنبّه. ولو 
سَمّى لهما صداقًا'؛ لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلدٌ””' وقالوا: إن الحكمةً من 
)١(‏ انظر: «المبدع؛ (/9/ 87). و«الإنصاف؛ :)١159//8(‏ واكشاف القناع» (0// 47)» و«الروض المربع؛ (6/ 84). 
(1) انظر: التعليق السابق. 
(1) انظر: «المغنى) (/ا/ 175). 
)4 رواه مسلم .)531()1417(.)1١78 /١(‏ 


ل اب التكاح !1 


ذلك ليس خلوٌ العقَدٍ عن صداقٍ» لكن سدًا للباب؛ لأن الناسّ إذا فيح لهم هذا البابٌ 
جَعَلُوا بناتهم وأخواتهم بمنرلة السلعء إن زَوّجَه زوّجَه وإلا فلاء ثم يَبْدَأْيْسَاومُ على 
هذه البنتِ ولو جُعِلَ الصداق. 

ولا شك أن هذا المعنى بالنسبة لفسادٍ أحوالٍ الناس اليوم» أولى أن يُحْمَلَ به؛ لأن 
الناسّ فسَدُوا وفسَدَتْ نياتّهمء وقَلَتْ أمانتهم وضَعُفت. فإذا فيح البابٌُ تَلاعَبَ الناسُ 
بالنساءٍ اللاق ولامُم الله عليهنٌ فَسَدٌ الباب أُوْلَى» ولذلك تَجِدٌ عند الاستقراءِ 9 
أن العقودٌ التي د تكتعزبيةا العم لايكرنفنها برقا راله إذاسادت يونين 
الزوجين وزوجته أفسّد العشرة التي بين ابنتته وزوجهاء وهذا هو واقع. 

مثال ذلك: زيذٌبوععز وبدلكل راحو سنيها بدت وزوجها هى الاكخنق بحواة شين 
مدقا يع لاسا لأسو زرك الي قل وسو 

يُفيِدٌالتكاح بين عمرو وزوجته» بل احيانًا يَمتذها ويَقولٌ: هاقفكرة أن ال أمَيك ابس 
5 أن ميتي ابتك »وملا للااعالك آله مضيزة؛ لأن الفرينة سَيَكُون المرأة. 

وَلهذًا ندند النات ألى؛ وإن كان من حيث النظر فالقولُ الراجحٌ هو المذهبٌ» 
وهو أنه إذا سَمّى لهما صداقٌ المخرم ورَضِيّتْ كلتا الزوجتين» وكان كل واحدٍ منهما 
كفا فإن التكاح يَصِحٌ لكن سَدٌ الباب أوْلَى. 

لكن لو وقمَ هذا الأمرٌ واشترط أن يُرَوّجّه ابنّه. فزوّجَه إياها وجاء منها أولانٌ 
بقائضنة؟ 

الجواب أن تَقُول: أما على القولٍ بأنه إذا سَمََّى الصداقٌء ورَضِيّتٌ كلتا المرأتين» 
وكان كل منهما كفأء فإن النكاح صحيحٌ. 

وأا على القو بأنه. يَحْرُمُ مطلقاء م ا 4د 
النكاح الباطلٌ ما أ ا على بطلانه» أو ما أَجْمّع العللاءٌ على فساده. آنا هذانق 
حيلف العلمءٌ فيه» فإذا كان فاسدًا فلا ب من رفع القضيةٍ إلى القاضي الشرعيٌ؛ فإن 
حكّم بصحةٍ العقدٍ نفد وإن حكّم بفساده فسّد؛ٍ لأن من القواعدٍ المقررة عندّ أهل 


الاؤس بخ جع الجَاري 
العلم أن حكمٌ الحاكم يَرْفَمُ الخلافء فُرْمَعُ القضيةٌ إلى المحكمة: وما حكّم به 
القاضي فإنه يَنفذ. 

فإذا قال قائل: إذا زوّج أخيّه مطالبًا للأخ بأخيهء فهل هذا شغارٌ والحديتٌ قد ذُكِرٌ 
فيه تزويجٌ البنتِ فقط؟ 

فالجوابٌ: أنه يَجِبْ أن تَعْلَمَ أن التفسيرٌ أحيانًا يَكُونٌ بالمفال» وليس بالمعنى» 
فهنا فسّره نافع ته وهو الذي روى الحديتٌ بالمثال» كأنه قال: مثل أن يُروّجَه ابنضّه 
على أن يُرّوّجَه ابنتّه» وليس هذا من باب التفسيرٍ بالمعنى؛ بل من باب التفسير بالمشالٍ 


2 


ومعناه: أنه يَشْمَلُ هذاء وأمثاله» وهذا يَقّعُ حتى في تفسير القرآن أحيانًا. 


4 
1١ 


2 د 


ثم قال البخاريّ 8فة08: 

4- باب هل للمرأة أن تَهَبَ نفسّها لأحد؟ 

*له- - حدَّئنا محمد بن سلابء حدّئنا بن َيِه حدّئنا هشابٌ عن أبيه قال: 
كانت حَوْلَة بنثُ حكيم من اللاثي وَكَْنَ أنفسَهنٌ للنبي يكل فقالت عائشة: إن تسقيس 
المرأةٌ أن عيب نفسّها للرّجَلٍ ؟ فلما ترّلست: لإرى من قَقَاك عبن 4 [الاجفكاف:01]. قلت:يا 
رسولٌ اللاما أرَى ريّك إلايُسَارِعٌ في هوّاك". 

يما أب سبي مويه ومة بن بدرء وعيتك من عدان من بيد ص جاتيية 


يريك ب على بعض إلذا / 
في هذا الباب نهب المرأونفشها للرجل لا تجن يَعْنِي: لا تَحِلّ به المرأةٌ إلا 
للنبيٌ ول فإنه قد أباح الله له ذلك» كا في قوله: ء يأب انالك َم الي 


2201 


تلت 1 أجورهرى وَمَا ملكت يَمِيِنْكٌ 18 كه قا أنه كيلك وات ع عِيَكَ وَينَاتِ عَمَّديِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ 
0 00 


تكات حَكيك الى حلي تملك ول ثفيكة إن وَهَبَتْ كَفْسهَا لبي إن أراد أَليّنُ أن سكسا 
حَِصَةٌ لمن دون لْموْمِنِين 4 لياف .]0٠‏ 

وأمَّا عرض الراوشتاعل الرجل السالم لاراس يه سوال عاق لاسن 
مباشرةٍء أو كان بواسطة وليّهاء ىما عرّض عمرٌ بن الخطاب ابنتّه حفصة على أبي بكرء 


نذا 
وعثمان نضا 5 


(١)وعلق‏ البخاري هذه الروايات بصيغة الجزم. 
فأما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير» 
والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا. 
وأما رواية محمد بن نشير فوصلها الإمام أحمد في (مسنده» (7/ )١158‏ عنه بتمام الحديث. وأما 
رواية عبدة وهو ابن سليهان فوصلها مسلم في الصحيحه) (؟/ :))1١86‏ (020()1574)) وابن 
ماجه في سننه )7٠١ ٠(‏ من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر 
وانظر: «الفتح؛ (119/9)» و«تغليق التعليق» .)41١/4(‏ 

('إرواه مسلم (؟/ 0١١86‏ (59(0)1555). 

(؟)رواه البخاري .)5٠54(‏ 


وفي حديثٍ عائشة هذا فائدةٌ وهي جوازٌ الإخبار بالصفة عن فعل من أفعال 
الله وي ؛ لقولها: يُسَارِعٌ في مَواكَ. على أن هذا ورّد نظيرٌه في القرآنٍ في قولِه تعالى: 


0 غ7 0 سمال وبين شايع لم ف كيرت بل لَابتَعون (4)2 [للؤؤوة):ه ه-ده]. 


ولكن أهلّ العلم يَقُولُون: إن باب الإخبار أوْسَعْ من باب الإنشاء فيَجُورُ أن 
يُخبَرَ عن الله يل بأيّ فعل من أفعالِه ولا يَسْتَلِمُ ذلك نقصًا. 

وفي حديثٍ عائشة هذا دليلٌ على أن معنى قوله: «© رت كم يتن 4 
الاقلة:1 ؛ يَحْنِي: ممّن عَرَضْنَ أنفسَهُنَّ عليك؛ فلك أن توَّخرّها إما رغبةٌ عنهاء وإما 
للنظر في أمرهاء ونَؤوِي إليك؛ يعني: تَفْبَلُها وتَضْمِّها إليك. 


ا 


ثم قال الببخاريّ ككلته: 

ول باب نكاح المُحْرِم. 

14 جتنا مالك بن إسواعيلء ليرا ابوعيينة الغبرنا متو حك اجات 
بن زيدٍ قال: أنبأنا ابنُ عباس بضا: تَرْوّجَ ال َك وهو محرم". 

اخ السعرم بمج أو عسرع الخزلء وغواض السبر] إن كا رحس إن الأجز 
ومتتهاه التحلل الكامل؛ وليس التحلّل الأوّل؛ لقولٍ النبي لل كل: الابَيحُ المُخرمٌ ولا 
يُنكيح ولايَخْطْبُ». أخرجه مسلمٌ من حديثٍ عمال بن عفان لننه . 

فإن توج المحرم وعد فالدكا فاسلة لأنه كد يهن عنة وكل عقي ني عنه 
فإنه إذا وقّع يَقَعٌ فاسدًاء وهذه القاعدةٌ عندَ أهل العلم مأخوذةٌ من قول النيٍّ لله : امن 
عَوِلٌ عملا ليس عي متا فهو ود ". لي: مردوة. 

ولكن هل عليه فيه فديةٌ؟ 

الجواثٌ أن العلراة العغلفوا في ذلك "؛ 

فقال بعضهم: إنافية افلدية الأدَى؛ لأن عقدَ النكاح نوعٌ من ار 

وقال اتعرون: لآ فلية فيه لأنه لريرذ. والااصلٌ براءة الاق وده الفاعدة توي أن 
كلّ شيءٍ من محظورات الإحرام ل ير فيه فديةٌ فالأصل فيه براءةٌ اذم وعدمٌ الفدية. 

وحريكل تقول لا فدية في الطيبء ولا فديةً في المخيط. ولا في تغطية الرأسء ولا 
في غيرها من المحظوراتء إلا ما ورد به النضٌء والذي ورد به النصٌّ هو حلقٌ شعر 


لاأرؤامس ا (5/ 0:01 4001141): 

(أأرواه مسلم (9/ 01١0‏ (51(014:9). 

(أأرواه مسلم (9/ 4 14) (11/18) (18). 

(4)انظر: الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (1/ 09).» و«المجموع» (758/1): و«إعانة الطالبين' 
(774/5). ولاكشاف القناع» (؟/ "4 5): و«الكاني» (1/ 07 5)؛ و«الروض المربع» .)48٠١ /١(‏ 


رد د 


الرأسٍ" » والثاني الصيدٌ”" » والثالتٌ الجماغٌ '» وعلى كل حالٍ موضمٌ البحثِ في هذا في 
باب محظوراتٍ الإحرام. 

فإذا قال قائل: : كيف نَجْمَعٌ بينَ حديثٍ عثانَ السابق وبين حديثٍ ابن عباس نقا 
أن النبيّ وك تررح وهو محرمٌ ويُشِيرٌ ابن عباس إلى زواج النبيّ يل بميمونة فنا ؟ 
فالجوابٌ على ذلك أن يُقَالَ: 

أولا: أن قو الرسول كلدم على فعليه عند التعارضي 

ثانيًا: أنَّ حديتٌ ابن عباس ففنا ل 7 
أن النيّ كل رجه وهي حلال. وحديثٌ أبي راة فع أن النبيّ وَل ترَوّح ميمونة وهي 
حلال قال: وكنت السفير بينهيا: 

وحينئٍ فيَكُونُ حديتٌ ابن عباس مرجوحًا بحديثٍ ميمونة: وحديث أبي رافع» 
ومعلومٌ أن ميمونة أذرَى بنفسها من ابنٍ أخختهاء وأن السفيرٌ بينهم| أدرّى بمن ل يَكُنْ 
سفيرًا بينهما. 

ويُقالٌ: إنه؛ أي: : ابن عباس ف نكا لم يعلَمْ أنه تَرَوّجّها إلا بعد أن أحرّم النبِيٌّ يكل 
فظن أنه عمد عليها وهو محرمٌ وهذا قديَقَُ. 

فالحاصل أن تقول: إن نكاحَ المحرم حرامٌ وفاسدٌ» وإذا وتّع في حال الإحرام 
وجب إعادةٌ العقد؛ لأنه عقدٌ م يَصِح. 


د كنا 


(0) كهافي قوله تعالى: «ولا موسو حيٌّ يَطدَىْ ياد كان يسك ريصا أو يو أذ ين رَأسِوء ديه ين 
صِيامِ أَوْصَدَََ أَزْمُكٍ 4 النعذ::]. 

(؟) كم في قوله تعالى: ل يكام الدِينَ مثو توا ةتون رت ترد رط تقذ آمل ما فلن 
ألنََرِ 4 اللقلكة::]. 

كمافي قوله تعال: الح فهر نومت مس وْعلَ ورك كلح مارَككَ وليوك وَلاهدَال 
َلْحَيَّ 4 انعو ]. 


ثم قال البخاريّ تقلف080: 

-١‏ بابٌ نبي رسولٍ الله يَكِ عن نكاح المتعة آخرًا. 

نكاحٌ المتعةّ: هو النكاحٌ المؤْجُلُ؛ يَعْنِي: أن يتوّجَها شهرّاء أو أسبوعاء أو سند 
أو يترَرّجَها فإذا مضى عشرونَ يومًا طلّقهاء أو ما أشبّه ذلك؛ سواءٌ كان مجلا من 
حين العقدِ؛ يَعْنِي: نكاحٌ مؤجَّلٌ من أصله. أو كان الأجلٌ في الطلاق والفراق. 

مثلٌ ذلك أن يَقُول: رَوَّجْدكَ هذه المرأق فإذا كَل شهد ذي القعدة قَطَلفُها. يقل 
على هذا؛ فهو نكاح متعةٍ؛ لأن هذا بالشرط صار مؤجلا. 

وكان نكاح المتعةٍ حلالا في أوَّلٍ الأمِر. ولكنه خُرّمَ أخيرًاء كما أشار إلى ذلك 

فإن تَروّجَها إلى أجل الموت؛ كأن قال مثلا: تَرَوَجِتّها إلى الموتٍ. فالنكاحٌ 
صحيحٌ؛ لأن هذا مقتضى العقد. 

فإن قال: رَوَّجْمْكَا إلى أن تَطَلَقّ. يَصِحٌ أيضًاءٍ لأن هذا مقتضاه وهي زوجتّه إلى أن 
يطَلّقّ» فه| هو إلا تأكيدٌ فقط. 

أما إذا قال: إلى سنة» أو إلى شهرء أو إلى أسبوع, أو إذا دّخل شهرٌ ذي القِعْدق وذي 
الحِجّة مثلا فطَلّقُها. فهذا مُؤْقّتٌ. 

فإن توى الزوجُ ذلك بلا شرطء أو نوه الزوجةٌ بلا شرط. فا الحكمٌ؛ وهل يَكُون 
نكاح متعة؟ 

الجوابُ أن تر هل ينطب عليه نكاحٌ المتعة أم لا؟ فنكاحٌ المتعة هو النكاحٌ 
لعجل سول أجل في سن العقنق آم ألكبل الظللاق» تقبي: سواة أجل اليغاة او 
الفراقٌ: ١‏ 

فالبقاءُ مث أن يَقُولٌ: رَوّجتّك إلى سنةٍ. 

والفراقٌ مثلٌ أن يَقُولَ: زوَّجْمُك ابتتي. ويَقُولُ: إذا تَمَتْ السنةٌ فطلّفُها. 

فإذا ترَرّجّها بدون شرطء ولكن بالنية لا يَنْطَبقٌ عليه التعريفُ؛ لأنه ل يَتَروجُها 


على هذا الشرطه ونيتّه بنفسه؛ فلو تَرْوّجَها بنية أنه سَيبْقَى معها شهرّاء ولكنه لما دحل 
عليها رغب فيها وأبْقَاهاء فليس لأهل الزوجة أن يُطَالِيُو؛ لأهم ما عَلِمُوا ب في قليه 


لكن في المتعةٍ يُطَالبُونه. فهذا هو الفرقٌ بينهيا. 

وهذه المسألةٌ اختّلف العلماءٌ رجمهم الله فيها: هل هي من المتعةٍ أو لا"؟ 

فمنهم من قال: إنها ليست من المتعةٍ؛ لأن تعريفَ المتعةٍ لا يَنْطَبِقٌ على هذه 
الصورةٍء والأص في العقود الحلّ حتى يَقُومَ دلي على المنع؛ وعلى هذا فإذانَسَثْ 
زوجةٌ الإنسان وهي سَيَّْى في الغالب أربعين يومّاء وهو رجلٌ لايَضْيدٌ عن النساق 
فبَرّوّجَ امرأةً بنية أنه إذا انْتهَى نفاسٌُ امرأته الأولى طَلّقهاء فهذا بناء على ما قُلْنَايَكُونُ 
العقدٌ صحيحًا؛ لأنه لم يُحَدَّدْ. 

وكذلك لو كان مساقرًا ونرّل بلدًا لبْقِيمَ فيه أيامًا أو سنة أو نحو ذلكء أو أكثرّ 
فتَروّجَ امرأةٌ بنية أنه يُطَلّقها إذا رَجَع إلى وطِنه» فإنه لاييكونٌ ذلك نكاع متعةٍ؛ لأن 
النكاح ل يُحَدَّدْ لا بقاءً ولا فراقًا. 

والفرقٌ بين وبيينَ نكاح المتعةٍ كا أشَرْتُ: أن نكاح المتعةٍ وجل فإذا حَلّ الأجلٌ 
نشخ التكاج تلقائيًا إذا كان قد حُدَّدَ بقاؤه» وبأمر الزوج إذا كان قد حَدّد الفراقٌ. 

إذا: هذا العقدٌ صحيحٌ؛ أَعني: العقدَ بنية أن يُطَلَقَها إذا تم الغرض منهاء وإذاتَمَّ 
الأجلٌ الذي قد أضمّره في نفسه» ولا يَلْرَمُه أن يُطَلّق بل هو بالخيارء إن شاء أَبْقَاهاء 
وإن شاء طَلّقها؛ لأنه قد يَرْعَبٌ فيها فََبْقَى معّه إلى الفراق بموتٍ أو طلاق. 

وقال بعضٌ أهلٍ العلم: إن الطلاقٌ المنويّ كالطلاق المشروطء والنكاح المؤجّلٌ 
بالنية كالمؤجل بالشرط. وبناءً على ذلك يُكونٌ العقدٌ فاسدًا غيرٌ صحيح؛ وهذا هو 
(ا)نقل خلاف أهل العلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ##قافة#نا. كما في «مجموع فتاويه» 

)١417/(‏ حيث نقل ثلاثة أقوال عن أهل العلم؛ ورجح أنها ليست من المتعة» وانظر كذلك: 


«الفروع» لايق مقلح (1714/6):ورسج صاحب كتاف ,القناع500/0) المذهت وهر القول 
الثاني في المسألة. 


المشتهورٌ من مزحب الإمام امم م إذا تَرْوَّجّ الإنسان امرلة بق أله متى مغّنى 
كذا كذ طلقها فالتكاح قافيد: واستدل هؤلاء بقولٍ النبيّ كلد « نما الأعمالٌ ِالئْيِاتِ 
وإنّا لكل امري ما نَوَى»" '..فيا دام هذا الرجلٌ قد نرّى نكاحا موكلا بتساؤه أوفراقه 
فهو على ما نَوَى. 

واستَدنُواأيضًا بالقياس على نكاح المحلل؛ ؛ وهو نكاحٌ الرجل يُتَرَوّحُ المطلقة 
لان بن أنه متى لها لمطلقها طلقا لّجع ! ليه وهذا واضحٌ تحريمه وفساده» 
وإذا نواه الزوجٌ بدونٍ شرط فَإِنَّ العلم|ء يَقُو نون في هذا التكاح: إنهفاسل؛ لأنه تَرّئى 
فراقّهاء والمنوي كالمشروطء فنحن الآن معنا حديثٌ ومعنا قياسٌ» أي: معنا دليلان 
أثريّ ونظري. 

قالوا: ولنا أيضًا دليلٌ ثالثٌّ: وهو أنه ربّاعَلِقَّتْ هذه المرأةٌ بولك من هذا الرجل» 
وحَصّل بذلك مشاكل» أو ربَّا إذا عَلِقّتْ بود ذَهَبِتْ تُسْقِطُه لثلا تَحْدُتَ المشاكل» 
وكلا الأمرين فيه ما فيه» فقطْمٌ المسألةٍ من الأصل هو الأؤلّى. 

.ولكن لايْمَطِيعٌالإنسان أن يَجْم أنه من باب المتعقء إلا أنه يِه فيه التحريمٌ 
دون فسادٍ العقدٍ من وجه آخرّ؛ امم لكأ العاف ربقو لهي لا حلط اليل 
الذي أَقْدَم على هذه المرأةٍ وطلبها من أهلهاء لو عَلِمُوا أنه لا يرِيدُ إلا أن : يَسْتَمْتع بها 
مدأ جرد في هذ لبل روجو فكائه يهاي لمدؤ مم 6ه 

وإذا كان هذا الرجلُ لا يَرْصَى أن ياه بهذا أحذٌ» فيها لو طلّب أحدٌ منه ابننّه هذه 
النية» فتَقُولٌ: : إذا كُنْتَ لا تَرْضَاه لنفيسك فمن تتام إيعانك أنك لا تَرْضَاه لغيرك؛ لقول 
النبيّ كَكلله: «لايُؤْونٌ أحدّكم حتى يحب لأخيه مامحب لنفيسه)" . فكيف تَرْضَى أن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(1) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


َتَروّجَ امرأة أناس بنية أنك تَسْتَمْتعُ تَمْتِعُ بها ما دمت في هذا البلادٍ ثم تَرْجِعُ؟! وهل هذا في 
الحقيقة إلا شبية بمن يتحر امرأة لتمتع به؟! 

ولهذا أنا أرَى أنه لا يَجُورٌ وإن قُلنا : إن تعريفت المتعةٍ لا يَنْطَقُ عليه لكن تَقُولُ: 
لايَجُورٌ لأنه من باب الغشّ والخيانة» والنبيٌ كل يقول: «من عش فليس منا» ”. 

فإذا قال هذا الغريث: أ أنا بِينَ أمرين: إما أن روج مبذه النية» وإلا أَذْهَبٌ إلى دو و 

تذول انس علا ص ححا : فمن الممكن أن تَتَررّجَ بنية البقاءء أو أن تَأْتِيَ بأ 
معَلك أو أناتصين. 

ب وبا 
يَدَعَ الناس لا تَقُومُ مصالحُهمء فاللة ويل إنا يُرِيدُ بنا اليسرء ولا يُرِيدٌ بنا العسرٌ. 

د + 

ثم قال البخاري شقلا 

ولله- - حدّثنا مالك بن إسراعيلٌ» حدّئناابنُعييدة» أنه سَمِعٌ الزهرييَقُولُ: 
أخْبَرَنٍ الحسنٌ بن حمدٍ بن علي» وأخوه عبد اللاه عن أبيهما أن عليّا منت قال لابن 
عباس : إن النبيّ َى عن المتع؛ وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خير خيبر". 

رحم الله اليخاري فإنه من حذقه هبأي بالأحادية التي يُخَالِفتٌ فيها الرافضة» ويأتي 
بها عن الأئمةٍ المعصومين عتّدهم: فهنا يَقُولُ: سَوِعٌ الزهريّ يَقُولُ: خرن الحسنٌ بن 
محمد بن علي وأخوه عبدٌ الله بن محمد بن علي» محمدٌ بن علي هو ابن الحنفية من 
نميهم والأثمةٌ عند الرافضة معصومون من الكذبٍ في أخبارهم؛ والخطأ في أحكايهم. 

شيل : عن إمام الأئمةٍ عندّهم؛ أي: علي بن أبي طالب قال: ! إن النبيّ وك نبى عن 
المتع» وعن لحوم الحمر الأهلية زمنّ خيبر فهذا علي بِنُ أبي طالب «إللنه. يقولٌ 
ذلك فهو إِذَا بين أمرين: 


(لأرواه مسلم (49//1) .)1١7(‏ 
(لأرواه مسلم (5/ 014037901١78‏ (081. 


ذ صاب التكاح 1 


* فإما أن يَكُونَ كاذيًا على الرسول يِل ونحرٌ نحَاشِيه من ذلك. 

* وإما أن يَكُونَ صادقًا ولا يمْكِنُ أن يُخَلِفتَ ما حكم به الرسول وه فيكُونُ 
مذهيّه الذي لاشكٌ فيه تحريمٌ المتعةٍ ركم أيها الرافضة وأنعم َقُوُون: إذعلي 

بن أبي طالب هو الإمامٌ والإمام عندكم معصومٌ أن تقولوا بتحريهه القوكة وإلافإن 


الشرعٌ عندكم بأهوائكم. 
© وقولّه: «لُحوم الحمر الأهلية». هو احترارٌ من الحمر الوحشية: فإنها حلالٌ. 
| 5250 
ثم قال البخاري تقذة09: 


5- حدّئنا محمد بن بشار حدَّثنا غندرٌ حدّئنا شعبةٌ: عن أبي جمرةً قال: 
سَِعْتُ ابنّ عباس يُسْألٌ عن متعةٍ النساء فرخَصٌه فقال له مولى له: إنها ذلك في الحاليٍ 
الشديب وفي انساء قل أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. 

ابن عباس #لا رُوِيَ عنه في المتعةٍ ثلاث روايات: الحلٌّ مطلقّاء والحلٌ في 
القريرة بارس عن السرل» لان الاش جنا رتبار ارد و كلك بسن اليا 
الأشعارٌ في هذا وقالوا: إذا أرَدْتَ أن تَسْتَمْتِمَ بالمرأة فحُلُ بقولٍ ابن عباسء فلما رأى 
الثامى تهاونوا منع منها مطاقًا". 

فهو «فلئته له فيها ثلائةٌ أقوالِه ومعلومٌ أن الصحابيٌ إذا كان له في المسألةٍ ثلائةٌ 
أقوالٍ فلا شكٌ أن قولّه الصوابٌ فيها ما كان موافقًا للسنة» وأن ما خالف السنَّدٌ فهو فيه 
معذو على أنه لايَحِلُ نا أبدا أن نَحْتَجّ بقولٍ أيّ واحدٍ من الناس إذا كان يُخَالِفُ 
كتاب الله» أو سنّةٌ رسوله يكلق. 

حتى إن ابن عباس نفسّه عقلئت يَقُولُ: يُوشك أن تَنْرِلَ عليكم حجارةٌ من السماءٍ 


.)1١١١ /8( تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلك؛ وانظر: «زاد المعاد؛ لابن القيم‎ )١( 


2 


عاض 
أبو بكر وجُمرٌ 


ع ونم 


أقول: قال رسولٌ الله. وتَقُونُون: قال 


+ 22 

ثم قال البخاري كقانة08: 

١‏ - حدّئنا علي حدَّئنا سفيانٌ؛ قال عمرٌّو. عن الحسن بن محمد عن 
جابر بن عبد اللاه وسلمة بنٍ الأكوع, قالا: كنا في جيش فأتّانا رسولٌ رسولٍ ال كله 
فقال: «إنه قد أَذْنَ لكم أن تشع . ل 

-- وقال ابن أبي ذئب: حذّئني إياس بن صلمة بن الأكوع؛ عن أبيه: عبن 
رسولٍ الله كلله: جل ومرلؤنوفظ رسا بن لات لال بن كان 
يَتَْايَدَا أو يتتا ركاء تَتَارَكاء فم| أدري أشي كان لنا خاصّة أم للناس عا 

قال أبو عبدٍ اللا: وقد بين علي عن النبيّ يل أنه منسوحٌ. 

إِنَّ مها لا شلكٌ فيه أن المتعةَ كانت حلالاء ولكنها حُرٌ حَرّمَتْ بعد ذلك» ى) أن لحومٌّ 
الحمر كانت حلالاء ثم حرمت بعد ذلك» فلا مانم من أن اله وين يَْمَلُ ما يَسَاكُه 
بحل مطعومًا : وتات وفيول متك و الم لتك 

فنحن تَْلَمُ أن الخمرٌ كان حلالاء ثم صار حرامًا -فهذا شرابٌ- والحمرٌ كانت حلالا 


(1) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 73037) (77171)؛وابن حزم في «حجة الوداع» (ص7"07) والضياء 
في المختارة (101) من طريق حجاج؛ عن شريك -وهو ابن عبد الله- عن الأعمش. قال ابن حزم: 
«(إسناده ضعيف». 
ورواه ابن حزم أيضًا في «حجة الوداع» (ص701) من طريق عبد الرازق» عن معمر» عن أيوب 
بنحوه؛ وهذا إسناد صحيح. 

(1)رواه مسلم (5/ 01١177‏ (179()1400). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله الطبراني في «المعجم الكبير»» وأبو نعيم في «المستخرج»» 
وأصل الحديث عند مسلم (7/ )١4100( 01١77‏ (18) من طريق أبي العميس» عن إياس بن 
سلمة. بغير هذا اللفظ. وانظر: «تغليق التعليق» (4/ »)5١7‏ و«الفتح» (9/ 119/8). 


ذ كاب اتكاح !1 


برو يس بح روطام بعر اللي ا 
فشهوةٌ الأكلء والشرب. والتكاح كان فيها شيءٌ حلالٌ أوَلَا ثم حرم وهذه قد يَكُونُ 

من حكمتها امتحانالعبادء واختبّهم بأن يحلل لهم ما يَشْتهُوئَهه شم يُحَرّمَه؛ لأن ته 
العبودية أن الإنسان يَتَعبّدٌ لله تعالى بها حب وكَرة لا أن يَتَعَبَّدَ الَاب| أَحَبٌ فقط. 

والذي لا يَْبُدُ الث إلا با أَحَبَّ هو تَقُولُ له: إنك لست عابدًا ل بل عابدًا لهواك 
وأما الذي يَتَعبدُ لله با أحَبٌّ وكّره هو فهذا هو العابدٌ لله حمًا. 

إلا المصً عات سلالة ثم حواقال وقد ضح هيا رواد ساح عن شور بن مسب 
الجهنيٌ أن النبيٍّ ككل حرَّمّها عام الفتح بعد خيبر وقال: «هي حرام م إلى يوم القيامة» 5 

فقوله ولل: «حرامٌ إلى يوم القيامةً». يُسْتَحِيلٌ بعدّه أن يُنْسعْ الدحريه؛ لأنه إن نسح 
التحريم لَزِمَ منه تكذيبُ خبر النبيٌّ كِدِ حيث قال: «إنها حرام إلى يوم القيامة». 
والحفخ يذاووء يذه السيعة حيري إذاان جقية! لأن رسول الل غيّاه إلىيوم 
القبامة» فلو احتف حملت الغا التي بر به ال يكل وهذا يَسَْلِمُ كذب خير 
النبيّ يكل وهو محالٌ. 

© قوله: «فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليالل». يَمْنِي: يَسْتَمتعَا بيتهها ثلاثة لياه وإن أعبًّا 
أن يَتَرايّدا؛ يَعْني يَسجَعْلاها أربعة أيام» أو أكثرٌ أو يتَقَارقًا قبل الثلاثة فلا بأسّ 


جمد + 


(أرواه مسلم (1/ .)51()1505()1١76‏ 
(1)غيّاه: أي جعل غايته إلى كذا. وانظر: «اللسان» (غ.ي.١)‏ 


ثم قال البخاري تقظةة08: 

7 باب عرض المرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح. 

- حدَّننا علي بن عبد اللاه حدّثنا مَرحُومٌُ بن عبدٍ العزيز بن مهران؛ قال: 
ممت ابن العا قال كلكا عي انس وستتمابنة لبه فاك أبير: جادت ابر إل 
رسولٍ الله يك تَْرضٌ عليه نفسّها قالت: يا رسول الله ألك بي حاجةٌ؟ فقالت: بنثٌ 
انما اقل حياءها. واسَوَأتاه وَاسَوْأنَاه. قال: هي خب منك رَغِبَثْ في النبيّ يلل 
مرش عليه تنهار 

[ الحديث١017:‏ طرفه في/7١1].‏ 

ته قوله: «هي خيرٌ منك». فلا شك أن من مزاياهاء ومناقيها أن تَعْرِضٌ نفسّها على 
النبيّ يل والثة لا يَسْتَحِي من الحقٌّء لكن عادةٌ النساءٍ أن لا تَفْمَلَ ذلك لاسيًّا 
الأبكار؛ ولكن لا مانعَ من أن تَعْرِضٌ نفسّها على الرجل الصالح» سواءٌ كان بواسطةٍ أو 
بغير واسطةٍ؛ لأن هذا وقّع ول ينْهَ عنه النينٌ كل بل أَقَرّه. ' 

ب عسوي 

الجواتٌ: الحياءٌ انان . وأنسٌ لت بين أن هذا ليس من قلةٍ الحياء بل 
هو منقبةٌ؛ لأنّ الله لايسْتَحِي من الحقٌ» والمرأة تأيِي تَسْألُ الرسول وله تقُولُ له: هل 
على المرأةٍ من غسل إذا الحتَلَمَثْ؟ لكن الل لا يسْتّحي من الحقٌّ ". 

فالحياءٌ في مقام الحياء ممدوحٌ» والحياءٌ في مقام لا يُحْمَدُ فيه الجياء يعدبر جنا 
وحَوَّرّاء فلو قال واحدٌ من الطلبة ؛ وال أنآ أسْتّحي أن تال وأححاف أَنْ يُقَال عني: هذا 
يَسْألُ عن أمر واضح تَقُولُ: هذ ليمن + بصحيج. أو يُطرَحُ سؤالٌ عام والطالبُ يَمْرِفُ 
الججابة» ولكق يثول: أسْتّحي وأخاف ا بي خطأء فهذا ليس بممدوح. 

ورقرأبي: الاسياء في الثيوة مسناء محري وذلك ياعبار أن لل لمشي ا 


)0 تقدم تخريجه. 


5 كاب اكع 8 فجن 

ثم قال الببخاري “اة04: 

اكله- - حدّئنا سعيد بن أبي مريم» حدّثنا أبو غسّانَ قال حدَّئئي أبو حازم عسن 
سه بن سعلٍ أن امرأةعَرَضَّتْ نفسّها على النبيّ ل فقال له رجل: بارسول نس 
رَوَجُنيها فقال: «ما عِنْدَك؟1 فقال: ما عندي شىءٌ. قال: «"اذْمَبْ فَالتَمِسُ ولو خائمًا من 
حديد» فذهب ثمٌ بجع فقال: لا واله ما وَجَدْتُ شيا ولاخامًا من حديد ولكن هذا 
إزادي وها نصف. -قال ستهل: : وما له رداءً- فقال الي 86: :«وما مَصَتَعٌ ببإزارك إن 
لبشه يكن عليها من شية) وإن سه ل يَكُنْ عليك منه شيم» . فجلّسٌ الرجلٌ حنّى 
إذا طال مجلسَهُ قام. فرَآه النبيّ كل فدّعَاه -أو دُعِيَ له- فقال له: «ماذا مّعك من 
القرآنِ؟» فقال: معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذا -لسوريُمَدَكُها- فقال له النبيٌ يكلة: 
«أمَكناعها بهامَعَك من القرآن»". 

في هذا الحديثٍ -إذا كان هذا هو اللفظٌ الذي ذكّره النبيٌ بكِ- دليلٌ على أن 
الإنسانَ يَجُورُ له أن يَذْكرٌ نفسّه بصيغة ضمير الجمع الدالةٍ على التعظيم» فإن 
الوسولٌ ل مع كونه أقَسدّ الناس تواضعًا قال: : «أملكْتاكها». . ودرّج على هذا 
الصحابةٌ نا وأهلُ العلم رحمهم الله فعمرٌ مقلئته ني مسأل الحرارية قال : ذاك على ما 
َضَيْناه وهذا على ما فض ". 

وكذلك تحِدُ في كلام أهل العلم دائمًا يقُولُ: لناكذا وكذا ل :تر كذا 
وكذاة أو راكذا وما أشي شب ذلك» لكنهم لا يَقصدُون بهذا التعاظمٌ وحاشاهم من 
ذلك إنما التعبيرٌ بمثل هذا سائغ. 

فإن قيل: الباءً في قوله: «به) مجَّك» هل هي للعوض أم للسببية؟ فالجوابٌ أنْ 
(اأرواه مسلم (5/ 1١4٠‏ (0/5(014376. 
('أرواه الدارمي في «سننه؛ (1/ 017 (540)» والبيهيقي في اسننها /1١(‏ 0170 (50151): 

والدارقطني في «سننه» (55)» وعبد الرزاق في "مصنفه» /1١(‏ 14000(:)744) وابن أبي شيبة 

,)731١91/( )١41//5( في المصنفها‎ 


0 


ف 0 
زوه لأنه كان قاركًا للقرآنء وإذا كانت عوضًا قمعناه أنه زرّيجها عل أن يَُذّمَها مامه 
من القرآنء وهذا هو الظاهرٌ 


16 

ثم قال البخاري تققاةة09: 

- باب عرض الإنسان ابننّه أ و أخته على أهلٍ الخير. 

5- حدَّئنا عبدُ العزيز بن عبد اللاء حدّئنا إبر ابراهيمُ بن سعد عسن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب قال: قال: : رن سالب عبد اله أنه سَعَ عبد اله بنَ حمر قا 
بُحَذْتُ أن عمر بن الخطاب حن تَيْعَتْ حفصةٌ بدت عمرٌ من حُنَيْس بن اق 
لهي وكان من أصحاب رسول ال وكوي بالمدينق فقال عم بن الخطابٍ: 
أنَيْتْ عثمانَ بن عفانَ فَمَرَضْتُ عليه حفصة فقال: سأنظرٌ في أمري. لت ليالي ثم لقني 
فدال قد بدا لي أن لا أتزوجَ يبي هذا. قال عمرٌ : فلَِيتُ أبا بكر الصديقٌ فقلتٌ أن 
شي شت رَوجئُك حفصة بنتّ عمرً فصَمَتَ أبو بكر فلم زجع إليشيئاء كنت أوججدَ 
علب مي عل حاف ليثم يه رسول اه و فاضا 18 فليشي لبو 
بكر فقال: لعلّك وَجَدْتَ عل حين عَرَضْتَ عل حفصةً فلم أَرْجِمْ إليك شيئًا! قال 
عمرٌ: قلتُ: : نعم. قال أبو بكر: فإنه ل يمتني أن أَرْجِعٌ إليك فيها عَرَضْتَ عل إلا أنّي 
نت ل رسول اله قد ذكرها. فلم أن أي "سولاك قف ولو 
تركها رسول اله وك كبلها. 

( قوله: «أَوْجَدَ). يَعْنِي: أنه وجّد في نفسه عليه أكثرٌ مما وجّد على عثانَ» ولعل 
هذا لقوةٍ المودةٍ والتعظيم والاحترام لأبي بكر أكثرٌ من عثانَ يكنا أو لأنَّه صَمِتَء ولو 
قال له: أنْظرٌ. أهونُ من عدم الردٌ. 

وكان سببٌ عدم الردٌ أن أبا بكر حلت يَدْرِي من أحوالٍ الرسول كلما لايَدْرِي 
غيرٌهه وكان قد عَلِمَ أن لني ل ذكرها وم يُفْشٍ سرٌ نبي ل وما قال لعمرّ: إنه 


ذ َب اتكاح 1 


اكو تع خا حاتي البرساااي لامر رو و 1 
ذلك؛ لأنه لا يُرِيدٌ أن يَفْشِيَ سر النبيّ ككلل. 

يَسَْولٌ أن الرسول و أ زايا رتيل لاملل حل ابرق بط طاو 
أن لا محَدتَ بها إلا إذااتكّت؛ لآنه. ري كيه اللخال, فقد ب شخصٌ أنه يُرِيِدٌ أن 
يَتَْمّحَ بنتَ فلانء ثم يَعْدِلَ عن ذلك. فإذا فشّى الخبر بأنه سَيَتَرَوّحُ بنتَ فلانٍ ثم عَدَلَ 
صار في هذا شيءٌ وصار فيه كلام فمثلٌ هذه الأمور لا تُذْكَرُ إلا بعد أن يَنتّهِيَ 
الموضوعٌ نهائيًا. 

دج +2 

ثم قال البخاري كقاةة0: 

1 0- حدَّئنا قتيبةٌ: حدّئنا اللي عن يزيد بن أبي حبيب, عن عِرّاكِ بنِ مالكِء 
أن زينبٌ بنتّ أبي سلمة أخبرنْهُ أن أمّ حبيبة قالت لرسول ال كله : إنا قد تَحَدَّئنا أنك 
ناح مر بدت أبي سلمة . نقال رسول اللا وكللة: :«أهلى أ سلمة؟ لوم أنكين آم سلمةٌ ما 
3 لي إن أبَاها أخي من الرضاعة»". 

صنيعٌ البخاريّ في سياقه لهذا الحديث بهذا اللفظ غريبٌ, فالمموّقعُ أنه يَسُوقٌ 
الحديتٌ باللفظٍ السابق» وهو أن أمَّ حبيبةَ عَرَضَتْ عليه -أي النبيٌّ يلهِ- أختّها. 

وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 11/8): 

وجل[ فيد ها مقصوة الترجة السعخداة بالإشارة ليده وخ قوكي ا لكي تمن 
بنتَ أبي سفيانَ. اه 

ما جاء بها في هذا السياق» وإنما في السياق السابق» لكن أَنَعَجَّبُ كيف البخاريٌ ‏ 
يَسْق الحديث بلفظه الأوَّل. 


(اأرواه مسلم (5/ :)1١0/7‏ 014497 (016). 


م قال البخاري لفقل : 
4“ - بابٌ قول اللا ِيْل: #وَلاجتاح عَلِدَكْمَ وِمَاعَيضْخُ يو من حِطْب َالَو 
د حشر ف أنشيكُم 4 اده الآبة إلى قوله: #عَمُورْ حلم #. «أكْتَنثْر 4: 
ا أنفيدكم وكلّ شيء له وأضْمَرتهُ فهو مون 
اكالم يوطت حدَّئنا زائدةٌ عن منصور عن مجاهي عن ابن عباس: ظٍِ 


فِيِمَاعَيضْخُر بو مِنْ خِظبَةٍ 1-7 : إن أريدُ التزويج ولووِذتُ أنهبيَسَُ لي مرأة صالحةٌ. 
وق اقاسع مقو : إنّك عل كريمة؛ وإنيٍ فيك لرَاغِبٌ وإن الله لسائقٌ إليك 
خيرء أو نحو هذا" 1 


وان خعفاء عرض ولايبوح؛ َل ني لي حاجةً وأبثيري؛ وأنت بحمدٍ لله 


ايه 


نافع وتَقُولٌ هي: :قد أسْمَعٌ ما تقول: ولا تَعِدُ شين ولا يوَاعِدُ وليَّا بغير عليها. . وإن 
روم ماد 0 


واعَدّتْ رجلا في عدَّتِها ثم نكحَها بَعْد ل يُعَرّق بها 
وقال الحسن: لا ُوَاعِدُوهنٌَ سر الؤنا"". 
600 عن ابنٍ عباس عت يبْلّعَ الكتابُ أجلّه انقضاءً العدّة". 
هذا أيشاج بغ نكاخة وظر نكا المستكق والنكذة وك أقسا قسام: 


2 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزم ؛ ووصله الإمام مالك في «الموطأ» ى) في كتاب التكاح (58) باب ما 
جاء في الخطبة )١(‏ حديث (1) من طريق عبد الرحمن بن قاسم. عن أبيه أنه كان يقول...الحديث» 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5١7‏ 

(1) علقه الببخاري تافهن بصيغة الجزمء ووصاه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 0) باب مواعدة الخاطب في العدة 
(1110) عن بن جريج عن عطاء.... به» ووصله ابن جريج» وغيره. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 17 5). 

(؟) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق في «تفسيره» ق 7 أ«مخطوط/ تركيا» عن 
معمر عن قتادة عن الحسن...: به. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)51١5‏ 

4( «أباقرلدانن ماس كه قلسي اق اين نري ل طبري 90 3 1 لاقي القايي 
حدثني الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس...به. وانظر: 
اتغليق التعلّيق» (515/4). 


ذ١‏ كاب التكاح 1 


القسمٌ الأوّل: المعتدَّةٌ من الغير عدةٌ بائنة. 

القسمٌ الثاني: : المعتدةٌ من الغير عدةٌ رجعية. 

القسمٌ الثالتٌ: «الععحدة من الأنساناتنسة: 

أنّا القسمٌ الأوّل: وهو المعتدةٌ من الغير عدةٌ بائنةٌ كالمطلقة ثلانًا من زوجها 
والمطلقةٍ على عوضء والتي مات عنها زوجهاء وهذا النوعٌ من المعتداتٍ يُبَاحٌ للغير 
أن يُخْطْيّها تعريضًا لااتصرنيكاء والتعريض مشل أن يقول: الت :افراة لا ينكان 
َترككِ أحدٌ» وريّا ييَسْرُ الله لكِ زوجًا مثلي. أو يَقولُ: أنا في مثلكِ راغب أو يَقُولٌ: 
أنتِ ما يَمْكِنْ أن تَقعِّين بلا زوجء وما أشبّه ذلك من التعريضي دون التصريح. 

والتصريحٌ حكمّه حرامٌ ولهذا قال الله وَبل: كع ل وما شر يودي 
حِظبَةَآيدكَوٌ آَحَنَنشْرٌ ئ شيك" عَم لله كم سََذْمُونْنَ وَلكن لَّا وَاعِدُوهْنَ © النقق:ه:1]. 
أي: سَتَذْكرُوتَهُنَ فيا بيتكم مثلّ أن تَقُولَ: والله فلانُ مات عن زوجته فلانة وهي 
امرأةٌ طيبةٌ وأنا إن شاء الله سوف أتقَدَّمُ لخطبتهاء وما أشبة ذلك, تَقُولُ: هذا ذكرٌ؛ لأنه 
صرح لغيره أنه يني بكرو ود 

(اوقوله: © وَلككن لّه نوَاعِدُوهُنَ سر له أن تَعُولُوأ مولا مَفرُوكًا 4. وهو التعريض. 

و معو يور بع د ا لي 
ولا تعريضًا؛ لأنها الآن زوجةٌ فكيف يذْهَبُ يُعرّضُ لها بأن يَتررّجَها؟! 

والقسم الثالث: المعتدةٌ من نفس الإنسانٍ الخاطب إن كنت رجعيةٌ فالأمرٌ فيها 

ضحٌ؛ لأنه زويجها فكيف يخْطها؟! وإنا كه من باب تكميل التقسيم» إن كانت 
بات عت ئها لصريحا ور شه لب ِل لبس جه وان 
كانت بائنًا بغير الثلاثِ جازت خطبئّها تصريحًا وتعريضًا. 

كانت ياف يقير لالت بطل 31 ترط مطلقة صل عرقن بوالمطاقنة عل 
عون غافينا رجعةٌ إلا بعف و جديي- او أك #كوناعي فاسفة لمق لقف بازوجينة أز 
لسبب تي اللأسبابه قر تاقث آنا قشر سرفقافيةا هل افر قينه المعتري 
والتغريضٌ» والعقد. 


وقوله تعالى: كمع لك اع اتبشر بوي 1532 هذه ارد في البائن 
من الغير؛ كالمتوفى عنها زوججهاء فيَجُورٌ خطبتها تعريضًا لا تصريحًا. 
وإذا واعَدَها وصَرّح وخطههاء فالصحيخ أما حل له بعد الود لكن هو يَحْرْم 
عليه أن يُصَرّح بالخطبة» ولكن إذا الْتَهَثْ العدةٌ وخطّب فإن النتكاح صحيحٌ؛ لأن 
النهيّ هنا ليس عن النكاح. بل عن الخطبة. 
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ثم قال البخاري ت#قافة8ا: 

ه"- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. 

هاله- - حدَّئنا مسد حدّننا حماد بن زي عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشةً ضنها 
قالت: قال لي رسولٌ الله يكللة: بدك ني المنام يجي بك المَلّكُ في سر من حريسر 
فقال لي: : هذه امرأنكٌ فكَشَفْثُ عن وجهكِ الثوبّ فإذا أنتِ هي فَقُلْتُ : إن يك هذا من 
عند اللا يُمْضِه'" 

وجهُ الدلالةٍ من هذا الحديث: أن الرسول يَكِِ كسّف عن وجه عائشة في المنام» 
ورؤيا الأنبياء وس وحن ' 

1 

ثم قال البخاري تتلئة: 

00 - حدَّئنا تيب حدَّئنا يعقوبُ» عن أبي حازم عن سهل بن سعٍء أن اسرأة 
ججاءث إلى رسول ال ب فقالت : يارسول ال جِنْتُ لأهَبّ لك نفيي» فتظر إليها 
رسولٌ ال ول صَمَد النظر إليها وصوّبٌ» ثم طأط رأسّهء فلم رأثْ المرأة أنه ل يَقْضٍ 
قيها شيا جلست: فقام رجلّ من أصحابه فقال: أي رسولٌ الله إن ل تَكَنْ لك بها حاجة 
فَرَوْجْنِيها فقال: «وهل عِنْدَك من شيء؟ قال: لا واللايا رسولٌ الله ما وَجَدْتُ شيئًا 


.)1/94( )١ 1789 /5( رواه مسلم‎ )١( 


1 صاب التكاح‎ ١ 


قال: «انظرٌ ولو كان خائنًا من حديدا لعب ثم وَجع فقال؛ لا والةاييا رسول اله ولا 
خائًا من حديدء ولكن هذا إزاري قال سهل: ١‏ باإشزي قدا يه ان سول 
اله :ما تَضْتَعٌ بإزارك؟» إن لَبِستَهُ م يَكُنْ عليها منه شيءٌ» وإن لَبِسَنْهِ يكن عليك 
منه شي 2). فجلّس الرجل حنى طال مجلسّه. ثم قام فرآه رسولٌ اله يكل مولَيًا فأمّربهء 
فَدُعِيء فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآنِ؟» قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذاء 
وسورة كذاء عادّها قال: أتَعرَامُنَّ عن ظهر قلبك». قال: نعم. قال: «اذْمَبٌ فقد 


مَلَحْتْكَها بها معّك من القرآن»"". 
الشاهدٌ من هذا قوله: «فصمّدَ النظرٌ إليها وصَرّبه»؛ ذا فللرجل الخاطب أن يَنْظْرَ 
. . 8 - 

إلى مخطوبته» ولكن لهذا شروط: 


الشرة الأوَل: أن يَكُونَ راغبًا في الزواج بها 

الشرطً الثاني لجارو مو جا ارو بو ملو 

الشرط الثالث: شه أن ايكون الك مارو إن كان سار وغير سراق لأته لابجل 
لجل أن يحل بامزا: لوكت محرا له 

الشرط الرابعٌ أذيَكُونَنظرٌه للاستعلام لا للاستمتاع والنلذؤ والفرق يها ظاهرٌ 
فالاستعلام» يَعْنِي: قصدًه أن يَْلَمَ ما هذه المرأةٌ وما جالّهاء وما حسئها؟ إلى آخره. 

والاستمتاعٌ أن يَقَصِدَّ الاستمتاعٌ بالنظر إليهاء أو مخاطبتهاء أو ماأشيّه ذلك. 
والتلذدُ أشَدَّ من الاستمتاع . 

وله أن ينْظرٌ إلى كلّ ما يَذْعُوه إلى الرغبة فيهاء فيَْظُّرٌ إلى الوجه والرأس؛ ومنه 
الشعرٌ والرقبة والقدمٌ» واليدٌ وكذلك الجسم عند قيايهاء أو قعودهاء أو ف أشبة 
ذلك» لكن بحضرة مَحَرَم. 


() رواه مسلم (5/ 1١4١‏ (03001476). 


قاد سا ره 


الاير عع جع الجا 

فإن قيل: هل يجورٌ النظرٌ إلى الساقين والفخذين؟ 

فالجوابٌ: لا بأس بذلكء ولامانع في وجود المَحْرّم؛ ولكن على كل حال الساقين 
لا أظنٌ أن مما يدعوا إلى الرغبة فيها أو عنهاء وأهمٌ شيءٍ عند الناس -فيا أعتقد- هي 
مسألة الوجه والشعر والكفين» ولكنها قد تستر الساقين بجوارب أو نحوه. 

وأا إلاستباة لرؤيتها دوج خالوة فيجون. 

وله اناتكلكها دفيرة و المحرم أيضااتولة تجرخ في ظك يسعبي الامبتملةم دون 
الاستمتاع والتلذذء ولكن بقصدٍ الاستعلام فينظُ كيف نبراثُ صوتهاء وكيف حسنٌ 
صوتهاء وكيف فهمها للخطاب» وردّها للجواب؟ وما أشبه ذلك. 

أما مكالميّها في الهاتفٍ فلا شك أنه عراة و2 بالأول امون .فيه لامي لكين 
بعد أن يداي من القصص المشينةٍ جدًء رَأيْت أن من المصلحةٍ والحكمة المنعّ منه؛ 
لأن المرأة خطيبةٌ له» ويَرْجُو نكاحهاء ويُكَلّمُها في الهاتف ولا يسَمَحُهها أحدٌ وسوف 
يَنْسَابُ معّها في الحديث. 

حثّى أثنا تنا عن الرجل يُخَاطِبُ ممخطوبته وهو صاكمٌ فيل فهل يَفْسدُ صومه 
أم لا؟ فإذا وصَّلّت الحالةً إلى هذه الدرجة» أضبح الأمز تدا :ومن حصّل مشل هذا 
السؤالٍ صِرْتٌ أقُولُ للناس: لا يجورٌ ذلك سدًا للباب» ومنعًا للذريعة. 

فإن عْقَدَ له عليها فيَجُورٌ حينئلٍ أن يُكُلمَها في الهاتف ولو بشهوة؛ لأنما زوجت 
لكن ما دامت خطيبثه فهي امرأةٌ أجنبيةٌ عنه. 

3 2 


ثم قال البخاريّ تقلفة8لا: 

7"- باب من قال: لا نكاح الاي لقولٍ اللا تعالى: «إوَإوا لدة انس مَكننَ 
جَلَهَنَ لا ضوهن © [النة::00. فَدَخل فيه الثيبُ» وكذلك البكبٌ وقال: لوَلَاتكما 
لْمْركِي حَيَ موأ 4 النقة:٠؟].‏ وقال: «إوألكما الى يك * (النقد:+0. 


5 حَدَبْ لجح 4 


قولّه: «من قال: لا نكاح إلا بولي» «أقليا امول بيذ الامج أن هناك قولا 
لفقل امل سرع هذا الوه ومو ءانه ميان العطلكواندل 4 يَُْرطُ للتكاح الولي 
أو لا يُْتَرَطُ على قولين» بل على أكثر من قولين": 

والصنحيخ: أنه شرطٌ» وَاسْتَدَلّ المؤلفُ بآياتٍ ثلاث 

الدليل الأول دقر له تعن : طتة سقوة لوده النهنة »دا رالكضل بعس 
المئمٌ؛ وَهويَدُلٌ على أنه لبد من الو وذلك لأنه لولا أن الو شرطٌ لكان عضلّه 
غيرٌ مؤثر» فهذا وجة الاستذلالٍ بالآية؛ ولهذا نهاه اللهٌّعنه. 

ولكن فيه بحثٌ إذ قد يَقُولُ قائلٌ نفل و : فإما أن تَمَِْمَ من تزويج نفسييها 
حياة» فإذا ل يَعْضْلّْها زرّجَتْ نفسّها! يَعْنِي: أنها تَمَِْعُ من تزويج نفسهاء الالأبالا 
تَمْلِكُ ذلك؛ ولكن حياءً. 

وما أن يُقَالَ: إنه لا يَمْلِكُ العضلّ شرعًاء ولكن قد يَمْلِكُه بحسب العادة فتهي 
عن ذلك لثلا ته العادةٌ فَمْضْلٌ وإن كان لا يَسْتَِنه لأنها لها أن ُروّجَ نفسّها. 

وقد يُقَالُ: : إنه نبى عن العضل» لئلا يَقَع بيه وبينَ هذه المرأقه أو بيه وبين خاطبها 
شي امن العتنارو واليعهاي وماذاء هك الاسعالاك القلائة كلباواردةفاإن 
الاستدلالٌ به على اشتراطٍ الول فيه نظرٌء فصارت الاحتمالاتٌ عندّنا الآن أربعًا. 

الاحترال الأول: ما أشار إليه المؤلفٌ من أن عَضله يَقْقَضِي أن لا تُرّوٌجَ نفسّهاء 


ولولا ذلك ل يَكُنْ لعضله فائدةٌ. 
والاحتمال الثاني: أن يُقَالَ: لا يَمْضُلَها؛ لأنه قد يَتَسَلَطُ عليها بحسب العادةٍ 


د 


والعرفيء فيمْبَعُها وإن كانت تَسْءَ تستزيع أن ترّوّجَ نفسّها. 
والاحتمال الثالث: أنه قد تَمْتَِعُ من تزويج نفسيها إذا عضّلهاء لا لأنما لاتَئلِكُ 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١19(‏ 854)؛ و«المغني» لابن قدامة (/ا/ 8). و«مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام؛ (5/ .)1١7‏ 
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ذلك ولكن حياءً وخجلا. 

والاحتمال الرابع م1 أن يَكُوَنالحشدل هذا اسيا لأخقائاة والتعضاء بيئّها وبينَ وليّهاء 
أو بِينَ الول والخاطب. فَتَهَى عن العضل لثلا يَحْصّلَ فيه هذه المفاسد. 

الدليلٌ الثاني الذي استدّل به المؤلفٌ تكذلثة قونه تعالى قال: لوكا مكحا الْمشركِينَ 
َو مؤْمئوأ 4 يعني : ولا تُتُكِحُوا المشركين المؤمناتٍ حتى يُؤْمِنُوا. وهذا يَدُلُ على أن الأمرٌ 
مد الول لذن قال لا تتعخوقة هل ذلك على أنه لايُمكنٌ أن كح امرأةنفستها. 

والاستدلالٌ بهذه الآية واضحٌ؛ لأنَّ الآيةً تقولٌ: (وآ توا تركب عق زد" 
وَككنة مضه زاون تركو وا أَعْبتَكمْ وا كحو الم كين حو يما [لقةا5]. . ففي 
الأوّلٍ قال: تَنْكِحُوا . فأسْنّد النكاح إلى الزوج: وهنا قال ولا كوا ول يقل ولا 
يَدْكِحْنَ المشركين حتى يُؤْوِنُوا . فد هذا على أن الذي يَتَولَى العقدَ هو الولي» وهو 
كذلك» والآيةٌ هذه ظاهرةٌ 1 

والاستدلانُ الثالتُ كم في قالِه تعالى: ل« وأكا اليس يدك والْصَيلِحِنَ بن باو 
وناك *. أنْكِحُوا: فوجّه الخطاب إلى الأولياءء والأيامى: هن الأؤاه]” اشلاق لا 
أزواجَ لهُنَّ أو التي تَأَيّمَتْ من زوجها؛ أي: فارقَهه وأيّا كان فالخطابُ موجه الآن إلى 
غير النساءء بل إلى أوليائِهنَ» فل القرآن على أن المرأةً لا تَتَوَلَى تزويجٌ نفسهاء وأن 
المخاطب بالتزويج هو الولي. 

وكذلك أيضًا الس دلّتْ على ذلك؛ فقد قال النبيٌ يك: «لا نكا إلا بولي»". 

فإن قال قائرٌ: في الاستدلالي بهذا الحديثٍ نظبٌ» إذايَحْتَمِلُ أن المعنى لا نكا 
كامل إلا بولي. 


(١)رواه‏ الإمام أحمد في المسنده» (1/ .)756٠‏ (4/ 03755 (5/ "11 4). وأبو داود »)35١85(‏ والترمذي 
»)3٠١١(‏ وابن ماجه (1881) وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (18179)» و«المشكاة» 
(17)» والتعليق عل السئن: 


فالجواتٌ: ا ٠»‏ فإذا جاء النفيُ مُسَلَطا على شيء 
فالأصل أنه نف الحقيقة الواقعة َي : في الوجودٍ فإن وجِدّ فنفيّ الصحة» وهي 
الحقيقٌالشرعية» فإن ل يكن بأن دلت النصوس على أن هذا يِصِحُ» فهرنفيّ لكايه 
وهنا ليس عندنا نض يدل على أن التكاح بلا ولي" صحيمٌ؛ حتى حول قوله : «لانكاح 
إلا بولي». . على النفي للكمال وحينئزٍ يَحِبٌ أن يُخْمَلٌ النفي هنا على نفي الصحة» فلا 


يْصِحُ نكاح إل بولي. 

الدليل الثالث:.أن المعنى والنظرٌ الضحيخ يَقْحَضِي أن لا تُرَوٌجَ المرأةٌنفِسّها؛ 
وذلك لأن المرأة قاصرةٌ النظر» ولا تَْرِفٌ الكفة من غيره؛ ولأنها سريعةٌ العاطفق لو 
يق الإنسان لها القول انقدث إليه بسهولة؛ ولأها ليس عددها بُمْدُ نظر فشُخْدَعُ؛ 
والمسألة ليست هينة؛ لما سَتَى مع هذا الزوج إلى السمات» فإذا تين أنه ليس 
بصالح؛ وليس بكفء بعد أن يُعْقَدَ له عليها فم| الذي يُخَلّصّها منه؟! 

فصارت الأدلةٌ على وجوب الولابة في الدكاح الكتابُ؛ والسنُ والنظٌ الصحيح. 

فإن قال قائل: لمث المرزاة الرشيدة يَجُودٌ لها انمع مالمسازوآن تضوف فيه 
بدونٍ ولي؟ 

فالجواتٌ: بلى . فإن قال: قِيسُوا عليه النكاح. 

فالجوابٌ: لا نَقِيسَهُ قِيسة؛ لأ هذا القياس في مقابلة النصّء وكلّ قاس في مقابلةالنصٌ 
فهو فاسدٌ الاعتبار ولا اعتبارٌ به. وحينئذ تُْطِلُ هذا القياسٌ ؛ لأن النصّ على خلافه» ثم 
قُولُ: يُمَْرَطُ لصحةٍ القياس تساوي الفرع والأصل في العلة والفر جو اليس 
الال وعز لمق عليموما لاتاضيان انول وأا رع ادرالهه : نفسّهاء وبين 
أن تيع مالّهاء فبيعٌ المالٍ يسيرٌء وإذا باعت هذا الال وقُدّرَ أنما نَدِمَتْ على بيعه اشَيَرَتْ 
نظيرّه أ أحسن مقده لكر المشكل إذا روحت ننشهاه ثم نيمت» فريّا الزوج يَتَعلَنُ 
بها عنادًاء وبعضٌ الأزواج ما يَرْعَبُ في زوجيّه. ولكن إذا رأى اجا عي كد فلك 
أمْسَكَها حتى تَبذُلٌ من الال ما يقل كاهلها وكاهلٌ أهلهاء ثم بعد ذلك بُطَلُقُ. 


الحاصلٌ: أنَّ النظرَ الصحيخ يُوَيَُأنه لا .بد من الولي. 

ولكن هل تُقَدمْ رغبة الول أم رغبةٌ المرأو؛ إذل لتعاوت الشلااةسيها 
ونغط لو لضحط! لفق مويه أو بتعيين الولي؟ 

لوحو وخ با مك0 

وعدم صلاحي لها 

فإن عَينَتْ كفوًا صالحًاء وعَيّنَ وليّها من هو أضآحٌ فيُؤْحَدٌ بتعبينها هي؛ لأنهبا 
30020011100111 

فإذاأئى الولي أن يُرَدجها كنوًا وه رضي فإن.ولايئّه في ذه الجسالتسْقطٌ 
تتفل رمن بعده من الأولياى فإذا أبى أبوؤها أن يُرَوجَها كفوّازوّجهاعدّهاء أو 
أخوها إذا كان لها أخ رشيدٌ أو ابثهاإذا كان لها ابن رشيدٌ وتَسْقطُ ولايةٌ الأقرب 
بمنهه» فإن كو منه بأن خطتها له ثم رجه ثم جل وهو يم وكل الخطاب 
أكفاء قال :العلاة: فإننا لا تَقْتَصِه على سقوط ,و لائته بل تقول هر اانا عا 

يتونب على الفسقٍ أنه لانَصِحٌ مامه على المذهب "' ولا تَقْبَلُ شهادئه ”. 
فى ولايثه 'حت نعل“ بناتة الأخريات» :ولا يكن وليًاإذا تَكَدَِّها فرتينء أؤثلاناء 
وإن تكرّر خسّاء فمن باب أؤلى. 

وبهذا تَعْرِفُ خط مَن يَفْعَنُونَ ذلك بِمّن ولَّاهُم الله عليه حيث إنها يتَرَدّهُ عليها 
الرجال الأكنات ولكن ياب إن خاذا لها؟ لآ بعفن العا “تال التاق دن 
وجّد هذه الاستقامةً في كثير من الشاباتٍ والشباب» صار آباؤهم الفساقٌ الذين 
(١)انظر:‏ اموسوعة الإمام أحمد؛ /7١(‏ 184). 
(1)انظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» مع حاشيته لعبد الرحمن بن قاسم النجدي قافو 

(5/7*"). و«المبدع» (7/ 54)» و«الفروع» (7/ .)١6‏ و«الإنصاف» (؟7/ 197). 
(؟)انظر: «المغني» /١١(‏ 1717)؛ و«المبدع» ))771/١١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (41/11). 


حب احاح ؟ بن 

يَكْرَهُون الدينَّ يُحَانِدونَّهُنَ فيأتيها الخاطبٌ الكفه وتَرْعَبّه ولكن يَأَبَى» ويأتيها 
الثاني» والثالثُ؛ ولكن يَأْبَى؛ والناسٌ عندهم ولله الحمدٍ من الحياء ما يَمْتَحُهم من أن 
يَرْفَعُوا الأمرّ إلى الحاكم؛ وإلا فلو رُفِمَ الأمرٌ إلى الحاكم لقال للأب: اجلس مكانّك» 
ونحن تُرَوّجُها ولا ولاية لك عليهاء ما دُنْتَ قد تَكَرَّرَ منك المنُ؛ فلا ولايةً لك 
عليهاء ولا على غيرها من بناتقك" . 

ولَيْتَ النساء يَفْعَأْنَ ذلك حتى يَرْنَدِعَ أولئنك الآباءٌ الظلمةٌ» الذين يَحْتَكِدُون 
النساء كما يَحْتكِرُونَ السلعٌ» لاسيًّا إذا كان الحاملٌ لهم كراهة أهل الخيرء وأهلّ 
التمسكِ بالدينٍء فإن هؤلاءٍ لا كرامة لهم في الواقع» وكل إِنسانٍ يَمْتَمُ ابيّه من أجل 
كراهةٍ الخاطب؛ لأنه صاحبٌ دين» فهذا لا كرامة له أبدّاء بل هو من أعداءٍ ابتته في 
الواقع؛ لأن الرسول وَِيَقُولُ: «إذا أناكُم من تَرضَوْن ديه وحُلقَه فالْكحُوه إلآ 


)١(‏ سل الشيخ “قلقة8ة: عم إذا اختلف مستوى التعليم بين المرأة والرجل بأن كانت المرأة أَعْل تعليمًا 
من الرجل فهل لأبيها أن يرفَص؟ 
الجوابٌ: آنه لا يَجُورٌ ما دام ديئه وخلقه جيدان. 
فإذا كان الرجلُ صالمًا ولكن ابنته فاسقة تسمع الأغغاني وغيرها من المعاصي: فإذا تقدّم لها 
الصالحون أخبرهم بحالها فيَّرفضون, ولا يريد أن يزوجها من الفساق فياذا يفعل؟ 
الجوابٌ: أن الرسول قَال: "اظفر بذاتٍ الدين». فحث على ذات الدين» لكن ما منع من غير ذات 
الدين اللهم إلا الكافرة؛ وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة؛ يعني: يندر أن تّجد امرأة فاسقة 
تبقى على فسقها عندٌ رجل صالحء وإلا قد يوجد نساء -والعيادٌ بلله- فاسقات يؤمرن بالخير ولا 
يأتمرن» حنى أزواجهن ما يقدرونَ عليهنء وربًّا تؤثر هي على زوجها أيضًاء لكن الظاهر إن هذا؛ 
يعني: إذا خطب إنسانٌ صاحبٌ دِينٍ إلى أبي هذه المرأة» والرجل عارف عن حالِها فلا بأس؛ لكن 
إن كان يُخشى أنه لا يعلم عنهاء وأنه ظن إن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدّين إنها ستكون 
مثل أبيهاء فحينئذٍ يقول له: هل علمت عليها شيئاه هل علمت عن حالها وديتها؟ ويعرفه؟ 
وإذا لم يَخطبها إلا الفساق فهل نزوجها؟ 
الجواب: أنه إذا خطبها فاسقٌ» ولكن فسقه ما أخرجه عن الدينٍ وهي ل يتقدم إليها رجلٌ صالمٌ وبلفت 
سئًا متقدّمًا فهنا نزوجها؛ لأنه ليس من شرط النكاح العدالة» وتأخيره إلى أن تكبر فيه أضرارٌ كثيرةٌ أما لو 
كانت صغيرةً» والخطابٌُ عليها كثيرون فهذا نقول له: انتّظِر لعلّه يأتيها أحدٌ يكون فيه خية. 


0) 


عن ضفي الرض وا كير" 

فالحاصل: أن الوليَحِبُ عليه أن يتّقِي اله وين فيمن ولأه الله عليه» وأنه إذا 
مئّعها كفوًا رَضِيَنه انتقَلتْ الولايةٌ إلى من بعدّهء فإن تكرّرَ ذلك منه صار فاسقًا لا ولاية 
له عليهاء ولا على غيرها من بناته» هكذا قَرّره أهلٌ العلم» وهو موجودٌ صريحًا في 
كلايهم في باب شروط التكاح؛ فمن أرَاد أن زجع إليه فليْرجع" . 

والولي هو كل عاصب فخرّج بقولنا : كل عاصب من يَرِتُ بالفرض فقطء أو 
بالرحمء فإنه ليس بولي» فالذي يرثُ بالفرض كالأخ من الأمٌّ وإن كان من أَشمَقٍ 
الناس على المرأة إلا أنه ليس وليّا لها. 

ومن يَرثُ بالرحم ليس بول كأب الأمّ مثنلاء فلو عاشت هذه البنثٌ عند أب بى أمّهاء 
وكان حاضتهاء وكان من أبدٌ لدان بهاء فإنه لايتولَّى العققة يشوك العقنة العاصسث 
البعيدُ» فإن لم يَكُن لها عاصبٌ يتَوّلاه الحاكمٌ ولا يَتَوّلاه القريبُ الذي لايَرِتٌ إلا 
بالرحم أو بالفرض فقط"". 

لكن في مثل هذه الحالٍ يبي للحاكم أن يُوكّلَ من لا ولاية له من الأقارب من 
جهة الام فيُوكلٌ أخاها من أمّها مثلاء أو يُوكلَ أبا أمّها لم) في ذلك من لَّمٌّ الشعثٍ» 
ورب الصدعء وجبر الخاطر؛ الى الستكل أن هذا الأب -أي: أبا أمّها- الذي 
حصنها إلى أن كبرت وَلقَتْ سن الزواج ثم قو : يُرَوّجها القاضيء وهذا لا يَرَرجْها 

مع أنا في بيته وتَأكلُ من ثعمته؛ وتحتٌ حضانته وتربييه: فمشل هذه الحال يقي 
للحاكم يَعْنِي للقاضي- أن يُوكَلٌ هذا الرجل؛ أي: أبا أمّها في تزويجها. 

وقال بعض أهل العلم: إن جميعٌ الأقارب لهم ولايد لكن يُْدَأ بالعصبة» فإن لم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) راجع المصادر السابقة. 
(؟) وسكل الشيخ تكدْلث: هل تصح ولاية الخال؟ 
فأجاب: الخال ما له ولاية أصلاء العم هو الذي له ولاية؛ فيزوجها القاضي ولا يزوجها الخال. 


5 حكَكب اكع 8 
يَكُنْ فمّن سواهم من ذوي الفرض والرحم ؛ لأس كما يووا في الإرث يَتَولَوتَهنا 
كذلك في النظرء والتزويج» لكن المشهودٌ عند أكثر أهل العلم أنه لا ولايية في التكاح 
إلا لمن يرت بالتعصيبٍ فقط '. 


لاا 
ثم قال البخاريّ تقان08: 
/الهة- - دين بن سلما حذلا لبن هتبن تونسنح: وحدها د بن 
سب بو أخبوق فصوو , بن اللزبير أن 
نشة زوج النبي 5 أخبرتة أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فتكاحٌ منها 
افر شال أو ابمّه فبُصِدقها نم يَنْكِحُها. 
ونكاح آخرٌ: : كان الرجل بَُولٌ لامرنه إذاَمُرَتْ من طَمْهَا يس إلى لان 
اي منه وها زوججها ولا يمسا أبن حت يتين ها من ذلك الر جلي 
الذي تَسْتَبْضِعٌ منه. فإذا تَيّنَ حملّها أصابّها زوجها إذا أحَبٌّ» ونا عل ذلك رغبة في 
نجابةٍ الول فكان هذا التكاح تكاج الاسْتِضَاعٍء ونكاح آخرٌ: يَجتَصِحُ 00 
العشرة فيَدْحَلُونَ على المرأة كلّهم يُصِييُهاء ؛ فإذا ملت ووضَعَتْ ومرّ لياه يعد أن 
ضع حملها أرسَلْتَ إليهم؛ اللي رجل منهم دشي حى يووا شما طول 
هم: قد عَرَثُم الذي كان من أمركم؛ وقد وَلدْتُ فهو ابثك يا فلان سمي من أَحَبِّتْ 
باسوه فيلح به ولدُها لا يَسَطيع أن يَْمع به الوجل. . ونكاحٌ الرابع : : يَجْتَمِعٌ الناشن 
الكثيرفَدخُُونَ على المرأة لا تَمَنِعُ من جاءها ومُنٌالبغاياء كن يَنْصِبْنَ على أبوابون 
راياتٍ تكونٌ علاء فمن أ رَأدَهْنَ كَل عليهن» ؛ فإذا حَمَلَت إِحدَامُنّ ووَضَعَتْ حملهاء 
جُمِعُوالها ودّعوالهم القاقة ثم ألْحَقُوا ولدّها بالذي يَرَوْنَ ذَالتاطته ودعي ابل يميم 


(انظر: «الأم» (0/ 21 و«المغني» (0/ 19). و«الفروع» (5/ 4) و«الإقناع»(١184/1),‏ 
و«كشاف القناع» (0/ 6 


0 


اليَلوْبن 
00-7 

جاء في هذا الحديث أن النكاح كان على أربعة أنحاءٍ 

فأما التكاحٌ الأول فهو نكاحٌ الناس اليوم» يَخْطّْبٌ الرجلٌ المرأة إلى وليّها فيرّوجْه 
ذل 

والثاني: أن الرجلّ إذا طَهُْرتْ المرأةٌ من حيضها -أي: زوجتّه- قال: أَزْسل إلى 
فلانٍ فاسْتَبْضعِي منه؛ يَعْني: ُذِي منه يَضْعَة؛ لأن الولدَ بَضْعةٌ من أبيه كما قال 
النيٌ كه: «إن فاطمة بَضعَةٌ مني" . فمُرْسِلٌ إلى الرجل تذْعُوه إلى نفيها ليُجَامِعَها من 
أجل أنه يَأنيها ولد منه ويدّعُون أنه أنْجَبُ لولّيهاء فهذا يُسَمّى عندهم نكا 
الاستبضاعء وهذا الحملٌ الذي حَمَلت به للزوج أن يَسْقيَه ماه عندما يتين لها 
أي زوجها ويَجَامِعْهاء وجماعٌ الحامل من الغير مُحَرَّمٌ فلا يَحلُ للإنسانٍ أن يُجامعَ 
امرأةٌ حملت من غيره. 

والثالث: وهر ان تجكيم الرهناً دود الندرع كارن المراق غيل قلصِيها؛ 
فإذا ولَدّت أَرْسَلّت إليهم وقالت: الولدٌ لك يا فلانُ» ولا أحد يَسْمَطيُ أن يَمْتَيِعَ منه» 
ورب يَكُونَُ ولدًا لغيره. 

الرايغ: وهر والصاذ يالك تقح ليملا الدع متوشماهدة نادي تيويد يتلق 
على بيوتِهنَ أعلامًا أو راياتٍ من خرقةٍ أو عودء أو ترش الباب بالماء إعلانا على أنها 
مستعدةٌ لمن يَأنِي إليهاء أو تَجْعَلُ عندَ الباب تمثالا أو صورة أو أيّ علامةٍ نُمْرَفُ بها 
يها الناس عوالمياة باللو- ويَزُونَ بهاء فإذا ولّدت. تُلْحِنٌ الولدّ لأيٌّ واحَدٍ منهم 
عن طريقٍ القافةٍ يَكُونُ ولدّا له ولا تَسْتطِيعٌ أن تَمْتمَ 

والفرق بين هته الأجيرةوالأل: أن هذه نشو شن بعل القافية ناذا قالوا: الولاك 
لفلانٍ لحق به والتي قبلّها المرأةٌ هي التي تُعَيّنُ أنه ولد فلانٍ. 


)0( رواه البخاري »)271١(‏ ومسلم (4/ 01905 (1149) (91). 


5 كاب انلكا 8 به 

فلم) جاء الإسلامٌ -والحمدٌ لله- أَقدّ الأول وأبْطَل الثلاثة الأخرّى. 

والقافةٌ: هم قومٌيَعِرِقُون الأنساب بالشبو» كما فعّل * مُجَرّرٌ المُدلجِيٌ لما مي بأسامة 
د جارق ةو علبي لد رأئ إلا 
أقداتهياء فقال: : إن هذه الأقدام بعضّها من بعضء فدحَل النيّ لي على عائشةً مسرورًا 
برق أساريرٌ وجهه. وإنا سُرٌ بذلك لأن أعداء الإسلام؛ وأعداء التي له ب يَقَولُوتَ: إِنّ 
أسامة ما هو من أبيه؛ وأن ن أسامة أسوف :ابوه بي فكانو يط ون بأسامةا لنآن 
الرسول يَليُحِبه؛ ولأن أباه زيد بنَ حارئة كان موْلى للرسول يكل" فلم| قال هذا 
الرجلٌ المُدْلجيٌ -وبنُو المُدلج مشهورون بالقيافة - هذه الأقدامٌ بعضّها من بعض» 
وهو لايَدْرِي من هم سُرٌ الي يل بذلك. 

وهناك القافً بالأثرء والقافة بالشبه وبعض القافة بالأثر يَمْرفُ أثَ البعير؛ ؛أي: 
يَضْرِفُ أثرٌ الناقةٍ من الجمل فَُْولُ: : هذا أثْرُ اق وهذا أثرُجملء وعلى كل حال بعش 
القيافاتٍ أَحَقَى من بعضء فهناك واحدٌ إذا رأى إبهامً الرجل عرّف صاحبّه. 

ويذكَر أن أحدًا من الناس دحل بي فسَرق» وتَسَلّ الجدار والإنسانٌ أنه إذا تسل 
الجدار فأصابهتَحُكُ به فجاءوا بهذا القئفء وهو تُوْئّي لكنه مروف في البلنِ هنا 
وقالوا: انظ لنا من هو السارقٌ؟ فلما رأى الجدارٌ عرّف السارق ولكن ل يُمْلِمْهم الرجلّ 
بالسارق فلما جاء الصباح ذتب القائف إلى السارق وقال: يا فلانُ ارك اله فيك كيف 
َسْرقُ البارحة بيتَ فلان؟ فأنْتَ الآن إما أن ترد الذي سَرَْتَ» وإلا أَخيرَهُم عنك. 

إذَا: :هذه الأتكحةٌ الأربعةُ والحمدٌ لله أباح الإسلامٌ منها ما كان جائرا ومنع ما 
كان باطلا. 

يول من هذا الحديثٍ أن الإسلامٌ قد يُقَررُ المعاملاتٍ الجاهليةٍ إذا م تُخَالِفٍ 
الشرعً» مُقررًا ل) كانت عليه في الجاهلية» وذلك كإقرارٍ الشرع للمضاربة. 


(اأرواه البخاري (537/1/1), ومسلم (5/ .9()141909()1١85‏ 


والمضاربٌ: أن يُمْطِيَ الإنسانٌ ماله لشخصص ويَقُولٌُ: انّجِر به والربحٌ بيتناء أيه 
جائزةٌ في الشرعٌ وتُسَمّى بالمضاربة. 

دمن الأسياء الي منتها الشرع من أعبال البجاغاية ارياء خالرُب كان بعروكًا في 
الجاهلية ومنّعه الإسلامٌ» فالمعاملاتٌ في الجاهلية تَنْقِمُ ثلاثة أقسام: 

قسم: م أقرّه الشرعٌ صريحًا يَْنِي: نطّى بحلّه وهذا معلومٌ. 

وقسم: سَكّت عليه وأقرّه فهذا أيضًا معلومٌ. 

وقسمٌ ثالث: منعه. 

وهناك أيضًا قسمٌ رابع: عَذَّل فيه مثلّ السَلَمه فقد كان يُسْلِفُون في الها السنة 
والسنتين» فقال النبيٌّ يَكِ: «من سلف في شيءٍ مسف في كيلٍ معلوم» ووزْنٍ معلومٍ 
إلى أجلٍ معلوم»" . 

ان كنآ 

ثم قال البخاريّ تتقافةااق: 

4- حدّثنا يَحْبى: حدّثنا 8 ٠‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة: 
تناج عقسظة ن الك إن كا اليحوانى 7 #زعوع تخت نيه ازتقترة أن 
553 [اللكقة:. قالت: هذا في اليتيمة التي تهون عند الرجلٍ علا أن ككُونٌ 
شريكتّه في ماله وهو أوْلَى بها فيَرْعَبُ عنها أن يَنْكِحَها فيَمْضْلّها لإلهاء ولا يَنْكحُها 

غير كراهية أن يَشركّه أحدٌ في مالها". 


3*1 


)0 رواه البخاري (0٠775)؛‏ ومسلم (171()1754(:)1777/5). 
(1) رواء مسلم (5/ 8818) (2012©) (0). 


ثم قال البخاري تاه : 


89- حَدَّثْنَا عبد اللا بن حمل حَدَّنَنا هشامٌ أخبرنامَعْمَرٌ حَذَّناالزهرِي قال: 
حبر سال أن ابنَ عمرٌ بره أن عمرٌ حين َبمَثْ حفصةٌ بنثُ عمرٌ من ابن حذافة 
السّهميّ؛ وكان من أصحَاب النبيّ يك من أهل بدر: : توفي بالمدينة فقال عمرٌ “لقث 
عثمانَ بنّ عفانَ فَرَضْتٌ عليه فقت : إوشلكت الكفنف عفسة بافعال: مَُاْظٌ في 
أمري. لنت لبال ثم لقيتي فقال: بدا لي أن لا أَتَرَوجَ يَوْمِيَ هذا. قال عمرٌ: فلقِيتٌ أبا 


بكر فقلْتٌُ: | ن فكت الكستك حقصة 
لقال من مذ الننتلف ترك :«أنْكَحْتكَ» . ففي هذا دليلٌ على أن الولي هو الذي 
يتولَى الإنكاح. 
1 * 


ثم قال البخاري 080186: 
حَدَئَا أحد بن أبي عمرو قال: حي أبي قال: حلي إدراهيم. عن 
5 عن الحسنٍ قال: لإثَلا َصُلُومُنَ . قال: :دي مَل بن يسار أما َرَت فيه 
قال: :زَوّجْتُ خا بي من رج َطلقهء برحتى إنا القضيت متها جا تنا » فُقَلْتٌ له: 
رَوَجمُكه وفْرَضْكَ وأكْرَتُكٌ فطلفتها ثم جنت تَخْطْيُها لا واه لاتَمُودٌ إليك أبن 
وكان رجلا لا بأسٌ بهه وكانت المرأةتُبدُ أن تَرْجِعَ إليه. فأنرَل الّهذه الآية: ط 
مََسْلُوْمُنَ 4 فقلتُ : الآن أفْعَلُ يا رسولٌ الله قال: : فرَوّجَها إيّاه. 
الشاعدٌ من هذا الحديث:أنهم مياد إل أحيهاء وهو يَدُولٌ: لن أَروجك. وهذا 
1 على أن الأمرّ بيد الأولياءء وإلّا لكان إذا ل يُرَوّجْها ذهبُوا إليها وزوجت نفسها. 


3 


ثم قال البخاري قاف 

/اا- بابٌ إذا كان الولي هو الخاطِبٌ. 

وخطب المغيرةٌ بن شعبةً امرأة وهو أَوْلَّى الناس بهاء فأمّر رجلا فزوّجه' . 

وقال عبدُ الرحمن بن عوفٍ لأمٌ حكيم بنتٍ قَارظِ؛ أتجعَلينَ أمرك إي؟ قالت: 
نعم. فقال: قد تَرَوّجْتَك' . ١‏ 

وقال عطاء: لِيُشْهِدَ أنّي قد تَكَحْتُكِ أو ليَأمُرَ رجلا من عَشِيرتِها" . 

وكا سهل: قالتٍ امرأةٌ للنبيٌّ يل أهَبُ لك نفسي. فقال رجلٌ: يا رسول الله 
إنم تكن لك بها حاجةٌ فرَيّغْهها ٠‏ , 

الشاهد.من هذه الآثار: أنه إذا كان الولي هو الخاطبٌء فله أن يَرَوّجَ نفسّهء فهذه 
امرأةٌ مثا ليس لها ولي إلا ابن عمّهاء وابن عمّها يُرِيدٌ أن يتَرَرجَهاء وهي راغبةٌ فيه فراذا 


دم 
1 9 و ا ا 00 ورف 5ق ع قمعا 
قال بعض العلماء : يوكل من يرّوجهء فيقول: يا فلان وكلتك لتَرُوْجَنِي 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )7١١/5(‏ باب النكاح بغير ولي 
)٠١6١7(‏ عن الثوري» عن عبد الملك بن عميرء قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة؛ وهو 
أقرب إليها.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (51577/14): 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: أنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» وقارظ بن شيبة «أن أم حكيم قالت لعبد الرحمن بن 
عوف: أنه قد خطبني غير واحدٍء فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: 
تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وانظر: «الفتح» (184/4)» و«تغليق التعليق» 
4" 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )73١١/7(‏ باب النكاح بغير ولي 
)٠١6١1(‏ عن بن جريج؛ قال: قلت لعطاء.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (4117/5). 

(:) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم في الترجمة السابقة وقد مرّ مسندًا في مواضع من كتاب النكاح كما 
في «/اى ١‏ 0), (01757). وانظر: «الفتح» (4/ 113 (4/ 18). 

() انظر هذا القول والذي يليه في «المغني» (9/ 71/1)» و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (0707/7. 


فلانةًولهذا يَقُولُ: 7 الناس بها فأمّر رجلا فَرَوّجَه 
فقال: زَوّجْنِي فلانةٌ؛ لأجل ألا يَخْلْوَ العقدُ من صورة الول لأن العقدّ كا تَعْلَّمُ: 
زوجٌ؛ وزوجةٌ ولي فلأجل أن لايَخُلْوَ العقدُ من صورة الول تَقُولُ لهذا الولي الذي 
يريد أن يتَروّجَها: وكل شخصًا يُرّرّجُها لك. 

وقال بعص العلماء: : لاحاجة إلى أن يُوكُلَ؛ لأنه حتى لو وكّل فالوكيل قائمٌ م مقامّه» 
وحقوقٌ العقدٍ يَتَعلَقُ بالموكّلء ولا حاجة إلى أن يُوكلَ بل يَشْهدٌ اثنين» ويَقولٌ: 
أُشهدُكا أني تَرَوّجْتُ فلانةه وهنا لاتْسَْاجُ إلى الإيجاب؛ لأن الإيجابٌ صار من 
القبول. 

مثال ذلك يَقُولُ: أنا أَِيدُ أن أتَروْحَ بنتّ عمّي» وأنا ولبّها فأَشْهدُكٌ) أني تَروّجْتُ 
فلانة ويُعيئها باسوها. 

لاوقُولّه: «قال عبد الرحمن بن عوفي لأمّ حكيم بنتٍ قارظ: أتَجْعلِين أمرّك إلي)؟ 
قالت: نعم. قال: قد تَرَوّجْتَك1. 

فهي رَضِيت بذلك؛ وفي هذا دليلٌ على أنه يَجْورُ للوكيل أن يَعْقِدَ بتفسه» وإن لم 
ين له الموكل» وهو خلافٌ المشهور عند أهلٍ العلم؛ فالمشهورٌ عندٌ أهل العلم أن 
الوكيل لايَيِيمُ من نفسه ولا يَشْئَرِي من نفسه؛ لأنه متهم لكن إذا أن له الموكل جاز 
لزوالٍ التهمة”. 

فهنا عبدٌ الرحمن بن عوف قال: أَنَجْعَلِين أمرّك إلي. قالت: نعم. قال: قد تَرَوَجْدُكِ. 
وكأن عبد الرحمن من أوليائها عتلنته. فقال: قد تَرَوّجْتْكِ. فالْحَقّد التكاح. 

تكن امد الحنيت آله ليس ليه شهوك رقد يقال قد يعون حنافة شرق ولكن 1 
يذْكوُوا في الحديث» وعدمٌ الذكر ليس ذكرًا للعدم. 

وقد يُقَالُ : إن عبدٌ الرحمن بن عوفٍ عقلنته لا يرّى أن الإشهادٌ شرطٌ في صحةٍ 


(١)انظر:‏ «المغني» (778/1)» و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (11/ 484). 


التكاح؛ والمسألةٌ فيها خلافٌ بين العلماء؛ وهو هل يُشْترَطُ لصحة التكاح الإشهاةٌ أو 
لاط "؟ ١‏ 

ولكن هناك إشكالٌ آخرٌ على حسب ما ذكّره الشارحٌ تكتآثة» فقد ذكّر أن جماعةً 
قَدَمُوا إليها لِيَحْطْبُوها من عبد الرحمن بنٍ عوفيء وأن عبد الرحمنٍ قال لها: هل 
تَجْعَلِين أمرّك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تَرَرّجْتّكِ. فهنا تَرَجَها عبدٌ الرحمن مع أنه قد 
تَقَدّ إليها حُطَابٌ» وكأن عبدَ الرحمن عفلئته فهم من قولها: نعم. التفويضّ المطلقٌ» 
وأنها لو كانت تُرِيدٌ أن الأمرٌ إليه في حال دون أخرّى لكانت اسْتَفْصَلَتْ أو نَيّدَتْ 
الإطلاق. 

والشاهدٌ: أنه يَجُورُ للولي الذي يُرِيدُ أن يَتَروّجَ مَوْلِيكَهُ أن يَفْكَصِدَ على قولِه: قد 
َرَوَجْئكِه أو على قوله لرجلين: أَشْهدُكُ) أني قدّ ترَوّجْتُ ابن عمّي فلانةٌ. 

وأما حديثُ سهل فوجةٌ الاستدلالٍ منه أن الرسول وَل رَوّجَها؛ لأن كوئها ومَبّتْ 
نفتها نهيدل عل نا موصت الأمر إليه, 


ا 


.)617 /0( و«المبدع» (/ 00)) و«الوسيط»‎ »)5 55 /7١( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 


ثم قال البخاري تقلفةقال: 


11ه- حدّثنا ابن سلام» أخبَرّنا أبو معاوية؛ حَدَّئنا هشاءٌ عن أبيه.: عن 
عائشة سنا في قوله: « ْمَك فى لسك هل ليحك فيهن [التتكاة:0١]‏ إلى آخر 
الآبة: قالت: هي اليتيمةٌ تَكُونُ في حجر الرجل قد شَرَكَتهُ في ماله كَيَرْهَبُ عنها أن 
يَتوجَهاء ويَكْرَه أن يُرَوجَهَا غير فيَدْخُل عليه في ماله فيَحْبِسهاء فنَهَاهُم الُعنن 
ذلك”". 

شلك - حدّئنا أحد بن المقذام» حدكا فُشَيل بن مليان: 0 
لي ل نهد كن عند لني و جلوسًا قَجاءَه امأ تَِْضُ نفبّها عليه. :لطن 
فيها النظرٌ ورفعَه فلم يُِدْهَا فقال رجلٌ من أصحابه: رَوْجْنِيها يا رسول الله قال: 
«أعِنْدَكَ من شيءٍ؟؟ قال: ما عِندِي من شيع . قال: ولا ججايع من حديد؟). قال: ولا 
خانم من حديد, ولكن أشُ بردتي هذه فأغطته الضف وآحدٌالنصف قال: : الا هل 
معّك من القرآن شي2؟' قال: نعم. قال: اذهب ققد رَوٌجْتْكَها ينا مجك من القران". 

0 

ثم قال البخاري قلنةل: 

8"- باب إنكاح الرجلٍ ولَّدَه الصّغارٌ لقوله تعالى: «رائي رضن » 
[لناق:؛]. فجَعل عدّنّها ثلاثة ارد اليه 

الشاهدٌ في هذا الباب قولّه تعالى: وَل لرَيِضْنَ 4. يَْنِي: الََائِي / يَخْضْنَ 
عِدَتهُنَ ثلاث أشْهُرِ ولاعدة إلا بعد نكناح: والني ل تَحِض على حسب استدلالٍ 
البخاري تكذلث هي التي ل تَبُْ؛ أي: الصغيرةٌ. 


1 رواه مسلم (4/ 9818) (18:) (5). 
لذ رواه مسلم (؟/ 020200٠٠‏ 


عد 


ولكن قد بُعَالَ: اليس ماد امش ل قدكل ب عشرةً سنة 
روج ولا يأتيها الحيضش» فهذه عدَّتّها ثلاثةٌ | شه ؛ فلهذا استدلالٌ البخا ري كنا 
نه قا لماي انط بن ل تيضف دكن لاقع بام جد 
عشرٌ سنة» بالإنباتء أو بالإنزال ىا هو معروفٌ. 

قال ابن حجر تكتلئ في «الفتح» (4/ 140): 

تقول : لقولٍ الله تعالى: لوا كريِمْنَ 4. فجعل عِدَنّها ثلاثة أشْهُرٍ قبل البلوغ؛ 
أي: هَل على أن نكاحها قبل البلوغ جائرٌ وهو استنباطً حسنٌ» لكن ليس في الآيةٍ 
تَخْصِيصٌ ذلك بالواليء ولا بالبكره ويُمْكِنُ أن يقَالَ: الأصلّ في الأبضاع التحريمٌ إلا 
مال عليه الدليلُ» وقد ورّد حديثُ عائش في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ 
فبقي ما عدّاه عن الأصل؛ ولهذا السّر أ ورد حديتٌ عائشة. 

قال المَهَابٌ: أَْمَمُوا أنه يَجُودُ للاب تَرويجٌ انيه الصغيرة البكرء ولو كانت لا 
يُوطأ مهاه إلا أن الطحاويّ حكّى عن ابن شُبرمَةٌ منقه فين لاتُوْطَأ وحكّى ابن 
حزم عن ابنٍ شُبْرُمَة مطلقًا أن الأب لا يروج بنتّه البكرٌ الصغيرة حتى تَبْلُعَ وتَأَدَنَه 
وزعّم أن تزويجٌ التي َك عائشة وهي بنثُ سستٍ سنين كان من خصائصه ومقابنٌه 
تجؤيرٌ الحسنء والنََّعّ للأب إجبارٌ ابنتّه كبيرة كانت أو صغيرةٌ» بكرًا كانت أو ثيبا. 

تنبيةٌ: وقع في حديثٍ عائشة من هذا الوجهٍ إدراجٌ» يَظْهَرُ من الطريقٍ التي في الباب 
الذي بعدّه. اه 

الحاصلٌ أن: الاستدلالٌ بالآية ليس بظاهزء أما الاستدلال بحديث عائشةً «نضا 
يكرا ولجها ولباب بسو رشك طلبي انمق 234 ولها تسعٌ سنين » فهذا 
صحبحٌ أن فيه تزويجٌ الرجلٍ أولاته الصغار ولكن قد يُقَالُ : متى يَكُونُ الزوجُ 
كالرسول وَل ومتى تَكُونُ البنتُ كعائشة؟ 


(اأرواه البخاري (0177): ومسلم )١١9/5(‏ (9737(01477) , 


8 كاب تكح 8# 


أما أن يَأنِيَ إنسانٌ طباعٌ لا هم له إلا المال» فيأتيه رجلٌ ما فيه خييٌ ويَقُولُ: زر جني 

بنيك حوهي عتدها ثلاث عش سنةٌ: أو أزيحةً عشر مبنةً وها بلقت بشو ويقطيه مافة 
ألغيه بريه اها ويقول: : الدليلٌ على ذلك أن الرسول وَل زرّج عائشة الي يلة. 

تقول : هذا الاستدلال يحَيدٌ ما فيه شناكم وضعيتٌ؛ لأنه لو بنا أعطالك.اليادة ايض 
ولا أعطاك كذاءوكذا ما رَوّجْمَه ولا اْسمَدكأتَ بحديث عائشةً وتزويج أبي بكر 
للنبيٌ يل إيّاها. 

فالمسألة عندي أن منقها نخس وإن كا يعشى العلزاء ء عكى الإجماع عل يجواز 
تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ» دلا عْتَبَرُ لها إذنُ؛ لأنما ما تَمْرِفُ مالها 
وبعضهم قال: : هذا خاصٌ بمن دون التسع". 

فالذي يَظهَرٌ لي أنه من الناحية الانضباطبة في الوقتٍ الحاضرء أن يُمْنَعَ الأب من 
تزويج ابنته مطلفًاء حتى موده وكم من امرأق روجا أبوه بخير رضاهاء فلم 
عونت وأتعيها ووخهاقالت لأهلها نإصااق ري موهفم الرسل وإلااققث 
تقول بوهذ كتير ماع لمم لاثراغون سطتلحة اليسك وان اعون مصاحة 
أنفيهم فقط» فمنعٌ هذا عندي في الوقتٍ الحاضر متعينٌ» ولكلّ وقتٍ حكمُة. 

ولا مانم من أن تَمََْ لناسٌ من تزويج النساء اللاي دون البلوغ مطلقاء فها هو 
عرر اول مع بن وجوع ع الرجل إلى امرأيه إذا طلّقّها ثلانًا في مجلس واحدٍء مع أن 
الرجوعٌ لمن طلقٌ لاا في مجلس واحدٍ كان جائرً في عهد الرسول و وأبي بكر؛ 
وسئتين من خلافته" 'والراحجٌ أنها واجدة. 

ومّع من بيع أمهاتٍ الأولادٍ -فالمرأةٌ السّرّيّهُ عند سيدها إذا جامّعها وأنَتْ منه 
بولدٍ صارت أمَّ ولِ- ني عهدٍ الرسولٍ يكل وأبي بكرء كانت تباعٌ أمٌ الوليء لكن لما 


.9 سبق ذكر الإجماع والأقوال من كلام ابن حجر كلف‎ )١( 
.)195()141/7( 201١99 /5( رواه مسلم‎ )1( 


5 عل ون 101 + 
ليلذ تح ع البجّاري 


رأى عمرٌ أن الناسس صاروا لا يَخَافُون الله ويُفرّفُونَ بين المرأةٍ وولدها مّع عله من 
بيع أمهاتٍ الأولاو". 
وكذلك أيضًا: أسُْقَط الحدَّ عن السارقٍ في عام المجاعة العامّة". 
وأما قو ابن حزم: أن زواج النيّ ل من عائشة هو من خصائصه يه قله وجة: 
ولكن الأصلّ عدمٌ الخصوصية ولكن يُرَشَّحُ هذا القولّ أن الرسول يلِةِ خصّ بأشياءً 
كشرة يباب التكاج. 


32-5 
ثم قال البخاري تققافةال: 
*3اه- - حَدَّنَنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيانُ» عن هشام؛ عن أبييه. عسن 


عائشةً خنها أن النبيّ بل َرَوّجها وهي بنتُ ست سنن وأدْيِلَتْ عليه وهي بنثُ 


م ذا 


تيع ومَكَنت عنده تسا 

تقدّم لنا أن الرجل يَجَورٌ أن يوج ابضّه الصغيرةً إذا كانت بكرّاء ومعلومٌ أن 
الصغيرةً لا إذنَ لها؛ لأنها لم تَبْلُمْ وهذا قولُ جمهور أهل العلم. وَاسْنَدَلُوا بالحديثِ 
الذي ذَكّره المؤلفٌ كثآثة: وبعضّهم حكى الإجماع على أن للأب أن يُرَوّجَ ابسّه 
الصغيرةً بدونٍ رضاها؛ لأنه ليس لها إن معتيٌ وهو أَعْلَمُ بمصالحهاء ولكن نقلّ 
الإجماع ليس بصحيح: فإنه قد حكّى ابن حزم عن ابن شُبرْمَةَ أنه لا يَصِحٌ أن يرَوْجَ ابه 

الملرة ص يلد وتَأدَن. 

)١(‏ رواه أبو داود (37404)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 18)» وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه كلاهما من طريق حماد بن سلمة...به. وأخرجه البيهقي في «سئنه» 47/٠١‏ 1). وصححه 
الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (17717)» وتعليقه على السئن. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه /٠١(‏ 47 7)» وابن أبي شيبة .)371//١١(‏ 

(1) روا مسلم (9/ 01١79‏ (7/1()15377). 


5 صاب اتكاع 1 لبه 

وهذا ني هو الأرججحُ والاستدلال بص عائشة فيه نظرٌ وج النظرٍ أن 

عائشة رُوّجَتْ بأفضل الخلتٍ يل وأن عائشةً نشةً ليست كغيرها من النساءء إذ أنها 

بالتأكيدٍ سوف تَرْضَى وليس عندها معارضةٌ؛ ولهذا لما حُيِّوَتْ طضنا حين قبال لها 

الي :دلا عَليكِ أن تَسَْأمُري أبويك». فقالت: إني رد الله ورس وله " ار 
الدنيا ولا زينتها. : 

ثم إن القول بذلك في وقينا الحاضر يودي إلى مفسدةٍ كم أسْلَفنًا سابقا؛ لأن بعص 

الناس تِبِيُ بنايه بع فيقُولُ للزوج: تُعْطِيني كذاء وتُعْطِي أمّها كذاء وتمْطِي أخاها 

كذاء وتَْطِي عمّها كذا. ...إلى آخره. وهي إذا كَبرثْ فإذا هي قد رُرّجَتْ فاذا تَضْنَمُ؟! 

وهذا القولُ الذي اختارّه ابنُ شُبْرْمَةَ ولاسيًّا في وقينا هذا هو القولُ الراجحُ عندي» 


فعائشةٌ «ضها ترَوّجَها الرسولٌ يكل وهي بنتُ ست سنين؛ ؛ يَعْنِي: قبل أ تل تسن 
التعتيرء وذلك قبل المنجرة بسنة» 5+ ودخل عليها وسي بحت تشع نين بعد المججرة 
بسنتين» وتوفي عنها بعدٌ نسع سنين» حيث ثُوفُيّ الرسولٌ كل في السنةٍ الحادية عشرةً 
من الهجرة فهذه تسم سنوات. 
إِذَا:تُوفّيَ عنها ولها ثان عشرة سنةً ومع ذلك أَذْرَكَتْ هذا العلمَّ العظيمٌ الذي 
وَرَِيْهُ الأمّه من بعدها. 
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(اأرواه البخاري (هملاغ). ومسلم ١1" /١(‏ 2220111 


ثم قال البخاريّ ت#افةقلا: 

9*- بات زميج الأب ابجه مرج الإمام. 

وقال عمرٌ: خطب النبي يلإ حفصة طقاس لق 

معلومٌ اناهن الحديك المعلق اذه التخاري امن المع الألسهان 
حديث تزوج النبيٌّ يكل حفصة؛ هو أن النبيّ وَلِةِ خطّبها إلى عمرٌ فرّوّجَه إيّاهاء 
فالبخاريٌ تتثه روى حديتٌ عمرٌ معلقًا هذه الصيغة بالمعنى. 

ثم قال البخاري تافةكال: 


ساي جلا عن هشام بن عروةه عسن بيه عدن 

ئشة أن النبيّ كله يك بها وهي بنثُ ست سنين» وبنّى بها وهي بنثُ تسع سنان .قال 
هشام: أت أما كانت مدهي سنين". 

هذا السياقٌ يَقْمَضِي أن قولّه في الحديث السابق: «ومكَدّتُْ عنده تسعًا؛. مدرجٌ» 
وليس من حديث عائقَة نضا ؛ لأنه قال: ثعْتُ فد هذا على انفصالٍ الجملة الثالئة 

عن الجملتين السابقتين. 

وآزاد المؤلاف كقالله في هيدو التوجمة أن الولاينة العائة تَقَضِي على الولاية 
الخاصَّة؛ لأن الإمامَ له ولايةٌ عامّةٌ والأبٌ له ولايةٌ خاصّةٌ ولا ولاية عام مع الولاية 
الخاصّةٍ وهذا كما يكُونُ في التكاح يَكُونٌ في غيره أيضًاء 

عيرس يي ا و 
يبي الياسية أي: كالأوقافٍ على ينهم و ما أَشْيّهذلك أو على سبل الخيراتٍ العامق 
ولكن 2 يتَول؛ فول انا فلا ومن بعيه فلان ومن بعلي لان فهنا لسيس للإساء بالولايةٍ 
العامّة مع هذا الول الخاصٌ أي عمل أو تصرف؛ لأن الخاصٌ لايقْضِي على العامً. 


.)0140( علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله كم مَرٌِّ برقم (0119)» وسيأتي برقم‎ )١( 
بغير قول هشام لة080.‎ )19(01477(:21١78/5( رواه مسلم‎ )1( 


وهذا فائدةٌ مهمةٌ في هذا الباتٍ وغيره : فللإمام أو نائبه النظرٌ العام بمعنى أنه إذا 
قيل له: : إن هذا الول أو هذا الناظرء أو هذا الوصيّ؛ أو هذا الوكيل لايَقُومُ بعماله على 
الوجه الذي يَنبَغِي فله أن يُكَلَمَهُ في ذلك؛ لأنه له النظرٌ العام فله أن يمنعه أو يضم 
إليه رجلا أمينًا. 

فالمؤلفٌ ككلثة ذكر الحديتٌ المعلّق وس أنه حديثٌ مرفوعٌ صحييٌ» وذكرٌ 
حديتٌ عائشةً فيَكُونُ لدينا رجلان روجا الإمامَ :-أحدها أبو بكرءوالثاني عمرٌ نف 

000 

م قال البخاري قافا 

5 - بابُ السلطانٍ ولي بقولٍ النيّ 6 ع لي اكه با مك من القرآنٍ»”. 

قال المؤلفٌ كناته: : بابُ السلطانٍ ولي). لكنه مُقَيِّدٌ يداهو بعشنى: أنه صالحٌ 
الواافك فكي أنه لزني نولاب خابط الأعاري لا رئاز عاط العامة 

فالإمامٌ ول لعاف فإذا لم يُوْجَدْ ولي خاصٌ فالإمامٌ هو الول 

وَاسْتَدَلٌ المؤلفٌ بقوله ككل: «رَوّجْنَاكَها بها معك من القرآن». وهذا الاستدلال 
قد با فيه من حيث إن النيّ وك أؤلى بالمؤمنين من أنفييهم؛ كما قال الله تعالى: 
الأول بالمؤمييت من أفْسِيم 4 [الفقاق:<]. ولكن قد يُقَالُ : إن النبيّ كَل رَوجَها لا 
لكونه أَْى بالمؤمنين من أنفييهم؛ لأنه لوكانت هذه هي العلةٌ لرّرّج نفسّه من 
عائشة؛ ومن حفصة؛ لأنه أوْلى بها من أبي بكر وعمرٌ ولكنه إنا رَوّجَها لكونٍه الول 
الما لان يي لاد لد كيل ملي الحديث الي جلي الي «فإن 

شع شْتَجَوُوا فالسلطانٌ ولي من لا ول له»". 


(١اعلقه‏ البخاري تتقلفة8ن بصيغة الجزم؛ ووصاه في نفس الباب الحديث (2175). وانظر: «تغليق التعليق» 
//ااع). 

(1) رواه أبو داود ٠417(‏ ”)» والترمذي ١ ٠7(‏ وابن ماجه (1417/4)؛ وصححه الشيخ الألبان كا في 
«الإرواء؛ ))184٠(‏ و«المشكاة» (111): و«التعليق على السنن». 


ثم قال البخاري قظفةا: 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك؛ عن أببي حازم عمن سهلٍ بنٍ 
سعد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسو الل ول فقالت إني وَهَبْتُ من نفسي فقَامَتْ طويلا 
فقال رجلٌ: زوّجنيها إن م تكن لك بها حاجة قال يَل: «هل عِنْدَكَ من شيءٍ تَضْدِقُها؟» 
قال: ما عِنْدِي إلا إِزَارِي فقال: «إن أَعْطَيْتّها إِيّاه جَلَسْتَ لا إزارٌ لك فَالْتَمِسُ شيًا». 
فقال: ما أجِدٌ شيئًا. أققال: «الْتَمِسُ ولو خائمًا من حديد). فلم يَجِد. فقال: أمعك من 
القرآن شي2؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سّاها. فقال: ‏ رَوَّجْنَاكَها ببا مَعَكْ 
من القرآن»". 

اد * 

ثم قال البخاري “#لفةل: 

دغ باب لاينِْحُ الأب وغيره البكر اليب إلا برضَاها. 

المؤلفث تعتلثة يقولٌ: «لايْنْكِحُ الأب وغيرٌه البكرٌ والثيبّ إلا برضاها». وهذا 
الذي ذهب إليه البخاريٌ تكتلثه هو الاحقٌ» من أنه لايَجُورُ للأبٍ أن يروج البكرٌ إلا 
برضَامهَاء ولا لغيره أن يُرّوّجَ البكرٌ إلا برضّاهاء والثيبُ من باب أَوْلَى؛ لأا أُمْلّكُ 
لنفسها من غيرها. 

ولكن يُسْتدْنَى من ذلك على رأي المؤلفٍ ما سبّق من قوله: «بابٌ توويك الرتكل 
ولدّه الصغيرٌ أو ولدّه الصغارٌ». وسبَّقٌ أن هذا هو رأيٌ الجمهور وهو أن البكرٌ 
الصغيرةً يُرْوّجُّها أبوها بدون إذنٍ؛ لأنه ليس لها إذنُ معتبر لصغرهاء وعدم معرفتها 
للأمورء والاب أضَُ من غيره قَيَرَوّجُها بدون إذزنهاء بخلافٍ غيرة لا يردجُها حتى 
لو أوِنّتُه لأا لا تعر ولكن ذكزنا أن القول الراجح أجا لأمُروجُ الصغيرة لاسسيًا 
في عصرنا هذا إلا بعدَ أن تَبْلُعَ وتَرْضَى. 


(اأرواه مسلم (7/ 601١5٠‏ (175()14702). 


ثم قال البخاريٌ تقافة08: 

حَدَّئنا معاد بن َضَالَة حدّثنا هشامٌ عن يَْبَى عن أبي سلمة أن أبا 
هريرة حَذَّئهم أن النبيّ كيِ قال: «لا تنْكحُ الأيُمُ حتى تُسْتَمَرَ ولا شنْكَحُ البكرٌ حنى 
تاكن قالوا: يا رضولٌ الله وكيفت إذنها؟ قال 1 «أن نكت" 

/1١ه-‏ حدّئنا عمرٌو بن الربيع بن طارق قال: أَخْبَرَنَا الليث» عن ابن أبي مليكة 
عن أبي عمرو مولى عائشة؛ عن عائشة طلا أنها قالت: ايا رسول الله إن البكرٌ 
تَسْتَحي. قال: «رضاها صَمْتهاا". 

هذا الحديث يَقُولُ فيه النبيّ يكلله: لا تُنْكَحٌ. ويَجُورُ في الحاء الضجٌ والكسل 
فالضمٌ على أن «لا) نافيةٌ لكنه نفيٌ بمعنى النهي» والكسرٌ على أن «لا؛ ناهيةٌ والكسدٌ 
لالتقاء الساكنين. 

وقولّه: «الأيم». هي الَيْبُ التي تََيمَتْ من زوجها بفراتٍ في حياة أو مماتٍ. 

وقوله: «والبكرٌ». هي التي ل تَتَدخ. ْ 

وكلتاهما نبى النبيّ يله أن تنْكَحَ إلا باستئذانء لكن الثيبٌ قال: حمى تُسْتَأْمَرَ 
يَعْنِي: حتى يُؤْحَذٌ أمرهل فتقول: رُوجُونِي منه. 

والبك حى تنكائلا. يثني: بحيث لاتَقُول: لا سراقالت: (مُخوني متمنناة 
سَكَتَتْ؛ وعلى هذا فالدرجاتٌ ثلاتٌ: 

الأولى: أن تَقُولَ المستأذنةٌ: لاء والحكمٌ أن لا يروج سواءٌ كانت بكرًا أو ثيبا. 

الفإين أن شرل +لامشركي. ارم سواشكايك بكدا أبزثينا: 

الثالثة: أن تَسْكْتٌ فإن كانت بكرارُوّجَتْء وإنل تَكُنْ بكرّام تُرَرَحْ؛ لأنغيرٌ 
البكر أمَر النبيٌّ كل أن يُؤْحَدَ أمرُها لقوله: «حتى تُسْتَأمَرَ». فإن كانت ثيبا وبَكَتْ فلا 


)0 رواه مسلم .)54()1519(.)1١757/5(‏ 
)0( رواه مسلم .)50()1570()1١710//5(‏ 


وو 


ترَوّجُ وإن ضَحِكَتْ؟ إن كانت ثيبًا فلا ترَوّْ؛ لأنه يَقُولُ: «حتى تُسَْأمرَا؛ يَْنِي: 


يُؤْحَذُ أمرُها فتقول: روّجُوني» أو قد أَوِنْتُ لكم؛ أو ما أشبة ذلك. 

وإن كانت بكرًا فبَكَثْ فبكاؤها يَحْتَمِلُ أنما رَضِيتْ وبَكَتْ على فراقٍ أهلّها إذا 
تَرَوَجَتْه ويَحْتَملُ أنها بَكَتْ لأنها كَرِهَتْ ذلك فَأَجْير ت عليه: والإنساثٌ إذا أُجِيرَ على 

إِذَانما دام الأمرُّ محتملا فإنناتَرْجِمُ إلى قول الرسول يكله: «إذثها أن تَسْكُتَ». 
ونُعِيدٌ الاستئذانَ» فإذا ضَحِكَتْ فهو مثل البكاء. 

لكن أفلا يَظر الظان أن فشحكها يدل عل الفرح والرضا؟ هذا هو الظاه؛ أما 
الضحكٌ الذي يكُونُ للتعجب فهو خلافُ الأصلء لكن على كلّ حالٍ متى كََكَكْنَا في 
الأمرأعَذْنَاالاسعذائ. 7 : 

أما لو لو قالت: نعم روجُونِي من هذا الرجلء أو هذا الرجلٌ أنا لا أَرِيدُ إلا مئلّه. 
فعندَ الظاهرية لا تُرَوّحُ؛ لأن الرسول يل يَقُولُ: «إذثها أن تَسَكُتَ» ”. فهي وإن قالت: 
رَضِيْتُ به أو هذا نِْمَ الرجل» أو أنا لا أنْتَظِرُ إلا مثله. يَقُولُون: لا ترَوَجُ. 

فحينئلٍ تُعِيدٌ الاستئذانَ مرةً ثانيةٌ» فإذا قالت مثلّ الأوَّلٍ أعَذْنَا الثالشة» فإذا قالت 
مثلّ الأوّل تَقُولُ: اسْكُتِي إذا كُنْتِ تُريدِين الرجلٌ» فإذا أَعَدْنَا الرابعةً فسَكَدَتْ فهذه 
رج 

وهذا من الجمودٍ الغالي على ظاهر اللفظ؛ لأنَانَعْلَمُ أن الرسول كل جعل إذنّها 
صاتّها؛ لأنّها تَسْسَحِي فإذا كانت لم تَسْتَح؛ من هذا الأمر فكيف تَقُولُ: إنها إذا قالت: 
وٌجُوني. لا ترَوّجٌُه وإذا قالت: التَيْبُ رَوجُوني. تُرَوّجُ وهذا فيه نظرٌ. 

لكن بعض أهل الظاهرٍ -عمًا اللعنا وعنهم- يَجْمُدُونَ جمُودًا شديدًا على 
الظاهر؛ ولهذا يَقُونُون: لو ضَحَّى بالرباعية من الضأن ل يَجُرِ ولو ضَحَّى بالثنية أجرًا. 


١١‏ أانظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 1/ا4). 


رةه 


# كب اكع 1 تّ 


والرباعية أكْبرٌ لكن يَُولُونَ: إن الرسول يك يَقُولُ: «لا تَذْبحُوا إلا مسنة إلا أن يَمْسْرٌ 
عليكم فَتذْبْحُوا جذعةٌ من الضأن»". فلو ضحَّى بالثنية من الضأنٍ ما أَجْرآث"'» وهذا 
أيضًا من الجمود الشديدٍ على الظاهر الذي تَعْلَمُ أن الشارع لا يريد قطمًا قطعًا 
فالخلاصة: أن اليكو والئيب كلتَاهْمايَحَبُ لسرن تكب وأنب] لا 
يُرَّوَّجَانٍ إلا بالإذن» لكنهم تَخْتَلِفَان في كيفية الإذَنِء فالمرأةٌ البكرٌ يَكْفِي سكوثهاء 
وإلثِيبٌ لا بل أن تَبْطِق فتقول : إنا ريد الزوا» أو نَحَمِ» أو زوّجُونيء أو ما أشبة ذلك. 
وها هثا مسألةٌ يَجِبُ بحب لت لها: وهي أن الاستئذانَيَحِبُ أن يسَمّى الزوج على 
وجو تَقَعُ به المعرفةٌ فلا يُقَالُ: هل تَرْغَين في الزّواجَ بفلان؟ إِلّا إذا قَوّضصَت الأمرّإلى 
وليّهاء وقالث: إذا كُنْتَ تَرَى أنه صالحٌ فلا بأسّ. وإلا َيَجِبُ أن يْبَيّنَ لها؛ لأنما قد 
َْهمُ أن فلانًا رجلٌ عام فاضلٌ ذو خلق ودينء وبين الأمرٌ بالعكس؛ ولهذاقال 
العلماء: لا بد من تعيين الزوج على وجه 2 به المعروفةٌ وهذا هو الح" . 
فإذا قال قائل: | إذا كانت الثيب تب لنتسي فهل' يَكْفِي الإشارةٌ؟ 
تُقول: لا بدٌ أن تقُولَ زَُجُونيء وديا تَُولُ: الإارةالمنهوسة بمبنى ليق 
الظاهر؛ أي إنها إذا دَلَّت دلالة صريحة فهي , بمعنى النطق. والاحتياط أنْيُقَالَ: 


0007 


تَكَلّمي. حبَّى لو أشارت برأسهاء َقُولُ: تَكَلّمي. 

فإن قيل: عدمٌ تزويج البكر قبل بلوغِها لعدم عليه بأمورٍ الزواج» فهل إن كانت 
تلم هذه الأمود ث9 

لقول: لامر تارذ عرفت النكاج ومصالع التكاح يكفبي؛ لأن بعضّ العلماء 
حَدَّدُوا بتسع سنين '؛ لأن البنتّ عند تسع غالبا يَأنيها الحيش؛ اتعني: :افديَاييها 


)0 رواه مسلم (1/ )ل 19537 1730 ). 

(1) انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 07501. 

(1) انظر: «المبدع» (7/ /71), و«الإنصاف» (8/ 00). 

(؛) انظر: «المغني» (/ 4 »)5٠‏ و«موسوعة الإمام أحمد؛ .)١19/70(‏ 


ا و0 


عع جع الجا 
الحيضء وقد تَعْرِفُ مصالحٌ التكاح» )ب هذا فالكساة لآق بدن يعدن 
ديعَْ حقوقٌ الزوج؛ ومايَحبُ له ومايجِبٌ عليه وصارت المرأة ولو كان لها 
لتنا عتز سن أورشبهها ترفك مصالغ التكا غإفا د أن امراة 7: 
معرفةٌ جيدةً ولكنها لم تبْلُعْ واستُؤْوِئَتْ فَؤِنَتْ فلا بأسّ 
نا 


تَعْرِفٌ هذه الأمورٌ 


ثم قال البخاري تله : 

47- باب ! إذا رَوّج الرجل ابنّه وهي كارهةٌ فنكاحٌه مردُوة. 

حذا لعي باب الأرّزه دايا الاؤل اف الريشزم أن يَرَوّجَ المرأةً بدون 
إِذْنٍء وهذا في أنه إذا زَوّجَها بدونٍ إذنٍ وهي كارهةٌ فنكاحٌةٌ مردوةٌ. 

وظاهرٌ صنيع البخاريّ أن النكاح مردودٌ ولا يَتَوّقفٌ على إجابتهاء وهذا هو الذي 
عليه الجمهورٌ في أنه إذا اط الإذنَ وزوّجٌ بلا إذنٍ فالتكاحٌ مردودٌ لفواتٍ الشرط " 

وق : إنها تَُيْرٌ فإن أجارتْ فالنكاحٌ مقبولٌ» وإن منعمْهُ فالتكاحٌ مردودٌ وهذا 
القول هو الصحيحٌ؛ م ا ١‏ 
ل الا 

وقول المؤلفي: «إذا روج ابه فهل مثلها إذا زوج أئه؟ 

الجوابٌ: أن هذا أَوْلَى فإذا كان الأبُ وهو أَشْفَقٌ لكر يسو عرو رَدنكاحَه 
إذا كان بدونٍ إذنِهاء فمن دونه من باب أُوْلَى. 


د * 


() انظر: أقوال أهل العلم والراجح منها في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (87/ 1 


ثم قال البخاري كقلةة06: 

8 حََدّثَنًا إسماعيل قال: : حذّئِي مالك عن بعد الرحمن بن القاسمه عن أبيه: 
عن عبد الرحمن ومجمُع بني بَِيدَ بن جارية عن خنساءً بنتِ خدام الأنصارية أن أباها 
روجا وهي ثيب فكَرمَتْ ذلك فأنثْ رسول اله يكل فد نكاحها. 

ه- وحدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا يزيد أخْبَرَنا يَحْتَى أن القاسمَ بنَّ حمدٍ حَدَّئهِ أن 
عبدٌ الرحمن بنّ يزيد ومع بنّ يِيدٌ حدّئاه أن رجلا يُدْعَى خدامًا أنكمٌ ابن له. نحوه. 

وهذا صريحٌ في أن النبيّ ككدِرَدَ التكاح؛ وذلك لأن هذه المرأةً كَرِمَتْ ذلك 
وبَقِيَتْ على كراهتها لهذا الزواج؛ فَرَدّ الب بكلِ نكاحها؛ يَعْنِي: أبُطّلهء ووجهه أن هذا 
التكاح على غير أمر الله ورسوله يل وقد قال النبٌّ ي: «من عَمِلَ عملا لَيْسَ عليه 
ّنا فهو رَدا'". وإنما كان على غير أمر الله ورسوله يكلك؛ لأن المرأة لاتُدْكَحُ حتى 
موي بم ا يي 
هذه المرأةً لا فرقٌ بين أن تَكْرَه الزَّواجَ» أو تَكْرَه الزَّوْجَّ» وبينهما فرقٌ: 

فكراهة الزَّوْج أن تَرْعَبَ الزواجٌ لكن لا تَرِيدٌ الزواجٌ بهذا الشخص. 

ولا فرق بينهما في الحكم فلو كانتلا تَرْعْبُ هذا الزوي وجدّهو وهي ترب 
الزواج» وزّوّجّها أبوُها به وهي كارهةٌ وقالت: أنا لا أَرِيدُه. فقال: أَلَْتٍ تَقُولين: 
دون َثُولٌ: نعمء لكن لا ريد هذا الروع؛فإنه ليس له الحلٌةأى أبيياف أن 


يُكْرِهَها عليه. 
وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السئن: «أن امرأةٌ بكرًا جاءت إل النسي كه 
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فقالت: يا رسول الله إن أبي رَوَجَنِي وأنا كارهة؛ فحَيرَها النبيٌّ للا" . فِيَجْمَعْ بينّه وبين 

(1) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ /71) (7579): وأبو داود »)73١957(‏ وابن ماجه (181/6): 
وحسنه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه ى في «الفتح» (197/9١)؛‏ وصححه ابن القطان كما في 
«نصب الراية» (1/ )١4٠‏ والشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنن. 


هذا الحديثٍ بأن هذه المرأة كارهةٌ ولم تَرَّلْ كارهةٌ وتلك حَحيّرَهاء وجل الأمرٌ إليها: 

فإذا قال قائل: كيف تَجْمَعُ بينَ ما جاء في حديث ابن عباس في «السنن» أنها بكد 
وبين هذا الحديث أنها نَيّسٌّ؟ 

كالنحؤات نكيل :لا معارضة بيهم فهذه قضيةٌ عينٍ صارت على امرأوينّبِ» 


وتلك قضيةٌ عينٍ صارت على امرأةٍ ة بكر» وهو يَدُلُ غلى أن قوله هنا: : وهي ني وصفٌ 
طَْدِيٌ لا مفهومٌ له. والوصففُ الطردي عند الفقهاء في باب الأصول: هو الذي لا أثرٌ 
له في علةٍ الحكم. 

مدال ذلك يت برزرة عل رجن رفوع انراوزل فا هذا 
وصفتٌ حقيقي لا طرديء وقوله: «أسوة»؛ فهذا وصفٌ طردي لا أثرله في علةٍ الحكم. 

وني هذا الحديث :دليلٌ على جوازٍ زَرَفعٍ المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم ولا يِقَالُ: 
هذا عيبٌ؛ لأن هذا حي يتل بذاتها ويشخصها بخلا ما لو كان له على يديد 
فإنها لا تَطَالبٌُ أباها عند الحاكم؛ لقولٍ النبيّ يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك» '. 

فإن طالبه بنفقةٍ واجبة فله ذلك؛ لأن هذا من الح الشخصيٌ. 

مثلُ ذلك: شابٌ يُِيدُ الزوايّ» وأبوه عندّه ملياراتٌ؛ وهو ما عنده شيةٌ فقال 
لأبيه: رَوّجْنِي. فقال له أبوه: ذلك المثل المعروف: لايَحُكُ ظهرّكَ إلا ظُْرك.يَْيِي 
زَوْجِ نفسَكء قال: ما عِندِي شيءٌ وأنا الآن مُحْتَاجٌّ للزواج» فهل له أن يُطَالِبَ أباه 
يرقم أمرّه إلى الحاكم؟ َ 

الجوابٌ :نعم له أن يُطَالِبَ أباه ويَرَْمَ أمرّه إلى الحاكم؛ لأن هذا من جنس التفقة» وأبوه 
لا يجوز له أن يَمْتَنِمَ من تزويجه في هذه الحال. لأنه قادنٌ وإعمَافُ ابه واجبٌ عليه. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
('أرواه الإمام أحمدني (مسنده» (7/ 6 )0 وأبو داود (:ه*7), وابن ماجه(١2)57941‏ 
وصححه الشيخ الألباني ى في «الإرواء؟ (878)» وتعليقه على السئن. 


5 كاب الكاح 8 لبن 


الحاصل: أنما إذا ما وَضِيَتْ فلها أن تُطَالِبَ بالحقٌه ولها أن تَْقَعَ أمرّها إلى 
القاضي فيَْرقُ بينهماء وإن سَكمَتْ وقالت: لعلّ الله لله يُرَغْيي فيه» أو ما أشبّه ذلك» 
فالحن لهناة 

لكن بَقِيّ أن يُقَالَ: لو ادَعَتْ أنها كارهةٌ وقال أبوها: بل هي راضيةٌ أنا ما زَوّجْتُها 
إلا بِمُشَاورَتَها. فقالت: أبدًا. ما شَاوَرَني. 

فهنا نقُولُ: الأصلٌ عدمٌ الإذنِ؛ لأن كلّ موجودٍ الأصلُ عدمّه. فكل من ادعى 
وجود شيءٍ فالأصل عدمّه لأن القاعدة تَقُولُ: الأصلٌ في الأشياءٍ العدمٌ فإذا ادَّعَى 
أبوها أنها أؤِنّتْء وهي قالت: أبدًا ما أَِنْتُ. فالأصلٌ هو العدمُ. 

لكنّ العلماءً قالوا: إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صدَّقَتْ» وإن كانت بعد 
الدخولٍ لم تُصَدَّْ؛ لأنها بعدَ الدخولٍ مَكَنَتْ من نفْسِها فلا تَصَدَّقٌ. 

ولكنْ هذا القولُ على إطلاقِه في النفس منه شيمٌ؛ لأن الإنسانَ قد يُهَدذّدٌابكّه 
لول واه ناما مكديه فمالالك. 5 بر مدا والعياة باشدمن اناسل 
كقفو اناا رتك اننيد من الدعوايا تنه ولك تزقة الأدبر فاضي 
عندما تَتَسَنَى لها الفرصةٌ وتُبْلِعْ الحاكم بذلك. 

فهذا الكلامٌ الذي قاله الفقهاءً رحمهم الله على إطلاقه في النفسٍ منه شيء» بل 
يحب النظد إلى قرائن الأحوالي: فإذا عَلِمْنَا أن هذه المرأة امرآة ملتزمةٌه وأن الذي زوج 
61 قير ملتز ا انالا اضيب عافة»: وان لبانق تغرف بأنة هكم بل 
هذه الأمور. وأنه رجلٌ مُتَخَطرسٌ) فهنا تَقْبّلُ قولكّهاء ولو كان ذلك بعد الدخول؛ لأن 
ظاهِرٌ الحالٍ يَشْهَدُ لصحة قولهاء وإن كان الأمرٌ بالعكس فلكلٌ مقام مقالٌ. 


د 3 11د 


48 - باب د زوج | ليتتيمةٍ لقولٍ الله تعاللى: «تفيط رعو اتا ك4 
[التقة:م. وإذا قال لو فم فلانة فمَكّتٌ ساعةً» أوقال: ما معك؟ فقال: معى 


كذا وكذاء أو لبا ثم قال: رو > فهو جائرٌ فيه سَهُلٌ عن النبيٌ 6ك" . 
سبق الكلامٌ في تزويج اليتر ليتيمة» واليتيمةٌ عندَ الناس: هي من مات أبوها مطلقًا ولو 
كانت بالغة. 


والصحيح: أن اليتيمة هي التي مات أبوها ول تَبلّْ. فيَجُورُ أن تُرَوّجَ ولكن لا بد 
من الإذنٍ ىا سبّق؛ لأن غيرٌ الأب لا يَمْلِكُ إجبارّهاء بل إن كثيرًا ؛ من أهل العلم يقولُ: 
لازو جها غير الأب إلا ديلت ولويت» ويمشهم ككول: : إذا بَلَعَتْ التسعَّ وعرّقَتْ 
مصالصٌ النكاح فإنها تُرَمّحُ إذا رَضِيَتْ ضِيّتْ. وهذا ظاهرٌ صنيع البخاريّ كانه" . 

كوا رمن : زَوْجْنِي). فمَكَتٌ ساعةً: أوقال: مامعّك؟ ثمقال: 
زَوّجْتَكَهَاء فهو جائرٌ. 

بيه 

الفائدة الأولى: أنه لا بأسّ بالفصل اليسيرٍ بين الإيجابٍ والقبولء فلو قال: 
رَوّجْتّك. ثم سَكّتَ ساعةً ثم قال: قَبِْتُ- يَحْنِي: سَكَتَ يُفَكٌرُ هل يَفْبلُ أم لا؟ ثم قال: 

الفائدةٌ الثانية: له يَصِح نقذ م القبولٍ بلفظٍ الطلب» فإذا قال: زوجْنِي ابنتك. فقال: 
رَوَجْتَكَها. فلا حاجةً إلى أن يَقُولَ: قَبِلْتُ. لأنه تدم القبوٌ بالفظ الطلب. 


:)0170( ,)0151( علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في عدة مواضع من كتاب التكجباح كم في‎ )١( 
.)5١ا//5( وانظر: «تغليق التعليق»‎ .)»1( 
انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام!) (75/ +04 07), و«المبدع» (/1/ زقفة‎ )1( 


أما لو قال: أَتَرَوّجُنِي ابصّك؟ فقال: ب فلا بد من إعادة القبول؛ لأن 
قولّه: «أبُروّجُني». لايَدُلٌ على القبول؛ لا! لأنّه يَسأَلُ هل يُرَّوّجُه أم لا. 
أما إذا قال: زَوّجْنِي. فقال: رَوَّجْتَك. فقد صم العقد. 
وسو وسو الْعَقَدَ هذا التكاحٌ مع تقندم 
القبول» والأصلٌ أن القبول يَتَأَخَرُ عن الإيجاب. 
' د + 


ثم قال البخاري تقاةةال: 
حَدَّئنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيْبٌ عن الزّمْرِيٌ وقال الليتٌ : حدّئني 

عل عن ابن شهاب. أخبرني عروةٌ بن الزبير أنه سأل عائشة نا قال لما “يا أكقناء 
يآلا ليغا ف تق 4 إلى قولنه : مأأوَمامََكت يكت 4. قالت عافدةٌ يباين 
حي هذه الييمةدَكُونُ في حجر وليه بَرَعَبُ في جمالها ومالها. ويريدُ أن يشْتَقِضَ من 
صداقِهاء َنْهُوا غن نكاحِهنَ إلا أن بُعِْطُوا لَهُنَّ في ! إكمالٍ الصَّدّاقٍ» ويدوا يكحن 
سوامُنٌ من النساء. قالت عائشةٌ: اسْتَفْتَى الناسٌ رسول اله يلل بعك لاك فأنرّلٌ الله: 
ل وَمْعَمْبُوئكَ فى الس *. إلى قوله: لوَرَْبُونَ أن تَتَكحُوهنَ* فأنرّل الله صَبْل لهم في هذه 
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جمالٍ» ومالٍ ورَعْبُوا في نكاجها ونسبهًا والصداقء وإذا 
كانت مَرْعْوبًا عنها في قل المالِ والتجمالٍ تَرَكُوها وأَحَذُوا غيرَها من النساءِ قالت: فكيم] 
وها حين يون عنها فليس هم أن يبوه إذارَغِبُوا فيهاء إلا أن يُْسِطُواشاء 
ومَملو ها جتقها الأوكن عر الصداكا؟ ١‏ 

في هذا الحديث تفسيرٌ الآية» وهو ظاهرٌ فالله وَْق يَقُولُ: إن حَفْمُم ألا نَفْسِطُوا في 
اليتَامَى فلا تَتَروَ جهن خوقًا من الوقوع في المحظورء وهو الجور والظلم في ألا 
يُعْطِيهًا صداقّها الواجبّ لهاء وانكِحوا غيرَهنَ 


(اأرواه مسلم (5/ 6071711 (4ط١٠*")‏ 67 
0 


ليالس ع جنع لجار 

وَيُسْتَقَادُ من الآية الكريمة أيضًا: أن من خاف الوقوعَ في المحظور فَيَجْتَبَهُ وهذا 
ما ني فطل الإدا: دا لاسر أطي ا شل 
الولحث أن تجتصولك! 

وهذا في القرآن كي مده وله مسبحاه: و يق الوا نبي َأدكسأمَاطابٌ 
لكمْ ين السك مني وَثلتَ وَذع فَِن جف ل يكيدَة 4 [التقة::. 

وفي السنَة قال النبٌ يةِ: «من سَمِع بالدجالٍ فليئاً عنه». أي: فليْتَِدْ عنه. 
الرجل لَه وهو يَحْسَبٌ أنه مؤمن فيه بم يَيْعَتُ في قيبه من الشيهاتٍ ع . فهذ 
لمعيو عبس بس فليتَجَيبة 
ولايخَاطِرْ ولا يقل :آنا أخوي تفييئ» أن الإتمان يقد 

وفيه أيضًا دليلٌُ على جوازٍ نكاح اليتيمة؛ لأن قولّه: مأ وَإِنْ يِف آلا تقَظوا في الي 
تاكناناطاب تك ناليس 4. يدل عل أنّهم إذا لم يَحَافُوا ذلك جاز أن يمرن جهن 

0/61 


ثم قال البخاريّ 186ة080: 

3 - بابٌ إذا قال الخاطِبٌ للولي: وجني فلانة. فقال: قد رَوَّجْتَكَ بكذا 
وكذاء جاز النكاح وإن ‏ يقل للزوج أَرَضِِتَ أو قَلتَ. 

14-حدَثنا أ, و لمان حدّئنا ماه بنُ ييه عسن أبي ححازم. عن سه بان 
سعدٍ نتن أن امرأة أنتْ النبيّ َي فََرَضَتْ عليه نفسّهاء فقال: «مالي اليومٌ في النّساءِ 
من حاجة. فقال رجلّ: يا رسول اله رَوجنيها. قال: اما عندّك؟) قال: ما عندي شىءٌ. 
قال: «أعْطِها ولو خاتمًا من حديدٍ». قال: ما عِنْدِي شىءٌ. قال: «فما عِنْدَكَ منّ القرآن»؟ 
قال: كذا وكذا قال: «فقد مَلّحتكَها ب مَعَكَ من القرآن». 


(1) أخرجه الإمام أحمد في لمسنده» (4/ 4١‏ ) (19410)» وأبو داود (5115). والحاكم (4/ ١ه‏ ). وابن 
أبي شيبة (174/15): وصححه الشيخ الألباني ى) في «المشكاة» (48 0)» وتعليقه على السئن. 


5 ككاب لتكح 84 بن 

الاستدلال بهذا الحديثٍ واضحٌ؛ وهو أنه إذا قال: رَوّجْني. فقال: زَوّجْدّكَ انْعقَّد 
النكاح ولا حاجة أن يَقُولَ ثانيةٌ: رَضِيْتُ» أو قَبِلْتُ. 

وإذا قال: رَوَّجْمَكَ بواثة ألفف. فقال : والله هذا كثيرٌ ما أقُبل ٠‏ فهنا لا يد ينْعَقِدٌ التكاح» 
وكنفك وله رعو يقرل: لا أريةة! 

جد + 

ثم قال البخاري كقلةة08: 

ه- - باب لَب عل ةيه حى ينح ا جئع. 

قاله: لايَخْطّتٌ غل غطلة] خيه. أي: أخيه المسلمء فلو خَطَبْتَ على خطبةٍ كافر 
فظاهرٌ الحديث الجوارٌ. 

دانا#نقة لوغ لؤنة]تفواينا تعطب تضواية راك افيوضة نا سيقت 
وخطبْتّهاء فظاهرٌ قوله: «على خطبة أخيه». أنه جائرٌ؛ لأن النصران ليس أنََا لك. 

وقال بع أهلي العلٍ: إنهالآ يكور التخظبة عل :مطبة النصراني» أو البيعٌ على بيع 
النصراني» وأن ذِكُرَ الأخ هنامن بابٍ اليد بالأغلب؛ لأن هذا إساءةٌ إلى غيره» 
لامشؤاو لذن رامل أو خب اشر ع1 بحاد بر قوع غيسورهاة 3ق 
الاعتداء عليه تشويهًا لسمعةٍ الإسلام؛ وربَّ) يَحْصُلُ عداوةٌ بين وبينَ هذا الخاطب» 

ل إفساء النكاج بين وبين مله المرأة وما أشبّه ذلك" 

وهذا القولُ عِنْدِي أصَحُ؛ وه أدالة تقول ناتخ الإنسان كال حطحة الحنه 
وللايظي نميه مسن لسعو وحار از 4 

أما الكافرٌ الحربيٌ فليس له احترامٌ وليس له حق. 

© وقوله: «حتى يَنْكِحَ أو يَدَعَ». يَعْنِي: فإذا نكح جاز أن يَخْطُبَ على خطبته؛ لأنه 
إذا نكح انتهّى زمنٌ الخطبة وصار زوجًا. 


.)537//5( انظر: اعون المعبود شرح سئن أبي داود؛‎ )١( 


وقوله: «أو يدّع! واضحةٌ. 

يوجد أمرٌ الث : وهو إذا أذِنَ له الخاطبٌُ عن طيب نفس فلا بأسّ أن يَخْطْبَ. 

مثال ذلك: ادثريديان يتزوع اميراء بميجة: فبسيع إن ولائيا جطبهاء فايقب إل 
الخاطب وقال له: أنت خطَبْتَ فلانة» وكان لي فيها نظرٌ من قبلُ» ولكني ما تَقَدُْمتُ 
وأحت أن كال هن ذلك» فإذا تنازل فلا بأس. 

ولكن ها هنا أمرٌ يَجِبٌ أن تقطن لد وهو أنه هل يَتنارَل حاء آل خبر قاء .فا 
حياءً أو خوقًا فالورعٌ أن لا يقدمّ هذا على خطبتها. 

فمثالٌ الحياء: أن يَكُونَ هذا الذي اسْتَأدَه صديئٌ له وهو يَعْرفٌُ أنه ل يتتَارّل إلا 
حياة مت ولا قلى جاء لهااحدٌ غيدوما تكازل ألدا: 

ومثال المخوفي: | أن يَكُونَ الذي اسْتَذه ذا سلطانه أوذا عدوانٍ على الناس بحيث لو 
قُلْتٌ له: لا. صار في ذلك خطرٌ علي إم بالعدوان علي» وإما بمنع حقوقي؛ أو ما أشيه ذلك. 

فالمهم: أننا ذا ع أن تنازله يس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجُورُ أن قد إلى 
خطبتهاء فإذا شك الإنسان؛ يَعْنِي 4 بم سي سم ل 
كلاترك أل يراه فالأصلٌ عدمٌ الترك» فلا يَجُورٌ له أن يقدم حبَّى يَعْلَمَ أنه تر 

ذا فالخاطبٌ الثاني له مع الخاطب الأوّلٍ أحوالٌ: 

الخال الأولى: أن يَملمَ أنهرى ففي هذه الخال يَتْقَدّم ولاباض: 

والحال الثانيٌ: أن يَعلَمَ أنه ترّك؛ يَمْنِي: كان خطبها ول يَُاورُوا بالردٌ إليه فذمٌب 
توج بامرأةٍ أخْرَى َعَرَفْنا أنه ترّكء فتَجُورٌ الخطبة. 

والحال الثالثة: أن تَعْلَم أنه قبل فهناتَحرُمٌ الخطبة. 

الحال الرابعة: أن نَجْهَلَ كيف كان الأمرٌ؛ يَعْني: : عَلِمنا أنه تَقَدّمَ لخ للخطبة» ولكن ماَدْرِي 
هل ترك أوردَ أو قل فلايَجُورٌ التقدُّ؛ لأن الرسول بكي يقُولٌ: «حتى يأدَنَ أوي2". 


3 


() أخرجه البخاري (0155). 


5 حاب التكاح 8 


فالصحيح: أنه لا يَجُورٌ الإقدامُ في هذه الحالة؛ لأنه لا تَقَدَّمَ لخطبة هذه المرأق 
وصار له حٌ فيها وإلى الآن لا تَدْرِي هل الْتََّى الحنٌ أو ل يَتّفِ. 

فلوعَرَْا أن رجلا ماتَقَدم بعن ولكنه ينوي أن َتََدّم فهل يَجُورُ أن َعَم أنا؟ 

الجوات: نعج؛ لأنه إل الآن“1 يتعلَقُ حقله بباة لكدن لا شاك أن الالحست أن لا 
تدم لاسيا إذا كان هذا الرجل يَفْنْبُ على الظن أنه لا يُخطَى؛ اي : بعضٌ الناس 
برق الاين عد عطي كلهم ور السلا ترفك اجيزم يدانه 

تدم عليهم؛ لأنه رب يَفْبَُونه. ولكن الأصلٌ أنه ل يَنْيْتْ له حقٌّ فيها حتى الآن. 

# ا 

براسيديت اس 

7- - حدّئنا مكي ؛ بن إبراهيم؛ حدَّئنا ابن جريج قال نيمك ثانما بدت أن 
ابنّ عمرٌ با كان يَقُولُ : نجى النبيُ أن يح بعضُكم على بيع بغض ولايَخْطْبَ 
الرجلٌ عل خط الي حنج 3 اتعاطتك فيل [وَيَائخ له التقاطة ". 

في هذا الحديثٍ حالان من الالخوال الأميع التي ذَكْرَناها: إذا أن أو تَرَك. 

ومثال بسنا عل , بيع البعض: أن يقول لإنسان اتْسري سلعة بعشرة: آنا أخطيك 
رد و عد لال اي 
الخيارٍ أو عامٌ» حتى ولو بعد زمن الخيار؟ 

هنا ثلاثةٌ أحوال: إذا كان في زمن الخيار, أو بعدّه في مدو يُمْكِنّه أن يَتَحَيِّلَ أو أن 
لحيس نيه العتك أرجمة سد نويا 

أما الأول: : فهذا داخلٌ في الحديث بلا شك وهو إذا كان في زمن الخيار؛ لذي رذ! 
ِعْتُ على بَيِْهِ في زم الخيارٍ فبكلٌ سهولةٍ يَقُولُ للبائع الأوَّلٍ: فسَخْتٌ البيع. 


(اأرواه مسلم (7/ 1١77‏ (20(0)1417) بغير قوله: حتى يرك الخاطب. 


سعد ضور 


اليل ع ع الجا 

مثال ذلك: يِغْتُ ليك كتابا بهائة درهمء ولك الخيارٌ ثلانةٌ أيام ؛فسَمِع رجلٌ 
بذلك, فذمّب إلى الذي اشْتّرى الكتابٌ وقال آنا أخطك ميله يمسج إنالك اين 
قتف فهذا لا يجورٌ؛ لأنه ني زمنٍ الخياره فهذا المشتري يُمْكِنُ أن يَذْهَبَ مباشرةٌ للبائع 
ول : َل كتَابَكٌ. 

الحال الثانية: أن يَكُونَ بعد انتهاءٍ زمن الخيار» ولكن في مدو يُمْكِنْهِ أن يَذْكُرَ عللا 
توي نغ الببء فهذا فيه خلافث. ا 

فقال يعض العلياء: إنه ليس بجائز. وقال بعضُهم: إنه جائزٌء والذين قالوا: إنه 
جائرٌ قالوا: لأن المشتريّ الآن لا يُمْكِنٌ أن يرد لأنه ليس لهحياة . 

مثال ذلك: بِعْتُ عليك هذا الكتاب باثةٍ ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار, والْتَهَتْ 
المدةٌ فم البيعُ وصار الكتابُ ملكا للمشتري؛ لكن جاءني واحدٌ بعد ثلاثةأيام وقال: 
هذا لا يْسَاوي مائة ريال وفي المكتبة الفلانية بخمسينَ ريالا وأحسنٌ من هذا . أو قال: 
أناأغطيك مثله بخمسين ريالا. فهذا هو الذي فيه الخلافٌ. 

فبغض العلزاء يقول: : إن هذا جائرٌ؛ لأن المشتري الآن لا يَمَكنُ من فسخ البيسع» 
وقال آخرون: بل هذا لا يجو ُ؛ لأنه وإن كان ليس له حقٌ الفسخ» 1 إن 
يوسن ها يتعلل باليفشخ: كال بذعت عي تلطأ بق أنازاصي فل اوايشَرل داق 
تَعجلتُ أو يدي الغبن» أو على الأقلّ إذا م يَتمكَنْ من هذا كله يكو في قله ععداوةٌ 
على البائع» فيكون بن البائع الأول والبائع الثاني عداوةٌ» وهذا القولُ هو الراجحٌ كالم 
لعموم الحديث: :١‏ بى أن يبي الرجلٌ على بيع أخيهة' وليسن هناك قيد: 


() انظر: "حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم النجديء حيث 
ذكر أقوال أهل العلم؛ وأن اختيار شيخ الإسلام؛ وابن القيم؛ وابن رجب وغيرهم حرمة البيع ولو 
فات زمن الخيار؛ لأن ذلك يورث العداوة بين المسلمين. 

() راجع الحاشية السابقة. 

(1) تقدم تخريجه. 


نلق 5 حاب الكل 8 إن 
الحا الثالث: أن يَكُونَ ذلك بعد زمن لايَكَأنَى منه ذلك ويُمْكِنٌ أن يمير له 
الاك توماتياجع بسو 

مثال ذلك: :أله بعك سنة جائه رقا : بكم اشتز شَبَرَيْتَ هذا. قال انستَريته بهائةٍ درهم 
اين الوك مك سيق ا ا أن يَرْجِمَ ولايَحْصلٌ به أي عداوةٍ 
ولا بغضاءء فهذا لا بأس به. 

لدان كن 

بدن ا 

4 1ه- حدّثنا يحي يَحبَى بن بك حدّئنا اللي عن جعفر بن رييعسة» عمن الأعسرج 
قال: قال أبو هريرة يؤر عن النب و قال: يكم والظَّ إن الغ كدب الحديث 
ولا تََسّسُواء ولا تَحَسّسُواء ولا تَباغَضُواء وكُونُوا إخوانًا ولايَخْطّْبٍ الرجلٌ على 
عط لعي حتى يتيخ أريرة1 1 

هذه الآدابُ الاجتماعيةٌ العظيمةٌ ليت المسلمين اليو يتَأَدبُونَ بها. 

© قوله: «إيّاكُم والظَنَ». هذا للتحذير» وال بزو الاستيال اراسي من سالينة 
مثل أن يَرَى شسخضًا مَمّه امرآة فيقول ؛ يُمْكِر أن تَكُونَ هذه المرأة محرمااله كإحدى 
زويجانة وتفكة ان تكن مده الكزاة ندا يًا. لاسا إذا كان رجلٌ يُمْكِنٌ أن يَحْتَمِلَ فيه 
هذاء لكن بعص الناس لا يُمْكِنٌ أن يَرِدَ هذا في حقّهه وبعضٌ الناس يَرِدُ في حقّه مثلٌ 
هذ فهنا لال ا ٌ 

وقد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: «وإذا ظََنْتَ فلا قل و ]ذا يتفلا 
بغ؟". فالظنٌ قد يَكُونُأمرًا وار على القلب لا يَسَْطِيمٌ الإنساٌ أن يسَخَْصَ ممه لما 
)١(‏ رواه مسلم (4/ )7١671( )١146‏ (18) وزاد قوله: ولا تنافسواءولا تحاسدواء ولا تدابروا. 


0( عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (141) لابن ماجه من حديث جابر علشنه. وتبعه العجلوني في 
«كشف الخفاء» (1/ 4 »23١‏ ول أقف عليه عند ابن ماجه. 


يت ار" 81> 1 ,+ 


الاين تي جع البجاري 
5 9 8 ا د 
يَرَىَ من القرائن الظاهرة» لكن الرسول يَكيِةِ قال: ١لا‏ تحقق». 

ثم لما كان الظن حديتٌ النفس قال: «فإن الظنَّ أكُذَّبُ الحديث»". فأكُدّبُ اسم 
تفضيل؛ يغ :اليس كديا فقظءبل أكْدَبٌالحديث اها تُمْليهطليك تفخلة مان الظفؤن 
فيغباد الله ولامسّ)ا إذا كان هذا الظرٌ ما مسي إل الإنسان في حقيديه» أو في متلويه» 
وأخلاقه؛ وما أشبّه ذلك. 

فإنه لا يَجُورُ لك أن تَظُّنَّ هذا الظنَ حتى إنه جاء في حديثٍ ابن مسعود «قلثئه 

3 و 
الذي رواه أبو داودء وإن كان فيه مقالُ لكنه في المعنى صحيحٌ قال يَكِ: «لا يُحَدَئُني 
2 5 هَ. و 

أحدٌ منكم عن أحدٍ شيئًا فإني أَحِبُّ أن أخْرُجَ إِلِيَكَمْ وأنا سليمٌ القلب"" بينما هناك 
بعضٌ الناس الآن من الذين عندّهم غيرةٌ إذا رأوا أدنى يُتَصَوَّرُ فيه التهمةٌ ذمَبُوا 
يَتَجَسّسُون» ويتَحسّسُونء ويَظُنونَ ثم بَنُوا على هذا الظنٌ اعتقاداتِ فاسدةٌ وتصوراتٍ 
بعيدةٌ عن الواقع؛ وهذا خطأً. فأرح نفسَك ما دام الله أراحك؛ وما دام النينٌ يَقُولُ: دلا 


ا ل 0-6 0( 
تجسّسوا ولا تحسّسوا» . 

أما إذا رَأى الأمرٌ ظاهرًا في عه فهذا لا يُمْكِنُ أن يَتوقّفء لكن أمورٌ مبنيِّةٌ على 
الظنٌ لا تَحَسَّسٌ ولا تَجَسّسُء ودع الأمورّ على ما هي عليهاء فهذا أحسن لنفييك 
أنت» وأحسن لغيرك مِنْكَ» فغيرّكَ يَسْلَمُ من شرك وأنْتَ 
الهمٌّ والغم. 

وإذا كان الإنسانٌ في هذه المسألةٍ يمْشِي على صراطٍ مستقيم بَينِه فله حجةٌ أمامَ 
الله وي ؟ لأن الرسول يَكهِ أمَرَنَا أن تَُرّهَ قلويّنا وجوارحنا. 

و 3 8 9 3 

فالقلوبُ ا قال: (إيِّاكُمْ والظَنَّ». والجوارحُ قال: «التَحسّسٌ والتَحسّس). 

(1) رواه أبو داود (5875)» والترمذي (7*847)؛ وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وقد 
زيدَ في هذا الإسناد رجلٌ. وضعفه الشيخ الألباني تكذلّثة | في «المشكاة» (407)» وتعليقه على السئن. 


ل 


سْلَمْ من شرٌ الناسٍ ومن 
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فالتّحَسّسٌ بالجوارح الظاهرة التي تُوصِلٌ إلى الشيءء والنَّجَسٌّسُ بالجوارح الخفيةٍ 
كالنظر من شقوق البابء والتسَمُع وما أشبّه ذلك؛ لأن التتجمّسٌ فيه زيادةٌ النقطةٍ فهي 
لقنو اواو لجا اعقن رلا با ساقية. 

فالحاصلٌ: أن الإنسانّ في عافية من هذه الأمورء وما دام الإنسانٌ ما ابيُلِيَ بشيءٍ 
ظاهر لا يُمْكِنٌ أن يَتخلّصٌ منه فلْيَحْمَدٍ الل على العافية, وليقُلُ: مادُمْتٌ في سلامة 
فَأَسْألُ اله أن يُصْلِحَ الخل. 

أما أن نظن بعبادٍ الله أمرًا بمجرد أن رَأَيْنَا شيئًا من التهمة» فهذا كه رَأَيْتُم فيه 
التحذير؛ لقوله يليْ: 'إيَاكُم والظّنَّ فإن الظنَّ أَكُدَّبُ الحديث». لكن أحيانًا يَكُونٌ 
الظنٌّ له قرائنٌ قوية توَيّدُه فهذا لا بأسّ بها؛ ولهذا جاء في القرآنٍ الكريم: لإإرك بَنْسّ 
ألطَِيّ إِنْكُ . وقال تعالى: لآ كما أن امثوا أجيدبوا يهاي أن رك بن طن إن » دلضلك: . 
لأن هناك ظنوثًا ما يَسْمَطِيعُ الإنسانُ دفعها لقوة القرائنٍ فيهاء فهذه لا بأسّ أن يَظّنّ لكن 


كما جاء في الحديث: «إذا ظَدَنْتَ فلا تَحَقَرٌ الا أي: لاتتحسس ول تي ! 


مو 


ولكن إذا قَالَ قائل: أنتم إذا قلت بهذا القولٍ معناه أننا نَدَعٌ كثيرًا من الناس 
المتهمينَ» ولا تَقُولُ لهم شيئًاء ولا ئتعرّضُ لهم» وهذا فيه فسادٌ في المجتمع. 

لقؤل: لاء لكن بإمكاننا إذا قَويَتْ القرائنٌ؛ وكان الظنٌ أمرًا واردًا على النفس ' 
ولابدٌ أن ير على النفس مع قوة القرائن» فإن لنا طريقًا في الإصلاح بأن تُحَرّض ولا 
ُصَرّحْ بالنسبة لهذا الرجل؛ ونقولٌ مثلا: إن بعض الناس يَفْعَلُونَ كذا وكذاء ورّحِمَ 
اله امرءًا كفت الغيبة عن نفه وما أشبه ذلكء حتى نَصِلٌ إلى أمر يقن لا يُدكُِ 
التخلص منه. 


وأما ما دُمْنَا في عافية فهذا النبنٌ يله يَقُولُ: ١لا‏ تَجَسَّسُوا ولا تحَسّسُوا». وهذه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


المسألةٌ إذ ذا سَلّكها الإنسانٌ استراح؛ لأن بعضّ الناس الآن إذا رَأى تهمةً في شخص 
را يتاه فيَكُونُ قد أَنْعَبَ ضميره وولّد في نفيسه فكرةٌ سيئةٌ عن هذا الرجل؛ وتنصورًا 
لا أصل له. وفي النهاية لا شيء. 

ومناسبة ذكره: «ولا تجسسواء بعد الظرٌ؛ لأنَّ الظَّنَّ قد ينتج عنه التتجسس 
والتحسسء وذلك ليحقق الظَّنّ» ولكن لني يل يقولُ: «إذا ظََنْتَ فلا تحققء وإذا 

فهذا الحديثٌ من أحسنٍ الأحاديثٍ فيا لو سَلَكّه الناسٌ في المعاملة فيا بِينّهم 
فيسْلمُ الناسٌ بعضّهم من شرٌ بعضر. إلا إذا وقَمَ الأمرٌ أمرًا ليس ظنًاء بل هو صريمٌ 
أمامّك؛ فهذا شيءٌ آخرٌ. 

الث وأما قوله: دولا تَبَاعَضُوَاء . فهذا ني عمن التباغض» والبغضاءٌ د المودة 
والمحبةء ولكن قد يَقُولُ قائل: إن المحبة والبغضاءة أمريَكُونُ في القلب قد يَعْسْرٌ 
التخَلْص منه؛ ولهذا قال أهل العلم' : إن محبة إحدى الزوجاتٍ أكثرٌ من الأخرى لا 
يحَاسَبٌُ عليه الإنسان لقولِه تعالى: ل[ وَآن سَسْمَِيعُوا أن يد لوأيق انسل وَلَوْ حَرَضْكُم 4 
[التكقلة:4١1].‏ فكيف نبى عن البغضاء؟ 

فالجواتٌ من وجهين: 

الوجة الأول أن تَقُولٌ: إن قولّه: «لا تبَاقَصُواه. أي: لا تَفْعَنُوا مايكُون سَببًا 
للبغضاءء مثلّ الخمر والميسر فقد قال الله تعالى: إتَمَابرِسِدألشَّيِطنٌ أن يوقم ينتَكُم العداوة 
وَالبعْضَآء في قير وَلْمَتيِرِ © اللثلكة: :4]. وغيرهما أيضًاء كالغيبة» والنميمق» والبيع ل بيع 
ا إجارقة وكل ماتكوة لاما سما 

الوجهُ الثاني: أنه إذا حدَدّتْ البغضاءٌ في قليك على رجلء فإنه يَجَبٌ عليك أن 
ُحَاولٌ إزالتها؛ ولهذا قال الب يكل: «لابَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً يعني: لايَيْمَضُها- إن 


() انظر: «المغني» 1/0 و«مغني المحتاج» ا رف" 
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كر ها حلفا رَضِيَ منْها خلا آحَرَ"". وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله يك 
في الموازنةٍ بين الأمور؛ يَعْنِي: مثلا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءٍ فقديَكُونُ 
هذا الشيءٌ سببًا للكراهية وقذ لا يَكُوتُ؛ يَمْنِي: ربا يَكُونٌَ هذا الإنسانُ فعلّ شئيئًا 
مجتهدًا فيه وأنت تَرَى أنه مَخطئٌ في اجتهاده فَتَكْرَهّه من أجل ذلك. ولا تَدْرِي أن 
الحقٌّ معه لكن إذا عَلِمْتَ أنه فَحَل مرا مؤكدا أن ينص عليه فانظر إلى الأشياء الني 
يُحَبّ عليهاء وقارنَ بينَ هذا وبينَ هذا؛ ولهذا قال الرسول وكة: «إن كر منها حُلُقَا 
رَضِيَ منها خُلَعًا آكَرَا. 

فَنْتَ حاول أن تَمْسّح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخواننك المسلمين؛ وإذا 
حاولت ذلك فهذا أََرَبُ إلى إصلاح المسلمين؛ باينا بلس 
على النفس» لأنك تُبْخِضْهُ وقليك يلد ممه فيرشت غلك ناي صكة نكن إذا القت بقبت 
المودةً في قلبك سَهُلَ عليك مناصحته فيه| قد يَكُونُ سببًا لبغضه. 

وهذه من الآداب التي أدب الرسول يل مت يها ألا تبَبَاعَضَ»ء وإذا كان هذا عانًا 
يَشْمَلُ الأمورٌ الدنيوية» والأخروية, فإنه يَحِبُ علينا أن لا تَتبَاغَض بالاختلافٍ في 
المسائل العلميةٍ التي للاجتهاد فيها مجالٌ؛ لأنهذا خلافٌ ما أَزْنّد إليه 
لنب وهو سفةٌ في الرأي؛ ونقصٌ في الدين» وسببٌ لتفككِ الأمقء ونحن تَخْلَمُ أن 
الصحابة ا الوا في أشياء كثيرة فهل منهم أح ذُخ أحدذًا أبنا. 

حبَّى إن علي بنَ أبي طالب فته لم َكَل مع ابن عباس في حل نكاح | لمتعة قال 

له علي” «إنك امرقٌ تائة"!". فهل حمل ابنَّ عباس هذا الكلامٌ على أن يَبْغْض عليًا؟ لا 
نظن هذا أبدًا مع أنه شَدَّد وأغْلّظ عليه القول. 

فمثل هذه المسائل يَحِبُ علينا نحن طلبةٍ العلم خاصّةٌ وعلى عموم الناسء أن لا 


() رواه مسلم )1١91/9(‏ (18359) (59). 
(1) تقدم تخريجه. 
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لشتل من النعلاقي في المسافل الع راسج الا والسدار» ان 
جَعَلنا هذا فيِقُوا أن الإصلاح سوف يَعِلْ أويُعْدَمُ؛ لأنه ىا قُلْتٌ آنمًا :إذا كفت يفن 
الشخصٌ فإن كلامّك إِيَاهُ يدْقَلُ عليك؛ فكيف مناصحته؟ وإذا أبْحَضْئَّه فسوف تَتَصوٌدُ 
أن في قلبه عليك مثلّ الذي في قلبك عليه؛ ويَصْعُبٌ عليك أن تَتَصّوَّرَ أن هذا الرجل 
سَيَقْبَلٌ منك. لكن إذا أزلنا هذا مهاتيًا؛ أي: أزلنا البغضاءً وحاولنا بقدرٍ المستطاع أن 
يلها بالمحبة؛ فهذا هو الذي أَرْشّد إليه النبيّ ك. 

ولهذا أَكّدَ هذا بقوله: «وكونوا إِخوانًا». وفي لفظ: «كُوئوا عبادً الله إخوانًا»"؛ لأن 
الكل عَبيْك 8ه ونادهنا مشتركيل ق.وصفت العبوادية دية فينبغي أن تَكُونَ كذلك في وصفي د 
الأخوق لأننا اشْتَرَكُنا في العمل الذي يَجْمَعٌ ينا بالنسبة إلى الله َبْنَ ؛ وهي العبادةٌ» 
فلْتَمْتَمِعُ أيضًا في العمل الذي يكُون بيّتاه وأن تتَعامَل معاملة الأخ لأخيه وكُوتُوا 
عباد الله إخوانًا. 

)ثم قال: «ولا يطب الرجل على خطبةٍ أخيه حتى يَْكِحَ أو يَيْرّكَ». سبق وقُنَا: 
حتى يَنْكِسَ؛ لأنه إذا نح الْتَهى من الخطبةٍ وأيسٌ من أن يُقْبَلَ وهو بطبيعةٍ الحال 
رف رك التخطرة: 
ا © وقوله: َأبرٌ . هذا من المرفوع» وأظنّه يُلْحقٌ بالمرفوع صريحًا؛ لأنه قَيِّدَه 
حيث قال: «بأوفا". أغا لو قال: يأو فإنه عن المفوع دكا مثل ملعيف ووه ونا 
أشبّه ذلك 

فلو خطّب على خطبة أخيه بعد أن قُبلَ الأوّلْ ثم رُوّجّ الثاني فهل يَصِحٌ العقدٌ أم لا؟ 

الجوابٌ: أن جمهورٌ العلماء على أنه يَصِحٌ؛ لأن النهي هنا يَعُودُ على الخطبة» لا على 


7 ليشار 0 اخاوساع 10010201 
(1) يأي: ب بفتح أولهه وضمٌ المثلئة» تقول: : يرت الحديتٌ آبرُه بالمدَ أَثرًا بفتح أوَلِهِ ثم سكونٌ إذا ذَكَرتُه 
عن غيرك. قاله الحافظٌ ىا في «الفتح» (4/ »)١199‏ وانظر: «لسان العرب» (أث ر). 
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العقدٍ ع ا دون العقدء فَيِصِحٌ العقدٌ". 
وقال بعض العلماء ون لايْضِعٌ لأنغزانما يني عن النحبدةالأنااوسيلةالمقند 
فالمقصودٌُ بالخطبة أن يَتَرَوّجَهاء فهي وسيلةٌ» وإذا نّهِيَ عن عن الوسيلةٍ فالغايةٌ من باب 
وْلَى؛ وعليه فلايَصِحٌ العقد. 1 
وتَوَسّطٌ بعض العلماءِ: فقال: العقدٌ صحيحٌ» ولكن للخاطب الأوّلٍ أن يَفْسَخَّ 
ثم اختلف القائلون بذلك هل له أن يَفْسَخَّه قبل الدخول وبعدّه؛ أو له أن يَفْسَكَّهِ قبلّ 
سدس 
فهذه كلها آراء لأهل العلم؛ والمذهبٌ عندنا أن العقدَ صحيحٌ» وأنه ليس 
للخاطب الأول فسيحُه لا قبل الدخولٍ ولا بعدّهء ولكن الثاني على كلّ حال يُعَرَّ و 
ويُؤَّدّبُ بطلب الأوّلٍ". 
لكن لو تَوَارد الخطابٌ من غيرٍ علم فهذا يَجورٌ؛ يمْنِي: لاتَقُولُ للشاني: ماذقتٌ 
عَلِمْتَ بعد خطبقك أنها قد حطِيَثْ فافسَحْ خطبئك لأنه أْدَم وهو لايَعْلَمْ وفي حال ينح 
له الإقدامٌ» ودليل ذلك قصةٌ فاطمةٌ بنتِ قيس: «أنها خطبها معاويةٌ وأبو جهمء وأسامةٌ»!”. 
+ 1 
ثم قال البخاري تقلفةاكل: 
45- بابٌ تفسير ترك الخطبة. 
6- حدَّئنا أبو الييانء أخبرّنا شعيبٌ» عن الزهريّ قال: أخبَررني سال بن عبد 
اام اا عار با بحَدْتُ أن عمر بن الخطاب حين َعتْ حفصةٌ قال 
عمرٌ: ليت أبا بكر فقَلْتُ 0 شِعْتّ الْكَحْدُكَ حفصة بنت غمرٌ فلَِدْتُ لياي ثم خطّبّها 
)١(‏ انظر هذا القول والأقوال الآتية مع ذكر الراجح منها في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (55/ 07 
و«التمهيد» لابن عبد البر (11/ 17)؛ وافتح الباري» (4/ .)15١١‏ 


(؟) راجع الحاشية السابقة. 
(؟) رواه مسلم ,)50()1480()11١5/1(‏ 


رسولٌ اله وكيني أبو بكر فقال: إنه ل يَمَْْنِي أن أَرْجِعَ إليك فيها عَرَضْتَ إلا أنّي 
قد عَلِمْتُ أن رسول الل يكل قد ذكرهاء فلم أكُنْ لأَفَشِيَ سر رسولٍ اله ولو ترَكها 
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تابعهُ يونس» وموسى بن عقبة؛ وبن أبي عتيق عن الزهري". 
اع سي عسي 
وده وين اساي ا 
يعنِي: امرأةٌتقدّمَت إلى شخص. وعَرَصَتْ نفسَها عليه» فإذا أخرى تُرِيدُ هذا الشخصٌ 
نهل يشر هت الألردى آن لعب إليه ترش نفضها عي؟ 
قال بعضُ العلماء ": إن هذا كخطبة الرجل على خطبةٍ الرجل ولا قَرقٌّ؛ لآن هذا 
من العدووان. : : 
وفرّق بعضهم فقال: ليس الأمرٌ كذلك لظهور الفارق؛ لأن الرجلّ يُمْكِنّه أن 
يَجْمّع بين الزوجتين؛ لكن المرأةٌ لا يُمكِنْها أن نَجْمَمَ بين الزوجين؛ يَعْنِي: أنه إذا 
تَقَدّمَتْ إليه الأولى ورَغِبَ فيهاء وتَقَدّمَت الثانيةٌ فلا بأسٌ» لكن الرجلٌ لايُنَكِنُ 
ولهذا فصّل بعص العلماءِ وقال: إن عَلِمْنًا أن هذا الرجلّ لا يُرِيدٌ إلا زوجةً واحدةٌ أو 
كان لا يَمْلِكُ شرعًا إلا هذه الزوجةً التي عَرَضَتْ نفسّها عليه كأن يكون عنده ثلاث 


)١(‏ هذا ما علقه البخاري كقفاوا بصيغة الجزم. 
فأما حديث يونس فقال الدارقطني في «العلل»: ثنا إبراهيم بن حماد» ثنا أحد بن منصورء ثنا أصبغ 
بن الفرج. ثنا بن وهب أخبرني يونس» نحو حديث معمر. 
وأما حديث موسىء وابن عتيق. فقال الذهلي في الزهريات: حدثناً أيوب بن سليمان بن بلالء ثنا أبو 
بكر بن أبي أويس» عن سليهان بن بلال عن ابن أبي عتيق» وموسى بن عقبة؛ جميعًا عن الزهري؛ 
به. وانظر: «تغليق التعليق» .)41١8/5(‏ و«الفتح» ا 

(1) انظر: أقوال أهل العلم والتفصيل في هذه المسألة في «فتح الباري» (9/ 23٠١‏ و«نهاية المحتاج» 
»)3١0 /7(‏ و«مغني المحتاج؛ (5/ 1١0‏ ) و«فتح الجواد» (؟/ 09/7. 
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زوجات من قبل» ففي هذه الحالٍ لا يَجُورُ أن تَعْرض نفسّها؛ لأنه الآن إن قبل الثانية 
ترك الأوْلّى؛ وإن قَبِلَ الأولى ترك الثانية. 

وأناعِندِي أن المنم مطلقًا أرْجَحٌ؛ لأنه وإن كان قد يَتَحمَّلُ اثنتين» لكن قد تَكُونُ 
الغانيةٌ في نفيه يَمِيلٌ إليها أكثرٌ فيَدَ فيدَع الأولى» ولولا الثانيةٌ لمج الأؤّى» فالقولُ بالمنع 


مطلقًا أحسَن. 
فصار عندنا الآن من الأقوالٍ ثلاثة: المنعٌ مطلقًاء والجوازٌ مطلقاء والتفصيل. 
162 + 
ثم قال البخاري تقانة8ل: 
/ا؟ - باب الخطبة. 


5-- - حدَّثنًا َه حدّئنا سفياكُ؛ عن زيدٍ بنِ ألم قال وت انر عع 
يقولة جاء رجلان من المشرقٍ فخطبا فقال النبيّ: «إن من البيان لسِخْرًا». 

المؤلفٌ ينّثة هنا ما أشار إلى الخطبة المعروفة؛ أي: خطبة ابن مسعود عقن 
وكأنه ذكر أنه بي أن تكُونَ خطبةٌ النكاح خطبةً مؤثرة وفيها موعظةٌ لأهل الزوجة» 
وللرجل ألا حت ما تقتضيه الحال؟ لأن ول الْمؤْلفب | إن من البيانٍ لسحرًا ذل 
عل أنه يفي أن تَكُون هذه الخطبةٌ بليغةٌ» وأنه لا حرج أن يَِيدَ الإنسآن على ماجاء 
في حديثٍ عبدٍ الله بن مسعود عقلئه: «إن الحمدً لله نحمّده ونستعيئه ...... إلى آخره». 

تهوقوله: «إنَّ مِنَ البيان». منْ هنا بيائية أو المعنى أن البيانَ منه شيءٌ يُسْحِدُ؛ 
يَعْنِي: يَكُون له سحرٌ فإذا قُلنَا بذا صارت أَعَمُ. 

ثم إن هذا الكلامَ هل سيق للذمٌ أو لبيانٍ الواقع؟ 

الجوابٌ: أن الظاهرٌ الثاني؛ أن بعص الناس قد يكل بالكلمةٍ فِيَضْرِفكُ قوب 
الناسٍ عمًا أرادوه كالساحر الذي يَضْرِفٌ المسحورّ عم أرَادَ فأحيانًا َعْتَقدُ شينًا معنا 

ثم أي جل فصيحٌ بليعٌ يكلم م يمحي كل الذي في نفويسنه وحِه إلى ما قاله 
هذا الرجل وكانة سكرنا: 


جود بس ر* 


اليَلوين عي جنع البجَاري 
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إذا نقول : إن البيانَ محمودٌ بحسب موضوعه فإن كان موضوعه خيرًا فهو 
محمودٌ ويَنبخِي للإنسان أن يَفْعَلَ كلّ ما يَسْتَطِيعُ من التأثير على الناس في قبولٍ الخير» 
وإن كان فيه شر فهو شرٌ. 

قال العينيٌ في 'عمدة القاري» (١؟/‏ 385): قال ابن بطالٍ: الرجلان هما عمرٌو 


بن الأهْتَم وَالرُبْرقَانُ بن بدر. 

(#وقوله : امن المشرق». يَعْنِي: شرقٍ المدينة» ما هو من المشرقٍ» من خراسان» 
أو من فارس. 

والظاهء : أنها خطبة عام ولعله] يتَحدئان عن أقوايهماء وإيراده هذا في كتابٍ النكاج 
معناه أنه ّي الخطبةٌ فقط للتكاح» وأنا تَكُونُ بحسب الحال فيا يَظْهَرٌ من صنيعه. 

والحُطةَُكُونُ عند العقدء وله أن يَخْطْبَ عند الخطية» ؛يغني: له أن يَخْطْبَ عند 
الخِطْبَةِ» والمشروعٌ الحَطْبَةٌ عند العقد فله أن يم يَقَولَ مثلا: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
حِْتُكم وأنا فلانٌ بن فلانٍ وعِنْدِي شهادةٌ عاليةٌ وعندي كذاء وعندي كذاء وأخطبٌ 
إليكم ابتّتكم: فتكونٌ سطْبةٌ لبيانٍ الحالٍ وليست الخُطبَةٌ بمعنى الموعظة وإنما يُحَرّفُ 
وغيه وأنعاين فلار وكقا:وهذه ومن الخطة. 

قال ابن حجر تكثلثة في «الفتح' (4/ ٠‏ مف 

وقوله قباتالخطة ةد بض آله أي : عندٌ العقَدٍ ذكّر فيه حديتٌ ابن عمرٌ: جاء 
رجلانٍ من المشرقٍ فَحَطَبا فقال النبيٌ : إن من البيانٍ ليسخرًا) . وفي رواية الكُشْمَيِهَني: 
«سحرًا» . بغير لام وهو طرففٌ من حديث سَيّأنِي مايه في الطب مع شرحه. 

قَالَ ابن التين: أدحل هذا الحديتٌ في كتابٍ النكاح وليس هو موضعُه. قنال: 
والبيانُ نوعان: 

الأوّل: ما يِبيّنُ به المرادٌ. 

والثاني: تَحْسِينُ اللفظٍ حتى يَسْتَمِيلَ قلوب السامعين» والثاني هو الذي يُشْبّهُ بالسحر» 
والمذمومٌ ما يُقْصَدُ به الباطل» وشّبّهَه بالسحر لأن السحرٌ صرفٌ الشيء عن حقيقيه. 


قلت: فمن هنا تُوْحَدُ المناسبة ويَْرَفُ أنه ذكره في موضعه» وكأنه أشّار إلى أن 
الطب وإن كانت مشروعة في النكاح فيبِي أن تَكُونَ مَُْصِدةٌ؛ ولا يَكُوُ فيهااما 
يَقْنضضِي صرف الحقٌّ إلى الباطل بتحسينٍ الكلام» والعربُ تطلِقٌ لفظ السحرٍ على 
الصرفٍ تقول: ما سَحَرك عن كذا؛ أي: ما صَرّفك عنه. 

وأخرجه أبو داود من حديثٍ صَّخْر بن عبدٍ الل بن يُرَيدةَ عن أبيه عن جدَّه رفكه: 
«إن من البيانٍ سحُرًا». قال: فقال صَعْصَعَةٌ بن صُوْحَان: صدّق رسولٌ الله كك الرججلٌ 
يَكُونُ عليه الحقٌ وهو ألْحنٌ بالحجة من صاحب الحقٌ فَيْسَحرُ الناسٌ ببيانه فيَذْمَتُ 
بالحق. ' 

وَقَالَ الجُهَلتُ: : وجه نس اذا لحني اق يمن التزانية أن الاخلةة يلكا إنما 
شْرِعَتْ للخاطب؛ ليل أمرّه فش حسنٌ التوصل للحاجةٍ بحسن الككلام فيها 
باستنزالٍ المرغوب | إليْه بالبيانٍ بالسحرء وإنما كان كذلك. لأن النفوس طَبِحَتْ عل 
الأنفة من ذكر الموليات في أمر التكاج» فكان حسنُ التوصل لرفع تلك الأنفة وجهنا 
من وجوو السحرٍ الذي يَضْرفٌ الشيء إلى غيره. 

وزو في شمر حي الكل انيت آمو ازيمتم ايها نفدب العو 
وص صَحَّحَهُ أبو عَوائة وابنُ حبّانَء عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «إن الحمد لله تَحْمَدُ 
الشتيله وط فلو المغندزقاه ال رسلا سدع رذ لل لخن أي 
إسحاقٌ عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود, وقال شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ» عن أبي 
عبيدة» عن أبيه قال: فكلا الحديثين صحيحٌ؛ لأن إسرائيلٌ رواه عن أبي إسحاقٌ 
تهنا قال: وقد قال أهلّ العلم إن النكاح جائرٌبغيرٍ خطبة؛ وهو قولٌ سفيانَ 
[اتافنوظرس اع النل» فد كروي اليم باتقى قعل امير رغرويا ل 

هذا صحيحٌ ولاشكٌ أنه لا حاجةً للحُطْبَةِ في التكاح؛ يَغنِي: لاجد عق النولي 
والزوج» وشاهدان وقال: زَُوّجْتّْك ابنتي. فقال: لت فقط صَحّ العقد. 

إذا عَلِمْمَا أن الرسول وَل ما يَفْعَلْ هذا دائمًا؛ أي: الحُطبّة» وأن النكاح زمنٌ فرح 


وسرورٍ وإعطاء النفس بعضّ حريّتِها فيا أبيح لها من اللهوء فكوثّنا نُحَوّلْ هذا إلى 
موعظة ففي النفس منها شيءٌ» لكن إذا حدّث سببٌ كأن وج دنا منكرًا فلا بأسٌ أ 
الإنسانّ يَجْعلَ هذا سيبًا. 

فإذا قال قائل: أعْطُونا دليلا على هذا. 

ُلنَا: الدليل أن الرسولٌ يل كان يتَحَوّلهِم -أي: أصحابّه- بالموعظة ". 

كان يك بتي للأعراس مع أصحابه ول يرو عنه أنه يَُوم يخطهم إلاالسبب» عبل 
إنه قال : ١هلا‏ بَعَدْتُم معها من يُعَني فإن الأنصارٌ قومٌ يُعْحِبُهم اللهرّ»'" . فلكلٌ مقام 
طال: وحتى تُحَبْبَ اناس إلى دين اله؛ لأن أكثرهم لا يحب هذا ويفْقُلُ عليه يكن 

أن يَسكُتَ مجاملة ويبْقَى مجاملة وكوثا بقل على عباد الله في مشلٍ هذه الأمورء 


وكلّما جاءت مناسبةٌ زواج تَعِظُ ما أرى هذاء بل أقُولُ: إوأققة لان لكملق 
والمسسابجدٌ والحم د قورفيها حير ونين تنْصّم في المساجها 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (01517). 


ثم قال البخاري 8ة08: 

1 - باب ضرب الدفوف في التكاح والوليمة. 

/141- - حدّئنا مسدّدٌ حدّثنا بشر بن المُْفضَّلِ حدَّئنا خالدٌ بن ذكوانٌَ قال: قالت 
الي بث مو بن عفرا جاء الي ف يَدحُلُ حين بي علي فلس على فرايسي 
كمَجلِيِكَ مني فجعَلتْ وات لنايَضربنَ لدف دن من قل من أبسافي يوم 
بدر إذ قالث إحدَامُنَ: وفينا نبي يعْلَمُ ما في غلٍ.... فقال: «دعِي هذه وقولي بالذي 
قت تَقولين». 

هذا فيه دليلٌ على جواز ضرب لدف في التكاح» ولكن هل هو مباح أو سّ؟ 

قَالَ بعض آهل العلع " : إنه مباح؛ لأنه مستئى من الهو والاصلٌ في الهسو 
والمعازفٍ التحريمُ فيَكُونٌ مباحًا فقط. 

اليش الياد"” لسلا ياود مرنرخا ارخ نعل الوه والامشهي 

بعضّ الشيء؛ لأن الف هو الذي ليس فيه حِلَقُ ولاصّنْوجٌ والحِلّقٌ معروفةٌ فهي 
جب ُو محفوفة »وكا صرب صاو لها صرت ذا عل صوبٍ الف 
اوج هي الصفائحٌ من التُحاس وشبهها يَضْرَّبٌ بعضُها ببعض» ويَكُونُ لها 
صوتٌ. 

فقالوا: إذا كان ليس له حِلّقٌ ولا صُنْوجٌّ فإنه جائرٌ. 

أما إذا كان مصحويًا بِالحلتٍ والصّنُوج فهو حرام ؛ لأنه يَظْهَرُ فيه من العزفٍ ما لا 
5 

وكذلك أيضًا الغناءٌ المباح ولو من النساءء ولو سَمِعَهُنَّ من سَمِعَهنَّ من الرجال؛ 
إلا أن تُخْتَى الفتنة؛ لأن الصحيحٌ أن صوتٌ المرأة ليس بعورةه ولكن في مشلٍ وقتنا 


.)778/1١1( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)1417 /1( انظر: «المغني) (/ 57)» و«الفروع» (0/ 77037)؛ و«المبدع»‎ )1( 


هذا يَجِبُ أن تُحْفَظ النساءٌ عن الرجالٍ نظرًا لغلبة الجهل والسفه من الناسء فيَجِبُ 
ديكو الساة يمان لاينهقوق الرجال: لأنك تُقَاجِدُوه الساءت اللو ليسيزا 
على المستوى الذي يَنْبَغِي أن يَكُونَ؛ فلهذا من أحسن مايَكُونُ أن يُجْعَلَ النساءٌ في 
مكانٍ خاصٌ يهن وأن لا يَكُونَ هناك مكبراتٌ صوتٍ. 

فأما ما يَفْعَله بعضُ الناس -والعيادُ بالله- الذين يَأَنُونَ بالمغنياتٍ المارجاتٍ 
شاي لك ووشمارة مكيرات وت فهقا لا شلك فى صرؤيه ولا شاك الدرسة 
مقابلةٍ نعمةٍ الله بكفرها -والعياذُ بالله- فإن الذي أنْعَمَ عليكم بالزواج كيف تُبارِزُونه 
بالمعصيةء وهل هذا إلآ سفة؟! والشارعٌ أطْلَقّ لكم حرية الدّفٌّ» وفي الأغاني التي 
لومت أهانطةوستافظلة: 

واقول:غله«المغنية الصغيرة التي 5 قرل حرا م .قالت هذا 
ل الربيول 1 د ا عت ره يود 
8 قل لد دول لكر عنيى رب مهأل لَْبَبَ * لالانكقة:.]. وظئنتْ أنهذاعلمٌ من 
الول واكن الرسول اها ونأ لت قال : عي هذه وقولي بالتي 
َقُولِينَ». وهذه من عاد الرسولٍ 8452135 أخدًا با أمبه الل عليه وأنه إذاذكر 
الممنوع ذكّر الجائرٌ لثلا يَسُدٌ الباب أمام النفوس. 

فإذا أَرَدتَ أن تَقُولَ للناس: هذا حرامٌ فابْحَتْ أولا عن طريق حلالٍ يَرْكَبّه الناسٌ 


بدلا عن هذا؛ اعوا وسر ا تيو ا 
تعالى: ا يَتأيُها الت ءَامنُوأْ لا َمُولُوا رَعِحا وَفُولُوأ أنظرْنًا © [التة:١٠].‏ فهذه بدلٌ عن 
هذه وقال الرسول وة: لاش تشتر الصاعٌ بالصاعينء والصاعين بالثلاثةٍ» ولكن بع 
التمرّ الرّدِئ» واشتّر ما يدا بالدراهم التي تيع با". 

وهنا قال: «دعي هذه وقُولِي بالذي كُنْتٍ تقولين». 


(0) رواه البخاري (3701 77037)» ومسلم (8/ 918) (1997) (44). 


لأنَّ النبيّ يكله لا يَْلَمُ ما في غدء إذ لايَعْكَمُ ما في غدٍ إلا الله وِيِنْ قال تعالى: لعَدِِمُ 
لْمَيْبِ فلا يظهِرٌعَلّ تيده َمَدَا © إِلَامَنِ أرتضَئ من رَسُولٍ َّلُك من بن يديه وَمِنْ لوم 


رصدا )4 [يفق: ا 


فإن قال قائل: هل تُببحُونَ الطبل الذي ليس فيه صُنُوجٌّ ولا حِلَقٌّ أو لا؟ 

الجوابٌ أن نقول: الأصلُ في جميع ] آلاتٍ اللهر التحريمٌ؛ لقولٍ النيّ وك َك اليَكوكنَ 
أقوامٌ من أمتي يَسْتَحلُون الجر والحريرٌ والخمرٌ والمعارّفَ»". فكلٌ المعازَفَ الأصلٌ 
فيه التحريم إلا ما ورد الذليل بيخله: والدليل ورّد بل الذف»:والمعمروف أن ادف 
يَكُونُ من جانب واحله يَعْنِي: الخشبٌ هذا المدرّرُ إن حُيِمَ من الجانبين فهو طبلٌ» 
وإن تم من جانب واحدٍ فهو دُفٌّ هذا هو المعروف فتقُولُ: بدلا من أن تَجْعلٌ طبلا 
كرمع الحائبين لجل با لان الاصسل لمن ول رد الرحمية الأ بالك ولك يك 
يُغْنِي عن الطبل؛ لأن المقصود إعطاءٌ النفس شيئًا من الحرية في هذا اللهو. فأيّ شيءٍ 
يَسْصُل يه المقصرة فهر كافيه يا أنمجْعل هذه الطبول الونانة التو لها أصواتٌ فهذا 
لا يَشْمَله النص »و إن يشل بالف فقط» 

() وقولّه: ليَنْدُبْنَ من قُيِلَ من آبائي يوم بدر». ومعنى الندب؛ ذكرٌ أو تَعدادُ 
محاسن الميتء وهذا لا بأسّ به أحياناء وأما أن يُجْعَلَ ديدنًا للإنسانٍ فإنه لا يَجُورٌٍ 
لأنه يُهَيّح الأحزان» لكن أحيانًا لا بأس به. 
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© وفي قوله: «إِذْ قالت إِحَدَاهُنَ) . دليلٌ على أفرالشعاة وله مجتوفلة الست 
واحدةٌ ولا اثنتين؛ لأن إِحَدَاهُنٌَ الضميرٌ هنا للجيع. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (2)2040» وقال الحافظ في «الفتح» :)01/1١(‏ وقد أسنده أبو 
ذر عن شيوخه فقال: قال البخاري: حدثنا الحسين بن إدريس» حدثنا هشام بن عمار. فعلى هذا 
يكون الحديث صحيحًا على شرط البخازي. 


#وقوله: «سريرياظه. يدل عل الع سَطْاكوللى كياواء كخم الفيعارام ذلا 
يُرَخَصٌ للكبارٍ؛ ولهذا حتى في الذكور قد تُرَخصٌ لهم من اللَهِو مالم تُرَخَضٌ للكبارٍ 
كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رزلا كاسني لايد أن تتطى حجري ىن 
الب فالأطفال يفي أن يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار؛ لأن هذا هو 
مقتضى عقولهم؛ وهذا الحسنٌ أو الحسين جاء للرسول وَل وهو ساجدٌ يُصَلّي 
بالجماعة ورّكبّ عليه '» لكن لو جاء واحدٌ كبيرٌ يَرْكَبُ على الرسول وَل وهو ساجدٌ 
ايحص له ذلك» فلكل مقام مقال. 

قلا سمر #ووي لنت 0/١1‏ 06 

تاقوله: «ويَنْدْبْن) التّذبُ من التدبَو بيش الدون؛ وهي ذك د أوضافٍ المييتك 
بالثناء عليه» وتعديدٍ محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

©قوله: دمن فيل من آباتي يوع بدره. تدم بيانُ ذلك في المخازيء وآن الذي فيل 
من أبائها إنا َيل بأحدٍ, وآباؤها الذين شَهِدُوا بدرًا مُعَوّذْ ومعانٌ وعوفٌ وأحدُهم 
أبوهاء والآخرانٍ عمّاها أطْلَقَتْ الأبوةً عليهما تغليبًا. 

7)قولّه: «فقال: دَعِي هذه'. أي: اتركِي ما يَتَعلُّ بمدحي الذي فيه الإطراءٌ 
المنهيٌ عنه. زاد في رواية ماد بن سلمة: «لايَعْلَمٌ ماني غدٍ إلا الله». فأشار إلى علةٍ 
المنع. 

خبقوله : «وقولي بالذي كُنْتٍِ تَقُولينَ) . فيه إشارة إلى جوازٍ سماع المدح والمرثيةٍ 
مما ليس فيه مبالغةٌ ُقْضِي إلى الغلوٌ. 

وأخرج الطبراني في الأوسطٍ بإسنادٍ حسن من حديثٍ عائشة أن النببيّ يله مرٌ 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام! (7177/70). 
(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (/ 4977) (170708)» والنسائي »)1١41(‏ والبيهقي في «السئن» 

(7703757)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 181) (4177/0). وصححه الشيخ الألباني كما في «صفة 

الصلاة» وتعليقه على السنن. 


5 كاب الكح 1 بز 

بنساءِ من الأنصار في عرس لهُنّ ومن يُعَنينَ: 

بالكورشا عه ريش و البتياد وزوجك في النادي ويَعْلَمُ ماني غَدٍ 

فقال: ايداع +41 عونلا ال قال قيلت : في هذا الحديثٍ إعلانٌ الكاح 
بالدث وبالغناء المباح»وفيه إقبالُ الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يَخْرّحْ عن 
حدٌ المباح وفيه جوارٌ مدح الرجل في وجهه مالم ِخْرجٌ إلى ما ليس فيه. 

وأغْرَبَ ابن التي فقال: الويف روصت والمت | 
فم أَدحَتْ الجن في اللهو منها كذا قال. وتام الخبر الذي أَترْتٌ إليه يَرُدُ عليه 
وسياقٌ القصة يُشْعِرٌ بأنهما لو استمرَّنَا على المراثي وما وغالبٌ حسن 0 
جد لا لهرٌ وإنا نكر عليها ما ذكّر من الإطراء حيث أَطْلِقّ علمٌ الغيبٍ لهء وهو صفةٌ 
تَخْيَّصٌ بالل تعالى» كما قال تعالى لنبيه: للَيسَدْمَف لسوت وَاليْضٍ الِب إلَاأئئ 4 
[اللكقلة:ه:] . وقوله لنبيه: ل لد أمِْكُ لِتَفيى تنما وََاصًَ إلا مَاسَآه أشَدو وَلاكدرك فده اليب 
لَانسْتَكََرتُ ِنَّ ألْحَيْرِ 4 [لل100:8] . وسائر ما كان النبي كَل يخبر به من الغيب بإعلام 
الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كما قال تعالى: معدل ألْمَيبِ فلا يظهرعَلَ توه 
مدا( لام أزتضّى مِن رَسُولٍ 4. 

* 1 

تقال البشاري فل 

- باب قول اللك تعالى: وَءَافوَلِيسَة صَدقَعِِنَ خَلْهٌ 4 [الكثلة:؛]. وكثرةٌ المَهْرٍ 
و أن مايضرة من الصَّداقٍ» و قوله تعالى: ٍوَكيشحدَدهُعَ قلا قتعلا مد عَلْدُدواً 

2 


نه كسيَعًا ‏ الكقة: ا وقوله جل ذكرة: تقرشا لين يس ك4 قط 


وقال سَهْلٌ: قال النبيّ بكلله: «ولو خائمًا من حديد»”" : 


(١)علقه‏ البخاري بصيغةٍ الجزم؛ وأسنده في باب التزويج على القرآن وبغير صداق »)2١59(‏ وانظر: 
«تغليق التعليق» (4/ ١9‏ 5) و«الفتح؟ (9/ .)1١5‏ 


كل هذه الآياتٍ التي ساقّها المولف تدُل على أن المهر للمرأق وهذا لا شكفيه» 
ثري بسع الى ابو شجينه ومسي 

وقول المؤلف: «وكثرةٌ المهر وأَدْنَى ما يَجُورُ من الصَّداقٍ». 

وأما كثرته ففي قولِه: لوَءَاتيمْمِحَدَحهُنَ ِنطارًا 4. فَالقِنْطَارٌ: هو الال الكثيك 
وَاخْتَلَفُوا في حدّه فقيل: ألفُ دينار. وقِيل: عشرةٌ آلافي. وقِيل: ملءٌ جلدٍ الشور من 
الذعب". وهذا كثيرٌ والمعتى هنا ارج على سبيل المبالغة؛ يَشنِي: لكان الإتنسان 
قد دل أقْصَى حَدٌ من السهرفانه لايور نيحد منه شيا إلا بحقه. 

جتوأما أدناه فقال َكل: «الْتَمس ولو خاًا من حديد». فخاتم الحديدٍ يُسَاوي ربع 
دينار» أو ربع درهمء أو ما أشبّه ذلك. 

وقد ذكرٌ العلماءٌ القاعدة في ذلك فقالوا: :كل ما صَحٌ ثم أو أجرة صَحّ مهرًا وإن 
قل»من أغيان» أو منافع» أو عمل ". 

كا 

ثم قال البخاريّ تقاةة0: 

4 حذلنا سياد بن حرب» حَدئنا شعي عن عب العزيز بن صّهَيْتِء يعسن 
أنس أن عبدٌ الرحمن بنّ عون ترج امرأة على وزنٍ نواةٍ فرّأى النبيّ بشاشة العرسِ 
سَأله فقال: إني تَرَوجْتُ امرأةٌ على وزن نواق. 

وعن قتادةً عن أنس أن عبدٌ الرحمن بنّ عون تَرَوّجّ امرأة على وزنٍ نوا من ذهب"". 


2 د 


(١)انظر:‏ #تفسير الطبري» (7/ »)١44‏ و«القرطبي» (4/ »)7١‏ و«المغني» لابن قدامة (9/ :)١51‏ 
و«المبدع؟ 90 1709). ١‏ , 

(١)انظر:‏ «كشاف القناع؛ (0/ 01714 وهزاد المستتقع» (01/4/1)؛ 

(1أرواه مسلم (5/ 01١47‏ 0/9()14319. 


5 كان الكاح 7 لبن 

ثم قال البخاري تقظفةل: 

- باب التزوي ج على القرآنٍ وبغير صَدَاقٍ. 

484--- - حدّئنا علي بن عبد اله حدّئا سيان سَمِعْتُ أبا حازم يَقُولُ: َوِمْتُ 
مهلبق رعق ساديم بلول وسريسيب ا ميدس وا يديم 
فقالت: يا رسول الك إنها قد وَعَبَتْ نفسّها لك قَرَ فيها رأيكء فلم يُجِبْهَا شينًّاء ثم قامت 
فقالت : يا رسول الل إنها قد وَبَتْ نفسّها لك قر فيها رأيْك: فلم يُحِبْهَا شيناء ثم قامت 
الثالثة فنقالت: إنها قد وَهَبَتْ نفسها لك قر فيها رأيك فقام رج فقال: ياوسيول اك 
ليها قال: «هل عِنْدَّكَ من شيءِ؟) قال: لا.قال: دَاذقيفاطلب وقواغاقًا تن 
حديدا فَّمَبّ فطلب ثم جاء فقال: ما وَجَدْتٌ شيئًا ولاخامًا من حديدٍ. قال: هل 
مععك من القرآنِ شيءٌ؟» قال: معي سورةٌ كذا وسورةٌ كذا قال: اذمَبْ فقد أَنَكَسْيُكَها 
بها مَك من القرآن»". 

اي ا 000 
بغير صداقٍ إلا للرسول وَل وقد سبّق لنا أن الزواج باعتبارٍ الصداق يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ 
أقسام: ار لشتوط وفع ادنار 2 يُفْصَوَطٌ عدقه: وتازءً يُشْكَتُ عنه: 

لد 

ثم قال البخاري تققافة09: 

القت - باب المهر بالعُرُوضٍ وخاتم من حد 

٠واه-‏ عسوت حي 112 
سعدٍ أن النبيّ بكِ قال لرجل: 'تَرَوّح ولو بخاتم من حديدا 8 

هذا الحاديت ميق العلا عليه عد مزات من سيق كل ين سحل فقي 


() رواه مسلم (9/ .0/5(01476()1١ 4٠‏ 
(أ) تقدم تخريجه. 


قصةٍ المرأق التي وَمَبْتَ نفسها للنبي 286 
وقوله: : بالعرُوض». جم عَرَضِء مثل: : الثيابٍ والطعام والأوانني وشبههاء 
وقد دكا قاعدةٌ ذكرها أهل العلم: كرفي فاجع مكداز انبر طم موزارا ان 
فالمنافمٌ: مثل أن يَرْعَى غنمّهاء أو يَبْنيٌ بيتّهاء أو ما أشبّه ذلك. 
22 د 


ثم قال البخاريّ تقاةة08: 

7- باب الشروط في التكاح. 

وقال عمرٌ: مَقَاطِعُ الحقوقٍ عند الشروط". 

وقال المِسْوَّرٌ بن مَخرمة: سَمِعْتٌ رسولٌ الله يك ذكّر صِهرًا له فأنْتَى عليه في 
مصاهرته فأحْسَنَ قال: ١حدَّئِي‏ فصَدَقَنيه ووَعَدَنٍ فوَقَى لي»1". 

١هاه-‏ - حدَّئنا أبو الوليدٍ هِشَامُ بنُ عبد الملكِء حدّئنا اللي عن يزيد بنٍ أبي 
حيتي عبن أبن البافييه .عن عقبة عن النبيّ يل قال «أحق ما أوْقَيثُم من التشروط أن 
وهو به ما محلم به الفروج 1 

الشروط في التكاج غير شروط التكاج» ويَخْيَلفَان فيه يأي: 

أولا شروطٌالتكاج من وضع الشارع؛ والشروط في التكاح من وضع العاقد. 

انا شروط النكاح ثبتةشِطت أم مط والشروط في النكاح لا يت إِلّا بشرط. 

الغرقٌ الثال : شروط النكاح شرا لصحو العقيه والشروط في الكاح شرطٌ 


(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسئده عبد الرزاق في «مصنفه» (18()177/5١٠)عن‏ معمره 
عن أيوب؛ به. وكذا سعيد بن منصور في سئنه؛ وتقدم في أواخر البيوع. من وجه آخر عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)8١9/4(‏ 

() علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي ...لخ 
حديث ))31١1١(‏ وفي كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يَكِِ حديث (371/79). 

(5)رواه مسلم (؟/ 8 )١٠١‏ (1418) (359). 


5 'كَدَابُ اللكاح 4[ جب 


للزوم العقدِ؛ بِمَْ بِمَعْتَى: أن التكاح يَصِح وإن م يُوَفَ بها لكنه لا يرم إلا بالوفاء بها. 

وهذه الفروقٌ الثلاثة تَأنِي على كل ما كان نحو ذلك؛ مثلٌ أن تَقولَ: ارات 
والشروطٌ في البيع. 

وهناك أيضًا فرقٌ رابعٌ: ا ا 
يَحْرّمُ العقدٌ بدونهاء ولكن يحب الوفاءً بها 

والشروطٌ في التكاح ذكر العلا ماقم إلى أفساء"! 

منها: بارتطل العقد: 

منها: ما يَصِحّ معه العقلٌء ويَحْرُمٌ الوفاء به. 

ومنها: ما يَصِحٌّ معه العقدُء ويّحِبُ الوفاءٌ بهه فالشروطٌ الصحيحةٌ يَصِح معها 
العقدٌ ويّجِبٌ الوفاءٌ بها 

والشروطٌ غير الصحيحة معهااما تنه العقد»:ومتهااها لا يِذ العقد: 

فمثلًا: إذا عَرَطَتْ زيادةٌ في مهرهاء أو شرّط هو نقصًا في المهر فهذا الشرط جائرٌ. 

وإذا شَرَطَتْ أن لا يُسْكِتّها مع أهله فهذا الشرطً جائرٌ وصحيحٌ. 

وقوله: «قَالَ عمرٌ: مَقَاطِعُ الحقوقٍ عند الشروط». يعْنِي: معناه أن الشروط 
هي الفاصلٌ بين المتعاقدين» فإن وى بها من اْرطَتْ عليه تي العقده وإن ل يَف بها 
َع العقث والحقٌ في قطع العقدٍ لمن اذ شْتْرِطَتْ له لا لمن اشْيْرطَتْ عليه. 

وهنا يَقُولُ الِسْوَرُ «لئته: يقث الب انكر صهرّاله هات عليه في 
مصاهرتّه فأَحْسَنَ» قال: ١حدّئنِي‏ فَصَدَّقَني ووَعَدَن فَوَفَى لي». يَعْنِي بذلك: زوج ابنتِه 
زينبٌ» فإنه حدّئه فصّدّقهء ووعَدّه فَوَنَى له وقال هذا النينٌ يله حين ذُكِرَ له أن علي بنّ 
أبي طالب يُريدُ أن يَتَروّجَ بنتَ أبي جهل؛ ولعلا تتا في البخاريٌ إن شاء الله تعالى 


00 انظر: «المغني» 7/ الاق)ء وامجموع فتاوى شيخ الإسلام» (85/ )١161/‏ و«المبدع» حم 
و«الإنصاف» (8/ 5 »)١15‏ و«كشاف القناع» (0/ 91). 


هذه القصةٌ» فإنه ل قد تأنّر من هذاءوقال: (وال لاتَجْتَمِعٌ بنتُ عدوٌ الله وبدتٌ 
رسولٍ الله تحت رجل واحدٍ». وقال: إن فاطمة بَصْعَة مني يُريبِي ما رَابها». وأثنى على 
صهره الآخر فقال 57 احدّثني فصَدّقني ووَعَدَنِ فوَقَى لي1". 

وهل المعتبر في الشروط صلبٌ العمَدٍ أو ما اتا عليه قبلّه؟ 

الجوابُ أن يُقَلَ: المعتبر صلبُ العقدٍ وما انها عليه قبلّه وإن لم يُذْكَرْ عندَ العقده 
فإذا اَْهَا عند الخطبةٍ على شيءٍ ول يَذْكُرَاه عند العقدٍ فهو لازمٌ؛ لأن أصلّ العقدٍ مبنيٌّ 
على الخطبة» وَإن ذُكِرَ في العقد فهو أحْسَنٌ وأؤكّئ. حتى لا يَحْدِّتُ الاختلافُ في بَعْدُ. 

ثم هل الوفاءٌ بالشروط في النكاح واجبٌ أو ليس بواجب؟ 

الصحيح: أنه واجبٌ» وقال بعض أهل العلم: إنه سئ" بججيده 2 

شْتُرط عليه فللآخر الفسحٌ. ولكن تمكيته من الفسخ لا يُسْقِطُ الواجب في الواقع 
الو السب ل 

والصحيح: أن الوفاءً بالشرطٍ واجب؛ لقولٍ الله تعالى 59 
ألَمُقُود 4 اللقة:1. والأمرٌ بالوفاء بالعقدٍ أمرٌ بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرطّء 
ولقوله تعال: لوألل نقد كات مششولا 405 الافلة::». ولقولٍ النبيٍّ طللة: 
«آية المنافق ثلاث). وذكّر: «إذا عامّد غدر". والشروط نوع من المعاهدة, 
فالصوابٌ وجوبّه. وكونٌ الذي لايُوَتَى له بها يُمْكِنّْه الفسحُ لايَمْنِي ذلك أنه يَجُورٌ 
لمن هي عليه أن يَدَعَها؛ لأن هذا قد يَضُرٌّ بها. 

مال ذلك: امرأةٌ بكرٌ امَْرَطْتْ شرطًا على زوجهاء ولم يف به. وقُلْنَا لها: الْسَخِي 
فبهاذا يُِيدُها الفسخ؟! بل رُب) تُفَضُلُ أن تَبَّْى معه على مصضرء وعلى كُروه ولا تَفْسَحُ 
() رواه البخاري (9/79) ومسلم (1908/4) (1449) (40). 
() راجع قول صاحب «كشاف القناع» (0/ 931). 


سد مق 0200 


اذك اميا أذفوا 


(5) تقدم تخريجه. 


و21 4 


النكاخ؛ يا ب ا 
سمعةٌ سيئةٌ ولاسيًّا إن كان الزوج لا يخاف الله ونه وصار يَفْشِي بينَ الناسٍ أنها 
امرأةٌ لكيعةٌ وأنها لثيمةٌ وأنها فيها كذا وكذا. 

فالمهم: ع لي ا 0 
الوفاء به بل قال الرسول وكق: دأ الشروط أن توفوا بد سا اسكَخ1ُم بيذ القبروج 1" 
وصدّق النبيٌّ يكل أيُها شد اتتهاكًا أن تسْمَري بِيًا تست ووب ال هقير 
امرأةٍ وتَنتّهكها بالاستمتاع بهاء لا شك أن الثاني أشَدٌ وأعْظَُ» ولهذا من غصّب من إنسانٍ 
ينه وبات به ليلةً لم يَْتَحِق الحدّ الذي يَكُونُ على شخص غصّب امرأةٌ وبات عندّها ليلةٌ 
يَْنِي بهاء ففرقٌ بين الأمرين» فإذا كانت الشروطٌ في الييرع والإجاراتٍ والرّهونٍ وغيرها 
يحِبُ الوفائ بهاء ففي التكاح كم قال نينا يي من باب أولى. 

قال بن حجر “للق ني «الفتج؛ (9/ /110): 

ل قوله: «وقال عمرٌ: ينرم لثيبنا . وصّله سعيدٌ بنُ منصور من 
طريقٍ إسماعيل بنٍ عبيدٍ الله» وهو ابن أ ياباتيا بو امود ا : كُنْتُ 
ل ديا أمير_المجؤمتين تر وبحت هذه 

شَرَطْتُ لها دارّهاء وإني أ+ جْمِعْ لأمري -أولنشانه أن أَنَْقِلَ إلى أرض كذا وكذا. 
فقال: الع ع عند سس 
طلقت.فقال عمل 1ن 

وتقَدّم في الشروط من وجه آخرّ عن ابن أ اي وقال في آخره: فقال 
حم إن مقاط الحقوق عنة القذروط ولهاما أشي طَخة. الى 

هذا يُِيدٌ أنه إذا خالف الشرط فلها الفسحٌ» وقول المعترضص: لا تََاءُ امرأة أن تُطَلّقٌّ 
زوجَها إلا طَلَّقَتْ. يُقَالُ: هو الذي جعل الآمر بيدهاء فهو الذي.شرّط لها هذا الشرط. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


*اه- باب روط لي لان ف الاح 
وقال ابن مسعود: لا تَشْتَرِطُ المرأةٌ طلاقٌ أختها". 


١اه-‏ -حدَئنا عبيد لابن موسى عن زكريا -هو ابن أبي رَايِدة- عن سعد بين 
إبراهيم: عن أبي سلمةٌ عن أبي هريرةً ننه. عن النبيّ وك قال: لا يَحِلٌ لامرأتَسالٌ 
طلاقٌ أخيها لسسع صَحْفَتها فإنما هاما در هاا : 

في هذا الجحديث: بين أن الشروط التي لا تَِلُ هي التي يَكُونُفيهما عسدواد على 
الغين أو مخالفة لمقتضى العقد أر ما أشيه ذلك والأصل في الشروط الجملء كما أن 
لوعو داس عبمسساسجم جع ام ب 
طلاقٌ أخيها؛ يَعْنِي: :“إنسان يأتي لينو ِجّ امرأةً فقالت :بشرط أن تَطَلّىٌ المرأة التي 
مَعَك. فهذا حرامٌ ولا يَصِحٌ؛ لنهي النبيٌّ يله عن ذلك؛ والحكمة من هذا أن فيه 
عدوانًا على الغير. 

وقول الرسولٍ 85: «لتسْتفْرعً صَحْفَتها . اللامُ هنا ليست للتعليل؛ ولكنها 
لني ابل لاقترب غود مين لان تملع لا 11 
الطعام؛ أو كان قصدّها شيا آخرٌ 4 

وإذا َرَت أن لاستروجَ عليها فالشرط صحيحٌ» والفرقٌ بيهم -أي: بين إذَا ما 

رلك طناق لمر التي تكقاران لوو اع لأنها إذا شَرَطَتْ طلاقٌ التي 
ل 1 الك إذا قرطت أن لايتزلاج فهو نقّة وقد التنقطلة! ؛ يَعْنِي: 0 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال الحافظ في «الفتح» (514/4): كذا أورده معلقًا عن ابن 
مسعوده وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله ل 
م يقع له اللفظ مرفوعًاء أشار إليه في المعلق إيذانّا بأن المعنى واحد.اه 
ولم يتكلم الحافظ عليه في «تغليق التعليق». 

(1) رواه مسلم (5/ )1١8‏ 014370 (01). 


5 حاب اجاح 1 إن 


كلتل أحو رعر ان ما رع الل لد إن يرع ل لقت بريه لبه نه 
ذلك. فإن تَزوّجٌ فهو حرامٌ عليه. ولا يَجُورُ؛ لأنه شرّط ألا يَتَرَوّج. 

فإذا قال: أنا سوف أَتَرَوّحٌ ولها أن تَفْسَحَ. قُلْنَا: هذا لا يَجُورُ لأنه ربما تَفْسَحُْ وهي 
كارهةًٌ. لكن كيف يَتَخْلْصٌ الإنسانٌ إذا أراد أن يَتَرْوجٌ؛ مغل أن تَكُونَ هذه المرأةٌم 
تنه وها كَنثبالشاء قاذ له 

ا 0 
أكثرٌ من رغبته في القديمة» فله بابٌ آخرّ وهو الطلاقٌ ويَسْتَرِيحُ منهاء فإن حَيرَها 
وقال: إما أن تُسْقِطِي الشرطء وإما أن أَطَلُقّك. فصحيحٌ؛ لأن له أن يُطَلقَها بدونٍ هذا. 

والغريبٌ أن أصحايّنا أي: الحنابلة رجمهم الله قالوا: إنه يَجُورٌ للمرأةٍ أن تَسْتَرط 
طلاقٌ ضكتها". 

وهذا لا شك أنه خط وأن الصوابٌ أنه لايجُورٌ أن تَمْتَرط طلاق ضرّتهاء 
وكذلك لو اشْبَرَطَتْ أن يَقْسِمَ لها يومين» وللأولى يومًا لا يَجُورُ؛ لأنَّ فيه عدواناء 
وكذلك لو اشْيَرَطَتْ أن يَجْعَلها في القصره والأخرّى في ببتٍ من الطين لابَصحٌ» 
المهمٌ أن كَل شيء يَتَضَدَّنُ وقوعًا في محرم من عدوانٍ أو جورء أو يَحُودُإلى خلافٍ 
مقصود العقدٍ فلا يَجورٌ. 1 

إن فرطت حلا لها توي أي: شرَطت مالنقاني إلى بيتِك فالشرطً صحيحٌ 

وإن اشْتَرَطتٌ أن تَسْكُنَ مع أبويها فراتاء قال شيخ الإسلام ام 
اشْتَرَطَتْ أن تَسْكُنَ مع أبويها»:وابواها ماتاة فليس. لها إذا أحد متها تسكن معة» 
فِيَسْقَطُ الشرطٌ لفواتٍ محلّه. 
)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (1/ 77): وقال أبو الخطاب هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد» ولها فيه 

فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليهاء وم أر هذا لغيره وقد ذكرنا ما يدل على فساده. 

وانظر: «كشاف القناع» (0/ 931). 


اص ا ل 00 
إن هذا الا يجوز أن المرآة لا تملك اهداء إذااتهيا ميف ة اراي وسريعةٌ الفاطفة: 
ويمِْنُ أن تَعْضَبَ على زوجها من أدنى شيء فَتَقُولُ: أنْتَ طالقٌه ثم تَكُونُ الرجعة بعد 
ذلك بيد من؟ فهذه مشكلةٌ أيضًاء وعلى كلّ حالٍ فالمسألةٌ هذه الذي يَظْهَرٌ لي أن القولٌ 
بعدم الصحةٍ هو الصحيح. 

الكن لو اشْمرَطَتْ الخيار يَْنِي: يَكُونٌُ هذا الرجلٌ قد لمر بأنه سيء الخلق مثلاء 
فقالت: إن طابّ لي المقامٌ مع وإلاً فلي الخيارٌ -فهذا فيه خلافٌ أيضًا- والمشهود 
من المذهب أنه لا يصِحٌ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن تُمَكنَ الزوجةٌ من أن يَكُونَ الخيارٌ لها 
وبيدها. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أن هذا جائرٌ وأن لها أن تَشْمَرِطَ الخيارٌ بسبب. 

فهذا فرق بينَ شرطٍ الطلاقي بيده وبين أنه إذا يٍَِ لها المقا فلها الخياة. 

وإن شرطت عليه أن يلع عن الدّخانِه في فيصحٌ الشرطً ل فيه من المصلحة لهماء 
فإن امتنع عن الدخانٍ فقد وَفَى بالشرطه وإن عاد فلها الفسخ. 


د جز ا د 


ثم قال البخاريّ تقلفتلا: 

4 ه- باب الصفرةٍ للمتزوج؛ ورواه عبدٌ الرحمن بن عوفٍ عن النبيّ يل'. 

8ه 1ه- حدّئنا عبد الله بن يوسفٌ» أخبّرنا مالك عن حميدٍ الطويل: عن أنس بسن 
مالك عوثننه: أن عبد الرخن بن عوفي جناء إل رمتو الله 6 وبنه أل صقر فسله 
رسول الله يل بره أنه تَرَوّجّ امرأة من الأنصار قال: «كم سفت إليها؟» قال: زنةٌ 
نواةٍ من ذهب. در اللد: ١أَوْلِمْ‏ ولو بشاقه". 

الغزة متكاها أن الأنننان يكطلتت بالعقران وشبهه أو بأطياب لها لون الفخ 
أنه يَجُورُ للمتزوج أن يتطيّبَ بالأطيابٍ الخاصَّةٍ بالعروس ولا حرج عليه في ذلك» 
بدليل أن الرسول بَوِقؤ ل) رأى علّى عبد الرحمن بن عون أثرَ الصفرةٍ سأله» كأن 
هذا أمرٌ ليس معتادًا عند الناس إلا إذا كان أثْرَ الزواج. 

ف وقولة: فوزثٌ نولو من ذهب». والنؤا من الذحت قيل: إنها نواةالقمرء وقتل: إن 
التوأة معياة لاحب ورثيه ينني: ا تُول: قراط من ذحبء أو متقال آرم اديه فلك. 

الحاصلٌ: أن عبدَ الرحمن بنّ عوفٍ عفلنته فَالَ له الرسولٌ يَكِ: «أوْلِمْ ولو بشاقا. 
يَعْنِي: اجعَل وليمةٌ ولو بشاقه فالوليمةٌ للمتزوج سنةٌ مؤكّدةٌ والإجابةٌ إليها واجبةٌ 
بشروط معروفةٍ عند أهل العلم. 

ا 4 

ثم قال البخاري تققلةة8ل: 

هه- بابٌ. 

4- حدّئنا مسدِّ3ٌ حدَّثنا يَحِىء عن حُمَيْدِ عن أنس؛ قال: أوْلَّمَ النبي كله 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم. وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (78157)» وفي البييوع (45 35١‏ )؛ وني 


النكاح (2007/5)» وغير ذلك» وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 0 
إلا رواه مسلم (1/ 57 .01/9()1471()1١‏ 


بزينبٌ فأوسّع المسلمين خيرا. فحَرَجَ كما يَصْنَعْ إذا د تَرَوّجّ» فأتى حجر أمهاتِ المؤمنين 
يَدْعُو ويَدْعُونَ له ثم الْصَرَفَ فرَأَى رجلين فرّجعء لا أَدرِي آخبَرئُه أو أخيرٌ 
بخروجهم|”". 

هذا الحديثٌ مختصرٌ» والمؤلفٌ اث قال: بات وت لكرتورجة قال شُرَّاحُ 
الكتاب ب: إن الباب بدونٍ ترجمة بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء "'.-فالفقهاءٌ مثلا يَقُولُون: 
كتابُ الطهارة . باب الآنية. فصل في كذا. 

قَالَ ابن حجر كققفةةا: 

إن ليا ذكر الصفرة للمتؤوج وعدا ليس فيه أن الرسول 5 اسْتَِمَلَ هذا دل عل أن 
ذلك ليس بالأمر اللازم'". 

وأما العيننٌ “ان فقال: 

إن االمكاسية أنه مناذكر الإيلام) والمسدوهازغبل الوجق بق غرفي قال «أُوَلِمْ ولو 
بشاة) اعد مط أن الوليمةً تَكُونُ من الشاء وتكُوُ من الخبزٍ واللحم وغيرٍ 
ذلك" 

© قولّه: يدعو ويَدْعُونَ». الوارٌ التي قبل النونٍ في قوله: يَدْعُونَ؛ هنا أصليةٌ؛ 
لأنا نون النسوةه بي القارئ ين أنا واو الجاعة. 

والوليمة عند الزواج كا جرَتْ العادةتَكُونُ عند الدخوليء وقد كان قاديمًا عندّنا 
َكُونُ الوليمة إذا لتقل الزوج لزوجيه من أهلها؛ يَعْنِي: بعد يومين أو ثلاث والآن 
صارت الوليمةٌ تكُونٌ ليلةً الدخولٍ. 

والرجلان با كانا قد يَقِيا بعد أن تمَرّقَ الناس, واللة ون جى أن يَبْقَى الناسٌ بعد 
(0) رواه مسلم .)49()١1478( )١1١58/1(‏ 
(1) انظر: «فتح الباري» (9/ ))7١7 ١‏ واعمدة القاري) .)١544 /7١(‏ 


(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 179). 
(؛) انظر: «عمدة القاري» .)١50 /5١(‏ 
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الطعام فقال سبحانه: مدا مم دروا 4 [لل:657. فهذان الرجلان بقيا في ببتٍ 
الرسول يك بعدَ أن خرّجء وأَعْلَّمَ الناس أنه تَرَوَّحَّ فلم| رأيا النبيّ كَلِ عند رجوعه 
خرّجاء يغني: استحيا وخرّجا. 
ا 

ثم قال البخاري كقافةال: 

05- بِابٌ كيف يُعَى للمتروج. 

وهاه - حدّئنا سلييآنُ بين حرب؛ حدَّئنا حمادٌ هو بن زيده عن ثابتٍ. عن 
أنس عطت. «أن النبيّ كل رأى على عبد الرحين بن عون أثْرَ صفرة فقال: «ماهذا؟» 
قال: إني رجت امرأةٌ على وزنٍ نواق من ذهب قال: «بارك الله لكء أُوْلِمْ ولو بشاق»"". 

إِذا: يُقَالُ للمتزوج: بارك اللالك. 

وفيه أيضًا: ارك اللألعرا رعليكي وهم ينك ينغي" '. وهذه خيرٌ مم كانوا يَعُولُونه 
في الجاهلية: : يقولُون إذا رقّئوا الإنسانٌ: بالرّفاء والبنيرد نبلام جاهلية: زان كاة رعذ 
الناس اليوم يَسْتَعلُ يَسْتَعِيُها ويَسْتَْلِحُها ويقولٌ : بالرفاء والبنينَ. وهي لولا أنها كلمةٌ جاهليةٌ 
بطلها الإسلام لقَلن: الأمث فيها سهلٌ لكن ما دامت كلمةٌ جاهلة لها الإسلام فإنه لا 
يَلِيقٌ بن بَعْدَ أن هدانا الله تعالى لهذا الدينٍ الإسلاميٌ أن تَعُودَ إلى تربية الجاهلية. 

بل تَقُولُ كما قال النبيٌ يكلِ: «بارك اللهّلَكم] وعليِك) وجمَعَ بتكا في خير». كما أن 
هله الكلمةٌ بالرفاء والبنينَ كانت تَقَالُ لأنهم يُكرَمُونَ إنجاب البناتء» معناها: أنه 
يتَمَنى أن يَكُونَ هذا الزواج مصحويبًا بالرفاهية وبالبنينَ والباءٌ هنا للمصاحبة» وقد 
يَكُونَ المرادٌ بالرفاء أيضًا من رفا الثوبّ إذا وصَّلّ بعضّه ببعض ورقّعهء فالمرادُ الصلة 
وهي صالحةٌ للأمرين. 
(() رواه مسلم (5/ 57 .)09()1471()1١‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 781) (84017)» وأبو داود (717"0)» والترمذي »223١41(‏ وابن 
ماجه »)١1400(‏ وصححه الشيخ الألباني تيكلثة ىا في تعلبغه على السئن. 


ثم قال البخاري كقظفةةالا: 

/اه- - باب الدعاء للنساء اللَاتييَدِينَ العروسٌ وللعروس. 

© قوله: ايَهْدينَ». بالفتح» لكن الظاهرٌ يَمْدِينَ :خسن ويجُوزُ الفتحٌ انسختين» 
لكن الظاهرٌ يُهْدِينَ أحسئٌ؛ لأن يَفْدِينَ معناها يَذْلَأْنَ ويُفْدِينَ العروس؛ يَعْنِي: 
يُعَدّمنها إلى زوجها. 

*لاه- - دنا فروةٌ بن أبي المغرء حذّئنا علي بن مُسهرء عن هدشاوء عن أبيبه 
عن عائشة نا وجني النبي يك فأتني أي فسني اذا إذا نسوةٌ من الأنصارٍ 
في البيت فقليَ: :“على الخير والبركة) وعلى خير طائر». 

َل ابن حجر تقل في «الفتح» (11/ 71 دعوم ): 

قوله: «بابٌ الدعاء للنسوة اللاتي يَهْدِينَ العروسٌ وللعروس». في رواية 
الكشميهني: للساء بدل السوق وَأؤرَة فيه حديت عافيفة: تَروّجَبِي 486 نأتني أي 
فأدْحَلتي الدار فإذا نسوةٌ من الأنصار فقَأْنَ على الخير والبركة. وهو مختصرٌ من حديثِ 
طول دم بوه هذ انسح بعينة قي باب تزويج عالشا شيل أبوا الجر إلى المدينة. 

وظاهِر هذا الحديث مخالف للترجق فإن فيه دعاة المرة لمن أهدّى العروسٌ لأ 
الدعاءً لِهُنَّ وقد اسْتَسْكَلّهِ ابن التي فقال: :ل يذْكُرُ في الباب الدعاءَ للنسوة [وهذا لأن 
فيه الدعاءٌ لمن أُهُدَى؛ يَعِْي للعرو 5 

ولعلهأراد كيف صفةٌ دعانهن للعروس؟ لكن اللفظ لايُسَاِدُ على ذلك. 

وقال الكرماني: الأمُهي الهاي للعروس المُجَهَرُ هنعو لها ولمن متهاء 
وللعروس حيث قُلْنَ: على الخير نتن أو قَدِمْئنَ على الخيرء قال: ويُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
اللامٌ في النسوةٍ للاختصاص؛ أي: الدعاءٌ المختصٌ بالنسوة اللاتي يُهْدِينء ولكن يَلْرَّمُ 
منه المخالفةً بين اللام التي للعروس؛ لأنها بمعنى المدعر لهاء والتي في الننسوة لأنمنا 
الداعيةٌ» وفي جواز مثله خلافٌ. 


(١)ما‏ بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين ما 


5 كاب التكاح 8 


والجوابُ الأوَّلُ أَحْسَنٌ 5 توجّهُ به الترجمةٌ وحاصله أن مرادَ البخاريّ بالنسوة 
من يُهْدِينَ العروسٌ سواءً كُنَّ قلي أو كثيرًاه وأن من حصَّرٌ ذلك يَذْعُو لمن أخضّر 
العروسٌ» ول يُرِدِ الدعاء للنسوّةٍ الحاضرات في البيتِ قبل أن تَتِيَ العروسٌ. ويُْتَمَلُ 
أن تكو الام بمعى البأوعل هدي أي المخعسٌُ بالنسوة ويشكيدلٌ أن:الألفت 
واللامٌ بدلٌ من المضاف إليه» والتقديرٌ دعاءٌ النسوةٍ الداعياتٍ للنسوة المهديّاتِ» 
وَيَحْتَهلٌ أن تكُوان بفحى دين »4:أي#الدعاء الطقادة من الضوة: 

وعندٌ ا مان ع ا سد ال ا ا 
الب 2 جموار بساحة بي جدرة وخر بَقلّج: تخي اليكو ادال علق عام 1ه 
وحَيّاكُم. فهذا فيه دعاءٌ للنسوة اللاتي يَهْدِين العروسٌ. 

واوفرك؟ #ذين» بفتح أوّلِه من الهِدَايَق وبضمّة من الهَِيَّة ولما كانت 
العروسٌ ٌ تَجَهّرٌ من عندٍ أهلها إلى الزوج احْتَاجَتْ إلى من يهُديها الطريقٌ إليه أو 
َطْلقتْ عليها أنها هديةٌ فالضبط بالوجهين على هذين المعنين. 

وأما قولّه: «وللعروس». فهو اسم للزوجين عند أوَّلِ اجتماعهما يَشْمَلُ الرجلّ 
والمرأة وهو داخلٌ في قولٍ النسوة: على الخيرٍ والبركةٍ. فإن ذلك يَشْمَلُ المرأةً 
وزوجّهاء ولعلّه أشارٌ إلى ما ورّد في بعضص طريق حديث عائشةً ىا نَبّهْتُ عليه هناك 
وفيه أن أمّها ل) أجْلَسَيْها في حجر رسول الله يل قالت: هؤلاء أهّكَ يا رسول الله: 
بارك ال لك فيهم. 

وقوله في حديث الباب: فإذا نسوةٌ من الأنصار». سَمَّى مِنْهُنَ أساء بنتَ يزيد 
بن ب« متيو بالسباوية. ختساشرج بداو القنقارري من ليق تتم رين لي كثير» عن 
كلاب بن تلاد» عن تلاد» عن أسماء مُقَنية عائشة نشةً قالت: ل أفْعَدْنَا عائشةً لِنُجِلَيَها على 
جد نه سحي يوت لحديتٌ. 

وأخْرّجٌ أحمدُ والطَيّران هذه القصةً من حديث أساء بنتٍ يزيدَ بن السكن» ووقّع 
في رواية للطبران أسماءً بنتٌ عُمَيْسِء ولا يَصِحٌ؛ لأنها حينئذٍ كانت مع زوجها جعفر بن 


را :ظالى للح 
3 و 50 50 وا 5 7 

والمقنية بقافٍء ونونٍ التي تزين العروسٌ عند دخولها على زوجها. اه 

على كل حال: الأَحْسَنُّ أن يُقَالَ: إنه ل| أفبَلَتْ عائشةٌ ومعها أمُّها فَقَأْنَ: على الخير 
والبركةٍ. أرَدْنَ بذلك عائشة ومن مَعَهاء فِيَكُونُ هنا الدعاءُ للعروسء وللنساء اللاتي 
يُهْدِينَ العروسٌ» وهذا أمرٌ ممكن.ء فإنك مثلا إذا أَقْبَلَ أناسٌ وقلْتّ: على الخير 
والبركةٍ» أو بارك الأ فيكم أو ما أشبّه ذلك وإن كان الأصلٌ المقصودٌ واحدٌ منهم» 


نت عرم .عه 


فهو يَشْمَلُ الجميع» وحينئذٍ ما يَحْتَاجُ أن تَقُولَ: هذا البحثٌ الطويلٌ والنقاشٌ الطويل 
فتتقول: إن النساءَ ل! أَقْبلَتْ عائشةً ومعها أمّها ومعها مُقَينُها قلنّ: على الخير 
والبركةٍ للجميع. 
وبعض الناس يَقَولُون: على الطائر الميمون. وهو بمعنى: على خيرٍ طائر؛ يَعْنِي: 
معناها اتفال والبركةٌ والنهية وهذا يجُورٌ؛ لأ تَعَاوْنٌ. 


بتكا 


ثم قال البخاري “قافة8ا: 
8- باب من أحبٌّ البناءً قبل الغزو. 
/اة١1ه-‏ - حدَّئنا محمد بن العلاءء حدَّنا عبد الل بن المباركِ عن معمرء عن سماد 


عن أبي هريرةً جقلننه, عن النبي وَل قال: : "عَا نبي من الأنبياء فقال لقومه: :لطبي 
رجلٌ مَل بْضْعَ امرأةٍ وهو يُرِيدٌ أن يَبنِيَ بها ول يَبْنِ بها»"". 

هذا الحديث واضحٌ جدًا؛ لآن الإنسانٌ الذي عقّد على امرأق وهو بريد أن يني بها 
لاشكٌ أنه يَنْشَغِلُ قلبُه. والجهاء يَنْبَخِي أن يَكُونَ الإنسانُ فارع القلب حمى يَتَفَرّعَ لما 
[لكه له 

وأحَذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن الزواجَ مُقَدَّم على الجهاد, وهو على 
إطلاقه فيه نظرٌ» بل يَُالُ: مقَدَمٌ إذا كان قد تَمَلّكَ وعقّد وهويُرِيدٌأنْيَبْنِيَ بها فإنه 
يعدم 

() وقوله: «وهويُرِيدٌ أن يَِنيَ بها. لو فَرَضْنًا أنه لا يُرِيدُ ذلك. مثل أن يَكُون بينّه 
وبيتهم أجل لمدةٍ سنةٍ أو بعد ستنين؛ أو ما أشبّه ذلك؛ بحيث يذْهَبُ إلى الغزو 
ويَرْجِعٌ. فهنا لا حرج أن يَخْرّجَ إلى الغزو ويْجع. 

وهذا يُشْبِهُ قولّ الرسول يَكة: «الاصلاة بحضرة طعام»'"؟ لأنه قد يَتَعلَُّ بالطعام 
ولاتتْقنالصلاة وهو ماعود ذمن قوله تعالى: : ايدافت نص )وَل ريك يقب 40 
ليق .]-١‏ 
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(ا)رواه مسلم (17255/19) (17/410) (077. 
(')رواه مسلم (1/ 005500797 (51). 


ثم قال البخاريّ تققافةا: 
8- - باب من ينو بامرأق وهي بنث تع صنين. 
648 1ه- - حدنا َه بنُعقبةٌ حدثنا سفيا عن هشام بن عروة عن عر كَرَوَ 


دك 00 


لي ف عائشة وهي بنثُ ست سنين” وى بها وهي بدت تسع ومَكَنَتْ عذده وتسعا . 

لكن هذا مشروطٌ بها إذا كانت تَسْتَطِيعٌ وتتَحمَّلٌ الرُوجء أما إذا كانت امرأةٌ 

صغيرةً؛ أي: صغيرةً الجسمء أو نحيفةً لا تَتَحَمّلُ فيَجِبُ مراعاةٌ الأحوال. 
/ د 2/1 د 

ثم قال البخاري تقة08: 

- باب البناءِ في السّفرٍ. 

8 - حدّثنا محمد بن سلام. أخبرنا إسماعيل بن جعفره عن حُمَيدِء عن أنسٍ 
قال: أقام الي بين خبرر والمديدة ثلا يتَى عليه بصفية بدت حُيَيٌّ فدَعَوْتٌ 
المسلمين إلى وليمته فما كان فيه من خبز ولا لحمه مر بالأنطاع كَأَِيَّ فيها من الدمر 
والأَيِطِ والسّمْنِء دكادت وليه حعال امون إخدق أميات الموكن أو عننا 
مَلَّكَتْ يميئة؟ فقالوا :أن حبتتها فهي من أمهات المؤمنين» وإن يها فهبي مما 
ملكت يميثه» فلم ازتَحل وطَا ها حَلْفَه ومدٌ الحجابٌ بيه وبين الناس" : 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورُ للإنسانٍ أن يَدْحْلٌ على زوجته في السفر» 
سواءٌ كان في بلدٍ أو غير بل أما إذا كان في بل فالأمرٌ ظاهرٌء ولهذا غالبا تَكُونُ المرأةٌ 
في بلي والزوجُ في بلدٍ آخرّء ويَكُونٌ الرّواجُ والدخولُ في بلدٍ الزوجة: فهو في هذه 
الحالٍ مسافرٌ فَيَصِحٌ» أو مثلا يتوعدان أرضًا يَجْتَمِعُ الناسٌ فيها كنزهةٍ مثلاء ويكونُ 
الدخولٌ في هذه الأرضء فهذا أيضًا لابالوية: 


() رواه مسلم .)17(0)1577()1١79/5(‏ 
(1) رواه مسلم (؟/ 48 )١٠١‏ (1156) (81). 


من فوائد الحديث: حسنٌ خلقٍ الرسول وَل بإردافه زوجتّه خلفّه» وأن هذا ليس 
من الأمر الذي يَكُون معيبّاء فإن بعمّن.الناس قد يَسْيَدْكِفُ أن تَكُونَ زوجثه رديفثه على 
البعير» أو على الحرار» أو ما أشبّه ذلك» أما ف السياراتٍ فالأمبٌ أَهْوَّنُ عندَ الناس. 

وبالنسبة للأفراح التي َم في القصورٍ فلا بأسّ بها إلا إذا كا يَشْولُ على محر 
كالغناء المحرم أو مايَفْعلّه بع الناس الآن سال الله العافية- يشرّعٌ ويُسَمُوئها الشرعة 
بأن يَخْرُجَ الزوجُ والزوجةٌ جميعًا أمامَ النساءِء وهذا لايَجُورٌ حتى في البيوتٍ العادية. 

وأنا أرَى أن الاستغناء عن هذه الأفراح أَحْسَنٌ بكثير؛ لأنها غالبًايَكُونُ فيها جمعٌّ 
كثيرٌ وهذا مُبْعِبٌ» وربا يَكُونَُ فيها أطعمةٌ كثيرةٌ وتروحٌ بدونٍ فائدةٍ» فلو حصّل 
الاستغناءً عنها لكان أُحسَن. 

وني بعض الأعراس يدْخُلُ الزوجُ على زوجيّه في نفس مكانٍ العرسسء ويَخْرٌجُ 
نامل دج واو ا 
ونْفْضِي يهن ثم يحرج يكف ير 

د 212 د 

ثم قال البخاري تقاةةلا: 

- - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرآن. 

- - حدَّئنا فروةٌ بنُ أبي المَْرَِ حدئنا علي بن مُشْهرء عن هشامء عن أبينه» 
عن عائشة نا «ننا قالت: تَرَوّجَنِي الي ل تأتنني أمي فأدْحَلنْنِي الدّارَ فلم يَرُعْنِي إلا 
رسول الل تي 

ذا يَجُورٌ الدخولُ في الضحىء وني الظهر وفي كلّ وقتٍء وقولُ البخاريّ بغير 
مَرْكَبٍ ولا نيرانٍ كأن هذا في عهده أو قبل عهده مشهورٌ بأن الزوج يَرْكَبٌ على بغلةٍ أو 
شبة ذلك ويْتبَعُ بنيرانٍ إعلانًا للنكاح» ولا شك أن إعلانَ التكاح سُنَةٌ أمّر به النبيٌّ كلل 


)0 رواه مسلم .)59()14377()1١8/1(‏ 


لكن بشرط أن لا يَكُونَ فيه إزعاجٌ للناس» وأذيةٌ لهم ى) يَفعَلُ بعضٌ الناس اليوم إذا 
جاءت السياراتٌ في بعض المحافل تّجدُ لها أصوانًا منكرةً ومزعجةً» وري يَتسَابَقُون 
ف المع وت رظرقينى يدث السادء البياناءءرمذا علدت الك 

وأما وضع علاماتٍ على بيتٍ الزوجء وعلى مكانٍ الدخولٍ من الأنوارٍ التي تَكُونُ 
ممه مي للناس أن هذا المحلّ فيه زواج فهذا لا بأسّ بهء وهو من إعلانٍ التكاح؛ ؛ لأن 
الإعلانَ كم يكُونُ بالصوت بالذّف يَكُونَ أيضًا بالمشاهدٍ ولا حرج فيه. 

وافيه: دليلٌ على أنه يَنْبَضِي أن المرأة هيا للزوج قبل أن يَدْخلَ عليها. 

5-7 

ثم قال البخاري قة8ل: 

7- باب الأناطٍِ ونحوتًا للنساء. 

- دنا قتَييةٌ تي بنُ سعبل حدَّئنا سفيان حدّئنا محمد بنُ مكدر عن جابر 
بن عبد اله ا قال: قال سول الم : "هل اتَذْتُم أنطًا؟) قُلْتُ: يا رسول الله وأنّى لنا 
أنّْطّ؟ قال: «إنها ستَكُونٌ»” 

قال القسطلاني: الأماط ب بفتح الهمزة وسكون النون ونحوها من الحلل والفرش 
للنساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد...عن جابر بن عبد الله يك أنه قال: قَالَ رسول الله 
لجابر لم) تزوج: «هل اتخذتم أنماطًا؟» قال جابر: قلت يا رسول الله وأنّى. -بفتح 
النون المشددة» أي: ومن أين لنا أنناط كذا-...قال وَكل: «إنها ستكون» وذلك من 
علامات النبوة اتخاذ الأنماط. 

قال النووي يَدَلَثهُ: فيه جواز اتخاذ الأناط إذا لم تكن من حرير. وتعقب بأنه لا يلزم» 
وفيه إشارةٌ أخبا ستكون, وأنه يل أقره كم| في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطاء 
وَقَالَ ككلة: الإن الللالم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين». قالت: فقطعته وسادتين فلم يعب 


() رواه مسلم (8/ )156١‏ (لى١5)‏ (9). 
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ذلك. قَالَ: فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذهاء بل النهي أن يستر بها. 

وقد الف في الستر بها. 

والذي جزم به جمهور الشافعية: الكراهة. بل صرّحَ الشيخ أبو بكر منهم بالتحريم 
لحديث عائشة هذا. 

لكن قولُ الرسول يكلله: «هل انَحَذْتُْ أنباطًا؟ يَدُلُ على أنه جائرٌ؛ ولهذا قال:يا 
رسول الله وأنّى لنا أنماطً. ول يَقَلَ: ألَيْسَتْ حرامّاء فالصحيحٌ أن انّخادّها لا بأس به. 

أما كسوةٌ الجدار بها فلا يَتْبَخِي أن يُكْسَى إلا للحاجة إذا كان هناك حاجةٌ مثل أن 
يَسْْرَها لخوفٍ ضوءٍ الشمس» أو لتدفئة المكانء أو ما أشبة ذلك فلا بأس به. 

والاتياط: ترظامى لعز مال فر الاك قتعا للح قل هد الس" 

لد + 

ثم قال البخاري تققاةة08: 

”- بابٌ السوةٍ اللاتي يَهْدِينَ المرأةً إلى زوجها ودعائِهنَ بالبركة. 

7-- حدَّئنا الفضل بن يحْقُوبَء حذّثنا محمد بن سابق» حدّثنا إسرائيلٌ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة أنما رت امرأةً إلى رجلي من الأنصارٍ فقال نبي 
الى 5لل: نبا عائدة ما كان مَعَكُم لو فإن الأنصار يُعْحِبهِم اللهوًا. 

يسبت ادق ال امب 

ج)قوله: عازن والبركق. 2 3 بنّتْ هذه الزيادةٌ في رواية أبي ذرٌ وحدّه. وسَقَطَثْ 
لغيرهه ول يَذْكُر هنا الإسباعيل» .ولا أبو نعيم» ولا وقع في حديثٍ عائشةً الذي ذكّره 
المصنفٌ في الباب ما يتَعلَقٌ بهاء لكن | إقاكانت محفرظة ملعل أقناو ال سا ودف 
بعض طرقٍ حديث عائشة» وذلك فيها أخرّجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريقٍ 
ببية عن عائشةً أنها زَوّجَتْ يتيمةٌ كانت في حجرها رجلا من الأنصار. قالت: وكُنْتُ 


(١)انظر:‏ «ألفية ابن مالك»» باب المعرف بأداة التعريف البيت .)١1١5(‏ 


لسو ك: «ما قُلْتمْ يا عائشة؟» قالت: 
قُلْتٌ سَلَّمنا ودعَوْا الله بالبركة ثم انْصَرَّفنا. اه 

وفي قوله يكِ: «فإن الأنصارٌ يُعْحِبْهُمْ اللهو' دليلٌ على أن الإنسانيَثْبفِي له أن 
يحل هايُفْحِبٌ صاحيّة» ومَاقُسَدٌ بده ]لَه إذا كان شيعا محدماء وإلا'فإن ون الإنساق 
يُعَاِلُ أخاه بم يُحْجبُه ويْحِبُّهِ فهذا لاشكٌ أنه من حُسْنِ الخُلْقِء فكان الرسولٌ يَقُولُ: ما 
كان منكم لهؤء أو معكم. 

وفي لفظٍ آخرٌ في السنن: ألا بعثتم معّها من يُعَئيه". ولذلك مَكَّنَ الرسولٌ يكل 
الحبشةً من اللعب بحرابهم في المسجدٍ في يوم العيد'"؛ لأن الحبشة يَقُولُون: هم من 
أشدّ الناسٍ حُبًا للهر. 

00 

ثم قال البخاري قفةل: 

4- باب اهدِيّة للعروس. 

+5له- - وقال إبراهيم؛ عن أبي عغااَ -واسمه الجمد- عن أنسٍ بن مالكِ قال: 
مر بنا في مسجرٍ بن قَاعَة فسَوعْه يَقُول: كان الي يك إذا مر با تٍأم سيم كَل 
عليها فلم عليهاء ثم قال: : كان النبيّ كي عروسًا بزينبٌ فقالت لي أم سَلي: لو أَهْدَيْنَا 
لرسولٍ الل يك هدي فت لها: : افمل فَحَمَدَتْ إلى تمر وسَمْنٍ وأقِطٍ فانّخدّثْ حَيْسةً في 
7 َم فلت بها تي إليه فانْطلََتُ به إليه فقال لي: «ضَعْهاا. ثم أُمَرَنِ فقال: «ادْعٌ لي 
0 -سَاهُم- واذْعٌ لي من لَقِيتَ». قال فَفَعَلْتُ الذي مر قَرَجَعْتٌ فإذا البيتٌ 
غاص بأهله فرأيتُ الي قي وضّع ييه على يلك الحيسٍ وتَلّم بها ما شاء اله ثم 
جعل يَذْعُو عشرةٌ عشرة يأكُلُون منه. ويقُولُ لهم: «اْكُرُوَا اسم اله ولبَأكلُ كل رجلٍ 


(1) رواه بن ماجه (1950١)؛‏ وحسنه الشيخ الألباني إلا بعض ألفاظه وانظر: «الإرواء» (1946)» وتعليقه على 


السئن. 
(1) رواه البخاري (94848)» ومسلم (508/5) (897) (17). 
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يه 


مما يّليه". قال: : حتى نصَدٌ مُوا كلهم عنها فخرّج منهم من خرّجء وبّقي فر يتَحذنُون. 
قال: وجَعَلتٌ أَغْتَمْ. َم خرّج النبيّ يل نحو الحُْجُراتٍء وَحَرَجْتُ في إثره فقُلتُ: إنهم 
قد ذَمَبُوا فرّجَع فدّخَلَ البيتَ وأحى الستر» وإني لفي الحجرق وهو يَقُولُ: «آ) 
ليت َامثوأ لا دلوا يوت التي إلا أت ؤت لكْم إل طعا عَبِرَ رين إِسَنه وَلكنْ إا عط 
َاَدخْلوأودًا وعشز دراولا مُسنَيِسِينَ يدي ]ندل كل وى ألبّىَ يَْنٍَ . يكم 
وَلنَّهُ لايَسْسَ من ألْكَنّ # ايان +0]. 

قال أبو عثمانَ: قال أنس: إنه خدّم رسول الله يَلِةِ عشر سنين". 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على الإهداء للإنسانٍ أيامَ الزواج. 

وفيه أيضًا آي من آباتٍ النبيّ يكل حيث أكَْر الله تعال هذا الحيسّ وويسع كلّ 
هؤلاء الذين جاءوا يأكلون منه. 

وفيه أيضًا: وجوبُ التسمية على الأكل؛ لقوله: «اذْكرُوا اسم اللا». 

والصحيح: أنها واجبةٌ؛ لأن النبيّ يكل أخبر بأنه إذا لمي ْسَمَّ الله على الأكلٍ والشرب 
فإن الشيطانٌ يُمَارِكُ الإنسانَ في هذا '. 

وقيد أيضًا : أن الأفضل والسَ أن تأكل ما يليك؛ لعلا موي خبرك بأكليك مما يليه 
ولكن إذا كان ني الطعام أنواعٌ فلا بأسّ أن تَمْدَيدَك إلى النوع الذي تَشْتّهِيه يه منه» كما 
صَعّ ذلك من حديث أن قال :أكْتُ مع ان فجمل يكبت الباء لاني 
رك - فا لت أيه مدنت الي ل يتنتضها". 

الحاصل أن العلماءً قالوا: إذا كان أصنافًا أ و أنواعا فلا بأسّ أن تَمُدَ يَدَك إلى ما يَلِي 


)١(‏ هكذا رواه البخاري جازمًا به» وقال الحافظ في «التغليق» (/ )47١‏ لم أظفر به إلى الآن من حديث 
إبراهيم؛ وقد رواه أحمد من حديث معمر ومسلم )44()1١01/7(‏ من حديث جعفر بن سليمان 
كلاهما عن الجعد أبي عثمان» مطولاء ومختصرّاء وفيه أمره أن يأكل الرجل مما يليه وليس فيه 
التسمية. وانظر: «التغليق» (5/ 2)47١‏ و«الفتح» الففقة 

(أأرواه مسلم (1594/9) )5١14(‏ (19093). 

(آأرواه البخاري (071/4)» ومسلم (/ 1518) (95041) (1549. 


صاحيّك» وإلاافإن.السنّة أن تأكل امن يَليلك: 

وفيه أيضًا: سعةٌ الدين الإسلاميٌ» وأنه ما ترّك شيئًا من الأخخلاق والأعمالٍ مها هو 
20 
محمد وَلِِ: ورا لك لكب يننا لحن شَنْو 4 القلة:هه]. 

وفيه أيضًا: شدَّةٌ حياء النبيٌّ يكل فإنه اْتَْيَى أن يَقُولٌ لهؤلاء: اوُجُواء وقد 
كان يَكِ أحبى من العذراء في خدرها ‏ لكنه إذا الْتّهِكَتْ محارمٌ الله فإنه لا يَقُومُ أحدٌ 
أمامّه؛ لأنه يك لا يَسْتَحْي من الحقٌ'". 

وفيه أيضّا: دلِيلٌ على استشهاد النبيّ يل بالقرآنٍ» وهذا كثيرٌ أن الرسول 0181334 
يسْتَشْهِدٌ بالقرآنٍ في المناسباتء إما لبيانٍ الأحكام؛ وإما لبيانِ دخولٍ هذه القضيةٍ في 
عموم الآية» أو غير ذلك من المناسبات. 

وأما جل القرآن بدلا من الكلام فإن هذا حرم لآن فيه محظورين: 

المحظور الأول: ِيُ القرآنٍ على غير ما أ 0 ولق. 

والمحظورٌ الشاني: ابتَذَّالُ القرآنء وبه تَمْرِفٌ أن ماذْكِرَ عن عبدٍاللهبن 
المبارك تقاة8 في قصةٍ المرأوٍ التي لا تتكَلّم إلا بالقرآنء وأنها كُلَّما قبل لها شييٌ 
ردت بآيةِ من كتاب اللهء وأن طائقًا طاف بهم فسأ أولادها لماذا لا تَبَكلّمُ إلا بالقرآنٍ 
قالوا: كان لها أربعونَ سنةٌ لا تَكَلَّمُ إلا بالقرآنٍ مخافةً أن تَذِلَّ فيَفْضَب عليها الرحمر. 

فهذه القصةٌ ليست بصحيحة» فلو فُرِضَ أنها صحيحةً لقُلْنَا: ها زللٌ كلّها؛ لأن 
القرآنَ ما نرّل ليبَْدَلَ ويُمْتَهَنَه لكن لا بأسّ أن الإنسان يَذْكُرُ أحيانًا ما يَشْهَدُ للواقعة 
لدخولها في معنى الآية» أو ما أشبّه ذلك. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الحلٌّ لا ينبني أن يُسْتَحَبى منه» بل يَنْبَقَي أن 


.)539( )1770()1809/5( ومسلم‎ ))751١19( رواه البخاري‎ )١( 
.)1//( رواه البخاري (51757)) ومسلم (1811/4) (72010؟)‎ 1١ 
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تَسْأل وتبْحَتَ» ونَاقِسَ ما دمت تُرِيدُ الحقٌّ؛ لأن الله تعالى لا يُسْتّحي من الحقٌ. 
ويُسْتفاد من الآية: إثباتٌ الحياءٍ © َيل وجهٌ ذلك أنه سبحائه أخبّر أنه لا 
يَسْتَحْبي من الحقٌّ فمعناه أن غيرٌ الحقٌّ يَسْتّحي منه. ولو كانت صفةٌ الحياء منتفيةً 
يي م 0 
لاحي كريمٌ» يو ثبَتَ صفة الحياء ه وَل والحَييٌ والحَيٌ والمُحْيي يَخْتَِفْ 
بعضُها عن بعض . 
وقولّه: «قال عثمان: قال أنسٌ إنه خدّم النيّ عشرٌ سنينَ». ذلك لأنّه له قَدِمَ 
لبي ل المدينة جاءات لله سناع سلينع- إلى النبيٌ يك وقالت: يا رسول الله هذا أنسش 
يي وي «اللهمٌ أطِل عمرّه؛ وأكْئِرْ مالّه وولّده وأَدْخْلُه 


3 


"١ -‏ فأطال الله عمرّه عهنته. كبر مالّه» وولدّه حنَّى تّى إنه:قيل: إن له.بستان يُثْمِرُ في 
برروم وله فقال: حدّئتني ابتتي أميمةٌ أنه ون لصلبي بعد مقدم الحجاج 
البصرةً مائةٌ واحد”" أما دخولٌ الجنة فهو إن شاء الله تعالى مُرْتَقَبٌ ذلك. 

وفيه أيضًا: جوارٌ خدمةٍ الأحرار؛ لأن أنسّ بن مالك كان حرّاء وأنه لا بأسٌ أن 
الحرّ يَحْدُمٌ غيرّه. 

وفيه أيضًا: أنك إذا أَرَدْتَ أن ب تقر القرآنَ تَسْتَعذُ بالله ى) هو معلومٌ» وأما إذا أَرَدْتَ 
أن تَسْعَوِلٌ بايقء أو تَستَشْهدبباء أو ما أشه به ذلك فظاهرٌ السنةٍ أنك لا تَقُولُ: أعودٌ بالله 
من الشيطانٍ الرجيم» ولهذا لما حدَّث الرسولٌ مط الصحابة قال: ١اْمَنُوا‏ نكل 


(١)رواه‏ أبو داود »)١158(‏ وابن ماجه (7876) وصححه الشيخ الألباني ى) في «المشكاة :)١744(‏ 
وتعليقه على السئن. 

(')رواه البخاري (70/8) (7757/4) بلفظ: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيها أعطيته». 
وكذا عند مسلم (8/0 01 (110701481) بلفظ: هذا يس ابني أنيتك به يخدمك» فادع الل له... الحديث. 

(1)رواه البخاري(1987) ومسلم(5581) )١47(‏ بنحوه. 
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مسر لما لق له» ثم قرأ: امسن أعطك ولق (5) 4 اللتلا:ه] "'. وم يُذْكَر ادي 
وله حمل الحسنّ أو الحسين قال: صدق الله: « إكمآ أو لوأك دك وتئةً 4 

[التجتَابين:ه1] 5 

3 

لم قال البخاري “لنة0ة: 

56- عبات اسصازة الغاب للعروسن وَطيرقا. 

54- - حَدَّئنِي عبد بن نُ إسماعيلٌ؛ حذَئنا أب و أسامة عن همشام؛ عسن أبييهه عسن 
عائشة ها أنها استعارّثُ من أساءً قلادةٌ فهَلَّكَتْ ملل رسرلام يك ناا من 
أستعاية في طايهاد 6 رُم الصلاةفصَلُو بغر وضوءء فل) آنوا لبي شَكَوا ذلك 
إليه فرت آبة التيممء فقال سيد يد بن حَضَيرِ: : جرّاكِ ال خيرا فوالله ما نرّل بك أمدٌ قطٌّ 
لاجمل الك لك منه رجا َمل للمسلمين فيه بركة". 

هذه القلادةٌ ضاعت من عائشةً جضخاء وحَبّسَتِ الناس ليَطْلُبِوا هذه القلادةً وم 
يَكْنْ معهم ما فشّكّوا ذلك إلى النبيّ كل فجاء أبو بكر يُوَنْبُ عائشةً ويَقُولُ: حَبَسْتِي 
الناسّ على غير ماءٍ. وليس معَهم ماء". ولكن عائشةٌ فنا لا تَسْتَطِيعٌ أن تَبَكَلَّمَ أمامَ 
أبيها بشي فأنْرَلَ الله آية التيمم» ولا تَرَلَثْ آةُ التيممء وَيَمّم الناسٌ وبَعقّتُ البعيرٌ فإذا 
العقدُ تحتّهاء انظر للحكمةه فلو أنهم وَجَدُوا العقد من أوّلِ الأمر ما حل هذا الأمرٌ 
زو لتزك ايا اليمي: 

وهذا يَحْدْتُ ببركة بعض الناس. بأن يَجْعَلُ اللُعلى يده خيرًا وبركةٌ بغير قصلٍ منه. 
)١(‏ رواه البخاري (1757)) ومسلم (1078/5) 0151410 (5). 

(1) رواه أحمد في امسئدها (5/ 7054) (7179440). وأبو داود »)١١١4(‏ والترمذي (91/74) وابن ماجه 
(700)) وابن خزيمة في (صحيحه؛ ))١507(‏ وابن حبان (579)» وصححه الشيخ الألباني كا 
في المشكاة» (54١5).وتعليقه‏ على السئن. 

.)1١9( )753/( )51/9/١( رواه مسلم‎ )1( 

(؛) رواه البخاري (77”5)؛ ومسلم (117/9/1) (/753) .)1١8(‏ 
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ولوارقاق عليه حم حُصَيْرٍ طللته: ما هذه بأوَّلٍ بركيكم يا آل أبي بكر" ايوي: 
أنكم أنتم فيكم بركاتٌ» وهذا غيرٌ لتك بالجسم والبدنء والثوب فإن هذا لا يَجُودُ 
إلاللرسول وَلة. 

والبركةٌ التي يلها لله يق على يد الإنسانٍ أنوا: 

فمنها: البركةٌ بعلوه: بحيثٌ لا يَجْلِسُ مجلسًا إلا التَقّع الناسٌ بعلمه؛ فهذه لا 
شكٌ أنها من بركات الإنسانء بأنيَكُونَ حريصًا على نشر العلم» ويَسْلُكُ في نشره 
الوسائل التي تُشَوقُ الناسّ إلى العل» حتى لا يَمَلّ الناسٌ منه؛ لأن بعضّ الناس ربا 
يَضْطَحِبُ معه كتابًاء وكلّمًا جلّس 5 قرأ هذ :الكنات سسواء كان الأمرٌ مناسبا أو غير 
مناسبء وهذا يُحْمَدُ على ما له من النية الطيبق لكن يُْدَرُ باختيار مل هذه الطريقة. 

لكن إذا رأى الإنسانٌ مناسبةٌ وتَهِيَاًالناسٌ لقبولٍ النصيحةٍ فحيتئظٍ يَسْتَطِيُ أن يني 
بآيةِ من القرآنٍء أو بحديثٍ عن الرسولٍ بلقاي وهذا أَحْسَنٌ من أن يِأَتِي بقصيدةٍ 
وعرة» فالأحسنٌ أن تجَذبَ الناسّ إلى كتاب الله ويِنَ ما استَطَعْتَ إلى ذلك سبيلا» وإلى 
معرفةٍ القرآن وأحكايه؛ لأن القرآن خيرٌ وكلُ الناس يَفَْأونه. وك الناس مُحْعَاجُونَ 
إلى فهم معناه. 

فبامكانك أن نيبي من كتاب اله تكلم عليها بحسب ما عندّك من العلم؛ 
فيَِعُ الناسش بك من هذه الناحية زناه ركه خلمية! 

ومنها البركة في أخلاقه: بأن يَجْعَلٌ الله تعالى في أخلاقه بركةٌ» بحيث تكن أخلاةٌ 
أخلاقًا حسنة كالسماحةٍّء والصدقٍء ولين الجانب وما أشبة ذلكء فيَقَتَدِي الناسٌ به» 
ونحن أحيانا في بعوام ليس عندّهم علمٌ؛ ولكن عندّهم سعةٌ الب مثلاء حتى إننا 
نرَى بعضهم عنده مسئوليةٌ كبيرةٌ ومع ذلك تجدّه وكأنه ليس وراءه شي لأنه يحب 
أن يُعَامِلَ الناسّ وكأن أكبرَ شغل له هو هذا الذي يُحدَنُه وهذه لاا شك أنه من بركة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الإنسانٍ أن يَقْتّدِيَ الناسٌ به في أخلاقه. 

ومنها البركة في المال: فكم من إنسانٍ عنده مال قليلٌ بالنسبة إلى من عنددّه أموالٌ 
كثيرةٌ جدَاء ومع ذلك تجدٌ أمواله القليلةً قد انَْقَمَ الناسٌ بهاء وتّجِدُ صاحبٌ الملايين 
الالطورك بع اماو يني ترا بايسنا الرججل »قدا أيضًا من البركة. 

وهناك أيضًا البرك في نسائج عمليه الي 1 يَ يَفُصَّدْهَا هو بنفيسه. فأحيانًا يَعْملُ 
الإنسانٌ عملا ول يَحْطْرْ اله أن الناس يَنْْقِعُونَ به هذا الانتفاع» ومع ذلك يَجْعَلٌ ا 
تعالى فيه خيرًا كثيرًا. 

وهذا شيءٌ مشاهدٌ ففي بعض الأحيانٍ يَكْْبُ الإنسانُ مثلا جوابًا لسؤالٍ ثم يَجِدُ 
هذا الجوابَ منتشرٌ بِينَ الناس انتشارٌ النارٍ في الهشيم» أو بعبارة أصَحٌ اتتشارٌ ضوءٍِ 
الصبح ني الأفق والْتَمّع الناسٌ به انتفاعًا كثيراء مع أنه تَجِدُه جوابًا أعطاه لواحدٍ من 
الناس مع أن الإنسان ل يَقصْدْ أن يَْتقِمَ الناسٌ به لكن يَجْعَلُ الله فيه بركة. 

وأحيان َكَل الإنسانُ في مجمع كبير في مسأل من العلم» ثم يَنْصَرِفٌ الناسٌ ما 


يََْمُهَا إلا قليلٌ منهم. 
انكف ايمل الثقيلة مو اليك اجير ل ريدي المأويس فا 


ييا ص تس سيلا وسرور 0007 ويَنْسّون ا 
اواك سيق هذا لبشابزاع كبيز وجذاتي] م أتراع البرعة. 

أما البركةٌ بالشخص فقط: : فهذه لا تَكُونُ إلا للرسول كك فهو الذي يُتبرّكُ بآثاره» 
وبثيابه» وبشعره. وبعرقِه وما أشبّه ذلك أما غيرٌه فلا؛ ولهذا يُحَابُ على بعض الناس 
الذينَ يَتمسّحٌ الناسٌ بهمء ويَأَخدُونَ من عرقهم, أو يَخْرصٌ على أنه يَأَححَدُ من ثيابه 
الداخلية يَرْتَديهاء وأفبحٌ من ذلك إذا كان هذا الرجلٌ لا خيرٌ فيه. بل قد يَكُونُ رجلا 
كافرًا بالله» فهذا لا شك أنه من المنكر وأنه لا يَجُورُ لأحدٍ أن يَتبرككَ بمثل هذا النوع 
من التبركٌ إلا برسولٍ الله وَلِِ. 


8 كاب الكَاع 8 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضلٌ عائشةً طننا. وأن الله ##للة يمد لها الأمىّ 
ويَجْعَلُ لها من كلّ همّ فرجًا في الأمور الكونية» وفي الأمور الشرعية: 

ففي الأمور الكونية كهذه المسألة. 

وني الأمور الشرعية: ل أخْرّمَتْ بالعمرة ممَ الرسولٍ #لِ وجاءت متمتعة 
حاضّث بسَرف" . ودتحل عليها النبيٌ بل وهي تَبْكِي» فقال: «ما لك لَعَلّكِ تَفِسْتٍ؟» 
قالت: نعم . قال: افْمَلِي مايَْمَلُ الحاجُ غير أن لا تطوق بالييهه. وول ته لسن 
هي اليا أَتَمّتْ الحجّ وكانت قرّنت بين الحجٌ والعمرة بدليلٍ أن الرسول قال لها: 
«طوافكِ بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَحَُكِ لحبّك وعمرتك» . نطلَبَتُ من الرسول َل 
أن يدن لها في أن تَأتِيَ بعمرةه وإلالم يَكُن من هدي الرسول ولا أصحابه أن الحاجّ 
سيوج انح لاوا خسار جربا مقي درل ا 
شي لال رس الع لاي 0 
وخاف أن يَكُونَ في نفسها شيةٌ بعد أن تَرْجِمَ» أذن لهاء وأمّر أخاها عبد الرحمن بِنَّ أبي 
د" عض قأننت بعمرة" . 

من الفرج؛ لاله نس عتهاء وأزالغنها ماي قتّهامن الف يتنبتٍ أنبام 

ا التي كانت قد شَرَعَتْ فيها؛ ولهذا لصحي أن من أتى بالحجٌ فإنه لا 
يُشْرَعٌ له اياي بالعمرة بعده إلااطراة حصّل لها ى) حصّل لعائشة. 

لاقي أبس راتيج القع زرا اط الور فو ا 
لين بمو سسؤاة كلكا ييه أو لغيره -من أبيه؛ أو أمّه أو ما أشبّه ذلك- لأن 
خيرٌ الهدي هدي النبيّ يك وأصحابه. 


)١(‏ سَرف: وهو بكسر الراء» موضع من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل وأكثر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (س رف). 
(1) رواه البخاري في الحج )١907(‏ بغير قوله: طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. 
ومسلم بتهامه في الحج (5؟/ 81/9) (170()17311) (1737). 


سسض ب ٍجٍبج ٌٍببببببب+ ببا000 
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الصورة. ول : إن هذا الإطلاقٌ يُخْملُ على عمل السلفٍ الصالح؛ »فهذا الإطلاقٌ 

الوسنابت التفبرضي زوجو لزيرضيو السلقيي الصايج فلاذا لم يُطبَعُوه فا 
طبه أنت الآن؟ هل كانوا جاهلين بمعناء؟! 


إذا كان الرسول ول في غزوة الفتح قيم في رمضان يأ يَعْنِي: دحل في يوم تسعةٌ عشرٌ 
أو يوم عشرين من رمضانَ» ووَضَعَتٌ الحربٌ أوزارها بعد يومين أو ثلاثة بالنسبة إلى 
مك وفع الرسول 07لا[ :وكان بامكايه بكلٌ سهولة أنَيَفْرَجَ للتتعسيم: ويَأقٌ 
بعمرة والثاسٌ في رمضائٌ» ومع ذلك ما آتى بها؛ لآن العمرةٌ الني كانت تُشرْعٌ عند 
السلفٍ هي العمرةٌ التي يَقَدُم ها الإنسانٌ من الحلّ إلى الحرم» لا التي يَخرُجّ من 
الحرم إلى الحلّ» والاستدلال بحديث عائشة لا بأس به؛ ولكننا ستول ب على نظيره. 

وهذه القاعدةٌ يَبَخي لطالب العلم أن يَفْهَمَها: وهي الاستدلال بالشيءٍ يكون على 
نظيره حتى مع وجودٍ إطلاقي أو تعميم. أرأيْتَ قول الرسول ج12: اليس من الي 
الصيامٌ في السفر» ". فهذا عام ولكن هل هذا على عمومه؟ 

الجوابٌ: لا بل يُحْمَلُ على جنس السبب الذي ورّد من أجله؛ والسببُ الذي 
ورّد من أجله أن الرسول ككِ رأى زحامّاء ورأى رجلا قد ظُلَّل عليه وهو في مشقةٍ 
شديدةٍ فقال: «ليس من البر الصيامٌ في السفر». فيُحْمَلُ على هذا الحالٍ. 

وهذا لا يخم القاعدةٌ التي قال فيها العلاة: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوصي السبب”. 
لأننا لآن مهنا اللفظظء وم نجل انتفء البّخاصًا بهذا الرجل الذي رآه الرسول َل فَقُولُ: 
هو عام له ولغيره لكن يَحِبُ أن ُرّلَ النصوصٌ على جنس ما وَرَدَثْ فيه. 


.)97( )١115( )7857 /5( ومسلم‎ ))١9557( رواه البخاري‎ )١( 
و«الموافقات»‎ ,)7077/١( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ ))777/١( انظر: «المستصفى» للغزالي‎ )1( 
01 /١( للشاطبي 11م و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ 
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فعائشةً نا إذا جاء من جنينها امرأةٌ أحرّمَتْ بعمرة وجاءها الحيء ول تَتَمَكّنْ 

من أداء العمرة قبل الحجٌ» وأدْحَلَتْ الحجّ على العمرق وصارت قارنة ثم ل تب 
نفشها إلا أن تأي بعمرة تَقُولٌ: : ائتي بعمرة» فليس هناك مانع. 

أما أن تُطْلِقَ الباتَ هكذا فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه يَحْصّلٌ بسببه من الضيقٍ على 
الناسٍ والمشقةٍ ما لو ترّك الناس العملّ به ما وجَدَ هذه المشققٌ فبعضٌ الناس 
يَخْرجُونَ في الصباح والمساءِ ون قمر 

وتذللك أيه العم وي المسيساية عل حذا سال ااظواقال نذا سر لعي ل السالاةر 
لكان أولسن يَياوة إلبهاالفحاءة 0 

وبعض الناس بَقُولُ : أنا سوف أَجْعَلًَا لأبي؛ وجدي» وعمّيء وأججيء وخالي» 
وآخرٌ يَقُولُ : أنا عنيِي عشرون قريب» وعندي خسة ة أيام فقط في مكدّ فيَلْرَمُ أن آتي في 
كلّ يوم بأربع عمراتٍ. 

ولاشكٌ أنهذااغيرُ مشروع لأن الأصلّ في العبادات الاتبام» وأتها إنما شرِعَتْ 
لإصلاح قلب المتعبد» «خهادا الرجل الذي الى يعر لالعيده | و لعمّه ماذا انْتفْعَ أخوه 
أو أبوء» أو عم بذلك؟! ما تع إلا أنه يَكلُ على غيره في مثلٍ هذه الأمور ويَقَى في 
يكداومين أهله يُقول: ولدي حم عني» أو اعي بجح عنيواللاحمة هد 

يز الح يَْطُون واحدًا مثا حمسمائة ريالء أو ألف 
ريال أو ألفين ويقول: : حم عني غنى.-سبحانٌ الله- تَكَلّففُ واحذا يَتَعَيّدُ لك ل فإذا كنتت 
داتع ل فلت العبادةٌ منك, يحون قبّك عابذا له قاصتا له. 

فالحاصل أننا تَقولٌ: إن عائشةٌ نا قد ير ال لها أمورًا كثيرة: وفيها بركة وهذا 
ليس يتريب؟ لأنها الصديقةٌ بنتُ الصديقٍ» زوجةٌ أفضل الخليي خغاء وصلَّى الله 
وسلمعل زرجها ورضن عن أبرهاء ااا كلة و امسها حي ويرفة ركبافق قفر 
العلم الذي تَشَرَتَهُ دق الأئة سالا يوجذمن أي امراو أخى. 


)وقوله: اباب استعارةٍ الثياب للعروس وغيرها». كلمةٌ وغيرها يُحْتَمَلُ أنها 
معطوفةٌ على الثيابء ويُْتَمَلُ أن تَكُونَ معطوفةٌ على العروس» وعلى كلا الوجهين فهو 
فلخ ايقق: ُو رأ انوج أت انبا وغ لباب فالحدي 
ورّد في قلادق» ويَجُورٌ أيضًا لغير المتزوجة أن تَسْتَعِيرَ الثيات وغيرٌ الثياب. 
والاستعارةٌ بالنسبةٍ للمستعير مباحةٌ»وبالنسبة اليد سل لأمما من الإحسانٍ 
الذي أمّر الله به وأخبّر أنه يحب فاعلّه. 
2 د 


ثم قال البخاري 8لذة08: 

55- باب ماتقول نوجل إذاناتن قله 

6- حدَّئنا سَمْدٌ بنُ حَفْصِء حدّئنا يان عن منصورٍ “علق شال بن آبي 
الجعدء عن كُرَيْبٍء عن ابنِ عباس قال: كَالَ النييه: «أما لو أء َّ أحدهم يَقُوَلٌ حين 
يأ أهلّه: , بنسم الل اله َي الشيطانَ وجتّبٍ الشيطاة نما رَرَقتَناد ثم قُدَُرٌ بتينهنافي 
ذلك أو قْضِي ولد ل يَصُرَّهُ شيطانٌ أبدًانا 3 

في هذا الحداية بيآن اما يس أن بَقولَة الإنسانٌ عند إتبانٍ أهله؛ يَمْنِي: الجماعٌ 
نبو الت عقي سب جلي اا فت ويفا لجنا قا 0 
بَمّهبا ولد من'هد العمل فإنة لأ يشده منيطان أبدًا: 

فالرسولٌ ج0212 يقُولُ: الايَضْرٌه؛ معناه أن الشيطان يُحَاوِلُ أن يَضُدّه ولكنه لا 
يفره وحذ اندي قاله التق 9# لايتناك انه حقٌ وأنه الندقة وله سب من 
الأسباب» والأسبابٌ قد تقايلُها موانع تَكُونٌَ أشدّ منهاء وإنما قُلْتّ ذلك لثلا يَقُولَ 
قائل: إننا حِدُ أناسًا يَفُونُون كلا أتوا أهلّهم هذا الذكرء ومع ذلك جد من ذرٌيتِهم من 
يَكُونُ ضالا قد ضَرَّه الشيطان فكيف يَتَخلّفُ ما أخبر به النيّ ه؟ 


(اارواه مسلم .)115()144()1١68/5(‏ 
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والجوابٌ أن يُقَالَ: إن هذا سببُ. فإذا قُلْتّ: هذا سببٌ وقد يُوجد مانم يَمْنمُ من دخول 
هذًالسيت ب فإ هذا يب عزائمنا ويجعَنا هاون في هذا لمر ولاق في تم القة. 

قالجواتٌ غل نهدا أن لَقول: الأصلّ عدم الانم» لكن لو تَخَلّف الأمرٌ فإننا لا 
ُوُ إن الرسول يككَدَبَ ولا كُذِبء ولكن وجد مانم يََع؛ وكما أن أسبابَ 
الضلالٍ والكفر قد يُوجَدُ فيها مانمٌ يَمْنَعُ من نفوؤذهاء فكذلك أسبابٌ الهدى والإيمانٌ 
يُوجَدٌ لها موانمٌ وقد قال النبنٌ ,ه: «فأبواه يُهَوٌدَانِهِ أو يُتصَرانِهِ أو يِمَجسَانِه)" . 

ومع ذلك تَجِدٌ أحيانًا: ولد النصران يَكُونٌ مسلمّاء وولدٌ اليهودي يَكُونُ مسلمّاء 
ولك المحرمة ىّ يكو مسطلقاءولكن تيه ونشآته فى :ضاق مولا سبت كرف 
يَكُونُ على دينهم؛ وقد يُوجَدُ مانم أفْوَى من هذا السبب يت به أكثر. 

وقال بعض العلماء'": إن المراة بانتفاءِ الضرر هنا ليس انتفاء الضررٍ الدينيٌ؛ بل 
انتفاءَ الضررٍ الذي يَكُونْ عند الولادةٍ؛ لأنه ما من مولود ولد إلا نخّسّه الشيطانٌ في 
خاصرته عند ولادقه " يُِيدُ أن يل لآن الشيطانً عدر لبني آدمّ من يوم السكون ععلى 
الأرض» وح وقد بَدَآ يَتْكَهْلٌ بأفيهم وضررهم. فَيُكُونٌ امراك َيَشُرّه الشيطاةٌ أبدًا؛ 
يَعْنِي: في هذا الأمر خاصة» ولكن ظاهرٌ الحديثٍ العموم. 

والأزكن أن يَُالَ: إن هذا من الأسبابٍ ولكن قد يُوجَدُ للأسباب موانع تَكُونُ 
أقوى منهاء وتويك عل فهم هذا الثتيو أنك قَرَأتَ في الفقه أسباب الميراث. وَقَرَأَتَ 
بعدّها موانع الميراث؛ فالأسبابٌ موجبةٌ» والموانمٌ حائلةٌ تَحُولُ بِينَ السبب ونفوؤه» 
وهكذا الأمورٌ الشرعيةٌ» فالأحكامٌ الجزائيةٌ كالأحكام الشرعية التكليفية» ىا أن لهذه 
موانمٌ فلهذه موانع 


.)17( )5598( )٠١ 41 /5( رواه البخاري (1186)» ومسلم‎ )١( 
.)574 /9( سيأتي إن شاء الله قريبًا كلام أهل العلم فيا سيذكره الشيخ من كلام الحافظ في «الفتح»‎ )1( 
.)١145( )972550( )181*8/5( (1)رواه مسلم‎ 


كر" ابه 
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الال 2 . | 
ايلا , ٍِ 
ون بعس لبَجَاري 


قَالُ ابن حجر كقافة8 من «الفتح» (516/5): 
قوله: ١ل‏ يَضْرَّ شيطانٌ أبدا" . كذا بالتدكيرء ومثلّه في رواية جريرء وفي رواية 
شعبةً عند مسلم وأحمد: ١ل‏ يُسَلّطْ عليه الشيطانٌ؛ أو م يَصُرَّه الشيطانٌ) وتَقدَّم في بدءِ 


اللخلق من رواية همامء وكذا في رواية سفيان بن عبينةه وإسرائيل» وروح بن القاسم 
بلفظٍ «الشيطان» . واللامٌ للعهدٍ المذكور في لفظٍ الدعاءِء ولأحمد عن عبدٍ العزيز العمي 
عن منصور: : اول يَضُرٌ ذلك الولدٌ الشيطانٌ أبدًااء وفي مرسل الحسن» عن عبدٍ الرزاق: 
إذا أنى الرجل أهله فلل باسم اله ال بارك لنا فسي را ولاتَجْمَل للشيطانٍ 
نصيبًا فيها رَرَفتَند فكان يُرجَى إن حَمَلْت أن يَكُونَ ولدا صالحًا». وَاخْتُلِفَ في الضرر 
المنفيٌ بعد الاتفاق على ما تَقَلّ عياضٌ على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر» 
وإن كان ظاهرًا في الحملٍ على عموم الأحوال من صيخة النفي مع التأبييء وكان سببُ 
اللشرما ثم يدو الحلق: : «أن كلّ ب بني آدم يَطْمَنُ الشيطانٌ في بطنه حين يُولَدُ إلامن 
امّْنِي» فإن في هذا الطعنٍ نوع ضرر في الجملةٍ مع أن ذلك سببُ صُرَايه. اه 

تي قولّه: «فإن هذا الطعنّ ضردٌ» . ليس هو بصحيح؛ بل هو أذيةً وعلى كلّ حال لا 
5 يَتَضَرَّرُ الإنسان به إلا في:هذه الساعة» قهيلة تَكمى أذية مثل .مات اذى الإنسان برائحة 


البصل» والروا ئح الكريهة» لكن لا يَتَصَرَّر بها اللهم إلا إذاصارت قويةً. 

م قَلَ ابن حججر اد اود كر لالد 

ثم اخْمَلهُوا فقيلٌ: : المعنى ل يُسَلَطْ عليه من أجل بركةٍ التتسمية» ييل يكرد من 

جملة العباو الذين قِِلّ فيهم: ل إِمَعَادى ليس ألك مَإيز شلك 4. ويُوَيّدُه مرسل 
الحسن المذكورء وقِيل: المرادُ لم يُطْعَن في بطنه رهريمية لنياه تلعز السبينق 
0 وليس تخصيصّه بأوْلّى من تخصيص هذاء وقِيل: المرادٌ م يَصْرّعْه. وقِيل: لم 
يَضُرَّه في بلنه. 

وقال ابن دقئق العيل: مختمل أن لا يشده يدينه أيقاء ولكن كعد اقلا 


و كاب التكاح 8 


العصمة وتُعُّبَ بأن اختصاصٌ من حص بالعصمة بطريقٍ الوجوب لا بطريقٍ الجوازء 
قلذماتخ أن وب ة ني لايطلخز سه ممطية عمةا انام بتك للق وابليائة/ 

لا هذا غاطٌ ذا مَل الحديثٌ صارت عصيه من الذنوبٍ واجبةٌ بمقتضى الخبر]". 

وقال الداووديٌ: معنى «لم يَضْرَّها. أي: لم يَفْينْه عن دينه إلى الكفرءوليس المنراةٌ 
عصمئّه منه عن المعصية وقِيا : اليضُرٌها بمشاركه أبيه في جماع أمّه كما جاء عن 
مجاهدٍ إن الذي يُجامِعٌ ولا يس يسمي يتف الشيظانٌ على إحليله فيجَانِمٌ عه ولعلٌ هنذا 
١‏ امي وطس ود موس مصيده حور 
يَذْمَلُ عنه عند إرادة المواقعة» والقليلٌ الذي قد د 1 يَسْتَحْضِرُه ويَفْعَلّه لايَقَمُ معه الحمل 
فإذا كان ذلك نادرًا لم يَبْعْذْ. اه 

أنا عِنْدِي أننا إذا حَمَلْئَاه أيضًا على العموم فربّ) يُقَالُ: أنه بتري أل الدقيطاة 3 
مره بالمعصية وأنه لا يَعْصِي الله فقد يَخْصِي الله ولكن يُوَفّق للتوبة» فإذا وقّى للتوبة 
اْتَقَى الضررٌء وحيئئذٍ يَُرَقُ بيه وبينَ من يُخْصَّمُون من الذنوب من الأنبياء» بأن هذا 
يَفْعلُ الذنب» ويُوَفق للتوبة منهء بخلافيٍ الأنبياء. 

ومسألةٌ عصمة الأنبياءٍ سبق الكلامٌ فيها مراراء وَقُلمَا: إن عصمة الأنبياء فيه طريقٌه 
البلاعٌ ثابثٌ» وأما عصميُّهم من بعض الذنوب التي يَفْعَلُوا عن اجتهادٍ أو بمقتتضى 
الطبيعة البشرية -ولكنها ليست تس إلى أخلاقهم- فهذا قد يَقَعٌ منهم؛ ولكنهم لا 
يُقرُونَ عليه» وهذا هو الفرقٌ نهم وبينَ غيرهم. 

وعل كل حال 1” سن ما تكوزن تنا ما در زناه أو لوه ى انيقل سيت ولكنه قال 
يُوجَدُ موانغ تَمنع وده بن تَكُونَ أقوى منه؛ وحينئزٍيََْى الإنسانٌ راجيا وطاممًا في 
فضل الله وَيْنْ إذا أتى أهلّه فيقُولٌ هذا الذكرٌ. 


١‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين كذآثه 


/" سيك 1 
وقال عبدٌ الرحمن بن عوفي: قال لي النبيٌ يك ألم ولو بشاة» ". 


ك5اه- - حدّثنا يح بن بكي قال: حَدَّنِي اللَيِنء ٠عن‏ عُقَيْل عر ن ابنٍ شهاب قال: 
بر أن بن مالكِ «تلن أنه كان ابنّ عشر سنين مَْدَمَ رسو الله كه المدينة فكان 
اهاي باتني على خدمة ال 4 ذف حشر سننة وثُويَ الي ل وأنا ابن 
عشرين سن فكُنْتُ أعلم الناس بشأنٍ الحجاب حين نل وكان أو ما أرق في لتق 
رسول اللا يل بزينبَ بنتٍِ جحش أصْبّح النبيّ + جك مها عروسًاء فدّعا القومٌ فأصَابُوا من 
الطعام ثم حَرجُوا وبَقِيّ رهط منهم عند لنب بك فأطَانُوا المكت فقام ابيب يل 
خو رتس ع ءا على د 000 

ئشةً ثم ظَنَّ مم خَرجُواء فرجّع ورجَعْتُ معه. حتى حتى إذا دل على زينبٌ فإذا هم 
ابا ا وار يه نشة وظَنّ 
نهم حرجو فرجع رجت معه فإذاهم قد حرجا فصَرّب المي يني ينه 
بِاْسّْرٍ وأنزل الحجابٌ"". 

هذا الحديث لط من اسيق» وقيلة سان الحيلةٍ المباحة؛ لأنه ,َلاق خرّج 
لعلّهم د يَخْرّجونَ» والحيلٌ المباحةٌ جائزةٌ ومنها التوريةٌ في الكلام» فالنبيٌ ,241 
م يك ما عَلِمُوا اذا خرّجء ولو عَلِمُوا أنه خرجج ج لأجلٍ أن يَخْرُجُوا لانْصَرَّفُواء 
ولكن ظَنُوا أ نه خرّجٌ لحاجةٍ» فلم| رجَع وجدّهم باقين رجّع مرةً ثانية حتى حَرَجُوا. 

ونيه: ما سبق من شدَّةٍ حياء النبيّ يكللة. 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (55) باب إخخاء النبي وَل بين 


المهاجرين والأنصار (71781). وانظر: «تغليق التعليق» .)47١/4(‏ 
(آأرواه مسلم .)410()١158( )١1١57/5(‏ 


ذ صاب اتكاح 1 


وفيه: ثبوثٌ الوليمةٍ وأنها خاصّةٌ بالزوج» وأما ما يَضْبَعُه أهلٌ الزوجة فهذه وإن 
سُميَتْ وليمة لكن ليست هي الوليمةٌ التي يُؤْمرُبهاء والتي إجابثُها واجبةٌ. 

قال إبن سنبمر لاقالاني «الفيج؛ 17/ 0( 

قولّه: نات الوليمة حل . هله اترجمةٌ لفق حديث أيه الطبراني من حديثٍ 
وحشي بن حرب رفّعه: «الوليمةٌ حقٌّ» والثانيةٌ معروفٌ» والثالثة فخرًا. ولمسلم من 
طريق الزهريٌ عن الأعرج» وعن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة قال : اشر الطعام 
طعا الوليمةيدٌعى الغ ويرك المسكين وهي عوّة : الحديت: 

ولأبي الشيخ والطبراني في الأوسط من طريتٍ مجاهيه عن أبي هريرةً رقّعه 
«الوقيمة حل وسلةٌ ذمن هن قلم ليدب طفد عضي : الحديتٌ؛ وسأَذْكُرٌ حديتٌ زهير 
بن عثهانَ في ذلك وشواهدّه بعدّ ثلاثِ أبواب. 

وزوى ادن ليث بريدةكال! ينطب مل" فالس قال روسل 11861 «إنه 
لابدٌ للعروس من وليمة». وسنده لا بأس به. 

.اقل اي بطل قول: «الويمة حّه . أي؛ ليست بباطل بل يُدْدَبُ إليهاء وهي سنّة 

تصجلة؛ وليس الموآة ادق الوجوت. ثم قال نولا قتع تعدا أرجتها . كنذاقال» 
وغمّل عن رواية في مذهيه بوجويها نقّلها القرطبيٌ وقال: إن مشهورٌَ المذهب أنها 
مندوبةٌ. وابنٌ التين عن أحمد» لكن الذي في «المغني» أنها سنَةٌ: بل واقّق ابن بطالٍ في 
نفي الخلافٍ ل العلم في ذلك؛ قال: وقال بعص الشافعية: هي واجبةٌ؛ لأن 
ال ف تيا عبد الرعن ب عوقو ولأ الإجابة إليهنا واجبة كانت واجبة 
وأجاب بأنه تنا سرون عدت فأْبَه سائرٌ الأطعمة والأمرٌ محمولٌ على 
الاستحباب بدليل ما ذَكْرَناه؛ ولكونه أمّره بشاةٍ وهي غيرٌ واجبة اتفاقاء وأما البناءٌ فلا 
م 

قُلْت: وسَأَدْكٌدٌ مزيدًا في باب إجابة الذاعي قريباء والبعضٌ الذي أشارإليه من 
الشافعية هو وجةٌ معروفٌ عنذهم وقد جرّم به سليمٌ الرازيٌ» وقال: «إنه ظاهرٌ نص الأم» 


لي يب بس صرح 
ب ابن حزم وأما سائرٌ الدعواتٍ غيرها فسَيأتِي البحثٌ فيه بعد ثلاث أبواب .اه 


نا 


ثم قال البخاري ت#قانة08: 

- باب الوليمة ولو بشاةٍ. 

- حدَّئنا علي حَدَّئنا سفيانٌ قال: حَذّئنِي حُمَيدٌ أله سيع أنسًا «لفنه قال: 
سأل النبي يكل عبد الرحمن بنّ عوفٍ -وتزوّجَ امرأة من الأنصار-: هكم أصدَفتها؟؛ 
قال: وزْنَّ نوا من ذهبء عن حمييه سَمِعْتٌ أنسًا قال: لم قَدِمُوا المدينةٌ نرّلٌ 
المهاجرون على الأنصار فتَرّل عبدُ الرحن بن عوفٍ على سعد بن الرييع فقال: 
أَقَايمُكَ مالي وأنْزلُ لك عن إِحدّى امرأيّ قال: جر اف لاص البإادري لالم اتأتر 
إلى السوق فباع واشترّى» فأصاب شيئًا اق » فتَرّوّجَء فقال النبى يكلل: «أو 
اي من أقِطٍ وسَمْنٍء روج فقال النبي كق: «أولم 
- حَدَّئنا سلبان بن حرب. حدّئنا ماد عن ثاب. عن أنس قال: ما أوْلّمْ 
النبيّ يل على شيءٍ من نسائه ما أولم على زينبّ؛ أولَمَ بشاق". 

- وحدَّئنا مسد حدّئنا عبد الوارث؛ عن شعَيِبٍ عن أنسٍ أن رسولٌ 
الك يك تق صفية وتَرَوّجَها وجل عتّقها صداقهاء وأوْلمْ عليها بحيسٍ". 

الِحَيْسٌ عندنا يُسَمُوئّه: «قشدة» وهو تمر كانوا في عهدٍ الرسول َل يضَعُونَ معه 
أقطًا وسمنًا أما الآن فنضَمْ مع التمر سمنًا ودقيقًا . وهو من الطعام الشهيٌّ في أيام 
الشتاء» أو الأيام التي بِينَ الشتاءِ وبِينَ الصيف. 

يلم د 


(()رواه مسلم (5/ 57 0107/94()15371()1١‏ مختصرًا. 
('أرواه مسلم )١1١59/17(‏ (4:0(0)14734). 
(؟)رواه مسلم (41//1 )1١‏ (117”50) (88) وذكر القصة. 


١‏ حاب التكاح 8 انز 

ثم قال البخاري تقافةقال: 

ه- حدَّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا زهي عن بَيَانِ قال: سَمْعِتُ أنسا يَقُولُ 
بتَى النبيّ كك بامرأةٍ فأرْسَلَّني فدَعَوْتٌ رجالا إلى الطعام. 

2 قوله: «بامرأة» الظاهرٌ: أنها زينبُ ى) سبّق. 

2 وقولّه: اما أوْلّمَ على زينبٌ أُولَمَ بشاقه. يُؤْتَدُ من هذا أن أغْلى وليمةٌ ضئعها 
الرسولُ في زواجه هي الشاةٌ؛ ولهذا قال فقهاؤنا رجمهم الل إن أَعْلَى مايُولَمُ به 
الشاة". مع أن ظاهرٌ حديثٍ عبد الرحمن بن عوف أن أقَلٌّ مايُولَمُ به ويُمْكِنُ أن 
يُحْمَلَ هذا على اختلافٍ حال الناسٍ. 

020 

0522002 8 4 

ثم قال البخاري 'قلذ08: 

4- - باب من أوْلَم على بعض نسائه أكثّر من بَعْضٍ. 

الااه- - حذّثنا مُسَدهُ حدّئنا ما بن زيي عن ثاب قال: ذكرٌ نزويج زبنبٌ بن جح 
عند أنس فقال م رَيتُ ابي ل أولّم على أحدٍ من نسائه ما ألم عليها أوْلم بشاق". 

5506 

6 . /,_ وما 

ثم قال البخاري #لةة8ل: , 

-٠‏ بابٌ من أَوْلَمْ بأقل من شاقٍ. 

حدّئنا محمد بن بوسف, حدّئنا سفيانُ عن منصور بنٍ صفيّ عن أمّه 
صفية بنتٍ شَيْبَة قالت: أولَمَ النبيّ ل على بعض نسائه بمُذَّيْن من شَعِير. 


)١(‏ قال صاحب «المبدع» :)18١‏ يستحب بشاة فأقلٌ. وقال صاحب «الإنصاف؛ (717/8): ولو 
بشاة فأقلٌ قاله في الرعايتين» والحاوي الصغيروالفروع وغيرهم وقال في «الهداية» :والبذعب | 
والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا تنقص عن شاة: وانظر: «الكاني» 
.)١١7/(‏ واكشاف القناع» )١177/6(‏ و«المغني» ا" 

(1) رواه مسلم )1١49/5(‏ (90(0)14734). 


قوله: مُدَيْنِ من شعير). يَعْنِي: : نصفت صاعء وصامٌ الي يك أل من الصاع 
المعروفٍ عندنا الآن بالحُمْسِ؛ ؛ يَعْنِي: : أن المدين يَنفّصَانٍ حمسا الصّاعٍ المعروفٍ 
الآنَّء فصاعٌ النبيٌ يك كيلوين وأربعين جرامًاء أي: أربعةٌ أمنذاد فيكونٌ المدّقصت 
كيلو وعشرةٍ جرامات؛ يَعْنِي: كيلو وعشرين جرامًا من الشعيرء ويمْكِنْ الشعيرٌ أن 
تكو ن تل » لآن الشعير خف مق ]لك 


021 


ثم قال البخاري تقتاف قال : 

١/ا-‏ - ياب حق إجابة الوليمةٍ والدعوةء ومن أوْلّم سبعة أيام ونحوه. 

ول يوقت ف النيّ يك يومًا ولا يومين ". 

*لااه- - للد عه ابن وسل الفيرتامالك هن داقع عن عب اميق 

أن رسول الله ولِ قال: «إذا دعِيَ أَحَدكُم إلى الؤليمة 007 

4لااه- دعنها تسق عثه ا + عن قراف دل : حذئي متصور عن أبي وائلره 
عن أبي مُوسّىء عن النبيّ كل قال: «فكوا العّانِ» وأجيبوا الذَّاعِيَّ» وعُودُوا المريض». 

ولااه- - حَذئا اللحسن بن الربيوه ذا بو الوص عن الأشعَء عن معاوية بن 
سويدء قال البراءً بن عازب با ا أمرنا لبي ل بسيعء ونهانا عسن سيع : أمَرَنَا بعيادةٍ 
المريض: واباع البحازق شين العالس؛ وإبرار المقسمء ونصر المظلوم وإفشاء 
السلام؛ وإجابة لداعي . ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة. وعن الميّاثر والقسَّيّك 


ينا 


والإستبرق» والديباج . 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم, وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال ابن عمر عن النبي ذَكِ: «إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليجب؛ وم يخصٌ ثلاثة أيام من غيرها". 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده ني الباب المذكور (511/7)» وهو ظاهر الإطلاق في 
الإجابة. وانظر: «تغليق التعليق» .)57١/84(‏ 

(1)رواه مسلم (؟/ .)95(01479()1١67‏ 

(1) المياثر: جمعٌ ِيثرة» والميثرة بالكسر: مِفْعلة» من الوَنّارة يقال: ور وثارة فهو وثير؛ أي: وَطئٌ لين 
وأصلها: مِوْئّرة فقلبت الواوياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (و ث ر). 
والقَسيّه: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على شاطئ البحر 
قريبًا من يَنيْسء يقال لها: القَّسٌ بفتح القاف. وبعض أهل الحديث يكسرها. 
وقيل: أصل القَّسّي: المَرّيّ بالزاي منسوب إلى المَزَّ وهو: ضرب من الإبْرّيسم؛ فأبدل من الزاي 
نتنينًا: وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ق.س س). 
والديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معربء وقد تفتح داله» ويجمع على ديابيج» 
ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبّاج. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (د ب ج). 


تابه هوا و لاني "عن أشعث في إفشماء السلام. 


5/اله- - حدّئنا َي بنُ سعبدء حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عسن أبي حازم 
عن سهل بن سعدٍ قال دما بر تيد التاعدي رضوق الله ل في عرسه: وكانت امرأنّه 
يومئذٍ خادمهم وهي العروسٌ قال سهل: تَدْرُونَ ما سَقَثْ رسول اله يله؟ أَنقَمَتُ له 
تمراتٍ من الليل؛ فل) أكَل سَقَمْهُ إِيّاه'". 

() قوله: «وكانت امرأنّه يومئذٍ خادمّهم وهي العروسٌ». يَعْنِي: هي التي 
َرَوّجْتُء وهي التي تَخْدُّمُهم وتَضّْمُ لهم الطعامٌ؛ وهذا فيه دليلٌ على أن المرأة هي 
التي ُضْلِحٌ طعامٌَ زوجها من أوَّلٍ مايَدُحلُ بها. 

وكلمة مساوقيره حل تبي لها تأي بالطداي وح عالقة رجهيا؟ 

الجواب: أنه لا يَلْرّم. فلو قُدَّرَ أنه لازم ونه وَوَقث أحافيكة أو روابة منالك 
فِيُحمَلُ على ما قبل الحجاب؛ لأن السنَة بالنسبةٍ لكشفي المرأةٍ وجهّها كانت على 
زميية: 

الزمنُ الأوّل: وهو ما قبل السَّئةِالسادسة فليس فيه حرجٌ. 

الزمنٌ الثاني: وهو ما بعدّ السادسةٍ وهذا كان فيه الأمرٌ بالحجاب. 

فليس في هذا الحديثٍ دليلٌ -ىا اسْتَدلٌ به بعضُهم- على جواز كشن المرأةٍ 
وجهّهاء وهي عروسٌ أمام الناس؛ وهي تُسقِيهم الشايّ وغيرّه؛ وتأتي لهم بالطعام» 
وما أشبّه ذلك 


)١(‏ أسند البخاري دنه متابعة أبي عوانة في الأشربة» باب آنية الفضة حديث (07120)» وانظر: «الفتح» 
و«تغليق التعليق» (4:/ 577). 

(١)وأسند‏ أيضًا متابعة الشيباني في الاستثذان باب إفشاء السلام (5775)» وانظر: «الفتح؟ (18/11): 
و«تغليق التعليق» (4/ 477). 

(؟)رواه مسلم (7/ )169٠‏ 090050 (85). 


بعضٌ الناس الآن يُطَالبُ بهذا مطالبةٌ ويَقُولُ: هذه هي السنّهُ فدَعُوا العروس تَأتِيَ 
بثيابها التي للزينة وعدم للناس الشايّ والطعام. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن هذه تَحْمَلُ على حالةٍ معينة» وأيضًا قد تَكُونُ 
هذه قبل الحجاب. ثم هذه المُسائلٌ التي تَحْتَملٌ العادة وتَحْتَولٌ العبادة لا يُدَكِنُ أن 
َقُولَ: إنها عبادةٌ. لأن الأصلّ في العباداتٍ الحظرٌ والمنعُ حتى يَقُومَ دليلٌ على أن هذا 
من باب التعبدٍ والثه أعَلَم. 

اترعنا السو عبدسة وهو قال :بادا عسو سييء والظاامرٌ أن السايعةابي 
الذهبء وأما إن تَبَتَ يت أنه الحريرٌء فالأمرٌ ظاهرٌ ممع الروايية» وإن ل يَنْبْتْ فلعلا عن 
الذهب؛ لأنه قال : آنيةُ الفضةء وكذلك آنيةٌ الذهب. 

عد 

ثم قال البخاريّ تقافةا: 

7- باب من تَرَكَ الدعوة فقد عَصَى الله ورسوله. 

/الاه- - عثها عية ا وسقت اين ماللكء عن ابن خنيفيم من الاضرجة 
عن أبي هريرة مانت أنه كان يَقَولٌ: :اش اليا عام اونا لعن جا اياف وبر 
الفقراء ومن تَرّكَ الدعوة فقد عَصَى الله ورسوله ككل ". 

© قوله: «الدعوةً». يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ «أل فيها للعموم؛ وأن تَكُونَ للعهد؛ أي: 
دعوةٌ العرس» وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن الحديتٌ في دعوة العرس» والمعصيةٌ مخالفةٌ 
الأمرء أو الوقوع في النهي. 

وقوله في الحدي: : شر الطعام طعامٌ الوليمة» يَقُولُ عن أبي هريرةً #طلله أنّه 
كان يفول اشر الطعام طفام الوليمة». ظاهرٌ كلام المؤلفيء أو ظاهرٌ السياقٍ أن 
الحديتٌ موقوف؛ لأنه يقُولُ: عسن أبي هريرة أنه كان يَقُولُ: «كَسرٌ الطعام طعامٌ 


)0 رواه مسلم (؟/ .)1١9( )1475( )1١68‏ 


الوليمة... إلى آخره» والموقوفٌ هو المرويٌ عن الصحابة. 

© وقوله: «الوليم يُدعَى لهاء رغلة لش نما مسفة للولدسيوايرالضل ألا 
انوك علقم اريم اللي عابر مالقا مايق للش لها الأقنياة و22 الفعراة- لان 
الوليمة الحَيرة مع ال عاك جتحي حي ألم 
من شرٌ الولائم. 

ثم قال: مون ترك الدعوة يَعْنِي “من ل يها فد عض ىالل ورسوكه» ويهذا يدل 
على أن إجابةً الوليمةٍ واجبةٌ. وهو كذلك. 

لكنّ العلاء اشْتَرَطُوا لذلك شروطًا وها" : 

اإلاد آن ايكون فى المتكان مبعة يشير الإنسناق عن إزاليهء إن كان لب 2 
اي لا ا سي ا 

والثاني: أن يكُونَ الاي مسلاا لقولٍ النبيٌّ كلل: ١ح‏ المسلم على المسلم ا" . 
فإن كان الداع غير مسلم لم تَحِبْ إجابثُه ولو ني وليمة العرس. 

والثالث: الايكؤة هذا لش دن لايث رآ جياه إن اومن ونيو 1 
تح الإجابة» والذي يَجُورٌ هجره ىا قال العلاءٌ: المجاهرٌ بالمعصية؛ أو من كان 
مبتدعًا بدعةً تَحَالِفٌ أهلّ السنّة مخالفةً به كالرافضة. 

بل قال بعض العلماء: إن الروافض تحب هجرثهم؛ ولا يَجُورُ أن يُسَلََّ عليه" » 
وعلى كلّ حال فمن جاز هجرٌه م نَحِبْ إجابةٌ دعوته؛ والأصلٌ في المؤمن تحريمٌ 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (718/4), و«الروض المربع» (7/ »)217١‏ وانظر: تفصيل هذا 
المبحث عند ابن قدامة في «المغني! (/1/ 717) وما بعدها. 

إلا تقدم تخريجه. 

(1) انظر: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يجب بغضه وهجره لله تعالى؟ | في المجموع فتاويها (0/؟/ 707). 


ذ كاب التكاح 1 


هجره؛ لأن النبيٌّ َل قال: لايل للمؤمن لهج اع ة عون عندوياءا حتى وإن 
كان فاسقّاء إلا إذا كان في هجره مصلحةٌ وفائدةٌ بحيث بن يَنْتَّهي عن معصيته. فهذا لا 
جربل مشر عبرم 

ورماة قل هذااقااقي بجع عدي اله لالملئر ريز مق قيضي لأفةا ا 
زال على إيعانه» فإن الأخوَّةٌ الإيهانية لا تفي إلا بالكفر, لكن إذا كان في هجره مصلحةٌ 
فإنه يُهْجَرٌ من أجل أن يَخْجَلَ من نفيه إذا مَجّره الناسٌ ويُحَاتِبُ نفسّه ويدّع 
المعصة. 

وأما رجلٌ إذا مُجِرٌ ازداد في معصيته؛ وازداد يُعدًا عن الخير وأهلِه. فهجرٌه هنا 
0 

الشرط الرابع: 2 يعي بن يَخْصّه بالدعوة» فإن عَم بأن وقّف على جماعةٍ وقال: يا 
لي و ل 
يَكْفِي ما يَحْصُلٌ به الكفاية. : 

وهل البطاقاثُ التي تُوّزِعٌ الآن من التعيين أم من التعميم؟ 

الجواب: أما من نظَرٌ إلى ظاهرها قال: إنها من التعيين؛ يَعْنِي: هو يُرْسِلُ إليك 
ا مو و ردج بت بره 
الشَِّ فالإنسان يُرْسِلُ للك البطاقةٌ لأجل أقالا تتومطله |3 شكت ]إن معه: وليمة 
والاييكه أن تعش أو لتقف برهناكه بطانات ترْسَلُ إلى الإنسانٍ بالتعبين وهو يرِيدٌ 
أن تَحضْنٌ مثلّ أن يَكُونَ ببنّك وبيته عَلاقةٌ كقرابة؛ أو صداقة: أو ما أشيّه ذلك. 

فالذي يَظْهَرُ لي أن هذه البطاقاتٍ على نوعين: 

نوعٌ يُقَصَدُ بها دفمٌ اشر واللّؤم؛ ؛ يَعْنِي: حتى لا يَشْرّه عليك إذا سَمِعَ أن عندك 
زواج. وأنث لايشخلك خش رَأولا. 


()رواه اليخاري (701/5)؛ ومسلم (4/ )١987‏ (1509) (779). 


0 


اليََلا 

ثانيًا: أن يُقَصَدَ التعينُ؛ يَعْني: يَرْعَبُ أن تَحْصْرَءٍ لأن بنك وبيئه علاقةٌ كقرابة» أو 
صداقةٍ أو ما أشبّه ذلك؛ فهذا تعيينٌ بلا شكُ» وهذا الذي يَظْهَرُ لي. 

الحاصلٌ أن الشروط هي: كونٌ الاي سنسلقاء ولا يسرم حجره. وآن ثمينه: وأن 
لايَكُونَ في الوليمة منكرٌ. 

والشرطٌ الخامسٌ ذكّره الفقهاءٌ أيضًا: أن يَكُونَ ذلك في أوّل يوم أما إذا كان في 
الثاني والثالثِ فإنها لا تَحِبُ الدعوةٌ؛ لأن ما زاد على أوَّلِ يوم ليس بالأهميةٍ كأرّل 
كك وظاهرٌ بعض الأحاديثٍ العمومٌ» وأنه كلّا كانت الوليمةٌ حاضرةٌ ودُعِيّ إليها 

واشترَط بعض العلماء شرطا سادسًا": وهو أن لا يَكُونَ في مال الداعي حرامٌ فإن 
كان في مالٍ الداعي حرامٌ فإن إجابته لا تَجبُء بل قد نُكْرَه بل قد تَحْرُمُ تحرم إذا 
عَلِمْنا الحرامً بعينِه مثل أن نَعْرِفَ أن هذا الذي أَوْلَمَ الوليمة قد ذهب إلى شياةٍ فلانٍ 
وأخدّ منها شاتين غصبّاء ثم ذبّحهما في هذه الوليمة» فهنا امال حرامٌ لعينه» فهذا لا 
يَجُورُ إجابةٌ دعوته. 

وأما إذا كان الحرامٌ حرامًا لكسبه لا لعينه مثلّ أن نَعْرِفَ أن هذا الرجلّ لا يَخَافُ 
اله وي في ببعه وشراءه » ويس الناسٌ ويَكْذِبُ ويَخْلِفُ على الكذبٍ وهو يَمْلَيُ 
ويُرَابِي» فهذا إن كَثْرَ الحرامٌ في ماله فالأوّل عدم إجابة دعوته؛ وتَقُوَى الكراهةٌ 
وتَضعُْففٌ بحسب كثرة المالٍ المحرّم المخالفي لمالِه المباح. 

وذكِرٌ عن ابن مسعودٍ «لننه ما يدل على أن الإجابة لا تَْدُ : رُمُ ولا تكرّه وأنذ لك 
ماين إل أو وا ويس الم 
حرامٌ» وهو ل يَظلِم الذي كسّبه منهه وهذا واضمٌ في| إذا كان ناشئًا عن معاملةٍ محرمة 


)١(‏ انظر: «المغني» (1/ “711)» و«الإنصاف» للمرداوي (//18؟). 
(1) انظر: «المغني» 518/9). 1 


ل كاب اتكاح 1 


اق علياة زآما إذاكان ناش غن غسن وكذب وخيانة فلا شك أن الماخوةٌ نثها ها 
الال ل يض بدلك؛ فَُوُ الشروط الآن ست شر ام 

وهل ب يُشْتَرَطُ إذا حضّر الوليمة أن يَأْكُلَ أؤْله؟ 

إن قُلنا: : إنه لايَحِبُ الأكل فهو مشكلٌ؛ لأن هذا الرجلّ لو دم الأكل فقُلتُم: 3 
حِبُ علينا الأكل» وتَرَكْتُْ له الطعام. . هذا شد من عدم الحضور؛ لأنه ريا ينهم هذا 
الرجلٌ أن ماله حرامٌ أو أنه سارقٌ لهذا الالِء أو ما أش: شيّه ذلك 

ولو قُلنًا: ليحي لكل ع كل ياي يكو حلا عر بن الاح ب 
لأن بعص الناس قد يَكُونُ صائماء أو قد يَكُونُ لايم يَشْتّهي الأكلّ وما أشبه 

ولو قَلْنًا: إنه فرض كفاية؛ لكان هذا القول متوجه؛يَنني: 0 
تَحْصُلُ بهم الكفاي وتعَرَ جل أو رجلان أو ما أشّه ذلك فلا حرج» وأما أن تَقُولَ: 
لايّجِبُ الأكلٌ ىا هو ظاهة إطلاقٍِ الفقهاء رجمهم الل ففيه نظرٌ"'. 

قال بن حججر في «الفتج» (4/ 005 

وَل هذا الحديث موقوف» ولكن آخره يَفَْضِي رفته ذكر ذلك ابن بطالٍ قال: 
ومثله حديتٌ أبي الشَّحْثاءِ ءِ أن أبا هريرةً أنْصّر رجلا خارجًا من المسجدٍ بعد الآذان 
فقال: «أما هذا فقدّ عَصَّى أبا القاسم ». قال :أومئل عدا لايشرن راكاء راسد تكله 
لاعشا مبايرم ع وذكر يق عو اتإل ادل روز الماك [لل شرا دنا 
وقال: فيه روحٌ بن القاسم؛ عن مالكِ بسنده «قال رسول الله انتهى. وكذا أخرّجه 
الدارقطنيٌ في اغرائبٍ مالكِ» من طريقٍ إسماعيلٌ بنِ مسلمة بنِ قَحْنَبِ عن مالك وقد 
أخرّجه مسلمٌ من رواية معمرء وسفيال بن عبينة» عن الزهريّ ضيغ مالك كما قال 
ماللك» وم ريواية أ بي الزن عن الأعرج كذلك؛ والأعرجٌ شيخ يخ الرهلق سمو قد 


)١(‏ وألحق الشيخ رِيَنْه بعد ذلك شرط ألا يكون في الإجابة ضرر كالسفر إلى مكان الدعوة ونحوه. 
(1) انظر: «المغني» (0/ 37١14‏ و«الشرح الكبير مع الإنصاف» /7١(‏ 758). 


الرحمنٍ كما وقّع في رواية سفيانَ قال: سََلْتُ الزهريّ فقال: حدَّئني عبد الرحمنٍ الأعرجج 
أنه سوع أبا هريرةً فذكّره. ولسفيانَ فيه شي آخرٌ بإسنادٍ آخرٌ إلى أبي هريرةً صرح فيه 
برفعه إلى النبيٌ أخرّجه مسلمٌ أيضًا من طريق سفيانَ سَمِعْتٌ زياد بنَ سعدٍ يَقول: 
سَمِعْتٌ ثابثًا الأعرجٌ يُحَدتْ عن أبي هريرةً أن النبيّ كَكِِ قال: فذكّر نحوّه. 

وكذا أخرّجه أبو الشيخ من طريق محمد بنٍ سيرينٌ» عن أبي هريرةً مرفوعًا 
صريحًاء وأخرّج له شاهدًا من حديث ابن عمرّ كذلكء والذي يَظْمّرٌ أن اللامَ في 

ع 2 كار ع 500010 َه 

الدعوةٍ للعهدٍ من الوليمةٍ المذكورة أولاء وقد تقَدمَ أن الوليمة إذا أطْلِقَتْ خُمِلَت على 
لهم مسيم سن ان 

< وقولّه: ايُدْعَى لها الأغنياة». أي ي: ما تَكُونُ شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة؛ 
ولهذا قال ابن مسعود: :إذا خض الغي ورك ةالفقيذ أوزكا أن لا بيت . قال ابن بطال: 
وإذا مير الذَاعِيْ بِينَ الأغنياء والفقراءٍ فأَطْعَم كلا على حدة لم يَكٌنْ به بأسٌ» وقد فعّله 
ابنُعمرٌ. وقال اليَيِضَاويٌ: «من) مُقَدَرٌة كايقال: قير الثاس من أكل وحذه. أئ:.من 
شرّهمء وإنما سمّاه شرًا ل) ذكّر عِقبّه فكأنه قال 3ك العام الذي شأنه كذا. وقال 
الطيبيٌّ: اللامُ في الوليمةٍ للعهدٍ الخارجٌ إذا كان من عادةٍ الجاهلية أن يَدْعُو الأغنياءً 
ور كوا الفقراءة: 

وقوله: ايُدْعَى... إلى آخره؛. استئنافٌ وبيانها لكونها شَبٌ لعا 

و#اركوله امن 5ذك... إل اخر زا حال [ مذ شيها نقد -قوله اناف تهات 
والأقرث أنها إماجال أو,صغة]" والعاميل يدص ؟اى: يدق الاعياء والكال أن 
الإجابةً واجبةٌ فيَكُونُ دعاؤه سببا لأكل المدعوٌ شر الطعامً؛ ويَشْهَدُ له ما ذكّره ابن 
بطالٍ أن ابن حبيب روّى عن أبي هريرةً أنه كان يَقُولٌ : أنتم العاصون في الدعوة 
كرفس لاثاي رلاكرة عباتي : يَعْنِي بالأَوّلٍ الأغنياء» وبالثاني الفقراءة.اه 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة العثيمين #لفقلا. 


ثم قال البخاريّ 185ف08: 

#/ا- باب مَنْ أنجَابَ إلى كرَاع. 

اله - حدّثنا عبدَانُ عن أبي حمزة عن الأمْمَش» عن أبي حَازم؛ عمن أبي 
هريرة؛ عن النبيّ ل قال: الو دحِتُ إلى َع لأجَبْتْ ولو أي إلي كرا" لقت 

من الحديث أن اناي ل جا عرق ا كات يلق حى لكات 
كُراعًا من يي غنم» أو من رجل غتيء فَليْجِبْ 

وفي هذا الحديث: بِيان تواخ ضعي 4 وهر ان لو معي إل را لأجاب: ولو 
أي ابه فرع أو راع لخلا لبعض انا الذن | إذا أَمْدِيَ لهم هديّةٌ وهي في 
نظره قليلةٌ عَضتَبوقال: لا أَثبلها. لأنه يّرى نفسّه أكبرَ منها. 

كا 

ثم قال البخاري كقاة/8: 

34 - باب إجابة اذاي في العْرْسِ وغيره. 

ولازه- - حذّثنا علي بن عبد ال بن إبراهيم؛ تحدّناالحجّاجُ بنُ حم قال: : قال ابن 
جَرَيج: ج: خرن موسى بن عقبة عن نافع قال: سَمِعْتُ عبد اللابنَ عمرٌ ا يَقُولُ: قال 
رسول الل كَكِ: «أجيبُوا هذه الذّعُوةَ إذا دُعيثم ها . قال: كان عبدٌ اللا يأتّي الدعوةً في 
العْرْسٍ وغير العرس وهو صائم". 

جاقوله: : «أجِبُوا هذه الدعوةً» . الإشارةٌ للعرسٍ هذا هو الظاهرٌ وليست إلى 
الجنس؛ يَْنِي: ليس المراد جنسٌ الدعوات. 

ج#وقوله : ١كان‏ عبدٌ الله يأتِي في الدعوةٍ للعرس وغيره؛ . لاشكٌ أن إجابةً المسلم 
وجبر خاطره ما يعَرّبُ إلى الله ون ولكن الوجوبٌ في النفس منه شي وإلا فقد قَالَ 


)١(‏ قال الشيخ العثيمين ناش جال: وفيينسخة لذراع». 
والكراع : وهو ما دون الركبةٍ من الساق. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (لكع ر). 
(1)رواه مسلم (؟/ "61 ١()141759( )1١‏ 00 


الظاهرية': إن إجابةً الدعوة واجبةٌ مطلقًا في العرس وغيره؛ لأن الننيّ يك جعّلها من 
حقٌ المسلم على المسلم”". إلا إنه كا ذَكَرنَاإذا كان الإنسانٌ عليه ضررًا وتفويت 
مصالحٌ فهذا لايَجِبٌ. 

وقوله: "وهو صائمٌ». هل يَجِيبُ الإنسانُ وهو صائمٌ أو يَعْتَِرُ؟ 

الجواب: أن هذا فيه تفصيلٌ» إذا كان غيابّه عن الحضور يسْتَلِمُ السؤالٌ 
والاستفهامَ من الناس مثلٌ أن يَكُونَ قريبًا أو صديقًا حميمًا لهذا الرجل؛ وأما إذا كان لا 
يَهُمُ الناسُ حضورّه فإنه لا حرج عليه أن يَعْتَذِر. 

ثم إذا حضّر فهل يُفْطُِ ويَأكلٌ أو يتََدَمُ مع الناس إلى الطعام دون إجابة؟ 

الجوابُ: أن هذا أيضًا فيه تفصيلٌ فالفقهاءٌ يَقُونُون'": يُفْطِرُ إن جبر قلت صاحبه؛ 
يَعْنِي: إن كان أكله أجبرٌ لقلب صاحبه فليأكل» وإلا فالأفضلٌ أن يَبْقَى على صومه وهو 
تفصيلٌ جيدٌ. والحمدٌ لله هو إنا أفطَر بإذنٍ. 

وأما إذا كان الأمرٌّ سواءً عند صاحبه فالأفضلٌ أن يَبْقَى على صومه مع أنه بإمكاه 
أن ينقد مع الناسٍ ولا تاكل: بأن يُقطّم من اللحم ويَضَعٌ أمامَ الناس كأنه يَخُدُمُهم 
فإذا قحل هذا لن يَشْعْرَ الناسٌ أنه ل يَأكُلُء ولكن لو تَقَدَّم ووضع يدّهعلى رجله 
وسكته فالناسٌ سوف يَْرِفُونَ أنه لم يَأكُل. 


2 د 


.)45٠ /9( انظر: «المحلى)‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «المغني» (9/ 14؟)» و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (07017/51. 


ثم قال البخاري “قلة38: 

ولا- - بابٌ ذَهابٍ النساءٍ والصَّبْيانِ إل العوسن 

ه- - حلا عد الرجي يي لمارف ذه يد الور سكا مي نزوي 
صهيب» عن أنس بِنٍ مالك طلانته قال: :صر النبي نساء وصبيانًا مُغبلين من عرس فقام 
تنا فقال: : «اللهم أنتم من حب الناس إل" . 

قال بن حجر حبي بنالاي القع كار ادا جا 

تاقوله : افقام مُمْيناا. , بضَمٌ الميم بعدّها ميم ساكنةً» ومثناةٌ مفتوجةٌ ونون ثقيلة 
بعدّها ألف؛ أي: : قام قيامًا قوّاء مأخوذ من المُنَّ ِضَمٌ الميم؛ وهي القوةٌ؛ ] ي: قام 
إل مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحا بهم 

دقل أب زاب سراج وجح ارك أنه من الامتنائدة لأ من قام له النني 
وأكرّمه بذلك فقد امن عليه بشيءٍ لا أعظمٌ منه “قال يويد قولوربعةذللت : ١أنتم‏ من 
حت الناسٍ | إِلي» . وتّقل ابن بطالِء عن القابسيٌ قال: قولّه: «ممتنًا» يَعْنِي متفضّلا 
عليهم بذلك» كانه ثَال: اتن عليس طحن 

دوقع في رواية أخْرَى متنا" بوزن عَظِيم؛ أي : قام قيامًا مستويًا متتصبًا طويلاء 


ا ا 


ووقّع في رواب ب ابن السكنٍ «فقام يَمْشِي». قال عياٌ: وهو تصحيف. قَلْتٌ: ويُؤيِّلُ 
لنأويل الأول ماهم في فضائل الأنصار عن أبي معمره عن عب الواريك بست حديك 
الباب بلفظ : فقام مما بم أله وسكونٍ الميم الثانية بعدتها مثلثةٌ مكسورة وقد 
تح وضْيط أيضًا بفتح الميم الثانية» وتشديدٍ المثلثة؛ والمعنى مننصبًا قائما . قال ابر 
لين كذا ومع في البخاريٌ» والذي في اللغ مث بفتح أوَلِوضَمٌ مثيه وبفتجها قائمما 
يَمْْل بضمٌ المثلثة ‏ متُولا فهو ماثْلٌ إذا انْتَصَبّ قائمّاء قال عياض : وجاء هنا مُمَثْلا؛ 
يَعنِي بالتشديدٍ أي مُكَلَّما نفسَه ذلك» ووقّع في رواية اب الإسماعيلي عن الحسن بن سفيانَ 


(0) رواه مسلم )١1948/5(‏ (56508) (110/4). 


دص 


اليَلاسٍ 
من [براعيم بن البحنجائي» عن عبها الواربي: فقام الي لهم نيال وو ميم بهنو 
موي و و دي 
مَاثْلا. 

قوله: :"الهم أُم من أحَبٌ بّ الناسٍ إلي)» . زاد في رواية أبي معمر: قالها ثلاتٌ 
مرات. . وتَقدِيم م لفظ اللّهُم َع َع للتبرك» أو للاستشهاد بالله في صدقه. ووقّع في روايةٍ 
مسلم من طريق ابن عليه عن عبد العزيز: «اللَّهُمَ إهم) . والباقي مثلّه وأعادّها ثلاتٌ 
مرات» وقد اما ىا تَقَدّم في فضائل القرآنٍ على رواية هشام بن زيدِء عن أنس جاءت 
امرأةٌ من الأنصار إل رسول الله ول ومَعّها صبيٌّ لهاء كمه وقال: «وادذي نيمي 
بيده إنكم لحب الناس إل مرتين. وفي رواية تَأنِي في كتاب النذورٍ ثلاث مراتٍ» 


إشوة قي علب الوؤاية لقاع اإديل روليا ينيكب اليا بدا 

الشاهدُ قولّه: 'مُقُبلين من عُرْسٍ». فهذا فيه دليلٌ على حضورٍ النساء والصبيانٍ 
للعرس؛ يَعْنِي: : لايُمْنَعٌالصبيان من الحضور ولا يقال : إنم مثلا يُؤْدُونَ الحضورٌ أو 
يتكلَّمونَ أو يَعْبدُونَ» بل لهم أن يَحْضُروا. 

لكن لو قُرضٌ أنه لم يرد هذاء هل في ذلك مانةٌ؟ 

الجؤابية, أن الأصيل«الإناحة»ولكن لا.شاك أنه إذاءوود الاك يَكون هذا أَفُسدٌ 
اطمتنانًا للإنسان.من أن يَقول: إن:الأصل الإباحة. 

وقوله: «قام مُمْمَناا. وأنه مأخوذٌ من المِنَّةِ فيه نظدٌ؛ لأن النبيّ ب لا يَفْعَلُ 
الفعلّ يَمُنَّ فيه كا قال الأةله : لوَلَاسَش تَنتَكيرٌ )4 اللفكاه::] . يَعْني: ولا تكون 
مستكثرًا أو مان على أحدء وإن كان لا شكٌ أن الم لله ورسوله؛ لكن الرسولٌ يكل لا 

يَقُومُ ويُظهرٌ للناس أنه أنه يمن عليهم وقد قال الله تعالى: ييه ل مثو اموا 
صَدَكيِم لمن ولد * التعة:<:5. لكن الظاهرٌ أنه قام قيامًا مدل جل لشاطوقية 
يَعْنِي: كأنّه قامَ مباشرةٌ» وقال هذا الكلامَ لهم. 

وفي هذا الحديثٍ من جبر خواطر النساء والصبيانٍ ما هو ظاهرٌ. 


"كب ايكح 4 


وفيه: تواضع النبيٌ يكةِ للصغار وللنساء ءِ خلاقًا لمن يتَعَاظَمٌ عليهم. 
وأمّا كتابةٌ البعض عبارة: زيحت اصطحاب الأطفال» . فإن كانت لسببٍ من 


خوفيٍ على الأطفالٍ من السقوط في مَسْتَّجٍ أو لعب بكهرباة آ رعس ذلك قللاباش بيناء 
بارا ا يا اام 
كنا 
ثم قال البخاريّ ت#ظفة08: 


لاصيا مارج ذا رأى منكرًا في الدعوة؟ 

ورأى ابن مسعود" ' صورةٌ في البيتٍ فر كن 

11011111111 
النساءً فقال: من كُنْتُ أخشَى عليه فلم أكن أَحْشَى عليك واله لا أطْمَم لكم طعامًا 


ب > (]) 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن حجر كدّثة: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس.ء وفي رواية 
الباقين «أبو مسعود». والأول تصحيف فيا أظنء فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة 
بن عمرو...وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري؛ ولا أعرف له عن عبد 
لله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًاء لكن لم أقف عليه.اه. 
«الفتح» (9/ 108)» وانظر: التعليق التالي. 

(1) علقه البخاري ت#قاة08 عن ابن مسعود بصيغة الجزم , وأسنده البيهقي في «السئن الكبير» (10/ 158) في 
كتاب الصداق» باب المدعو يرى ني الموضع الذي يدعي فيه صورًا. قال: أنا أبو علي الروذباريء أنا أبو 
محمد بن شوذب الواسطي بهاء حدثنا أحمد بن سنان» ثنا وهب بن جريزء ثنا شعبة عن عدي بن ثابت» 
عن خالد بن سعد, عن أبي مسعود... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 4 47): و«الفتح' 
(9/؟: .)١‏ 

1) علقه الببخاري بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح؟ (49/5؟) : وصله أحمد في كتاب الورع 
ومسدد في «مسنده»» ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري؛ عن سالم 
بن عبد الله بن عمرء قال: أعرست في عهد أبي... الحديث. ١‏ 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 4 47)» و«الفتح؟ (149/9). 


١1ه-‏ - حدّئنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن نافعء عن القاسم بن محمدٍء عن 
عائشة زوج لنب وك أن بره ها الث ُو فيها تصاوير فلما رآها رسولٌ 
له يقي قا على الباب فلم يدل فرت في وجهه الكراهية فقْتُ: :يا رسول اله أنُوبٌ 
إلى الللا ورسوله يك ماذا أَدْنَيْتُ؟ فقال رسول الله 6كل: «مابَالُ هذه الشركَةِ؟؛ قالت: 
ََلْتٌ: اشْيرَينّها لك لتعْمدٌ عليها وتَوَسّدّهاء فقال رسول الله كل: «إن أصحاب هذه 
الصُور يُمَذّبُونَ يومَ القيامة ويقَالٌ هم أحْيُوا ما خَلَفْتُمه. وقال: دإن البيستَ الذي فيه 
الصُودٌ لاتَدْخُله الملائكة»". 

يَعُولُ كتلثه في الترجمة هل يَرْجعٌ إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ 

الجوابٌ: أن في هذا تَفْصِيلٌ؛ لأن «هل؛ هنا استفهاميّةٌ؛ يَعْنِي: أنه إذا كان يُمْكِنّه 
ال و سويت بي 

الأمرٌ الأوّل: إجابةٌ الدعوة. 

والأمرٌ الثاني: إزالةٌ المنكر, فأما إذا كان لا يَسْتَطِيعٌ أن يُزِيلَ هذا المنكرٌ فإنه 
يَرْجِعُ» ولا يَقُولُ: أنا أذْهَبُ وأَنكدْ بقلبي؛ لأن الإنكارٌ بالقلب من شرطه مغادرةٌ 
المكانء فإن من بَقي وهو قادرٌ على المغادرةٍ فقد رضيء وقد قال سيت 
عَلِكُمْ ف الْكِنَب أن إدَا َعَم ايا يني أله يمرا وَيسكبَرَا ا فَكَانْعدُوا مَعَهْم حي ووأ فى حَد 
َبرنٍ إِنَ لإ َه جام الْمكفقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَمم ججِيعًا )4 [الإكقل:١:1].‏ 

وقوله: «رأى ابن مسعود صورةً في الببتٍ فرججّع). يُحْمَلُ هذا على أنَّ ابنّ 
مسعود عانه يَظُنٌ أنه لا يَسْمَطِيعٌ إزالتهاء أو رُيّها أنه رأى أن رجوعّه أنْكَى واشَدٌ 
بالنسبة لمن وضّع هذه الصورة؛ لأنه قد يَكُونُ رجوعٌ مشل عبد الله بن مسعودٍ عن 
الدعوةٍ ليس بالأمر الهيين. 

© وقوله: «دعا ابن عمرٌ أبا أيوبّ فرأى؛؛ يَعْنِي: أن أبا أيوبَ رأى في البيتٍ ستر 


,)95( )931()1559 /5( رواه مسلم‎ )١( 


ذ كاب اكع 8 عبن 
عئل الجنداره وقد سبق أن الستر عد الججدار غيترٌ مرغوب فينه .خيث قال 
العبئ 1ك 8 إنا ل نؤْمَرْ أن نكسّوا الحجارةً والطين0"". 

وقولّه: «فقال ابن عمرٌ حنته: حَلَبَنا عليه النساءٌ؛ يَعْنِي: أن النساءَ هن اللاي 
وضَعْن هذا السترء وليس هذا برغبة مناه وكان فته كأنه لين لأمله؛ لأن الذي يُفْهَم 
مق ذلك أنهو نفشه لأ يُحِبّه ولكنه مغلوث غليه: 

لكن هناك دليلٌ على أن ابن عمررَى أنه ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقدّه 
ولاجَعَل النساء يَغْلبْتَه على ذلك. 

وني هذا الحديثٍ: جوازٌ القسم بدونٍ استقسام لقوله: «والله لا أطْعَمُ لكم طعامًا 
فرَجّع أبو أيوب حهنتت»». : ١‏ 

وأما حديثُ عائشةً نحا فيَقُولٌُ: إنها اشْتَرَتْ تُمْرْقَةٌ فيها تصاويك والتّمدْفَةٌ هذه 
نوم من الوسائدٍيُفعَدُ عليهاء نوسن ولكن الرسول ب لما رآها قام على الباب 
فلم يَدْحُل فعَرَقَتْ في وجهه الكراهيةٌ؛ لأنه رأى فيها صورًا. 

وفيه: دلِيلُ على أن الإنسانّ إذا رأى منكرًا في مكان» فإنه لا يَدُْلُ حتى يُرَالَ ذلك 
المتكد. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على عناية عائشة برسولٍ الله و وأنه يَجُورٌ للرجل أن يُمَكُنَ 
زوجته من أن تَشْئَرِيَ شين تَجْعلّه له في بيته. حتى وإن كان من الأمور الخاصة به؛ 
كالمخدةٍ والفراش؛ وما أشبّه ذلك. 

فبعضٌ الناس يَأََتٌ أن تَشْيرِيَ زوجيّه شيًا للبسته وإذا رأى شيئًا في اليبتٍ مما 
ته الزوجةعَضِبَ عليها وقال: أ أنا مقصرٌ؟! أنا فاعلٌ؟! أنا تارلك؟! وهذا لا يَْبخِي 
بل الذي يلبق يَنْبَفِي أن يَكُونَ صدرٌه رحبا واسمّاء وإذا كان الرسولٌ يكل أمّر أن تُقْبلَ الهديةٌ 


(لإرواه مسلم 90 1557) .)71١37(‏ 


من الأجنبيٌ فكيف بالهدية من الزوجة والأهل". 

قإذا جاءالولدٌبشئء للبينية أوجاءت البثث بشي واللبيلي» أن جاءت الروجلةٌ 
يشيءللبيت الذي ينيقي للإنسان :أن يقل هذا وليس: في هذا باس مادام 
الرسول 1147912106 ما أتكريعل غائسة أنجتاءت له بمختدوي فق بناءويتو كدعا 
فكذلك لو جاءت بإناءٍ للبيت» أو ما أشبّه ذلك فلا بأس. 

لكن هل يَجُورُ إطلاقٌ التوبة إلى المخلوقٍ مع أن التوبةً من العباداتء والعبادات 
لا تْضْرَفُ إلا لله ين ىا في قولٍ عائشة: أنُوبُ إلى الله وإلى رسوله؟ 

الجوابٌ أن يُقال: إن التوبةً تارة يراد مها لعي والعذللٌء والخضوع؛ وهذه لا 
َكُونَ إلا له» وتارة يا بها المعنى اللضويّ» وهي الرجوعٌ» وهنا تَقُولُ: إن التوبة 
بالنسبة إلى اله توب ذل وخضوعء وبالنسبة إلى الرسسول 14 توبةٌ رجوع وتدرلكٍ 
لهذا الشييودوإلا فم المملوم أن التوبة الخَاصَّةَ بالل لا تَكُونُ إلا له وحده. 

وفي الحديث: وليل عل على أن المصورين يُعَدبُون يوم القيامة وهم من د الناس 
عذابًا؛ لأخهم -والعياذً باله- يُعَذَبُون انار جهنم فيؤتى بالصور البي صُسرْرُوعَا 
ويقال : أخيوا ما خَلفثم. + ومن المعلوع أنهم لن يَسْتطيعوا أن يُسْيوا ما خَلَقُوا؛ ولهذا 
جاء في الحديث: «كلّف أن ينح فبها الروح وليس بنافخ» 3 
ُشَجُم أصحابٌ المحُرماتٍ على إنتاج المحرماتٍ؛ 
لأن الرسول ولي ما عَلَلَ هذا بفعل عائشةً نشةً؛ بل علّل هذا بأن هؤلاء يُعذَبُون في الصورء 
ونحن إذا امن ما يُصَورُونه فهذا تشجيعٌ لهم على عملهم المحرمٍ؛ ومئل ذلك كل 
شيءٍ محرم لا يَجُوزٌ لنا أن تُعِينَ على شرائه وتنميته وتسويقه بيننا. 

وفيه أيضًاء دليلٌ على أن البيتٌ الذي فيه الْصودٌ لا تَدُْلّه الملائكةٌ) حتى ولو كان 


وقبه أيشبا : أنه لا ينبي لنا أن 


)١(‏ بوّب البخاري “8 بابين في قبول الهدية وأورد تحتهم| جملةً من الأحاديث؛ كم في كتاب الهبة 
(01/7؟) (/ا/1١1)»‏ (1010/4)» وكذا مسلم كتقلن08 (؟/ 50/) .)1١17/(‏ 
(1) رواه البخاري (5170))» ومسلم (7/ 151/1) )1١١( 0711١0‏ واللفظ له. 


بيت الرسول 5ل فقد علمنا القاعدة الأصولية؛ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصي 
السب ويقولُ أهلُ العلع : إن صورةً السبب . قطعيّةٌ الدخول؛ يعْنِي: السبتٌ الذي 
ورّد اللفظ العام من أجله داخلّ في العموم قطماء ولا يُمْكِنٌ إخراججه؛ أماغيرٌه من 
أفراد العموم فقد يَكُونُ هناك ما يُخْرِجُهه لكن صورةٌ السبب قطعيٌّ الدخول. 

وأمّا اقتناً الجرائدٍ والمجلات التي بها صورء فالذي نرى أنَّ الصّورَ التي ما 
اتخذت لأنّها صور وذلك كالتي توجدٌ في بعض الكتب أو المجلاتٍ أو الجرائيه 
فالذي اقتناها يتمنى ألا توجد هذه الصورة أنه ما اقتناها لأجل الصورةء ومع المشقةٍ 
أيضًا فالذي نرى فيها -إن شاءً الله- عدم الإثم. 

وفيه أيضًا أنه لا يبي لنا أن تَسْعَى إلى شيءِ يَكُونُ فيه طردٌ للملائكةٍ؛ ولهذا تُهينا 
أن تَدْلَ المساجد التي هي أناكق الملافكة: وتحن قد 5ن بصلا أواثوتاء ار تنيقا 
ما نكر رائحُه؛ لأن هذا يوي الملائكة. والملائكةتتأنّى مان مسه بدو آدم"" 2 
فإن كانت الرائحةٌ رائحة دخانٍ فهي أشدٌ؛ لأنه محَرم. 

وقول النبيٌ يكل في الحديث : هما أذ منه بنو آدم» . فبنوآدمٌ هنا عمومٌ فإذا 
در أن هذا انوع من الطيب عند جماعةٍ من الناس؛ وعند جماعةٍ آخمرين يََأْذَؤْن منه؛ 
2 نهم ما أَلِفُوا رائحته. فهذا تَخْتلِفُ فيه الحالٌ. 
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ثم قال البخاري “#اذ08: 

/الا- - بابٌ قيام المرأق على الرجال في العُرْسٍ دهم بالنفس. 

1 - حدئنا سعيد بن أبي مريم. حدّئنا أب غسّان قال: حدّئني أبوحازم؛ عمسن 
سَهَلِء قال: :اياغرس ابو أي الشاعدي) تال فق ولصحان ف صتع هم لمانا 
ولا ره إليهم إلا امرألهأم سي بت تمراتٍ في َو من حجارة من اللبلء فلم فرع 


(أرواه مسلم /١(‏ 4" (51ه)(١؟/).‏ 


6 


النبِ يل من الطعام أمائثه نه له فسَعمْهُ تُنْحفه بذلك 

هنا الحديتٌ سبّى لها الاشنارة إليهء رون ظاعرّء أل :المرأة قات عل الرجال» فامنا 
أن يَكُونَ هذا قبلّ الحجاب. وإما أن يَكُونَ أنها متحجبةٌ» وأن هذا لحاجة» وليس هناك 
أحدٌ إلا هذه المرأةٌ. ١‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على استعمالٍ الشرابٍ الحلو بعد الطعام؛ لأهبا ذكَوّتْ أنا أمَاكَتٌ 
هذه التمراتٍ في تَورِ من حجارقء والتور من الحجارة يَكُون بارقا يكُون الما فيه 
نظيفًاء من التمر فشَّرَيَ به انب يك بعدَ الأكل؛ وأظْنُه من الناحيةٍ الطبيةٍ أيضًا مفيده 
فالحلوٌ بعد الأكل مفيدٌ للهضم. 

1 بده 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

/ا- - بابُ التَِيعٍ والشَّرَابٍ الذي لايْسْكِرٌ ي عرس . 

8ماه- - حدّئنا يَحبَى بن بكر حدّثنا يَْقُوبُ بن عبد الرحمن القاري؛ عن أبي 
حازم قال: سَمِعْتُ سهلٌ بنّ سَعْدِ أن ن أبا سيد السّاعِدِيَّ دعا النيّ بك مزه فكانت 
امرأثه خادممهم يومئذٍ؛ وهي العروسٌ فقالت: أو قال: أنَذْرُون ما أَنْقَمَتْ لرسولٍ 
الل َك أنقَمَتْ له تمراتٍ من الليلٍ في تور". 

هذا ساقه البخاريٌ تكتتثة؛ لبيانٍ أن وليمةً العرس نَكُونُ فيها شيءٌ من الشراب» 


وام 


وشيءٌ من الحلوء وهذا حسب عاداتٍ الناس» إلا أنه لا بد أن يميد بهذا القيدٍ الذي 


ذكّره؛ وهو أنه لا يُسْكِرٌ؛ لأن المسكرٌ خمرٌ ى) قال النبقٌ ع01: ل م7 كذ 
وكذلك أيضًا لا يكونُ فيه شيءٌ من الخمره فإن كان فيه شيءٌ من الخمرٍ فإن 


() رواه مسلم (/ 199) (5005) (41). 
أمَائنه: مرَسَيْهُ من مات الشيء مَيْنًا : مَرَسَهه وماث الملح في الماء: اأذابكروكل عي و عرشته لق اناه 
فذّاب فيه من زعفرانِ» وتمر» وزبيب» وأقط. 

(1) رواه مسلم (6/ 01981 )3٠١7(‏ (41) بتحوه. 

.)1/15( )9١١37( )١681/ /9( رواه مسلم‎ )1( 


ذ[ حَدَنُ اللكاح ؟ 


أشكّر كثيره فقليلُه حرامٌ وإن لم يُْكر كثيره بحيث كان هذا الخليطٌ لابو عليه 
فليس بحرام م؛ لأن الحكمٌ يَدُورُ مع علته» كما لو وقَحَتْ نجاسةٌ في ماءِ ول تُكيرِه فإنه لا 
يَخوْجُ عن كونه طهورًاء فكذلك الشرابُ لو اختلط به شية من المسكرء ولكنه لا 
مسْكِرُ لا قليله ولا كثيرٌه بحيتٌ يَكُونُ هذا المسكرٌ ققد اضْمَحَلٌ وزال أنه فإنه لا 
يكوق حرام 

ويؤخذ من هذا الحديثٍ 4 أن الرجل يستخدم زوجقّه في أمور البيتٍ كالطبخ 
ونحوه» خلاقًا لم) قاله بعضُ العلماء: أنه لا يلزمها ذلك. 


والصحيح: أنه يلزّمها. 


ثم قال البخاريٌ “#قلة08: 

8ا- - باب المداراق مع الساء وقَولٍ ابي يكة: !١‏ م وني 

5- - حدَّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: : حدّئني مالك عن أ ب الزناق غين 
الأعرج؛ عن أبي هريرةً انه أن رسولٌ اله يكل قال: :«المر انملع إن اتا 
كَسَرتهاء وإن اسْتَمْمَمْتَ به اْمَمْتَعْتَ بها وفيها عوج 1 

تقوله: : «كالضّلع» . بكسر الضَّادٍ المعجمة» وفتح اللام وسكونها والفتح أَوْلَى. 

جذا مل من أن فل دظد مل باشل لان أرب هيء الاو واف داري 

عليه أكثرٌ من غيره» وإلا فبإمكانه بك أن يبه هذا بالعرجون؛ أي : عرجونٍ النخل 
الملتوي. فإن ان أنت َه كسَرْتَهه وإ نوكته معت به على عوج لكن لما كان الضَلَمَ 
هو الذي يَف به الإنسانوَحْتَاطُ له ويحْرصٌ عليه مكل به 1100. 

الحاصل: : إن هذا يَدُلُ على أنه يخي لا أن تُدَارِيَ النساة في معاملتِهنٌ. 

ولكن هل هذا خاصش بالزوجاتء أو بالزوجاتٍ والأمهاتٍ والبناتٍ والأخوات؟ 


عدج +2 


(ا)رواه مسلم (5/ .)50(01454()1١9١‏ 


الجواتٌ اللي هر ليالس زركلا زوج وضره 

أما كوه يريد أن َكُونَ المرأةٌ كاملةً فهذا شيء مستحيل» وكذلك كوثه يُحَارض 
المرأةًويُقَابلُها فيا تقُولُء وفيا تَفْعَلُ فمعنى ذلك أنه نرّل بنفسه إلى مستوى أدنى؛ لأن 
الرجل هو الذي له القوامةٌ على النساءء فإذا نرّل بنفيسه حتى يَكُونَ مثْلّ المرأة يُجَاوِلُها 
ويُنابدُها فلا شك أن هذا خطأء بل إن عزةً الإنسان لا تَْلُ إذا تواضع أبدّاء بالعكس 
فا دام يرَى لنفسه أنه هو القيّمْ عليهاء وأنه أعظمٌ منها شآتاء وأفُصَلُ منها قدرّاء 
از ولا َيل لهذا م أكثر الذين يُطلْثُون ازواجهم الآن لاه الأمنياية: 

فإذا قال قائلٌ: ليس قوله: : الالِتَمْتَعْت ببا» يَدُل عل أنه مقصور على الزوجة؟ 

الجواتٌ: : بل هذا يدل على الزوجةء ولكن الحديتٌ عامٌ وإذا جاء اللفظٌ عاءٌ ثم 
ني بتفصيل يدل على الخصوص فهذا لايَقَْضِي التخصيصٌ. 
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ثم قال البخاري تقذ086: 

- باب الوَصَاةٍ بلنّساء. 

6- - حدَّثنا إسحاقٌ بن نصرء حدّثنا خب حْسَيْنٌ الحَعْفِيٌ» عن زائدة» عن ميسرة عن 
أبي حازم؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «من كان يُؤْمِنُ باللا واليوم الآخر فلايُؤْذِي 
عار ". واسْتَوصُوا بالنساء خيرافإنّهنَ ِف من ضِلَعء وإن إن أعوج شيءٍ في الضّلَم 
أعلاه فإن ذَعَبْتَ ممه كَسَرئه وإن كَرَكتَه ل يرل أعوجٌ» فاستوصوا بالنساء خيرا»'". 

قو : «من كان يُؤْمِنُ بالا واليوم الآخر فلا يُؤْذي جاره» | التعينن يوادنه 
الإغراء؛ ب يَْني: إن كُدْتَ مؤمنًا حا فلا تؤْذِي جارّكء ويَدُل على أن أذية الجار منافيةٌ 
لكالٍ الويمان. 


100 


(1) رواه مسلم (58/1) (81) (10). 
(1) رواه مسلم (؟5/ )1١9١‏ (57()1178). 


١"‏ كاب التكاح ؟ 


ثم ذكّر بعدذ ذلك النساء؟ لأنَّ النساء في الحقيقة لهُنَ جوارّك) قال اله تعالى: (١‏ 
وَكلَارِذى الْكرْيَ وَكبْمَرِ الح وَأَلصَاحِيٍ ليمي 4 (التكلة:. اي لجاز قفال: 
والصاحبٌ بالجنب. قال كثيرٌ من المفسرين: أن المراد بها الزوجة". 

وأوصى َِةُ هنا مرتين بالنساء: في أوَّلٍ الحديث؛ وفي آخره» وهو : على تأكيدٍ 
هذا الأمرء وأنه ينبني للإنسانٍ أن يَرْفقَ بالنساءء وأن يَسْتَوْصِي بين خيرًا؛ لأن المرأةً 
ضعيفةٌ في التفكير» وضعيفةٌ في معاناقٍ الأمور كلّها ولا تَضيدُ. 

ولهذا أحيانًا تَمْسِكُ زوجها من غترته؛ وتَأَحَدُ بتلابيبه وتَقُولٌ: طَلْقنِي. فيَقُولُ لها 
الزوج: تَعرّذِي من الشيطان تَقُولُ: ابتاطلتي لا أطيك حى تطلقي: كر لانت 
طالقٌ. فتَقولٌ: فتقول: ما يَكْفِي هات الثانية ثم الثالشة. ثم إذا قال: أنْتِ طالقةٌ -الثالشةٌ- 
صَرّحَتْ وقَامَتْ تَصِيحُ. 

جود * 

ثم قال البخاري تققلن08: 

/امله- - حدَّئنا أبو نَم حدّئنا سفيانٌ عن عبد الا بنٍ دينار, عن ابسن عمرّ با 
قال: : كنا ني الكلاَ والإنسَاط إلى نسائنا على عهدٍ النِيّ كل َي هي أن يَنْزْلَ فينا شيم 
فلمتوْيَ ال دنا واسملة. 

قَالَ ابنُ حجر تكتتثة في «الفتح» (4/ 104): 

2قوله: «كُنَا تيا أي: تَتَجَنّبُه وقد بيّن سبب ذلك بقوله: «هيبةٌ أن يَنْزِلٌ فينا 
شيء)؛ أي: :من القرآن ووقع صريسًا في روادة ب بنِ مهديٌ» عن الثوريّ عند ابن ماجه. 

© وقوله: «فلما تُوفي». مُشْعِرُ بأن الذي كانوا ييْرْكُونَه كان عن الوب الكن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (0/ ١‏ والبغوي .)570/١1(‏ و«الدر المنشور» (75/ 077)) واروح 
المعاني» /١1(‏ 79). و«فتح القدير» /١(‏ 459). 


الذي" يَدْحلُ تحت البراءة الأصلية» فكانوا يَخَافُونَ أن يَنْزِلَ في ذلك منمٌ أو تحريمٌ» 
بعد الورفاة التبوية موا ذلك فَمَعلُوم كَمسكا باليزادة الأصانة :اه 


كأنه لت يَقُولُ: إنا في عهدٍ الرسول +1 تَتوّقى ونتَحررُ بالنسبةٍ للكلام مع 
النماء بولا ترط 3اله اللانتساط» والعلهاتشِيد للانساط الى يكون بين العرواونين 
زوجته؛ ثم لا تُوفّي الرسول يكل تَكّلم وانتسط» لأنه أن من نزول الوحي. 

02000 

ثم قال البخاريّ كقافل: 

. باب #إقوا وَا لش وأمي ورا 4 اتن‎ ١ 

لك - حدّثنا أب العمانه حدّئنا حم بنُ زييء عن أيوب» عن نافج؛ عن عبد ال 
قال: قال النبيّ يكلو: ٠‏ 4 اكلكُم داع وكُلكم مستول» فالإمام واع وسي مستول» والرجلٌ 
راع على أهله وهو مصلوله لَه والمراةٌ راعية على بيت زوجها وهي مسئولةٌ والعبدٌ راع 
على مالٍ سيده وهو مسئول» ألافكلُكُم راع وكُلّكم مسئولٌ»". 

الله أكبر. ذكر اليب اال أغلى شيي» وأذتى شيءٍ قال: الإمامٌ راع» وَالَعبِدٌ 
1 وما بيّنهما أيضَاء فكل إنسانٍ 0 ركل إنسانٍ مسثولٌ» عد داع يطل عن 
رعيّيهء والرجل راع في أهله وستول عن رسيت والمراة إراعية عل بِيتزوجها 
ومسنولةٌ عن رعييهء والعبدٌ راع على مال سيدٌ وهو مسئول» حتى السارح الذي يَرَحُ 
بالغدم أو بالإبلٍ راع ومسئولٌ عن رعيّته. 

وإمام الناس في المسجد راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيّه» ما جه أحدًا من الخلقٍ إلا 
وعوداع ومسئولٌ عن رعيّته فىا من أحدٍ إلا وفوقّه ناسٌ وتحته ناسٌ فالذين فوقّه 
مسغولون عنه» والذين تحتّه هو المسثولٌ عنهم. 


)١(‏ علّق الشيخ تكذلثة قائلا: لعله: «لكنه يدخل تحت البراءة الأصلية». 
(1) رواه مسلم (1509//9) (50(01839). 
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© وقوله: ١مَسَيُول).‏ السائل هو الله عرَّوجِلَّ ؛ لأن الله هو الذي تَصَّبّه لو قَالَ لك 
قائلٌ: “من الذي تَضبك راعيا عل أمريك؟ فقل : الذي تَصَّبني هو الله َي على لسان 
رسوله يك ولا حاجة أن أقول: : الإمامٌ أو الأميرٌ؛ ؛لأنّي منصوبٌ من قبلٍ الشرع» 
ومسئولٌ عن هذه الرعية 

لعل 0 93 
ثقيلا بالنسبة لبيتٍ زوجهاء فلا تخوثه في سرّهه ولا في مالهء ولا في أيّ شيء يتل بها. 

وإذا كنا مسئولين عن أهلإنا؛ فمعنى ذلك أنه يَجِبُ أن نلاحظهم نارهم 
بالمعروفٍ ونَنْهاهُم عن ع عر اا يي ا 
الصياة لابابيانك ترل لعزي تاق سل رضخل يسم وتصاوثع 
مر وتُسَابِفهم مرةٌ ثانية فهذا يَسْرَحٌ نفوسّهم لك. 

2 

ثم قال البخاري اة08: 

1 - باب حُسْنٍ المعاشرة مع الأهل. 

4 - حدّئنا سلبان بنُ عبد الرحمنء وعلي بن حجر قالا: اعَتركَاعيسى ين 
يُونْسَء حدَّئنا هشامٌ بن عروة عن عبد الله بنِ عروة عن عروة» عمن عائشةً قالت: 
جَلّست إحدى عشرة امرأة نامدن وتَعاقَدْنَ أن لايكْمّمنَ من أخبار أزواجهنٌ شيا 
قالت الأوْلَى :زوجي لحم جَمَلٍ غثّ على رأسٍ جبل. لاسَهْلٍ فَيُرتَقَى ولاسَمِين 
- قالت الثانية: 200 ني أحَافُ أن لا عو إن دعر أذ عجر 7 
ويُجِرَهُ. قالت الثالثة: ردجي التق إن اي أَطَلو. وإن سكت عل قالت الرابسةٌ: 
رَوْجِي كَلَيلٍ تِهَامَةَ لاحر ولا قر ولاعنَاقَة ولا سَامَة. قالت الخامسة: رَوْجِيِ إذا دَخل 
هد وإن حرَجَ أده ولايَسأل عا عَهد. فاكشت القاصة :رَوْجِي إن أكَلَ لف وإن 
شرب اشن وان اضْطَجم اله ولاجُولج الَف للم لبت . قالت السّابعةٌ: : زَوْجِي 
غيّاياء أو عَيّا ياءً طبًا قاء كل داءٍ له داءٌ سبك ارقلنة »أو جَمَع كلالك أقالت 


حر ومن ره 


اليَْلؤْم 


الثامنة دقاو انلا للب باشعا قفد ,اقالدتك التاسعة: رَوْجِي رفع 
العماد طول الجا عَظِيم اماد قريب البيتٍ من الَّاِ. قالت العاشرة: زوجي مَاِكٌ 
وما مالك سالك شير بو :كلاق الدب زيل انرا ات المبارك اقليلاتُ المسارج وإذا 


سَمِعْنَ صوتٌ المِزْمَرٍ يقن أنَّهُنَّ هوالكُ. قالت الحاديةٌ عشرة: : زوجي أب َّعٍ ها بو 
ْع؟ ناس من حلأ وملامن محم عُصْدَيوبجحي فتجحت إلشيي؛ 
جد في أل ةب فَمَلني في أهل صَهِيلٍ وأطيطٍ ودائس ومنَقٌه فهند» أَكُول 

فلا تح ورف نصح ورب فاتقتّح أ أبي َع ف أ بي وزع عُكُومُها رَاحُ» 
ينها قَسَاحٌ. ابنُ أبي رََعٍ ها ابنُ ابي رح ؟ مَضْجَعْةُ كَمَسَل شطية ويُضِْعُهُ ذرَامٌ 
الجَفْرَق بنثُ أبي َع فا بن أبي ذَعِ؟ طَوْحُ ع أبيهاء وطوعٌ أمُهاء وملء كِسَايِْهاء 
وغَيْظُ جارتهاء جارية أبي رَرْعٍ ها جارية أبي رَْع؟ لايلث خدديقا كاه ولامققدك 


واخ 22 عند 


مِيرَئنا تَنْفيئاء ولا تَمْلاً بيتنا تَحْشيضًا. قالت: خرّج أبو زع والأوْطَابُ تُمْخَضُء فَلَقِيَ 
مرا متها ولدانء ا كافهْن بان من تحت مخض رهاير ائينه فطلتتي وذتتهاء 
نكَحْتُ بعده رجلا َي َكِب َيه ود حطيّا وأرَاحَ ع )َه وأغطاني من 
كُلٌ رائحة وجا وقال: كُلَي أمذَرع وميري أمْلَكِ. قالت: قَلَوْجَمَمْتُ كلّ شيءٍ 
الطاب دما رقع امقر الة ل رم قالت عائشة: قال رسول الله كل: «كُنْتُ لَك كَأبِي 
َع لأمرع". 

قال سعيدٌ بنُ سلمة عن هشام:ولاَُفشُ تعش بَيْتنا تَمْشِيشًا". 


قال أبو عبد الله: وقال بعضُهم: فأتقَمَحُ بالميم وهذا أصَح". 


(اأ رواه مسلم (18957/5) (1148) (941). 

[)هكداوواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح' (9/ 4 » وقال الحافظ في «الفتح» 
(377/9): وقد وصله أبو عوانة» والطبراني بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس.اه 
وانظر: «اهدي الساري» (ص27)» و«تغليق التعليق» (575/5). 

(1) رواه أيضًا معلقًا ى) في المصدر السابق» وقال الحافظ في «التغليق» (477/5): وأخبرنا عبد الرحمن 
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أولا: لابدَ أن تَْرفَ أن النساء دائمًا يَتَكَلَّمْنَ في هذه الأمور؛ لآن أغلى * شيءٍ عند 
المرأة زوجهاء أو من أغلى شيء عندهاء فَتَجِدُ كلّ واحدةٍ تَقُولُ ما ححصّل ماني فلذ 
ينين الأحاديتَ» وهذا شاهدٌ لهذا الأمرء لكن بعشهم قد تَخْذِبُ وتكون 
كلابسةٍ نوي زور فقُولُ: زَوْحِي فيه كذاءوفيه كذا وتَمَدْحُهُ على سبيلٍ العموم؛ وليس 
على سبيل الخصوصء وهي كاذبةٌ. 

ولكن إذا كان في زوجها أمرٌ يُخْنََى من بيانه للناس هل الأفضلٌ أن تب تنه أى أن 
تَكدْمه؟ 

الجوابٌ: أن كتمَهُ هو الواجبُ؛ لأن إبداءه للناس من الغِيبِةِ» ولكن إن رَآتْ 
مصلحة مثل أن تَشْتكِي إل أمّهه أو إلى أخيه الكبيرة؛ لجل أن تكلم معه. وتناصِحَه 
وين له الحقّ» فهذا لا بأسٌ به. 

قَالَ في الشرح: 

«قالت الأوى تدم زوجهها: رَوْجِي لَهْمٌ جَمَلٍ غَسُّ. بفتح الغين المعجمة 
وتشديدٍ المثلثةه والرفعٌ صفةً للحمء والجرٌ صفةٌ للجمل» وكلاهما في الفرا قال البد: 
لا إشكال في جوازهما لكن لا أذري ما المروي منههاء ولاهل ثيما ممًا في الروايةٍ 
يبي تحريره. قُلْتُ: قَالَ ابن الجوزِيٌ: المشهورٌ في الرواية الخفضٌء وقَالٌ لناابث 
ناصر: الجيّدُ الرفع» ونقلّه عن التبريزيّ وغيره والمعنى رَوْجِي شديدٌ الهُرَالٍ على 
رأس جبل. 

وزاد الترمذي في الشمائل: وَعْرِ؛ أي: كثير الصّخْره شديد الغلظة يَصْحْبُ الّقي 
إليهء وعند الزبر بن بكار على رأس جل وَعْرِ بتح الواو وسكون المهملةٍ بعدّها 
مكلنة: صعت الجتق بحيث تَوَحَلٌ فيه الأقدام» فلا تحلص منه وج يشوّنيه العطق. 


ابن أحمد بهذا السند إلى أ » ثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيم. قالا: ثنا أ بإثنا 
ب بي نعيم بن حي بون 
أحمد بن جنابء ثنا عيسى بن يونس وساق الحديث بطوله وفيه: فأ تَقمّحٌ. بالميم. 
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فيُضْعَدُ إليه بصعوبة. ولا سَهْل بالخفض منونةً في الفرع كأصله صفةٌ للجبل» ويجورٌ 
الفتحٌ بلا تنوين على إعمالٍ لا مع حذفٍ الخبر؛ أي: لا سهّل فيه» والرفعٌ مع التدوين 
خبرٌ مبتدأ مضمر؛ أي: لا هو كما قال بدرٌ الدماميني: ويَلْرّمٌ عليه إلغاءٌ لامع عدم 
التكرير في توسيه الرقع ودعو لاعل النميقة المشرطميع انناو التكرسر لي توبيده 
الجرّ.وكلاهما باطلّ. 

وعند الطبراني: لا سَهْلٍ فيْتقَى إليه ولا سَهِينٍ بالجرٌ والرفع منونّاء والفتح بلا 
تنوينٍ كما مَرّ. 

وللنسائيُ: «لاسَهْلٍ' بالتنوين» وله أيضًا : «لا بالسَّهْل» وكذا «ولاسَمِينٍ) 
للخمسة افيرْتَقَى)؛ أي: يُضْعَدٌ فيه (ولا وين فيتقل»» يمعنى ينقل؛ | ي: لهزاله لا 
يعَنكٌ فيه أبحد قله إليه. 

ولأبي عبيدٍ: افيْتََى». وهو أَوْمَقُ للسجع؛ أي: ليس له تَقِيٌّ يُسْسَخْرَجُ والَّقِيّ 
المخ» وقد كَثرٌ استعماله لاختيار الجيّدِ من الردئ. 

وقال عياضٌ: فيه تشبيةٌ شيئين بشيئين: وبر بات فتكيارة- 

سوء حَّقه بالجبل الوَعْرِء ثم قَسَرَتْ ما أَجَمَلَت فكأنها قالت: لا الجبل سَهْل فلا يَشّق 
ارتقاؤه لأخذٍ اللحم ولو كان هزيلا؛ لأن الشية المزهوة فيه قد يُؤْحَدُ إذا ود من 
ب سعويه سَمِينٌ فيَْتَصِلُ المشقةً في صعودٍ الجبل لأجلٍ تحصيله؛ 

شْبّهَنْه بلحم الجمل دون غيره من اللحوم؛ لأنه ليس في اللحوم أسّدُ غثاثة منه؛ لأنه 

لؤكية نض مجاه 

[ولهذا بعض الناس ما يَأكُلُ لحم الجمل أبدّاء حتى إذا كان كبيرًا في السنٌ» أما 
كا صخرا ناهر ل لحا ملاوة ةلب اناكو اذمل لس 
المقصودٌ دَلحمٌ زهيدٌ فلا هو بسمين يُحْرَصٌ عليه -بل هو لحم جملٍ غثٌ هزيل- ولا 
هو بسهل حتى يَرْتَقِيَ الناسٌ إليه؛ لأنه كا قال الشرح ركان الطرينٌ سهلاء لكان 


الإنسان يُحَاوِلُ أن يَضْعَدَ إلى هذا المكانء وإن كان لحمّه ناه لكن الوسيلةٌ صعيتٌ 


والغايةٌ رديئة. 

إذَا: هله دكات ووه 

قالت الثانيةٌ: :عل نسم قلسي لاألبث سبو . بموحدة ثم مثلثة؛ أي: :لا أظهة 
حديئّه» ورُوي: : الاأيْت» بالنونٍ» وهو ذكر ار الشرّء وللطيراني «لا أنم». 

© وقولها : (إني تحاف أن لا درم أي : لا اتوك كاسن عر فشكي رت 
أئة لقو وك إن تداق اذمل تكميه» طاف الإشار إلى ساي هسه 
أذ يطول« الخظت بإبوام جعي جمعيهاء وقيلّ: : الضميرٌ للزوج؛ أي: : لا أخاف ألا أَقَيِرَ على 
تركه لعلاقَتِي به وأؤلادي منه. فاكْتََتْ بإشارةٍ أن له معايب» وفاءً ل التزمته من 
لماز ابول ميرد لقتو اناي الزن 

وقولها: :إن أَذْكُُه أذكر عُجَرّه وبُجَره». , بضَمٌ العينٍ المهملة أوَّلُ الأرّلٍ 
والموحدة أو اثاني» فلأل تع العصب والعروق في الجسدء حدى تعر ناد 
والثانيةٌ كذلك. 

وقيل: أنه اختّصٌ بالذي في البطن. 

ويل الشبعرةضعة في القاهر ا والشجزة نشد ة في الرى 

وقيل: العْجَرٌ: الحقَد في بطيه ولسائه» اليج د: : العييوبُء وفيها العُجَرٌ في البطن 
والجنب. والبّجرٌ في السرةٍ : هذا أصلّهماء م استعملا في الهموم والأحزانء وفي 
المعايب» قَالَّ الخطابيٌ: أرَادَتْ عِيويّة لايم وأسراره الكامنة.اهف 

© قولها: : «أنا لا أَيْتُ خيره؛ : ليَعني: 59556 

وقولها: : الإني أخاف أن لا أَذَّرَه) : أعلاف .إن تُكلّفت ورطال الحديلته لأن 
الحديتٌ عنه إذا أمْسَكْتُ طرفّه يََْمُ أن كله وسَيَطُولُ علينا المقام أو المعنى أن لا 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 


شه امم أده امم 


أذَرَالزوج. يَْ يَْنِ: أَحَافُ أن أَعْجرٌ عن تركه لو بَكَدتُ خبّره؛ يَخْنِي: لو بِكَنْتُ خبرة 
وثَارَقهه فإني 1 5 خُسَّى أن لا أَتَحَمّلَ ذلك لأن لي منه لاطب شتاو علوت 
ذكرهء بأنها | إ د تئر لكل شيو زرقفرةة رسي كاي مين التدوببالطخاضروأر الباق 
وكأنه سيئ الخُلْقٍ وسيم الْخَلْقِء وهذا خلاصة ما تُرِيدُ كن 

قالت الثالثة -اسمها كبشةٌ بنثُ الأزقم-: :'َوْجِي العَصَتّقٌه بفتح المهملةثتم 
المحجمقء ثم التو المساذكي رقافٌ:آي؛ الطويل المذمرةٌ الظولء ولاه التفطية . 
وهو من الأضدادء وقِيل: السيءٌ الخلق» وقيلٌ: المقدامٌ الجريءٌ الشرسٌ. وقيلَ: هو 
الطويلُ النحيفث الذي يَملِكُ أمر نفه ولا يْحَكُم النساة فيه بل يَحْكُمُ فيهن بها شاء» 
فزوجته تهابه ال قال الرَّمَحْسَرِيُ: : وهي من 
الشكاية البليغة إن أَنْطٌِ بأمر أَرَاجِعَه فيه أُطلَوْه وإن سكت أُعَلَّنْ؛ أي: أكون عنده 
معلقة لاذات زوج فالتِعُ به. ولا مطلقة ورا بنُ السكيتي. بعد . 
المذلّق) بة بفتح المعجمة» وتشديدٍ اللام؛ أي : المجرّد وزنًا ومعبّى. ي* تقال ااه 
على حذر.اه 

[وهذا أيضًا سب فهي تدم زوجَها بأنه طول ونحيففٌ؛ يعني وكأنه ليس مرغوبًا فيه 
من جهة امخلقة والشكاِء ومع ذلك لا أتكلم أبناءوإن تَكلْتُ فليس هشاع إلا الطلاق 
وما عطي حقوقي؛ ولو أسَعتُ علقي وهذا لاشكٌ إن سوء خلتي -والعياً باه ايا 

قالت الرابعة -ل نُسَمْ-: «رَوْجِي كَلَيِلٍ تهامةًا. وهومَايُِضْرَبُ به المثلّفي 
لسرن ا ب ا 

: فيَطِيبٌ الليلٌ لأهلها بالنسبة ل) كانوا فيه ين أذى حر النهار؛ ولهذا قالت: لاحَدٌ ولا 
ف ا 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يدنه 
بين فين .من 25م بن عثيمين 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَأَنْهُ 


؟5 كاب اللكاح ؟ 


وللنسائيٌ: "ولا برد بدله وما بالفتح بلا تنوين» ولأبي عبيدٍ بالرفع منونة. 

© وقولّها: «ولا مخافة ولا سآمةً» . أي مَلَلَا زاد الهيئميٌ: «ولا وحََامَةً». بخَاءِ 
معجمة؛ أي: ثقلّ. وزادَ الزبيرٌ: #والعيث غيث غرامة؛. والحاصلٌ أنها وصفّث:زوجها 
بطيبٍ العشرةٍ وحسزهاء واعتدال الحالٍ وسلامةٍ الباطن» وعدم الشرٌ فلا يُخَافُ 
أذاه» وعدم السآمةٍ منها أو منه؛ لحسن عشرته» ولين جانبه» وخفة وطأته.اه 

قلطي : 

قالت الخامسة: : زوجي إن دحل فَهِدَ). بذ بفتح الفاءء وكسر الهاء؛ أي : فحَل فِعْلّ 
الفهود. د يباه لوخد لان الئرضفُ لباه و ا وكزة الو 

تيه وقولها: «وإن خرج أَسِدَ». بفتح الهمزة» وكسر السين» أي: : فل فِغْلَ الأسودٍ 
مو التتهامة راللكرانة بين العاس: 

© وقولّها: «لايَسْألُ عما عَهدَ». أ ي: أنه كثيرٌ الكرم بلي التغاضيء لا يتَفَفَّدُ ما 
ذَهَبِ من بَِِْ من مالٍ وطعام وقِيلٌ :إنبنا أَرادَتْ الذمّ» وهو أنه يَثِبٌ علي وليس عنده ما 
عندٌ الناسٍ من المداعبة والملاعبة» أو بالضرب» والبطش» وإن خرّج على الناسٍ كان 
أمرّه أشّدٌ في الجرأة» والإقدام؛ ولا يتََقَُ حالّهاء وحال بيتهاء وما تحْتَاجُ إليه والأكفرٌ 
شَرَّحُوه على المدح. 

ووقع في رواية الزبير بن بكار مقلوبًا: «إذا دحل أسِدَ وإذا خرّج فَهدَ». فإن صَحٌّ 
فالمرادٌ أنه إذا خرّج إلى الناسٍ كان في غاية الرزانةٍ والوقاره وحسن السمتء وإذا دل 
منزله كان متفضلا مواتيًا؛ لأن الأسدّ يُوصَفُ بأنه إذا ايرس أكلّ من فريسيه بعضًا 
وترك الباقي لمن حولّه من الوحوشء ولم يهاوشهم عليهاء وزاد: «ولا يَرْفَعٌ اليومَ 
لغده. أي لا يدّخِرُ ما حَصَلَ عنده اليومّ من أجل غَدِ؛ كنايةً عن جوده وهو يُوَيِّدُ إرادةً 
المدح.اه 

[والظاهرٌ أنما على سبيل المدح فهي تقُولٌ: إذا تل قَهدَ. يَعِْي: صار بمنزلةٍ 
الفهود والفهودٌ معروفةٌ؛ طبامُها اللين» وعدم الاعتداءء أما على كثرة النوم فهذا ما 


َعْرِفهه وإنها من المعروفٍ عنها أنها هادئةٌ ساكنةٌ» وإن خررّج أسسدَ. يعْنِي: صار أسدًا 
شُجاعًا مقدامّاء ولا يَسْأَلُ عما عَهدَ. يَحْنِي: لكرمه ما يَقُولُ: يا جماعةٌ أين كذاء وكذا. 
وما أشبّه ذلك فأنا عنيي أنه يَتَعيّن أن يَكُونَ المرادٌ به المدح» وسبحانً الله العظيم 
القساصاق سذه الصا خري 1 : 

قالت السادسةٌ واسمها بنثُ عون بنٍ عمرو: «رَؤْجي إن أكل لَفَ). أ 
اسْتَقْصَى ما قُدّمَ إليهء ولا يُْقِي منه شيئاء ورُوِيَ «رفَ بالراء» وهي بمعناه» و( اقْتَفف» 


0 


بقاف ومثناة؛ أي: جَمَمَ واسشتؤعبَ. 

© وقولّها: «وإن شَرِبَ اشْتَف». بمعجمة ومثناةٍ؛ اسْتقْصَى وقولّه من الشفافة بالضمٌ 
والتخفيفي. وهي بقية َبْقَى في الإناِء فإذا شَرِتَ حين اشْتَقّهاء وروي بالمهملة وهي بمعناه. 

() وقولّها: «وإن اضطَّجَع الْتّفّ». أي: رقّد وحده وتَلمّفَ بكسائه [هذا هو المهمٌ 
عندّها أنه إذا رد قد وحده وتَلَمّفَ بكسائه والْبَصَ على نفسه إعراضًا]" زاد النسايٌ 
بعد هذه: «وإذا أكل اقتف». 

© وقولّها: دولا يُولِجُ الف يلم البَتّ». أي: لا يَمُدَ يده إلينا ليَعْلم ما بنامن 
حورن أو مرض أو أمرٍ مكروء لقلّة شفقه علينا.اه 

[هذا ما يَحْتَاحُ أنتقول: هو مدحٌ أم ذم]"". 

قالت السابعةٌ واسمُّها هند: «رّوْجِي َي ياه بفتح المعجمة» وتحتيتين خفيفتين 
«أو عَيايَاءُ) بمهملةٍ شك من عيسى بن يُونسَء وللنسائيٌ من طريقٍ غيره الجزمٌ بالأوّلٍ 
وهو مأخودٌ من الغيٌّ ضدٌ الرشدٍ وهو المنهمكٌ في الشرٌء والثاني من العِيٌ بالسكر وهو 
الذي تعييه مباضعة النساء. 


عه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين شه 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كناشة. 


ا وقولها : «طبًا قاءا. الثقيلُ الصدرٍ عند الجاع يُط صدرّه على صدرٍ المرأة 
فيرْتَفِعٌ عجزه عنهاء وهو مذمومٌ عند النساء. 

اوقولها اكل داء له داة» أق: :كل ماق الناس سن المعايب مواقي 
وخ اكل» جملة اله دا» وله صفةٌ ل قبله. 

#وقولها: «شجّك). . بمعجمةٍ وجيم مشددةٍ؛ أي: : جَرَحَكفي رأيسك. زاد بن 
السكيت: «أو بَجَّكِا بموحدة وجيم؛ أي: : طَعَنَك. 

2 وقولها : «أو فلَّك») . بفاءٍ ولام مشددة؛ أي : جرّح جسدك. 

وقوليا: : «أو جع كلا لك' لمات 1ك دروي ا تاقاضرت ونا اوتنج 
رأسَها أو يَجْرَحَ جسدّهاء أو يَجْمَع الأمرين معًاء وفي رواية الزبير : الإن حدته سيك 
وإن مارّحْيّه فلّك وإلا جمّع كلا لك».اه 

لظن هذا ما ينتاج فهذا ذم لين فوقه شي فقدجَمَعت الأوصافٌ بأنه 
صاحبٌ عَيٌّ -والعياذ بالله- - وصاحبٌ عِيّ في الكلام أيضّاء وثالنًا بالنسبة للمرأةٍ لا 
يعاد شِرّها بالمعرون؛ يَعْنِي: إما أن يَشْجَّها في رأسها يها أو يَقلّها بجسيها أويَجْمَعٌ بين 
الشج في الر أسٍِ والجرح في البدن]". 

قالت الثامة واسمها عمرةٌبنتُ عمرو: ازَوْجِي المس مس أَزْنّبٍ» المسٌّ ناعمةٌ الوير. 

#رقوليا : "والريخٌ ريخ زَرْئَب) تمت الري؛ راللا ماني 

عن الغيمير وصفة؛ وصَدث ليب جسوه» وطبت ليحت أو كنت بإالك مين بسن 

خلقه وجميلٍ عشرته؛ زاد النسائيٌ ىٌّ: #وأنا أَغْليّه به والناس يَغْلِبُ). فوَصَقَته مع جيل 
عشرته لها وصبره عليها بالشجاعةء فهو اعترافٌّ في غاية الحسن.اه 

[هذا واضحٌ أنه مدحٌ لكن فهو بالنسبة لها هي فقط لين المجانب؛ وطيبٌ الرائحة؛ 
لكن بالنسبة للشجاعةٍ والإقدام أشَدُ ما في فيه]'". 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 


ع جنع لمر 

قالت الباسعة واسيّها كبشة: ازَوْجِي 3 العياوه. أي:عالي البيت؛ كنايةٌ عن 

الترنيه فإن الأثشرافٌ كانوا يُعْلُون بيوتهم, ويَضْرِبُوتها في المواضع المرتفعة؛ 
ليقصِدّهم الطالوقون والوافدون. 

وكوتوليا : "طويل التّجّاد» - بكسي التونيميوتخفينك الجر ؟ حجان السيف كناية 
عن طول القامقه وكانت العربٌ تَمْدَحُ بذلك. تدم بالقصر. 

( وقولّها: «عظيمٌ الرَّمَادِ؛. كنايةٌ عن كونه مضياقًا. 

3 زقولها: «قزيب البيت من النادة صل النادي؛ وحُذِقَتْ الياء للسجع؛ وهو 
مجلسٌ القوم؛ وكذلك كانت بيوثُ الأشرافٍ بين مجالس القوم؛ لتَسْهْلٌ مراجعتّهم في 
الأموره ومشاورُهم» زا الزييٌ: ايَمْيع ليل يُضَافء ولا ينم ليل يَحَافُ.اه 

[ماشاء الله هذا طيّبٌ فهذه مدحمّه مدحًا عظيماء فرفيع م العماد؛ ب ع عاد 
البيت؛ لأن الرؤساءء والأشراف تَكُونُبيوتّهم عاليةً واضحةً للناس كذلك هو طويتل 
النّجادِ والقّجادٍ <مائل السيف وهو كنايةٌ عن أمرين: أنهدرجل يعلسل النشيزاك) وأأنله 
كذلك طويلٌ القامة: 

| وهو أيضًا عظيمٌ الرَّمَادِ يخ َْنِي: كثير الرّمادِه وهو كنايةٌ عن كرمه؛ لأن كثرة الرماد 
َل عل كثرة اياي وكثرة ليقو َل عل كثرةالطيخ» وكثرة الطبع تل عى كدرة 
الآكلين» وكثرةٌ الآكلين دل على الكرمه وأن الناس بَأُونّه ويَأُُون عنده؛ وهو أيضًا 
قريبٌ البيتٍ من الناد؛ يَعْنِي: ليس بعيدًا على الناس بل هو قريبٌ؛ لأنه يُقْصّد في الرأي؛ 
وقضاءِ الحوائج؛ وغير ذلك]" . 

قالت العاثدرة واسكها حباءٌ بنت كعب: «رّوْجِي كالك. وها مَاِكُ؟). استفهامُ 
تَْظِمٍ وتَْخِيمٍ؛ أي أنه أمرٌ عظيمٌ ل يعبر عنه [مشلى الحاقةٌ ما الحاقةٌ والقارعةٌ ما 
القارعة: فهذا للتفخيم واسمّه مالكٌ]" . 


ل 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين نان 
)1( ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يانه 
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© وقولّها: «مالكٌ خيرٌ من ذلك» . أي أنه أعْظَم ما ذْكِرَ به من خيرء وفوقٌ ما 
ا وا 0 
سَتَذكد به أ وليل ماقم من الثناو على الذين قبله 

© وقولّها: «له إل كثيراثٌ المَبَارك». فنع 57 جمع مَبْرَكِ بفتحتيين وضع 
بروك الإبل. 

© وقولها: : اقليلاث المَسَارِح» جح مسر وبهو الموغيع م التي تُطْلَقٌ لمُرَعَى فيه 
إشارةٌ إلى كثرة ضيفانه؛ واستعداده لهم» ٠‏ فهي باركةٌ حول ببده ليَلَْحَ منهاً عشدمائأنبه 
الضيف» ولايوّجهُ منها إلى المسارج إلا قليا. 

جدوقولها "ذا يوش صوث الوقيه . بكسرٍ الميم؛ وسكونٍ الزايء وفتح 
الهاءء آله من آلاتِ اللهوء وقِيل: :دف مربعٌ . وغلط من زعمّه بضمٌ الميم وكسر الهاءٍ 
قائلًا إنه الذي يُوقِد النار. فيَسْجِرًا للضيفان. 

© وقولها: «أيقَنَ أنمن هوالك» . أي لما عَلِم من عادته بنحرٍ الإبل لقري الضيفي» 
زَادَ ابن السكيت: «وهو إمامٌ القوم في المهالكِ»؛ أي: الحروب لشجاعته. 

هذه أيضًا تمدحٌ زوبجها فهو إبلهدائمًا عند هه وإذا َِعْنَ صوت الوزْهرٍ 
عَرَفنَ أنّهُنّ هوالكُ» وإنه جاءه ضيوفٌ؛ وإنه سوف يَذْبَحُهُنَ أو يَنْحَرُهُنَ ويَأكلّها 
الضيف. الله أكيه]". 

قالت الحادية عشرةً -وهي أ زرم بنثُ عكيم بنٍ ساعدة-: : 'روْجِي أبو زرع وما 
أبو زوع؟". استفهامٌ تعظيم كه تَقَدَم وكذا ما بعدّه. 

لاوقولها: «أناس». أي: أْقَلَ حتى تَدَلَى وطاب «من خُلِي) ب بضمٌ المهملةٍ؛ وكسر اللام 
أي بالية زاد اب السكيت: «وقرّعيٌ» أي يدي تَتني؛ أله حَلى أذيهَا ومحْصَميها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين انه 


وصسعر* اقه 


اليس لعدس) رساج البَجَا 


3 
2“ 


3 


5 


2 وقولها: : اوملأ من شَْحْمِ عَضدَيَ . قال أبو عبيل: م ترد العضدين وحدّهماء بل 
الجسد كله لآن الفضة ]إذا كن سحو سالةالجسد: 

© وقولها جحي . بموحدةٍ ثم جيم خفيفةٍ وللنسائي شديدةٌ ثم المهملةٌ. 

فبَجَحَثْ)ا فبَجَحَت». بسكون المثناق ولمسلم: بجحت إلنفيي' قال أبو عبد : أي قَرَّحَها 

فَمَرِحَتُْ. ل. وقَالَ ابن الأنباريٌ لها فتعلة: وَقَالَ ابن السكيت: كوه ففسدونا. 
وقَالَ ابن أبي أويس: المعنى وسّمَ عليها وفرّحَها. 

© وقولها: «وَجَدَنِي في أهل عَُيْمَةه. تصغيرٌ غَنّم بشِنّ بكسرٍ المعجمةٍ قَالَ الخطابيٌ: 
والصوابٌ: فتحها اسم موضع كانوا فيه. وقال الأنباريٌ: وبالفتح والكسرٍ موضم؛ وَقَالَ 
ابن قتيبة وغيرُه: هو بالكسر. أي: بجهدٍ من العيش» كقوله: (بشِيقّ الأئفس». 

وقولها: «فجَعَلِّي في أهلٍ صَهِيلٍ -أي: خيل- وأطيطٍ -أي: إبل-'. وهو 
صرت أعراء السحامل والرحال عليها. 

ت#وقولها : ا(ودّائنس» .اسم فاعل من الدوس» أي : زع يُدَاس؛ يدرس كالشمج 
والشعير (ومُبَقّ) ب بع الميم: وكسر الشرلوء رت شتير العاي: أي: أهل نقيق؛ وهو 
أصواتٌ المواشيء وقِيل: الدجاج. والمرادٌ أنه تَقَلّها من أهلها أهل ضيقٍ في المعيشة» 
إلى أهلٍ رفاهية وسَعَةٍ. 

وقولها: «فعنده أقول فلا أبحُ» . أي: فلا يقبَحُ قَولِيء ولا يَرُدُ علي لإكرامه لها. 

أي: 0١‏ قلي ولايرد علي لإكرامه لها. 

تيوقولها: «وأزقدُ فَأَتَصَبّحٌ) . أي: أنامُ الصبحَ؛ وهي نومٌ أوَّلٍ النهار فلا فلا أُوقّظً 
إكرامًا لها أيضًا. 

(وقولّها: «وأَشْرَبُ فَأَتَقَنُّ». بالنونٍ والقانٍ المشددة» والحاءِ المهملة» وبالميم 
خارج الصحيحين بدل النون» وهما بمعنى الريّ بعد الريٌ؛ أي: تَشْرَبُ حتى لا تَجِدُ 
مساغًاء زاد الهيئميٌ: «وآكُلٌ فأنمتّخ». أي: أَطْعِم غيري. 


0 بي زرع؟ عكُومها". , يضلالممطا جع عكم 
بكسرها يعقون لكان الأعدال والتهال التي يِب يُجتعٌ فيه الأمتسة» وقيسل تفط 
تَجْعلُ المرأةٌ 6 فيه ذخيرتهاء «رَوآحٌ» بكسر الراء وفتجهاء آخرٌه مهملةٌ : ملا أو عظامٌ 
كثيرةٌ الحشوء «وبيثُها فسَاحٌ) بفتح الفاءِ والمهملة خفيفةٍ؛ أي: واسعٌ» ولأبي عبِيدٍ: 
«قيَاحٌ) بوزنه ومعناه.اه 

[مدَحَتّْها بقولها : اعُكُومُها رَدَاحٌ» وبيتها فسَاح». يَعْنِي واسمٌّ ل أيضًا على أنها 
صاحبةٌ غتّى» وريه يدل بكون بيتها فسيًا على كريها؛ لأا جَعَنْهفسيسًا لأجل أن 
خم المي الذي يأتون إليها]'": 

وقولها: : "ابن أبي زع فها ابن أبي زرع؟ مضجعه كَمَسَلّ شَطيَقَا. هي الواحدةٌ 
من سد الحصير؛ أي هذ مايل منها يق مكاله فارغاء كني عن حيف القده وأنه 
ليس ببطينٍ ولا جافي. «ويُشْبِعْه ذراعٌ الجفرَق). بة شح الجبو وسكرن الاي الأنثى من 
ولد المَعْزٍ إذا كان ابن أربعةٍ أشهر زاد ابن الأنباري وتزويه فيقةٌ الَْرة بكسر الفاىء 
وسكونٍ التحتية وقافٌ ما يَجْتَعُ في الضرع بين الحلبتين, واليّمْرة بفتح التحتيق 
وسكون المهملة؛ أي: و ا 21-0 “أ 
أنه ملازمٌ لآلةٍ الحرب.اه 

لوصَمَبْهُ بثلاثة أوصافٍ: 

الأوّل: مضبجعة مَضْبجَعُهُ كَمَسَلَّ شَطَبة. يَْني: أن مضجعّه ليس واسعًا؛ لأنه نحيفٌ الجسم 
ليس بطينًا ولو كان بطي لزاد ذراعًا لبطيه. 

الثاني: يُشْبِعْه ؤِرَاعٌ مُ الْجَفْرَةِ؛ لأن العناقٌ التي لها أربعةٌ شهور ذراعها يُشْبِعُه؛ يَعْنِي : 
َأَكُلُ قليلا. 

الثالث: ويروِيه فيقةٌ اليَْرةه يمني : إن الفواقٌ الذي بين الحلبتين يَرويهه لكن هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين اث 


بين الحلبين لايصل إل نطق فتجان:» 


يي بي 


أجلن سبينة ياالواي: لأن الفواقٌ الذ 
وماهو يوجرة في البار 3 

2 وقولّها هبنت أبي زرع فهابدث أبي زرع؟ طظْ أبيهاء وطوعٌ أمّها'. أي أنها 
بارَةٌ هماء زاد الزبيرٌ: «ورَيْنُ أهلّها ونسائها» ل يتجكاون ها 

ووقولياً: «وملءٌ كساثها». أي؛ ممبكة شحماء اداع السكيت: باوصدلة 
ردائها». بكسرٍ المهملةٍ؛ وسكون الفاء؛ أي: خالٍ فارغ لسمن أكتافهاء وقيام نبودها 
فلا يمْسُ شيئًا من ظهرهاء ولا من بطيها. : 

© وقولها : «وَغَيْظٌ جارتها». أي: ضُرَّتها ؛ لحسيهاء ولمسلم بدل وعيظ: 
(وعَقْرٌا ولغيره: (وَغَيْرٌ) ووالخيية وللهيثميٌ: «وعبْرٌ» «جيهما وموحاة عن السبرؤ: 
وللنسائيٌ: «وحَيْر». بمهملةٍ وتحتية من الحيرةءوله أيضًا : «وحَيْن). بنونٍ؛ أي : هلاكُ. 

وزاد ابن السكيت: «قََاء» رنب عد الموحدة؛ أي: ضامرةٌ البطن 
«هقيمة الكفاء) وهو بمعناه؛ #جائلة الوشاح». أي يَدُورُ وسَامُها لضمور بطنها 
واعكناء»؛ أي: ذاتٌ أعكان, و'نْعْمَاءُ» بالمهملةٍ أي : ممتلئة الجسم «تَجلاءً) بنونٍ 
وجيم؛ أي #واميعة العين اوماق أي: ا سواد العين روجام بالراء وتشديد 
الجيم. أي: كبيرةٌ الكفل تَرْتَجٌ من عظيه أو بالزاي؛ أي: مقوسةٌ الحاجبين اطنواء» 
أي محلاؤبةٌ الأنفٍ امؤنقة) بنون شديدة وقاٍ اومفتقة؛ بوزنه! أي : مغذاةً بالعيشٍ 
الناعم؛ زاد بِنْ الأنباري «برود الظلّ)؛ أي: حسنةٍ العشرة وفي (الإلي) أي العهدٍ ١كريمٌ‏ 
الج بكدز المتقجمة؟أي: الضاحك. 

© قولّها: "جاريةٌ أي زدع فا جارية أي زية؟ لاتَبتُ حديثنا تَبْشِيشًا». وروي 
ينا بالموحدوء وبنون؛ أي: لاتظيره رحو بمعى [بمغيةة ؛ يَعْنِي : بمعئى واحد]" إلا 
أن النَّتّ النونٍ في الشدٌ خاصة. 


]شو 


(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 0-7 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يانه 


ذ كاب الكح 8 بن 


2 وقولها: : قت يرا ينه . . بتشديدٍ القافء بعدّها مهملةٌ؛ أي لا تُسْرِعٌ في 
الطعام بالخيانة» ولا تَذُِيُه بالسرقة» وصَبَطه عياضٌ: بسكون النون وبضمٌ القافِ» 
وضببطه لرمَْشَرَيٌ: بالفاء المشددة. وللزبير بدله ولا تَفْسِدُ. وله أيضًا: ولاتَتْقّلٌ. 
ولابنٍ الأنباريٌ: «ولاتَُتّ بمعجمة ومثلشة؛ أي: لاتشية مق الكو بالضع وح 
الوسوسة وللنّسائي: اولا تش من الإفشاشء وهو طلبُ الأكل من ها هنا وها هناء 
دوهن إل متى الأقنناة. 

لاترلها: قولا تلا بيكنا تتشيسًاة. بموملة؛ لي أما:مصلحة للببيع لم 
بتنظيفه» وبمعجمةٍ من الغشّء أي: لا تَمْلؤُه بالخيانة» بل هي ملازمةٌ للنصحية فيها هي 
فيه وقيل: هو كنايةٌ عن عمَّة فرجها؛ أي أنبا لا نَمْلاُ البيتَ وسحًا بأطفالها من الزنا. 
دقبلٌ: عن وصمً بأما انهم بش ولا نميمق؛ وللهيشم: دولا تت أخبلؤنا تنجياِ 
بنونٍ وجيم» ومثلثق أي: لا تَسْتَخْرجهاء زاد الحارثٌ بن أبي أسامة والإسماعيل 
قالت عائشةٌ حتى ذكَرثْ كلب أبي زوع ٠‏ زاد الهيثمٌ بن علي في روايته: : ضيف أبي زوع 
فه| ضيف أبي زرع؟ 

قالت: «فخرّج أبو زرع». زاد النسائيٌ من عتدي: «وَالأوْطَابٌ تَمْخَضُا. جع 
وَطْبٍء بالفتح وسكون المهملةٍ وعاءٌ اللبن. «قَلَتِيَ امرأةٌ معها ولدان لها كالفهدين». 
لابن الأنباريّ: «كالصقرين». ولغيره: «كالشبلين». إشارة إلى صغر ستهماء وشَدَةٍ 
خلق) اَن من تحت خطرها برمائتين» . قال أبو عبيد: :تيد أنه ذاتُ كفل عظيم 
فإذا اسْتلْقَتْ از تقّع كفها بها من الأرضء حتى تصيرٌ تبحتها فجوةٌ نجي فيها الرمانةٌ. 
َل وتكحَها" . زاد الحارث فأَعْجيَنةُ . وفي بعض طرقه: «أنه نكّحَها فلم تَرَّلْ به 
حتى طَلَقّ رع" 

زه وقولّها: «لَتَكَحَتْ بده رجلا». للنسائيٌ: فاسْتَبْدَلتٌ وكلٌ بدل أغوَرُ 

وهو مَك معناه: أن البدّلٌ من الشيء غالبا لايَقُوم مقام المبدّلٍ منه» بل هو دوئّه 


والأغْوّرُ المعيبٌ الردئ. 

2 وقولها: «سريّاه. من سراة الناس؛ أي: شرفائهم. «ركِبَ شيا بمعجمةٍ لوزن 
ما قبلّه؛ أي فرسًا خيارًا فائقّاء وللحارث: ركب فرسًا عربياء ١وأتحذ‏ حَطَيّا بفتج 
المعجمةء وكسر المهلمةٍ المشددؤء هو ارمخ يُنْسَبُ إلى الخطً موضع بدواجي 
البحرين» تُجْلَبُ مته الرماح . "وأراح» أفْعلُ من الرواح وهو مجيءٌ الإبل آخر النهار. 

و#اوقوليا : «علي نعم ثريًا» . بمثلثة؛ أي ير 

© وقولها : «وأغطاني من كل رائحة». براءِ وتحتيّة ار أي نِعَمٍ آتيةٍ وقتّ 
الواح ولمسلم ذابحة؛ أي من كل شيء يبح قد ين الظان أن الرائحة من الريج؛ 
يَعْنِي: : ريح الشيء؛ ولكن الرائحةٌ اسم فاعل من التي جاءت في الرّواح؛ ؛ يَعْنِي: في آخر 
النهارٍ]" أي تسم دوجا أي اثنين. 

© وقولها : "وقال كل أمّ زرع وييري أَهْلَكِ. فقالت: لوجَمَمْتُ كلّ شيءٍ 
أغطانيه ما بلغ أضْعَرٌ آنية أبي زرع» وا الريةة : «إلا أنه طَلّقّها وأنا لا أُطَلقّك» فقالت 
عائشة :بأبي أنت وأميء لأنت خيرٌ لي من أبي زوع لام ذوع. 

فائدة: في رواية أبي يَعْلَى يَعْنِي في هذا الحديثٍ وذكّر 5 شعرٌ أبي زرع ول يه قال 
ابنُ حجر: ولم أَقِفْ في شيءٍ من طرقِه عليه. قال العلاء # شيع رسولٌ الاروة ذا 
الحديتٌ ول يُْكِرْه مع ما فيه من غيبة الأزواج؛ لأغهم مجهولون, ولا حرج في سماع 
الكلام في مجهول؛ لأنه لا اذى إلا إذا عَرَفَ أن من ذكره عنةه َرفه. 

[العرمُن من هذا التحديت ينان أن الرسول وَليِ كان حسنّ العشرة مع أهله وقد 
بت عنه وَل أنّ قال: «خي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". فينْبّنِي للإنسانٍ أن 
يُحيِنَ العشرةً مع أهله عمومّاء ومع زوجته خصوصًا؛ لأن هذا يُبْقَي الحياةً سعيدة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككآث 
(1] تقدم تخريجه» 
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غيرٌ مكدَرَةٍء بخلافٍ ما إذا كان سبىّ العشرة فإنه يَنْحَبُ ويُنْحثُ. 

بعضٌ الأمهات يَكُونُ لها غيرةٌ إذا رأث الزوج يُُحِبُّ زوجته قَتنْعِبٌ المرأةً وميْعِتُ 
الول مث هذا يَحِبُ أن يَقُولَ كلمةً الحنّ» ولا يَلرَمْه في هذه الحال أن يُرَاعِيَ أّه في 
حصّرَةَ زوجته]". 

ا 

ثم قال البخاري كقا08: 

014- حدَّئنا عبد الل بن حمدء حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَغْمرٌ عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشةً قالت: عل متو التو سرنية انكر حرا يد ف دي 
فا لت نظو حتى كُنْتُ أنا أْصَرِفُ فاقدُرُوا قر الجارية الحديئة اسن تَسْمَعْ اللهو". 

وكان هذا في يوم عبد وكانوا يَْعبُونَ بذلك في المسجد» ومكّنهم الرسول يلي أن 
يوا في المسجدٍ مع أن المساجد نين هذا ولكن من أجل تاليفهم على الإسلام. 

جم وقول عائشةً شد نتها: إنه كان يسن وهي تنظ إليهم وهذا فيه ديل على أنه 
"باعل المرأة أن تشقيمي عن الرتهالي وجو لها أن تَنْظرٌ إلى الرجالٍ مالم يَكُن 
نظرٌ تمتع أو تلد فيَحْرُمٌ تحريمٌ الوسائل؛ لا تحريمٌ الغاياتٍ بخلافٍ نظرٍ الرجل إلى 
المرأةٍ» فإنه حرامٌ؛ ؛ والحكمة من ذلك أنّهِفي الغالب أن الطالبَ للمرأة هو الرجلُ 
وليست المرأةٌ هي الطالبة للرجل؛ يَعْنِي: :لو فكت في مجتمع النامس كلهم مؤميهم 
وكافرهم لوجدت أن الذي يَطْلْبّ المرأةً هق الرعحل »زوزق امرأة أن قخطت إل انوا 
رجلاء أو تَرْعَبُ رجلا بعينه من بين سائر الناس؛ ؛ لهذا كان الواجبٌ على المرأةٍ أن 
تَحْتّحِبَ عن الرجل؛ لأما مطلوبة بخلافٍ العكس. 

وفيه أيضًا: "ديل على سين علق الزسولك ان 


5 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتآثه. 
(1) رواه مسلم (509/5) (893) (18). 


ذو 


الصََل يح جع الجا 
عائشة من أن تَنْظرٌ إلى الحبشةٍ متو بل بترت حى ناته 

وفيه أيضا: قلا نيا فاقلٌ َدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديثةٍ السَّنّ نَسْمَعُ َعَم اللهووهذا فيه 
دليلٌ على أنه رتش للسهارمى اللمويا لاحش الكباود ومذا با فيد اليه شيخ 
الإسبلام ابؤتيدحية 8# يخال الس كل لير يقر للضعار يَجُوزٌ للكبار» لأن الصغيرٌ 
مجبول عل اللهو واللعب» فيئبَتي أن لا تُصِيْقٌ عليه. وآن تُمْطِيَه بعض الفسحةء ولكن 
لافي شيءٍ محرم. بل في شيءٍ يَجُورُ لمثله. 

ول يَذْكْرْ متى كان قدومٌ الحبشةء لكن المعروف أن قدومٌ الوفودٍ كان في السنةٍ 
التاسعةٍ من الهجرة. 


لت كا 
ثم قال البخاري تقفةل: 
3 - باب موعظةٍ الرجل ابنتهُ لحالٍ زوجها. 
وله ينا إلى الريايء احيرا عيبي عن الزهري قال : أَخْبَّرنٍ عبيدٌ ال بن 
عبد اله بن أبي ثور» عن ابنٍ عباس بلا قال: م أَزَلْ حريصًا على أن أسأل مُمَر بِنَ 


الخطاب ب عن المرأتين من أزواج النبي كيد اللتين قال الله تعالى: # إن نويل أسّهِفَيَدْ صَمَتْ 


نكا" التننة:+) حنّى حجٌ وحَبحجْتُْ ممه وعَدّل وعَدَلتُ ممّه بإداوة فون ثم 


)١ 10‏ قَالَ الشيخ الشارح “قافةةة: 
قولّه تعالى: «إإن نول نهد كت وكا 4. جملةٌ امد صَعتَ مك4 ليست هي جوابٌ الشرط» 
ولكن جوابَ الشرطٍ محذوف؛ والتقديرٌ: إن تتوبا إلى الله فقد وجب علي ذلك. أو ما أشبّه ذلك. 
فقوله سبحائه: 9نَقَّدصَعتَ ك4 ليس هو جواب الشرط» ولكنه بياذ لسبب وجوب التوبقء 
والمعنى : أن قلوبكم مالتْ فإن تتوبا إلى الله فهو حقٌّ عليك|. 
وهنا قال: قلوب. والله وَيْلْ يقولٌ: م بعلن فى جوفد. 4 ادلو سيا 
قال العلماء: لأنه إذا أضك المتعدّدُ إلى متعدّدٍ دّدِ فالأفضل الجمع» وإن كان المضاف إليةنائك 
ديجو اليل ميجر لفاك ولكن المع أنمئثم يليه افرشم الي لينل في هلا 
إيهامٌ؛ فإن حصل في هذا إيهامٌ وجب أن يَكُونَ المضافٌ على حسب الواقع. 


5 كب اتكاح 7 


جاء فسَكَنْتُ على يديه منه فتوضَآفَقَلْتُ له: يا أمير المؤمنين من المرأنان من أزواج 
النبيّ يِِ اللتانٍ قال الله تعالى: ف[ إِن هقد صَمَت موتكم . قال: واعجبًا لك يا ابنّ 
عباس هما عائشةٌ وحفصةٌ ثم استّقبل عمرٌ الحديتٌ يسوقٌه: كُلْتٌُ أنا وجارٌ لي من 
الأنصار في بني أمية بنِ يي وهم من عَوالي المدينةء وكنَانََاوَبُ النزولٌ على الي ب 
يِل وما وأزل يوماء فإذا َرَلْتْ نبا حدّث من خبر ذلك البسوم من الوحي» أو 
غيره وإذا نزلٌ فعلّ مثلّ ذلك؛ وكنا معْشَرَ قريش تَْلبُ التساءً فل) ْنَا على المديئة 
إذا قومٌ لبهم نساؤهم فطق نساؤن أحُْنَ من أدب نساءِ الأنصارء فصَخِيْتُ على 
امرأتي. فَرَاجَمَمْني فَأذَكَرتٌ أن تُرَاجِمَني» قالت: ول نكر أن أَرَاجمَك؟ فواله إن | زواج 
النيّ كك ليراجِغْئه وإن إحدامُنَ لتهجُرٌه اليوم حتّى الليل فَفْرَعَنِي ذلك فَقُلْتُ لها: قد 

خاب من فقل ذلك يتخ .لم جسنت مل'بلى لت دك صل عدسة فلح 
لها: أيْ حَفْصة أنقَاضِبُ إحدَاكُنَ النِيَيك اليو حتى الليل؟ قالت: نعم؛ فقلتٌ: قد 
حِبْتِ» وسرت أفتأمنين أن يَعْضَبَ الله لِعَضَبٍ رسول ال يكل ذتهلكي. 55-6 
النبي؛ ولا تراجعيه في يء؛ ولا مجريه, وسليني ما بّدا له ولايَغرنك أنْ كانث 
جارُكِ أؤضأ منك» وأحَبٌ إلى لني 6ه -يريد عائشة- قال عمرٌ: وكا قذ تَحَدَّقنًا أنَّ 


ع بره 


غسّانَ تْلُ اليل لغزوناء فنرّلٌ صاحبي الأنصاريٌ يوم تَويكَه فرَجَع إلينا عِضَاء 


فمثلا: : لو كان الجمم يو هِمُ أن المشبرك أكثر من اثنين؛ مثلُ أن أقول: هذه هي إِبلُكُمَا فالجممٌ هنا 
لايَضْلح؛ ١‏ لآن الل يمكان ألنيككون للرتجلين أكثر من بعترين» وتعلية اق إذا ل يكن هر إلا بعر 
فلا يصلح أن نقول: هذه هي إبلكما: بل نقول: هذه بعيراكم| بالتثنية. 

وكذلك لا يصلح أن أقول: هذه بعيرٌكى] بالإفراد؛ لأن ذلك يوهم أنها واحدة مشتركة. 

وعليه إذا كان الشيء ما يمكن فيه الزيادة على اثنين» ويمكن فيه الاشتراك في الواحد فإنه يجب أن 
يكون المضاف على حسب الواقع؛ فلا يفرده ولا يجمع؛ لأنه إن فد أَوْمَم أنبما مشتركان في هذا 
الواحد وإن جُمِع أوهم أن العدد أكثر من اثنين. 

وأما قوله: لقُوبَكًا4. فقطعًا لا يمكن أن تزيد على اثنين» ولا يمكن أن تنقص عن اثنين. 


فضَربٌ بابي ضَرْبًا شَّديدًاء وقال: نّم هُو. ففزِعْتٌءوحَرَجْتُ إليه. فقال: قَدْ حَدَثْ 
البو مر عظيم. قلث: ماهؤ الجا فكانٌ؟ قآل: لا بل أعثَم من ذلك» واخوه طلقَ 
النبي يو نساةه. وقال عُبيدٌ بن ُحنين: بع لبي عياض عن لق قضاله: : عل النبي 
أزواجه. فقلث: وعالك مقس وكير شو رقيل كسث الف عننا برفلك اوضر . 
نَجمعْتُ عل ثيابي؛ فصلَيْتُ صلاةً المَجرٍ مع النبّ يل فَدَخَل النبيّ مَشْرٌبَةٌ له فاعترّل 
. فيهاء ودَخْلْتٌ على حفصة فإذا هي تَبِكِي فقلتُ: ما يبكيك؟ أَلَمْ أكن حَذَّرْنُك هذا 
سكن لني 1 قالّت: لا أذري» ها هو ذا معتل في امغر فخرجتُ فجفتٌ إلى 
المنبر فإذا َوْله رط يبكي بَعضّهم فجلستُ معهم قليلائم عبتي ماأَجَدُ فجدتُ 
لمر التي فيه ان 5 فقلتُ لغلام له أسوة: استأذنْ لعمرٌ فدَحَلَ الغلام فكلّمَ 
البيّ 3 ثم جع فقال:كلّمْتُ النبي وله وذكرتكَ له فصَمَتَ. فانصرفتٌ حتّى 

جلست جلت مع ارط الذين عند المنر ثم علي ما أن فجنتُ فقلثُ للغلام: استأذن 
مذ فدَحَلَ ثم رَجَعّ فقال: قد ذكرتك له فصَمَتُ. فرَجَمْتُ فجلستُ مع الرَّمْطٍ 
النين عند المتبره ثم خَليِي ما أحدُ فجدث الغلا فقلت: استأذنْ لعمرّ: : فدّحَلَ ثم 
جع إل فقال: قد يكرك له قضقت: فل وََيِتُ مُنِصَرِفًا قال: إذا الغلام يدعوني» 
فقال: قد أَذنَ لك النبيُ يك فدّخَلتُ على رسولٍ اله يك فإذا هو مضْطّجعٌ على رمال 
حص ليس ُو فراشٌ» قد أ لوال بجني مكنا على وسادةٍ من دم حََشْوُها 
6 ل فسلَّْتْ عليهء ثم قلت وأنا قائٌ: يا رسول الله أطلقتَ نساءك؟ تر إل قر 
فقال: لا. فقلتُ: الله كبر ثم قلثُ وأنا قا مٌ: أستأنس يا رسول الله لو رايتيِي وكنّا 
شر قوب تغلب النساء ذل قينا المدبنة إذا فوم يهم شالؤهم, بم النبي ل 
ثم قلتُ: يا رسولٌ اللاء لو رأيتتي, ودخَلْتُ على حَفْصَةَ فقت لها: لاتفرتك ال عاقة 
جارتك أَؤْضَاً بنك وأحَبٌ إلى النبيّ َه -يريدٌ عائشة- فتَِسُمْ النبيّ له تسْمَةٌ 
أخرّى» فجانتُ حون أي ببس فقت بصي في بيت فواله ما رأيتُ في بيه شبن 
يرد البَصَرٌ غير أهبّة ثلائق فقلتُ ب رسول اللو اك بويع عل مول خب ارس 


8 حب تكح 8# 


والروم قد وُسَعَ عليهم. وأَْطُو ادي وهم لا يَعْبْدَونَ الللا. . فجلّسٌ النبي وَل وكانَ 
مكنا فقال: : 'أوَِي هذا أنت يا بن الخطاب؟! إن أولئك قوم عُجنُوا طيبايهم في الحياة 
الدّنيا» فقلث: :يا رسول الله استغفز لي فاعمولٌ الني َل ِنْ ألٍ ذلك الحديثٍ حين 
أفْشَيْه حقصة [ق عاظة وما وعقريق ليل وكا قال: ما أنا بداخل عليهنَ شَهرّاء من 
د وْجدتَه عليه حي عه له وق فل مضّتٍ نسمٌ وعشرور ليلةدحَلَ على 
عائشة فبدأ ببا. فقالت له عائشة: يا رسول الله إنّك كنت قد أقسَمْتٌ الآتَدخُلٌ علينا 
شرا وإنّا أصبحتَ من تسع وعشرينَ ليله أعدُها عدا . فقال: الشَّهِرٌ تتسعٌ وعشرونّ 
ليلةاء فكانَ ذلك الشهرٌ تسم وعشرينَ ليل قات عائشةٌ: ثم نَل اله تعالى ب لخر 
فبدأ بي أوّلَ امرأةٍ من نسائه» فاخمَرئُ ثم حَيّرَ نساءه كلّهمن؛ نَمل ما فلل 
اي 

هذا حديثٌ عظيمٌ وفيه فوائدٌ كثيرةٌ: 

تعزماة حرموالويضابن 8 امل بلعث بوفرشيل لدبي الزقية ادل 
قال: أَدرَكْتُ العلم بلسانٍ سؤول» وقلب عقولٍء وبدنٍ غير ملولي" . وكان مولت يَأَت 
إلى الرجل يذكُرٌ له الحديثٌ عن النبيّ َل سد رداءه في هاجرة النهاره حتى يَخرجَ 
الرجل من بريه بعد القيلولة فيُحدَنه بالحديث فقال له الرجل: لما لم تسن فِيَقولٌ: أنا 
صاحبٌ الحاجة. اي و د ا 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ب ينبي أن يُسَألَ عن النشيء ايل ىبلاي 
عباس يَقُولُ: أل حريضاعل أن أل عمر بن الخطاب عن المرأينء وعم بر 
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00 تقدم تخريجه. 

0( أخرجه أحمد في «الفضائل» (1475)» والطبراني في «المعجم الكبير» :)3١997(‏ والدارمي في 
«السنن» )١5١/1(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ ))15١/”‏ والحاكم في «المستدرك» (8/8لاه) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه. 


الخطاب إحدى المرأتين ابنثّه حفصةٌ نف. 
5 . 5 7 5 59 سا 0 ان 07 
وفيه أيضًا: دليل على أن بعضّ العلماءٍ الكبارٍ قد يخمّى عليهم ما أنْرَّلَه الله تعالى في 
و ع 01 
كتابه» مثل خفاء ذلك عن ابن عباس حهلئته. مع أنه من أكابر علماء هذه الأمّةِ. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أدب عبد الله بنِ عباس فلا حين تأدب مع أمير المؤمنين 
عمر فلم يسأله أمام الناس بل سأله حين عدل عن الطريق لقضاء حاجته؛ لقوله: 
«وعدل وعدلت معها. 

وفيه: دليلُ على جوازٍ معاونةٍ المتوضئ بصبٌ الماء عليه. وذلك يُؤْحَدُ من قولٍ 
ابنٍ عباس: فسَكَبْتٌ على يديه منها فتوضاً. 

فو قاك كل حل قي هق لوقيل غل بجراؤاذلك 9 

الجواث: أن الأصلّ الإباحةٌ ولا شك أن كونَ الإنسانٍ يتَِّعُ الأصلّ فهذا دليلٌ» 
فإذا حصلٌ دليلٌ إيجابيٌ فهو أولى فهل في هذا دليلٌ إيجابنٌ على جواز معاونةٍ 
المتوضئ وصبٌ الماء عليه» فقد يقول قائل: هذا اجتهاد من ابن عباس؟ 

الجواث: فيه دليلٌ؛ وهو أنَّ عمرّ ننه من الخلفاء الراشدين الذين أيرنا 
باتباعهم» وقد صب عليه ابن عباس الوضوء كما في الحديث. 

الممكن أن َقُولَ: إن الدليلٌ هو عدمٌ الدليل؛ لأن الأصل الإباحةٌ ولكن 
قُنْتُ لكم: إن الدليلٌ الإيجابيٌ أوْلَى؛ لأن هذا الدليلٌ الذي قُلْنَاهِ في هذه المسألة ربا 
يَُازعٌ فيه منازعٌ ويَقولُ: إن الوضوء عبادةٌ والأصلٌ أن الإنسان يَفْعَلُ العبادةً بنفيه 
ولا يَسْتَعِينُ بأحدٍ فهذا إنا تَقُولّه باعتبار استنباط هذا الحكم من هذا الحديث. 

وأماباعتبار أصل الحكم فهو جائشٌ فإنه قاداثبت في الصحيحين من عصيديث 
المغيرة بن شعبة عتلنته أنه كان يَصّبٌّ الماء على النبيٌ كلا . 

وف ارقا دليلٌ على أنه يبي للإنسانٍ مصاحبةٌ أهلٍ العلم والفضلء ولاسيًّا في 


زم رواه البخاري (1837)» ومسلم (558/1) (917/4) (0/0. 
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السفر إلى الحج لقولٍ ابن عباس: فَحَجَجْتٌ معه. 

ويُسْتفَادُ من هذا الحديك: أنه يَبِي للمسافر أن يَنّْلَ الما للوضوءء وقضاءٍ 
الحاجة وذلك من قوله: «بإداوة). 

وفيه: :دلي على أنه يي للإنسانٍ عند قضاء الحاجة أن يعسن رؤيةٍ الداس؛ 
لأن عمرٌ عدّل عن الطريقء والظاهرٌ: : أنه عَدَلَ إلى مكانٍ يَكُونُ فيه بعيدًا عمن الناس أو 
عطياختهم. 5 

وفيه: أنه يَجُورُ للإنسانٍ أن يُقِرّ اناس على ما لقَبُوه به إذا كان أهلا له؛ لأنه أمَّدّه 
على تلقيبه بأميرٍ المؤمنين» لاسا في هذه الحالٍ التي يُنْتُ بها ولاينّه على المؤمنين؛ 
يَْنِي أنه قد لا يَرْعَبُ الإنسانٌ أن يُلقَّبَ بلقب» ولكن في مثل هذه الحا ينبني أن يفيل 
هذا اللقب؟ لأنه يُفِيدٌ الإقرار بولايته. َ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على التعجب عند وجودٍ سببه وأن هذا لا يُعَدُ تخجيلا للإنسانٍ 
المتعجّبٍ منه وهذا يؤخذ من قولٍ عمرٌ: واعجبًا لك. ولكن قولٌ عمر: واعجيًا لك. 
هل المعنى واعجبًا لك. كيف يَخْمَى عليك هذا الأمر» أو وا عجبًا لك. كيف تَسْألني 
والقضيةٌ في بنتي؟ 

البحوانثك : أن هذا صالحٌ للوجهين» وهما كيف تس والقضية في بنتي» كيف يَخْنَى 
عليك هذا الأمرٌ وهو أمرٌ لا ينهي أن يَخْقَّى على أحد؛ لأن فيه معرفةٌ كلام الله وق ؟ 

وهناك احتالٌ الثٌ؛ وهو أن يَكُونَ المراهُ بالعجب هنا تفخيمٌ عبد الله بن 
عباس إقلا. 

بو ل 55 
أطراقها؛ لأن عمرّ بنّ بن الخطاب لفنه بإمكانه أن يَقولَ: هما عائشة وحفصة. وينيّهي. 
ولكنه ساق الحديتٌ بطوله ل) فيه من الفائدة. 

وهنا يَجُرٌ بنا الببحثُ هل في هذا أصلٌ في الشريعةٍ» أو في السنة؟ 

الجوابٌ: نعم فقد سُعْلَ النبيٌ ل عن ماء البحر أَيُتوّضأً به؟ فقال: «هو الطهورٌ 


ماؤه الغول ميته" . ومن العجب أن بعضّ الناس المعادين لشيخ الإسلام بن تيمية» 
ذكروا من جملة ما انْتَقَضُوا عليه أنه إذا ببحَث في مسألةٍ صار يُمَرّعٌ عليها مسائل كثيرةً» 
وقالرة هذا يلعل عدم تسيهه للافياوبوهدم ترعييه ثهاءرولكين لاينقة أن يكم سل 
هذا الشيء من قوم عندّهم إما كراهةٌ لا نمع الل به الأمة ما جاء به شيخ الإسلام بن 
بوة ار ]ا انث عه 

وإلا فلا شك أن جمعَ أطرافٍ الحديثء والمعاني» والمسائل؛ والنظائرٍ فيه فائدةٌ 
عراس اطي 

مثال ذلك: إذا كُنْتَ تَجْمَعٌ حكم مسألة ثم اسْتَطْرَدْتَ فَذَّكَرْتَ نظائرهاء فهذا 
:ا ساب قث متم اهام ساس 
مسائل العلم» أما إذا ذكَرَ حكمٌ المسألةٍ فقط فهو لن يَسْتَِيدَ إلاهذه المسألة» لاسيّا 
وأن شح الإسلام تكتآئة إذا اَطرَد في بعض المسائل تَحدُ هذه المسائل كلها جع 
إلى أصل واحدٍء فتَكُونُ هذا كالقاعدة التي يَتَقَيَّ علبواا مسا كفي .وسل] أمد 
المؤمنينٌ عمرٌ بن الخطاب / يَْتَصِرْ على بيان من هما المرأتان؛ أبدًا بل ساق الحديتٌ 
من أُوَلهِ إلى آخره. 

وفيه أيضًا من الفوائد: دليلٌ على جواز التناوب في العلم؛ وهو أن أقول لشخص: 
اذهب إلى الحلقٍ الفلانية تي بالعلم اليوم؛ وأنا َب غدًا وآنيك به لفعل عمرٌ بنٍ 
الخطابٍ مقلنته» ولكن يَنبَخِي في مثل هذا أن لا يَكُونَ إلا إذا كان للإنسانٍ شخلٌ يَمْتَُه 

من الحضورء وإلاً فإن حضورٌ الإنسانٍ بنفسه أفيدُ وآجرٌ له؛ لأن مجالسّ العلم فيها 
خيرٌ كثيرٌ سواءٌ اسْتََدْتَ أم لم تَسْتَفِدُ. 

وفيه: دليلٌ على جواز قبول خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ يَمْيِي: لو أَخَبَرْتَ واحدًا 


)١(‏ رواه أبو داود (87)» والترمذي (759). والنسائي (29)» وابن ماجه (1/5) وغيرهم وصححه 
الأئمة» كالبخاري» واين خزيمة. والترمذي, والبغويء وابن المنذرء والألباني. 
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حكمًا من أحكام الشريعةٍ فإنهيُْبَلُ؛ لتناوب عمرٌ وجاره الأنصاريٌ» ولولا أنه يَقْبَلُ 
خبرٌ الواح في مثل ذلك لم يكن للتناوب فائدةٌ. 

وفيه أيضًا: اليل عل قرو سف السابقين لالنمساق اللحديتٌ يطول وكلاناك لالد 
أي جاره بالخبر الذي سَمِعَه عن الرسول وَل وجاره كذلك أيه بالخير الذي سَمِعَه 

من الرسول وك. أما نحن الآن فََعْتَدُ على أشرطة المسجلاتٍ نعم؛ وهذا لاشاكٌ أنه 
نعمةٌ من الله وق. لكن كود الإنسان يعوّنفسه قو الحافظة فهذا أحسْنٌ بكثير. 

مثال ذلك :لآل الحاسيةٌ الآن هون ما لو حَسَبْتَ بنفيسك فهي تُنطك التيجة 
بسرعةٍ وني الغالب تَكُونُ مضمونةٌ وصحيحةٌ ولكنها تَقَضِي على التفكير الذهنيٌ. 
وتَصْرٌ الإنسان؛ ولهذا لايبَخِي العدول إلى هذه الآلة إلا إذا دَعَتْ الضرورةٌ إلى ذلك» 
مثلٌ أ ن تَكُونَ حساباتٍ طويلةً وكثيرة» والوقتٌ ضبن أما مع إمكان أن تَسْسَمْولَ ذهنك 
فهو أَحسَن. 

ونظيرٌ ذلك ما اسْتَحْدَنه بعضُ الناس من جداولٍ معينةٍ لعلم الفرائض فهذه قاتلةٌ 
في الواقع» لأنه يَبَْى ذهنُ الإنسان محصورًا في هذا الجدولٍ ولا يَمْرِفُ إلا الجدولٌ 
ولا يَسَْطِيُ أن يَستَخِرجَ المسائل بنفسه» وهذا فيه تقريبٌ» ولكن فيه ضررٌ. 

ومثلها أيضًا ما اده بعض الناس من الكمبيوتر في عل الفرائض فأنت تخي 
للكمييوتر معلومات ثم َقُولُ له: : خلّف الميثٌ تركة قدرُها كذا وكذاء والورثةٌ فلانٌ 
دفلانه وفلان فبُْرِجُ لك الذي يرث والذي لايرِتُ فهذا ايض الطلبة؛ ويفتّلٌ 
أفكارٌهم قتلاء ولكن قد يُضْطَرٌ الإنسانٌ مثل أن يكُونَ في محكمة وتَرِدُ عليه مسألةٌ 
فرضية ويُطلب فيها الجوابُ على عجل فهذا لا بأسّ به. 

فأقول:حفظٌ الأولِينَ لا شك أنه أقوى من حفظنا؛ لأنهم يُعْتَمِدَونَ عل الذاكزة» 
ولا يكْتْبُونَ ولا عندّهم مسجلاتٌ» لكن في وقتهم تجد أنهم كانوا يشددون على 
أنفسهم في الاستّاع لكن تجده قد على نفسه للاستماع؛ ثم صَار يَتَدَكدُ هذا الشية الذي 
استمعه» لثلا يَضِيعٌ» والناسٌ يَخْلِقُونَ في هذه المسألةٍ من حيتٌ الغريزة والطبيعة 
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و 
هي أيضًا اكتسابٌء فإذا شَّدَّ الإنسانٌ نفسّه إلى علم من العلوم؛ وصار دائمًا يَتَذكُرُه 
ويُمرّعٌ عليه مسائل ما يَضِيعٌ عنه أبدّاء وهذا مجربٌء وإذا غَفْل ضاع عنه الكثيرٌ. 

فلو أَنّنا رجّعنا إلى ما كان عليه الأولونَ في هذا الباب» لكان طيّبّاء وانكتابة أيضًا 
تَسَاعِدُ على الحفظ؛ ولهذا قَالَ اله تعالى: لإأثرا بي ريْكَ الى حَلَقَ (2) حَلنَّالِإنَ ينمه 
روبك كترم الى عل بلعل اسن ما »> المكيق:-ه]. فقال: لإأفرأ4. ثم 
قَالَ: الى عَل امَك إشارةً إلى أن القلمَ يَحْمَظ العلم» ويَحْمَظُ الإنسانَ ما كب 2 
آلآ أحَث أننا ما اتسهة كود اعل ذه الافكاك بل رومن الإنسان كنوه عال السيحفظ 
والتذكر, ويُعِينه الله ين. 

وفي الحديث أيضًا من الفوائدٍ: أنَّ قريشًا كان فيهم شيئًا من الحدَّةٍ بالنسبة للمرأق 
لإنهم كانوا بكائرة السسات والدم ظرقية اللأعن عاد العرييه وعدم كزيل نبلم 
يَمْتَهِنُونَ المرأة امتهانًا عظيمّاء حتى إنه يَمُوتٌ أبوها وأخوها فلا يُوَرنُوتّهاء ويقولونَ: 
إن العيزاك لمن ركب الخيلٌ ورّمَّي بالسهام أوكلمة نحوهاكء أمنا الشف قل. 

وفيه أيضًا: من جملةٍ 5 امتهازهم | لهنَ أنهم يَرنُوتهنَ عَنُوة وكرهًا؛ يَعْنِي الإنسان: يرث 
زوجَةٌ عمّه مثلاء ينرجه كأنها ماله ولكن الإسلامَ والحمدٌ لله حفظ للمرأةٍ حقها 

اراي ليسوب عر حوس موسي 0 
مودي لا يبي للإنسان أن يَجْعَلٌ الأمر بيد المرأه ولا يبي له أن 

ْم بها وبرأيهاء فكم من مرة َبْدِي رأيًايَكُونُ خيرًا من رأيه بكثير» فكون الإنسانٍ لا 

اممو وان وريد و الجووي نو لخر 
الإسلامٌ يَجْعلُ للمرأةٍ حظّها من الرأي والنظر والمشاورة. لكن يَجْمَلُ اَي الأول هو 
الرجل قال تعالى: وازيجال اشررس عل انس يِمَا فصل أله حَصَه عل بض ويم أَنَمَقُوأ 

من أَمَولِهِمْ َالصَدلِح قَيِكتٌ حَدفِظ ‏ ميل يمَاحَفظظ َه 4 لالتتكلة:؛:]. وقَالَ تعالى: 
, وَطَنَ مل الى عَكوِنَ بترو ْوَجَال على درعَد 4 اللقةه؟؟]. 
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وفيه أيضًا من الفوائي: أن البيئة قد وده ؛ يَْنِي: أن الاختلاط بالناس لا بد أن يُوَثرَ في 
الإنسانء فيَأحُدٌ من طبائعهم وهذا يُوْحَدُ من قوله #أتحةاساة فريون مآد أتبناء 
الأنصارٍ وصرْلَ يَغْلِيْنَ الرجال» ولا شاكٌ أن رجال الأنصارٍ أيضًا أخدُوا من رجال 
المهاجرينَ» فصارٌ لهم شيء من الكلمةٍ بالنسبة للزوجات؛ لأن الاختلاطً له تأ سو : 
ومن ثم كان المفكّرونَ والعقلامٌ ُيَحْرِصُون على منع الدخلاء في البيئاتٍ الذين لا يسْتَفِيدُ ستَفِيلٌ 
ناس من دخولهم في مجتماعاتهم. إلا أن يبو من أخلاقهم وآدايهم؛ ورا عقائ هم 
أيضًا تَوَثّرُ عليهم» » فلهذا يَحِبٌ التحرّرٌ من أن تَنَْقِلَ العاداثٌ السيئةٌ من غيرنا إلينا. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ : الاقتداءً بالنبيّ معو أهلّه لقولٍ امرأة عمرٌ: : لما تتكث 
أن أَرَاجِعَك» #وقولها: «أن أزواج النبيّ وَل يُرَاحِعْنَه 

وفيه دليلٌ أيضًا: على جواز الهجر لأقلٌ من ثلا ئةِ أيام؛ لقولها إحَدَاهُن تَهْجُرٌه 
اليومَ حتى الليل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الهج قد يَخُونَ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن مقامَ الزوجةٍ 
أعنى مرو مقا الزوجء ولاسيّا أن الزوجج رسولٌ الك كلل. 

وفيه دليلٌ : على تَثٍ زوجاتٍ الرسول عقوا على النبيّ كك وذلك بهجرهِنٌ 
إيّاه؛ لأن هذا قد قد يِيدُ المرأة غلاءً عند الزوج إذا علِمَ أنه تكَأٌَإذا رأت من زوجها 
غضبًا عليهاء أو ما أشبّه ذلك؛ لأنَّ المرأة البليدة هي التي لا تان سواء رضي زوجها 
ل ع انق العامة بع راسي لاريم 
لاشكٌ أن الإنسانَ يداد فيها رغبةٌ» وإ كان يَتألمْ من هجرها | ياه ولكن يَمُْرَحُ من 
كونه عنذهاافي سقام عاليه 

ومن فوائدٍ الحديث :بيانُ عظم هذا الأمرِ في نفس عمرٌ بن الخطاب مقافت + ؛لقولٌ: 
أمْرَعَني ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلُ على غضبه لت لمعاملةٍ زوجات النبيٌّ يل للنبيّ يكل لقوله: 
«لقد حَابَ من فمّل ذلك منهنٌ». فإن هذا إِمّا خب وإمًا دعايٌ والظاه,ٌ أنه خب؛ لأنه 


أكدّه بقوله: «لقد حَاب». و«قد)» هذه للتحقيق» والركاة دعاةها 3 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: استعدادُ الإنسانٍ للخروج من البيت إلى السوقٍ وأن 
يابٌ البيت ليست كثياب السوق؛ لقوك: «ثم جعت علي ثيابي». وهذا معمولٌ به حتى 
ب فإِنَّ الناس في بيوتِهم يَلْبَسُونَ ثيابًا غيرٌ ثياب السوقٍ التي يَخْرَجُونَ بباء 
يُسَهُوها الييجامات. 

ومن فوائدٍ الحديك: جوارٌ نداء الإنسان أولاده بأساثهم لقوله: أي حفصةٌ وم 
َقل: يا ابت أو يا بي إما لأن المقامَ لا يَقئَضِيِ التلطف والعطفت, وإما لأنه «فثننه 


أراد أن تَفْهَمَ أن فعلّها مع النبيّ 210( ليس مرضيًا له. 

وفيه أيضًائ دلي على أن الجواب بحرفي الحواب ينبي عن إعادة السؤال لقولهها: 
انعم ا : إنه ينبت ينبت به الحكم» حتى لو قيل للرجل: : أعتقتٌ 
عبدّك؟ فقال: نعم. عُتق» ولو قال: أطلَّقَتَ زوجتك؟ قال: نعم. طُلَقَّثْ ولو قال له: 
أوقفْتٌ بِينّك؟ قال: نعم؛ صار وَقَفًا وهكذا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على شدَّة خوفٍ عمرّ عقلئعه من الله ##لة» حيثٌ قال: أْتَأْمَنِينَ أن 
يَغْصَبَ الله لغضب رسوله كَكل. 

وقية: دليلٌ عل ثبوتٍ الغضب 8 لقو عمرٌ؛ أن يُقُضَبٌ الله لغضب رسوله. 
وَالغضتٌ من صفنات الك القعليةة لأثه تعلق بمشيفية» وكل صنفة على بمشيعة الله فإنبا 
من الصفاتٍ الفعليةه وقد قسّم العلياء الصفات إل ثلائق أقسام: ذاتية: وفعليق وخبرية. 

وقالق مأ كان نظي تسكاها ازعاقنا لقا و جره لثااقهو خير ى كالين والعيدوالزبنه: 

وماكان سين المحانيُوضَتٌ الله به أزلاء وأبدًا فهو ذا لعل والمنياة 
والقدرة وما أشبّهها. 

ومأأكان ست من المسان أر فحلا من الأقعالء الكل تعلق يديه في ذا أ 
فعل؟ أي أنه فعلي باعتبار آحاده أو نوعه وذائي باعتبار جدسه؛ لأنَّ صفاتٍ الأفعالٍ 
باعتبار جنسها ذاتيةً. وباعتبار نوعهاء أو آحادها تَكُونُ فعليٌ. 
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مصيبة ة البدنٍ والمالٍ والأعزاء ولك الضية بحصي انوي جاءً في الدعاء 
المشهور: ١لا‏ تَجْعَلْ مُصِبسنا في ديننا» ‏ 

وفيه :إرشادُ الأب ابنتّه في معاملة زوجها؛ ؟لقوله الا تَسْتكْئِري التي ول ولا 
ترّاجعيه بشيءٍ ولا تَهْجُريه وسَليني ما بدا لك». . وهذا لاك أنه من تتام النّضْح من 
الوالدِ لابنيِه وهو أن يُحَرّضها على المعاملةٍ الطيبة» والمعاشرةٍ الحسنة بالنسبة 
لزوجها؛ لأن هذا من مصلحتها ومصلحته. #خلانا لمن تلقن الحداوة رالبحضاة وه 
الزوجينء وأكثرٌ ما يَكُونَ ذلك في الأمهات» فإن بعص النساء عإذارأت أن ابقها قد 
أحبّها زوجُها ذهبت -والعيادُ بالله- بسببٍ هذه الغيرة وَتَلْقِي العداوة ب ادرو 
وزوجته؛ حتى تُفْسِدَ زوجَتّه عليه. 

في هذه الحالٍ هل يَجُورُ للزوج أن يَمْتَمَ زوجت من الذهاب إلى أمّها إذا كانت 
يدها علوة 

الجواب:نعم يَجُوُ؛ لأن الزوج أحنٌّ بها من أمّهاء فإذا كانت أمّها إذا ذهبت إليها 
أفسَدنها له أن يَمْتتهاء وهذا َع كثيرا. 

ولا بقال: أن منعه إيّاها من الذهاب إلى أمّها عقوقٌ للم بل هو لدفع : شر الام 
والسالامة مين أذاها. 

وفه:دليلٌ على شفقة عمر على ابتده» فإنه لم تاها عمن مراجعة النبيّ يفي 
الشيءء وهجرها إيّاه قال لها: سَلِيني مابّدَا لك. يَعْنِي أيَّ شيءٍ يُشْكَلُ عليك 
فراجعيني» وأنا راع لكِ النيّ بكلة. 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن الإنسان قد يعر بغي فيَْعلُ مثل فعاله مع أنه أدنى درجةٍ 
منه؛ فيَكُون الأول يُرْضَى عنه. والثاني لا يُرْضَى عنه. مثلٌ عائشةٌ وحفصةً. 


(ا)رواه الترمذي (70:7) وحسنه. والنسائي في «الكبرى) ٠ ٠774(‏ وابن السني في #عمل اليوم 
والليلة» /١(‏ 7”968) (445). 


1 معين افق حكن الخرى - 
والمحبةٌ بيد الله ويل - المحبوبةٌ ربا يَظْهَرُ صوتها عليه وربا تَطَالِيّه ببعض الأمور فإذا جاءتٍ 
الأخرى التي دُوتباء وأرادت أن تَفْعَلَ مثل فعلهاء فإن الزوج لايتَحمَلُ منها كيََحَمّلُ من 
الأولى؛ ولهذا لاي للإنسانٍ أن يرمعل غيره مع غيره؛ لأن لكل مقام مقالا. 

وقيهأأيضاء دليلٌ على تأر الصحابة بها ججرّى من النبي ول بالنسبة لننسائه؛ 

حتى إِنَّهم جَعلوه ٠‏ أشد من استعداو العدقٌ لغزوهم لقوليهة اأجاء فسان 4 قال#يل 
أعظمٌ من ذلك وأهول. 

وفية أيقاة أن الإنسانإذا فزع واستأدّن على صاحره “يها دق البات بعيدة) راط 
هذا واقعًا حتّى الآنَ» فأحيانًا يَجىٌّ الإنسان 7 يقرب البا ت عقدة فإذااففكّت تشاله:ماذا 
نيك وماالني حصل هذا كاموسرة من 5ك الوساج إلى.مذا الؤماق. 

وفيه: دليلٌ على أن الصحابة يك كانوا يَسْتَِدُونَ في حفظ بيوتهم وذلك بإغلاق 
الأبواب» وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أَمّرٌ النبِيّ يل بإغلاقٍ الأبواب إذا حلّ العشاء" 
فالإهمال الذي يَقَعْ من بعض الناس اليوم. فتَجِدٌ الإنسان يبي بن غير مغلتٍ في أولّ 
للب ونيا ين مدةٌ طويلة إلى بعد صلاة العشائء فهذا خطأ والذي يفي للإنسانٍ أن 
يَكُونّ محتاطًا حتى لايَنْدمَ على ما يَقّ. 

وفيه دليل: على أن الإنسانّ قد يَفْرَّعُ من دق الباب عليه إذااكان شديدًا؛ لأن عمرّ 
يَقُولُ: ففزعت فخرّجت إليه. 

من قؤائة الحديض آزقياة ماسين من أن الإنسان وكرةالعشات ف البيت »ونيا 
إذا خرّج لقوله: افجمعت على ثيابي؟. 

وفبه دليلٌ: أيضًا على أن الإنسانّ قد يُذَكٌرُ غيرّه بم| جَرَىء أو با يَتَودَمُهِ لأن عمرٌ 
قال لابنته: أفتأمنِينَ أن يَغْضَّبٌ الله لغضب رسوله وه وهنا في الثانية قال: قَقُلْتٌ: 
عرف ضما رع تقل صرق الك عدر ورك لك اوكرة. 
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وفيه دليل: اخل جو هج الرجل ناك الي أن لي عقي السشري 
والمشربةٌ هذه شيء مثلُ الحجرة مرتفعةٌ بعضٌ الشيء و حتفن الإسان بالشكى فيه 
لأن النبيّ وك هجر نساءه لمدةٍ شهر في هذه المشربة. 

وفيهفائل؛ عل اجراق اليكاو من الكثير قا حةكما ركه تعر ماعن ل 
حفصة» فإذا هي تَبْكِي وذلك في حٌّ الرجل والمرأة. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن الإنسانَيَجُودٌ أن يُهجَر إذا اشتأذنَ» وأن الإنسانٌ ل حرج 
عليه أن بَمْتَعَ من امنتأقته من الدحوليء كرا أنه لا حرج عليه إذال يرج إلى الم تناد 
امع الخادم حيثٌ استأذن لعمرّ ثلاث مراتٍ والني كد 


دليلُ ذلك فعل التي ل 
ساكث | يَقل لاء ول يَقُلْ نعم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانّ الحازم إذا همٌ بالأمر» لا يممُ له قرار حتى يَفْعَله؛ 
لأن عمرٌ عيفلنه كرّر ر المجئ؛ ول يَْرّكِ المجئّ حينَ مجر أولّ مر وثاني مرةٍ خلافًا 
لبعض الناس إذا أرا أن يَحْفَ المت حفظه أو مرة فعجَرّ عنه قال: إذن لايَلْرَّم 
وكذلك إذا أراد أن يَحْمَظَ آيةَ من القرآنِ؛ وعجر عنها قال: لا يَلرّم وهذا لاشاكٌ أنه 
خط ولكن إذا أردت أن تم معنى من معان القرآ أو من السنة» أو من كلام أل 
العلم» كرّر هذا مرتينٍ أو ثلاث فالذي يَنْبَخِي للإنسانٍ أن يكرت عمد مرك ربعالجة 
لابو حتى بيع له ماجريذ. 

ويُذْكَرُ أن الكسائيٌ وهو أحد علماء ء النحوء وإمامٌ أهل الكوفة: أنه كان يَطْلْبُ علمَ 
النحوه وعجز عن إدراكه؛ ثم رأى نملةً تَحْولُ متاعًا لهاء وتُرِيدُ أن تَضْعَدَ به الجدان 
وكلما صَعَدت قليلًا سقّطت» كلما صعّدت قليلًا سقطت. ولكنّها بعد كل مرةيَكُونٌ 
استمرازها أكثرٌ حتى صَعّدت الجدار بعدَ أن سقّطت عدةً مرات؛ فأخذ من هذا أنه 
يبي للإنسانٍ أن يَُالِجَ الأمورٌ حتى يَيِمٌ له الأمرُ وأما كوثه يَبِأُسٌ ويَنْحَيِرٌ ويَدَمٌ 
العمل فهذا لا يبي 


وفيه أيضا: أن الإنسانٌ يَجُورٌ أنْ يَتَخِذ خادمًا وحاجبًا إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك؛ 


لفعل النبيّ بك فأحيانًا يَخْتَرِي الإنسانَ حالاتٌ لا يُحِبٌ أن يَتَصلَ به أحدٌ» إما لشْدَةٍ 
حزن أو لانشغاله في أمر هام فإذا جعّل حاجيّا أو حارسشا يُمْتَمُ دول الناس عليه فلا 
حرجً؛ لأن النبيّ كه فعلّ ذلك. 
أما أن يَحْتَجِبَ دائمًا وفي وقتٍ يَتَفرّعْ فيه لحوائج الناسٍ فهذا لا يجوز بل قد 
ورّد فيه الوعيدٌ ا في قصَّةٍ داو عليه السلام له! احتّجب عن الناس ففتّنه الله ص 
فداود ب أراد يومًا أن يَتَفرّعَ للعبادة ويَعْبدَ الله تعالى وحدّه في محرابه؛ أي: في 
مُصَلاه فأراد اله ويل أن يفيه فبَعث إليه خصمين يَخْتَصِمانِ؛ وهما مَلَكانِ تسّورا عليه الجدارٌ 
-وبطبيعةٍ الآدميٌ إذا تسوّرَ عليه أحد, سوف يَفْرَع- ففزع منهم فسَكَنا فرّعَه وقالا: طلا 
َحَفْحَصْمَاٍ بق بَمْضْن عبض فأحكرْيَنَ ألحَيٌ وَلَاُف مئال سَوآلضَرط (4)8. وحتى 
هذا الكلامٌ أيضًا فيه شيءٌ من الجفاء؛ ثم قضًّا القصةً كا في قولِه: إإنَّعَذَا لهتسم 
عون نيحَه» يَحْنِي : شاة لوك َه وده َمَالَأكْيْلِْيهَا 4. يَعْنِي: أُعْطِني إيّاها لوَعَرنِف 
سان (©)4 غلبي 51+ . 
لاك لعلّه لمحبته أن يَرْجِمَ إلى عبادته قَالَ: لالتَدَ لَك سْوَالٍ ميك إكَ 
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فداودٌ ب 
او 4.وكان من شرط الحكم أن يَنْظْرٌ إلى كلام الخصم الآخر ولايَحْكُم للخصم 


2 


اسع حرص عر عر 
ع 


ع مع ادس بر ع عوي ورظا سج يه م سكت مدهدو 


.ميف #عوت: عدم اغد لق .مير عزن عن خوريع اختريض.. اقتر «القاء عضتة .عن 
ين اخلط لِببعْصهُم عَلَ بَعْضٍ إلا اَن موأ وعَوِلُوا ضحت ووَلِِلُمَاهُمْ وَظَنَّ دَاوردُ نما فل 


سج سو دو 2 


َاستَعْفَررَيَك وَكرَّرَاكعَا نأب © () فَعَقَرَا َمدِكَ 4 1ق:::-0؟]. فهنا أيْقن داودٌ أنَّ الله ول 
فتّنهه واختّيره بأن بِعَث إليه هذين الخصمين وتسوّرا المحراب» وقصّ أحدّهما القصة 
وحكم له قبل أن يَأحْدٌ ما عند الآخر وكلٌ هذا يُخَالِفُ عمل أو وظيفةً الحاكم بين 


الناس؟ ولهذا قَالّ: ايندَاوْدْنَاجَعََتَكَ حَلِعَهٌالْارْضٍ سوبد لي وَلَاتَيع الهو 


َك عن سيبل لله لوعن سبل أطَ همعدب كَدِيد 6 1قا::؟]. 
وهذا هو مَعْنَى الآياتِ» وليس كا ذكّر كثيرٌ من المفسرينّ تبعًا لها ججاء عن بني 
إسرائيل أن داوة بايا رأى امرأةً رجل أعجّبته» وطلبها لنفيه -والعيادٌ بالله- وأن 


الله تعالى قيض له هذه القصة ليَتَبيّنَ له بيان خطئه. فهذا لا يَصِحٌ أبداء وداود 020334 
أرفع قراس أن تيل حل اح من الداس أذ روبية " 

الحاصل: أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَحْتَحِبَ عن الناس احتجابًا عارضًاء أما أن 
يَحْتَحِبَ في وقتٍ يجبُ عليه أن ي يبَر للناسٍ فإن هذا لا يَجُورٌ. 

ومن فوائدٍ الحديث: أنه ينبي للإنسانٍ أن يُدْخلٌ السرورٌ على مَن رآه محزونًا؛ 
لأنَّ عمرٌ «طنته استَأدّنَ وقال: أَسْتَانسُ يا رسول الله. يعني آتِ بحديث أُنس يدْخَلُ 
الفرخ يُزِيلُ الحزن» وكان بالأولٍ قائمًا ثم لا رأى النبيّ بك تَبِسّم وتنفّس بعص 
التنفس من الحزنٍ ثم جلّس عفلثته وصار يَتَحدَّتُ. 

وفيه: بيانُ ما عليه النبيٌ من العيشٍ» وشظفه وأنّه 1ل يَرَكَنْ إلى الدنيا 
بخاليدمن الأحوالي» ومع ذلك صر وصابرٌ ولو تثناة أن تَصِيرٌ الجبالٌ معه ذهبًا لمَعل. 

وفيه أيضًا: : دلي على جوازٍ السلام بل مشروعية السلام على الإنسانٍ الذي يَتْقَوُِ 
بمكانٍ ولو كان ُرَى عليه علاماثٌ الحزن؛ لأن عمرٌ سلّم وأقرّه الي وكة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فرح الصحابة يع لعدم تطليقٍ النبيّ لالررجلة وأن 
طلاقه إياهُنّ عندهم شيءٌ عظيمٌ وكبيرٌ ولهذا لم قَالَ له الي يكل : «لا». قَالَ: الله 
أكبر. فكبرٌ اله يله فرحا وتعجُبًا مما حصّل. 

وفيه: أنه يَنْبَخِي للإنسانٍ إذا كلّم شخصًا أن يَنَجه إليه بوجهه وبصره؛ لقوله: 
افرقّع إل بصرّه». ولهذا قال الله تعالى: # وَلَاضعَرٌ حَدَك لئاس ولام ف الْدرْضِ مركا 4 
التكماة:11] يَنِي: لا ثِلهُ خلاًا لبعض الناس تَحِدُه من كبريائه ربا يُحَدنُك وهو صا 
عنك لايَُاُكَ بوجهه وهذا خلافُ الأدب. إذا كنت تُكَلمُ شخصّاء فإن من الأدبٍ 
أن تَقَابله بوجهكٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن قريشًا كانوا يَِْبُونَ النساءً بخلافٍ الأنصار, فإن الأنصارٌ 


.)١5417/ /75( انظر: «تفسير ابن جرير الطبري»‎ )١( 


كان النساءٌ تَعْلِبْهُم وقد سبّقت هذه الفائدة. 

وذَه يل عل سنواق الس مشا تا لأ الرسول :86 لب سم وكونُ بعض 
افاني ل لولرل الزباع: ,لايك ابا بكل شوم دجمل الم ماييك ةخهنا ليب 
ما يُحْمَدُ عليهء بل الذي يُحْمَدُ عليه الإنسانٌ أن يتَسّم في موضع التبسمء وأن يَكُونَ 
عليه لقالا فرقم الؤأتار. : 

وفيه دليل: :على اختيارٍ الحالاتٍ التي يَتَبِسّمْ م منها عند وجود الحزنء أو ما يَشَّابِهَهُ 

من الأحوال؛ لأن عمرٌ اخمّار هذه الأشياءً الي تسح مها رسؤلٌ الث ككل 

وني الحديث أيضًا دليلٌ: على منزلةٍ أمّ المؤمنينَ عائشة نحا ومكانتها عند رسولٍ 
ل يك لأنّهِ لم| قال عمرٌ حقفتته: إن كانت جارَنّك أوضاً منك وأحبٌ إلى النبيٍّ يلل 
فطلم ,تبشمة الخرى: وكاتها أسذ مق الأول »لان كلمة «لخرئ» ثيه المغالاة كَْدُل 
ذلك على مكانةٍ عائشة عند رسول الذَه يكلل. 

وفنه يق : جوازٌ نظر الإنسانٍ في بيت غيره؛ لِيَعيَِرَ لا لِيتَجَسّسَ؛ لأساحة يفول 
فرفَعْتُ بِصَرِي في بيته» أما أن ينْظرَ لِيَتجسّس يَقو أنا انر لعي لقَى صورة أيه 
عله[ الى شيا عليه هذا ما هو صسيع. 

ل :على جواز اليمِينٍ من غير استقسام؛ لأن عمرٌ قال: فوالآه ما رأيتٌ في 
البصرّغيرٌ أهبة ثلاثة. يَعْنِي: :جلو ثلاث ينين أن يون 
الرسول مَبَِْ1ائا أبقاها إما ليَجْلِسٌَ عليهاء أو إن كانت قد دُبِمَتُ يَتََخَدّها سقاءً أو 
قربّاء والله أعلم. ١‏ 

الحاصلٌ: أن هذا يدل على أن الرسول كل في بيت يَِيشُ عيشةً الفقراء اللّهمّ صل 
وسلم عليه. 

وفيه وليل :علّى أنه يَحِبٌُ على الإنسانٍ أن يَخْشَّى مما فتّح الله تعالى عليه من زهرة 
الدنياء وأن يَحَذَّرَها فإنها والله سم يَسِيرُ في الجسدٍ من حيتٌ لا يَشْحْمُ الإنسالٌ» والدُنيا 
إذا متحت على الإنسانِ اهْتَمَ بباء وصارت أكبر همه وشغَلنْه عن ذكر الله وعن الآخرق» 


1 حاب اتكاح‎ ١ 


وإذا على لل 36 الإنسان من الدنا ماي عن غيره: همه عن الداسي» بون 
توسم فإنه في الغالب أسلمٌ لدييه» وأشدٌإقبال إلى الآخرة وإلى ما عند الك 6 ؛لأنه 
يُحْشََى أن ا تعال يُحَجلٌ الطيباتٍ للإنسانٍ في الدنياء فيَكونُ بمنزلة الكفار اي قَالَ 
لل فبهم: اويأ راعلا ربكن حا لديا واسْتتقتم يها ايوم 
رون عَذَاب الْهُون ماكر ترون في الْدرْضٍ 1 تفسَفُون (4)5 [الحختفل: ٠‏ ؟]. 

وفيه: أن الله تعالى قد يَمْنَعُ عبدّه سعةً الدنيا لمصلحته؛ لأن النبّ يَكلِ لم) طلّب منه 
عمرٌ بن الخطاب أن يَذْعَوَ الله تعالى أن يُوسّمّ على أمته؛ لأن فارسٌ والرومَ قدوْسّعَ 
عليهم جلّس النبنٌ كي وكان متكمًا وقال: «أولئك قوم عُجّلوا طيباتهم في الحياةٍ 
الدنيا». فِيَحْسََى على المرءٍ إذا عمجل له طيباتٌ في الحياةٍ الدنيا ا 
الكفارٌ قَالَ الله تعالى: #وَيوم يرس لَدنَكْمَروأعلالئَارِ عدج سلييويزد وأسَتمكع 
يا فَلْوْم رون عَدَابَ لموويماكئر تكد الاض يقر لق وهم سقو 

وفيه أيضًا: جوازٌ طلب الدعاء ممن تُرْجَى لبك 1 عمرٌ للنبيٌ يل: يا رسولٌ 
الله استَغفِر لي. 

وفيه: شدةٌ خوفٍ عمرٌ «فلننه ؛ لأنه لل) سأل النّ كله أن يَذْعْوَ الله أن يُوَسّمَ على 
أمتِه وكان النبنٌ وي سوج امي بويت 

من النبيٌّ َك أن يَسْتَخِفِرَ 

وفيه: 50107 
كانس وعدرين يوقا 

وفيه: أنَّ الشهرٌ إذا أُطلِقٌ اعبَر بالأهلّة لا بالأيام» وجهّه أن قولٌ الرسولٍ كل أن 
الشهرٌ تسمٌ وعشرونً» وتفرع على هذه القاعدةٍ أن ما قيّد بالأشهر فإنه يُعْمَيَُ بالأهلة 
مثل قوله تعال: لإوَالن يُتَو مد وَيَدوُودَ اين و نَ َه أده رِوَعَْرًا 4 
[البقة:؛ 1]. - قوله: # لِلَذِينَ يؤْلُونَ ين لهم ربص أرْبعَةٍ ة أخْمْرٍ» لق 1], ومثل قوله: 


بحي دوعوم ميم 4ك 


لوأل يسنن المِضٍ ين ينكد إن بد مدن تكد دمر وَل ل يَِمْنَ 4 


8 إن #2 5 0 
القتلا:؛]. فيَعْمَبرٌ الشهرٌ بالهلال حتى لو فرضٌ أن الأشهرٌ الثلاثة كان كل واحدٍ منها 
تسعًا ,وغشرين لِيلد» فإن العدةً تَيِمُ مع أنها نقّصّت ثلاثة أيام وكذلك أزبعة أشهر 


وعشره لو كانتٍ الأشهرٌ تسعةٌ وعشرينَ فإنها تَنْقُصٌ أربعة بعة أيام» فالعبرةٌ بالأشهر. 

فعلى هذا مثلا: و قُدّر أن رجلا تُوي في اليوم العاشر من محرم فإن عسدة زوجيّه 
تنقضي في العشرينٌ من جُمَادى الأولى. 

وفيه: دليلٌ على جواز تخيير الرجل امرأته بالبقاءٍ معه أو الفراق؛ لقوله: ثم أنزل 
له آيةَ التخيبره وإذا خيّر الرجلٌ زوجتّه تَطْلُقُ بل تَكُونُ هي بالخيار فإذا قال: اخمّاري 
أن تَبِْيّ معي على هذا العيش الذي أنا فيه» أو أن َكَارِفَكِء فإنها لها الخيارٌ. 

ولكن هل يَخْتَصٌ ذلك بمجلس أو هو على التَّرَاخي؟ 

الجوابٌ أن نقول: يُنْظرٌ إلى القرائن» فإن م يَكُنْ قرينة» فإنه يَكُونُ على الفور. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ تزكية الإنسانٍ نفسّه في حرصه على العلم؛ لقول 
ابن عباس: لم أَزَّلْ حريصًا على أن أسْأَلٌ عمرٌ. ٌ 

ومن فوائده : جوازٌ تقديم السائل وطالب العلم المساعدةً ل: لشيخه. من أجل 
الحصولٍ منه على العلم؛ لقدعة ابزبعياس لمسترسن المنطاب. أو من الأفضل أن 
يُقَالَ : جوازٌ إكرام من يَسْتَحِقٌ الإكرامَ م مطلقًا لآنّابنَ عباس أكْرَعَه؛ لأنه أميرٌ المؤمنينَ 
وهذا هو الظاهر. 

ومن فوائده: أنه يَنْبَغِي لطالب العلم أن يَْنَظِرَ خُلُوٌّ المسئول من الشواغل؛ لأن 
الرسول قَالَ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدَاِمُه الأخبثان»""؛ وذلك لانتظار 
ابن عباس لعمر بك حنّى يفرغ من وضوئه. 

وفيه: جوازٌ السؤالٍ عم يَتَعلٌّ بالنيّ يل مع أهله إن كان في ذلك فائدةٌ. 


َب تكح 8 به 

ومن فوائده: عدم عصمةٍ الإنسانٍ من الخطأ والصغائرٍ مهما بلغت منزلته؛ لوقوع 
الخطأ من زوجات النبيٌّ يِه وهنّ من أشرف النساءٍ. / 

وفيه أيضًا: وجو د العَيرة بينَ النساءء وإن كُنّ من أشرف النساءٍ. 

وفيه أيضًا: دعوة الله وق لعباده بالعموم والخصوص بالتوبة والإنابة إليه 
واستغفاره؛ لقوله تعالى: 9# إن تنوبا إل سه . ...4 الآية [التكتمية::]. 

وفيه: جوازٌ الإخبار عن الغ وإن كان في ذلكٌ يان لخطيئه» وقدحٌ فيه. إن كان 
يُقصدُ منه الفائدةٌ والعلم؛ ووجه ذلك إخبارٌ عمرٌ لابن عباس عن عائشةً وحفصة. 

ومن فوائده :الأمانةٌ في تبليغ العلم وإن كان في ذلك قدحّ لبعضي أهل المسئول؛ 
لذكرٍ عمرٌ ابنته حفصة وما جرّى منها. 1 

وفيه أيضًا: بيانُ عدلٍ أمير المؤمنينَ عمرٌ بنِ الخطاب حيتٌ بيّن الح وإن كان 
على ابنته. 1 ا , 

ومن فوائِده :عدمٌ اشتراط إذن المعلّم في تبليغ عليه للناس؛ لأنعمرٌ وضتاحيّة 
كان يُبَلْمْ أحدّهما الآخرّ بدونٍ استئذانٍ الرسولٌ كك في ذلك. 

ومن فوائده: الحرصٌ على طلب العلم وإن كان في ذلك مشقةٌ؛ لنزولٍ عمرٌ 
وصاحيه من عوالي المدينة إلى الرسول وَل لنقل العلم. 

واقية : اختلافٌ طبائع وعادات الناس من مكانٍ إلى آخرٌه ومن قوم إلى قنوم؛ لأن 
قريشًا كانوا يَعْلِبُونَ النساءً والأنصادٌ تَعْلِيُهم النساءً. 

وقيه أيضًا: جوازٌ ذكر عادات قوم إجمالاء وإن كان في تلك العادةٍ عيبٌ أو نقصٌ؛ 
لذكر عمر #هلئتنه ما كان عليه الأنصار. 

ومن فوائده: التوبيخ للنصح؛ لقول عمرٌ «لئته لحفصة خبْتٍ وحَسِرْتٍ... الخ. 

وفيه من الفوائد:إثباتٌ تفاوتِ حب النبيّ كك لأزواجه؛ وأنه كغيره من الناسٍ 
لقولٍ عمرّ: «وأحبٌّ إلى النبٌ منك». 


ع د 0000 


ومن فوائده :عدلٌ عمرٌ في ذكر فضل الغير. ومكانته؛ لقوله :لإ كانت جارتك 
أوضاً منك» وأحبٌ إلى رسول الل ل وفيه دليلٌ على تواضعه وعدلِه مظفنه. 

وفبه: مكانةٌ عمرٌ في نفس الننيّ يل؛ لأنه أونَ له بالدخولٍ خاصّة مع أنه اعمَرّل 
الناسّ لم أصابّه يكل من الغضب. 

وفيه: جوازٌ سؤالٍ الإنسانٍ عما وقّع منه في أهله إذا اقتضّتٍ المصلحةٌ ذلك. 

ومن فوائيه: جوازٌ تكرار التبسم إذا تعدّد بيه وأن التبسع أفضلٌ من الضحك» 

مع أن الرسولٌ قد يَضْحَكُ أحياناء لكنّ أكثر ما يَكُونٌ منه التيسم. 

وفيه: إقرازٌالنبي وك في نفضيل عائشة عله بصميّه وتبسوه. 

وفيه دليلٌ: على أن الإقرارٌ قد يَكُودُ بالصمتٍ. 

وفيه: استحبابُ تأنيس الغاضب؛ لإدخالٍ السرور عليه؛ لقولٍ عمرّ: اسْتَانِسُ. 

وفيه: أن:الخلافات العائلية موجودة حبّى في خير القروق. 
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وفيه: : جوازٌ مناداة الإنسانٍ بكنيته؛ لقوله ليا ابن الخطاب. 

فيه أيضًا: أن الدّنيا قد ب توسّعٌ على الكافرينَ؛ لقوله: : وسّع الله عليهم وأَعْطُوا الدنياء 
وهم لا يَحْبدُونَ الله« والحذر من توسيع الله الدنيا على الإنسان, وأنَّه يخشى أن الله قد 
عجّل له طيباته. 

وفيه: ضعف حزم المرأ؛ ؛ وذلك لأنها أَفْسَّتٍِ السرّ. 

وفيه: حفط أزو واج النبيّ كل للنبيّ» وتفضيل الحياق مع النبيّ على الدئيا وما فيها. 

وفيه: مكانةٌ عائشة في نفوس أزواج الي واقتداؤهنٌ بها؛ لقولٍ عمرٌ: فقنَ مث ما قالت. 


0 


ثم قال البخاري 18ة:08: 

85- - بابٌ صوم المرأة بإذنِ زوجها تطوعًا. 

7 - حدّثنا محمد بن مُقَالِ حدّثنا عبد اله أخبرنا مَْمَرٌه عن هام بسن مُتسوه 
عن أبي هريرة؛ عن النبيّ كي قال: الا نَصُومٌ المرأةٌ وبعلّها شاهدٌ إلا بإذيه»؟". 

هذا الحديع أعم من التررجةة لأن الترجمة قدت بالتطوع» والحدية فيه: دل 
تصومٌ". وني نسخة: ١لا‏ تَصَومَنَا . وهام لكنّ البخاري يَخلنْهُ مله على التطوع؛ 
لأن الصومَ الربجت لالقظ ف إن رويب ولعي من الناس؛ لأنه: : الاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»" 0 اعتبارٌ الإذنْ عيثاء فهذاهوالذي أوجب 
للتبيخ نال أن ؤتية جلك بالتطرج. 

الحاصل “أنه يتا من هذا الحديث أنه لابجو الما أن تصُومٌ تطوعا وزوجها 
حاضرٌ إلا بإذنهء فإن كان غائبّاء فلها أن تصّوء؛ لأنها لاتمْتمُ حقّه في هذه الحال. 

فإن قَالَ قائل: ما الحكم إذا كان على المرأ صَوْمْ قضاء من رمضان؛ ولم بييق من 
شعبان إلا عد ما عليها من صوم فهل له أن يمنعها؟ 

فالجواتث: : إن كان لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان فلها أن تصوم» 
والب اله الح لمدها ةوقا ل سنال لبسو فار كاه و اتسوزياميا [لاسص فتن 
ولكن له أن يطلب منها تأخير القضاء ءِ إلى وقت الوجوب. 

ايمل كر هن و السلا رالسئع فيا حوفي الور 

الجوابٌ: تالا إذااصِلّك:في وقت حجرت العادة أنه يَسْتَمْتِعٌ بها فيه» فإنه لا يَجُوزُ لها 
أن تَصَلَّي تطوعًاء إلا بإذنه» وإلا فلا بأسَّ 

وأما بالنسبةٍ للحجٌ: فإنه إذا مُيِع من الصوم مع حضورٍ النسز اي تكله سن 
(() رواه مسلم (1/11/5) )1١375(‏ (45), 


(') هذا لفظ حديث عند أحمد ١ /١(‏ ©ووهو في الصحيحين بلفظ: «لا طاعة في معصية الله 
وإنما الطاعة في المعروف' البخاري (/01 07/37 ومسلم (/ )1١579‏ (18140) (79). 


اساي جياه الح من باب 1 ولى. 
وهل تّمْتَمُ من الصدقةٍ بدون إذنٍ زوجها؟ 
الجوابُ: أنها لا تْتَم؛ لأنها حرةٌ في مايها وهذا لا يَمْتَحُ زوججها من الاستمتاع بها. 
22 د 


ثم قال البخاري كققفةة0: 

5 باب إذا بانَتِ المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش زوجها. 

فنطلفة - حدّثنا محمد بن بشارء حدّئنا ابن أبي عدي عن شُعْبَهه عن سليانَ عن أبي حازم؛ 
عن أبي هريرة «قلئغه عن النبيّ يك قَالَ : «إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى فرائيه فَأبَثْ أن تجِيء لمّنتها 
الملانكةٌ حتى ضيح "". 


جم < 


54 - وحدَّئنا محمد بن عَرْعَرَة حدّثنا سُعْبةٌ عن قتادة» عن رُرَارَة عن أبي هرير #قال: 
قَالَ النبيٌ يلي «إذا بانّتِ المرأةٌ مهاجرةٌ فراش زوجها لعنتها الملائكةٌ حتى 

وهذا الحديثٌ المطلقٌ الأخيرٌ يُحْمَلُ على الأوَّلِء وهو ما إذا كان الزوجٌ قد 
5عاهاء فالحديتٌ الأول مقيدٌ للحديث الثاني؛ أمّا إذا تركت النوم معه لكنها مستعدة 
لتلبية دعوته إذا دعاها فلا تدخل في هذا الحديثء وأمّا إذا دَعَاها إلى فراشه» وأبت أن 
نَجِيء لعَنتها الملائكة حتى تُضْبِحَ» وهذا فيه دليلٌ على أن امتناعها في هذا الحالٍ من 
كبائر الذنوب؛ لأنه رُنّبَ عليه اللعنةٌ. 

وأ قلاف حر بج هيد انلها يساق الما الرطك ولوق لد انجلاقينا 


2 ينا 
ترجع؟ 


في هذه الحالٍ إلى الجاع وهي تَتَضَرَّرٌ به. 
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(1) رواه مسلم (7/ ال لك ل 4 4" 
(1) رواه مسلم (5/ 01١99‏ (070(018435. 


8 كب يكح 8 لبن 

ثم قال البخاري 08 

87- باب لا تأذَّنِ المرأةٌ في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. 

6- حدَّئنا أبو اليمان» اعرداهبيية حدّثنا أو الا عمن الأعرج؛ عمن أبي 
هْرَيْرَةَ جيلنه أن رسول الله قَالَ: لايل للمرأة أن تَصُومْ وزوججها شاهدٌ إلا باذنه: ولاتَأَدَن في 
ببته إلا بإذنيه: وما أنْقَقَت من نفقةٍ من غير أمره فإنه يود إليه شطرٌه»”". 

ورواه أبو الزّنادٍ أبضًا عن مُوسى: عن أبيهء عن أبي هريرة في الصوم 

أظنٌ أن الحديتَ واضمٌ لك الفقرة الأححيرة يَقولٌ فيها: وما أنفقت من ,ماله قدبًا 
يُعْلَمُ رضّاه به كطعام بيتها من غيرٍ أن تَكَجَاورٌ العادة عن غير إِمرَة بكسر الهمزةه وفتح 
لراء بعدها تا التأنيث في الفرع وفي غيره» وهو الذي في النونية بفتح ثم كسر فهاءً؛ 
ع1 : عن غير إِذَنِه الصريحٌ في ذلك القدرٌ المعينٌ» »بل عن إذنعامٌ سابقيتتَاولُ هذا 
القدرٌ وغيرّه؛ إما صَرِيحًا أو جاريًا على المعروفٍ من إطلاقٍ ربٌ البيتِ زوجتّه إطعام 
الضيفي والتصدقٍ على السائل. 

0 بجتإنه يُؤَدّى) بفتج الدالٍ المشدَّدةٍ إليه من أجل ذلك القدرٍ المنفق 
شطرٌه؛ أي : نصفه؛ وفي حديثٍ عائشةً ئدة الساين في الركاة لكان ها أجزهايا أننقت» 
ولزوجها أجرّه بم كسّب». وظاهرٌ حديث الباب , يفضي تَسَاوِيهها في الأجر, ويُوَيدُها 
بحديثٍ عائشةً المذكورٍ من طريقٍ جرير بزيادة الايْقَضُ بعضّهم أجرٌ بعض». 

ويُسْتَمَلُ أن يَكُونَ المراد بالتتصيفي؛ الحملٌ على المالِ الذي يُمْطِيه الرجلٌ في نفقة 


.)84( )1١77( )901١/5( رواه مسلم‎ )( 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث .)01١980(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 7417): وقد وصل حديثه -أي: حديث موسى وهو بن أبي عثمان- 
المذكور عند أحمد, والنسائي» والدارمي؛ والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناده عن موسى بن أبي 
عثمان بقصة الصوم فقطء والدارمي أيضًاء وابن خزيمة» وأبو عوانة» وابن حبان من طريق سفيان بن 
عبينة» عن أبي الزناد ععن الأعرج به؛ قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك 
عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» فراجعته فيه» فثبت على موسى ورجع عن الأعرج.اه 


سنا 


ماود واحيو عت يمس 
يَنِْقُه على أهله» وللمرأة لكونٍ ذلك من النفقة التي تَخَْصٌ بها. 

ويُوَيُّ هذا ما أخرّجه أبو داوة عقب حديثٍ أبي هريرةً هذا قالت: الجر ةن 
من بِيتِ زوجها. قَالَ دقل ولاس توبهزو الاب يديا ولايجل ها ان مضق سابال 


زوجها إلا بإذنه) قاله في «الفتح». 

وقَالَ ابن المنير: ليس المراذ تَنْقِيصّ تَنْقِيضٌ أجر الرجل» بل أجرّه حين تَتَصِدَقُ عنه 
برا كاجو حين يساق ع يتفي لكن إثقيات إل أ حر مها جل الر افد اله 
ها هنا شطرٌ المجموع. 

وقوله: «من غير إمرق» . تنبية بالإدنى على الأعلى» فإنه إذا نيب وإن ل يمر فله 
أن يكَابَ إذا أمر بطري الأولى» تبه في المصابيح بأنَ قولّه : «لهشطرًٌ) .له شطرٌ 
المجموع في النظر؛ إذ مفتَقَى مشاركة المرأة له في الثواب المقابل اليه وهو محل 
نظر فيضي أن يَكُونَالثوابٌ المقابلُ لفوات مال مختصًا به والأَجِرٌ المتزتبُ على 
تفويته بالصدقةٍ مقسومًا بينه وبين المرأة من حيتٌ تعلق فعلها بالمال الذي يَمْلُّكُهه فله 
في فعلها مدخلٌء فتَكُونُ مشاركةٌ بهذا الاعتبار فَأمله وحرره فإني ل أَقَفْ فيه إلى الآنّ 
على ما يَشّفِي. انتهى. وحمله الخطابيٌ على أنها إذا نمت على نفسها من ماله بغير إذنه 
فوقٌ ما يجب لها من القوتٍ غرمت له شطرّه؛ أي: الزَّائدَ على ما يَحِبُ لها. وفيه بعد 
لاسا وحدديثُ أبي هريرة من طريت همام السابتي في اليبوع سَيأتِي إن شاء الله تعالى في 
النفقاتٍ «إذا أنققّتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فله نصفُ أجره» .اه 

وجة الإشكال أنه قَالَ: ماقت من نفقة من غير أمره فإنه وى إليه شطرءا فكلمة 
«يُوَدّى) ظاهرها أنها في الضمانٍ المعروفي؛ يَعْنِي: أنها إذا أَنْعَعَت من النفقة من غير أمره 
تون صَامط هذا عو التلاءك من اللفكلء قنتعا أن لسن تق لبد جرٌ شطره. 
فَيَكُونُ الأداءٌ هنا أدامٌ الأجرء وإطلاقٌ الأداء إلى الأجر غير معروفيه.لكن إن حمل عل 
مجازه فنعم؛ ويَكُونُ على هذا إذا أَنقَقَت من مال زوجها فلا تَخُْو من ثلاث حالات: 


5 كاب التكاح ؟ 


الحالةٌ الأولى: أن يَمْتَمَ ويعُولٌ: لا تنفقَي وفي هذه الحال لا يحل لها أن تنْفَقَ منه 
شينًا أبدًا لا قليلا ولا كثيراء ولا تمرةٌ واحدةٌ. 

الحالة الثانية أن يَقَولَ :لفقي ما هته أو تأتي ساون في إنفاقٍ نفقةٍ معيدةٍ, 
فعُولُ: ألفقيهاء وحينئذ يَكُونُ الأجرٌ كاملا له؛ لأنه تنُِْ حيتئلٍ بالوكالة» ولها أجدٌ في 
عملها هذاً. 

الحالة الثالثة: أن يَسْكّتَء فلا يَأمُرّها بالإنفاق» ولا يَمْتَمُهاء فبُْقٌُ من ماله فهنا 
يَكُونُ له الشطرٌ ولها الشطرٌ. 

أما كوثها لها الشطرٌ فلانّها ل تمت وأما كوثه له هو الشطرٌ فلانه أَنقّ بغير أمره» 
وليس كالذي يُنِْنُ بأمره وطيب نفسه؛ لأن هناك فرقًّا بين الذي يَأْمُرُ وبين لبذي 
يَسْكُتُ ولكن هذه تَحْمِله على الأجر غصبًا عليه؛ وتتَصَدّقٌ من ماله. 

هذا هو الذي يَظْهَرٌ لي في الحديث؛ وحمل الأداءِ هنا على الضمان لا وجّه له من 
ناحية القواعدٍ الشرعية؛ لأننا إما أن تَقولٌ: إنها لا تَتصدَّقٌ منه مطلقًا فتَضْمَنَ كلّ ما 


ى. اه 


فته. 

وإما أن تقولٌ:إنا تَتصَدّقٌ ولا وجة لضان النصف حيتئظ 

فإن قال قائل: لاذا لا تحملونٌ قولّه: «ما لفقت من نفقة على ما إذا أنْقَقَت من 
مالِها؛ يَعْنِي: إذا أَنْمَعَت من مالها الخاصٌ من غير أمره. فإنه يُوّدّى إليه شطره؟ 

الجوابٌ: أن هذا لا يَسْتَقِيم على القواعدٍ الشرعية أبدًا. 

أولا:لأها حرةٌ في التصرفي بالها 

والشيءٌ الثاني: لا وجة لكونه يُْطَى النصفت فأقربُ ما يَكُونُ عندي في هذا هو ما 
ْنا إليهه ورب يُوَيْدُه أن الكلامٌ كله في حكم عمل الزوجة في بيتِ زوجها؛ ولهذا 
قَالَ: اند يبي إلابإذيه» ٠‏ والإنفاق أيضًا لاتْقُ إلا بإذنه. 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا علمت المرأة أووجها لاتشرح زا ماله هل لياأن 


واه وسر لاه عي 
اليََلئنِ عح جع الَمَري 
الجوابٌ: ليس لها ذلك؛ لأنَّ إثمه عليه والزكاة عبادة» حبَّى إذا أخرجتها فهى لا 
تجزئه» ولكن تنصحه وتحذره من هذاء ولا يلزمها أكثر من هذا. 
جد جد 2 


ثم قال البخاريّ ت#قافةكال: 

/41- بابٌ. 

حدّئنا مُسَدّدٌ حدّثنا إسماعيلٌ» أخبرنا التَِّمِيُء عن أبي عُثَْانَ عن أسامةٌ 
عن النبيّ لِقَلَّ: «قمتٌ على باب الجنّةِ فكان عامّةٌ من دخلها المساكين؛ وأصحابٌ 
الجَدّ محبوسون. غير أنَّ أصحابّ النار قد أمر بهم إلى النارء وقمثُ على باب النارٍ فإذا 
عائة من كلها التساءة". 

ت#قوله: «بابٌ». ذكَرْنًا أن شُرَّاحَ البخاريّ قالوا: إذا بوّب ول يَذْكٌُر ترجمةً فهو 
بمنزلةٍ الفصلٍ عند الفقهاء '» ووجةٌ ذلك أن هذا له علاقةٌ بها سبّق» وهو أن النساء أكثرٌ 
أهل النار؛ لأ الغالب أن لايَقُمْنَ بحن الزوج؛ ولهذا لم قَالٌ الرسولٌ: دإنُكن أكثرٌ 
أهلٍ مسي :ليا رسول الله؟ أو بمايا رسو ل الله؟ قَالَ: «لأنكن تُكْيِرْنَ 
اللعنَوتكف ةن العسيب ”2 

#وقونّه يه: «عائة من دتحلها المساكين؛ أي: الجنةٌ أكقدٍ من يَدْخُلُها 
المساكين؛ لأن المساكينَ هم أكثرٌ أتباع الرسليء تَأمّلوا قصصّ الأنبياء عليهم الصلاةٌ 
والسلامٌ تَجِدُونَ المكدّبين لهم هم الملأه ووجهاءً الناس بخلافٍ الفقراء. 

وأيضًا فإن من تمام عدلٍ الله وَل أن هؤلاءٍ الفقراءً الذينَ حرموا الْنّى في الدنياء 
يَجْعَلُهِم الله وك يوم القيامة يتقَدّمُونَ الأغنياة في دخول الجنة؛ ولهذا قَالَ: «أصحاتبٌ 


(اأرواه مسلم (5097/4) (0/585؟) (99), 
(1)انظر: «فتح الباري» .)17١/4(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (41/8)) ومسلم (885) من حديث جابر عفلئته. 


3 َب انكاح ؟ 
الجدٌه. يَعْنِي: الغنى والكَسْبٍ «حبوسونٌ». لكن إذا كانوا من أهل الجنةٍ سَيدْحُلوتهاء 
إلا أن الفقراء يَسْبِفوَتهم. 
2 
ثم قال البخاريّ “لف80: 
. و 

8- بابٌ كُفْرانٍ العشير وهو الزوجٌ وهو الخليط منّ المعاشرة. 

دم ا جا 
لمساشرة. 

ثم قال البخاري تقلةة8ة: 

لاقاه- - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبّرنا مالك عن ريد , بن أسلمء ؛ عن عطاءٍ بن 
يَسَارِ عن عبد الله بنٍ عباس أنه قال: : خْسّفتٍِ الشمس على عهدٍ رسول الا فصلّى 
رسولٌ اله والناسٌ معد فقا قياما طويا حا من سورة لبقرق ثم ركع ركومًا طويلا. 
ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دونَ القيام الأولِء ثم ركع ركومًا طويلاء وهو دون 
الركوع الأوليه م رقع ثم سبد ثم قم فقام ًا طويًا. وهو دون القيام الأوليء ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأوليء ثم رفع فقام قبا طويلا وهو دون ليام 
الأولء ثم ركع ركوعًا طويلاه وهو دونَ الركوع الأول ثم رفع ثم سبد ثم انصضرف» 
وقد تَجَلْتٍِ الشمس فقال: : إن الشمس والقمرٌ آبتانٍ من آياتٍ الله لا يَحْسِفَانٍ لموتٍ 
أحدٍ ولا لحياته. فإذ أت ذلك فاذْكُروا للد» . قالوا : يا رسول الله رأيناكَ تَنَاوْاتَ شيئًا 


في مَقَاِك هذاء ثم رأيناك تَكَمْكَْتَ فقال: "إل وَابِث البضة او آزيث:افجمة فساولتٌ 
منها عُنْقُودا ولو أحَذُه لأكلقم منه مابَتِيتِ لديا ورآيثُ انار فلم أرَ كاليوم ترا 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (9/ 1و ؟). 
وأسنده المؤلف تعننثة في العيدين في حديث طويل؛ وتقددت الإشارة إليه في الإيهان كذا قال 
الحافظ في «التغليق» (5/ 479), وانظر: «الفتح) (9/ 559). 


رايت امه اسان لقاو : ليا رسولٌ الله؟ قَالَ : ابكفرهنٌ» قيل 0ط 
بالك؟ قَالَ ل: ايكَفْرنَ العشير يكف الإحسان» لو أَحسَنْتَ إلى إحَدَامُنَ الدهر ثم 
رأث منك شيئًا قالت: ها رأيتٌ منك خبر) قله" 

8 - وحدَّئنا عثمالُ بن اهيثم؛ حدّئنا عوف عن أبي رجاءِء عمن ران عن 
النبيّ قَالَ: : الطَلَمْتُ في الجنةٍ فرأيثٌُ أكثر أهليها الفقراءً؛ واطَلَمْتٌ في النار فرأيتٌ أكشرٌ 
أهلها النساءً»'". 


2 00 2 0( 
تابعه أيوبٌ وسَلمْ بن رَرِيرٍ'. 


هو كالذي قبله في أن أكثرٌ أهل النار هن النساءٌ» وأخذ بعض العلماءِ منه أن النساءً 
مزوربنيع آدة أكتقامنالررجاق الأ النجزة لذ هر والحة مق للك :سعدا الج قينا 
نساءٌءولأن نصفَ التسعمائة وتسعةٍ وتسعين أربعمائة وتسعٌ وأربعون ونصفٌ إذًَا 
النساءُ سوف يكن أكثر من هذا مم الجزء الذي دخخل بالسهم الواح من ألفيه فِييَبِينُ 
الآن أن النساءً بالنسبةٍ لبني آدمَ أكؤتن الرجالأولكن الخديك ذيذل عل لك . 


2 د د 


فالذي يَدُلّ على هذا أيضًا أن الرجل يَتَرَوَّحٌ أربعًاء والمرأة لا تَتَزْوّجٌ إلا واحداء 
ولكن هذا لا يَىصَ يَصَحٌ؛ لأنه يُمْكِنٌ أن يََروّح أربعًاء وتَجِدُ أربعَ رجالٍ ما عندهم نسائ 


(1) رواه مسلم (/555) 9037) (109). 

)1( رواه مسلم )5١557/5(‏ (/71/910) (14). 

(؟) هكذا ذكره البخاري كما في «الفتح» (9/ 194). 
أما متابعة أيوب فقد قَالَ عنها الحافظ في «التغليق» (4/ 479): 
وأسنده النسائي في «السنن الكبرى»: عن بشر بن هلال؛ وعمران ,بن موسى. ورواه الإسماعيلي في 
امستخرجها: عن الحسن بن سفيان» عن بشر بن هلال جميعًاء عن عبد الوارث. 
وقد اختلف فيه على أيوب» فرواه عنه عبد الوارث هكذا ورواه أبو الأشهب. وابن علية؛ والثقفي؛ 
وغير واحد عن أيوب؛ عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس. قال الترمذي: ولا مطعن واحدمن 
الحديثين؛ فيجوز أن يكون أبو رجاء سمعه منهما جميعًا. اه 
وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف لت في بدء الخلق (75141). 


1 حب اتكاح‎ ١ 


والعلماء قالوا: إن هذا يدن عمل فداء الرجالٍ بالحروب فإنه سوف تكشر الفتي؛ 
والحروبٌ» والقتل» فيَفْتَى الرجالء ويَبْقَى الواحدُ عندّه سود امرأٍ. 
2 

ثم قإل البخاري كقلة88: 

4 ديفي لورجك ليك بق: قاله أبو جحَيْفَهَ عن انب ”. 

8 - دنا محمد بن مقي أخبرنا عب هه أخبرناالأوزاصيٌ» لني تنخعى بين 
لني كتير قال؟ حدَّئني أبو سَلَمَة بنُ عبد الرحمنء حدّئني عبد الها بنُ عمر بن العاص قَالَ: 
َال رسولٌ الس 6غ «باعبد ال أل أخير بنك َصُوم نهار وتوم الليلَ؟» قلتُ ل ينا 
رسول الله قَالَ: «فلا ده وى ونم فإن لجسيك عليك حقّاء وإن لعينكِ 
عليك حماء وإن لزوجك عليك حم 

-+١‏ باب المرأة راعيةٌ في بيتِ زوجها. 

0ه - حدّئنا عبْدَال أخبرنا عبدٌ اله أخبرنا موسى بن مفب عن نافعء عسن 
ابن عمرٌ زه عن النبيّ يك قَالَ: الأكوراو واكم ستو أ حيو علي د. ماب" 
ر اع والرجلُ راع على أهلٍ بيته والمرأةٌ راعيةٌ على بيتِ زوجها وليه فكلكم راع 
وكلكم مسئولٌ عن رعييه”. 

هذا سبقٌ الكلامٌ عليه قريبًا. 


3 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (249/9)) وأسئده المؤلف في الصيام باب: من أقسم 
على أخيه ليفطر التطوع .)١1954(‏ 

(1)رواه مسلم (5/ 4 )8١‏ (1159) (187). 

(1)رواه مسلم (/ 0١459‏ (50(01839). 


ثم قال البخاري تفال : 

لك - باب قولٍ الللا تعالى: مآلرَجَالُ قورت عَلَ ليآ يمَا مَصَكلَ لَه بَعَصَهُمَ 
عَلّ بَحْضٍ » . إلى قوله: «إِنَّأسه كارت ء عَلَِا كيرا 4 [التككلة: ؛ ٠‏ . 

عله الآباك يفول له وق فيها : #ألرَجَالُ ورت عَلَ ليس . والقوَّامُ هو: ذو 
القوامة؛ يَعْنِي: أنه هو الذي يَقُومٌ م على المرأةٍ وَذكرٌ الله تعالى سببين: 

أولهما: للستي على مد قصال سارل علي لف 
بالعم؛ والذكاء» والخبرة في الأمورٍ, والنظر للعواقبء والعلم» والفهم» وغيرٍ ذلك 
كا هو معروفٌ. 

والأمرٌ الثاني: وبا أتققر]ا من أموالهم» فإن لهم .عل النساء فضل في.ذل كه فاشارٌ 
لله تعالى إلى غذاء الروح؛ وإلى غذاءٍ البدن: قَوَّامُونَ بها فضّل الله بعضّهم على بعضٍ من 
العلمء والفهم» والعقل» وغير ذلك. 
التقة:؛.]. الصالحاثٌ؛ يَعْنِي: من النساءء وصّفهن ببذه الأوصافي: 

فالقنوتٌ هو: دوامٌُ الطاعة لك وَبَل. 

وحافظاتٌ للغيب يَعْنِي: لم| غَاب عن الناس» فلا يُخِْرْنَ بأسرارٍ بيوتهن» وأسرار 


أزواجهن وما أشبه ذلك. 
وبها حفِظ الله؛ أي: بحفظ الله لل لهن حيثُ حَمَظَهُن من كشفبٍ أسرار البييوتٍ 
والأزواج. 


ن وقوه #لة: «اوالق اورفك َوِظُومح وَاهْجُرُوهُنَ في الْمصماجع 
وَأضْربوَهُنَ 4». تَخَافُونَ نشوزّهن؛ يَحْنِي: رهن أن يفن عنكم ولا يُقُمْنَ بالواجب 
فاستّعْملوا معهن هذه الأمور الثلاثة ثةَ: عِلُوهن واهُجُرُوهن في المضاجع؛ 
واضْربُوهن. 

فالموعظةٌ هي: التذكيرٌ بالل و وبما يَحِبُ للزوج. 


فإن ل يَنْقَع فََجُرُ في المضجع» - سس وو 
أن تَسْيَقِيمَ الحال. 

فإن ل يَنْفَعْ ذلك فاضرٍبُوهن» ولكن ضربًا غير مبرح؛ بل ضربًا يَحْصّلُ به الأدبُ 
دون الألم. 

فإن أطشتكم بعد النشوزء فلا بمو عليهنَ صبيلاه ولا درون بها نشئء ولا 
تَقُولُوا كلما حدّث شي أنتِ فعلات فيا سبق كذا وكذا لأن تَذْكِيَ المرأوبما جَرَى 
يُوحِبٌ رجوع نفسها إلى ما سبّق؛ ولهذا فَالَ: قن أَملَعَنَحَكُمْ كاب أكون مسييلا » 
اراي ملي واس عد لديو أن تاس 

ثم قال: طإنَألَّهك ب عَِئًا كيرا (4)5 االتقة:::0. وحَنْم الآيةَ ببذين الاسمين 
الالطينه غ110 لواواق اوملس اليو قود لطي 
الهجره ثم الضربء فإنه ربا يَتَعالَى بنفسه» ويَتَعَاظَمُ على هذه المرأةٍ التي جعّل له 
السلطةً عليهاء وحيئئذٍ يَعُْو فذكّر الله وَقَ عباده بأنَّ اله هو الل الكبيرُ. 

3 2 

ثم قال البخاري “قلنة48: 

1ه - حدّئنا خالدُ بن حل حدَّثنا سُلَمِانُ حدّئني حميدٌ عن أنس حإلننه قال: 
آلَى رسولٌ ال يكل من نسائه شهرًا وقَمّد في مشربة له فنرّل لتسع وعشرينَ فقيل: 5 
رسول الله إنك آلَِيتَ شهرًا قَالَ: (١‏ الإن الشهر تسم وعشرونٌ»". 

© قوله: «آلّى». يَْنِي: حلّف أن يَهْجُرَهن شهرًا. 
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)١(‏ رواه مسلم (5/ 17 حلى اليف إلى الوئاروة 


0808686868 اجكااسسش2هي لاا ةر 


ثم قال البخاريّ تقافة8ا: 
47- باب هجرة النبيّ نساءًه في غير بيوتهن. 
ويُذْكَرٌ عن معاوية بن حَيْدَةَ رفعٌه: «غيرٌ أن لا تَهَجُرٌ إلافي البييت". والأول 


أصحٌ". 
الهجرٌ في البيتٍ معناه: أن الإنسانَ يَمْجْرّها ني البيت؛ أي: لا يَنَامُ معهاء ولا 
يُسَاكنها. 


والهجرٌ ني غير البيتٍ: أن تَهُجرَها حتى بالكلام؛ فلايّتكلّم معهاء والعلماءٌ 
رجمهم الله قالوا"': أما الهجرٌ في البيتٍ فيَهْجُرُها ما شاء حتى تََسْتَقِيمَ الحال» وأما 
هجرّه في الكلام فلا يَزِيدُ على ثلاثةٍ أيام؛ لأن النبيّ يكل مبى أن يَهْجْرَ الإنسانٌ أخاه 
فوقٌ فوقٌ ثلاثة أيام”". 

قَالَ ابنُ حجر تتنلثة في «الفتح) (9/ ٠ ١‏ فد 

ب قوله: «بابُ هجرة النبيٌّ يل نساءه في غير بيوتهن". كأنه يُشِيرٌ إلى أن قولّه: 
لوَأَهَجَرُوهُنَ في ألْمَصمَاجِع © الكقلة؛]. لا مفهومَ له. وأنه تَجُوزٌ الهجرةٌ فيا زاد على ذلك» 
كا وقّع لنب يل من هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء في ذلك اختلاف أَذْكْرُه بعد. 

جب قولّه: ويذْكرٌ عن معاوية بن حَيْدَة» بقَيْح الحاء المهملة وسكون التحتانية» 
صحابيٌ مشهورٌ وهو جد هر بن حكيم بن معاويةٌ. 


اتلس 


)0 هكذا علقه البخاري بصيغة التمريض كم في «الفتح» (9/ ل 
وقال الحافظ في «التغليق» (5/ :)57١‏ رواه أبو داود (47١؟)‏ والنسائى من حديث يحيى القطان» 
عن بهز بن حكيم فوقع لنا عاليًا جذّاء وإسناده حسن.اه ١‏ 
وانظر: «تغليق التعليق» (4/ ))4"١‏ و«هدي الساري» (ص/07). 

(؟) انظر: «المبدع» وك سه و«الفروع» (0//5 ؟)» و«الإنصاف» للمرداوي (71777/4)) و«اكشاف 
القناع» .)5١9/0(‏ 

(]) تقدم تخريجه. 


8 كاب يكح 4 


2 وقوله: «رفعٌه: ولا تهْجَرٌ إلا في البيتِ» . في رواية الكشدِيهَيٌ غير أن لا تهْجَرَ 
إلاني البيتِء وهذا طرفٌ من حديثٍ طويل أ ريده أحمد وأبو داود. والخرائطيٌ في 
مكارم الأخلاق» وابنُ تند في غرائب شُحْبَةٌكلّهم من رواية أبي قزعة سويد عمن 
حكيي ين معاوية: عن أبيه واقيه: : ما حقٌ المرأة على الزوج؟ قتال: ُطيمُها إذا طم 
ويَكْسُوها إذا اكتسّى. ولاب شري الوجة ولايُقَبْحُ ولايَهْجُرْ إلّاني البييت». قولّه: 
الأول أصحٌ يشي #امحلايث أذ نس أصحٌ من حديث معاوية بن حَيْدَه وهو كذلك؛ 
زلكق تالمع يهبا عا كوه والقضن نيك دعق الطروق قش 
للاحتجاج بهاء وإن كانت دونَ غيرها في الصحة وإنم) صدَّرَها بصيغةٍ التمريض إشارةً 
إلى انحطاط رتبتها. 

د عمد «ويُذْكَرٌ عن معاوية بن حَيْدَةَ رفع ولا تَهْجَرٌ إلافي 
البيكة؛ أي: ويُذْكرٌ عن معاوية ولا تَهْجَدُ إلااق البيت مرقوعًا إلى النبيٌّ َك والأول 
4 الدبرة في غير يوت أصحٌ إسنادًاء وفي بعضها؛ أي: يكن السيع من اليخارق 

غين أن لا تحر إلا فى البيك:قال: جيسن ففاصل يك ميجر النبيٌ نساءه في غير 
بيوتهن؟ أي: ويُذْكَرٌ عن معاوية رفثٌه غيرٌ أن لا نهر أي: رُويت قصةٌ الهجرة عنه 
مرفوعة) إلا أنه قال: لا تُهُجَرٌَ إلا في البيت. وهذا الذي تَلْمَحُّه غلطٌ محضٌّ؛ فإن 
معاوية بنَّ حَيْدَةَ ما رَوَى قصةً هجرة النبيّ َل أزواجّه» ولا يُوجَدُ هذا ني شيءٍ من 
المسانيد» ولا الأجزاءء وليس مرادٌ البخاريّ ما ذكّره وإنما مرادٌه حكايةٌ ما ورّد في 
سياق حديث معاوية بن حَيْدَة فإن في بعض طرقِه: «ولايُقَبِّحُ ولايَضْرِب الوجةه. 
غيك كن امير إلذاي البيت قط الكرففاق أن:الاسكاء من تضرف البحاريٌ ولليس 
كذلك» بل هو حكايةٌ منه عم| ورّد من لفظٍ الحديث. وال أعلم. 

قال المهلبٌ: هذا الذي أشارٌ إليه البخاريٌ كأنّه أراد أن يَسْمَنَ الناسٌ بم فكّله 
النبيٌّ يكِ من الهجر في غير البيوتٍ رفقًا بالنساء؛ لأن هجرائّهن مع الإقامةٍ معهن في 
البيوتٍ آل لأنفيهن» وأوجع لقلوبهن با يَقَعٌ من الإعراض في تلك الحالٍء ولما في 
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الصََلننِ 
العَيْبَةٍ عن الأعينٍ من التسلية عن الرجال. سيو تر 
#خْراين في المعنابيم فصلا عن اليبوك. 

وتَحَقّبه ابن المنير: بأن البخاريّ لم يُرِدْ ما فهمه. وأنما أراد أن الهجرانَ يَجْورٌ أن 
يَكُونَ في البيوت؛ وفي غير البيوتٍ وأن الحصرٌ المذكورٌ في حديثٍ معاوية بن حَيْدَةٌ 
غيرٌ معمولٍ به بل يَجُورُ الهجرٌ في غير البيوتٍ كم فعّل النييّ» والحقٌ أن ذلك يَخْتَِفُ 
باختلافٍ الأحوالء فربا كان الهجرانٌ في البيوتٍ أشدّ من الهجرانٍ في غيرهاء 
وبالعكسء بل الغالبٌ أن الهجرانَ في غير البيوتٍ آل للتفوس وخصوصًا النساءً 

واختلفف أهلُ التفسير في المرادٍ بالهجران فالجمهورٌ على أنه ترك الدخولٍ 
عليهن؛ والإقامةٌ عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجرانِء وهو البعدٌ وظاهِرٌه أنه لا 
يُضَاجِعْهاء وقيل: المعنى يُضَاجِعها. ويوليها ظهرّه؛ وقيل: يَمْتَنِْع من جماعها. وقيل: 
يُجَامِعْها ولا يُكَلّمُها. وقيل: اهجرومُنٌ مشتقٌ من الهُجْرٍ يضم الهاءء وهو الكلامٌ 
القبيحٌ أي أَعْلِظُوا لهن في القول وقيل: مشت من الهجارء وهو الحبل الذي يد به 
البعيرٌ يُقَالُ هجر البعيرٌ أي رطه فالمعنى أُوثِقُوهن في البيوتٍ واضربوهن. قاله 
الطبري وقوه واسَدلٌ له» وومّه بنُالعربي فأجاد. اه 

الحاصل أن العلماء بد َقُولُونٌ: : إن الهجرٌ في الكلام لابجو أن يريد على الائة ة أيام 
لنهي النّ أن يَهْجُرَ أخاه فوقٌ ثلائة أيامء لكنه يَكْفِي إذا مرّ بها أن يَقُولَ السلامُ 
عليكم؛ يَعْنِي: : لأنه يرُولُ الهجرٌ بالسلام" . 


احم 


لون خآ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث؛ وكلام أهل العلم في هذه المسألة. 


ثم قال البخاري 0886 

00 - حدّثنا أبو عاصم. عن ابن جريج..ح. وحدّئني محمد بن مَُالِ أخبّرنا عبد اللاء 
أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرن يَحْتَى بن عد الل بسن صيفيّ أن عكرمة بنّ عبدٍ الرحمنٍ بن 
الحارث. أخبره أن أمّ سلمة أخبرئه أن الي ب لف ادحل عل بَسْض أهليه شهرًاء فل) 
مقّى تسعةً وعشرول يوم غدا عليهن أو راح فقيل ل: : يا نبي الا حلّفت ألاتَدُخُلَ عليهن 
شهرا: قال: ١ن‏ الشهرٌ يَكُونُ تسعةٌ وعشرينَ يوم" : 

هنا قَالَ : على بعض أهله. وفيها سبق كلّهن. 

قَالٌ ابن حجر > سس ا اك 0 

وقوله في هذا الطريق : ١لا‏ يَدْخَلٌ على بعض نسائه) . كذا في هذه الرواية. وهو 
يَشْعْرٌ بأن اللا ي أفسم أن لا يدح عليهن هن من وقع منهن ما وقّ من سببٍ الققسع 
لا جميعَ النسوقء لكن اده فق أنه في تلك الحالةٍ انفكت رجه كا في حديثٍ أنس المتقدم 

اك سر ا وا رار ا 0 
بالقام يكنازي إإبا3 2 بعض النسوةٍ دون بعض بخلافٍ قصة 
العسل؛ فإعين ا 2006 العسل»؛ موزة قاناك ساهو جتاكا بتدلق: 
وكذ لك قفةٌ طلت النققة والأعيزة قا ل لتك فرواتامه 

ا 

ثم قال الببخاري تققاةة08: 

م - حدّئنا علي بنِ عبد اللاه حدّثنا مَرّوانٌ بن معاوية: حدَّئنا أبو يَعْقُورٍ قال: تذَاكزنًا 
تمان هد : حدّئنا بن عباس كَالَ : أصبحَنا يومًا ونساءً النبي َل يكين عند كلّ امرأةٍ 

تون أعلها درجت إل المسجيه ؛ فإذا هو ملآنُ من الناس فجاء عمرٌ بن الخطاب فصعد إلى 


12101111 1 1 


فناداه فَدَّخَلَ على النبيّ بك نقال: أطَلّقت نساءًك؟ فقال: «لا, ولكن آلَيتٌ منهن شهرًا". نمث 


)0 رواه مسلم (5/ 1/515) )1١86(‏ (56). 


تسعًا وغشرينَ ثم دّخل على نسائه". 
هذا الحديث سبق في سياقي أتم من هذا وفيه دليل على أنه يجُورٌ للإنسانٍ أن يَهْجرٌ أهله. 
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ثم قال البخاري ك0 : 

- - بابٌ ما يُرَهُ من ضرب النساء. 

وقول الله تعالى: اضرا هن 4 القكة». أي ضربًا غير مبرح. 

00 - حدّئنا محمد بن يوسُفَه حدّئنا سفيانٌ عن هشامء عن أبيه عن عبد ال بن 
ع3 عن النبيّ قالَ: «لايَجلدُ أحدكم انرَأّه جلد لعب ثم بَايعُها ني آخر اليوم ع 

نه قَالَ في الترحمة: اما يُكرَّهُ من ضرب النساءًا ٠‏ ول يَقَل: :إن صرب القتساءِ كلّه 
مكروةٌ. والذي يُكرةٌ هو الضربٌُ المُبرّحٌ؛ يَعْني: المؤلم الموجمٌ؛ أما الضربُ الذي لا 
الااولا سيم إن حاموةابه قالخالاب رقناة ساد وَل عدون ُو شرح 
َعِظُومٌرك وَأهْجرُوهُنَ في ألْمَصمَاجِع وَأَضْربْوَهُنَ 4 (لككة::60. إلى آخره. وقَالَ النبيّ لل 
في خطبة حجٌة الوداع في عرفة: اولكم عليهن أن لا يُوطِئْن فرشّكم أحدًا تَكْرَهُونه فإن 
عن ذلك فاضْرِبُومُن ضربًا غير مبرّح 6" ' أي: غير مؤ. 

ولكن لا ب نبي للإنسانٍ أن يَكُونَ سريعَ الضرب بالنسبة للمرأ لأن الضرب يُوٌَْ 
عليهاء وربم| تَحْمِلُ على زوجها البغضاءً والحقدء ثم إن الرسول يَلةِ مى وثَالَ:ٍ «لا 
يَجْلِدُ أحدكم امرأتّه جلدٌ العبد». «جلدٌ العبد؛ هنا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعولٍ به؛ 
يَعْنِي: كما يَجْلِدُ عبدّه؛ لأن العادة أن الإنسانَ يَجِلِدُ عبدّه جَلدًا قويّاء كه يُقَالُ: العبدٌ 
يُضْرّبُ بالعصا والحرٌ تكفيه الإشارةٌ. 

وقوله: «ثم يُجَاِعُها». فيه إشكالٌ من الناحية الدخوية وهو أنَّ قوله: الا يجين 
(1) رواه مسلم (5191/5) (1866) (45). 


(1) تقدم تخريجه. 


5 كاب الكح 7 


مجزومٌ وايبَامع؛ مرفوعٌ» فهو إِذا على سبيل الاستثنافي. بناءً على أن (ر لمأن 
الايستياني يني : : ثم هو معها بعد الجلد يُجَامعُها في آخر اليوم. 

ولاشكٌ أنَّ هذا غيرٌ مناسبء فالجماعٌ يُوجبُ المودَةٌ والمحبةٌ» نكيلف تاردنا 
في آخر اليوم وأنت في أوَّلٍ النهار قد جلّدتها جلدَ العبد؟! لاشكٌ أن هذا يُنَافِي 
الطبيعة؛ إذ أن الطبيعة تَفْنَضِي أنك ما دمت تَحْتَاجُ إلى الاستمتاع بها على هذا الوجه أن 
لانَجلِدَها ذلك الجلدَ الذي يوئر في قليهاء ومحبتها لك وهذا من حسن تعليم 
الرسول كَلِ2012! لأمّته. 


05 

ثم قال البخاري #قلن08: 

44- - اب لايع المرأة زوجها في معصية. 

08+ - حذئنا لبن بحى» حّئنا يراه بن نافوه صن الحسن هو بن 
مسلمء عن صفيةٌ» عن عائشة أن امرأةٌ من الأنصار روج بها فتممَط شَمَرُ ملام 01 
بات إل الي فق َرَت ذلك له فقّالت : إن زوجّها أمَرَنِ أن أَصِلّ في شعرها 
فقال: «لا نه قد لْهنَ المُوصِلات»". 

هذه امرأةٌ زوّجَتْ ابتنّها فتَمَغطَ شَعَرٌ رأسها؛ يَعْنِي سَقَط. وفي بعض ألفاظ 
الحديث أنه أصابتها الحصباءٌ فتسَاقط شَعَرٌّ رأسها فجاءت أمُّها تَسْتََوِدُ الرسول كلل 
في أن تَصِلَ شعرٌ رأيسها سيَمْي: نعل فيه شعرًا تله بشعر رأيسها ليطول ويكشر- 
وأن زوجّها هو الذي أمرها بذلك فقال: الا إن قد لعن الموصلات»". 

م قوله: الِْنَ)؛ يعني: طَرد وأَبْعِدَه عن رحمة الله. 

به وقولّه: «المُوصِلاتُ». اللاتي يَصِلْن شَعْرَهُن والواصلةٌ التي تَصِلٌ الشعرٌ 


() رواه مسلم (5/ /ا/151) (511717) .)١١18(‏ 
(1) رواه البخاري (2441)؛ ومسلم (5153) .)١15(‏ 


والمستوصلةٌ كلتاهما ملعونةٌ على لسانٍ الرسول ككل. 

وفي هذا دليل: عق أن الزجئل إذا أتوارو جه بحسي فإنه للا جيل لبها أن ليقت 
فلو طلّب منها أن يُُجَاِعَها في حالٍ الحيض حَرُمَ عليها أن تَطِيعه. أو أن يُجَامعَها في 
الدب حَرُمْ عليها أن ُطِيعَه و أن يَشْخَلها عن فرض الصلاةٍ حرم عليها أن تطِيعه أو أن 
تسب بالكفار في زيّهاء أو لبايها حرّم عليها أن تُطِيعَهه وهكذا. 

وكذلك أي مخلوق يَأمُرُك بمعصية الله فإنه لا طاعةً له؛ لأنه لا طاعةً لمخلوقٍ في 
مغضنية الخالق”. 

أما الباروكةٌ فقال فيها بعض العلماء: إنها ليست حراما؛ لأنها ليست وصلا بل غايةٌ 
ما هنالك أنها غطاءٌ للرأسء فإذا كانت غطاءً فإنها لم تَصل شعّر رأسها 

وقال بعص أهلٍ العلم: إنها حرام لظ 
تَُطَي الرأسٌ وتزيده؛ فتَكُونُ مثل الوصل ! إذالم تكن وصلا. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يَكُن لها : شعرٌ إطلاقًا؛ يَعْنِي: ذهب شعرٌ رأيها حنّى 
ضنازت رآشها كخدّها فلاباس أن تَلْيَسهاه لأنما تَرِيدٌ بذلك ستر العيبٍ لا زيادةً 
الجمالء وسترٌ العيوب أو إزالةٌ العيوب قد جاء الشرعٌ بإباحتها مثل لو أنه فيراش 
فإنه يَجُورُ أن يَجْعَلَ له أنمًا إن أمكن من لحم كما هو الآن مشاهدٌ» أو من شيء يُشْبهُ 
اللحمء وإلا فإنه يَتَخِذٌ أنفًا من ذهب» ارس فو اضع ةا اين بذلك 
في في اتخاذٍ الأنفي من الذهب". 

وكفلك لو سقط يله مالّعة يلا بقله فالاصارع» لأضهة اسن بناب ]813 الغرب 
بخلاف الذي يُقصَدٌ به زيادةٌ الال» فإنه لا يَجُوزُ ولهذا حَرّمَ الوشرٌ وحَرّمَ النمص؛ 


)0 تقدم تخريجه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (4/ 417)» وأبو داود في «سننه؛ (8717)» والترمذي في ١سئنه»‏ 
(17170), وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السئن. 


5 كاب الكاح 7 
لأنه يُقصَدُ به زيادةٌ الجالء وحَرُمَ الوص كذلك: فالباروكة | إذا كانت المرأة تَرِيدٌ أن 
عطي بها رأسًا أصلعَ ليس فيه : شعرٌ إطلاقًاء فإن ذلك جائرٌء وهذا التفصيلٌ أقْرَّتُ إلى 
قواعبٍ الشريعة. 

وكذلك يَجُورُ إزالةٌ الزائد؛ يَعنِي: : لو كان الإنسانٌ فيه زيادة أصبع في يده أو رجله 
جاز أن يَقطمَ هذا الزائ؛ لأنه إزالةُ عيبء بل لو كان له يدُ كاملةٌ زائدةٌ فإنه يَجُودُ أن 
َقطَمٌ هذه اليدٌ. 

ولكن هل يَحِبٌ أن يَغْسِلّها؛ أي: اليد الزائدةً عند الوضوءِ؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ» » فإن كان منبنّها من فوق الفرض فإنه لا يَحِبُ» وإن 
كان نّها من تحت الفرضي فإنه يَجِبُ مثل أكون اميد صغيرة بعية اليل الأصالية 
فهذه لايَحِبٌ عليه غسلّهاء وإن كانت نابتة من الذراع فإنه يجب عليه أن يَفْسِلّها؛ 
لأنها داخلةٌ في حدٌ الواجبٍ. 

وأما مسألةٌ قص .* شعر المرأة لغير حاجة ففيها ثلاثةٌآراءِ لأهل العلم ” 

الأول: أنه حرام واختاره صاحبُ «المستوعب» من أصحابٍ الإمام أحمد بنٍ 
حنيل رحمهم) الل.. 

والثاني :أنه لا بأسٌ به مالم يَصِلٌ | إلى حدٌّ التشبهِ بالرجالء مثلّ أن تَقّصّه من فوق 
الكتفي, فإنه يَحْرُمٌ حينئلٍ؛ لأن النبيٌّ يَلةِ لعنَ المتشبهات من النساءٍ بالرجال. فإن 
وصل لبح البو كاذ جراتا. بل من كبائرٍ الذنوب. 

والعالله يدانه مكروة مطلقاء وهذا هو المشهورٌ من المذهبء وهو الذي تُفْتي به 
درءًا لفتح الأبواب أمامّ النساءء لا لأنه فيه كراهةٌ لذاته» ولكن لأننا إذا فتحنا البابَ 


(1/قال صاحب «الإنصاف» (1177/1): ويكره حلق الرأس من غير عذر على الصحيح من المذهب» 
وقيل: يحرم. وقال في «الرعاية الكبرى»: يكره الحلق والقص لهن بلا عذر. وقيل: يحرمان. وقيل 
يحرم حلقه إلا لضرورة. 
وانظر: «المغني» (57/1)) و«اكشاف القناع» (08/1). 


العَلؤين ع جع لجار 
للنساءِ بأن يُعَّدْنَ كلّ ما جاء من غير بلادهن؛ صار في هذا متسمٌ لهن» ى| هو مشاهدٌ» 
ولقد كان النساء يفْرَحْنَ بالأرّلٍِ بطولٍ الشعرء حتى إن المرأةً يكْنَى عليها بالمجالس» 
ويُقَالُ: ما شاءً الله شعرّها يَضْرِبُ إلى الأرض إذا جَلِسَتْ. وما أشبه ذلك فم الذي 
جَعل هذا الذي يُتْنَى عليه بالأمس يرّال اليومَ سوى التقليدُ فأنا من هذه انناحية أقول 
للسايزاق الخلياه ولوق نه ك3 لكن ليس فيه دلي ندل على الكراهةء وقد كر 
عن أزواج النبيّ 4 أمن كن يفْعَْن ذلك بعداموقدهة أي: : يَقَملشن زا وكين تحت 
تكوف اشم اروعاللمة: 
قال العلماءٌ: وإنما فَعَلْنَ ذلك إشارةً منهن إلى أنه لا رغبة لهن في الزواج» وأمبن لا 


دبعو 


يَرْعَبْنَ سوى ما اختاره الله َيْنَ لهن ى) في قوله: لولَا أن تتكحوا أَرونجَة من بَمَدِوء بدا » 
انان 0 ]. 


كا 

ثم قال البخاري تتقلةا: 

5 - باب طوَإِنٍ ند حَافتْ مأ بها موا أو إِعَرَاضًا 4 [الققلةه؟1]. 

75ه- حدّئنا محمد بن سَلامٍ أخبرنا أبو معاويةً عن هشام؛ عن أبيه» عن 
عائشة ها لون أ حافت مربملا شور أو ِعْرَاصًا 4. قالت :هي المرأة تَكُونُ 
عند الرجلّ لا يَسَْكْْرُ منها فيُِيدُ طلاقها يتوج غيرها .تقول له: : أمسكني ولا 
تُطلقيء متو خيرثي فأنت في حل من النفقة ل" والقسمةٍ لي فذلك قوثه عسلى: 
طإفلا جتا عَلتسآ أن ملحا بتِمْمْمَاصْلَحاوَألصْلحُ حَرث) الققة:+:]"" 1 

إذارخاقيةالغزاةمن زوجها نشُورًا أي :ترهمًا عليه أو إعراضًا فهنا لا بأسّ أن 
يَضْطلِحا على شيء معين مثل أن قَقُولَ له: تَروّج وأنت في حل من النفقةٍ والقسيء أو 
ول قتي وأنالا أََاليّكَ باستمتاع ولا نفقة وما أشبه ذلك. 


إل رواه مسلم (5715/4) (70751) .)١5(‏ 


وإذا قارنا بين خوف الرجل نشوز امرأته» وخوفها من نشوز زوجها تبيّن أن 
للرجل السلطة على الزوجة» فهناك قَالٌَ تعالى: لوال تاْدشتوشْرى مَوظومْرى 
وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمَصمَاجع وَأَصْرفْوَهُنَ 4 [الكقة:::5. ولم يذكر صاحًاء ولكن إن خيفَ 
الشقاق ودوام النزاع فإنه يبعت حكمًا من أهله. وحكمًا من أهلها ويتصالحان بينهماء 
ولكن هنا ذكر أنها إن خافت النشوز فليس لها حنٌّ على الزوج؛ ولكن يصلح بينهما. 

وفي قوله تعالى: إوَاَلصُلحُ 4 [الكقة:+1. قاعدةٌ عاَّةٌتَشْمِلُ كلّ صلح بين 
مُتَخَاصِمين» فإنه خيرٌ من إنهاء الخصومةٍ؛ لأن الصلح ماله التسامُح؛ وأن كلّ واحدٍ 
منها لايَحوِلُ على الآخر شينًا. 

لكن لو وصلا إلى القاضي فالقاضي سَيَحَْكُمْ با يَرَى أنه الحقٌ» ولكن سَيَكُونُ في 
قَلْبٍ المحكوم عليه ما يَكُونُ بالنسبة لصاحيه؛ أما إذا كان على سبيل الصلح؛ فلا شك 
أنه أحسن. 

وهل يَشْمَلُ هذا الحاكمّ إذا جلسٌ إليه المتخاصمان فِيضْلِحٌ بينهه| خيرٌ من كونِه 
يَشَكُم؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ: فإن ظهّر له وجهٌ الحكم حرم عليه عرض الصلحء 
وإن لم يَظْهَرْ جاز الصلحُ» وظهورٌ الحكم له كأن يَرَى أن فلاًا له الحنٌّ على فلا فإنه 
لايجُورٌ عرض الصلح؛ لأن هذا يمي إلى إضاعة حٌّ صاحب البحي. 

مال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو باثةٍ ريال وتوجّه الح على المذَّعَى عليه؛ وجا 
المدّعِي بالشهود ول يَبْقّ إلا أن يَحْكُم القَاضِيء فهنا قال العلما: لا يَجُورُ أن يَمْرِض 
الصلحٌ عليهما؛ إلا إذا قال وبيّن ووضّح. فيقول: الآنَّ الح لفلانٍ عليك؛ فهل تُحِبُ 
أن نَحْكُم بذلكء أو أن ُضْلِحَ بينكاء وأما إذا ل يُيّنْ فإنه لا يَجُورُ. 
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ثم قال البخاريّ كققافة7ل: 
5- بابٌ العزلٍ. 
يرن - حدّثنا مُسَدّهْ حدّثنا يَحبَى بن سَعيدٍ سَعيدِء عن ابن جُرّيج. عن عطاءء عن 


لقا 


جابرٍ قال : كناَْزلُ على عهدٍ رسول ال 56 
4 - حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانُ قال: قال عمرٌو: أَخبّرني عطاءً أنه 

سيع جابرًا جل يَقُولٌ: كُنتعلُ والقرآنٌيَنْلٌ". 
سسب : كن نَعِْلُ على عهدٍ رسولٍ اللا 


والقرآنٌ ين 1 

وها عاك بي عزن أساك حلا مير عن ل بن أنسره 
عن الزهري عن ابن يزه عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ قال أَصَبْنَا سبيًا فكنا تَمْزِلُ 
فسَألنَا رسول الل يله فقال: «أوإنكُملَفْمَُون؟» قاها ثلانًا «ما من نسم كائئةٍ إلى 
يوم القيامةٍ إلا هي كائئة". 

العزلٌ معناه: : أن الرجل | إذا جامعٌ زوجتهه وقارب الإنزال نزح لينل خارج الفرج» 
حبَّى لا يُوَدَ لهما ولدّ وهذا كان الناسٌ يَفْعَنُونَه على عهد النييّ» والقرآن يَنْزْلُه وهذا 
يدل على أنه ليس بحرام؛ لأنّه لو كان حرامًا لأنْكرَ الله تعالى عليهم ذلك؛ لأن الله لا يقر 
الحرام أبدّاء حنى وإن ل يَْكَمْ به ابي ك. 

لهذا تقول ما قعل في عهدٍ النيّ ول فإن فعله ححجّةٌ سواء عَلِمٍ به النبيّ كل أم 
ل يَعْلَم؛ لأن الله لاي م عيأقه عل عطاء والظر إل :قولهتعاك: ماح 0 
وَل يسْتَحْمُونَوِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِد يَُيَمُونَ ما لابرْضَئ من ألْمَولٍ 4 [التكقلا:ه٠٠].‏ فهنا ماعلم 
(0) رواه مسلم (9؟/ )1١58‏ 01440 (/150). 
(1)رواه مسلم (؟/ 01١56‏ (01"50()1440). 


(1) رواه مسلم (؟/ .)118()1555()1١56‏ 
(4) رواه مسلم (5/ )1١51‏ (1478) (1195). 


بهم أحدٌّ لكن ل كَانُوا يُيينُونَ ما لا يَرْضَى من القول أ أعلّم الله به» وفضّحهم 4ك من 
يت ما لايرْضَى من القولى» أو ما لا يُرْصَى من الفعل» إن له ل سوف بيينُه. 

وهذا استدلال واضحٌ على حِلّ الشيء ء إذا قل في عهد النبِيّ يله ول ينكزه الله 
ولكن مع ذلك هل العزلُ وعدمّه سواة؟ 

الجوابٌ: لاء بل عدمٌ العزلٍ أفضلٌ وأؤْلَى؛ لأنَّ في العزلٍ تقليَا للنسلء وأما إذا 
كان العزلُ عن المرأو بدونٍ موافقيها فهو حرام ولا يَجُودُ؛ لأنّ المرأة لها حي في 
الولد» فإذا د الزوجٌ أن يِل فإنه يَحِبُ أن يسح زوجتّه فإن أؤِئَتْ وإلا فلا وكى) 
أن لها حما ني الولدٍ فكذلك لاتيم لذّها إلا بإنزالٍ الزوج فيكُونُ جائرا عليها من 
وجهين: 

الوجه الأوَلُ: إذا عر بدون إذيها فإن ذلك سببٌ لحرمانها من الولد. 

والوجه الثاني: أن هذا قطعٌ لشهوتها في الواقع ولهذا تَالَ العلا 2 يُكْرَهُ أن يَنْعَ 
الزوجٌ قبل أن تَلَ المرأةٌ نكيف ف يَنْزِعٌ قبل أن يُنْزِلَ هو؟ 

الحاصل: : أن العزل جا لكن برط موافق زو جه ومسنن قوينا جا أنه ليس 
حرامّاء ولكن عدمّه أفضلٌ وأولى. 

وني الحديث الأخير بي بين الرسول وك أنا وإن عَزّلنا فليس ذلك قاطعًا للننسل» 
فإن الله 36 لو أرَا أن يَحْلْقَه لخلقه ولاتَسْمَطِيعُ أكلت ولأخبوك أن قنتعت السذا 
قَالَ يكلة: : هما من نسمقٍ كاثن إلى يوم القيامة إلا هي كاثنةة''؛ أي: في عدم الله» وتقادير 
اله إلا هي كائنةٌ؛ أي: : في قضائه فلا بد أن تَقّم. 

أما الأمةٌ فلسَيدِها أن يَْزِلَ عنهاء وأما إذا كانت مملوكة فلا يَمْزِلُ عنها إلا بإذنٍ 
سيدها؛ لأن سيدّها له حنٌ في الولِ؛ لأن أولاة المملوكة يَكُونُونَ أرقا لسيّيها. 

فإذا قال قائل: : هل حبوبٌ منع الحمل مثلّ العزلٍ؟ 


الجوابٌ: لاء العزلٌ أحْسَنُ من الحبوب؛ لأنه ابلق دوائل سطود لأ سريت 
ضار تعدا وقد ثبت عندي أنبا ضارةٌ بشهادةٍ الأطباءء والنساءٌ الآن يُفْرِرْنَ بذلك» 
تلن مها وتَحْمَلِتٌ علبيق العادة: 
2 د 


ثم قال البخاري كققلة8ا: 

07؟- باب القرعة بِينَ النساءٍ إذا أراد سفرًا. 

- - حدّئنا أبو نيم حدّئنا عبدُ الواحدٍ بن أيْمَنَ نَ قال: :ا حدّبي بين أبني 
مَلَيْكَة عن القاسم؛ عن عائشة أن النبيّ يإ كان ! إذا أرَاَ سفرًا أقرّع بسن نسائه» 
فطارَتٍ القرعة لعائشةً وحفصةً؛ وكان النبي يك إذا كان بالليل صار ممع عائشة 
كلك فال عفسة 4: ألامكينَاليلةًبَِيري وأركَبُ بعيرك تنظرِين وأنظرٌ. 
فقالت: بى. فرَكِيَثْ فجاء النبيّ | إلى جمل عائشة وعليه حفص فسلّم عليها ثم سار 
حتَّى نَرَلُوا وافتَقدته عائشةٌ» فلم لوا جمّلت رجليها بين الإِذْكَرِ وتقول: : ربي سلّط 
على عقربًا أو حيةً تَلدَعنِي ولا أسْتَطِيعٌ أن أَقُولَ له شيئًا". 

انظر إلى الغيرة وفي هذا دليلٌ على أن الرجلٌ المعدّدَ لزوجات. إذا أرادٌ سفرًا فإنه 
لايَخْرجُ بمن يَخْتَاُ ولكن يفرَع؛ ؛ لأنَّ هذا من العدل. 

وفيه أيضًا دلِيلٌ: على استعمالٍ القرعة» وأنها منن الطرق التي يَكَميّرُ بها الحقٌء 
والطرقٌ التي يَتمَر بها الحقٌ كثيرةٌ ومّن ن أراد أن يتَوسّعٌ في ذلك فَليْرَاجِعْ كتابَ الطرقٍ 
الحكمية لابن القيم اله اين بارا كيد" 

وقد ورّدت القرعة في القرةآن في موضعين 

الموضع الأول: قوله تعالى: لا دَلِكَ من اَن اَي وليك وَمَاكُنتَ ديهم إة 


(اإرواه مسلم (/ 2)00111100)184. 
(١)انظر:‏ «الطرق الحكمية) (ص٠77/5-76).‏ 


رك أقلمهم ابر يَكَدُلُْمَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ لدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ (4)2 القفلك:: :). 
ووه الشاني:ى) في قولِه تعالى: ل وَإنَّ بوني ل نَآلْترْيَنَ () إذ أبََإِلَ امك 
الْمَشْحُونٍ (0) قا اهم فَكَانَمِنَالْمُرْحَضِينَ (0) َالْسَمَهُ لنقمه لَلوتٌ تَوَمرَمْليم )4 لالقناقاة:5 0-١‏ 1ح 


0) 


وأما في السَّنةٍ فذكّروا أنهأ ورّدت في ستةِ مواضمٌ , 


ولكن كينت 2ر1 
تقول : إذا عَرَفْنَا أن القرعة مميزةٌ وأنها طريقٌ للحكم فإن أيّ صفة ب يعَفِقؤواعليها 
فلا بأسٌ بها. 


مثا ذلك: أن يلت أوراقًا يكت فيها فائٌ فاشلٌ» ناجحٌ راسبٌه أو علامةٌ 
صخ وعلامةٌ خطإء أو نقطة, ونقطتين» وما أشبه ذلك. أو أن يأنِيّ بعيِدَانِ ونوّى 
حصن ويقول : الفائزٌ من يأََذٌ العُوة . وإذا أخذه أحدّهم صار هو الفائزٌ. 

فطريقٌ القرعة يَرْجِعٌ إلى عادة الناس» وما يَتَفِقُونَ عليه. 

وني الحديث الذي معنا قوله: «طارت القرعةٌ لعائشةً وحفصةً) فعائشةٌ بنتٌ أبي 
بكر::وحقضة بر عَمرَورحفضة أكبمن عاش وانظرمأةااصتّعت حفص هه كان 
الؤشول نشي مع عافشة ويكحدثُ موا فآرادت عضمدة أن كَنْصَل عه الحيدة: 
فقالت: : كي بهيري الليلة» وأزكبٌ بعيرك لين وأنظر؛ يمني تَنْظْرِينَ بِيري» 
اليا يَعيرَكِ كالتَّجْربة ذة ففعّلت» وكانت الليلةٌ -فيه| يبدو- غيرٌ مُقوِرَوه فَجاء النبيٌّ إلى 


(ا! ومن ذلك مارواه البخاري (516) ومسلم (1/ 776 (400) (1716) من حدديث أبي 
هريرة #لثه: أن رسول الله يك قال: : «لو يعلم الناس ما في النداءء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا...١‏ الحديث. 
وكذلك ما رواه مسلم (1/ 1784) (1778) (27). من حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعدق 
منة ممارركين عند موناه إبيكن لد مال طبري فلعاابيم رسول 6:0 فيراعم االاثادم افرع 

بينهم فأعتق اثنين...؟ الحديث. 
انه افده ايه جع الفصل الذي عقده ابن القيم ت#لفة#ة في حكم القرعة من كتابه 
«الطرق الحكمية» (ص45١).‏ 


اليل ع 
ل ب 
ولكن الرسولٌ كان أنَى إلى جملها وعليه حفصةٌ. 

فلما تَرلوا غارّت عائشةٌ هذه الغيرةً العجيبة» وجعّلت رجليها بين الإِذْخرِ وأخذت 
تقُولُ: يا ربٌ سلّطْ على عقرباء أو حيةً تَلدَعْنِي تنا من شدَّةِ محيّيها للرسول يكلل. 

فهي غارت من جهتين: 

الجهة الأولى: أن حفصة سنا احّالت عليها هذه الحيلةً. 

والجهة الثانية: أنها فقّدت الرسولٌ في تلك الليلة» ولا أَسْيَطِيعٌ أن أَقُولَ له شيئًا؛ 
أي: للرسول يَكِ هيبةَ له وإكرامًا. 

والشاهد من هذا الحديث أن الرسول كان يقرع بينَ نسايه إذا راق سفرًا. 

قَالَ القسطلاني " كتاثة: 

2 قولّها: أن رسول اله وِ كان إذا خرّج إلى السفر أفُرّعَّ بِينَ نسائه فطارت 
القرعةٌ لعائشة وحفصة؛ وكان النبيّ ذا كان بالليل سار مع أهليه حال كوه 
يتَحدَّثُ معها فقالت حفصة: مااقالت حَّى كّلوا وافتقداته عائفةٌ»قالت عاكشةٌ لأنبا 
عرّفت أنها الجانيةٌ بم أجابت به حفصةً» قالت؛ أي عائشةٌ: ولا أسْيَطِيمٌ أن أقُولَ له 
شيئًا. أي: لأنه ما كان يَمْذُرٌني في ذلك. ولمسلم بعد قولها: تَلْدَعُني: رسولّك لا 
ليم أن اول لدشيقا أيه» هر رسولك ‏ " 

وعند الإسماعيلي” ورسول الله يك يَنْظُرٌ ولا أسَطِيعٌ أن أَقُولَ له شيئًا. أي: لا 
تَستَطِيُ أن َُول في حقه شيا وم تتَعرّض لحفصة؛ لأنها هي التي أجابتها طائعة 
فعادت على نفسها باللوم وفي الحديثٍ مشروعيةٌ القرعة. اه 

ولكن هل يجوز للإنسان أن يَدْعُو على نفسه غيرةٌ؟ 

الجوابٌ: إن بعض العلماء في باب حدّ القذفٍ قالوا: إذا قذف الإنسان غيرة عل 
سبيل الغيرة فإنه لا حدّ عليه؛ لأن الغيرةَ كالغضب يحول الإنسانّ على أن يه يَقَولَ شنيئاً 


لا يُرِيدٌه '. وإلا فعائشة و الهم 
سَلّط عل عقربًا أوحيةً دي ومعناه إنها دَعَتَ على نفسها بأسباب الموتء ولكنّ 
الربّ و لا يجيب مثل هذا الدعاء؛ لأنّه َعْلمُ أن قائله لايُرِيدُ حقيقةً الأمرء وهذا 
كدعاة المرقوعل ولنيجا. 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم يعدل ان بك بين حفصة وعائشة فنا في السير؟ 

فالجواتٌ: أن الإنسانٌ قد ينبسط إلى أحٍ دون أحب. فالشيء الذي يملكه الإنسان 
يجبٌ عليه أن يعدلٌ بينهماء وأمّا الذي لا يملكه لا يجبر عليه. 

لكا 

ثم قال البخاريّ 6ف080: 

8- باب المرأة تَهَبٌ يومّها من زوجها لصَرَّتها. وكيف يَقَسمُ ذلك؟ 

اسه مث الم رامل نارم ع سدطي :مولي .عي مانلية سينا 
بنتَ زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي َم لعائشة ييومها ويوم سودة”" ُ 

هبةٌ المرأةٍ يَومها لزوجها يَقَعُ على وجهين: 

أحدهما: أن تَقُولَ: الجعل يومي لفلانة» ولايَمْلِكُ الزوجُ حيتئإٍ أن يَجْعلّه لغير 


والوجه الثاني: أن تَقُولٌ: وَهَبْتٌ لك يَْمِي فاجْعَلْه لمن شِيْتَّ» وفي هذه الحال 
كاه بكو سادرول فو واي 


3 


(١)انظر:‏ «الفروع» لابن مفلح .)١1//5(‏ 
(أرواه مسلم (؟/ .)81()١557()1١86‏ 


ثم قال البخاري ت#ذ086: 

8- بات العدلٍ بين النساء 9 ون تَسْمَطِيعُوا آن تند لوأينَ الِنْسَةٍ 4. إلى 
قوله: #إوَكان أَسَهُ وَاسِعًا حكيما (405 (التقل:؟ ١-1‏ . 

كأنه ليس هناك حديثٌ على شرطه تكذلثة لكنّ الآيدَ وهي قونّه:ظ وَآَن شنْمَظِيعُوا 


59 


كد وأ انسل وَلاعرونق كلاصتا حكن التق ل متتزوها #التعلكة 4 
[اليككل:؟ ١١‏ ]. 

هذا نفيٌّ من الله وين أننا لا تَسْتطِيعٌ ولو حرّصنا افتقدل العدل الكاال تولكلا 
يلوا كلّ الميلٍ فتذرُوها -أي: ال راك أتنها - كالمعلقَِ وذلك أن العدل الكاسل 
من كلّ وجو يَسٌِْالمحبة لكاملة من كلّ وجو؛ والمحبةٌ الكاملً من كل وجهٍ بسين 
الزوجتين أمرٌ صعبٌ قد لا يتََنَى» فكثيرٌ منّ الناس يتدج امرأةٌ جديدة فيَعِيِلُ إليها 
مَيْلَا ظاهرّاء وربا يَعِيلُ إلى الأولى مَيْلَا ظاهرًا بأن تَكُونَ الثانيةٌ على خلافي ظنّه يرجم 
إلى الأولى. 

الخاضل: أن الواجياعلنه أن لا يَمِلَ كلّ الميلء ومن ذلك ما مر علينا آنا في 
تع حلصة رعائقة قفد كان الرسول كه تاعس ة يطاية 1 نْسٍء وأما 
حفصةٌ فالظاهرٌ أنه لا يَتَحدَثُ إليها حديتٌ الأنْس؛ الع :يُتَحَدَّث:إليهنا حتديك 
الواجب» ولا وبمك ذلك الانبساطً الذي يَحْصَلَ لعائشةٌ" . 

وعضى هترك لبتقم : أنه تهاها أن يَغرّها أن كانت عائشةٌ أَبْمَى 
وأحبٌّ إلى الرسولٍ منها' . 

فالإنسانٌ لا يُمْكِنُ أن يَعْدِلَ تام العدلٍ أبداء فلا بد له من ميلٍ في المودقٍه والميل 
في المودة يَسْتلزِمُ الميلّ في المعاشرة» لكن كم قَالٌَ الله ويْل: :«إقّلا يوا كل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
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وهذه من نعمة الله وَبقَ على الرجل» والمرأةٌ التي نَرَى أنه يَوِيِلُ إلى غيرها أكثرٌ 
وظيفيها الصبرُ والاحتسابٌ» وأن تجو الأجر من الله و وهي ! إذا فاتها ان العدلٍ 
من زوجها فلن يَُوتّها الأجرٌ من الله وَق. 

ثم قال #ة: قلقب لمق رتل1 م 

سك لله كان َعُورًا حسما (3) وَإنِيِكمَرََايْْ نه كاين وبي 
ببدم يعي :ذالم يَحْصْلِ تام العدل وم تَرْضَ الزوجةٌ بالبقاء مع هذا الزوج» 
فليس ثمةٌ إلا الفرقةٌ؛ وإذا تفرّقا أن الله كلا من سَعِتِه. 

* 2 

ثم قال البخاري ت#قاذة08: 

6 1- باب إذا مزج اليكثرٌ على الب 

لله - حدثنا مدُقٌ دا يشر حدنا حال عن ابي ؤلابً: عن انس مطنه 
ولو شِعْتٌَ شِْتُ أن أقُول قَالَ النبيّ ولكن قَالٌ: «السّنةٌ إذا تزوّج البكرٌ أقام عندها سبمّاء 
وإذا تزوّجٌ الثيّبَ أقام عندها ثلاثة". 

الفرقٌ بينهما -أي: البكر والثيب- ظاهرٌ؛ لأنّ البكرٌ أرْعَبُ إلى الإنسان من البيِّبٍ 
هذا من جهةٍ؛ ولأن البكرٌيَكُونُ عندها وحشةٌ من الرجالء فتَحْتَاجُ إلى مدَّةٍ أطولٌ 
اميس بالزوج؛ ففيه مراعاةٌ لازيج: ومراعاةٌ للزوجة. 

أما البيّبُ فالأمرٌ فيها بالعكس. 


«+ 21 
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ثم قال البخاريّ قظف81ا: 

-١‏ باب إذا تَرْوّج الثيبٌ على البكر. 

5- حدّئنا يوسّف بن راشد, حدّثنا أبو أسامة عن سفيانٌ حدّئنا أيُوبُ وخالدٌ: عن 
ني الأ عن أمسي :من نات الل اليك عل للش دام جدديها سيا نمه 
ذإفاتزقج الثببّ ضل اليكر أقام مندجا لاقلا ثم قسم"'. 

قال أبو قِلابةً ولو شت لقلتُ: إن أنسًا رفمّه إلى النبيّ كل 

وقال عبد الرزاق: أعجّرنا سفيانٌ: عن أيوبٌ وخالدٍ قال خالدٌ: ولو شعت لقلتٌ: رقّعه إلى 
ابي ". 

َعْيِي كأن أب قِلابةَ خالثة شك شك هل أن ملفته رقعه إلى انب صريحًاء أو قال من 
اش وقوله: «ومن السنةِ». وإن لم تَكُنْ مرفوعًا صريحًا لكنّها مرفوعٌ حكمًا؛ يَْنِي: في 
حكم المرفوع إلى النبي وَلِة. 


3 


ا 
ثم قال البخاري قلةة08: 
باب من طافّ على نسائه في غسلٍ واحدٍ. 


ولاك - حدَئناعبدُ الأغلى بن حب حذئنا يد بن وي حدّئنا سعيٌ عن قادة أن أنسى بسن 


مالك حدَّنهم أن نبيّ الله كي كان يَطُوفُ على نسائه في الليلةٍالواحدقء وله يوم تسح نسوة ا 


(()رواه مسلم (؟/ .)44(0)15501()1١84‏ 

(؟) هكذا علقه البخاري عقب الحديث (5١205).؛‏ وقال ابن حجر في «التغليق» (5/ 577): قال 
الجوزقي: أنا أبو حامد بن الشرقيء ثنا أبو الأزهر, ثنا عبد الرزاق أنا الشوري؛ عن أيوب وخالد 
الحذاء» عن أبي قلابة...به. - 

(؟) هكذا علقه البخاري بصغية الجزم عقب الحديث )91١5(‏ وأسنده مسلم (5/ )1١471( 01١84‏ 
(45). قال: حدثني محمد بن رافع؛ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان» عن أيوب وخالد 
الحذاء...به. 

(؛) رواه مسلم )١59/1(‏ (70:4) (18) وزاد: ابغسل واحدا. 


8 صاب الكاح 1 لحن 

هنا كونٌ الرسولٍ يك يَطُوفُ على نسائه في الليلة الواحدة» والترجمة تَقُولُ: يعمل 
واحدٍ فيقَنَضِي أنه يك يُجَامعْهن ولايَفْكَسِلٌ إلا في الأخيرة أفتكوق التاعمة غير 
متلائمةٍ مع الحديثء لكن من عادةٍ البخاريّ ينآث أنه إذا تَرْجَم للحديث با لا يُوجَدٌ 
فبه فهو يُشِرُ إلى رواية أخرى في الحديثٍ قد تَكُونُ على شرطه؛ وقد يَكُونُ رواها في 
صحيجه أيضًاء وقد لا تكون» وهنا َحْمَاجُ إلى معرفة التوفيق بين اترجمةٍ والحديث. 

قال ابن حجر تيد نه في «الفتح» (9/ 715): 

قوله: #بابُ من طَافَ على نسائه في غسل واحدٍ» . ذكّر فيه حديتٌ أنس في 
ذلك وقد تقدّم سنا ومتنا في كتاب الغسل مع شرح وفوائيه؛ والاختلاي على قتادة 
في كونهن تسعًا أو إحدى عشرةً» وبيانٍ الجمع بِينَ الحديثين؛ وتعلّق به من قال: إن 
الة م ل يَكُنْ واجبًا عليه؛ وتقدّم أن ابن العربيٌ نقّل أنه كانت له ساعةٌ من النهار» لا 
يجب عليه فيها القسمٌ؛ وهي بعد العصر. 

وقلت: إني لم أجِدْ لذلك دليلاء ثم وجَدْتٌ حديتٌ عائشةً الذي في الباب بعد هذا 
بلفظٍ: كان إذا اُصرّف من العصر دحل على نسائه فيَدْنُو من إحدامّن...الحديتٌ. 
وليس فيه بقيةٌ ما ذكّر من أن تلك الساعة هي التي ل يَكُّنْ القسمٌ واجبّا عليه فيهاء وأنه 
ترك إتيانَنسائه كلّهن في ساعةٍ واحدةٍ على تلكٌ الساعة. 

ويردُ عليه قوله في حديثٍ أنس: كان يَطُوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدةٍ. وقد 
قدت الاتوسييانة قي بعلو سبالة. 

وذكر عياض في #الشّمَاه أن الحكمة ني طوافه عليهن في الليلةٍ الواححدةه كان 
لتحصيئهن. وكأنّه أرَأْدَ به عدم تشوّفهن للأزواج» إة الإحضنان له معان مقها : الإسلام 
والحرية والعف والذي مَطْهَرٌ أن ذلك إنما كان لإرادةٍ العدلٍ بينهن في ذلكء وإن لم 
يَكُنْ واجبًا كا تقّدم شيءٌ من ذلك في باب كثرةٍ النساءء وني التعليل الذي ذكّره نظرٌ؛ 
لأخمن حرّم عليهن التزويجٌ بعده؛ وعاسّ بعضُهن بعده حمسينَ سنة فما دوماء ورّادَت 
آخرُهن موا على ذلك.اه 


َقُولُ بالنسبة للرسول وك لو أنه لا يأتي إلى الواحدة منهن مع أيام الأخرياتٍ 
لكان لايأنِي الواحدة إلا في اليوم العاشرء وهذه مدةٌ طويلدٌ فلا يحبٌ وك أن ن يَنْقَطِعَ 
عن أهله كلّ هذه المدقء فكان يَأتِي ! إليهن كلّ يوم ويَذنُو ينهن. 
5575 


ثم قال البخاري “#افة08: 

#نوديابة معول الريعل مل .تساؤه فواليدم: 

0 - حدّثنا قَوَهُ حدَّئنا علي بن مُسهرِء عن هشامء عن أبيه: عسن عائشة لها قالث: 
كان رسولٌ اله إذا انُصَرَْفَ من العصر دكَل على نسائه فينو من إحداهن, فدّخل على حفصةً 
فاحتبسٌ أكثرٌ ما كان يَختيس . 

6.6 - باب إذا دن الرجل نساءه في أن يض في ب بيتٍ بعضهن فأذنَ له. ' 


و ا 


/1ه- - حلا إسراعيله حدّئني سليانٌ بنُ بلالِه قال هشام بن عروة 
أبي» عن عائشة <* #نغا: أن رسولٌ اللا كان يَسْألُ في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا 


حبري 


غدا أين أن غًا؟' يُرِدُ يوم عائشة فأذن له أزواجه يكُون حيثُ شّاءه فكان في بيت 
عائشةً حتى مات غندهاء قالت عائشةٌ : فمات في اليوم الذي كان يَدُورُ علي فيه في 
بيني فقبّضه اللا وإن رأسَه لبي نحْرِي وسَحْرِي؛ وخالط ريقه ريقي”". 

صار موثٌ الرسول وك في يويهاء وني بيتهاء وني حجْرهاء وآخر ما طعم من الدنيا 
ريقّهاء وهذا الذي كانت تَفْحَرُ به ضناء وق لها أن تَفْخَرٌ؛ِ لأن هذا من كراماتٍ 
لله وَنَ أن يُصَادِفَ أن اليومَ الذي مات فيه هو يومُّها الأصل وإلا فإن بقيةً مرضه يكل 
كان عندها بإذْنٍ من نسائه. / 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لنساء الرسولٍ و حيثٌ أَذِنَّ له وك أن يَكُونَ حيثٌ قّساء مع أن 


() رواه مسلم ,)51()141/5()11١1/5(‏ 
(؟) رواه مسلم (5/ 1897) )7١5147(‏ (84) مختصرًا. 


قيجر 
ع |" 
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كلّ واحدة منهن َو أن يَكُونَ عندها بلا شك لكنّهن -رَضِي الع نَهُنَ- قدَمنَ ما 
يحبّه النبيّ كل على ما يَهُويتَ. / 
ند + نا 
ثم قال البخاري تافة08: 
يل - باب حب الرجلٍ بع نسائه أفضلٌ من بعض. 
- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الهه حدّئنا سليهاك عن يحّى» عن عبد بن حُنَين أنه 
سمع ابنّ عباس» عن عمرّ يكم دَخل على حفصة فقال: يا بي بيه لايَعرنُكِ هذه التي أعبّبها مها 
حبٌ رسو اله يك اها يُِيدُ عائشةٌ فقصصتٌ على رسول اله يك فتبسم”". 
سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 
ب 
سو 
باب الم ع با يكل ومابَى من افتخار الضّرّةب 
7 قوله: ماو ب يَعْنِي: أن يُظهِرٌ للناس أنه غنيٌّ وليس بغني؛ 
وكذلك يشا في جيم الصذات كأة يأر أنه حك وهو بلي أن يُظْهِرٌ أنه عا وهو 
جاهلء أو أن ير أنه عابدٌ وهو عاص غير عابيء فكل هذا داخلٌ في قوله تعالى: :9لا 
سب ادن يمحونيمآ أنوَأ وَحِيُونَ أن محمد نمثرا ع م يتما يَفْعَلوا لا ححْسَئ ِسَفَارَوّْنَ ألْصَدَا' 
ع اك ليت (4)08 1لغل:ه1]. فالإنسانُ الذي يُظْهرٌ نفسّه للناس بمظهر غير 
الحقيقة» فهذا من الخداع وهو كلابس تَوْتي زور يَعْنِي: مثلّ الإنسانٍ الذي يَلْبَس نوبي 1 
كذب؛ لأنه أظهّر أنه على صفقٍ.وهو على خلافها فكدّب في الأمرين. 


د خآ 


رواه مسلم )11١8/5(‏ (14009) (01). 


ثم قال الببخاري تلة80: 

464- - حدّئنا سليهانُ بن حربء حدَّئنا حماة بن زيد يده عن هششام؛ عن فاطمةء عن أسهاء 
غن رن وسقي ممأرع لوانتي من ماد سلضي اطل من لس 
أن امرأةٌ قالت: :يا رسول الل إن لي ضَرَة فهل علي ناح إن تَسْبَّعْتٌ من زوجي غير الذي 
يُمْطيني فقال رسولٌ الله كلة: «المتث الث لايس قري زور" : 

إن يقح هذا بينَ الضَرَّاتِ كثيرا فتَقُولُ إحداهن: : زوجي لما جَاءَ في البارحةٍ جاء معه 
بلخم؛ وفاكهة» وكذا واشئانش» وجلسٌ» ودر أنه أيشَائاني بالهةايا واليبابٍ وعي في 
كل تَكْذْبُ» وإنما هذا من عند أهلهاء وأهلّها أغنياء يَحْطُوّها كلّ هذا وضرّتها مسكينةٌ فهذا 
حرامٌ عليها؛ أنها كاذبةٌ لأنها تُوجبُ الحقدّ والبغضاءً من هذه الزوجةٍ لزوجها. 

0 

ثم قال البخاري كتقاة09: 

7- بات الغيرة. 

وقال ورّاد عن المغيرةء قال سعد بن عُبادةً: لو رأيتٌ رجلا مع امرأتي 
لصَرَبُْه بالسيف غير مُضفحء فقال النبي إة: «تعجبونّ من غيرة سعد لأنا أغيرٌ 
منهء والله أغير مني" . 

اه - حدّئنا عمرٌ بن حفصء حدَّئنا أبي قال : حدّئئي الأعمشء عن شَقيقٍ 
عن عبد اللا بن مسعودء عن النبيّ يك قَالَ: مس اساي نه ل لراك 
حرّم الفواحسٌ, وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدحٌ من اللاة'". 


() رواه مسلم (9/ 15481) 0101700 17190), 

00 علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (4/ 119)» وأسنده بتمامه في أواخر الحدود؛ باب: من 
رأى مع امرأته رجلا فقتله (7857). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 41"37). 

00 رواه مسلم (5/ 051١5‏ (517/50) (077. 
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01- وحدَّئنا عبد اللا بن مَسْلَّمَقَ ؛ عن مالكِء عنن شام عسن أبيبه؛ عن 
عائشة منعها: أن رسول ال يل قَالَ: (يا أمّة “ما ير الوم 
د أ زفي يأ حم لو كمون ما غك سكم ليلا وكيم كبرا١".‏ 

0 - حذثنا مُوسَى بن إسراعيل» حدّثنا هشامٌ. حدّئنا هما عن يَحْيَى عن 
أبي سلمة؛ أن عَروَة ب بنّ الزبير حدَّئه عن أمّه أسراء: :أنهااسوفت رسول اله يُقُول + 
شيءَ أغيرٌ من اللا». 

000 - وعن يَحتَى أن أبا سلَمَة حدّئهء أن أبا هرَبرة حدّئه أنه سيع النبي تلوح . 
وحدّئنا أبو م حدّئنا شيا عن يَتَىء عن أبي سلمةٌ أنه يع أبا ري لفن عن 
النبيّ كك أنه قَالَ: : إن ال يعار وغيرةٌ اله أن أي المؤمنٌ ما حرم اللده. 

هذه الأحاديثٌ فيها إثبات صفةٍ الغير لله وب وأنه يَغارٌ إذا أتى عبده الفاحشةً 
وعله الغيرة ة كغيرها من الصفاتٍ يحب علين أن تُؤْمنَبأنّها ثاب لله حقيقةٌء ولكن لا 
شْبهُ غَيرةَ الإنسان؛ لآن غيرةً الإنسانمببة عل التضعفيه الإنسان إذا غَار تَحِدَّه 
بحمو ويظيز صبوراثة ولا يعي ما يقول» حتى :ود|سسانفه واهله: وأولاته وأكة»:وما 
أشبة ذلك. 

وأما غيرةٌ له وق فإنا ليمت كذلك؛ لأن الله الحكمةٌ وهو الحكيمٌ لايَفْحَلُ 
فعلا يَكُونُ سفهًاء فى تَقُولُ: | إن ل يَخْضَبُ ولكن غضبه ليس كغضب المخلوقٍ. 
كذلك تقول ف الغيرة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يَجِبُ على الإنسانٍ أن يَكُونَ غيورًا على أهلِه. فانظر إلى 
سعد بن عبد قف ماذا قُولُ؟يَقُولُ: لأضربّهبالسيف غير مضفح أو مضق يَنيِي: ل 
أَضْرِبْه مع صفحة السيفي. بل مع حدٌّه فقال الرسولٌ كلل: لايرو من ع سر 
يَعْنِى يعني: أنها غيرةٌ عظيمةٌ لكنَّ الرسول يكل قَلَ: «لأنا أغيٌ منه واللد أغير مني . ة. 


)0( رواه مسلم (1()101()518/5). 


ولكن هل أَقَرَهُ النبيٌ يكل على هذه الغيرة أو لا؟ 
الجوابٌ: أنه أقره؛ ولذلك لو وجّد الإنسانُ رجلا على أهله -والعياذ بالله- فقتّله 


بدونٍ إنذار فإن دمّه هدرٌ ولا يَضْمَنْه. 

ونظيرٌ ذلك لو أن رجلا جعل يَنْظرٌ إليك من و ب ع 
الحربة أواضبهها ويقمَاً عيته بد تأت كته . حتى إن الرسول يكل جعل يَخْيَلَهُ 
يشريه فيؤوت". 

فلو قال قائل: لماذا لا تَجْعَلُ هذه المسألةً من باب دفع الصائل وأنه إذا اندفع 
بدون ذلك ل يَجُرْ أن تَفْعَلَ به هذا؟ 

الجوابٌ: أن هذا من بابٍ قمع المفسدٍ وعقوبته» وليس من باب دفع الصائل؛ 
فهذا الرجل الذي جر العياة بالقهت وجده مفلا عل أآهله له أن يَقثلّه. 

ولهذا لما جيء برجل قد قتّل رجلا وجّده على امرأته فحاكّمه أولياؤه إلى 
عمرّ «لثظه. فجاءً الرجلٌ فقالٌ: يا أميرٌ المؤمنين نعم أنا َه بسيفي هذاء ولكني إنما 
صَرَبْتُ بين مَخذي أهليء فإن كان بينهما فقد فَدَلْنّه فأخذ عمرٌ السيفَ منه. وهرّه 


وقال: إن عَادُوا اي 
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(1) رواه البخاري (5757)» ومسلم (1/ 1599) (51929) (545). 
(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» وانظر: «إرواء الغليل» (9/ 17/5 7). 


5 كاب الكاح 1 0 

ثم قال البخاري كقاذة08: : 

«#نسقه ا سيوك سف قو النايا سد عند قال اشير أبي عن 
أسماءً بنتٍ أبي بكر بثنا ا قالت: تَروجَني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا ملولكٍ 
ولاشيء غير ناضح. وغير فرسه فكُنْتٌ أَعْلِفُ فرسّه وأسْتَقِي الماءَ وأخرٍرٌ غَرْبَهُ 
وأعْحِنُء ول أكُنْ أحِسنْ أخْنُ وكان تَخِرُ جاراتٌ لي من الأنصاره وكنٌ نسوة 
صدق وكنت أنْقلٌ النُوى من الأرض الزبير التي أقْطَعَه رسولٌ الله على رأيسي» 
دهي مني عل لي سخ فحنت يوا وى على ريسي لقث سول اه ل 
ومعه نفرٌ من الأنصار فدّعاني ثم قال: : «إخ إخ لبَحْولّي خلقه فَاستَحْبَيتُ أن أيسيرَ 

مم الرجالٍ وذكَرتٌ الزبير وغيرتهء وكان أشي ر الداس؛ فعرف رس ول اله أني قد 
اتَحيَيْتُ؛ فمضّى فجِنْتٌ الزبير فقلتُ لقني رسولُ اله وعى رأيبي النُوى؛ ومعه 
نفرٌ من أصحابه فأناح لأرَكَبَ فاسْتحْيَيتُ منهه وعرفثٌ غَيرَك فقال: الله لحمتّك 
النّوى كان أشدٌ عل من ركوبكِ معه . قالت: حتى أَرْسَلَ إل أبو بكر بعدّ ذلك بخادم 
يُكفيني سياسة الفرس. فكأنم أعْتقَني". 

في هذا الحديثٍ فوائد: 

منها: أنه فيه دليلٌ على أن المرأة مكل بخدمة زوجها في ببيه؛ لأن أسراء بنتّ أبي 
بكر جد نتول ها تلن القردش؛ وتَسْقِي الما وقلرة الوكدرتتي ركبا ل 
تَعْرِفُ تَخْبلٌ فيَخْبزُ لها جاراتٌ لها من الأنصارٍ. 

وفيه دليل: على أن تقديس العَرْبٍ للمرأة الآن وكأنها ملكةٌ والرجلٌ كأنه مملولكٌ 
خلافٌ الطبيعةٍ التي خلّق الله البشرٌ عليهاء وخلافٌ مَذْي المسلمينٌ؛ ولذلك تََجِدُ 
بعضٌّ المستغربينَ الآن قد انحطَّتْ أخلاقُهم بالنسبة لنسائهم؛ حتى كانتٍ المرأةٌ هي 
التي تَأمْرٌ الزوج وهذا ليس بصحيح بل يمه تمر بأمر زوجها. 


(ا) رواه مسلم (17/17/5) (9185) (0*4. 


ص 5 


ببسب سي 

وعلى كلّ حال تَقُولَ: ما جرى به العرفُ فلا بأس أن تفعله بأمر زوجها ولكن إذا 
جرّئى العرف باتيَكَالِكُ عرق الصحابة قهذااهو المشكل؛ لأنتنا الآن كتير منا يَعَلَدٌ 
الغربّ في تقديس المرأةء فأخشى غدًا يَأتِي العرفٌ الذي تَقُولُ المرأةٌ للرجل: افعل 
كروك 

هذه مشكلةٌ لكن عندنا آيةَ من القرآن وهي قول الله تعالى: #الرَجَالُ قوكصورت عَلَ 

تسا أوطاغ صل اه حَرعَلَ بَعَضٍ * [الكة::.]. فهو القَوَّامٌ والمرأة ةليف قراحة 
والمرأةٌ راعيةٌ أو مرعيةٌ؛ والرجلٌ هو الراعِي عليها. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: تواذ ضع النيٍّ و ورحمته بأمّيِه حت ناح البعيرٌ لبنتٍ 
صريقه َك وهو أبو بكر. 

وفيه دليل: على صيانة أسماء بنتٍ أبي بكر لحقٌ زوجهاء وغَيرتها عليه» حيتٌ أنهالم 
تَرْكَبْ؛ٍ لأنها جرت غيرةَ زوجها 7 بن العوام عيلتته. 

وفيه دليلٌ: على أن المرأة نحَدّتُ زوجها بها حصل لهاء وهذا والحمة ل وإن م 
يكُنْ ذا قيمةٍ بالنسبة لاستنباطنا من الحديث؛ لأن كلّ امرأةٍ تَكُونُ مع زوجها تبَاوِله 
الحبٌ فإنها سوف تقس عليه ما جرى لهاء ويقصٌ عليها ما جرى له. 

قال الحافظ في «الفتح» (9/ ”07171: 

زه قولّه: «والله لحملّك التّوى على رأسك كان أشدّ علي من ركوبك معه؛. كذا 
للأكثر وني رواية السّرْحَسِيٌ : كان أشن عليكن. وسقّطت هذه اللفظةٌ من رواية مسلم» 
ووجه المفاضاة التي أشار إليها الزبيٌء إن ركوبها مع الني وك لا يمه كبيرٌ أمر 

من الغيرقة لأنها أخثٌ امرآئه» فهي في تلك الحال لا يحل له تزوجها أن لوكانك 
خالية من الزوج وجوارٌ أن َم لهام ومع لزينت بنتٍ جحش بعيدٌ جدا؛ لآنه يزيد 
عليه لزومٌ فراقه لأختيهاء فا بتي إلا احتال أن يَف لها من بعض الرجالٍ مزاحمةٌ بغيرٍ 
ففنية وأ كتفت متها حال النميز ما ثيه اتكفاقه وشح افلكم رعذ كله مقت 


ب 00 
النفس ودناءةٌ الهمقء وقلةُ الغيرة ولكن كان السببُ الحاملُ على الصبر على ذلك» 
شغلٌ زوجهاء وأبيها بالجهادٍ وغيره مما يَأمْرْهم به النبيّ يكل ويُقِيمُهم فيه وكانوا لا 
رّعُونَ للقيام بأمور البيتء بأن يَتَعاطُوا ذلك بأنفييهم؛ ولضيقٍ ما بأيديهم على 
استخدام من يوم ذلك عنهم. اه 

هنا الزبيرٌ عفلئعه يَقَولٌ: إن مَك الى أشدٌ من أن تَرْكِي معه. وذلك بالننسيةٍ إلى 
ابتذالٍ نفيك وانحطاطٍ رتبتك؛ يَعْنِي : معناه أن حمل النَّوى أشدٌ من الركوب عند 
النام» فلو ركبت معه ما صّار مث ما و ملت الوىء بل فد يكو ركوبها مع الي 
منقبةٌ لها وشرفًا فكأنه يَقُولُ: لو رَكبت معه ما أنَّر ذلك علي شيًا؛ لأنه إذا ل يو نر ملك 
التوىرفهذا من باب أؤلى؛ هذا امعى الحديف: 

وفيه أيضًا: يل على جواز استخدام الخادم» لكن إذا دعت الحاجة؛ ولهذا قالت 
أسماء: فكأن| أعتقنى 

«+ 2 

ثم قال البخاريّ #ذ087: 

60- حدّئنا علي حدّئنا ابن عُلَيّّه عن حُمَيدِ عن أنس قال: كان النبيٌ ول 
عنذ بع نسافه فلت إحدى أمهاتٍ المؤمون بصَحْيةٍفيها يلام ضرت 
رانس اليم طياهم مبقطباوميطة فَنَلَثْ فجمّع النبي يل فلك 

لصحفةٍ ثم جَعل يَجْمَعُ فيها الطعامٌ الذي كان في الصحفة ويَقُولٌ: «غارّث أمُكم». 
0 
الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتّهاء وأمسّك المكسورة في بيتِ التي كبيمرت فيه. 
في هذا الحديث ل يُوَبّخها النبٌ ]2013 ؛ لأن هذا كلمن قد القيوة والتيسرة 
شورة في الواقع ما يَسْمَطِيعُ الإنسان أن كتيوه قد تكيون أشدٌ من الخضبء 
الرشولا م012[ جعل يَضِم هذه الصحفةً ,.صّها على بعض. ويَجْمَعٌ الطعامً؛ 


فيَقَول وأ ارت الك يَعْنِي: أنها فلت ذلك من أجل الغيرة. 

وفيةاففيل: على القولٍ الصحيح الراجح : أن المثليٌ بن يُضْمَنٌ بمثله؛ وأن المثل لا 
يَخْقّصٌُ بالمكيل والموزونء كما قاله الفقهاء رجمهم الا'. بل يَحُمُ كلّ ما كان له مشلٌ 
أوانظية: 

مثال ذلك: كسّر شخصٌ فنجانًا لشخصء يَضْمَئْه على المذهب بالقيمة؛ وعلى 
القزل فاق نيلها (ج ا بنساو لف لالنمذا ينهي 

وفي هذا الحديث: يُؤْحَذُ من إبهام الراوي اسم التي كسرت الصفحةً فائدتان: 

الفائدة الأولى: اندوكيني الس في اقزر الي لا يكُونُ في بيائها فائدةٌ. 

والقاقلة الفائية: أله ليس المقضوةشخصًا حصات ممه القضة وإنئ] المقتصوة 
القصةٌ نفسٌها؛ وابنُ حجر تيذتثة دائمًا يَخْرِصٌ على تميبز المبهم؛ وهو في الحقيقةٍ 
بحت طيبٌ» لكن ما هو بلازم» ولهذا تَحِدّه كثيرًا ما يَقولُ: عرف الرجل أو م أَجِدْه 
ولس هذا باه والمقصوه أن نعل القصيق 

02 

ثم قال البخاريّ تتقاف8ا: 

تحمل ات “ا م »عن محمدٍ بن 
المُدْكَدِرِ عن جابر بنٍ عبدٍ الله 2 عن النبيّ كه قَالَ: «وكلت الجمة -أوأتيت 
الجنة- فأنصَرت فصر فقلبث: لمن هذا؟ قالوا: : لعميرَ بن الخطاب : فأرذت أ 
أدْخُلَه فلم يمْتَعْني إلا علمي بغيرتك'. قال عمرٌ بن الخطاب: يا رسول الل بأنيّ 
أنت وأمي يا نبي اله أو عليكَ أغَارٌ؟”". 


() انظر: «المبدع» (5/ .)١141‏ 
)0( رواه مسلم (5/ 1 1[ |[ 101خ 00 


ب 


5 كاب التكاح 1 ا 


1 - وحدّثنا عبَلُ أخبرنا عبد اله عن يوتُسَء عن الرُهْرِيَ قال: بترن 
بن المْسَيّبِء عن أبي هريرة قال: : بينما نحن عندٌ رسو اللا بك جلوسٌُ فقال رسولٌ 
الل يكله: ايه أنا نابي في الجن ذا مرأتَوضا إلى جانب قصر. فق لمن 
هذا؟ قال: هذا لعمرٌ. فذكرتٌ غيرته فولّيتٌ مدر ا» فبك عنعق وغديواة في المجلس» 
ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغَار؟". 

إِذَا: صارت الغيرةٌ لها عدةٌ أسباب: فقد تَكُونٌ الغيرةٌ بين النساءئِء وقد تَكُونٌَ الغيرةٌ 
من إنسانٍ مايوه أحدً يعد على مه سواء كان من ضَرّاتٍ الرجل» أ و من غيرهن» 
كما في حديث سعد بن عْبَادةه ولكنه غيرةٌ على الأهل . 
والناس يَخْتَِفُونَ في الخيرقه فبعض الناس يُقَرَطُ في الغيرٍه ولا ياي ويَمْضٌ 
ناس مف ويل في الغيرة؛ والوسطٌ هو خيرٌ الأمور. 

© وقولّه في الحديث : لفإذا امرأة تتوضاً». قد يقول قائلّ: وهل في الجنة وضو 
لياه لاقت رما الإنساذ مها اهلا مسال اقل نالك مس 22 
الاستواء» فإن الصحابة وهم أحرص الناس على العلم لم يسألوا هذا السؤال» مع 
علمهم بأن الجنة ليس فيها تكليف فعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 

01 

ثم قال البخاري تافة08: 

باب غَيرة النساءِ ووَجْدِهنَ. 

011 - حدَّئنا عبد بن إسراعيل» حدّثنا أب أُسَامَة مه عن هشام؛ عن أبيه. عن 
عائشة ها قالت: قل لي رسولٌ اله وكْ: «إني غلم إذا كنْتِ عني راضيةًه وإذا 
كنتٍ على خَضْبى). قالت: فَقَلْتُ: من أين تَمْرفُ ذلك؟ فقال: سوسوي 
راضية فإنّك تَقولينَ: لاوربٌ محمد. وإذا كنتِ غَصْبَى. قلت : لاوربٌ إبراهيمً). 


)0 رواه مسلم (54/ *1851) (919296) (01). 


قالت: قُلت: أجل وافد باارسول اله ماشه إلا سات 

هذا فيد يط الرستوليم] زونحايةاوج فدلا عل يسن ليه وعامليهة .رق فال 
الرسولٌ يَكِْ: ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» '". 

فعائشة فا إذا كانت غضبانةٌ ما تَذَكُرَ اسم الرسولٍ ول بل تَقُولٌ: لاوربٌ 


إبراهي: وإذاكآنت راضيةٌ تَقُولٌ: لأوربٌ محمد. 

إذا: النزاعٌ الذي يَكُوثُ بين الصبيان له أصلٌ» فعندنا الصبيانٌ إذا حدث بينهم شي 
وأراد أحدّهم أن يُنَادِيَ على الذي أَغْضّبه أو يُشِيرٌ إليه يَقُولُ: ذمّبٍ هذا. أو رَأَئِتٌ ذاك 
وهكذا: 

ولكنها ها تَقُول: ما أمكة إلااسعك. أأها القعكى وذ 

2 

ثم قال البخاريّ تقافل: 

64- حَدّئني أحمد بن أبي رجا حدّثنا لتر عن هشام قال: أخبرني أبي» 
عن عائشة أنها قالت ما غِْثُ على امرأقٍ سول اله كل كما ضرت على خديجة؛ 
لكثرةٍ ذكر رسولٍ اللا إيّاهاء وثنائه عليهاء وقد وبر إلى رسولٍ اللا أن يُبَشْرّها ببيتٍ 
لاني الجنةٍ من قصب" . 

في هذا الذي ييا أن الإنساة قذيكاذ عل التشخمي وهنؤ مث لاناغاقة شه 
غارت على خديجة وقد تُوقيَثْ قبل أن يَتَررّجَها الرسولٌ يه لكن لأنَّ الرسول يَكلله 
كان يني عليهاء ويَذْكُرُها مع أنه لم تَرَاحِمْهَا في الدّنيا أبدّاء لكن هي الغيرةٌ وَالَمْراةٌ 
قاصرةٌ ما تَسْيَطِيُ أن تتَحَكّمَ بنفسهاء لاييّا في مثل هذه المسائل. 

(0) رواه مسلم (4/ )189٠‏ (4909 01 (40). 


(1)رواه مسلم (4/ /188) (1410) (01/4. 


ثم قال البخاري 186ةة08: 

٠١‏ - باب ذْبّ الرجلٍ عن ابنه في الغيرة والإنصافي. 

اه - حدَّئنا ته حدّئنا اللي عن ابن أبي مُلِكَةه عن المتشووين عَم 
قال: : سمعت رسولٌ الل يلول -وهو على المنير-: «إن بني هشام بن المغيرة 
اسادُوا ني أن ْكْحُوا ابتتهم عيبن أبي طالب فلا دن ثم لا آدَنُ إلا أن يريد اب 
أبي طالب أن بُطلقَ ابنتي وينْكِحَ ابدتهم إن هي بَضْعَةُ مني يرسي ما ريا 
ويُؤذِيني ما آذاها». 

هذا حديثٌ عظيمٌ وفيه فوائدٌ: 

منهاة أل الرسول :4786 اعل عدا عل المنير» و13 يُسِرَّه إلى علي بنِ أبي طالبء ولا 
إل الذينَ استأذيوه» لأن الأمرٌ شديل. 


ومنها: أنه كرَّر ذلك قال: لا آذ ثم لا آذنُ» ثم لا آذنٌ. ]14 ولو قالها مرةٌ 


واحدةٌ لكفى. 
ومنها: أنه قَالَ: إلا أن يُريدٌ ابن بي طالب». ول يَذْكر اسمه؛ وهويَّدُلٌ على شدَةٍ 


جوقوله: ايُطلقَ ابنتي ونح ابنتّهم؛ واضحٌ في هذا أن الرسول أضاف ابصّه إلى 
نفيمه» وأضاف ابنتهم إليهم؛ ول يقل : إلا أن يلق فاطمة يدح فلانة؛ يني كاله 
6 :إإذا فمل وقد داهم علي أو على الأقلّ فصّل ابنتّهم على ابنتي» فإضافةٌ البنت 
تشريقًا لها وتعظيمّاء وإضافةٌ البنتٍ إليهم في مقابلة إضافةٍ البنتٍ إليه تحقيرًا. 
ساي عست 
زع وقولّه: «بريبني ما أرابها”". يَخْنِي: يلها مايفْلِقي» أو بشي ما يمتها من 
الريب» وهو الاضطرابٌ والحركةٌ. 


)١(‏ ورد في رواية مسلم بلفظ: «ما رابها' من الثلاثي. 


يذ 


اليَْلوْسنِ عبَع حنم ماري 
وقولّه: «ويُؤذِيني ما آذّاها». في هذا دليلٌ على محبة الرسول 012014 
لفاطمة حونضا. 


قَالَ في الشرح: قال: سوعت رسول الله يكِيَفُولُ وهو -أي: والحال- - أنه على 
المي «إن يني هشام بن المسيرة استأذنوا». ولأبي الكطيويوق: : «اَتَأدنُوني في أن 
يُنْكِحُواا ب بم وه من ْم بهم جويرية» أو العودا» أو ججيلة بنت أبي جهل علي 

6 أبيطاتب . وبَنُو هشام هم أعمامٌ بنتٍ أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرُو بن هشام بنٍ 
المغيرة» وقد أسلّم أخواه الحارثٌ بن هشام وسلّمةٌ بنُ هشام عامَ الفتح. 

وعند الحاكم يسندٍ صحيج إلى سويد ينٍ طفلة أح د المخصرمينٌ مسن أسلم ني 
حياة النبيّ يكل وم يَلْقَه قال: خطب على بنتٌ أبي جهل إلى عمّها الحارث فاستشّار 
النبيٌّ يك فقال: «أعن حَحسَيها تَسْألي؟. فقال: لا ولكن سن بهبا؟ قال: 
«لا»...الحديث. 

«فلاآذنُ هم في ذلك. ثم لا آذنُ هم في ذلك ثم لا آذ هم بالتكرير ثلانّاء قال 
الكرماني” : فإن قلث: لابدَّ في العطفي من المغايرة بِينَ المعطوفين؟ وأجاب بأن الثاني 
فيه مغايرةٌ للأول؛ لأن فيه تأكيدًا ليس في الأول» وفيه إشارةٌ إلى تعديد مدةٍ منع الإذنٍ» 
كآنه أرَاد رقع المجاز الالحتال أن يُؤْخل لفن على سدة بعيتها فقال: قم لذن أي: 
ولو مضّتٍ المدةٌ المفروضةٌ تقديرًا لا آذنُ بعدّهاء ثم كذلك ذلك أبدًا «إلا أن يُرِيدَ ابن 
أبي طالب أن يُطَلقَ ابنتي ويَنْكِيحَ ابتنّهم». بفتح الياء من يَنْكِحُ «فإنما هي -أي: فاطمة- 
نمعةً؛ بفتح الموحدةء وسكون المعجمة» وحكِي ضمٌ الموحدةٍ وكسرُها؛ أي: قطعةٌ 
06 

«ويرِيبي بِضَمٌ وَل «ما أرابها» نقُولُ: أرابني فلانٌ إذا رأيتٌ مده ما تَكْرَهَة. 2 
«ويُؤذِيني ما آذاهاا وسيطد فم آذي فإلمة ند اذي النبيّ ل وأدَاُ حرام اتفاقًا. 

وزاد في رواية الزْهْرِيٌ في الخمس: «وأنا أنَحَوَّفٌ أن تَفْمَنَ في دينها؛ وإن لستُ 
اميا لبمار ل 


1 ذ كاب التكاح 1 


أبدًا؛ قَالَ الصفاقسيٌ : أصحٌ ما تَحْمَلُ عليه هذه القصةٌ أنه نه بكلِ حرَّم علّى علي أن يَجْمَعَ ن يَجْمَعٌ 
ين ته دادة بي جهل؛ لان عل بأ ذلك مه أذ حرام بالجاع؛ وسنى قو 
«لا أحَرّمٌ حلالا». أي: : هي له حلالٌ لوم تَكُنْ عنده فاطمةٌ وأما الجمعٌ بينهها 
المستلزم تأيه لتأذّي فاطمة به فلاء ولا يعد أن يَكُوَ من خصافصه كك ايوج 
على بناته» أو هو خاصٌ بفاطمة» وزاد في رواية غير أبي ذرٌ هكذا قال: وهذا الحديتُ 
قد سبق في مناقب فاطمة.اه 
ْ 00 

ثم قال البخاري 88 

لل سياتيل الربال ويك النساة, 

وقال أبو موسّى. عن النبيّ يِ: «وترى الرجل الواحد يَتبعه أربعونَ امرأةٌ 
يَلْذْنّ به من قلَةِ الرجالٍ وكثرة النساء»". 

١ه‏ حدَّئنا حفص بن عمرٌ الحوضي» حدَّئنا هشام عن قتادة» عمن أنس عقلئنه قال: 
لأحَدَكُم حدينا سوعته من رسولٍ اله وك لايْحدنُكم به أحدٌ غيري؛ سيعت 
رسو ال و يَقول: «إن من أشراط الساعة: أن يرقعَ العم وير الجهل, ويَكْشرَ 
الزن ويَكثر 5 شَرْبٌ الخمرء ويَقل الرجالء ويَكثرٌ النساءً حتى يَكُونُ لخمسينَ امرأةٌ 
القيّم الواحدٌ»”". 

( قولّه كل إن من أشراطٍ الساعة». من: هذه للتبعيض» وأشراطٌ الساعة: 
علاماتّها الدَالَه على قُزيها. 

جه وقوله يكل «أن يكم فَعٌ العلم». والعلم يُرْهَمّ كما قَالَ النبيٌ تكلْ: «إنَّ الله لايقبض 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم | في «الفتح» (4/ 7770): وأسنده المؤلف بتمامه في كتاب: الزكاة» 
باب: الصدقة قبل الرد .)١4١5(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 17). 
(1) رواه مسلم )5١67/5(‏ (951/1) (9). 


- انتاعًا من صدور الرجالٍ» وإمايَقِضُه بموت العلماء؛ فإذا مات العلياة انَخذ الناس 
رؤساءً جمّالا أو بغر علم فصَلُوا وأضلُوانا" . ولهذا قال بعدّه: اويكثر الجهل». فإنه 
ذا مات أهل علي يلا لهال الذي ون غير عله 1111010 

َال يل: «ويكثرٌ اونا يالقاارا هايا نينا مو اناه اكد 
الذي هو أسوأ سلوكِ سلكه بنو آَم قَالَ الله تعالى: « وَلَاعْفرَوا لَه إِنكنَ َحِمَةٌ 

وَسَآءَسَبيلا 47 [لاكلة: 1 . قهومق سو الشيل التي يَسْلُكُها بنو آدم. 

وكثرةٌ الزنا تكُونُ لها أسبابٌ كثيرةٌ: منها كثرةٌ المالء وقلّةٌ الإيمانٍ بالق وبق 
وَالعُزُوفٌ عن التكاح الصحيح؛ وغيرٌ ذلك من الأسبابٍ المعروقة. 

وإذا تلت واقمَ الناس اليومٌ وجّدت أن الزنا كر جدًّا لأسبابه الكثيرة؛ ومن 
أعظم أسبابه: النََرِجٌ وكشففٌ النساء وجومّهنء وقد كان من عادةٍ الناسٍ كم قَالَ ابن 
حجر في الباب الذي قبل هذا: ولا زالت عادةٌ النساءِ قنيمًا وحديعًا تر الوجوو عن 
الرجالٍ الأجانب" . 

وهذا كلام ابن حجر تيذلثة ؛ وهو من الشافعية وبهذا تَعْرِفُ خطأ من يُطَنْطِنُ الآن 
ويَقُولُ: إن مذهب الشافعية كذاء ومذهبٌ الشافعيٌ ولاشكٌ أن ظهورٌ النساءٍ بهذا 
الجمال وهذه الروائح المغرية» وكشففٌ الوجوو من أسباب الزنا. 

ومن الأسباب أيضًا: سهولةٌ المواصلاتٍ الآن؛ ولهذا نَسْمّعٌ الكثيرٌ من الناس 
يَذْهبُونَ إلى بلاد بعيدةٍ عن الإسلام» ثم -والعياذ بالله- يُكْيْرُونَ من الزّنا ويَرْجِعُونَ ربها 
ةي اشن ماين أوقلدة 7 

جم وقوله وك: ١ويَكْثرٌ‏ شرب الخمر» . وهذا أيضًا كثر جدًّا حتى إنه عندٌ بععض 
الناس الآن يُعبَُ كشرب العصير المُعْتَاد فَيَجْعَلُونَهِ في الثلاجاتٍ شنال اله العافيقت 


)0 رواه البخاري (١١٠)؛‏ ومسلم )1١08/4(‏ (751/7) (11). 
00( انظر: «الفتح» (9/ ع6 


5 كاب انلكا 8 


وهم مُسلمون مؤمنونَ بالله ورسوله ويَعْلمُونَ أن هذا حرامٌ بإجماع المسلمينَ» »لكنهم 
-والعياذ بالله- لا يُبَالُونَ. 

١‏ وقوله يك «ويَقِل الرجال ويَكْثرَ النساهُ». وهذا حصّل نسبئًاء فالظاه؛ أن 
النساة أكث ولكن حتى يَكُونَ لخمسينٌ امرأة القيّم الواححة ليَأتِ بَْكُ ول يمي 
الرسولٌ َلَِ سبب ذلك؛ ولكنًّ العلماء يَقُولونَ: : إن سببّه كثرةٌ الحروبء والقتل» 
دالهرج والمرج. يتل الرجال وَبقّى النسائ. وهذا لا شكٌ أنه احترالٌ ليس بيقن إلا 
إن ورّد في ذلك نض عن الرسول 889 بن هذا هو السببٌ» والا فيَجُورٌ أن 
لله ون َخْلقُ النساء أكثرٌ منّ الرجال؛ لأن الذي يَهِبُ الذكور والإناتٌ هو الله وَل. 

وهنا أخبرنا النبيّ يكل عن أ شرإط الساعة لِتَعْلّم إذا وقّعت هذه الأشراطً أن 
الساعةً قريبٌ. 

والشاهدٌ منهذا الحديث للترجةٍ قوله: (بَقِلَّ الرجال ويَكْدرٌ النسا». 

والظاهرٌ: أن مناسبة ذكره في التكاح أن الإنسانً يَجبُ عليه أن يراعِيَ أهله وينتتي 
بهم وإن كَثْرٌواء أو يُقَال : إن الإنسانّ قَدٍيَكُونَ وليّالعدونساء. 

+ 

ثم قال البخاري “8لة08: 

١١‏ - باب لايخو جل بامرأةإلاذو كم والدّخولُ على المفية. 

اام - حدّنا قنية بن سعب حدّثنا ليث عن بيد بنِ أبي بيب عن أبي 
الخيرء عن عُفبَة بنِ عامر أن رسول اله يلي قَلَ: الاق لابوا عل لتم 
فقال رجلٌ من الأنصارٍ :يا رسول اله أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: : «الْحَمْو الموثٌ» 

جح قوله كك: اما 0 
غير المحارم, أما النساءٌ المحارمٌ فلا محظور في الدخول عَليهن. 


() رواه مسلم )1091١/5(‏ 531050 (00). 


يق 


اليَؤمن 
جبوقولّه: «فقال 00 الخنة ع 00 الزوج كأخيه. 
وعمّه. وخاله؛ وما أشبّه ذَّلِك. 


رهوقونه كلِ: «الحَمُوٌ الموثٌ». هذه العبارةٌ معناها التحذي؛ أو المبالغةٌ 
بالتحذير؛ يَعْني: كا تَحْذَّرُ من الموت فاخْدّر من الحَمُوه والموثٌ لا يَحْدَّرُ الإنسان 
فقط منه» بل يَفِرٌ منه. قال تعالى: قل نَآلْمَوْتَ الى يرو ,ِنْهُوَنَمُ مُلْقِيحْ] 4 
لق :ه]. وميس ساي + لذن الكفو سخ اليك ول 
يسْتَدِرٌه أحدّء وعلى أنه قريبٌ؛ ولأن الحَمْوَ قد يَكُونُ امع الززيج في بيتنه» وقد يكو 
شريكًا له في مايه كما هو شريكٌ له في سُكْنَاه فلهذا حذّر منهالنيّ كي غاية التحذير. 


ولا تَسْتَهْرِبْ أن يُحَذَّرَ الرسولٌ كذ 


كليل من ذلك؛ لأن خطرّه عظيمٌ» ولا تَكَدّبُوا 
إذا قل لكم: إن بعضّ الناسٍ -والعياذٌ بلله- قد يَفْجُرَ بامرأةٍ أبيه» وهي مَحْرّمٌ له ومع 
ذلك لايْبَايِ فكيف لا يَفْجُرٌ الإنسانَُ بزوجة أخيه؟! لهذا يَجبُّ الحذرٌ من الحَمْو. 

ولكن كيف التخلصٌ من أخ الزوج الذي يَسْكُنُ معه في البيتٍ؟ 

الجوابُ: أنه يَجِبُ أن يِذ حاجرًا بين زوجته وبين أخيه خيه أو قريبه؛ يَعْنِي: يَنَِذُ 
ايكون َوه ويَكُونُمفتاحه مع الزوج. أو ما أشبه ذلك. 

فإن قلت :ربا ل هذا القريبٌ من الباب الآخرٍ فا هو الجوابٌ؟ 

العحتؤاث؛ : أن لا تَفدَ تتح له إذا اسْتَأذّنَ من البات الثاني الذي يُدْخْلُ على النساء. 

فإن قال قائل: لا لبان بين الأقارب» وأن أخا الزوج حت ِيَقْصَبُ 
ويَقُولُ: لاذا لا تين بي فا الجوابٌ؟ 

الجواتُ:إنه إذا حصّل التقاطمٌ لطاعة الله ورسوله يليك أليس الله وَل يَقُولُ 
د إن ههلك ل أ رب مالَنَكَ بوه لما مم4 الكققه٠1'.‏ يَنِي: لو بدلا 
غايةً الجهدٍ وبلّغا منك المشقّةٌ في أن د تشرلك فلا لم0 فأنا إذا أَطَعْتُ الله لا يَهُمّني إذا 
كان هو يُرِيدٌ أن يَقَطَمَ الصلة بيني وبينه مَيََطَمْهاء أما أن بيار مالتودر 
أجل مراعاة هذا الرجل؛ وأنا أحشَّى على أهلي وعلى فراشي؛ فهذا لا يَجُورُ أبدًا. 


5 حاب الكل 8 


ويُسْتفَادُ من هذا الحدي: أن رضاع الكبير اموي لأنه لو كان له تأثيرٌ ارد 
النّ يل إليه بأن تَرْضعَ الزوجةٌ الحَمْوٌ أو إذا لم يُمْكِنْ فتَرْضِعْه أمّهاء لِيَكُونَ ححا لهاء 
فلا لم يُرْشِدٍ النبي كي إلى ذلك عُلِم أنه لا أثر رَ لرضاع الكبير. 

فإذا قال قائل: : ما قولكم فيا لو أَرْضَعَتْ المرأةٌ زوجّها هل يحرم عليها؟ 

الجوابٌ: لاء لأجل أنه الزوجٌ فهو قد رضّع من لبنٍ نفسه؛ فكيف يصير ولد نفسه 
من الرضاع؟! والغريبٌ أنه عندنا المشهور عند النساءٍ الآن أن المرأةً لو أرْضَعَتْ 
زوجها صار حرامًا عليها! 

* 

ثم قال البخاري تققة08: 

لاو _- - حدَّئنا علي بنع اللاء حدّئنا سفياُ؛ حدّئنا عمرٌو, عن أبي معي عن 
ابن عباس» عن النبيّ يك كَالَ: الايَخلوَن جل بامرأة إلا مع ذي عترم؛ فقام رجل 
فقال: :يا رسول الله امرأتي خرّجت حاجةٌ واكيْتٌ في غزوة كذا وكذا. . قَالَ: : الأرجع 
فحبح مع امر أتك» 

هذا الحديث اختّصره المؤلفُ واقتتصر على بعض جمله؛ لأنه فيه جملةٌ أخمرى هي 
التي تُنَايبُ قول الرجل؛ وهي : «ولا تْسَافِر امرأة إلاممع ذي كخرّم' فاسْتَفْتَى الرجل 
الف آنا امرائه. حرجت حاكة واله لقثت فى .غزوو كذ وكذا قال: : «ازجع فخ 
مع امرأتّك». : 

وفي هذا دلِيلٌ :على أن المرأةً لايَجُورُ أن تُسَافِرَ إلا بِمَخْرّمء وإذا سَائَرت يَجَبُ 
على مَحْرّوها أن يَْحَقَ بهاء إن كان دك فزوج إلا كان غير زوج فغيره. 

وفيه أيضًا دليلٌ:على أنه لا يَحُورُ سفرٌ بلا مَحْرّم ولوأيدتٍ المرآأةٌولو كانت 
عجورًا أو شوْهَاءَ» ولو كان معها نساءٌ وه الدلالة أن النّ بك ل يَسْتَفْصِلُ وقد قال 


1 


(اارواه مسلم (910/8/5) (157) (470). 


0) 


أهل العلم: إن ثُركَ الاستفصالُ في مقام الاحتمالٍ يَنِْل منزلةً العموم في المقالٍ" . 

وذقنا لو كانت !حال تشتلنك لكات هده االوافعة مإ جب لالسؤال» لآل الرجل 
اكيب في الغزوء فكونُ الرسولٍ يُقَرثُ عليه الَرْو ويَأمُرُه بأن يَرْجعَ مع امرأته 
يَذُلُّع ل آنةالا فرق بين أن يَكُونَمعها نساء آم لاه وان تَكُونَ آمدة أو غير آمنةّء:وأن 


تكون صثيرة اكير 

(© وقولّه: «امرأةٌ». المرأةٌ في اللغة العربية تَطْلَقُ على من بلّغت» بخلاف الأنشى» 
فإنها تطْلَقُ على الصغيرة والكبيرة. 

فهل يُقَالُ: إن الصغيرة التي ل تبذع يَجُورٌ أن تُسَافِر أو يُقَرّق بين الصغيرة جدّاء 
وبين المراهقةٍ التي تتَعلقُ بها النفسش؟ 

الجوابٌ أن يُقَالَ: أما المراهقةٌ التي تعلق بها النفسٌ» فيْبَخِي أن تَمْنَعَ من السفر» 


لكن لا تَقُولُ بالتحريم كالم رأقه ولكن تُمْنَُ من السفرٍ لخطورة السفر بلا مَحْرّمٍه وأما 
الصغيرةٌ كبنتٍ سبع وستٌّ وس فلا بأسٌ أن تُسَافرَ مع غيرٍ مَحْرّمٍ كأن تسافرٌ مع 
جيرانهاء أو نحوّ ذلك. 

وني الجملةٍ الأولى من الحديث: دليلٌ على تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي 
مَحْرّمِ) والخلوةٌ تَرَولُ إذا كان معها غيرُها ولو أنثى, وعلى هذا فيجورٌ أن يَخْلُوَ رجلٌ 
بامر أتين» ورجلان بامر أنين» ولكن يجب أنمُمَيدَ ذلك با إذا أَِنّتِ الفتنةٌ أما إذالم 


تؤْمَنْ فإنه لا يَجورٌ. 


كفن 


)١(‏ انظر: «المسودة» لآل تيمية »)48/١(‏ و«إرشاد الفحول؛ للشوكاني »)7519/١(‏ و«المحصول» 
للرازيء و«التمهيد؛ للأسنوي /١(‏ 7717), و«المدخل» لابن بدران /١(‏ 71454). 


ثم قال البخاريّ كقاة08: 

حل - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. 

5“ااه- - حدّثنا محمد بن بار حدّئنا مدر حدثنا شعبةُ عن هشام قال: 

سيعت أنسٌ بنّ مالك عونت قال: : جَاءتٍ امرأةمن الأنصار إلى النبيّ كه نخلابها 

فقال: : «وال | إنكُم لحب النا س إل" 

وفي هذا دليلٌ: :على أن النبيٍّ وله أن يَخْلُوَ بالمرأق وهذا من خصائص 
الرسول وك ولكن البخاريّ تكله نحا في هذا الحديثٍ منحّى غير الخصوصية بأن 
قال: :ما يور أن يَْوَ ارج بالمرأة عند الناميء يَكُونُالمرا بالخلوةٍ هنا؛ التحدت 
معهاء كأن يَقِفَ في جانب ويَتَحدَّتُ معها والناسٌ يُشَاهِدُوتهها. 

يويد مااذقب إليه قل أنهم سوعوا قوله: «والك نكم لأحبٌ الناس إل "اولبق 
اير انارق لالقرلة هون لاسن ماجوغره. 

المهم: أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديثٍ على وجهين: 

الوجهٌ الأول: : أن هذا من خصائص الرسول وكلك. 

والوجة الثاني: أن هذه الخلوةً ة ليست خلوةٌ انفرادٍ ولكنّه وقف معها إلى جانب 
وأخذ يَتَحدَّتُ معها بحضور الناس. 

عاد + 

ثم قال البخاري ذ08: 

يات ماق بين مول لمهي اناغ العراة. 

هه - حدَّئنا عثمانٌ بن أبي شيبة» حدَّئناعَبْده عن هشام بن عُرْوة عن أيه 
عن زينبَ بنتٍ أمّ سلمة »عن أمّ سلمة: أن الي يك كان عندها وفي البيتٍ تحَنّتٌ 
فقال المخدّتُ لأخي أمّ سلمةٌ عبد ال بن أبي أيه : إن فتتح الله لكم الطائفَ غدًا 


(اأرواه مسلم (1948/4) (5609) (11/6). 


بر بثمان. فقال النبيّ يكِ: «لا يَدْحْلنّ هذا 


أكَ على ابنةغَيلانَ» انال ب ربع» و 


5 ( 


0 


ا : الذي يَتَسَبّهُ بالنساء في هيئته وكلايه» سواءٌ كان تطبعًا أو طبيعةً» علكنّ 
أكثر ما يُطلقُ على ما إذا كان طبيعة» ويُوجَدُ بعضٌ الرجال في مِشْييِهِ كم شية المرأقه 
فهذا يَدْخُلُ على النساء؛ لأن النساء آمناتٌ منه» لكن إذا وصَف المرأةً هذا الوصفّ 
فهذايَدُلٌ على أن فيه شيءٌ من الذكورة؛ ولهذا منّع الرسولٌ يل من دخوله. 

جب قولّه: «إغا تَْيلُ بأربع» . والأربع هذه بعض العلماء يَقَولُ: المرادُ بها العُكَن؛ 
أي #خكن ابطر ينني: : خطوطًا في بطيها من كثرة اللحم أو الشحم. 

ني وقوله : «تذْبرٌ بنهان»؛ لأنَّ أطراقها هذه من الخلفف يَصيرٌ أربعٌ من جهة اليمين 
وأربعٌ من جهة اليسارٍ فكُونَ ثهانٍ. . فهذا الآن يَصِفٌ بطتّهاء وأن فيها هذه الخطوطٌ 
ال مزسيها وناواراإاايات أغرأ مالحاو ثرة زرو ال 
أربعٌ» وهذا يَدُلٌ على أن النساءً لا يَحْتشِمْنَ منه؛ أي : من هذا المخنث إطلاقًا حتى أن 
المرأة قد يَبْدُو بطنها له. ولا تَحْتشِمْ منه. لكن كوثه يَصِفُ المرأة هذا الوصفء يَدُلُ 
تنيبو اكير 

قَالَ في اله 

هناما تيل بأريم» . من العكنٍ لسميهاء «وتَذْيرٌ بثمان؛ لأنّها كان يَنْحَطِفْ 
بعضها على بعض وهي في طيه أرب طرائق» تب أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب 
أريعٌ» فإذا أذبرت كانت أطرفٌ هذه العكن الأربع عند منقطم بها ثوانية. 

ج وقَالَ: «يثانٍ» . وكان الأصلٌ ثانية؛ لأ اولسة الاطازاق مذكلاه لأنه ل يَقل: “كان 
أطرافيء أو لأن كلا من أطرافي عَكَنِهِ تسميةٌ للجزء ء باسم الكل » فأنث بهذا الاعتبار. 

وأما رواية من رَوى: إن أَفْبَلَت قلت: : تَمْشِي بستٌ» وإن أذيّرت قلت: تَمْشِي 


رواه مسلم (4/ 10/16 (5180) (89). 


مض . فكأنه يَمْني تَذييْها ورِجْلَيها وطَزني ذلك منها مقبلة وَرِدْقَيّْهَا مدبرةٌ وأماما 
فص إذا أذبرت لأن التَذييْن يُْمَجَرَاَ حيتز. 
وزادَ ابن الكلبي بعد قوله: «وتذيرٌ بنهان» : بثغر كالأفعوانء إن فَحَدت َكَنّتْء وإن 
لعف #اكتيرين رجابياطل الإناو اللمكفو 
دم * 


ثم قال البخاري ذ08: 
15 - باب نظر المرأة إلى الحْشٍ ونحوهم من غير ربية. 
ووه حرا مسال ين إبراهيم الحَنظَلِيٌ» عن عيسّىء عن الأوْرَاعِيَّ؛ عن 
الزهْرِيٌه عن عُرْوَةَ عن عائشةً +ضنها قالت: دلت الي َس بود وأ انر 
إلى الحبشةِيَلمَبُونَ في المسجده :حتى أَكُونَ أنا الذي أَسَأَم فافدُروا قَدْرٌَ الجاربةٍ 
الحديثة السنّ الحريصة على اللهو". 
تقدَّم الكلامٌ على هذا الحديث وفوائيه. 
22 * 
001 4 . ك4 01 لم 
١16‏ - بابٌ خروج النساءِ لحوائجهنّ. 
/اهم- - حدّثنا َو بنُ أبي المَغَْءء حدّئنا علي بن مُسْهرِء عن هشام؛ عن أبيه؛ 
عن عائشةً قالت: حَرَجَتْ سَوْدَة بنث رَمْعةَ ليلا فرآها عمرٌ فعرفهاء فقال : إِنّك وال 
اسماخ عينا رجت إلى الي ف كرت ذلك له وهو في حجني 
يتَعَشَّىء وإن في يده لعَرْقًا أْلَ عليه فرفع عنه وهو يَقُولٌ: «قد أذنَّ اللولكنّ أن 
تَخْرْجْنَ لحواتجكن»" 


(لأرواه مسلم (5/ 504 (455) (18). 
(أرواه مسلم .)109()137107١()10709/5(‏ 


في هذا الحديث: بيّن النبيٌ يلل أنه يَجُورُ للمرأة أن تَخْرّجَ للحاجةٍ وفي غير 
الحاجة لا تَخْرُح؛ لأنَّ الله قَال: لوَكَرْنَ في يويك 4 [النتان:+]. فخروجُ المرأةٍ 
للحاجةٍ لا بأسّ به ولا تَعْنِي بالحاجة هنا الضرورة وإنما يَكْفِي أن تَكُونَ محتاجة 
للشيء لتَْتَريَهُ كنوب للتّجمل» أو طِيبء أو إناءِ زائدٍ عن الحاجةٍ فكلٌ هذا لا باس 
وليس هذا من باب الضرورق الهم إلا ذا يفت الف أن فتن الزماذه وار 
النساء ب يُخََْى عليهن: ففي هذه الحالٍ لا تَخْرُجُ المع ذي مَحْرّمِ؛ لأن الحكمَ يَدُورٌ 
مع علّيه. 

وقال القاضي عياضٌ: فرضُ الحجاب م اخْتصِضْنَ به» فهو فرضٌ عليهن بلا 
خلافٍ في الوجه والكفين. فلا يَجُورٌ لَهُنَّ كشفٌ ذلك في شهادةٍ ولا غيرها ولا إظهار؟ 
وإن كُنَّ مستتراتٍ إلا ما دَعَت إليه ضرورةٌ من براز. 

ثم اسمَدلٌ بها في «الموطأء أن حفصة ل) تُوفي عمرٌ سَتَرها النساءٌ عن أن يُرَى 
شخصّهاء وأن زينب بنتَ جحش جُعِلَتْ لها القبةٌ فوقٌ نعشًا. 

وتعقّبه في «الفتح» فقال: ليس فيها ذكره دليلٌ على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن» 
وقد كن يَحْجُجْنَ ويَطْفْنَ» ويَخْرّجْنَ إلى المساجدٍ في عهد النبيٍّ يل وبعدّه؛ وكان 
الشتحابةٌ ومن بعلاهم يتشعيون تنه الحديكه ومن مستتراث الأبداؤلا 
الالششخاض 3 
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)١(‏ سثل الشيخ الشارح تقلفة48: أنه في المطار قد يطلب من المرأة كشف وجهها من قِبَل الضابط فهل 
في هذا بأس؟ 1 
فأجاب الشيخ قلف 08: ليس فيه بأس فهذه تعد حاجة؛ والأولى جعل حجرة للأمن من النساء في المطارات. 


ثم قال البخاري كقاةة08: 

0 - بابٌ استكذان المرأة زوججها في الخروج إلى المسجدٍ وغيره. 

18ه- - حدّئنا علي بن عبد اله حدّئنا سفياُ؛ حدّثنا لهي عن سال »عن 
أبيه. عن النبيّ بكئ: «إذا اسْتَأَدَنتِ المرأةٌ ة أحدكم إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعُهَاا". 


وني نسخةٍ بالإضافة: «امرأةٌ أحدكم». 

وفي كلا النسختين دليلٌ: على أن الرسول 024 تهى أن تَمْتَعَ المرأة إذا 
استأدنت إل السجد: فإذاةاتنتاتت إلى غيره» فظاهرٌ الحديثٍ أن نا أن تنتقيناء 
اقل وكاب نكل للخل بل مسناصالرشوم اام يسو امطعار الآن 
اتاتب حبرلا السمرر وين مجهظ اول نكري ادكه لدوتايه رود 
الذي يَنْبَخِي للإنسانٍ إذا كانّتِ المرأٌ تذْمَتُ هَبٌ إلى بيتِ مأمونٍء وهي محتشمةٌ فالأؤلى 
أن لا يَمْتَعها؛ لأن ذلك أ أطيبٌُ لقلبهاء ولا يُرْجَى من ذلك من المصلحة العظيمة. 

لكن لو رأى أنها بذهابها إلى هذه الأماكن, أو إلى هذه الاجتماعاتٍ تشْدَُدًا؛ لأنه 
يُوجِدٌ الآن اجتاعاتٌ للنساء يُخْتَى أنه ده تابي ابواسن لاد المتصوفاتء أو 
المتطرفاتٍ في فهم الكتاب والستقه ويُحرّمن كل شييء فهذه الاجتماصاتٌ قند تَكُونُ 
خطرًا على المرأقٍ» إلا أن الأؤلى للرجلٍ أن يُمَكنّها من الذهاب, ولكن يو + يوَجهها ويبين 
لها الصوابّ» حتّى بُوَجُة غيرّها أيضًا. 

فإذا قال قائل: أليس صلائها في ببتها أفضلُ وكذلك ليس عليها حضودٌ الجماعة في 
المسجد؟ 

الجوابٌ: أن المانع عندنا أمران: فعلُ المرأة وفعلٌ وليّهاء أما وليّها فلا يَمَْمْها من 
المسجدء وأما هي فالأفضلٌ أن تَبْنَى في بيتهاء ولا تَخْرجٌ إلى المسجدٍ. 


(ا)رواه مسلم (757/1) (4437) (1794). 


ثم قال البخاري “قلفةة: 

١١‏ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرَضاع. 

و*زاه- - حدّثنا عبد الا بن يوسُف أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أبيهه 
عن عائشة <نغا أنها قالَتْ: ججاء مي من الرضاعة فاسان عل فت أن آَ له 
حتى أسْأَلٌ رسول اله يكل فجاءً رسولٌ اله يكل أله عن ذلك فقتال: : (إنّهِ عنّك 
َأَذَنِي له». قالت: فقلت: :يا رسولٌ اله إنما أرْضَعَننِي المرأةٌ ول يرْضِعْتِي الرجل 
قالت: فقالٌ رسول اللد: : «إنه عمّك فَلْبَلِجِ عليك» . قالت عائشة : وذلك بعد أن 
ضرب علينا الحجابٌ. قالت عائشة , وتوت الحا مي 0 

هذا الحديثٌ سبّق أنه مرفوعٌ عن الرسول كَل ؛ أي: قولها: يَحْرّم من 
الرضاع ما يَحرّمٌ من الولادق» أو من النسب. 

1ك 

ثم قال البخاري تققاة086: 

- باب لا نبَاشِر المرأةٌ المرأة فتنْعتها لزوجها. 

قولّه: «بابٌ». بالتنوين. 

42 وقوله: «لا تبَاشِرِ المرأةٌ المرأةً». مجزومًا على النهي بكسر الراءٍ لالتقاءٍ 
الساكنين ويجوزٌ الضمٌ على النفي؛ يَْنِي: بسببٍ مباشرتها تَْنُها. 

ةد 

ثم قال البخاري “قلقة80: 

004 - حدّئنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفبان عن منصوره عن أبي وائِء عن 
بز اناب نوع طايه كل قال النبيّ : لاا المرة لمر يها لروجها 
كأنه يَنْظرٌ إليها». 


)0( رواه مسلم .)4()15405()1١59/5(‏ 


5" حاب للك 4 جتن 
© قوله يكي: ٠لا‏ تبَاشِرٌ). بالرفع» وبالسكون. 
وقوله: اقتنعتّهاا. بالنصب؛ لأن الفاء للسببية وجاةت بعد الطلب. 
000 . 
ثم قال البخاري تققافة8ا:” 
كلاه - حذئنا عمرٌ بن حفص بن غَياثِه حدّئناأبي. حدئناالأَشُ حدئني 
شَقِيقٌ قال سمعت عَبَدٌ الفا قال: َال الب كله كِ: دلا تبَاشِرٌ المرأةٌ المرأةً كَتَنْمَتَها 
لزوجها كأن بن إليهاء. 
جاء هذا النهيّ في الحديث؛ لأنّها إذا فلت ذلك فربا تَتَعلَقُ نفسه بهاء ويَحْصّلُ 
بينه وبين زوجته وحشةٌ وهذا يَضرَّها. 
© وقوله يكل: دلا تبَاشِرٌ المرأةٌ المرأة فدْعنُها لزوجها» .هل يَخْرّحٌ بكلمة فَتَنَْنَها 
لزوجها ما لو تَعمَنْها امرأةٌ غيرٌ الزوجة؟ 
الجواتٌ: لا؛ لأنّهِ لا فرقٌ» فلا يَجورٌ لامرأةٍ أن تَذْمَبَ إلى رجل وتَقُولُ: بنثُ فلانٍ 
صفئها كيت وكيت, وطولّها كذا. إلى آخره الهم إلا إذا كان هذا الرجلٌ خاطبًا من 
الحطَابٍ فيجُورٌ أن يِل امرأة تَنْظرٌ إلى المخطوبة وتَنْتّها له. 
© وقوله يل: «لا تبَاشِره. والمباشرةٌ معناها: أن يَكُونَ بدونٍ حائلء كأن تَلْمَس 
أطراقّها أو أكتاقّها وما أشبّه ذلك أما من وراء الثوب فهذا ليس مباشرة ” 
0 
ثم قال البخاريّ تقلذة08: 
1 - باب قول الرجل: طون الليلة على نساني. 
001 - حدّئني محموقٌ حدّلني عبد الرزاق» ؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طَاوُوسِ» 
عن أبيه» عن أ هَريرَةٌ قَالَ: قل سليانَ بن داوة عليهها السلامٌ :الأطُوَنَالليلة 
مث امرأوتلِدُ كل امرأٍ غلامًا بعال في سيل اللا» . فقال له المَلَكُ: 0007 


فلم يَُلْ وني فطاف بهن ول تلد منهن إلا امرأةنصف إنسانء كال ال بكلة: 


3" ا 


3 


قَالَ: إن شاءً اللل. يَحْنَتْ وكان أَرْجَى لحاجته»". 

© قوله وكة: : «لأطوكنّ الليلةٌ بهائة امرأق» . وفي رواية وهي الأشهرٌ: «على تسعين 
امرأةٌ ََلدُ كل امرأٍ غلامابعَالُ في سبيل اله»"؛ لأنه لي يحب الجهاةفأحبّ أن 
يَف على نساه الال عدذهن هكذا؛ للد كل واحدة غلامً يل في سبيل اله فقال 
له الملّك: "قل إن شّاء الله» فلم يَقُلْ اعتمادًا على جزمه؛ ففحَل وطّاف عليهن؛ »فأراه 
الله وَبْلَ أنَّ الأمر بيده لك فلم تَلِدْ إلا واحدةٌ نصفف إنسانٍ» وهذا خلافٌ العادة؛ لِيريّه 
له وين آياتته» فقال النييٌ يكل «لو كَالَ: إن شاءً الله. لم يَحْنَتْ وكان أَرْجَى لحاجتها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ: على أن الإنسانَ ينبني له أن يَفْرنَ يميه بالمشيئة فيَسْتَِيدَ 
بهذا قادتين: 

الفائدةٌ الأؤلى: تسهيلُ الأمر عليه؛ فإنه يَكُونُ دركًا لحاجته. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: أنه لو حَنْث لا تَلْرّمُهِ الكفارةٌ وهذا مرّ علينا في كتاب الأيمان. 

فإذا قال قائلٌ: كيف لنبيٌ الله سليمان أن يُتَوّجَ ماثةٌ امرأة؟ : 

لجراي طق عتادي رجي 

ارلا موقال إنوق ذويناك ؟ فشكن قزارف: 

والثاني: على فرض أَنّهن زوجاتٌء فإنَّ هذا قد ورّد شرعُنا بخلافِه؛ والواجبٌ 
علينا اتباعٌ شرعنا وإن كان جائرًا في شرعه. 

س: لو حاف إنسان على علوه وليس يقينه فظهر أن الأمرٌ على خلافي مايَعْلَمُ هل يَحْنتُ؟ 

الجوابٌ: لا يَحَيِتثٌ: 


0 


(1) رواه مسلم (7/ 6/ا"11) (1705) (707) بلفظ: «سبعين امرأة». 
)0( رواه البخاري (55079)؛ ومسلم (1721/5/1) (50()1564), 


8 َب كح 8# بز 

ثم قال البخاري #لة08: 

17١‏ باب لايَطْرقُ أهلّه ليلا إذا أَطَالَ اميه غافة أن بكَوّتهم أو 
يعس عَثّراتهم. 

57 017- حدَّئنا آدم حدّئنا شعبةٌ حدّئنا مخاربٌ بِنْ وِثَارٍ قال: سوعت جابرٌ بنّ 
عبد الله يكنا قَالَ: : كان الني بكر أنِيَيّالرجلٌ أهله رو ق". 

4 وحدّثنا محمد بن مقاتل» خرن عبد اله أخيرنا عاص بن سليهانَ عسن 
الشعبيّ أنه سِع جابرٌ بنَ عبد ال يَقَولُ: قَالَ رسول ال كلل: «إذا أطال أحدكم 
العَيْبَةَ فلا يَطْرٌقٌ أهلّه ليكد»". 

هذا الفظ يي للف الأول فالول مطل الثاني مقي ذا أعال العيَةه وقد 
ورّد في أحاديت أخرّ التعليلُ في هذا قَلَ: : احتى تَمتَشِط الشّعِنة ونَسْتَحِدٌ المُفِيئَة". 
القت ايكون الام طول ال لأ انس إذا طرق أهلهلبا» و مهم فإن 
ذلك يأتيهم على عرق فَكُونُ المرة لمن غير شط وغيرَ مُسْتَحدَةٍويلقاها 
زوجها على صفةٍ مكروهة» وهذا قد يو ؤَثْرَ عليه بالنسبة لمحبتهاء أما | إذا أخبّرهم بذلك 
فلا بأسٌ«وعدطةا الآ ُنحن أن يتٌصل بأهله هاتفيًا ولا بأس بذلك. 

© وقوله: : ايحَونّهُم). أي: ينْسبُهِم إلى الخيانةٍ وهذا هو الظاهر فإنه إذا طرق في 
الله ومْتَحَتْ له ريا يَرى أنها خائنةً. فكيف تَفتَحُ في اليل لرجل وهي قد لا تَعْرفه؟! 
فقد يَكُونُ الرجلٌ قد أطال الغيبةً وليس في مظنةٍ الحضور. 


0200 


(ا) رواه مسلم (1618/5) (0716) (180). 
(') رواه مسلم (1558/7) (9715) (187) بنحوه. 
(1) رواه البخاري (074). ومسلم (/ /193217) (181). 


11١‏ -يات طلب الولية 


6- حدَّئنامُسَذدٌ عن مُشَمٍ» ٠‏ عن سا عن الشَّحِيّ» »عن جابر قال: كنت 
مع رسو الوك في غزوةء ذلا ققلناَعَجَتُ على بعير قَطُوفء فلحي راكبٌ من 
حَلْفِي َاََْتَ فإذا أنا برسول الك يك كَالَ: «مايُمْجِلّكٌ؟) . قلت: إل يعد 
بعرس قال: دفيكرًا َروجْتَ أم كيا؟» فلت: :بلكيًا. قال «فَهِلاجَارَيَة ثلافيها 
وتُلايبّك) . قَالَ: خلا يمنا بن دل فقال: اأنهنُوا حنّى َدْحُنُوا ليا عَاي: 
عشاءً- لكي مْتَشِطَ الشّعِتة م لي .قَال: وحدّئني الثْقَةٌ أنه قَالَّ في هذا 
الحديث: «الكيس ابسن يا جاير) يَعْني: الولك". 

- وحدّئنا محمد بن الوليدء حدَّئنا محمد بن جعفر حدّئنا شعبةٌ عن سَيَار 
عن الشَعْبِي» عن جابر بن عبد ال ا ا أن الب وك قال: اإذا مكلت ليلا فلائ ذل 
غل أهلِك حتى تَسْتَجِدٌَ المهِييّةٌ وتَمْتَشِط الشَّعِئة؛ قَالَ : قَالٌ رسول اللا ككلل: 
«فعليك بالكَيْسٍ الكيْسٍ»". 

تابه عبد لاه عن وهب» عن جابرء عن النبيٌ في الكيْس". 

هلا اليا والذي داشرا . 2 
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(1) رواه مسلم )1١88/7(‏ (10) (01) بتهامه. 

(1) رواه مسلم )١1١88//1(‏ (110) (/01) بتهامه. 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (9/ 4١‏ 07)» وأسنده المؤلف في البيوع؛ باب: شراء 
الدواب (/91 .)7٠١‏ وانظر: «التغليق» (53737/8). 


ثم قال البخاريّ تخقلةة8ن: 

117ه- حدَّئني يعقوبٌ بن إبراهيم؛ حدّثنا نَم أخبّرنا سَّارٌ عن الشّعْبِيٌ 
عن جابر بن عبد الل قَالَ: كنا مع النبيّ يكل في غزوة فل) كَمَلنا كنا قريبًا من المدينق 
فعجّلت على بعير لي قَطُوفِء فلحجقني راكبٌ من حَلْفِي ؛ نخس بعري بَعَنزةِ كانت 
معهء فسَار بعري كَأحسَنٍ ما أنت راءِ من الإبل»فََتُ فإذا نا برسول اله كله 
فقلتٌ: يا رسولٌ اللا إن حديثٌ عهدٍ بعرس. َال: «أتَرْوّجْتَ؟' قلت: سي .قَال: 
اكرام 5 قَالّ: قلت: بل تين قَالَ: «فهلاً بكرًا تَلاعِبُها وتُلاعِبّك) . قَالَ: فل 
قيمنا ذهب لتَدحُل. فقال: «أمهِنُوا حتى تَدحُلُوا ليلا حا :عشاءً- لكي تَمْتَضِط 
السَّعِتَقَ وتَسْتَحِدٌَ المُغِييةٌه". 

الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ أو هذا الحديث؛ لأنه بعدةٍ ألفاظِ. وبينَ الحديثٍ الذي 
قَبْله -وهو نبي النبٌ عن طُرُوقٍ الأهل ليلا- هو أنه في هذه الحال وصّل المدينةً في 
النهارء فأرادوا أن يدوا فقال: «أنهلُوا حتى تَدْحُُوا ليله لكي تَمتَيِطَ الت 
تسد المُغِيبة». ر يَعْنِي: حب يَبْلّْهم خبر قدويكم فيَكُونُ الأول فيمّن قيم ليلا 
بدون علي ودونٍ إخياره والثاني فيمّن قدِم بإخبار. 

وفي هذا لحديث فليل: :على جوا نس ابعر بالعصا يني : وخر حتى يط في المَشْي. 
وفيه أيضًا دليل:على أن الإنسانٌ يش يتققوله يطلب الرلة في تكائجه وهذا أأحية 
أغراض النكاح. 

وفيه: اختيارٌ الب على البكر لحاجة وغرضص» فإن جابرٌ عفلثنه إن امََارَ الثيبّ 
لأنَ أبَاه اسْشُمهد في أ ول ييل عنده إلا أخواسٌ فاخمار اليب لعَنُومَ ل هذه 


الأخواتٍ الصغيرات. 


(اأرواه مسلم (5/ ١ ٠848‏ 0 (لاه). 


0 


ا :على حسن لق الرسولٍ كَل وأنه ب 
22011111111 
المشيء وما أشبّه ذلك. 
وهذا الذي ورد من باب الأدب؛ وليس من الكراهة ولا التحرييء حتى لا 
تاوف امكل جا رهم 1 
وفيهاأيشاء نه يي للضي إذا لقث بقدوم زوييها أد تهنا رج 
دما 


كحي 


م أصحابه الذين يك حون 


ثم قال البخاريّ قاة08: 
-١‏ باب «ولاببي رِستهنَ إلا إبموكتهري 4. إلى قوله: ول يظهروا عل 
عوراتٍ ألِنَسَلِهِ 4 [النقه:١م].‏ 

0 -حثا ليبن سين ددداسفياكٌ من ابي جازم فال : اختّف 
الناس بأي شيء دُووِيَ جرْحْ رسول الله وك يوم كبش مك زرا شول ين سد 
الساعدي» وكان من آتخر من يقي من أصحانت النبي 5 بالمدينق» فقالي: ما بقي من 
الناس أحدٌ أعلم به مني كانت فاطمةٌ عليها السلامٌ ِل الدمّ عن وجهه؛ وعلي 
يَأنِي بالماء على ترس 20110010 به جرحة". 

وقوه تعالى: «لولا بي زِبستَهُنَ إلا لهرت 4». هذه الآيةٌ في سورة 
النورء وسورةٌ النور غاليُها فيا يَتَعلّنُ بالعوراتٍ» عسوت اا وحدّه؛ وغير ذلك 
ماهو معروف يَقُولُ اللله تعالى: لاوَفل لِلمؤْنَتِ يَقْصبْضْنٌ مِنْ أبَصَرِنَّ وحَفَطنَ 
فوْجَهُنَّ 4 [النقه:6.1. فبّدأ بغضٌ البصر؛ و0 ولأنه ظاهرٌ 


بخلافٍ 1 ولكن لم كان هو الدرجةٌ الأول لهتكِ الفرج قال يُل: وَل نمؤت 


(لأرواه مسلم (5/ 0151 (11/90) (007). 


ا 


ذ كاب التكاح 7 ب 


ل 0 
يَحِبُّ على المرأو أن تَعْضَّ البصرٌ كلّه وفي كلّ حال» وإنم تكش البصرٌ عند خوفٍ 
افتنة فقطه وأما رؤيتّها للرجلٍ بدونٍ خوفي الفتق فلا بأسّ به. 

© وقوله: اوفظن وُوْجَهُنَ 14. يَشْمَلُ حفظهن عن النظر بحيتٌ لايَنظَرٌ 
إليهن أحدٌء وحفظهن عن عن الزّناء وكذلك حفظهن عن الحديثٍ فيا يَتَعلَّقُ بالفروج» كى| 
لو كانت المرأةٌ تَتَحدَّتُ بها جرّى بينها وبين زوجهاء وما أشبه ذلك. 

ووترك 8 «لاولا بيس رهن إِلَّامَا هر منها وَلِصْرِقَ برهن 

جوييِنَ 4". المرادُ بالزينة: اللباسٌ كا قالّ الله تعالى: ليبق ادم حُذُوأ يتك" ع 
4 لضاف م . و يَرِدْ في القرآنٍ الكريم الزينةٌ بمعنى جزءٍ الشيء. أو الشيءٍ 
الحسن منهأبدّاء فكل ما في القرآن من لفظ الي فالمرابه شي منفصل عن الري 
لأنّنا عندّنا زينةٌ ومُرّيّرٌ قَالَ اله تعالى: «الْمَالُ لبون يه كير ْنَا 4 (الكتقيد. 
لكن ليس هو الحياة» لكن تين به الحياك فهر منفصلٌ عنهاء وكذلك الآية التي 
يلها قبل قال وهي فول : ته ة] كثرأزيكة ل[ ما منر». 

إِذَا: فقوله: : ولا بكري ينتَهُنَّ *. المرادٌ لباشهن الذي تََرَيّمُ به المرأةٌ؛ ولهذا قَالَ: 
َإِلَّامَاهَرَمِنْهَا4. يَحْنِي: لكن ما ظهّر منها؛ أي: من الزينة فلا يُمْكِنُ إخفاؤه؛ وفسّره 
بن مسعودٍ «طته: بالعباءةٍ والرداء". الذي تَتَجَلّلُ به المرأة وما أشبّه ذلك؛ لأن هذه الزينة 
من اللباس» وهي ظاهرةٌ لا بد منهاء وكأنه قال: لكن ما ظهّر منها فلا حرج فيه. 


19 
عِنَدَهُِ 


(اإزواء ابن جرين في «تفسبيرف (111/1) وقال الحافظ قي,انصب إلراية» (584:/4) : أخرجه 
الطبري في «اتفسيره» من طرق جيدة عن ابن مسعود. 
ورواه الحاكم في «مستدركه» (571/7) (75194). وقال: : هذا الحديث على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (//047) (4 17٠١‏ ): والطبراني في 
«الكبير» (4/ 778) ))411١6(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (/1/ 87) #ووأهالطبراق بأسانيد مطولا 
ومختصرًا ورجال أحدهم رجال الصحيح. 


سو ء هرد صر ره 


© وقوله: الإوَلِصْرنقَ يمرن َل يبون 14. ولْيَضرِبْنَ بِالخْمْر؛ الخُمُرُ ما تُمَلَّى 
به الرؤوسٌء وعلى الجيوب؛ أي: على الصدور وهو محل البجَيْبٍ. قَتَضْربُ بخارها 
على جَيِْهاء بحيث يُكُونُ الخمارٌ واسعًا يَصِلٌ إلى الجَيْب: 

وقد اسْتَئْبط أهل العلر مى طلا ولمورك لطي لبلب لأن الحا للا يصِلٌ إن 
الجيب غالبّاء إلا إذا عُطَّي الوجة» وكلمة «غالبًا؛ ليست بمعنى دائمًا؛ إذ قد تُبّدِي 
ا«لكدرلارة الات الخهار على الجيب. فيُؤْحَذُ منه بقياس الأؤلى أنه إذا وبحب أن 
يُضْرَبَ الخازٌ على الِجَيْبٍ لِيَسْترّه فوجوبُ ضريه فلن الونجه من باب أولى؛ لأن فتنة 
الناس بالوجه والنظر إليه أشدٌ. 

© دقرل.: «(زلائييرك رسع تهرك أو ركيوك 4. المراه بالزينة 
هنا الزينةٌ الباطنة؛ لأن قوله: طإِلَّامَاظهَرَمِْهًا4. هذا عامٌ. 

© وقوته: «طإلًا يدري أو يتيوك ص وو أو تسورب أز ابم 
بشولتهك ِحْوْنونَ وب إخونهرك أوْب أَحَوتِونَ أو نون 14. المرادُ بنسائهن قيل: إنه 
من باب إضافةٍ الجنس إلى جنه؛ يَعْنِي: النساءً اللاتي من جنسهن. فيَشْمَلُ الكافرة 
والمؤمنة. 

وقِيل: أو نسائهن مماثلتهن في الوصفب؛ وهو الإيمان. لقوليه: في أولٍ الآيةٍ: «إوَيّل 
ِْمُؤْمسَتِ 4. وبناءً على اختلاف التفسيرين اخبّّف العلماءٌ في الحكمين. 

فقال بعضهم"': إنه لا يَجُورٌ للمرأةٍ المؤمنة أن تُكْشَفَ للمرأةٍ الكافرة؛ لأنَّ اه 
قَالَ: «أَرَضْ]يون4. 

والصحيحٌ”': المعنى الأولُ؛ وهو أن المراد به الجنسٌ؛ يَعْني: النساءً اللاتي من 


,)1817:147117 /13( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الطبري» /١4(‏ ) ولأحكام القرآن» (0/ 17/4)» والبغوي (788/9), و«الدر 
المنثور» (5/ 147). وابن كثير (9/ 786). 

(1) انظر: «تفسير البغوي» (8/ 780). 


جناب الكح 71 
جنسهن؛ ووجة ذلك أن الشهوة بالنسبة للمرأةٍ كافرةً كانت أم مؤمنةً لا تَخْتَلِفُ فتظدُ 
المرأةٍ إلى المرأةٍ الكافرة أو المسلمةٍ سواءٌ. 

وقوله: «١لأَوْمَامَلَكت‏ أَيْمَنُهُنَ 4". يَعْنِي: المماليك؛ فالمرأة يَجُورُ أن تُكْسَفَ 
لمملوكهاء وهذا هو الوحيدٌ الذي يُجُوزُ فيه كشففُ الوجهء مع أنه ليس بِمَحْرّم لها؛ 
لأن مملوها ليس مَحْرمًا لها فهو لايَحْرُمُ عليها على التأبيدء لكن يَجُورُ لها أن 
تَكْشِفَ له وجهّها كا قَالَ العلماكٌ: لمشقّة التّحرزِ؛ لأن مملوكها دائمًا عندهاتَأته | 
تناه ويغِْلُ ثوبهاء ويَكْتْسٌ بيتهاء وما أشبّه ذلكء فمن أجل الضرر اللاحتٍ بالتحرزٍ 
منه رفمٌ اله عنها الجُناح, وأنه ييجُورٌ أن تُْدِي ما تي لمحارمها فإذا قت أو خرّج 
عن مُلْكِها بعتت أو بيع أو هبةٍ أو غير ذلك» اربَقّحَ الحكم. ' 

وقد أخذ بعضُ أهل العلم من هذا: أن المرأةً إذا كانت في بيت وفيه رجالٌ يَشُنُ 
أن تتَحرّرَ منهم: فلها أن نيدي من زييتها ماتُِّيه للمملوك. 

ولكن في هذا نظة؟ وذلك لأن المملوك يَخْتَصٌ بها هي بخلافٍ أخي الزوج» 
وعم الزوج وخاله. وما أشبّه هذا؛ فإنه كالأجنبيٌ بالنسبةٍ إليها. 

١‏ وقوثه: ««أ رتيوت حيرو الي َكَل 14. النابعونَ الخدم لكن 
اشْتَرطَ الل فيهم أن لا يكُونَ لهم إربةٌ؛ أي: حاجةٌ في التكاح بحيتٌ يَكُونُ هذا الخادمٌ 
إما صغيرًا لم يّصِل إلى حدّ النكاح» أو أنه ليس له إربةٌ إطلاقاء ويُوجَدُ بع الرجال لا 
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كَعلَقٌ تنشه بالشلاء أباء:فهذا يكور لها أناتكدي لدم الزيبةاما كدي هالمسحاردها 
> وقونه: «لأو لظف لالد ل يظهرُوأ عل عور تنس 4. يَخنِي: الذين لا 
يَهْتَمُونَ بأمر النساءء ول يَتَبيّنْ لهم من النساء شيءٌ» وإن كانوا أجانب. فيُبَاحُ أن تبِدِي 


المرأة لهم ما يديه لمحارمها ولا يُقَالُ: من له سبمٌ سنواتٍ أو عشْبٌ ولايُقَالُ: إلى 
البلوغ؛ لأنَّ اله اشترط وثَالَ: لالح ل يَظهَرُوا عل عَودتِ اَلنْسَلِ 4. فإن كان طفلا 
قد ظهّر على عوراتٍ النساء؛ وعرف ما تعلق به لكونه زكياء أو غير ذلك فلا يَجْورُ أن 
له 


. 1 
الْيََلؤِينٍ يت 2 البْجَاري 


فالحاصل: أن هذا يَخْتَلِفُ باختلافٍ الأطفال. 

فإذا قال قائلٌ: هل الخادم الموجود الآن يقاس على المملوك؟ 

الجواب أن يُقال:إنه من التابعين» فإن لم يكن له إربة فلا بأس» وإلا فلا يجوز أن 
يظهرنغلية: 

هذا الحديثٌ الذي ساقه المؤلفٌ. وجة مناسبيه للآية أن:فاطمة كانت كمسل 
أباهاء وتُبَاشِرٌ وجهّه» ولكن هذه مناسبةٌ بعيدةٌ. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح) (9/ 477 4-9 074: 

(اقوله: اما بقي للناس أحدٌ أعلمُ به مئّي». ظاهرٌه أنه نقَى أن كود بقِي أحدٌ 
أعلمٌ منه» فلا يَنْفِي أن يَكُونَ بي مثله» ولكن كثرٌ استعمال هذا التركيب في نفي المشل 
أيضًاء وقد تقدّم الكلامٌ على شرح الحديثٍ في باب غزوة أَحْدِ. 

والغرضٌ منه هناء كونٌ فاطمةً عليها السلامُ بارت في ذلك أبيها يله فيِطَابقٌ 
الآ وهي جوازٌ إبداء المرأةٍ زينتّها لأبيهاء وسائر من ذكر في الآية. وقد اسْتَشْكُل 
مُغْلَطاي الاحتجاج بقصةٍ فاطمةً هذه؛ لأنها صدّرت قبلّ الحجاب. 

وأُجِيبَ بأن التمسّكَ منها بالاستصحابء ونزولٌ الآية كان متراخيًا عن ذلك» 
وقد وقّع مطابقًا. 

فإن قيلٌ: ليُذْكَرُ في الآية العم والخال. 

فالجوابٌ: أنه اسْتَهْتَى عن ذكرهما بالإشارة إليهم؛ لأن العم مُتَزَّلُ منزلةً الأب» 
والخال منزلةً الأمّ وقِيل: لأما يُنْعِتَانها لولديهم. قاله عِكْرِمَةُ والشَّحْيٌ . وكرها لذلك 
أن تَضَمَّ المرأةٌ حمارّها عند عمّها وخالهاء أخرّجه ابن أبي شَيْبَةَ عنهما وخالقّها 
الجمهور.اه 


د نآ 


ثم قال البخاري تقلفقل: 

35 - باب ودين لد ا بالالنوية برسم 

4 حَذنا أدبن حميءأخبرن عد اله:أخبرنا سفيائه عن عبن ارح 
بن عابسء قَالَ: : سهعت بن عباس #لا سأله رجل: : شهدت مع رسول الل يل العيدٌ 
أضبى أو فطرًا؟ قال: ل: نعمء ولولا مكاني منه ما شهدتها يي : من صغره قال: خرّج 
رسولٌ الله له فصلَّى ثم خطّبء وإ يدك أذانا ولا إقامة ثم آنى فوعظهن: 
وذ ذكّرهن» وأقرهن بالصدقة فر يتنر يَهُوينَ إلى آذائهنَ وحلوقِهن يَدْقَعْنَ إلى بلال, ثم 
ارتفع هو وبلال إلى بيه" . 

الشاهدٌ في هذا الحديثٍ قوله : «ولولا مكاني منه ما شهدته!؛ يَعْنِي: : من الصغر. 
وهذايد لعل أنه كان يَدُْلُ مع الي :81 وله معه مكانةٌ. 

* توق وله: ««والدِن ليلا كز 14 هو جزء آبةٍ من قولِه تعالى: «يَتأبها 
الذي م: موألسْعودَي الزن ملكت بنش ودين لوأ ألم معز تس مرمي قبل سوال 
وبين تَصضَعْون ياب ليمنت تي متاو الباق كه ركب سه يني :هللاه 
ثلاثُ عوراتٍ لكم: 

الأولى ا واي سوسس زور 
ولا لحت أحذًا أن يَدْخْلَ عليه. 

والثانية: : حين تَضَعُولَ ثيابكم من الظهيرق والظهيرةٌ هي شدةٌ الحرّ في وسط النهار. 

والثالئة: بعد صلاةٍ العشاء ء أيضًاء لأن الإنسان يَخْلُ ثيابه» ويس ثياب النوم. 

ففي هذه الثلاث العوراتٍء لا بد أن يَسْتَأِنَ الذين ‏ يَبُْواالحلّم» والذين ملكت أيالكم. 

هل هذه الأوقاثٌ خاصةٌ بالصغار فقطء أم تَشْمَلُ الصغارٌ والكبارٌ من الأبناء؟ 

بج قوله: ««وأكن ليوا خم 4». هؤلاء الصارٌ؛ فالكبارٌ من باب أؤلى» إلا الزوجة. 
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)0 رواه مسلم (7/ 01 (884 (4) بتهامه دون قوله: ولولا مكاني منه ما شهدته؛ يعني: من صغره. 


ببسيس بوب 010ص 


ثم قال البخاري تقلة88: 
6- بابٌ قولٍ الرجلٍ لصاحبه: هل أَغْرَ سْكْمُ الليلة؟ وطَّمْنٍ الرَّجُلّ 
ابنته في الخاصرة عند العتاب. 


6ه - حدَّئنا عبدٌ اللا بن يوسُفَء أخبّرنا مالك عن عبد الرحينٍ بنٍ القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: عاتب تبني أب بكر وجمل بَطْمْييِي بده في خاصربّي» فلا 
يَمْتَعنِي من التحركِ إلا مكانٌ رسولٍ الله كل ورأسه على قَنِذي”. 

الفقرةٌ الأخيرةٌ من الترجمة ظاهرة الدلالة لكن الأولى. 

قال الحافظ في «الفتح) (9/ 066: 

جاقوله: #بابٌ طعن الرجل ابتّه في الخاصرةٍ عند العتاب». زاد ابن بطَّالٍ في 
شرحه هناء وقول الرجل لصاحبه: هل أَعْرَسْتُم الليلة؟ قَالَ ابنُ المنيرٍ: ذكّر فيه حديتٌ 
عائشة في قصةٍ أبي بكر معهاء وهو مطابقٌ للركنٍ الأول من الترجمة» قال: ويِسْتَقَادُ 
الركنُ الثاني منها من جهة أن الجامعٌ بينهم| أن كلا الأمرينٍ مستتّى في بعض الحالاتٍ» 
فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوحٌ في غير حالة التأديب» وسؤالٌ الرجل عمّا جرّى له 
مع أعله سمنوعٌ في غير جالة المباسطق أو التساية أو البغارة. ١‏ 

قُلْتٌ: وججدتٌُ هذه الزيادة في نسخةٍ الصغان مقدمةٌ ولفظّه بِابُ: قولٍ 
الرجل...إلخ. وبعده وطعنٌ الرجل ...إلخ» والذي يَظْهْرٌ يي أن المصنفت أَخلى بياضًا 
ينب فيه الحديتٌ الذي أشار إليه؛ وهو هل عْرَسْكُم ؟»: أو شيئا ما يدل عليه» وقد 
وقّع ذلك في قصةٍ أبي طلْحة ةَ وأم سُلَيِمٍ عند موتٍ ولديهاء وكتهها ذلك عنه حتى 
تَعشّن وربات معهاء كَاغيد نالك أبو طلحة النبيّ فقال: : اأْعْرَسْتَم الليلة؟»؛ قال: 
نعم.وسيّأتي بهذا اللفظٍ في أوائل كتاب العقيقة. اه 


.)158( )7"530/( )11/9/1( رواه مسلم‎ )١( 


5 كب يكح 4 سن 
إذا: الظاهرٌ ما قاله ابن حجر تكّثة أن المؤلفت أراة أن يَكْتّبَ الحديتٌ للجزء 
الأول من الترجمة ولكن ل يَفْعَلُ. 
قوله فيها سبق من الحديث: «فاطمةٌ عليها السلامُ». الصوابٌ أن يَقُولَ: طنغاء 
ولعلّ هذا من تصرفٍ بعض النساخء والله أعلم. 


1 


0 0 


57 


كاب الاق 


التضخن 5 


الدؤم سا انسمل 


0 0 
سس لها سا 3 ا نا ا 


١ح‏ باك قَوْدِ اللاو تَعَالَى: َأ أبن ا لقث اينئة 1 يون 1 
8 أ وو - ا عن سراح ارفك ال ننه 


لِْدّةَ 4 الفنلقق::]. أخصيئا؛ حفظتاة وَعَدَدْنَا. وَطَلاَقٌ الس أن يُطَلَْها طَاهِرًامِنْ غير 
جاع وَيشْهدَ شَاهِدَينِ. 
6ه - حَدََّنَا إساعِيلٌ بن عَيْدِ الو قَالَ: : حَدنَِيمَالِفَه عَنْ نافع عَنْ َي الي 
3 مر بالطل روي حَاِض عَلى عه ْول الوق كَسَل عُمَ معرب الخطاف 
َسْولَ اليكل عَنْ ذَلِكَد فقا وَسُول ال ل : مره فَلْيْراجِعْهَاء سر 


طهر نّم نَحِيض» م تطهرَة ثم إن ضَاءُ أمْسَكَ بَعد وَإِنْ ضَاءَ طَلَّقَ قبل أنْ يَمَسّء فيك 
الْعِدة الي مر ال أن تُطَلَّنَ لها التَسَاءُ). 


2 د 


3 - باب إِذاطلقَتْ حايص تخد بِكَالطلاق. 

2 - حَدَّئَنَا سيان بن حزْب, حَدَلَنَضْعْبهُ عَنْ نس أبن يسيرينَ» قَالَ: 
سَمِعْتُ ابن عُمَرَ قل طَلَق نموي حَايِضٌء فذَكَ ملي بل ققَالَ: 
«لِيرَاجعها» قَلْتُ ال عر 

وصنْ افك عنمو بن بون لبن مَُرَقَالَ : مره َليُراجعْهَا. قُلْتٌُ: 

تَحْتَسَبُ؟ قَال :أََيْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ. 

“اه ااه- - حَدَئَنا أب مَعْمَرِه حَدَقَا عبد اوَاثِه دنا وب عَنْ سَعيد بن ير 

عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: حيبت عَلَيبتَطلِيقة. 


#دباب من طلق, وقل 1 يواج الرّجل امرَأنَُ بالطّلاق؟ 
0 - حَدَنَا الْحُمَيدِيُ» اَي حَدَنَا لوعي قَالَ سَألت الزْهْرِيّ 
ا يواج اليك عاذت ْه؟ قال أَبرني عُروَهُهعَنْ َاَِةً جا أنَلَه اجون 


ل دلت علَى رَسُولٍ الوب يِل وَدَنَا منْها قَالَتْ: وذ باسريِنك . فَقَالَ لَها: «لقذ عْذْتِ 


6 الْحَقِي بأَمْلِكِ». 
كال أو عبد الل : رَوَهُ جا بْنُ آبِي مَيعه عَنْ جَذّ عَنْ الزهْرِي أَنَعْْوَةأَخبَرهُ 
أنَّ عَايْضَةَ قَالَتُ... 


و - حَدََن بو نيم حَدَكَاعَبْدُ الّحْمَنِ بن خَسِيلِ؛ عن مره د بن أبِي يد 
َنْ أي َيِه قل : حَوَجًامع لبي حتَى الفا إلى حَائِط قال لَُ الشَّوْط 
حَتَى نتيا إَى حَائْطيْن فَجَلْسْنا بَينهاء فقال الي يلة: «اجُلِسُوا هَا هُناه. وَدَخَلَ وَقَدْ 
مخز فرت يت ني قطل في تت يتين لانن ربل تق 
ايها سَاضِئة لها » فلم دَحَلَ عَلَيَا اليك الَ: ١مَبِي‏ نَفْسَكِ ِي'. قَالَتْ :وَهَلْ تَهَبُ 
مله تَْسَهَا لاسو قَة؟ قَالَ: َأهوَى بَِدَِضَعْ يده علا دكُنَ: قَقَالَتُ: أَعُودٌ بالل 


يوج ١‏ عداكةا 


مِنْكٌ. فَقَالَ : ١قَذ‏ عُذْتٍ بِمَعَاذا ذ. نم حرج عََينَافقالَ: وب اباتمي فنهازازوقي 


وَألْحِفَْا بأَِْهَاا. 
[الحديث 01700- -طرزفه يه /ا1 0 ]. 


ور.مقهو 


010175 - وَكَالَ اْحْسَْنُ بن الود التسَابُورِيٌ» عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِه »عن 


عَبَّاسٍ بْنِ سّهلٍه عَنْ أبيه وَأبِي أَسَيْدِقَالا: روج ال ل أميمَة بن شَرَاجِيلَ» فل 
ِل عَلَيْبَسَط َدَه لها فَكَانَّا كَرِهتْ ذَلِكَء مر نا تا ع ف 


وبين رَازِقِييْنِ. 

حَدَثنَا عبد لون محم حَدَّثَا اجيم بُْ أب لوي دكا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ 
حَمْرَةه عَنْ أبي وَعَنْ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْد عَنْ أيه هذًا. 

[الحديث 0705- طرفه في: /9511]. 

0 خققا خجع بن ينوي عقخا ما وزيا عن فده عَْ بي غاب 
يُونْسَ بن جُبَيْر قَالَ : قُلْثُ لابن عُمَرٌ: رَجُلٌ طَلَّق اَن وَهِيَ حَائِضُ؟ قَقَالَ تَعْرف بن 
مر إن بن ُمَرٌ طَلَّق اَن وي حَائِض فأتَى ء عُمَرُ الي لكر لِك لَه فَأمرَُ 
أَنيْراجعَهَا ذا ظَهُرَثْ فَرَادَ أن يُطَلقَهَا للف . قلتٌُ: : قَهَلُ عَذَّ ذَِكَ طَلآَقَا؟ قال: 


سه ا بت 8 سن > 0 


أرَيْتَ إِنْ عَجَروَاسْتَحْمَقَ ٠.‏ 


ماد 


)١(‏ لم يتيسر لنا العثور على الشريط الأوَّلٍ من «كتاب الطلاق»؛ ولذا فقد قمنا بإدراج الأحاديث ذات 
الأرقام التإلية (0191: 2018156181 0107:0184 016869101) دون قرْحء وأمَا 
الشريط الثاني فقد بدأه الشيخٌ تتنلثة بشرح الحديث رقم (0108). 


فر قَالَ البحَارِي كتائه: 
0 و ع و في 


بتو كنة. وَل الشّنيُ: قر 4 : توج ! إذا القَضَّتْ الْعنّةه 1 قال: نَعَمْ. 
د 


َال: أرَاَيْتَ إِنْمَاتَ الوح دبج عن طلِك؟ 


م2 - حَدَّنَاعبْدُ لبن يُوسفَء أخْبَرَنَامَاِكُ. عَنْ لبن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ 
سَعْدٍ السّاعِدِيَ حبر أن عورا الْمَجْلاِيَ ج إلى عَاصِم بن عَدِي النصَارِي» ققَالَ 
لَهُ:يَاعَاضِم ريت وَجْلاوَجدَ مَع ارَأِ رجا قله تشلوتة: أن كف يَفمَل شل 
ي با عَاصِمْ عَنْ لِك رَسُولٌ ال كل فَسَلَ عَاصِمٌ عَنْ َك رَسُولَ الو يكلة» فَكَرِهَ 
سول الوبق الْمَسَائِلَ وها حنَى عبر على عَاصِم مَاسَع من رَشولٍ الوك قل 


رَجََعَاصِمٌ إلى أله جاءَ عوبر فَقالَ:يَاعَاصِمْ اَل لَك سول اله : يكئله؟ فقا 
عَاصِمْ: َم تأي بحَيْرِ َذ كه سول الوك مشاه الي سه عَنّهَا قال د 
واللولا أنتّهِي حَتَّى أسألهُ عَنْهَا يل وى أن زول الوك شط لامي 
كَقَالَ يَارَسُولَ ال أ َرَت جاجد مع أيه جلا ْله فود أ َيف يَفْعَل ؟ 
َال رَسُولُ ال كلة: : اقل أنْرَلَ الله فِيكٌ وَفِي صَاحِبَتِكَ نَاذْمَبْ كت بها كالشهلا 
دعن نام لأس ند سول ال )را َل مو ؛ ليث عَليهَانا سول 
لون أمسَكْنها. مَطَلمََا اَلَأ يمره رَسُولَ اللر ول" . 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ؛ فَكَانَتُ يَلِكَ ب شه التتلامتين. 

المتلاعنانٍ 58 الرجل والمرأةٌ يتلاعنان؛ واللعانُ من جانب واحدٍ لكن ذلك 
من باب التغليب. 


ركف ذلك أن ربك حالما ب يَقَذِفُ امرأته بالزنا فيقالٌ للرجل ع#إمنا أن 


()أخرجه مسلم (441 4 


في البينة؛ أو تقد المرأة» أو تلاعن. 
والبينة هي أن يأ بأربعة شهداء يَسْهَدُونَ بأمهم رأوا ذكّرّه في فرجهاء ولا يكفي أن 
يقولواة:رآيناه قوقهاء أو رأينا أمدً|عظيمًا مُدهِعًا بل ,لابدٌ أن يقولوا: رأيئا ذكوه في فرجها. 
فإن ل يُقمْ بينةٌ» وأقرت أَقِيم عليها الحدٌ بإقرارها. 
فإن ل تر قلنا: لاعِنْ. فإن أَبَى حُدَّ للقذي بأن يُجْلَدَ ثمانين جلدةً. 


والملاعَنةٌ أن يَحْصْرٌَ عند القاضيء ويقول: أَشْهَدٌ بالله» لقد زنتْ زوجتي هذه 
أربحَ مرا ويقول في الخامسة: إن لعن الله عليه -بضمير ياء المتكلّم؛ لامعمر 
الهاء- إن كات من الكاذيين. فإن سَكَتَتْ أََيمٌ عليها الحدٌه لآن ل تعالىجعل ذلك 
شهادةً فقال: لمَمَهَرَه لَه #[النن:»]. ثم قال بعد ذلك يَكلة: ما وَيرَواعنها الْعدَاب أن 
كب #[النققه:»]. 

وفي هذا: دليلٌ على ثبوتٍ العذاب عليها بشهادته: ولا عذابٌ هنا إلا حدٌّ الزنا. 

فز الانسد ةد حى وزنبا ضرال اديه باق لقن كار عل أ لاقي سو الرناةء 
وتقول في الخامسة: طأوَعَصَبَ نه مهكد نَالضَوِنَ 40 [النه::] وانظز إلى الغضب 
فهو شد من اللعن؛ لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقر 4ج السوابةادررج «اللدوقااات 
الإنسان يدش فواقة بهذا ادس إلا وهو صادقٌ. 

ْ وإخام اللحاذ يسا فينع 3ق يهنا فقريةا خؤيةاا. تين مهولا تعل ذ ابثاء 

لا بعد زوج» ولا قبل زوج. 

قو طفق (الاعز از ويه للقن فوت اسان كدوك عَلينا إن اتطكتها. 
وطلقها ثلانك ففرّق النبي و هما فكانث سُنةَ المتلاعتين. 

وهذا 0 على أن البخاريّ يَكاَث أراد بقوله: من أجارٌ الثلاتٌ. الإجازةً التكليفية 
والإجازة الوضعيةً قال: إن الطلاقٌ الثلاث يجورٌء وليس حرامًا؛ لأن عويمرًا طلق 
ثلانًا عند النبيّ بل وأقرّ ولأنه حصلت البينونة بينها 

ولكن نقول”"ق الاسعالال بذ الحديت تفل ف المسالعين: 


أما الأولى قا اليكل لان ملارطر او كاري ريق لأنه إن لم يطلق فرّق بيتّههاء 

سبا رسكم عو لكنْه مؤكَدٌ للفراق» فإقرارٌ رسول الله له؛ لأنه لا 
تب عليه حكمٌ» ولهذا روّى أبو داوة 2 0 بن جين أو بصع أن رجلا طلق 

داور ممووحه بلعب بكتاب اللدوأنا بين 

أظهركم) ٠‏ حتى قال وجل ألا قله يا رسولَ الله؟ لما رأى من غضب النبيٌّ بكل". 

وأما تنفيدٌ الشلاث ففيه نظلة -أيضًا- - ووجهّه أن البينونة حاصلةٌ باللعان لا 
بالطلاقٍ الثلاث. فيا الطلاقٌ الثلاثٌ إلا مُؤكٌدٌ لا مُوَب وبناءً على عل ذلك يكون استدّلال 
البخاريّ يَدْلنُْ بهذا الحديث فيه نظرٌ. 

والصوابٌ: أن الطلاق الثلاتٌ محري وفاعله َي ولك لايقمٌ إلا واحدة فقط 

1 

م قل البكَارِيٌ تتذلئة: 

0 - حَدَّلَنا سَعِيدُ بن عُفَيِْ قَالَ: : حَذَّئِي اللَّيِثْه قَالَ: : حَذّئني عقيل عَنْ ابن 
شِهَابِء قَالّ : أخبرني عروَة بن لْييرِ أن حَاِمة يرث نر فاه الُْطِيُ جَاءَتَ 
ِلَى رَسُولٍ الاريك فَقَالَثْ ما وَُولَ الإ عطقي بت طَلاتِي وني دَكَحْتْ 
هبد لحم بن لبر اطي )مع يل لهي ٠‏ قَالَ رَسُولُ الا كقلة: : الَعَلّنِ 
تُربدِينَ َ أن تر جعي إك ِفَاعََ لآحَتَى يَذُوقَّ عُسَبلتكِ وَتَذُونِي غسبلك". 

البخاريّ تكذلث أيضًا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليلٌ» فقد استدل بقوله: : فت 
طلاقي. لكن يقال: هل يلزمٌ من ذلك أنه به كلمة واحدة؟ 

الجوابٌُ: لاء فقد يبه لأنه آِرٌ الثلاثِ طَلَقَاتٍ» فيكونٌ قد طلق مرةٌ ثم مر 


(1) أخرجه النسائي ٠1(‏ "» ولم نقف عليه في ١‏ سنن أبي داود» -بعد البحث-. ولعلّ الشيخ كثكثة 
يقصد «النسائي»؛ وأن ما وقع بالأشرطةٍ سبق لسان. 
(1) أخرجه مسلم .)١577(‏ 


يعني: طلّق وراججّع؛ ثم طلّق وراجّع. ثم طلّق الثالثةً. فيقال: ببَّ طلاقّه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن بعضٌّ النساءِ لا يستحبي؛ لأنها قالت إن عبد ال رحمن 
ابنَ الزَّيرٍ معه مثل هدبةٍ الثوب. وفي بعض الرواياتٍ إنها قالت بثوبها هكذا؛ أي: إنه 
ين وم تستح عند الي 9. 

وكدايقال: إن هذا من باب وان ليسي من ألْحَقّ 4 [الاجكافا:د] . 

وقد يقال: كان يُمْكِنٌ أن تُكَنّىّ عن ذلك فتقولٌ مثلا: لايَقْدِرُ على الوطء وما أشبّة 
هذاء لكن لقوةٍ ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالثْ مثل هذا الكلام. 

وفيه: دليلٌ على أن المرأةً المطلقةً ثلانًا لا يكفي عقدٌ النكاح عليها من الزوج 
الثاني بل لاد من الجماع. ١‏ , 

وفيه أيضا: أله ليذ مين جاع بار لقوله : «حتى تذوقي عسيلتّه ويذوقٌ 
عسيلتّك». ولأنها قالت: مثل الهدبة يان بكرن جاع اساي أماالو نايج فاه 
انتشار -وهو بعيدٌ- لكن ربما هي بنفسها تحاول أو تعالجٌ أن ندل ذكرّه في فرجها 
لتحلّ للأولي فإن ذلك لا يحلها. 

وهل يُشَْرَطُ مع ذلك الإنزال؟ 

قال بعض العلماء: إنه يُشْتَرَطُ؛ لأن به تام ذوقٍ العسيلة. 

والصحيحٌ: أنه لا يُشْيَرَط» وأنه يكفي الجماغٌ؛ لأنه يوجبُ العُسلّ فنبّت الحكمٌ به. 

1 
ثم َال البُحَارِيٌ تعخلنه: 


وو ىن” ميس 


5 07- - حَدِي محمد بار حَدنايَحتَىء عَنْ عبد ال قال: 00 


1 بن حم عَنْ عَاَ أنَجُلاطل َتْحَت قَطَلّقَه ٠‏ َسيل النْبِي لله 
جز لِورّ؟ قَالَ: الا َئى بَذُوقَ يلتاق الأول . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


هذا الحديثُ هو نفس الحديثٌ الأول» ولكن ليس فبه أنه طلقها ثلانًا بكلمةً 
واحدةٍء والمؤلفُ ساق الثان مع اختصاره؛ لأنه صرّح فيه بقوله : طلق امرأنّه ثلامّاً 
والأول فيه : طلقني فبتّ طلاقي «ولكن كلا اللنظين ليس قيهما مايرمي | ليةالمؤلعتك 
من جواز طلاقٍ الثلاثِ؛ لأنه يُحتمل أن تكونّ آخرٌ ثلاثٍ تطليقات. 
0 


2-8 باب مَنْ ا أَروَالقهِ وقول اللل ِِتَعَالَى: : #أقل لَارويمكَ كدو رارك القيرة 


سس سس ل 4 3 يا جرخن مضب تجن 


وَرِسَتَهامكالين أْميتَ ا 
57- حَدَِنًا 


مع 0 
تر حص عي حك لأ لق مدية. 0 
مرق عَنْ عَايْضَة فنا ينها قالت: ينا رَسُول الل يك فَاخترنا الله وَرَسُولَه فلم يَعَدٌ 


تيس + ايه3 


ذَلِكَ عَلَيْنا سَيئ"' 1 
[الحديث - طرفه في: "075707]. 


قرست - حَدَئَا مُسَلده جد نا بتو ٠‏ عَنْ إْْعِيلَ حَدَثنا اير عَنْ مَسْرُوق) 
قَالَ: سََلتُ عَايقَةَعَنْ اْخَرَ فَقَلَتْ: خرن ال تك أفكَانَ طَلان؟ كال مَسرُوقٌ: لد 


0) 


بلي أَخيرُهاوَاحِدَة أو ةبد أن خاي 3 
المرادُ من هذا الباب هو إذا خيّر الإنسانٌ امرأته وقال: أنتِ بالخيارٍ فإنها لا تطلقٌ 


ذلك طلاقًا قا أو واحدةٌ؟ 
هذا فيه اختلافٌ بين الفقهاء فنقولٌ أولًا: الطلاقٌ الثلاثُ لو صَرَّح به فهو واحدٌ 
على القولٍ الراجح؛ لكنْ على القولٍ بأنه يكونُ ثلاًا نقول: على حسّب اختيارهاء إلا إذا 


.)141/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١841//( أخرجه مسلم‎ )1( 


ع فط حت ره 


الاؤس ع اليا 
ل ل لع ا 
تقول :اخترت أن أطلقانة نفسي ثلاثًا إذ ليس لها إلا واحدةٌ فقط. 


د11 
م قل البخَارِي يالتة: 1 
5- باب إذَا قَالَ: فارَفُك أو سدختك أو الكل ازا الْمَِيّة أو مَا عي به 
الصَلآقُكهُوَ علَى ينه. 
وَقَوْلُ الاو كيق: وسَيَحُوَهُن سَرََا ميلا 5 (الاْضكا:::]. وقال: او تيع مما 


د ع2 


جلا 4: وَقَال:. طَمْسَاكا مَعروي أذ تريخ ِاحْسَنٍ © اانه وَقَالَ: ا 
1 وَقَالَتْ عَايْشَة ِشَهُ: كَد عَلِمَ الي كله أ أن أبوَيّ لَم يَكُونا باق 
بفرَاقه. 

١‏ هذا لباب يُعرَفُ عفد الفقهاء بكناية الطلاق» وهو طلاقٌ بنيته. فإن لم ينو طلاقًا 
فليس بطلاق» يقولٌ الناظم: 

وكُل لفظ لِطَّلاقٍ اخْتَمَل قَهوَّكِنايةبَةِحَصَلٌ 

فإذا كان اللفظً َحْمَلُ الطلاقّ فهو كنايةً وليس بصريح» فإن نوّى الطلاقٌ فهو 
طلاقٌ» وإن لم ينوه فليس بطلاق. 

وظاهرٌ كلام البخاريّ تتثاثه أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينةٌتَدُلُ على إرادة 
عد ولايكون؛ لعموم قولٍ النبي ك: «إنما الأعمال بالنياتٍ تِ وإنا لكل امرئ ما 
و . والمشهورٌ من مذهب الحنابلة أنه إذا وُجِدّتْ قريئةٌتَدلٌ على إزادةٍ الطلاقي 
فهو طلاقٌ» وإن ل ينوهء والقرينةٌ مغل حال خصومة أو حالٍ مغاضبة أو جواب 
سؤالء فهذه من أمثلة القرينة. 

فحالٌ الخصومة مثلٌ أن يتخاصم معها فيقولُ لها: أنتٍ بالنسبة لي كالشنيطانٍ 


0 أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (19017). 


5 كاب تاكن 8 انز 
اذهبي لأهلك. نقول: هذا طلاق» مع أن قوله: أنت لي كالشيطانٍ ليس بدعاء بل هذا 
من باب المبالغة في إبعادها وطردهاء يعني : كيا أن آث رأ من الشيظطان أتبرأ مدك: فهذاه 
القريفة تَدلحل أنه طللاق. 

كذلك لو سألت هي وقآلث: طَلَقْنِي. 

فقال لها: اذهبي إلى أهلك. فإنه يكونٌ طلاقًا؛ لأنه عندنا قرينةٌ تدل على أنه أراده 
حزية الم الطلاق. 

ولكنّ الذي يَظْهَرُ لي هو القول الثاني والذي اختاره البخاريٌ وهو أن المرجعَ في 
ذلك إلى النية» فإن نوى الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإن ل ينو الطلاقٌ فليس بطلاقٍ؛ لأن 
إلاصل بقاة عصمة الوواج: يقول: : أناما قصدتٌُ بهذا الكلام الطلاقٌ أبدًا كنك 
ُلِْمُّهِ بالطلاق. 

فالصواتٌ : أنه يُرْجَعْ إلى نية المطلّقٍ فيه| إذا طلَّق بالكناية. 

بي الفا الصريخ هل مُق به مطاقا؟ 

المذهبٌ أنها تطلق مطلقًا في الصريج. والصريحٌ في الواقع يَْقَِم إلى ثلاثة أقسام. 

فتارةٌ يريدٌ اللفظ والمعنى. 

وتازة يريد اللفظً ولا يريدٌ المحتى. فيقولٌ: تلقظتٌ هذا وأنا ما قصدت شيًا. 

وتارةً يريد باللفظ غيرٌ المعنى؟ يعني: يريد بقوله: أنتِ طالقٌ؛ أي: غيرٌ مربوطة؛ 
يعني: طالقًا من وَناقء أو طليقةٌ؛ أو ما أشبة ذلك. 

فإذا أراد اللفظً والمعنى فإنه يق الطلانٌ ولا إشكالٌ في ذلك. 

وإذا أراد اللفظ دون المعنى وقال: هذه كلمةٌ خرجت منّي وأنا ما قصدتٌ فيها 
شيدًا أيدًا. فالجشهوة انها تطلق أخدًا باللفظ: 

وإذا أراد غير الطلاق فهذا يُبيّنُ ولا يُقبَلُ حْكمّاء أي: إننا تقو ليله اف يتف وكين 
الله أنتَ ونيتك» لكن لو أغازو بابق ساسك و 70 لاد ياك لسري 


0 
َع ع البجاري 


ليس له إلا الظلاهك» لأنك الآن/أقررت بأنك طلقت وكوثك .تقول" أنا ما.أردثٌ إلا أنه 
طالقٌ من وثاق؛ أو طالقٌ من زوجها الأول أو ما أشبة ذلك فإننا لا تأخلٌ به. 
تياثم استدلٌ المؤلفُ يدث بقوله تعالى: لوَسيْجوهُنَسرَاِمابلا 4 وفي هذا 


الاستدلالٍ شيءٌ من النظر لأن الله تعالى قَالَ: يتامم الدينَءَامَمْوَاإِدَا تَكْحَثم الْمؤْمئب ثم 
ومن َل أل وهر َمَا لكك عون ون دَوَتلدُومَا فوشن وسََموهْنَسرَلها يلا 408 
الاجتتلة:::]. فالطلاقٌ ذَكِرَ أولاء والتسريح الجميل معناه إخلاؤها وتنفيذٌ الطلاق لا 
الطلاقٌ نفسُّه وعليه فلا يكونٌ فيه دلي على أن التسريحٌ هو الطلاقٌ. 

لكن عل كل حال كلم سرسئليه أو اني سوس :تذق بغل الطلاق لكر ليست 
صريحة فتكونٌ من الكنايات»لأثةيحتملٌ أن يكور قوله: أن مسرحة. لي متسرحة 
الشعرء أو تسرحٌ بالبُرٌ أو ما أشبة ذلك. ففيه احتمالٌه فلا يكونُ هذا صريحًا قَيرْجَعُ فيه 
إلى النية. 

ثم قَالّ: «وقال تعالى: رفون بمعروفي 4 تقول 3 #دارقوَمُنَ * كا قلنا في 
لامَبََمُوْشَ4 لأنه ليس المرادٌ بالمفارقةٍ الطلاقٌه والدليلٌ قوله تعالى: لالت هن 
هرون أَودَارفوهَّْ مرو 4 [لظتلاة::] يعني أديموا الفراقٌ» أما الطلاقٌ فقد 

ونزيدٌ الأمر إيضاحًا فنقولٌ: هذا البابٌ الذي أشار إليه المؤلفٌ كله الخَلِيَّةٌ أو 
البَريةُ يَُبْرٌ عنه بكناية الطلاق. فهم يقسمون ألفاظًٌ الطلاقٍ إلى قسمين: صريح؛ 
وكناية: فالصريحٌ ما لا يحتملٌ غيرٌ الطلاقء مثلُ: لفظٍ الطلاق وما تطرق منه مقشل: 
أنتِ طالقٌ» أنتِ مطلقةٌ. طلقدّك؛ أنتِ تطلقين» وما أشبّه ذلك فهذا هو الصريحٌ؛ لأنه 
كا قالوا: لا يَحْتَمِلٌ غيرٌ الطلاق. 

والحقيقةٌ أن قولّهم: لا يحتملٌ غيرٌ الطلاق. فيه شيءٌ من النظر؛ لأنه يحتمل غيرٌ 
الطلاق إذ يحتملٌ أنتٍ طالقٌ من وثاق؛ أو طلقيّك. يعني: من الحبل الذي قيدتّك به 
لكن لا كان المتبادرٌ منه هو فراقٌ الزوجة صمح أن نقول: إنه صريحٌ. 
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والصريح اختلف العلياء هل يحتاج إلى نيه أو يقح به الطلاقٌ إلا أن يننوي غيرّه؛ 
وذلك لأنه إذا قال: أنتٍ طالقٌ. . فإما أن ينوي الطلاقٌه أو ينوي غيرّه؛ أو لا ينوي شيئًا 
فهذه ثلاثةٌ أقسام: 

للبم الأوال: أن يسوي الطلا قا بقوله:نأزيق الك فل قلق وقوعدة 

القسم الثاني: أن ينوي غيرّه فقال: : أنا نويثُ بقولي : أنتِ طالقٌ؛ أي: : طالقٌ من وَثاق 
أو طالقٌّ من زوج سابقء أو و طالقٌ مني في النكاح الأوللء أو ما أشبّه ذلك ٠‏ فهو على نيتّه 
فوابيسرين الله الرالفيا سين زوانجها زوق تعد يري لواش افف؟ 

نقول: إن غلب على ظنها دف | ادعاء وجب عليها أن تأخسد بقولبه وترة إلى 
نيه وإن غلّب على ظنّها كذ وجب عليها أن تحكامه إلى القاضي. والقاضي إذا 
حاكمته إلبْه فيقول: : إنها طالقٌ؛ لأن هذا ما يقتضيه اللفظ» ولو أ ننا أخذنا بدعوى كل 
مدع إن لم ينو الطلاقٌ لكان كل إنسانٍ لا يخاف الله إذا طلق ونيم على طلاقه قال: لم 
3 

وآما القسم.الثالت :أن لا ينوي هذا ولا هذاء فقد اختلف العلا في ذلك فمنهم 
من قال: إنها تطلقٌ؛ ؛ لأن المعتبر ظاهرٌ اللفظ إذا لم يُحَارَضُ بنية. ..وهذا هو الصحيحٌ؛ 
لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوعٌ للفراقِ بين الزوج وزوجيه. ومادام الرجل قال: 
أنتِ طالقٌ ولا يدري ماذا نو فإنه يُحْمَلُ على الحقيقةٍ الموضوعٌ لها وهي فراقُ 
الزوجة فتطلقٌ الزوجة. 

أما بالنسبة للكناية فالكناية الأصلُ ألا يع بها الطلاقٌُ وهني كل لفظ يحتسلٌ 
الغراقٌ» ويتبادر منه غيرٌ الطلاقي. والأصلُ ألايقع به الطلاقُ إلا نيه قال العلاة: أ أو 
قرينةٍ تدلٌ على إرادةٍ الطلاق. والقرينة مث حالٍ الغضبء » أو حال إجابة سؤالها. 

فحال الغضب كأن تتغاضب هي وإياه فيقولٌ لها: : فارقي. الحقي بأهلك. وما 
أشبّه ذلك» فهذا غضبٌ قرينثه تقتضي أنه أراد بذلك الفراق. 

أو حَالَ جواب سؤالها مثل: أن تلح عليه في الطلاق. أو في طلب الطلاقٍ فيقولٌ: 
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الحقي بأهلك. ففي هذه الحالٍ قالوا: إنه يقمُ الطلاقٌ اعتبارًا بالقرينة؛ لأن القرينة 
معدل امنأك بهاالزاق) 

والصحيحٌ: أنه لا يقعٌ إلا بالنية حتى مع القرينة؛ لأنه قد يقولُ إذا طلبتٍ الطلاقٌ 
وألحث عليه: الحقي بأهلك. يريدٌ الفكاكٌ من هذه المضايقة» وهو فيم| بعدٌ على ما 
يريدٌ؛ يعنئ: قد تحر جه فيقولٌ: الحقي بأهلك. 

وقد يقولٌ ذلك من أجل أن تلحقٌ بأهلها قندم» والمرأةدائمًا تددم فكثيرٌ ما تأي 
المرأةٌ لزوجها وتلحٌ عليه. وتحرجٌه. وربما تهدده أن يطلقّهاء فإذا طلق فهي ول من 
يبكي في مكانها وتندمٌ» ولهذا يقولون في وصني النساءٍ: العزّاماتٌ الندّاماتٌ. فهن 
عزّاماتٌ لكنهن ندامات. 

فالصحيحٌ: أن الكنايةً لا يقحٌ بها الطلاقٌ إلا بالنيةٍ» وأن من الكناياتٍ ما يكون 
صريحًا بحسّب العرف ففي عرفنا كلمة التخلية صريحةٌ مثلٌ: خليئُك؛ أنتٍ مخلاةٌ 
ونا أشبة للب ند إت الغا الآن عدا ووذ عن الجا بألنه مطلك بولارنة 
خلى ورت [5 سكوف هذه اكلم سريشةباسبار السرف» والسر ف النددرة في 
تحويل المعاني من الحقائتٍ اللغوية إلى الحقائق العرفية. 

فإذا قال: فارقئُك. أو سرحتّك. أو الحَلِيَةٌ أو ابره قال: أو ما عُنِي به الطلاٌ فهو 
على نيته. أما ما لا يَحتملٌ الطلاقٌ فهذا لا يُرْجَمُ فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه. 

مثل لو قال: أنتٍ تشربين القهوة. وقال: أردت بلك الطلاقٌ: 

فإنه لا يحتملٌ وإن قَالَ: تشربين القهوةً لأا مر والطلاقٌ مرّ فهذا بعيدٌ. 

ولو كَال# أنه تأكلين الحلق.وقال: أرذة نالك الطلاق..ههذا لا بحسل وقداقة 
في الأييانٍ أنها يرز جع فيها لنية الحالفٍ بشرط أن يحتمكها اللفظ» أما إذا كان اللفظ لا 
يحتملها فلا يُرْجَمُ له ولو نوى؛ لأن هذا مجردٌُ ني والنيةٌ الآن ليست بينها وبين اللفظ 
قفي القطا مسرة عن الفية. 

والطَّلاقٌ لا يقمٌ بالنية» فلو نوى الإنسانٌ بقلبه الطَّلاقٌ ما وَقّمَ الطَّلاقُ» ولو توى 


بقلبه وتحدَّث في نفسه لا يَقَعُ الطّلاقٌ. 
وأا قول عائشة: قد علم التي َك أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 
وذلك أنه لما نزلت آية التخيير» وعرضها ال كل على عائشةً قَالَ: : الاعليك أن 
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تستامري أبويك» . ويعني بذلك: أن شاوري أبويك؛ لأنَّ الرسول كَليةٍ خافٌ 
تخترَ انا وزينتها؛ لأنّها امرأةٌ شابةٌ صغيرةٌ السرٌ والرسولٌ 206 في بيته يعيش 
عي الفقراي وهي امرلة ين بنات آد غات عليها 1823 أن تيل قتدلتم» 
فعرّض عليها أن تستأمرٌ أبويها؛ أي: : تأخذ رأيهها وتشاورهم؛ فقالت: يارسول الله! أفي 
هذا أستأمرٌ أبوي. إن| أختارٌ الله ورسوله . للادرّها. 


ءِ 
أن 

1 

0 


هه 


وأنزل اللْهُوَبلَ: « لَايحنُ اك اإنسَآه ين بعد و51 مدو ين لوج ول أمجبلت 
شر ا 0 سنك 4 لانتل ؟-]. قَالَ بعض العلماء: إن هذا مِن شكر الله لهنّ 
حيثٌ اخترن الله ورسوله يكل َك فمنع الله رسوله أن يتزوّجَ بعدهنّ عليهنَ. 

م 

نُمَقَالَ البخَارِيُ تنه : 

3 - ياب من قال لامر أزد: أنْتِ عَلَنّ حر 

وَقَالَ الحَسَنٌ: ينه وَقَالَ أل اليلم: طق تقذ يدث خق. و عونا 
بالطَّلاقٍ وَالْفِرَاقِ. وَلَيْسَ هَذَا كَالّذِي يَرُمُ الطََّام؛ أنه لا يال لطََامِ الِْلٌ حَرَامٌ وَيقَالُ 
للمُطلعَةِ حَرَامٌ وَقلَ في الطَّلاق َل «لا َل د بنذ حو تك دربا ره 4 [النقق:.؟:]. 

5- وَقَالَ الَْثْ دي افع فلَ: كَانَ ابن عْمَرٌ إِذَا سْيْلَ عَمَّنْ طَلَّقَ نَاهنّا 
قَالَ: : لو طَلّقت مر أذ اَي ل ني ذافن طلفََْا نا حَوْمَتْ عليك 


رةه عه 


حتى تنكِح روجا غَيْرَك. 


.)14175( أخرجه البخاري (578 7)) ومسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


©اقولّه: «إذا قَالَ لامرأته: أنت عل حرامٌ». ماذا يقع؟ هل تحرم عليه؟ هل هو 
يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟ 

العلاءٌ مختلفرن في هذا على نحو ستة عشر قولا ذكرّها ابن القيم تثة في: 
الإغلام الموقعين»والراجٌ من مده الأقوال آن الرب ليس ييه كيا قال البسين تخفلة. 

فإن لم ينو شيبًا فعلى أي شيء يُحْمَلُ؟ يَعْنِي: إذا قال أنا قلتّها ولم أنو شيئًا فعلى أي 


إعلة 


شع ؟ الأقرث أن يحْمَلَ عل أنه يميرٌ؛ الأن الله يقنول: «يكأنا الَِمعرَْما لاه 


-] فجعل الله 
الحرامٌ يمينا وعلى هذا فنقول: الأصلّ في تحريم الحلال أنه يمينٌُ. 


سس اق حض ختن از 


وربم يؤيدٌُ ذلك قوله تعالى: اياي »ملاح مُو اعبت مَآكملَ أله لك 4 
اللشلكة:٠ه]‏ ثم قال بعدها: أ لَايوَايِدُكُمُ هللو ف موك © وهذا بس على أن التحريمَ نوع 
من اليمين. وهذا هو أحسنٌ الأقوالٍ في هذا الباب. 

أنالى بر لحب الصيرة قهز كنت كاه يفوك ازوث بقوان: الي عل حرلة ]0 أخياز 
بأنها حرامٌ عل نقولٌ له: كذبتَ فهي ليست حرام عليك بل هي زوجيّك حلالٌ لك. 

والكلامٌ هنا على ما إذا أراد الإنشاءَ دونَ الخبر, فإذا أراد الخبرَ فالأمرٌ بسيط» لكن 
إذا أراد الإنشاءً؛ يعني: إنشاءً كونها حرامًا فهذا هو موضع الخلافٍ بين العلماء 
والراجحٌ ما ذكرنا. 

وكأنّ البخاريّ تكذلث يميل إلى أن قوله: أنتِ علي حرامٌ. طلاقٌ بائنٌ كما هو سياقٌ 
استدلاله بقوله: وقال أهل العلم: إذا طلّق ثلانًا فقد حَرّمَثْ عليه. قالوا ذلك استنادًا 
إلى قوله تعالى: « نعلت هل جل ادن بنذ عق بك 0 [الإكق:.؟؟] فسمِّوه حرامًا 
بالطلاق والفراق» وعلى هذا فيكونٌ قولّه: أنتِ علي حرامٌ. كقوله: أنتٍ طالقٌ ثلانًا. 
تحرمٌ به عليه. 

قَالَ: «وليس هذا كالذي يُحَرّمُ الطعام». هذا جوابٌ عن قولٍ من قَالَ: إن تحريم 
الزوجة كتحريم الطعام. لأنه لايُقَالُ للطعام الحلّ: حرامٌ. ويقالٌ للمطلقة: حرامٌ. 


مقعم ار فوم كروي عزوو عد اعد ص ع و حمق اه عفاد ب شرو 8 
لك ىَرَت روك وده طيحم( مَدَوصضسَ مهلك جل بكم 4 قدا 


م 2 
انَصَفَ با يقتضي التحريمٌ قيل: وك جام فلوهوّة الإتساث عير الهو الها 
حادلا ب لديعال: :]ذا ملكها الإنشَإن ثلك اصحيماة : إنها حرامٌ. وإذا سرّقها قيل: إنها 
حرام والمرأةٌ المطلقة ثلانًا تقال لها: : حرامٌ؛ لكنْ قل أن تطلىّ يقال إما حتلالٌ: 
فالفارق الذي ذكره البخاري تكقلقة ليس بصحيح؛ لأيشا يطول للمظاعة: :حرام إذا 
بَاقَت؛ إذا طُلَّفَتْ ثلانّاه لكنها قبل الطلاق ثلانًا حلالٌ. 

ثم قَالَ يَملَثةُ: «وقال ني الطلاق ثلانًا: لمَلاجَل لمم بنذ حَقٌ تسم وباط 14. 
هذا صحيحٌ يدل على أغها بعد الطلاق حرا فاليخاريٌ #طلنة يريد بلك أنه إذاقال: 
أنتِ علي خرامٌ. فهو كقوله: أنتِ طالقٌ ثلان؛ لأن المطلقةً ثلاًا تكونٌ حرامًا. وفي هذا 
لياش نفل 

وقوله: الوقال الليث عن نافع كان ابنُ عمرٌ إذا ُئل عمن طلّق ثلانَا قال :لو 
طلقتَ مرةً أو مرتين فإن النبيّ يل أمرني بهذا . أما قوله: لو طلقبّها مرةً فإن النيٍّ كلل 
أمرني سبذا: . فصحيحٌ» وأما قولّه: : أو.مرتين: “فلا أعلمُ أن النبيّ يك أمر ابنَ عم رّأن 
يطلقٌ مرتين بل قال: مرة فليُراجِعْها إلا أن يقال: أمرني بذلك؛ أي: بمراجعيها بعد 
الثانية لو طلقتٌ فهذا يمكنٌ. 

رن : «فإن طلقتّها ثلانًا حَرْمَتُْ عليك حتى تنكم زوجًا غيرّك) “هنا 

قال القسطلاني كائة: 

كان ابن عمرً ينا إذا شئل عمن طُلّق ثلانًا قال : لوطلقتٌ مرةً أو مرتين لكان لك 
المراجعةٌ» فإن النيٍّ كل أمرني بهذا لم) طلقتٌ امرأتي وهي حائضٌ فقال لل ذكَر له عمة 
ذلك: «مَرْه فليّر اجعها». كأنه قال للسائل: إن طلقتٌ طلقة أو تطليقين فأنت مأموة 
بالمراجعة لأجل الخير» فإن طلقتّها ثلاناحَرُمَتْ عليك حتى تنكم زوججا غيرّك. 
ولأبي ذ رعتد الكشميهني: فإن طلقّها يمير العَيية بقولة: غيّده .اهن 


اليََلاْسنِ عن م البجَاري 


وقال ابن حجر يَنْاَنْهُ في «الفتح» (9/ 0 

الإشارةٌ في قول ابن عمر: فإن النبيّ ب أمرني بذلك. إلى ما أمرّه من ارتجاع امرأته 
يكار السديية رخ ورد ابرق 2ن لقزه المرطاق سراق طوة لو ع رميو نون أعر كلو 
ابن عمر ففصّل لسائله حال المطلق» وقد روينا الحديتٌ المذكورٌ من طريقٍ الليثِ 
التي علَّقها البخاريٌ مُطوّلَا موص ولا عاليًا في جزءٍ أبي الجهم العلاء بن موسى 
الجاهلي» رواية أبي القاسم البغويٌ» عن الليثء وفي أوّلِ قصة ابن عمرٌ فيظلاقٍ 
ابرح رد تال اومان اشر اا ره 1 

وأخرج مسلمٌ الحديثٌ من طريقٍ الليثِ لكن ليس بتامه. 

فإقال|الؤرقاق :افوله نالو مك3 5 كدوك مر اكد 2 لطر 
للتمني فلا يختاجُ إلى جواب. وليس كما قال بل الجوابُ لكان لك الرجعةٌ؛ لقوله: 
فإن النبيّ بل أمرني بهذا. والتقديرٌ: فإن كان في طْهْرِلم يُجَامِعْها فيه كان طلاقٌ سن 
وإن وقَّع في الحيض كان طلاقٌ بدعةٍء ومطلقٌ البدعةٍ ينبغي أن يبادرٌ إلى الرجعةٍ ولهذا 
قال: فإن النبيٌّ بكِةِ أمرني بهذا؛ أي: بالمراجعة لى! طلقثٌ الحائض. 

وقسيمٌ ذلك قوله: وإن طلقت ثلانًا. وكأن ابن عمرٌ ألْحَقٌ الجممٌَ بين المرتين 
بالواحدةٍ فسّى بينهماء وإلا فالذي وقّع منه إنما هو واحدةٌ كا تقدم بيأه صريحًا هناك 
وأراد البخاريٌ بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاةً بقولٍ ابن عمرٌ: حَرُمْثْ عليك. فسماها حراما 
بالتطليقٍ ثلاناء كأنه يريدٌ أنها لا تصيرٌ حرامًا. بمجرد قوله: أنتِ علي حرامٌ. حتى يريد 

. به الطلاقٌ أو يطلقّها بائنّاد وخفِي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبةً هذا 
' الحديثٍ للترجمةء ولكن عرّج شيخُنا ابن الملقنٍ تلويحًا على شيءٍ مما أشرتٌإليه. اه 

هذا غريبٌء فالذي يظهرٌلي أن المؤلفَ ساق الحديتٌ هذا ليبِينَ أن قولّه: أنتٍ 
عل حرام ظّلاقٌ ثلانًا علنسياقة الأول فعلى كل حال يكوثٌُ قولّه: أمزي بهذا. يعني 
بالمراجعة إذا كان الطلاقٌ دون الغلاث أما إذا طلقتك ثلاث قلا مراجعة. 

0200 


6- - حَدنَا قد حَدكا أ معارهة حَدكَا نبي وك غن أ عن ف 


عو ا عد د رو 2 مهد 


عَائْمَةَ َالثْ: طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأنَهُفَرَوّجَتْ رَوْجًا عيرم طَلْقهَاه وَكَانَتْ مَعَهُ مضل الهدبَة 
ل تل ب إلى هيه رقمب أن طلْقَهَا: فا الي قات ارول نهر 
إن رَوْجِي طَلَقي وني تَرَوّجْتُ رَوْجًا غَيرَهُ َدَخَلَ بي وَلمْ يَكُنْ معَهُ إِلَامِثْلٌ الْهُذْبَقَ 
َم بَقرئي إِلهََةوَاَِةلَمَْصِل ني | إلى شَيْءٍ؛ ِل لِرَوْجِي الأوَل؟ ققال وَسُولُ 
اللو قلة: : الآتَحِنَرَوْحِكِ الأول حَتَى َذُوقَ لخر َلك وَنَدُوقِي عسل" : 
هذا الحديثٌ سبّق الكلامٌ عليه. 
21 د 

مُمقَلَ البحَاريُ تتنانه: 

8- بابٌ: لمحم مَآَْلَأمَهُآكَ 4 (التكتيطة: .]١‏ 

0 - حَدَلي الحَسَن بن باح ب سَوع ال به لامعاو عَنْيََى 
بن أبِي تكثيرء ؛ عَنْ يَْلَى بْنِ حَكِيم؛ عَنْ سه سَعِيدِ بْنِ جبَرٍ أنه بره آنه سَيعَ ابن عباس 
يَقولُ: إِذَاحَرّمَ انه لَيْسَ بِشَيْءٍ 33 :ا لمكن لك ف رشو عه در سوه حَسََة 4 
[الضجكف: ١١‏ ]. 

ابن عباس يقن في هذا الحديثٍ حَكَمّ واستدلٌ فقال: ليس بشيء. ثم قال: لقدكان 
كفي بوسولٍ الله أسوة سيط يمني: أندقائيكا برسول ال كله مسري وليس المعتى 
أن رسول الله يك يمكن أن يكونَ لنا فيه أسوةٌ حسنةٌ وأسوة سيئٌ أ أبدا ولكنٌ المعنى أن 
كل من تأتّى بصو اله و فإن رسول اله وك أسوةٌ حسنةٌ هذا هو المعنى. 

4 وقوله: «إذا حَرّمَ الرجل رَوْجََهِ فليس بشيء". الظاهرٌ أن مراده ليس بشيءٍ من 
الطلاق؛ يعني: ليس طلاقًا؛ لأنه استدلٌ بقوله: « لََدَكَنَ لَك ف رول م سو حَسَكة 4 


)١١‏ سبق تخريجه. 


والرسول بك جُعل تحريمٌه يميا هذا هو الظاهرٌ فيكونُ معنى قوله: ليس بشيءٍ ءِ من 
باب نفي العام الذي يُراد به الخاصٌ؛ أي: : ليس بشيء يُذكرٌ طلاقاء كقول أمّ عطية : كنا 
الامطيتيسمطنيمه فلوس اعطق ؟ لانعدّها شيئًا أبدَّاء لأنها 
تنقض الوضوء ونجسةٌ لكن المعنى شيءٌ من الحيض؛ فالعمومٌ هنا يراد به 
الخصوص. 
ويحتول -لو لا قوله: ل لَمَدَانَ لك فى رَسُول أله أضوة حسكة 4- أن مرادً ابن عباس: 
إذا قال ذلك على سبيل الإخبارٍ. فإن الرجل إذا قال 6 يو الهكر فنا 
نقَول: ضهذا كاذب الايعماق بد قوة أنذاء لا بميرة ولااطلاق »وهنا الاحعالوإناكنان 
واردًا من حيتٌ اللفظٌ لكنه ليس بواردٍ حين قال: ل لَتَدَكنَ َك في رشول آله أسوة حَسَكة 4 
فالظاهرٌ أن مرادَ ابن عباس ينا أنه ليس بشيء يُذْكرٌ طلاقًا؛ يعني: ليس طلاقًا هذا هو 


المعنى ويتكوان يمينًاة 
فإذا قال لزوجته: أنتِ علي حرامٌ. نقول: هذا يمينٌ وتحل له. ولكنْ تَجِبُ عليه 
كفارةٌ يمِين. 


+ 22 

مَل البَّارِيّ تتلئة: 

1 علي اتن يخ لادج ساي عله سباع عن الي زعي فال: 
َعَم عَطَاهُ أنه سَوعَ عبد بْنَ عُمَْرٍ يَقُولُ : سَعِعْتٌ عَايْصَةٌ فنا أن لبي كل كَانَيَفَكُتُ 
عِنْدَوَيْنبَ بن جَحْس وَيَشْربُ عِنْدَهَا عَسَلَا فتَوَاضصَيْتُ أنَا وَحَفْصَةٌ أنَّأيَنَامَحَلَ 
لني ل :ني جد نك رب مقف رت مقا مدَحَلَ عَلَى إِحْدَام 
فَقَالَت لَهُ ذَلِكَ. فقَال: : الآ بل شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ رنب ع بنتِ جح وَلَنْ أغود لَه 
َرَلَت: بايا ممما لمك 4 إِلَى «يمتؤكل أت لِعَائسَةَ وَحَفْصَةَ لوَإذ سَرَاليّيُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (777) دون لفظة: «بعد الطهر». وهي عند أبي داود )"'٠1(‏ وغيره. 


بين انوي ريك 4 لِقَوْله: ابل شَرِيت عشلدة , 

"ه- - حَدَثَنا َوه بن أبِي لمر دنا عيب مشهره ؛ عَنْ شام بْنِ عَرْوَةه 
عَن بيه »عَنْ عَايْشَة يش لإنغنها قَالَت: : كَانَ وَسُول الوظة حب الْمسَلَ وَالْحَلوَا وَكَانَ ذا 
صرف بن المضرٍ ل على ئشان محل على ةلت مقر 
فأع كم أرما انيمس فَِْتُ فسأت عَن لِك َيل لي: : أغدث لهناان من 
وها عُكَةمِنْعَسَلٍ فَسَقَتْ البَِي نه َب فقت ا 
سَوْدة بن رةه ُو ك» اناك ولي : : كلت ما هيقل ك: 


4 ا 


لاه قولي له. : مَا هَل الو بخ التي أَجد لَه ِنّهُ يفول لك: : سَقَئنِي حفصّة شَوْبَةٌ 
عسل ٠‏ قفولي لَه جرت تله الفط وَسَأفُولُ َلك وَقُولي تيا صَفِّة ا ٠.‏ قالت: 
تقول سوة: : فواللومًا هُوَّإِلاً قم على لَب فَرَدتُ أن باه با أمزتني به ركه 
امنا الث لَه سَوْدَة :يَارَسُولَ الو كلت مَغَافِين" قَال: «لآ». قَالَتْ: قَ)َ مله 
ارخ الي أَحد دكي قَالَ: : اسَقننِي حفص شَرْيَة عَسَلٍ) 1-1117 
ارقا هَل دَارَ ِلَيَ كُلتُ لَهُ نحو ذلك كَل دَارَ | إلى صَفِي قث له مل َك ادا 
إلى حَفصَة قات يا رَسُولَ لوآلا أشقيك مْه؟ قالَ: : الآحَاجَةَ لي ِيه'. كَالَثْ: تقول 
سَوْدَة وَالَّهِ َقَد حَرَمنَُ. قلت لها اسكتي ". 

#قولها : ايْحِبّ الحلوى والعسل» سبحانً الله أحسنٌ ما يكونٌ من المذاق 
الحلرى عل سيل العموم وأحسئها الس مواشية مايكر نسو الرواض الطيِبٌ؛ 
١‏ والرسول وك ُبُبَ إليه الطيبٌ من المشام؛ ومن المذاقاتِ العسلٌ والحلوى؛ لأنه 
طيبٌ والطيبٌ دائمًا يَألفْ الطيبّء وهذا في قولِه تعالى: مإوَالطيبت لطبي لبون 


يبت 00 انه ]. 


.)١51/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق:‎ 


ع مدي 


الاؤس ع لا 

والعكسٌ بالعكس بالنسبةٍ للخبيثٍ» 0 يهوى الخبائتٌ» فمأوى 
الشياطينٍ هو 5 والأماكنٌ القذرةٌ والروائحٌ الخبيئةٌ تتأذى منها الملائكةٌ لكنّ 
العناط ثلا ساذىسنهاء لكام السيعة فحت اللخبيت: 

وخذاامن حكمة اللدكق فق الحلق» وإذا عديّوالإنسانالعاق ود أواسل سي 
بكر متها للمد فا اللي بناستها:. 

هذا الحديثٌ سياه كاملٌ لا شك لكنْ فيه مخالفةٌ للحديث السابق؛ فالذي سبق 


فيه التي سقنّه هي زينبٌ» وهذا فيه أن التي سقنّه همي حفصةٌ» واللتان تواطأتا عليه في 
الحذيك: الأول حفصة وعافشة» :وق هذ ااعائظة وويينٌمتوصفية 'وسودة. 

قال الحافظ ابن حجر يكتلئة في «الفتح» (8/ :“51 -/ا/ا): 

وطريقٌ الجمع بين هذا الاختلاف الحم على التعدده فالا يمتدعٌ تعندةٌ السب 
للأمر الواح فإن ججيح إلى الترجبح فرواية عبد بن عُمير أثبتُ؛ لموافقة ابن عباس 
لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشةٌ على ما تقدَّم في التفسير وني الطلاق من جزم 
عمرٌ بذلك؛ فلو كانت حفصةٌ صاحبةً العسل ل تقر في التظاهر بعائشةً. لكن يُمْكِدٌ 
تعددٌ القصةٍ في شرب العسل وتحريوه واختصاضش النزولٍ بالقصة التي فيها أن عائسْة 
وخفصة هما المغظاهرتان. ويمك نأ تكونٌ القصةٌ التي.وقّع.فيها شرب العسل عند 
حفص كانت سابقك ويؤيدٌ حذاالخمق أله يفخ في طويق سشامءين عررة القي.فيها أن 
شرب العسلٍ كان عند حفصة تمض لآية ولا لذكر سبب التزوي. 

والزاجح أيضا: أن صاحبة العسل زينبُ لا سودةٌ؛ لأن طَريقّ عبيدٍ بِنِ عميرٍ أثبتٌ 
من طريق ابن أبي مُلِكةَ بكثير» ولا جائرٌ أن تعحد بطريقٍ هشام بن عروة» لأن فيها أن 
بشوئدة كانتت ممع رافق عااش عل فوليها اسل ريك معاقير» وز نه أرض انعد متشت 
في كتاب الهبة عن عائشة: «إن نساء النبّ َك كنّ حزبين: أنا وسودةٌ وحفصةٌ وصفيةٌ 
في حزب. وزينبٌ بنث جحش وأ سلمة والباقياتُ في حزب» فهذا يرجحٌ أن زينب 
هي صاحبةٌ العسل ولهذا غارث عائشةٌ منها لكونها من غيرٍ حزبها والله أعلم. 


ا 0ت 
صفيةٌ بنثُ حييٌ أو زينبٌ بنثٌ جحش» وممن + جح إلى الترجيح عياض ومده تلقّف 
القرطبيٌ وكذا نقّله النوويٌ عن عياض وأقرَّه فقال عياضٌ: روايةٌ عبيدٍ بنٍ عميرٍ أولى 
لموافقتها ظاهرٌ كتاب الله؛ لأن فيه: لإوَِنِتَظَهَرَاعََئِهِ 4 فهما يان لا أكثرٌ؛ ولحديث 
ابن عباسٍ عن عمرّ» قال فكأن الأسراءً انقلبت على راوي الرواية الأخرى. 

وتعقّب الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال: : متى جوَّزنا هذا ارتفع الوثوقٌ بأكثر 
الروايات: 

وقال القرطبيٌ: الروايةً التي فيها أن المتظاهراتٍ عائشةٌ وسودةٌ وصفيةٌ ليست 
بصحيحة؛ لأنها مخالفةٌ للتلاوة لمجيئها بلفظِ خطاب الاثنين» ولو كانت كذلك 
لجاءث بخطاب جماعةٍ المؤنثِ ثم نقل عن الأصيل وَغَيْرِه أن روايةً عبيدٍ بنٍ عمير 
أصحٌ وأوى؛ وما الما أن تكونّ قصٌ حفصة سابقة» فم قيل له ما قبل ترك الشربٌ 
من غير تصريح بتحريم ول ينل في ذلك شي ثم لما شرب في بيتٍ زينب تظاهرت 
عائشة نشةٌ وحفصةٌ على ذلك القولٍ فحرّم حينئذٍ العسلّ فنزلتٍ الآيةٌ. 

قَالَ: وأما ِكرٌ سودةٌ مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبارٍ أنها كانت 
كالتابعة لعائشة ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قَبلَ الهبة فلا اعتراض بدخوليه 
عليهاء وإن كان بعدّه فلا يمتن هبثّها يومّها لعائشة نشة أنايتودة إلى ,سودة: 

قلتُ: لا حاجة إلى الاعتذارٍ عن ذلك؛ فإن ذكرٌ سودةً إنم| جاء في قصةٍ شرب 
انرز طاسقا ار ل لازو وز انز ليسم اذى ليوات 
قصةٌ العسل عند زينب بن + شٍ فقد صرّح فيه بأن عائشة ةَ قالتٌ: وسالة اب 
وحفصةٌ) فهو مطابقٌ لما جرّم به عمرٌ من أن المتظاهرتين عائشةٌ وحفصةٌ وموافنٌ 
لظاهر الآية. تيلقين 


ا و وو و 


فياتفسير السّدّيٌ أن شرب العسل كان عند أمٌ سلمةً أحرّجه الطبيريٌ وَغِيدٌه وهو 
مرجوحٌ لإرساله وشذوذه. والله أعلم. 
د 2 7 


مم َال الَارِيٌ كذكته: 
اي 106 وت دقة] بإب حدر .سرع عه 
9- باب لآ طلآق قَبْلَ التكاحء وَقَوْلَ الل تَعَالَى: يتان لذن اميا يدا 


سف 2 لودع ررعة 


تكخثط الفؤمتب ثرون من ميلك مسُوهس. هنا لكث عَلتِهن ين عدو دوي 
0 ال 
وَكَالَ ابِنُ عبّاس: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ التَكَاح. 
وَيُروَى فِي ذَلِكَ عَنْ علِيَ وَسَعِدِ بن المُسَيبٍ وَعْرْوَة بن الزييْروَأبِي بَكْر بْنِ عَيْدِالرَحْمَنِ وَعْبَيد 
اللابن عَبْدِ الل بن عَتْبَةَوَبَانَ بْنِ عنما وَعَلِي بْنِ حُسَيْنِ وَشْرَبْح وَسَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ وَالقَاِم وَسَالِم 
وَطَاوْسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرمَة وَعَطَءِوَعَاِرِبْنِ سَعْدِ وَجَابِرِبْنِ ريد واف بْنِ جُبيِ وحمب كَذْبٍ 
0000 00 ا تمن عمد 2 د الت اد دعقم 
وَسَلِيَانَ بْنِ يَسَارِ وَيجَاهِدٍ وَالقاسم بن عَبْد لرّحْمَنِ وَعَمْرِو بن هرم وَالشَعْبِيٌ أنها لآتطلق. 
هذا البابٌ يفيدٌ أن الطلاقٌ قبل النكاح لاغ سواءٌ وقّع على مُعَيّنَة أو على سبيل 
5 7 كن 75 51 5 3 من ًَ 
العموم, فعلى سبيل العموم كأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ. فإذا تزوّج امرأةٌ 
فإنها لا تطلقٌ؛ لأن ذلك قبل النكاح؛ وعلى سبيل الخصوص كأن يقولّ: إن تزوجتٌ 
هذه -يُعَيئُها- فهى طالقٌ. فإنها لا تطلقٌ أيضًا. 
ويد ل اتلك قو َه تعالى: «إيتاما لذن َامَنوا إِدَا نَكحَسُم الْمُؤْمِئتِ ُرَطَلَنَشوهُنَمِنَقَنلٍ أن 
تَمسُوشّى 4 [الاختكا::؛] فقال: لإإذا نَكحَثُم الْمُؤْميبٍ تر طلَقسُوهُنَ 4 واثما تسد سل 
الترتيب» فيدل على أنه لا طلاقٌ إلا بعد التكاح. : 
5 5 2 و 2 
ويدل ذلك أيضًا المعنى والنظرٌء فإن الطلاقٌ لا يكون إلا من عقدٍ ينحل ويطلقٌ» 
16 5 2 و 
ومعلومٌ أنه قَبْل العقد ليس هناك شيءٌ يحل ويطلق. 
3 2 ع - - 
فيكون هذا القول دل عليه الأثرٌ والنظرٌ أنه لا طلاقٌ إلا بعد التكاح. 
وعلى هذا فلو أراد شخصٌ متزوجٌ أن يتزوجٌ بأخرى فغضبت امرأته وقالت لِمَ 


تتزوجخ؟ فقال: لبقام الور بوعل امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ. .فإذاتزوج غيرّهالا 
تظلق؟ أنه لاطلاق إلابعة التكاع. 
وهل نقولُ كذلك: لا عِتَق إلا بعد مُلك؟ 


في هذا حلاف بين العلماء؛ منهم من قال: نعم؛ نقول لا عد إلا بعد مُلكِ؛ لأن 
النبّ ل يقولُ فيما صم عنه : «إنه لاعتقٌ فيا لايَمْلِكُ ' :فلا يضح أن ن تَعَلّقَ العدقّ 
بالشراءِ مثلاء أو بالمُلكء فلو قال: إن ملكت هذا العبدَ فهو حدٌ. أو قال تاك 
أمْلكه فهو حر فإنه لا يَتَحَرّرُ بملكه. وهذا هو القولٌ الذي تقتضيه الأدلةٌ والقياسٌ. فإن 
قياسّه على النكاح واضحٌ. 

والنظرٌ الصحيح فيه أن نقولٌ: كيف يملك أن يُعيِقٌ ما لا يَمْلِكُ. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ نكت : بل يصح أن يملق الي عل المداك. فقول إن قلقت 
هذا فهو حرٌ أو كل مملوك أملكه فهو حرٌ. وفرّق بيه ويين النكاح بأن النككاح لا يرا 
به الطلاقٌ» بل إذا ريد به الطلاق فد كنكاح المُحَللٍ مثلاء فإن المحللٌ ها أرادالتعاع 
ليطلقٌ فتحلّ للأول. وأما العتق فإن الملكٌ فيه يُرَادُ له؛ أي “كرا بالمقك:والظللاق :له 
يُرادُ بالتكاح؛ هذا من جهةِء ومن جهةٍ أخرى يقول: الشارعٌ يتشوفٌ إلى العتت كثيرًا» 
ولهذا كانت أسبابه كثيرةً بخلافٍ الطلاقٍ فإن الشارعَ لا يتشوفٌ له» بل إن الله تعالى قال 
في المؤ منين: : لين قآذر ين أله حور يسع :(7) وإ علطن كن َه سبي علي (4)0 [النقة:-- 
19] وهذا يدل على أن إرادةً الطلاق ليست من الأمور التي يحبّها الل ون 

على كلّ حال : الإمامٌ أحمد يدن فرّق بين العتقٍ وبين الطلاقٍ فَبُجُورُ تعليقٌ العتتق 
بالملكء ولا يجورٌ تعليقٌ الطلاقٍ بالنكاح. 

أما إذا طلّق امرأةٌ بعينها طلاًا مُحَجَا فإنه لا يقمٌ بالاتفاقي مثلٌ أن يقول لامرأةٍ 
يتزوججها: أنتِ طالقٌ فإنه إذا تزرّخها لا تطلقٌ بلا إشكال. كم أنه لو ظَاهِرَ منها وقال: 


.)؟١‎ 49/( وابن ماجه‎ .)١18١1( والترمذي‎ © ٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


أنتٍ عل كظهر أ م . ثم تزوّجها فإنه لا يكونُ ظهارًا فالحكمٌ فيها حكمٌ يمين؛ وذلك 


لأنه ل يتزوجها: 
والمؤلف تتثة أكثر من سياقٍِ القائلين بهذا القول كأنه يريدٌ أن يشيرٌ إلى رد قول 
من يقولُ بصحة الطلاقٍ قبل التكاح: فقال البعض إذا علّىَ طلاقٌ امرأةٍ معينةٍ على 
نكاجها فتزرّجها فإنها تطلقٌ لكنّ الصحيحٌ ما سار عليه المؤلفُ. 
د + 


١٠-باب‏ إذا لمأي وهو كر :عَذِ أَحْتِي كَلآَشَيْء عَلَيهِ 

قَالَ المي كل: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَة: َذِِ أَحِْي وَذَلِكَ في ذَاتِ اللوكلل). 

لياقوله: الوتقالة لمر ونه 254 : هذه أختي». فإن هذا ليس بشيء» ولكن هل 
نقولٌ: هذا ليس بشيء-مطلقك أو نقولٌ:.بشرط أن يعارل فإذا قاله غيرٌ متأول ولا مكزه 
فهذا ظهارٌ؟ 

تقولٌ: لو قال: هذه أختي؛ يعني: مثلّ أختي في التحريم فهو ظهنارٌ وإن أراةاهننه 
أخني؛ أي: مثل أختي في الكرامة والاحتزام فهذا ليس بظهارء وإذا قال ذلك مكرمًا 
فرارًا من الإكراء مُتَولَا فالأمدٌ واضمٌ» والتأولٌ في قوله : هذه أختي أشكنة حوفي 
الإسلام؛ لأنها أخنّهء وغيرٌ المتأولٍ ينوي بذلك التخلصٌ من الإكراو وَدَفْمَ الإكراه 


2 وقوله: «وقال إبراهيمٌ لسارة: هذه أختي». مع أنها زوجته. لكن هل نستطيع 
الاستدلال بقولٍ إبراهيم هذا؟ 

نقول: هذا مبنيٌ على قاعدةٍ معروفةٍ عند الأصوليين وهي: أن شرع من مَبْلَدا شرعٌ 
لنا مالم يَرِدْ شرعنا بخلافه: 


2 وقولّه: «وذلك في ذاتٍ الله». سبق لنا أن كلمةً «ذاتِ» تُطَلَنُ على عدة معان: 
تطلق على لماعت كل : ذلك التطافين' 


#كَاب اتناك 8 
ولا معنى الجهة؛ كم في قولِه تعالى: لإوَنْليهم دَاتَ يمن وكات أليَمَالٍ 4 [الكتتق:.]. 
وتطلق عَلَى عينٍ الشيءٍ وهذا في اصطلاح المتأخرين, لكنَّ شبح الإسلام قالَ: 

ليسّ هذا من العربية الفصحى. وعلى ثبوت هذا المعنى لكلمة ذات. فإن الذاتَ تقابل 

الضفات ولههذا يقالٌ: ذاتٌ الله وصفاتٌ للد 
ويراد به الإيغال في التدكير والإيهام؛ مثل: أتبُه ذاتَ ليلق أو ذاتَ يوم, أو ما أشبه هذا. 
وأما إطلاق الذات على النفس من باب التوكيد فليس من العربية ولهذا فإن قو 
كثير من الكَتَّابٍ الآن: “هذا العي# ذاه خط عطي في اللغة العريية والنصواث أن 

نقولٌ: هذا الشيءٌ نفسُّه الخامسٌ: تكونٌ بمعنى التي» كم في لخةٍ طيءٍ. 
فال ابن مالكٍ: وكالتي أيضنا لديهم..: 
وقول تعالى: مائو مّهوَآسْلِمُوْدَاتَ ينيك 4 [الثتئال::] بعضهم يقول: هي على 

شأنٍ الحال؛ أي: حال البين فهذه خمسةٌ أو ستةٌ معانٍ لكلمةٍ ذاتِ. 
أما قوله تكل: «وذلك في ذاتٍ الهه فالمراُ به في جهة اله أو في دين اله يعني في 

الله وين وليس في غيره. 

3 

مم َال البَْارِيُ تكتأتلة : 

11-بباب اطَّلقِ في الإغْلتٍ وَالَكُُه وَالسّكْرَانٍ وَالْمَجْنُونِ وَأمْرِهِ): 
وَالْمَلطٍ وَالنْسْيَانِ ق الطلآق وَالشّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلٍ التي كلد: «الأل بالتيّة 
لكل اممِئ مَا نوى». وَتَلا الشَعْبِي: «إلا انآ إن ميا أ كخمكأ4. وَمَا ايو 

مِنْإِقرَارِ الْمُوَسُوسٍ. 

وَقَالَ لني له لذي قو عَلَى أتفْسه: «أَبكَ جَنونً). وَكَالٌ عَلِىٌ: َقَرَ حَمْرَةٌ 
شَارِنَيّ. قَطَفِقَ الب كله يلوم حَمْرَق ذا حَمْرَة د َمِل حمرٌة يتا كم قال حدر 


و0 


١١‏ قَالَ الشيخ ككانة: «خواصر»: جمع خاصرة. «الشارف»: البعير المسنة الكبيرة. 


ع عام 


7-2-7 ب 
وَكَالَ عَُانُ: لَيْسَ لِمَجُْونٍ وَلالِسَكْرَانَ طَلآق. 
َال ين عباس: ل َيْسَ بِجَائْز. 


وَقَالَ عَطاءٌ: ملحي لخر 


وَكَالَ نَافِعٌ : طلَّقٌ رَجُلَ َه لبه إنْ حَرَجَتْ. َقَالَ ابن عْمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَد بنَّثْ من 


إن حرج ليس بشَي. 

وَكَالَ الرُهرِي فِيمَنْ كَالَ: نَم هَل كَذَاوَكَذَا ارد ِي طَالِقٌ تَلانَا سال عَ)َ قَالَ وَعَقَدَ 
عا قلسن حلت َلك الترين ون عق .أجلا وال وعد عله قلة يبن حكن جيل 
ذَلِكَ في دينه وَأمَائتِه. 

قل إنرَام: إن قل لآحَاجَة لي فيك نه وَطَلقُ كل قَوْم بلسَامِم. 

وَكَالٌ كناد إِذَا َل إِذَا حَمَلْتِ كَأَنْتِ ت طَاِقٌ تنا يَفْضَاهَا عِنْدَ كل طْهْر مَرَة إن اسان 
لها فقد اننا من ' 


وَكَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قال الْسَقِي بَِمِْكِ ثهُ. 

َكَل ان عَبّاسِ: الطّلآق عَنْ وَطَرِ ولاق مَا أي بِوَجْهُ ال 

هري إن كال ماني برآي يلك ورذتزى ناكو ماتوة.. 

وَقَالَ عَلِي: لم تل أن فم وفع عن لق عن المعو حل مفيقه وعَنْ نْ الصّبِيّ حَنّى 
يُذْرِكَ وَعَنْ نِم حَنَّى يَسمَتْقِط. 

وَكَالَ عَلِيّ: َكل الصّلقٍ جَائر | إِلّا طَلاَقَ المَعْتُوو. 

هذا البابُ مهم جدًا بل من أهمٌمايكوٌ في باب الطلاق» وذلك أن الطلاق هو حل 
م لتك وسقة الكل عع لسارم عطاق مذ موؤظر بو أرازود يجا واه 

21 من ارما مله انار بين ظاهر ولهذا يُخْطوحٌ من يرى فيا 

يَحْتَله الطلاقٌ أو عدمّه أن الورع الترامُ الطلاق في الطلاق المشتكوك ف واللضوات أن 


الورعٌ التزامٌ التكاح وليس التزامٌ الطلاق؛ لأنك إذا التزمت الطلاقٌ في الأمر المشكوك فيه 
أنيت تحصلتين: حرمتها من زوجهاء وأحللتها لغيه وإن لمت النكاعَ لم تأت -عل 
فرض أنك أتيت شيئًا- إلا إحلالّها لزوجها وهذا هو الأصلٌ. 

فرأيثُ أنني إذا أوقعثُ طلاقٌ السكرانٍ أتيثُ تحصلتين؛ حرمتها عفل زوجهاء 
وأحللئها لغيره وإذا ل أنَمُذْه أولم أوقِعْه. أتيث حَصلةً واحدةٌ؛ أحللثها لزوجها. 

هذا البابٌ -ىا ذكرتٌ- مهم جدًا وذلك أن المتلفظً بالطلاق الصريح غير الذي 
يكنى به فالكناية لا إشكال فيه؛ لأنه تَعْببرُ فيه النيةٌ» لكنّ الطلاقٌ الصريح تارةٌ يريد به 
خلاف الطلاقء وتارة يريد به الطلاقه وتارةٌ لا يريد شيئاء فمثلا غضب وطلّق وهو 
في تلك الساعة لا يدري ما يقولء فأما إذا أراد به غيرَ الطلاق فلا شك أن الطلاقٌ لا 
يقع» لكن إن وصله بلفظه فالأمرٌ ظاهرٌه وإن م يَصِلْه بلفظهه » بل ادعاه بنيته فإنه في هذه 
الحال يَدَيّنُ؛ بمعنى: : أنه يُوكَلُ إلى دينه وذلك إذا لم يحصل ترافعٌ إلى القاضي؛ فإن 
حصل ترافعٌ إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهرٌ وعليه أن يحكمٌ بالظاهر. 

مثال الصورة الأولى: أن يقولٌ لزوجته: أنتِ طالقٌ من قيدٍ بحبل. أو يقولٌ: أنتٍ 
طالقٌ؛ أعني: من التقبيد بالحبال. فهنا لا يقحٌ الطلاقٌ لأن الرجل شرّح قولّه: أنتٍ 
طالقٌ بأنه يريذ: أي طالقٌ من قيد وهو صادقٌ قالمرأةٌ ليست مقيدة الآن. 

الصورة الثاني أن يقوال: أنتِ طالق لم يضف إليها ما يدل عل نيته لكن لي قالث له: 
الآن طلقتٌ قال: أنا أريد أنت طالق من قيك ببحبل. فهنا قلنا: إنه يلين يمعني : أنه يُرْجَعْ 
إلى دينه فإن رضيتٍ المرأةٌ ديئه وصدَّقنّهِ فلا طلاقٌ ولا يجورٌ لها أن ترافِعه في هذه الحال» 
وإن شكّت في ذلك وغلّب على ظتّها أن الرجلّ متلاعبٌ وأنه لم| رأى أنَّ زوجمّه سَعَطقٌ 
اذّعى هذه الدعوى. فهنا يَحِبُ عليها أن تُرافِمَ وحينئظٍ يَجِبُ على القاضي أن يحكمّ 


بالظاهر؛ لقولٍ النبيّ: «إنما أقضِي بنحو ما أسمع) . هذا إذا صرّح بالطلاق. 


)١(‏ قَالَ الهيثمي في امج مجمع الزوائد» :)١198/4(‏ ...رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه القاسم بن عبد 


أما إذا صرّح بالطلاقٍ لكنه لم ينو شيئًاء فمن العلماء من يقول: إذا لم ينو شيئًا 
حكمنا بالطلاق. ومنهم من يقول: إننا لا نَحْكُمُ به. ولكنٌ الصحيحٌ أننا نحكمٌ به؛ لأنه 
لا تعذَّر الرجوعٌ إلى النية وجب الرجوعٌ إلى اللفظ واللفظٌ صريحٌ في ذلك» فما المانٌ 
من الحكم بالطلاق. 

القسمٌ الثالتُ: أن ينوي بالطلاتٍ الطلاقٌ الذي هو طلاقٌ الزوجة» فهنا تَطنُيُ ولا 
إشكالٌ فيه» هذا إذا كان اللفظ صريحًا. 

أما إذا كان اللفظٌ غيرٌ صريح فالصحيحٌ أنها لا تَطْلّقُ إلا بنية الطلاق مطلقًا. 

وهذا إذا كان كنايةٌ» والكناية هي التي تحتملٌ الطلاقٌ وعدقه: وأماما لا حتفل 
الطلاقّ إطلاًا فهذا لايقع به الطلاق ولو نوى الطلاق مل أن يقول لها #أنت 
لني عو االتتون. ثم قال: الآن طَلَّْنّك بهذا اللفظ . نقول: الها افص لو حمر 
الطلاقٌ فلا يقع طلاقٌ» كيف يكون الوعاء لشيء لا يَسْتَقِرٌ فيه؟ ! هذا لا يكونُ طلاقًا. 

أو قال لها حين رآها متجملة: ما أجملّ ثوبّك اليوم. قالت: الحمدٌ لله تجملتٌ به 
لك. قال لها: الآن طلقدّك بهذا اللفظ فلا يكونُ هذا اللفظٌ طلاقًا؛ لأنه لا يحتملّه. 

فصارتٍ الألفاظٌ الآن ثلاثةٌ: صريحٌ» وكنايةٌ» وما لا يحتملٌ الطلاقٌ. 

فأما الصريحٌ فقد ذكرّنا أن له ثلاتٌ حالات. 

الأولى: أن ينوي به الطلاقٌ. 

والثانية: أن ينوي به غيرٌ الطلاق. 

والثالثة: أن لا ينوي شينًاء وبين حكم كل حالة من هذه الحالاتِ. 

قال المؤلف ككثه: «بابُ الطلاقٍ في الإغلاق». الإغلاقٌ معناه أن يُغْلّىّ على 
الإنسانٍ فلا يدري ما يقولُ» فهذا لايَقَمُ طلاقه بلا شكٌ. 


الله بن عمرء وهو متروك.اه 


كب امناان 8 

نفل إنسال أخلق عليه من غادو الععب» عضن التالآن إن عيبن لايخو أغير 
بالسهاء أم بالأرضر» فهذا إذا طلّق لا يق طلائه؛ لأنه مُفْيّ عليه. 

وهل من الإغلاقٍ أن يرى نفسّه من شدة الغضب كأنه ملزمٌ بالطلا لكنه يدري 
مايقول؟ 

فالجواب: أن هذا فيه خلافٌ بين العلماء؛ وهو الغضبٌ المتوسطّء والصحيحٌ أن 
الطلاقٌ لا يقٌ؛ لأن الطلاقٌ لا يكونُ إلا عن إرادةٍ وتأنٍ في الأمور كما أن الرجلّ لا 
يقِمُ على الزواج إلا بعدَ الترويء ولا بُقبَلُ الإيجابُ إلا بالتروي؛ فكذلك أيضًا في 
الطلاق. 

قصار الإغلاق قسمين: 

الأول: ابه يديه تراه يادو برا ارات 

- العلماء على ذلك 

والثاني: إغلاقُ من يدري ما يقولُ لكن يشعرٌ كأنه مرغمٌ على ذلك؛ بمعنى أنه من 
شدةٍ الغضب يشعرٌ أنه مرغم على أن يتكلم بالطلاق, فهذا مكل خلافٍ بين العلماي 
والصحيحٌ عدمٌ الوقوع. 

ما ثم قال المؤلف: «والكرو) . والكره بمعنى الإكراه أي أنه يُكرّه على الطلاق 
وذلك مثل أن يحدث خصامٌ بين الرجلٍ وبين أخي زوجتهء فجاءه أخوها في الليلٍ؛ 
وقال : طلّقْ أختي, وإلا فعلتٌ وفعلتٌ وهو قاوز عل أن رف تيناو لؤيتك. 
فطلّقها ففي هذه الحالٍ لا يقحُ الطلانٌ ولكن المطلّقٌ في الكرو له ثلاثُ حالات: 

فتَارةٌ يتأوّلٌه.وتارة يريدٌ دفع الإكراو» وتارةٌ يُطَلَنُ استجابةٌ لقولٍ من أكرهه. 

فإذا تأوّلٌ فلا طلاقٌ حتى وإن لم يُكرّه؛ يعني بأن نوى بقوله: هي طالقٌ أي: طالنٌّ 
من وَناقٍ مثلاء يقع الطلاقٌ ولا إشكال فيه. 

ان إذا قال إنه طلّق دفًا للإكراو؛ ول ينو طلاقٌ زوجيه» لكنه أرادَ دفم إكراه ذاك 
الرجل فهنا أيضًا لا يقع الطلاقٌ؛ لقول النبي َليِْ: «إنما الأعمال بالنياتٍ وإنها لكل امرئ 


ا 

القسم الثالث: أن ينوي الطلاقٌ لكنٍ استجابةً للإكراء لا دفعًا له فهذا فيه خلافٌ 
بين العلماءء فمنهم من قال: إنه يَقٌَ؛ لأنه أراده وبإمكانه أن يتأوّلٌ أو ينوي دف الإكراه. 
فإذا لم يتأول ولم ينو دفمَ الإكراء فإنه يق وكيف لا يقمٌ والنيسٌ ل يقولٌ: «إنما الأعمال 
بالنياتٍ وإنما لكل امرئ ما نوى»' . ولكنّ الصحيحّ أنه لا يقحٌ الطلاقٌ؛ لأننا لو سألنا 
هذا الرجلّ: هل قلبّك مطمئرنٌ ببقاء زوجتك؟ لقال: نعم؛ ولا أريد أن أطلقها ولكن ماذا 
أفعلٌ وهذا الرجلٌ معه مسدسٌ» ويقولي: طلقا وإلا أفرغتُه في رأسك. فيإذا أفعل؟! قعل 
هذا نقولٌ: إن القولّ الراجحّ أنه لا يقمٌ الطلاٌ في هذه الحالٍ حتى لو نوى. أولًا لعموم 
الأدلةِ الدالةٍ على أنه لا وقوعَ مع الإكراد» فقد قال الله تعالى: # مَنَحِكَمَرَ نه مِنْبمَدِِيميْوء 
إلَامَن كر وَكَلئهُ مُظمَين اليم وليكن من سر كردا مله حصب 4 [القلة: ]١ ٠١‏ 
وتأمل هذا قال: من كمّر إلا من أكره وقليه مطمئنٌ بالإيهان ولم يقل: إلا من تأوّل بل قال: 
لإلَّامَنْ ك4 وهذا المكرهٌ قد كمّر إما بقولٍ كلمة الكفر أو فِعل فعلة الكفر ولكرّ 
قلبّه مطمئرٌ بالإيهانٍ وكذلك هذا الرجلٌ قال كلمةً الطلاق» ولك قلبّه مطمئٌ ببقاءٍ 
زوجته. ولا يريد أن تفارقه. فكيف نقولٌ: إن الطلاقٌ يقمٌ؟! فالصوابٌ أنه لا يقخ. 

الحال الرابعة: أن ينويّ الطلاقٌ استجابةً للإكراه؛ لأنه طابت نفسّه من زوجيه لما 
بلغتٍ الحالٌ بأخيها إلى هذا المبلغ مثل ما يقولُ العامةٌ: هذا شيِّنٌ أوله إن ينعاف 
تاليه. «ينعاف»؛ يَعْنِي: يُكرّهء عفثٌ هذا الشيء؟ يعني: تركتّه يقول هذا شين أوله إذا 
جاءهم شيء ينْكدٌ عليهم في أولٍ الأمر تركوه؛ فقالوا: هذا شين أوله ينعاف تاليه. 
والعباراثٌ تختلف, على كلّ حال فالمعنى أن الشيء الذي أولّه غيرٌ طيب فإننا نترك 
تاليه ولا نريذه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


أقول: إن هذا الرجلّ الذي أكره على الطلاق نوى الطلاقٌ؛ يعني: طابت نفسُه من 
زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذاء فحينئذٍ يقمٌ الطلاقٌ. 

قطنار المكرة هُ على الطلاقٍ له أربعُ حالاتء ولا يقع الطلاقُ على القول الراجح إلا 
في الأخيرة فقط وعلى المذهب يقمٌ في الأخيرة والتي قبلّهاء يعني: : لا يرفعون الطلاقٌ 
عنه إلا إذا توّله أو طلّق دفمًا للإكراء هذا هو الصحيح ما يعذرونه. 

2 ثم قال المؤلفت يكلئة تثة: «والسكران». من هو السكران؟ لا أستطيعٌ أن أقولٌ 
ال يو عببوع بي د 
بغيره كأن تكون بالبنج» أو بالإغماءء أو بالسقوط من شاهقٍ, أو باستنشاقٍ أشياء ثُكَنْتُ 
العقل يونا أشن ذلك 

ولذلك نقول: إن السكرانَ هو الذي شرب الخمرٌ فغطَّى عقلّه تلذدًا وطربّاء فهذا 
هو السكران» ولهذا تجدٌ السكران -نسأل الله العافية- يُحِسٌ بنفه حين شكره أنه ذو 
هيمنق وسلطانٍ وملكِ وعلوء كما قال حمزةٌ بن عبد ا مطلب للرسولٍ :هل 
عي لاعبيدابي! ٠‏ يعني : من أنت حتى تجيء ُعَايِي على ذبح إبل علي بن أبي طالب؟ 
وكما قال الشاعرٌ الجاهلي: 

ونشربُها فتتركنا ملوكًا 

هذا هو شاربٌ الخمرٍ -نسأل الله العافية- هذا السكرانٌ لاشكٌ أنه لا يعقِلُ ولا 
يدري ماذا يقول» ولذلك ريا يَْثلُ نفسّه ورما يزني بِأمّه وربم بقل ولده. إلى غير 
ذلك من الأفعالٍ المنكرقء فهل إذا طلّق زوجت َع الطلاق؟ 
قال الغلياء: .إن هذاغل قسمين: 

القسمٌ الأول: ألا يكونَ آثمًا. 

القسم الثاني: أن يكون آثمّا. 

فإن كان غيرٌ آثم فإن ظلاقه لا يَعَمٌ؛ لأنه لا عقلّ له. فهو معذور, ومثال ذلك كما 


لو وجّد كأسًا فيه شرابٌ فشرب» وهو لا يدري أل شك ريوط روبيةهمنتويي هاه 
الحالٍ لا يقعُ الطلاقٌ؛ لأنه غيرٌ آثم» أو دعاه شخصٌ إلى مأدُبة» وقدَّم له خمرّاء فشرب 
وسكر وهو لا يعلمٌ» فهذا لايق طلائه. وأظه محل إجماع ؛ بِينَ العلماءء لكنْ إن قَدُرَ 
فيه لات به ومتادف علمانت وخا واضيع: 

الحال الثانيةٌ: أن يكونّ آثمّا؛ أي: أنه شرب المُسْكِرٌ مختارًا ويعرف أنه مسكيٌ, 
فهذا لا شك أنه زالٌ عقله. ولكن اختلف العلماء هل يُعاملُ مُعاملّة الصاحي؛ لأنه آندٌ 
والإئمٌ يقتضي عدم الرخصةء أو أن نُعَامِلَه معاملة المجنون تلفي جميمَ أقواله؛ لأنه لا 
عقلّ له؟ 

القول الثاني: أسهلٌ له بلا شك وفيه نوعٌ من الرأفةٍ والرحمة؛ ولهذا قالها العلم|2 
جاتو رتوار لميقوي الله ازول إشتهذا الرجل شكر بميحوع اغي و عاذو 

فيه؛ فليس أهاا للرخصة والتسهيل» »بل هو أهل لزيادة العقوية عليه وحيك كِكنُوَاعسِدُة 
بأقواله ى) نؤاخدّه بأفعاله. أي أنه نه ما أن هذا الرجلّ السكرانَ لو جنى على شخص 
فأحرّق ماله أو أفسّده صَمِّنًا من فكذلك أقواله: يُوَاحَذُ مبا؛ لأنه ليس محلا للرخصة. 

ولاشكٌ أن تعليلهم قويٌ» لكنّ حال السكران لا تُسِْفُه في الواقع؛ لأن حال 
السكران ينظ فيها إل العقل الذي سو أصل التكليان» والمكران بلا شاك قاقنة 
للعقلن؛ ؛ فكيف نَل ولهذا فالصحيح أن طلاق السكران لايع أو للأثار المروية 
كما سيأي. وثانيًا لقول النبيٌّ كلل: «إنما الأعبالُ بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»” 1 
وهذا السكران ل ينو الطلاقٌ» بل ليس له نيد إطلاقا؛ لأنه سكرانٌ. 

وأنا اقدمتٌ ذكرٌ الآثارٍ على ذكرٍ الحديثء وإن كبان الواجبُ أن تُقَدّمَ ذكرٌ 
الحديث؛ وذلك لأن الآثار نس في الموضوع؛ والحديثٌ عامٌ وقد سبق لنافي بابٍ 
الاستدلال أن ذكرٌ الدليل العام ند يناش فيه الخََضِْمٌ بحيتٌ يَدَعِي أن المسألة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المتنازع فيها لا تَدْخُلُ في العمومء بخلاني الشيء ءِ الخاصٌ فلا يَسْبَطِيعٌ أن يُتَاقِسَ فيه 
على كل خال نقولٌ #“عهدنا الآناة والبحديث: 

ويقال -أيضًا- : أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير ونحنُ عندما نقول بوقوع 
طلاقي السكران فإننا قد عاقبنا غيرّه؛ عاقبنا زوجته وأولاته وأهلهء فلم تَْتصِرِ العقوبةٌ على 
هذا السكران. فا وزرٌ هؤلاءٍ الذين تَصِلٌ إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيًا. 

فهذه العقوبةٌ متعديةٌ للغير وإذا كانت متعدية للغير فلا ينبغي أن تَأَحدَ بها لم) فيها 

لوو المتر را عل الغ 

وقال -أيضاكت : أن العقوباتٍ لا بد أن يكونَ لها جنسٌ في الشرع» وليس في الشرع 
عقوبةٌ بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريقٌ وعقوبةُ شارب الخمر إما إنها 
ميخ السام -كما هو رأيٌّ الجمهور- وهو أربعون جلدةٌ» أو ثانون جلدةً أو 
أحدهما على حَسّب لبن الإساي 

وإماأنها عقوبة غيرُ مقدرقه لكن لا تنْْضُ عن الأربعين كما هو القولٌ الراجح, 
وأن عقوبة شاربٍ الخمر ليست حدًاء بل هي راجعةٌ إلى الإمام؛ فإذا زأئ السامن 
تزايدوا فيها فَلِيُوصِلُها إلى مائدٍ» أو مائةٍ وعشرين. أو مائتين أو ثلاثائة حَسَب ما يكونٌ 
فيه ردعٌ الناس. 

ولهذا ل كر الّربُ في عهدٍ عمر بن الخطاب فته جمعٌ الناس فشاوّرهمء فقمال 
له عبد الرحمن بن عوفي: أخفٌ الحدود ثمانون. فجعّلهآ عمرٌ ثمانين جلدةٌ. 

وهذا يدل على أنما ليست حدًامَُدَ من قبل الشرع. إذ لو كانت كذلك ما أقدم 
عمرٌ بن الخطاب ولا غيرٌ عمرٌ بن الخطاب على الزيادة على ما حدّه لله ورسولّه. 

ولهذا لو زاد الناس في الزنا هل يجورٌ لعمرٌ أو غير عمرٌ ممن هو دونّه أن يقول: 
والله زاد زنا الناسٍ فلنجعل المائةَ جلدةٍ مائتين؟ لاء لا يجوز فالصحيحٌ أن عقوبةً 
ارك التصير ليق ذا بل ع تزية اكز لايجا لوقه ا الا ان 
الأدنى الذي ورّد في عهدٍ النبيٌّ يك. 


على كل حال فالصحيحٌ: أن طلاقٌ السكرانٍ لاا يقعٌ وذلك من حيتٌ النظرٌ 
والدليلُ والعلمٌ ولانتفاء الأدلةٍ الموجبةٍ لوقوعه؛ ولكن من حيث التربية هل الأؤلى أن 
نجدل ؤإقعًا لييح الخناق .عل الشاريية حتى إذا تذكلالواحةٌ منهم أنه لنوتلفظ 
بالطلاق هدم بيته هرق بيه وبين زوجته وأهله. لا سي وأن ذلك هو رأيٌ جمهور أهل 
العلم أو نقولٌ نأخدُ بها دلّ عليه الدليل» وال يُصْلِحُ العباة؟ 

الجواب الثاني: يعني تَأََدُ با تَقتضِيه الأدلةٌ والله مصلحٌ عباده. 

وربما نقول: نعم الله مصلحٌ عباده ولكنه جعل للإصلاح طرقّاء فإذا رأى القاضي 
أنه يُْمُ بالطلاق ويُوقمٌ عليه الطلاق فلا حرج في ذلك؛ لأن عمرٌ بن الخطاب طقئنه 
ازع الاش بوكوج. الاق دمي منسناوطالول يالل متي اويا مقيلوفب ةل 910 
وعهدٍ أبي بكر «للفنه وسنتين من خلافةٍ عمرّ ننه كان الطلاقٌ الثلاثُ واحدة 5 
ولكنه ل) رأى الناسٌ تكائرٌوا فيه وتتابعوا عليه أوقعه ومنع رجوع الزوجة إلى زوجها. 

فهذه المسألةٌ كذلك؛ قد نقولٌ: إنه من حيث التربية وتقويم الناس فنإن الأؤلى أن 
ْم بالطلاق؛ ولكن إذا قلنا بهذا القول فلا بد أن نرى ونشاهد الأثرٌ النافمّ لهذا 
التنفيذ» أما إذا كان هؤلاء يسكرون ولا يبالون ورأيّنا أن هذا لا يَنْمَعُ فيهم ولا يفيدٌ 
فحيئئل تَأَحَذُ ب تقتضيه الأدلة. 

وخروجُّنا عما تقتضيه الأدلة من أجل ثوية الناسٍ ليس خروجا عن سنةٍ الرسولٍ 
والخلفاء الراشدين» فإن الرسول قد يدرابالمصالح خوًا من المفاسيه كذالك نحن في 
هذه المسألة نَدْرَأُمصلحةٌ وهي بقاءُ زوجنه في عصميه خوقًا من انتشار السّكر بين الناس. 

#اتراقل انؤلت كنا يَخْلَتُْ: «والمجنون» :والسجبوؤيهى التي أصايي أو الذي 
عطي عقله فهو فاقدُ العقل» والفرقٌ بينه وبين السك اواظامة: فالكر ان عفله ملعف 
لكل قل نهو يبه السادم وأا المجس ون كيد الاذئ,فضة المقدل» ولكقدم يفقة 


.)١41/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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إحساسّه الظاهرٌ فهو يُحِسٌ بالضرب ويْحِسٌ بحرارة النارٍ وبيرودة الشلج» »لكنّ العقلّ 
الباطنّ مفقود. إما بسبب جنٌ مسّهه أو بسببٍ اختلافيٍ الحوامر سٌ أو غير ذلك. 

فهذا المجنون لايََمُ طلائه بلا شك وهو مَحَلُ إجماع , بينَ العلماء. ولكنْ هل 
المجنون يتزوج؟ 

نقول: :نعم ربما تزوّج وهو عاقلٌ مثلا فَجُنَ وإذا قُدّر أنه كان مجنوثًا من الأصلٍ 
فإن ولي يرجه ذا فالمجنونٌ لا يقع طلاقه. 

تكثم قَالَ البخاري كتلتة: : «وأمرهما». . والضميرٌ هنا يعودُ على أقرب مذكورء وأقربُ 
مذكور هنا السكرانٌ والمجنون والمراةٌ بأمرهما هنا شأئهمء قهل شأتما واحد؟ 

الصحيحٌ: : أن شأتهها واحد وأن مايه عن المجنون بره عن السكرانء ومالايرْكَْ 

عن المجنون لايرُ عن السكران لأن العلة فهم| واحدمٌومناً الحكم فيه واحده وهو 
العقلُ؛ فإذا كان المجنونٌ 220 تب عليه أحكامٌ بفقدٍ العقل فالسكران كذلك. 

ثم قَالَ البخاري يَْلَنْةُ: «والغلط والنسيان». والفرق بينها أن الغالطً قصّد 
لكنه أخطأ في المقصود. 

وأما الناسي فهو الذي لم يُرِد هذا الشيء أبدًا ولو كان على ذكر به في قلبه ما ذكّره 
بلسانه. 

مثالُ الغلط : أراد أن يقولّ لزوجيه: : أنت طاهرٌ اليوم. فقال: أنتِ طالقٌ اليوَ. فهذا 
ها نسي ؟.يعني: ما طلّق ناسيء ولكيّه غَِطه أراد أن يقول : طاهرٌ فغلط وقال: طالقٌ 
فهذا لا يقحٌ الطلاقٌ فيه لأنه ما أراد اللفظ أصلا. لا نقولٌ ما أراد الطلاقٌ» بل نقول: ما 
أراد اللفظ؛ أي: ما أراد أن يقول: أنتِ طالقٌء إنما أراد أن يقولٌ: أنتٍ طاهٌ؛ ولكنه 
غلط» فقال: أنتِ طالقٌ. هذا غلّط في قصدٍ المراد باللفظ. 

وقد يكونٌ غلطً في عينٍ المرأةٍ مث أن يكونٌ أحدٌ الناس قد وكله في طلاقي امرأتهه 
للستي ارريا رطب و ارو عو سعد ووه 2 
من جملتهن امرأةَ موكله. وا نوات قمر تال:ننه مشيرًا إلى امرأتّه : أنث طالقيؤكالة زوك 


التَلؤ عن جنع اللْجَاري 


إناي, الإشارة إلى 'زوجته لكنة غلط ومو يريس ووَّجةَ موكلة:نقول: هذا أيشًَا لاي : 
إياي ع ام ء - لط وجواين مامه مو يع 


الطلاقٌ به ولو واجه زوجتّه به؛ لأنه ما أزاد الزوجة. 

فالأولُ خط في اللفظ والثاني خطأ في العينء غلطٌ في النوعين؛ وهذا لا يقعٌ به 
الطلاق. 

المسيان أن يع تبطاق قكاة-رذات مرزواق الل الؤمو اماف الست ون لسوت 
فزوجتي طالقٌ» يريدٌ الطلاقٌ ولا يريدٌ اليمِينَه فنسي ولبس هذا الثوبّ, فهنا لا يَقَعُ 
الطلاقٌ؛ لأنه ناس سي أنه قال: إن لبستٌ هذا الثوبّ فزوجتي طالقٌ. 

ريسي فطأ زو وكبركان يزه 1لا طلة اير جورمل برب قله ةلدان أن 
يطلقها لفعل من الأفعالء فنيي وطلَّق اليوم» فإنه لا يقح الطلاقٌ؛ لأنه ل يُرِْه حتى ما 
أراة اللفظ وفرقبيين. من يريدٌ اللفظ ولاديريدٌ الطلاق» وبيق من لا يريد اللفظ أضكة: 

وقول المؤلِّ في الطلاق هذا واضحٌ. 

ثم قَالَ: اوالشركِ وغيره». وهذا تعميم عظيم؛ حتى في الشرك إذا نسيء أو 
غلِط فإنه لا يُحَْكَمْ عليه بالكفر, كذلك غيرٌه أي غيرٌ الشرك كالرسالةٍ مثلا. 

ولنفرطن أنه غلط وقال: إنه يَشْهَدُ أن مسيلمة رسول الله فهذا كف لكنّه غلط أو 
نين قانع كن لعموم قوله تعالى: مإرَيًا لا ماد إن يتآ أو فْيكان] © وقوله: 
«ا بسك جاموبالتاء ل ا مَدَتَ لوك 4 [اللة: ه] . 

وكذلك في الشرك» ولو غلِط فأراد أن يقولٌ: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الأ:» فقال: أشهد أن 
لمع اله فهذا أيضًا لايشْرِكُولايكُون مرتداء وفي الحديثٍ الصحيح الذي ذكر فيه 
الننٌ بكي أن الله تعالى أشدٌ فرحا بتوبة عبليه من رجل أضل راحلئه وعليها طعافه وشواية] 
فطلبهاء فيس منهاء فنام في ظل شجرة يننظرٌ الموت. . فبينن) هو كذلك إذا بخطام ناقيه 

7 

متعلقًا بالشجرة فأخدٌ به. وقال من شدة الفرح: الله السعيف واناريك . 
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تأمل هذا الرجل» لقد أنكّر ربوبيةً الله وأثبتها لنفسه وجعّل الرتٌ عبدًاء هذا 
يقولُ فيه الرسول وَكِِ: «أخطأ من شدة الفرح». وماذا يريدٌ هذا الرجلٌ أن يقول؟ 

أراد أن يقول: اللهمٌ أنتَ ربي وأنا عبدّك فرجمتني وأنجيتني مما أنا بِصَدَوٍه لكنّه 
غلط؛ فهذا ليس بكفر 

وهل مثْل ذلك الإقرار وغيره؟ 

الجوابٌ: نعم لكنّ الإقرار للمخلوقٍ يَتَعَلَنَ به حقٌ الغير» فإن صدَّقه بذلك نجاء 
وإن لم يُصَدَّفه لم يُقبَل حُكُمًا. 

مثال ذلك: قال المُقِرٌ إن عندي لمحمدٍ بن عبد الله بن فلانٍ يَسّبْه إلى قبيلته ألفَ 
5 ز زؤ [ [ ز | >[ [ |[ [ؤ[ [ [ ز ز 1 000111 
كذا وكذا. قال: إن كان هذا أمرًّا واقعًا فأناغلطانُ؛ لأني أريدُ محمد بن عبد الله آل 
فللآنغيرك أنمتة. 

بالطبع هذا غلط وقال: أنا أنكرٌ الإقرارٌ لكني غلطانُ لأن الذي عندي لفلانٍ بن 
فلانٍ آل فلانٍء وهذه هي الوثائقٌ التي عندي لكن غلطتٌ فهاذا نقول له؟ 

ارات ررق الأزز كنسني وإبطلالل خط الطلق ؛ لأن القاضي 
إنا يقضي بنحو ما يد يَسْمَع وأما فيا بيه وبينَ الله فهو يُقبلُ ولا يرم شي لهذا الرجل 
الذي غلط فأقرّ له. 

ثم استدلٌ المؤلفُ بقول الاي 8: «إنا الأعمال بالنياتٍ وإنما لكل امرئ ما 

ى»" . وبالآثار التي ذكرهاء منها: عن الشعبيٌ أنه قال :إنه لايوَاحَدُ ولايقَمْ 
ل ا ا 

() ثم قَالَ المؤلفف تتذلثة: «وما لا يجوز من إقرارٍ الموسوس». هذه أيضًا قاعدةٌ مهمةٌ 
جد وهي أنَّ إقرارٌ الموسوس الذي ابتلي بالوسواس لا يوَّاحَلُ به سواءٌ كان إقرارًا أو إنشاءً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والموسوسٌ هو الذي لايَمْلِكُ ضبَط نفيه في تفكيره. فكلّ شيء يُفَكُرُ فيه يَظنّه 
حقيقةٌ فهذا لا عبرةً بوسواسه أبدّاه حتى لو نطّق بذلك؛ لأنه في الحقيقةٍ مغلقٌ عليه. 

ولهذا لو جاءنا شخصٌ موسوسٌ يقولُ: أنا طلقتٌ زوجتي. نقولٌ له: ما عليك 
طلاقٌ أبدّا. ونكتبَ له ورقة بذلكء لكن تَمَيَدُ فنقول: ما دمتَ على هذه الحال. فإن 
عافاه لله من الوسواس فهو كغيره؛ لكن ما دام على هذه الحال فلا يقعٌ له طلاقٌ أبدًا؛ 
لأن هذا المسكينٌ المبتل يتَخَيلُ أن كل فِعلٍ فهو طلاقٌ» يقول مثلا -ى) يُحكى لنا 
عند الاستفتاء- تقول: :إذا تصَفَمْتٌ الكابٌ أخشى أني طلقتٌ زوجتيء إذا أكلتٌ 


أعتتى أي طلشث زوجي إذا تلمك ةئلاثا لعسى أن طلقسث دوو عدي سراق 
ليستفتي» هذا لو قلنا بأن زوجتّه تلق بهذه الوساوسء لكانت تَطُْ في ايوم والليلةٍ 
ألفَ مرق فهذا نقولُ: إنه لا يقمٌ عليه الطلاقٌ إطلاقًا؛ لأنه مغلق عليه. 

والإنسان الموسوسٌ -نسأل الل أ يُعافينا وإياكم من الوسواسن- ليمك نفسنه» 
فمثلا حين يتوضأ ويغسل يده أو وجاة تجذه يَفْرْكَهاء ويَعْرفٌ أن الما أحاطً بها إحاطةً 
تامةٌ» ثم يقولٌ إلى الآن ما توضأتُ -اللهم لا يبلينا ولا إياكم- فهو في الحقيقة مغل 
عليه؛ يعني: فاقدًا للإرادةٍ الحقيقةٍ بالكلية. 

وكذلك الوسواسٌ قد يكونٌ عامًّا وقد يكون خاضًّاء فقد يكونُ عامًا في جميع 
تصرفاته؛ في وُضوئه وصلاتٌ وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك وقد يكون خاصًا 
في بعض الشئونء وأكثرٌ ما يكونٌ في الطهارة والطلاق؛ أي: في المبدوءٍ بالطاءء هذا في 
كثير من الناس؛ يعني: إلى حدٍ أنَّ يعطّى الناس يبقى في وُضوئه أكثرٌ من ساعةٍ ونصفي. 
وأحيانًا يخرجٌ الوقثٌ وما توضّأء ربها يبقى ساعتين أو ثلانًا وما توضأً مع أنه متوضيٌ 
من أولٍ مره لكنء يقولُ له الشيطانٌ: إنك لم تغسلى يديك؛ إن الماء لم يَصلْهاء وما أشبّه 
هذاء فرجلٌ هذه حالّه أفلا يمكن أن نقولٌ وبكلٌ طمأنينةٍ بأن هذا مغلقٌ عليه؛ ولاشك 
في هذاء فلا يُخْتَرٌ له قولُ في طلاق: أو غيره ما دام صادرًا عن الوسواس. 


5 كاب لقنلة 1 

© ثم قَالَ المؤلفٌ ككلثة : «وقال النبٌ يكل للذي أقرّ على نفسه: اللسفرن 1 : 
وعدايد اع افنقرق السثروالامره.. 

© ثم قَالَ: «وقال علي؛ بقَى حمزةٌ خواصر شارف طفق الي و يلوم رةه فإذا 
حمزة قد نَمل محمرةٌ عيناه» ثم قَالَ حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» ". لأنه كان سكران 
ول يُوَاخَذْهُ النبيّ بل بقوله. 

تاثم قَالَ علي: «فعرّف النيُ كل أنه قد ثول فخرّج وخر جنا معده. 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال عثمانُ ليس لمجنونٍ ولا لسكران طلاقٌ». فقرّن بينهياء 
والقرنُ بينهها في الحكم دليلٌ على تساويهها في العلٍ. 

)ثم قَالَ المؤلفُ: «وقال ابن عباس: طلاقٌ السكرانٍ والمستكرو ليس بجائز»؛ 
أي: : ليس ,يناف وواقع+ 

2 ثم قَالَ المؤلفُ اقَالَ عقبةٌ بن عامر: اتاو شي يل . يَعْنِي: لا 
إنشاءً ولا إخبارّاء لا إنشاءً بقوله: أنتِ طالقٌ» ولا إخبارًا بأن يقرّ عند القاضي بأنه 
مطلقٌ» فإنه لا يعْتبرٌ؛ لأنه مغلوبٌ على أمره. 

© ثم قَالَ المؤلفُ: اوقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه). يَمْنِي: إذا طلّقى 
طلاقًا معلقًا بشرطٍ فبدأ بالطلاق فله شرطه؛ مثل أن يقولٌ: زوجتي طالقٌ إذا غربتٍ 
الشمسٌ فبدأ بالطلاقٍ قبل الشرط فلا تَطْلْقٌُ حتى.تغربٌ الشمسٌء وذكر المؤلفٌ هذا 
الأثرّ؛ لأن بعض العلماء ها قال: إذا بدأ بالطلاقٍ لغى الشرطً. فإذا قال: زوجتي 
طالقٌ إذا غربتٍ الشمسٌ طَلْقَتْ بقوله: زوجتي طالق. ولَغِيَ قوله: إذا غربتٍ الشمسٌ. 

وعِلى هذا: فإذا بدأ بالشرط وقال: إذا غربتٍ الشمسٌُ فزوجتي طالقٌ. فلا تَطْلقُ إلا 
50 الشمس:قولا وااحبّاه وإنااليخلاف فيا إذا تقدَّم الجوابٌء فقال: زوجتي 


.)1341( أخرجه البخاري (5815): ومسلم‎ )١( 
.)191/9( أخرجه البخاري (7091): ومسلم‎ )1( 


طالق:إدا:غربت الشمس. 


والصحيحٌ: أنها لا تَطْلُقُ | قال عطاءٌيَْة: إذا بدأ بالطلاقٍ فله شرطّه. 

هزنم كال الحولفت: اوقال نافعٌ طلّق رجلٌ امرأنه ابه إن خرجث» فقال ابسن 
عمرّ: :إن خرجث فقد بْنَتْ بنَْتْ منهه وإن لم تخرج فليس بشيء". وهذا يوافِقٌ قولّ عطاء؛ 
لأن الرجلّ طلَّق امرأته البتةَ إن حرجت فبدَأ بالطلاقٍ قبل الشرطء فهو على ما شرّط 
كما قال ابنُ عمرّ: إن لم تخرّجٌ فليس بشيء». وإن خرّجتْ فقد بُنْتْ منه. 

ثم قَالَ البخاريٌ: «وقال الزهريٌ فيمن قال: إن لم أفعلّ كذا وكذا فامرأتي طالقٌ 
ثلانًا: يُسأل عبا قال» وعقّد عليه قلبّه حين خلّف بتلك اليمين» فإن سم أجلا أراده» 
وعقداعليه التسعيق حالف 2 شيل ذلق واؤته رأمائيمة! علدا رهزي سا لتو في 
وقوع الطلاق من عدمه. ولكنْ في تعجيل الطلاق من تأجيله؛ فإذا قال إن قولي: إنم 
أفعل كذا غامرأتي طالق ما أردثُ بهن م أقعله الآن» ولكن أردثٌ إن لم أفعله ولو بعد 
حينء فامرأتي طالقٌ. نقولٌ: لا تَطْلقُ الآن على حَسَبٍ ما نوى. 

قد يقولٌُ: أنا أعني إن لم أفعل كذا. أي: في حضور فلانٍ فامرأتي طالقٌء لا مطلقّاء 
أو إن م أفعل كذا ني يوم العيدء لا مطلقًاء أو إن لم أفعل كذا في البلدٍ الفلائي» لا مطلقًا. 
فهو على نيته؛ ولهذا قال الفقهاء : اباب تعليق الطلاقٍ بالشروط) «بخقن :ما قاك: أنه على 
حَسَبٍ ما نوى. 

لكر الزهريٌ يقول: : جَعِل ذلك في دينِه وأمانته. ٠‏ تمعنى: أنه لورّفِع للحاكم فإن 
مث هذه الصيغة تققضي الفورية» فيكم عليه بالفوريقء قإذا مضى زمر يكن فيه 
من الفعل ولم يفعل, فإن زوجته تَطْلقٌّء هذا إذا رُفِعَ إلى البحاكمء أما إذا لم يُرفمْ فهو على 
دينه وأمانته. 

و يقول المؤلف كتلثة: «وقال إبراهيمٌ إن قال: لا حاجة لي فيك نيثّه) . إبراهيمٌ 
النخعيٌ قال: إذا قال لزوجته: لا حاجةً لي فيك نيته. فيكونٌ كنايةً إن نوى الطلاقٌ فهو 
طلاقٌ» وإلا فلا؛ لأنه قد يقولٌ: لا حاجةً لي فيكِ؛ يعني: لا أريدٌ أن أسْتَمْيِمَ بكِ في هذه 


م كاب اذ 8 لجز 
الساعةٍ فلا يكونٌ طلاقًا وهذا لا يَتعَلَقُ في مسألةٍ طلاقٍ المكرو والسكران. لكر نستفيدٌ 
ب أن هؤلاء العلماة ردوا المسألة إلى النبة والسكرانُ والمجنونٌ ونحؤهم ليس لهم نيةٌ 
فلايقعٌ عليهم طلاقٌ. 

2 د ثم قَالَ المؤلف: : اوطلاقٌ كل قوم بلسانه؛ آي: : بلغتهم» فلو أن الأعجميٌ 
الذي لا يَعْرِفُ معنى الطلاق قال: : زوجتي طالقٌ.وهو لايدري ما معنئ الطلاق» 
يَحْسَبٌ أن معنى قولٍ العربيٌ: زوجتي طالقٌ. أي: : زوجتي جميلة وخفيفة الروح؛ 
فقال : زوجتي طالقٌ. أي: : أنه يتحدثٌ بأن زوجته جميلةٌ وخفيفةٌ الروح, لو قال هذا 
فإن زوجته لا تَطْلَقُ؛ لأن لسائه لا يقتضي هكذاء فالعبرةٌ بالنية. 

2 ثم قَالَ المؤلف: «وقال قتادةٌ: إذا قال: إذا حملت فأنت طاليٌّ ثلانًا. يغشاها عند 
كل طهر مرةٌ فإن استبان حملها فقد بانث». قولٌ قتادة إذا قال لامرأيه: إذا حملت فأنتٍ 
طالقٌ ثلانًا ٠.وهذا‏ مُشْكُلء فتقول له: لايمْكِنُ أن تُجَامِعَها إلا بعدَ كل طهر مرةٌ فقط؛ 
لأنه يحت أن َل بهذا الجماع» فتكونٌ حامكا فيطؤها وقد بانث منه. ومعلوم أنه لا 
يجورٌ أن يطأها وهي بائررٌ منه نقول : الآن إذا طَهُرَتْ من الحيض؛ يعني ::حاضتك 
وطهرث من الحيض فقد تبن أنها ليست بحامل» فيجوز له أن يجامتها؛ لأنما الآن 
يخاي لكن إذا جامّعها مرةٌ فلا يجورٌ أن يجامعها مر ثانية حتى تحيضٌ»؛ وذلك 
لأنه يُحتمَلُأنها ملت من هذا الجاعء وإذا حملت فقد طَلقّتْ ثلاناء فتكونٌ بائنّا منه؛ 
وهذا طبعًا بناء على أن قولّ القائل: : أنتِ طالقٌ ثلانًا يع ثلانًا. 

( ثم قَالَ المؤلف: «وقال الحسر: إذا قال: الحقي بأهلك نيثها؛ يَعْنِي: يُرجَمعْ إلى 
نيته؛ لأن قوله هذا كناية فإن أراد به الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإن م يُردُ الطلاقٌ فليس بطلاق» 
حتَى عند الغضب على القولى الراجح في الكناياتٍ أنه إذا لم ينو الطلاقٌ فليس بطلاقي» فبإن 
الرجلّ عند الغضبٍ قد يقول: الننقي بأهللته يريد بلك أن تشب عن وجه اذام 
عَضَيَانُ لأنَّالإنسانَ إذا هدأ راجع نفسّه. فللا غضب عليها غضبًا شديدًا قال: الحقي 
بأهلِك يريدٌ بهذا أن تبْعُدَ عنه. فإن بعضّ الرجال يفعلٌ هكذاء وأحيانًا هو نفسّه يخرجٌ من 


البيتِ حت لا ينقد ما يكرمّه» فنقولٌ: هو على ما نوى. إذا قال: الحقي بأهلك: 

ثم قَالَ المؤلفُ: «فقال ابن عباس: الطلاقٌ عن وطر والعَتاقٌ ما أريدٌ به وجةٌ 
لوهذ كلياتٌ مسحتكمةٌ الطللاق عن :ور يني: عن حاجةوقصيء:فأمما طلاقٌ لين 
مرادًاء ول يكنْ عن حاجة فإنه ليس بطلاق فالإنسانٌ الذي يُطَلّقُ لا يكونُ طلاقه كاملا 
إلا إذا كان عن وطر؛ يعني: عن حاجةٍ؛ فأمَّا الكلماثٌ التي تأتي لمجردٍ الغضب أو 
اللخالفة» نهذافي السقيقة طلاقٌ ناقسء ولهلا يكف اتيف ها الطالاق عل وجند 
بذعي دائمًا يقح في طهر جامعها فيه من غير أن يتبينَ حملّهاء ودائمًا يهم وهي حائضٌ» 
ولهذا بدأ الناسُ الآن يُقَُونَ في دفاتر حساباتهم فيقولٌ: والله أنا طلقثٌ وهذه المرةُ هي 
الثالثة لكنّ الطلقة الأولى كانت زوجتي حائضًاء والطلقةٌ الثانيةٌ كانت في طهر جامعبّها 
د فزاكل ؤس عمد ؟ تينقى عقده وإالعوة »بو لمشكلة مده زالنه تناد الواقهه لأن عب 
إنسانٍ يستطيحٌ إذا طلّق ثلاث مراتٍ ووجد زوجّته ستبينُ منه يذهب ويَُقّبُ فيا مضى. 
كما قال الشيخ عبدٌ الله بن الطيب تَيَئة: إن الناسّ يعتقدون أن طلاقٌ الحائضي واقع» 
ويطلّقون على أنه واقمٌ» فإذا جاءت البينونةٌ قالوا: طلافنا كان في حيضي» فأرادوا 
التشرج فهذء المسالة في الحقيقة كيك والإنساقٌ فيها بين أمرين: بين لايد الطلاق؛ 
لأنه مقتضى الأدلة» وبينَ أن يتَقََ الطلاقٌ إلزامًا للإنسانٍ بم الْتَرَمه؛ يعني: هو تلك 
الساعةٍ يعتقدٌ أن الطلاقٌّ واقعٌ» وليس فيه إشكالٌ ولذلك يرى من نفيسه أن زوجتّه قد 
بانث» حتى إنها إذا انقضت العدةٌ لا يستمتعٌ بها إلا بعد عقلٍ جديدٍ. 

نه ثم قَالَ البخاريٌ تئلثة: «وقال الزهري: إن قال: ما أنتِ بامرأتي نين وإن نوى 
طلافًا فهو ما نوى». إذا قال ما أنتِ بامرأتي فهذا طبعًا نفىٌ أن تكونّ امرأته لكن هل 
يقعٌ الطلاقٌ؟ 

نقولٌ: هو على حسّب نيته» إن نوى الطلاقٌ فهو طلاق؛ لأن اللفظ يحتمله؛ وإن م 
ينو فليس بطلاق؛ لأنه قد يقول: ما أنتِ بامرأي؛ لأنكِ تعصيني مثلاء ولا تقومين 
بواجبي. فنفى أن تكونٌ امرأّه لانتفاءِ قيايها بواجب زوجهاء لذلك لا يقعٌ الطلاق. 


ثم قال البخاريٌ: : الوقال علي يمه ل :غن المجتون جتن 
يفِيقَ» وعن عن الصبيٌّ حتى يُذْرِكَ وعن النائم حتى يستيقظ» . الجؤاتٌ: : بلى رَفِعَ القلمُ عن 
هؤلاءِ؛ عن عن المجنونٍ حتى يفيقٌ» ومنه طلاثه فلا يق منه. لكنّ قولّه :عن اخصي حر 
يدرك . هذا محَل نزاع في مسألةٍ الطلاق فهل إذا طلّق المميزٌ. . يقح طلاقه أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهب أنه يق طلائه وهو الصحيخ؛ ل53 يدوام ب متي 
وإدرالٌ صحيحٌ: صحيحٌ أنه لا يَيُْْالإدراك حتى يبلعٌ؛ ٠لكنْ‏ حتى وإن بلّغ لايَبْلُعْ 
الإدراك الكاملٌ إلا في تهام أربعين سنةٌ قال تعالى: أوَلمَابَلََأَشدَمُوَاستَووَ # [اللكتة:؛١]‏ وقال 
سبمحائه: : عرب لهي رَبِعِينَ سَنَةٌ 4 [الإختفلا:ه ]١‏ فإذا جمعت بين الآيتين عرفت أن 
الاستواء هو بلوعٌ أربعين سنة؛ يعني: قوله: حتى إذا بلغ أشدَّه موجوة في الآيينين: في 
إحداهما: واستوى. وفي الثانية: وبلغ أربعين ست إذَا «وأستوة © تقابل موي بَينَ 
سن فلا ْمل العقل كال تاًا إلا بيلوم أربسين سن والإدرالكُ لكام هنا غير 

مشترط بالاتفاق» فالصحيحٌ أن المميرٌ يقع طلاقه لعموم الأدلة الدالة على أن كل زوج 
يقع م طلاقه قال تعالى: «إيتاما لد اموا دا كحم المؤمتدب شَ لفون 4 [الافتكان:.]. 

2 وقوله: أن الواقي لحت فيفط النائم مرفوعٌ عنه القلمُ حتى يستيقظً» فلو 
طلم بنافضا يقر + : إن زوجتي فلانة طالقٌء إن زوجتي فلانة طالقٌ؛ إن زوجتي فلانةً 
طالقٌ. . ثم أصبح. قلنا له: : انتبه لقد طلقتٌ زوجتك ثلانًا بكلماتٍ متعاقبة» توكل على الله 
وفارقها ماذا يقول هو؟ 

يقول: ما طلقتها لأنه رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة . لو قال: نعم صحيحٌ أنا طلقتهاء وأنا 
أستحضرٌ الآن أنى في منامي قلت هذا الكلامٌ» أستحضره استحضارًا مثلّ اليقظة. 
تقول له: لاعبرة بذلك . حتى لو استيقن هذا الشيءَ ءَ أنه قاله في مناه فلا غبرةً بمه؛ 


:))5١5:1١(هجاف 4)؛ والنسائي (7477): والتر مذي (1458). ؤابن‎ 4٠ 1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


لعموم الحديث: ذوعن النائم حتى يستيقظة» الها نسب الله تعال تقب أصيحاب 
الكهفب إلى فعله كَل فقال تعالى: وَْعليهُم دان اين وَدَات مَل © [الكلثنة:.] ولم يقل 
يتقلبون؛ لأهم هم في الحقيقةٍ نائمون. فالله تعالى هو الذي يُقَلَبُّهم؛ وهو نظيرٌ قولِه كله 
يسيك بي هريرةً: «من نسي وهو صائم. فأكل وشرب. فليتم صومّه. إن أطعّمه 
الللا وسقاه» . 

ثم قال المؤلفُ تكتتثة: «وقال عل وكلٌ الطلاق جائرٌ إل طلاق المعتوو». 
قوله: إلا طلاقٌ المعتوه ليس عاك عمومه فإن هناك من لا يقمٌ طلاقُه وهو من غير 
المعتوهين» والمعتوٌ هو المصابُ بالعتىى وهي حال بين الجنون والعقل يُسَمّى عند 
الناس في الغالب:الخبل ؛اكتقولون: خَبْل ومخيل؛ يعتى: : أنك لا تتستطيع أن نة تففل إن 
هذا عاقلٌ يدرك الأشياة. ولا تستطيع أن تقولّ: إنه مجنونٌ. 

وقول عل عيفنته: كل الطلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوو. هذا حصرٌ إضافةٍ» وليس 
حصرًا حقيقياه بل إن طلاقٌ المجنونٍء وطلاقٌ السكرانِء وطلاقٌ المكرهء ونحوهم 
غيرٌ جائز. 

ند * 

قال البُكَارِيّ كتلئه: 

4- - حَدَثَنَامُيِم بنرا اام لقُن ابن ىه 
عَنْ أي هري مشت 2 عَنْ الي يكل قَال: :إن اجاور عنْ أي ما حَدَكَثْ به أَْْسَهَا 
مال تَعْمَل أو َكَل" . قَالَ قَادَة: ذا طَلَّّ في نه َس بِشَيْءِ. 

قَالَ هذا تعليقات على هذا الحديث؛ يعني إذا قال في,نفيه ذونَ أن ينطق بها: إن 
زوجتّه طالقٌّ. فإنها لا تَطْلَنُّء هذا فضا عن كونه يفكرٌ في طلاقِهاء فإنه إذا فكّر في 


.)١190( أخرجه البخاري (1971)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١71( أخرجه مسلم‎ )1( 


طلاقها لا َل بلا |شكال» لكن إذا قال في نفيمه: إنها طالقٌ فإنا لا تلق وهو داخلٌ 
في هذا الحديث: : ما حدّئت به أنفسّها مالم تعمل أو تتكلم. 

فإن قال قائلٌ: أليست النيدٌ عملا وإرادةٌ وقصدًا. 

فالجواب: بل. هي عمل وقصدٌّ وإرادةٌ لكنَّ الطلاقٌ لا يقعٌ بالنية» بل لا بد فيه 
من لفظء فمن شرطه أن يكونّ ملفوظًا به. وهذا الرجلٌ ل يلفِظ به. 

وهذا الذي قاله النبي و متاح فرج للأمةٍ ني كلّ ما يردُ على قلوبهاء أو على أنفبيها 
من الوساوس والشبهاتٍ والشطحات. فإن القلبّ يَرِدُ عليه من الوساوسٍ سولابعارذا 
استقام- ما لا يمكنٌ أن يتكلم به الإنسان؛ لأن الشيطان كلما رأى القلبّ قد استقام؛ تسلّط 
عليه بالشكوكٌ والوساوس؛ لعله يزيُ ما فيه من الصراحة والإانٍ الحقيقيّ الصحيح. 

ولهذا كلما قوي يهان الإنسانٍ واستقامته. تسلّط عليه الشيطان من هذه التاحية؛ 
ليهدمَ ما في قلبو من صريح الإيهانٍ ويفسدّه. 

فهذا الحديثٌ يريج الإنسانَ» فا دام الله وق لا يؤاخذّك بها حدَّئتَ به نفسّك من 
هذه الأمور, فلا يَهُحَنكء ولا تركنٌ إليهاء ولا تعبأ يبا واطْرُدْها عن نفيكء ولا تعتقدذٌ 
أن ما جرى من هذه الوساوس يكونٌ عليك فيه |: ثم بل لقد قال النِيٌ يلل «ذلك 
صَريحٌ الإنمان» : 

ولهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقّع في قلبه مث هذه الوساوسء هل تعتقدٌ أن 
الل كما في نفيك من الوساوس لقال: لاء ولقال أيضًا: أنا أفِرٌ من هذا فِراري من 
الأميء بل لا لطع اننالياق رغص صن ل اغترتينه. عى 6/00 نيبو مجر 
وساوسٌ وخيالات يُلقيها الشيطانُ في ليك فلا تلتفث إليها. 

وهذا الحديثٌ يدل على أن لهل بكرم قد تجاوز عن هذه الأمة م حدَتُ به نفسّها. 

2 وقوله يل: عن أمتي». ظَاهِرهُ أن هذا خاصٌ بهذه الأمةٍء ولعله من الآصارٍ 


.)170( أخرجه مسلم‎ )١( 


التلين يخ ينع لجار 


والأغلالٍ التي كُيِبَتْ على من كانوا قبلّناء قال الله تبارك وتعالى: ريما َكَاصَمِلْ عَكِيَ1 
ضرا كما حَمَلتَعَلَ الت مِن قَبَِْا البق ١.‏ ] . 

وقال تعالى في وصفي النبيّ وَلِل: لوَيصَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ الكل أل كانت عه * 
الافلق:<]. فهذه الأمةٌ -والل: الحمدٌ- وضّع الله عنها بمنّه وكريه من الآصار 
والأغلالٍ ما كان مكتوبًا على من قبلّناء ووظيفتنا نحوّ هذه الخصيصة العظيمة والكرم 
من ذي الكرم هي: أن تقوم بشكر الله وق وأن نفرح با أنعم الله علينا به من الإسلام 
الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكن لمن سبّقنا. 

وفية: إثباث ديك النفس::وأن اللحديك لا يحص بحديت اللسانء وإن كان 
الأصل أن الحدييكٌ عند الإاطلاق إنن| هو حديتٌ اللسان لكل كد و2 فيعالة: يحدية 
النفس فَيُسَمّى ما يجولٌ في النفس من الأفكارٍ والوساوس يسمّى حديثًا. 

جد + 

َل بكري تخلنة: 

لاه - حَدَنَنا بع أَخبَرَنَا بن وهب. عَنْيُونْسء عَنْ ابن هاب قَالَ: أفوني 
: بو سَلَمَة بْنُ عَبْدالَّحْمَنِ عَنْ جار أَنرَجُلَامِنْ ألم آنى الي كوَهُوَفِي 
الْمَْحد فَقَالَ هقد زَى عرض عَنْهُ فى لِشِقَهِ لدي أعْرَض فَشَهدَ عَلَى تَفْسِهٍ 
َع شهَادَاتٍ قَدَعَاه فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَل أَحْصَنْتَ؟. قَالَنَعَمْ. .َأْمرَبدِآَنْ 
3 يُرْجَمَ ِالْمُصَلَّى َل أَدْلقَهُاْحِجَارَكُ جَمَرَ حت درك بالْحَرّ فقيل . 

[الحديث ١٠71ه-‏ أطرافه في: 571/7 5 ١4ت‏ امت 3435347 58الا]. 

© الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله يكل: «أبكٌ جنون؟'. فإنَّ هذا يَدُلُ على أَنَّ كلا 
المجنونَ غيرٌ معتبر» سواءٌ كان بإقرار أو بإنشاءِ؛ لأن المجنون لا عقلّ له. وإذا لم يكن 
له عقلٌ فلا عبرةً بكلامه» وقد استشهد المؤلفٌ يدنه بهذا الحديث في سياقٍ الترجة؛ 
ذا طلاقٌ المجنون لا يقمٌ؛ لأنه لا يعقِلُ ما يقول. 


.)1191( أخرجه مسلم‎ )١( 


مُمَقَالَ البكَارِيٌ كتانه: 

-1١‏ حَدََّنَا أ بو ليان أَخبَرنا ُعَيْبٌ؛ عَنْ هري قالَ: وين نالتقي 
عَبْدالرَّحْمَنٍ وَسَعِيدُ ب المُسَيْبٍ أنَّ با هري قَالَ: :أ َجْلَ لوول امد كة 
وَهُوَ في امسج قَناداهُ َال يا رَسُولٌ اللو إن الأ كد رَنَى؟ يَعْني: لفنشه. فَأغْرّض 
عَنْهُ تَتَكَى لِشِقَ وَجْهِه الذي أَعْرَضَ وِبَلَهُ فقَالَ: :يَارَسُولٌ الو إن الجر قَدُ رَنَى. 
َأعْرَضَ عَنّْهُ فى لِشِق وه اَي عرض وِبلَهُ قال لهُ َك عرض عه حّى 
ل اَمَك شَهِدَ على سأرب هات عه َقل: اهَل بك جُنُونٌ؟» الت لا. 
قَقال التي كلغ: «ذَْبُوا به فَارْجُمُوه ا 

[الحديث١/013-‏ - أطرافه في: 6 هارت لاحدالا]. 

7 وَعَنْ الرُهْرِي قَالَ: أخبرني مَنْسمعَ اَعَد الهوالآنصَارِيَ قَال: 
ةوخن بالْمُصَلَى ب بِالْمَدِبتك َل أذْلقَئهُ الججارة جهو ا ا 
بالحَرَّةِ مَرَجَمْنَاهُ حتَّى مَاتَ. 

الشاهد فيه : أن الرسول يَلِةِ كرّر عليه قولّه : الأبك جنون؟, فدلّ هذا على أن قولٌ 
المجنونٍ غيرٌ معتبره وهذا هو مناسبةٌ الحديثٍ للترجمةٍ أما بقيةٌ مباحئه فإنها تأ تي في 
مظانّها إن شاءً الله تعالى وفي مجلاتها. 


+#وأما قوله: «في المصلّى). ٠‏ يَعنِي: #اقريتًا معدا وألمر ]3 به إمااصصلن العحة وهنا 


مصِلَّى الجنائز» والظاهدُ الفستصلى العددة لأنه أبْوَحُ 0-0 


+ 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


قرف رضي مد الساظ 
7 باب الخُلع وَكَيْففَ الطلآق فبه. 


م 


وَقَوْلٍ الو تعَالَى : ط ولا بيِلُ سكم لق موأ تآ تتشوقنَ كينا 4. إِلَى قَوْله: 


0 0 


«لَدبئرت 4 التقة.:]. وَأَجَارَ عُمَرُ اْخُلعَ دُونَ السَلْطَانِء وَأَجَارَ عُنَانُ الْخُلْعَ دُونَ 
عِقَاصٍ رَأْيسه وَكَالَ طَاوْسٌ: ط«الة أ يك مما ُدُودَآئه4 ٠٠.‏ في) افتَرَضٌ لِكُلّ 
َاحِدِ نه عَلَى صَاحِهِ في الْهْرَةِوَالصُحْبَةوَلَمْ بل كول السْفَهَءِ: ل يَحِلُ حبَى 
تَقول: لا أغْتسِلٌ لَك مِنْ جتَابةِ. 

الخلعٌ هو: فراقٌ المرأة بِعِوَضيِء سؤاءٌ كان هذا العوض عينّاء أو منفعةً تبه 
المرأةٌ أو يَبذُلُهُ أحدٌ من أوليائهاء أو من أصدقانهاء أو من غيرهم. وهو عبارةٌ عن 
شراء المرأة نفسَها من زوجها؛ لأنها قد تَنْمَبُ معه. ولا تَسْتَطِيعُ أن تقوم بواجب 
العشرة» فتعطيه مالًا؛ عينًاء أو منفعةً على أن يفارقّها. 

ولكنْ هل الخلعٌ طلاقٌ فيسب من الطلاقٍ ويْتَمَمُ به العَدَكُ أو هو فداء وفَسْحٌ 
فلا يُحْسَبُ من الطلاقٍ ولايّتم به العَدَدُ؟ 

الجوابٌ: أنَّ في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم من قال: إنه ليس بطلاقٍ بكلٌّ 
حالٍ. أي: أنه فح وفداءٌ بكلّ حال» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تخلثة: 
وهو مرويّ عن ابن عباس يقلا. ناد 

ومنهم من قال: إنه طلاقٌ بكلٌ حالٍ.وهذا هو المعروفٌ من مذهب الشافعيٌ 
تكختثة» ومنهم من فصّل فقال: إن وقّع بلفظ الطلاقٍ فهو طلاقٌ» وإن لم يقَعْ بلفظ 
الطلاق فهو فسحٌ وفداءٌ لايُحْسَبُ من الطلاقٍ ولا يُتَمّمُ ته العددُ وهذا التفصيلٌ هو 
المشهورٌ من مذهب الحتابلة تتهناقة. 

وَلتضَربٌ مثالا لذالاك: رجل كافاقد طلى روبك مرفيو» ف راجسهاء تب رساءت 
العشرةٌ بينهماء فخالعيّه فخاّعهاء فهل تَحِلٌ له بعد هذا الخُّلم؟ 

الجوابٌ: أن هذا ينبني على الخلافٍ المذكورٍ من قال: إن الخلعٌ طلاقٌء يجَعلٌ 


هذا الخلعٌ هو الطلقةٌ الثالثة فلا تحِلُ له. ومَنْ قَالَّ: ليس بطلاق يرى أنها حَلَّتْ له؛ 
لأنه م يق منه إلا طلقتان» ومن فصّل قال: إن وقّع بلفظٍ الطلاق فهو طلاقٌ» فلا تَحِلُ 
اجو يعي سود علي يسادس . 
أما القائلون بأنه فسحٌ بكلّ حالٍ فقد استدلوا بقولِه تعالى: الل مان" قَإِمَسَا 
مَعْرُونٍ أو تريح خسن 4 [النكة:ه.] . فقال: «إرّكانِ4. ثم قال: وم 


5-5 كن سس كي 


مِمَآءَاتَسْمُوهنَ سيا | ل أن يتآ ألا يما د ور أّه وم حَدُود أشَّه مَجَمَاحَ عَليِمَافها كدت بو 


0 


ع م 


َلك خذوة ملا يتوأ ومن يقد 3وة مر مويك هم امون :(5): ون طَلْمهَامَايَلُ لهم بَدْدُ حي تح 
دَِجَاغيرمُ © [التعة::-.+0]. قالوا: إن الله قال: :لج بمتقرله: : ممَلاجْنَاحَ عَلَمَانا 
مدت بوء # ولو كان الخلع طلاقًا لكانث لا تَحْرُمٌ عللةزلة دا اطلفها الرركعة لذن 
الطلاقٌ مرتان» ثم ذكر الخلعَ» ثم قَالَ: «تَإنمَلْتهامكا يل م4 ومعلومٌ أنها تَحْوُمُ عليه 
بالثالثة بالنصٌ والإجماع. 
وأما الذين فصَّلواء فقالوا: إنه إذا قال: أنتِ طالقّ قد طلّ؛ لأنه أنى بصريح 

الطلاقٍ وبنية الطلاق» وقد قال النبئٌ تكل: «إنها الأعمال بالنيات»" . والآبةٌ تقولٌ: «وو 
جْنَاحَ عَلهَِافهاأفَدَتْيوء ‏ فهي تنوي الفداءً والزوج ينوي الطلاقٌء ولكل امرئ ما نوى. 
وسيأتي إن شاء الأه في حديثٍ ثابتٍ بن قيس" ةيه اخ القؤلين أصلث: 

قله تفال: ١‏ الاج لحم لت أ وأ تنوه بن لك نايا خذرة 
َس 24 . ظاهرٌه أن الخلمٌ لا يجورٌ إلا إذا خاف كل وو رزجو ررب للفيقياسدية 
الله؟ لأنه قال: مال نيام ألَايْقِيمَاحُدُودَأنَه 4 ولكنّ السَّنةَ تد تدلّ على أنه إذا كان الحو 


من أحدهما جار الخلمٌ ولاسيّا إذا كان الخوفٌ من الزوجة. 


واوقولة تعالى: ١لإمَن‏ خف لامها دود أله اتح عفدتو 0. استدل بع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (/01717). 


الكليايكن قوزله:تعالى: ب 2 0 السبلطان؛تلأنه قال: 
إل أن يا ألا يْتِيمَا» ثم قال: إن حِفْم ايها 4 ضدلٌ هتذا عفن :أن الأمارَ وراجمٌ إلى 
السلطانء لكنَّ الصحيح خلافٌ ذلك وأنه الل إل مزاجعنة النسلطانء إلا إذا 
احتيج إلى هذا في المحاكمة بأن أبى الزوحٌ أن يفسحّ - ورهن رزافعنه إلى 0 
كا فعلتٍ امرأةٌثابتٍ بن قيس. , ش له لهبعت ها 

و وقوله #للة: ١ن‏ فَدَتَيد 14. ما) اسم موصفيراا له ف زا تيل قهق 
فظاهره أنه يصحٌ الخلع بكلّ قليل وكثير؛ لأنها تَفْدِي نفسهاء والفداء يكيوثٌ بالقليال؛ 
ويكؤنُ بالكثيره وظاهرٌ الآبة ولو تجاوز ما أمهرها مل أنفك لت نمق امه تملع لخلفقدة 
آلاف. فيطلبٌ منها عشرين ألقَاءِ لعموم قوله: «إؤااقدذير  .4‏ .انا به استذا 

وقيل: لا يَطْلْبُ أكثرٌ مما أمهّرها. لأن قولّه تعالى: «إي افد تيك © :عاك ةل اقوله: 
موَلَايِلُ كم أنتأخذ خْدُوأمِمَآءَاتبِتْمُوهنَ سينا © يعني: إلا فيم| افندث نهءت] اتيتنؤزهن] 
فيكونٌ العمومٌ هنا باعخبان المهر؛ يعني: لا بأسّ أن تأخذوا من المهرا اناشعتم امهنا 
سواه فلا تأخذوه. 

ولا شك أنه نه ليس من المرو+ة أقياعة الإسان أكثرّ مها أعطى؛ لأن الرجلّ قد 
استحلٌ منها مالا يمحل إلا الزوجٌ؛ وقد استمتع بها فلا ينبي أن يأحدّ منها أكثرّم]| 
أعطاهاء ولهذا كان القولٌ الوسطٌ في هذه المسألةٍ: أنه يصحٌ بأكثرٌ مما أعطاها مع الكراهة. 

( وقوله: «وأجاز عمرٌ الخلم دونَ السلطان». يعني: دون أن يَصِلُوا إلى السلطان أو نائبه. 

وقوله: «وأجاز عثانٌ الخلمَ دونَ عقاص رأيسها». يعني: أجازه بكلّ شيءٍ 
حتى لو لم يبقّ من مالها إلا عقاص رأسها. 

والمراد بعقاص رأسها : هو خيط أو شِبْهُه تجمحٌ به رأسَهاء وتشدّه واس 
زوفت ار قزبة آن مقرم سرورة وها يوالّ عل انديجرة أن تخالعَ المرأةٌ 
زوجّها بكل ما عندها حتى لو لم يبقّ إلا عِقاصٌ الرأس. 


ا ل يي 0 
يقيها حدوة الله فيه| افترض لكل واحدٍ منهها على صاحبه في العشرة والصّحبة». يَِْى 
المرأة مثلا عرفت أ إذا بقيث مع هذا الزوج فلن تستطيعٌ أن تنو بكرا جتان 
قرأ أن تفتدي نفتها أو رك ناهذا لزوج سي اليشر ولا يمك أن تبقى مسه؛ 
لأنه يُتعبّها فافتدث نفسّها منه بشيءٍ من مالها. 

وقوله: «ولم يقلى قول السفهاء: لايح حتى تقول: لا أغتسلُ لك من جنابة». 
يَعنِي: : لايحل الخلمٌ؛ ؛ لأن بعص العلاء يشدد فيقول إنه لا يِل الخلعٌ حتى تمتنعمنه 
امتناعًا كاملا؛ فتقول: لا أغتسلٌ لك من جنابة. 00 لجأ بلقم مدن تفتبس | جبلى 
أغتسل يمن التجنابة: ْ 

على كل حالي: خلاصةٌ هذا أن نقول: الخلمٌ جائرٌ لكن بشرط أن يكونٌ له سبتٌ» 
فإن لم يكن له سببٌ فقد قال النبي يكلة: ١أها‏ امرأة سألت زوجَها الطلاقٌ من غير ما 
بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنق» ' : 

بي * 

َّال البحَارِيٌ دان : 

*/الاه- - حَدْاأزْر بن جيل اعد واب النَفِي دنا حَاٌِ عَنْ 
عِكرِمَةه عَنْ بن عَبّاسٍ أنَّ مره َابتِ بْنِ قيس أَنَتْ الي ل فَقَالَتْ ما رول اللو 
تبن سما خب عل في موادي لعي كعفني انلام .قال 
رَسول اللو لة: ١أَردِينَ‏ عل حَدِيقتَةُ؟» . قَالتُ: نعم. ل رَسول الار 486 «اقبَل 
الْحَدِيقَة وَطلَفَها تَطلِيقَة». قال أَبُو عبد اللو: ليَبعُ فيه عَنْ بن عباس . 

[الحديث: 07107- أطرافه في: 5/ا017, 0/ا7امى <لالامى /ا/71ه], ١‏ 

ثابثُ بن قيس بن شَّمّاسٍ «لنعه أحدٌ الذين شهد لهم النبيٌ بل بالجنة» وكان 


)0 أخرجه أبو داود (75777)؛ والترمذي (11410). 


سيا بس | 
في بيه ل| نرّل قولُه تعالى: يكيم اموا كاترَموَا وك عرق صو تِ لبي ولا جروا م امَو 
كَجَه رِبََضِحكْلبَعَضٍ أن تبط أعملكخ وَأ ْلامنْرنَ 408 اللشؤاغ:١].‏ فاختبس في بيته يبكي: 
خحاف أن يُحْبَط عمله وهو لا يَشْمْل فده لني كي فسأل عنه. فقالوا: يا رسول الله 


ددع مدو مءيء 


4ن ترات للا يعر مود ارك الأ حرير بزو 4 : «ارجِعٌ إليه» وقل 
له: إنك د تعيش حميدًا وتُْتَلٌ شهيداء وتدْخل الجنة . فصار الأمرٌ كذلك؛ عاش حميدّاء 
رق شهدا دوقي اسمن أل ادق الك 

ومع هذا فإن امرأنّه كرهته كُرهًا عظيمًا حتى قالت: إني لا أعْتبُ عليه في حُنّقٍ ولا 
دين. . أي: أن خلقه من أحسنٍ الأخلاق, وديته من أقوم الأديانٍء ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. يغلف راج السيث في معنى قوام! : أكرةٌ الكفرّ في الإسلام, فقيل: إن المعنى 
عا نكرة أن تكفرة إى: تَرَْدُ عن الإسلام؛ لشدة كراهتها له» فتريدُ أن تتخلصٌ منه حتى 
الكت وعي |ذاأرقانه افست بكاها وقال جرورم :بل إنها ترد بالكفر في الإسلام؛ 
يعني: عدم القيام بواجبه وهو كفرانٌالعشير. وعذا هو الاصم وهر الكتمين وبايل له 
الساق؛ لأنها قال أكرةٌ لكف في الإسلام؛ والردةمافيها كف في الإسلام» بل هي كفرٌ من 
ون ؛ يعني: : بد عن الإسلام فهي تكرهُ كفرًا وهي مسلمةٌ وهذا ينطب تهامًا على عدم 
القيام بحن الزوج؛ يعي :كام تقول إن ما أعتبُ عليه» لكنْ أخشى إن بقيثُ عندّه أن آثم؛ 
لكوني لا أستطيعٌ أن أقومَ بواجبي وهو حت الزوجبة. آ 

[#فقال يلل (أتردين عليه حديقته؟ قالت: : نعم». وهذا يدل على أنه يجورٌ 
الخلع؛ ولو كان من جاتب وَاحدِ؛ يعني الر كا تخؤك عدم القينام بحشوو اق من 
جانب واحد؛ لأن الذي خاف الأ يقي حدوة الله هنا هي الزوجةٌ دون الرجل» فكو 
وله تغالك: لإلد آك ين اميا حُدُودَللَه 4 ليس المراةٌ إلا أن يخافا جميعًاء بل إلا أن 
كاف أده 


(1) أخرجه البخاري (7717)) ومسلم .)١19(‏ 
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وفيه:دليلٌ على جواز رد المهر كلّه؛ لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» والظاهرٌ أنه 
أْصَدَقَها الحديقة , 

كوف قوله ول: «اقبلٍ الحديقة. وظلقها تطليقة». أمّره أن يقبلّء وأن يطدقّ. 
وهذا الأمرٌ للإرشادٍ عند أكثر أهل العلم» وقيل: : بل الأمرٌ للإلزام» وأن الرسول كله 
أمرّه أمر تكليفي. لا أمرّ إرشاد. 

والفرقٌ بينهما أن أمرّ الإرشادٍ ليس أمرّ تكليفي. ولكّه كالمشورة عليه؛ إن شاء 
بل» وإن شاء ل يَْبلُ وهناك فرقٌ بينَ أمر المشورةه وأمر التكليفب ولهذا فإن بريرة 
حينٌ أمّرها الرسول وَل أن تبقى مع زوجها مغيثِ قالت: : يا رسول الله إن كنت تأمرني 
تأموْني بذلك فسممًا وطاعة» وإن كنت َثِيرُ علي" فلا رغبة لي فيه . فقال: :بل أشي” 
عليلكِة. قالت: لارغبة لي فيه" وهذا دليْلٌ على أن أمرّ الإرشادٍ غيدٌ أمر التكليفٍ. 

فأكثرٌ العلمء قالوا: إن الأمرّ هنا للإرشاده لأنه لايم الزوجٌ قبولُ الخلع؛ لأن 
الخلعٌ بيده. وقيل: بل الأمر أمرٌ د تكليفيء إما على سبيلٍ الوجوبء وإماعلى سبيل 
الاستحباب. 

والذي يَظهرٌ لي أن الأمرٌ أمرٌ تكليف: 

أولا: لأنّ هذا هو الأفضلٌ في الأوامر, أنها أمرٌ تكليفٍ» لا أمر إرشا د ومشورة. 

ثانيًا: :لأنّ الحال تقتضي ذلك» فهذه امرأةٌ جاءث إلى الرسول فَرعةٌ تخشى الكفرّ في 
الإسلام؛ وهي ستبذلُ له كل ما أعطاهاء فكون هذ الأمث للتكايتي إن سس نا إن 
أنْكنَ للمرأة أن تقيمَ مع زوجهاء وما وجوبًاإذالم يمك أن تقيمَ مع زوجهذا على وجهٍ 
تبرأ_به الذمةٌه وأن القاضي له أن يلم الزوجّ أن يطلّقٌ إذا عليم أن الحال لا تستقيمٌ؛ لأنه 
ما الفائدةٌ فى في أن تبقى الزوجةٌ والزوجُ دائمًا في شقاق» ونزاع» وخصومةٍ وسبٌ» وشتم» 
فإن هذا يُضَيعُ حقهماء وحقٌّ اله وق حتى الإنسانٌ إذا كانت عيشتُه على هذه الحال فإنه 


.)0187( أخرجه البخاري‎ )١( 


لو يسطيع ايودي الباداي عل الوسد المطدرية لألبويكتيرة دافتها وانفويثي» 
ودائمًا في ضيقء وفي حرج وربا لا تحمل هذا الأمرٌ ويتضررٌ بدنّه. فالصوابٌُ أن 
الأمر هنا مر تكليف إما وجوبًا وإما استحبابًا على حسب ما تقتضيه الحال. 

©رتوله وكةِ: «طلّفُها تطليقة». ظاهرُه أن هذا طلاقٌ؛ لقوله: طلقّها تطليقةٌ. فأمره 
بالطلاق. والأصلٌ أن اللفظ مطابقٌ للمراد والمعنى؛ وهذا يدل على أن الخلمَ إذا وفّع 
بلفظٍ الطلاق صار طلاقًاء ولكن يُشْكِلٌ عليه أن الرسول يَلِِ أمرّههأن تعتلّ منه بحيضة 
واحدة» وهذا يُوجِبٌُ إشكالا؛ لأن المطلقة يَلْرَمُها أن تَْتَدَّ بثلاثِ جيئض. 

وهنا لاتتخرج لنا من هذا الإشكال إل بأحد أمرين: إما أن نقول: إن الخلمَ ليس 
بطلاق. وإما أن نقولّ: إنه طلاقٌ» لكن اكُْميَ فيه بحيضة؛ لأنه لارجوع فيه للزوج 
على المرأة وني هذه الحاليه وأن الحيّضٌ الثلاثٍ إن تجبُ في حال يكودٌ للزوج فيها 
الرجوعٌ» بدليل قوله تعالى: ط! وَل لدت يرب امون ذه ووو َيِل َك يكن ما 
حكن أتذف تيون دك جزم بأل وز لكي برهف دلِك ين نوا إضكها 4 [النهضءه:١].‏ 
وفي هذه الحالٍ ليس للزوج حقٌ الرجوع؛ لأن الزوجةً قد افتدث نفسّها منه با بذليه له 
من الهوّضيء ولو كان لك الرجوع | يكن لهذا وض فائدقٌ فلمل يكن نه رجوع م 

نحتج إلى ثلاثٍ قروء؛ لأن هذا مجردٌ تطويل وأذَى على المرأه والعلمٌ ببراءة الرحم 
تخقل سه واخلة: 

فالحقيقةٌ أن هذا على رأي الجمهور صُمّْكلٌ جدًا؛ لأن الجمهورٌ يرون أنه طلاقٌ» 
وأنالطلاق لابد فيه من ثلاث سيتضس» وححيطز لا مَشْلْصٌ لهمء فِالمَطْلْضٌ اباد 
أمرين: إما أن نقول: بأن الخلمَ ليس بطلاقٍ وإن وقع بلفظه؛ والعبرة بالمعنى؛ ؛لأنه 
فداة؛ فالمرأةٌ َي نفسهاء وهذا ما اختاره شي الإسلام ابنُ تيمية» وإما أن نقول .قد 
طلاقٌ» ولكنّه ل) كان بائنًا لارجعة فيه ل يُحْتِجٌ فيه إلى ثلائةٍ قروءٍ؛ لأن المقصود 
بالقروء الثلاثة من أجل امتدادٍ العدة ليتمكنّ الزوجٌ من المراجعة. 

١‏ م د 


مَل اَي تخلنة: 

0/5 - حَدََا حاف لاطي حَدَاحَادٌ عَنْ حا اَذ عن ْمَأ 
أت عبد الوبن أي بهَلَا وَكَلَ: : ١كرَدينَ‏ حَدِيقتَهُ؟2. قَالَتْ: :انعم :هوطق 
وَقَالَ إِبْرَاهِيُ بْنُ طَهآنَ عَنْ خَالِين عَنْ عِكْرِمَة ء عَنْ التي كلله: «وَطَلْقَهًا؛. 

هو الآن جاء مرسلا لأنه لم يذكر ابن عباس. 

+ 2 


م فَلَ البخَارِيُ تذلئة: 

وَعَن بوب بن بي ةو عَنْ ْمَعَن إن باس نه كَال: قات 
ارايت بْنِ قيس إَِى رَسُولٍ الو كَقَالت: ا رَسُولٌ ال إني ميدي على كدق 
في دين وَلآ خُلقه وََكِنيٍ لا أَطِيقُهُ. قال رَسُول اللركلة: امول عاريقيي ها 
قَالَت: نَعَم. 

5لااة- نقتا له بحيام بن الْمبَاَكِامُحرمِي حَدَ كرابو ُوح. 
حَدَنَنَاجَرِير بن خَازمء عَنْأيُوبَ» عَنْ عِكْرٍمَدن عَنْ ابن عَيّاسِ با قَالَ: جاءَث امرَأةٌ 
نابت بْنِ َس بن سي | إلى اليك فقت :ما َسُولٌ الوم م على نَابتٍ ني وين 
وَلاخُلقٍ إلا أي أحاف العفو َال رَسُولٌ ال ككلة: «قتردينَ َيه حَدِيقَيهُ؟». فَقَالَتْ: 
َعَم قَرَدتْ عَلَيْهِ وَآمَرَهُقََارَقَهَا. 

١‏ حَدَنَنَا يان حَدَلَا سياد عَنْ يُوبَء عَنْمِكْرِمَة ...كر اْحَدِيتَ 

في هذا الحديثٍ أيضًا فائدةٌ: وهيٍ أن الخلعٌ يجورٌ ولو كانتٍ المرأةٌ حائضًا؛ لأن 
هذا من باب الفدائء ولأن الرسول ل م يسأل ثابتَ بن قيس هل هي حنائض. أو 
ليست بحائص؟ ولأنه إن) مُنِمَ من الطلاقٍ في الحيض لثلا تطول العدةٌ على المرأق 
فهو من أجل مراعاةٍ حقٌ المرأةٍه فإذا كان هي التي طلبتٌ ذلك فلا مانع؛ ولأن 
الحا قد تقتضي عدم:التأخير في مسأل الخلع» فلا تنظ حتى تطهر من خيضيها. 

+ 


3 قال البْحَارِيَ > انه : 

١‏ - باب الشَقَاقٍ وَهَل يُشِيرٌ يش بالحُلع عِنْدَ الضَّرُورَة؟ 

وَقَولِه كعالن: وَإِنْ حِفْسْمَ ِفَاتَبَنهِمًا فَأبِعَُوأ حَكَما يَنْ أَمَلِه. * إلى قَوَلِهِ حبرا 
[التتلة:ه ] . 

- حَدَّننَا بو الْوَلِي حَدَنَا يِه عَنْ ابن آبي مُليكَه عَنْ الْمِسْوَرِبْنٍ 
ْم الزْهْرِي قَالَ سَِعْتُ الي َو يَقُولُ: نبي الْمُعِرةٍ استَاذنُوا في أَنْ يَنْحِمَ 

وسو ى 2 فَلد]2” 00 
عَلِيّ ابتهم 5 فلا اذن» . 

هذا الحديثٌ تقدّم أن الرسول يِل خطب الناسّء وقال: «إنهم استأذنوا فلا دن 
ثم لا آذَنُ ثم لاآدَنُ. ثلاث مرات. 

هذا البابٌ هو بِابٌ الشقاق؛ أي: الشقاق ب بيه 5-7 الشِقاق من إساءة 
العشرة بينهماء فإذا حدثٌ التاق بينه| فىاذا نصنع 54 ظَنَدنْ المؤلقت كْلِنْهٌ هذا البات 
بالآية الكريمة التي تجيبٌ عن هذا السؤّال وهي 8 تعالى: 9 وَإِنْ حِفْثمْ سْمَافَيَننوهًا 
ا ل 1 ألهآ إن دآ إضكم يَف أ يمان أله كن احا 
هف [التككلة:ه]. ومعنى هذا [زا قي راد يَحْكُمَانٍ في الأمر» أحدّهما من أهل 
مشي از شبد عوقوو حو ابعال يي 


قال تعالى: لأدَأبسَنوأ حَكمَا مَنْ أملِو وَعَكَما ين أمِْهَ4 يجتمعان يدرسان الوضمٌ؛ 
وينظران في الأمرء من المخطئ. ومن الذي يتحمل أن يكونّ عليه مال ممن لا يتحملٌ 
وما أشبّة ذلك. 


0 50 ا و ع ل ل 
هذان الحكمان وعدهما الله له خيرٌ عِدَةٍ فقال تعالى: مني دَآإِصَكتسَ يوق لَه ينيم 
إَِّنَهكانَعَلِيمَاحيرًا4 إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء أما إن أرادوا انتقامًا واتتصارًا 


لأنفيها فإن الغالب ألا يُوَفَتًا 


.)1459( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومعنى: يريدا إصلاحًا؛ أي: بين الزوجين وذلك بأن يجلسا وينظرا في القضية» 
وكلّ واحدٍ منها لا يتعصبٌ لقربيه؛ فأهلُ الزوج لا يتعصبون للزوج؛ وأهل الزوجة لا 
يتعصبون للزوجة؛ بل ينظرون بعينٍ العدلٍ والإنصافيء ويريدون الإصلاح؛ فإن الله 
تعالى يقولٌُ: : لبوق مهي فتجتمعٌ كلممهه| إما على الجمع ب بين الزوجين بعوض أو 
بدونٍ عوض« وإما على التفريق» والمهمٌ أنما إذا أحسنوا النية وقّق. الللاتيببياة فإن أساءا 
النية قالغال أن لايُوَققا آلا فق كلمثهيا. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنه يجبُ على كلّ حاكم بينَ الناس أن يريد بذلك الإصلاح 
دون الانتقام من الغيرٍ والانتصارٍ للنفسء فإذا أرادوا الانتقامَ من الغيرٍ والاتتصارٌ 
للنفس فإنه يَفسْدٌ أمرٌه. لكنْ إذا أراد الإصلاحَ أصلمٌ الله على يديه. 

وهل هذان الحكئان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟ 

الصحيح: : أنها لاايحتاجانء وأهما حكرآن لا وكيلان. والذي ينهم هو الحاكمٌ؛ 
أي: : القاضي فببعثه| ويقولُ لهما انظرا في الموضوع؛ فإن اتفق الرأيّ منهما على التفريق 

بين الزوجين بدون عوض يُفرَاِ لأما حكمان فإن قال الزوجٌ :أخالا أضائىء.او 
قالت الزوجةٌ : أنا لا أرضى. نقول لهما: لا عبرةً برضاك)؛ لأن المسألةً انتقلت من إلى 
غيركما وكذلك إن رأ أن يرقا عرض فلهما ذلك سواء جعلا العو على الزوج أو 
على الزوجة؛ لأما حكمان: والحاكمٌ حكمٌه نافة. 

أها الحديث فم هو مناسبئه للترجمة؟ الحقيقة أن البخاريّ كته أحيانًا يأتي 
بغرائبَ» فم| هي مناسبةٌ الحديث لقوله في الترجمة وهل يشيرٌ بالخلع عند الضرورة؟ 
مناسبته أن الرسول وق متّع من أن يَترَوّحَ علي بر أبي طالب على ابته خوفًا من 
الشقاق؛ لأن المعروفّ أن المرأة ذاثٌ غيرةٍ على الزوج كما وقّع ذلك في أمهاتٍ 
المؤمنين رضي الله عنهن؛ فقد وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه الكثيرٌ. 

فلما كان علي بن أ بي طالب لو تزوّج حصّل بين وبينَ فاطمة ما يَحْصّلُ من الصَّرَة 
للصّرّةِ فقد خاف الشقاقٌ بل ولم) خاف الشقاقٌّ مئّع ذلك فقال: لا أَدَّنُ. لاشكٌ أن 


الرسول كليةِ لاحظ ذلك -والأه أعلم- مع ما في ملاحظته مها سبّق أنه لا تجتمعٌا ينل 
عدو الله وبنتٌ النبيّ يك عند رجل واحدٍ؛ لأن المرأةً التي من بني المغيرة هذه :كانت 
سف أبن يجهل: 


1 جد للم6! فنا 

١‏ -باب اونب ةطق 

0 - حَدََنا غيل بْن َي اللهدقال: اك ماه ننجتا 
عَنْ اقيم بن محم عَنَْائقَة تنا رج الي َكَالَ؛ كَانَ في بيرهت سل 
إخدى لشن أطت مث ِي رَوْجهاوَهال وول له كلة االْعَلآهيِسَنْ 
تق «وَدَخَلَ رول الاريكلا اير فو بلّخوء فرت إل + خب رونم مِنْ دم لبت 
قال ألم لَه يها م11 وى وَلحِن لِك له اللي لل ينة 
وَنَتِ لماكل الصَّدَثَةِكَال: دعَليها صَدَفَدوَلتدعْييبه . 
جا اقول رعتلة: لويابٌ] لا يكونبِيعٌ الأمة طلاقًا»: يَعِْي: أن الإِنْسَانَّإذا باع أمبة 
هي متزوجةٌ فإن:بيعه لا يكونُ طلاقًا اله بل.تبقى مع-.زوجها الأول ولا يقال إنهال) 
تَجَدَّد الملكٌ:انمّسخ الملك:الأول؛ لأن ملك الزوج لمنفعة البْضع سابقٌ على ملك 
السيدٍ الثافي»-والسابقٌ عقدمٌ:. ولكن إذا كان السِدُ الثاني؛ أي: المنشتري لا يعلمٌ أمهنا 
متزوجةٌ فله فسخ العقده أي؛ عق د البيع؛ لأن هذا عيبٌ» فإنهسا إذا كانت متزوسةً فلا 
يمكنٌ له أن يستمتعَ بها بها يستمتمٌ به الرجلٌ من امرأيه. 

ثم ذكرٌ المؤلفٌ حديتٌ برَيرةَ تضاء وكانت بريزةٌ أمةٌ لبعض الأننصار؛ فكاتبوا 
على تبح وق من الفضةء فجاءت تستعينٌ عائشةً #غاء فقالت عائشة: إِنْ أحَبٌ 
أهلّك أن أَعْدّها لهم ويكونَ ولاؤك لي فعلتٌ فنذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك. 


.)1٠١ا/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كب انان 1 
قالوا: لاء إلا أن يكونّ الولاءٌ لنا. فأقت إلى عائشة والنبي ككل عندهاء فقال: خحذيها 

واشترطي لهم الولاءً؛ فإنم| الولاءٌ لمن أعبّق. فاشترثّها عائشةٌ #نتا. ولم) اشترتها كان 
لها زوج يسمى مغيثاء فلم| حرّرتها عائشةٌ نا خيّرها الي كه على زوجها وهذه هي 
السنة الأويل. / 

ويقولها إنغا: : ١كان‏ في بريرة ثلاث سنن». . والسئنُ هنا أعمٌ من أن تكون 
مستحبةً يعني : تسمل اندها اراح أيضَاء لأن الَّيه في لسانٍ الشارع عَيْرُها في 
لسانٍ الفقهاء. فالسنةٌ في لسانٍ الفقهاء هي: التي يَُابُفاعلّها ولا يُعاقتٌ تاركهناء وَالشيدٌ 
في لسان الشارع أعمٌ من ذلك فهي تشملٌ المستحبٌ والواجسب؛ بخلاف مسال 
المُحَرّم فنقول: يستحقٌ يستحقٌ أن يعاتب أما تارك السنة جم أنه لايُعاقب. 

المهم أن الست هنا في سان الشارع أعم من السئة في لسان الفقهاء. 

السنةٌ الأولى: :حيرت في زوجهاء فإنها ل عَتَقَتْ قال لها النبي كل: «أنتِ بالخيار»؛ 
أن تبي مع زوجك؛ أو أن تفسخي التكاح. . فاختارت نفسّها وفْسَحْتٍ النكاح؛ وكان 
زوجُها يحبّها حبًا شديدًاء وهي تبغضّه بغضًا شديدًاء فكان زوجُها يَلْحَقُّه في الأسواق 
يبكي ويتعجبٌ كيف تختارٌ نفسّهاء حتى اشتشقّع بالنبيٌّ يله فشفّع له إلى بريرة 
فقالت: يا رسول له إن كنت َموي فسمًا وطاعة» وان كنت تِرُ ع لا حاجة لي 
فيه. صراحة هي ما تريده؛ فقال إن| أنا أشفع المهم أنها أبت مضنا أن ترجمٌ إليه '" : 

ولكن هل كان زوجها حرا فتكلمثُ بصراحة لأنها لا تريذه عبدًا؟ 

الصحيح: أنه كان عبدًا. 

وأما السنة الثانية: فقد قال فيها الرسولٌ كلل: "الولاءٌ لمن أعتق» ". وهذه مسنةٌ في 
لسانٍ الشارع ولكنها واجبٌ في لسانٍ الفقهاء؛ أن يكونً الولاءٌ لمن أعمّق لا لغيره: لأنَّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (55178)) ومسلم (1505). 


9 عوك سردن اسه 
ايوس مج ع اللجَاري 


الولاة لح كلسمةالتسردي فكي أن اللإنطلان لايعو من البتتوكي ةلك العفية لاسرا 
ا سإضية نكي ريك العبارةٌ قالها النبيٌّ يله حين) قَالَ لعائشة: «خذيها 
واشترطي للبم الولاء:قإنا الولاء لمن أعتّق» . لكن ما هو الولا2؟ 

الولاءٌ هو عصوبةٌ كعصوبةٍ النسبء مؤخرةٌ عن عصوبةٍ النسب؛ وس وا 
النسبب عصوبةٌ فعصوبةٌ الولاء لا أثرَ لهاء فإذا قُقَدَتْ عصوبةٌ النسبٍ جاءت عصويةٌ 
الولاء. 

مدال ذلك: شعي مشت » وليين له أقاريك؛ لكل دسي اعتقيه فير سيد 
بالولاء: مثال آخرٌ: حلّك عبد مُمْتَقّه وله ابن عم بعيدٌ فيرثُُ إبرذّعمه البعيد؛ لأنولاء 
لنسب مقن على ولا لق 

وأا اله الثالثة: فقد دل رسول لولبم فود بلحم» والبرمةيَذْرٌ من 
قُخَار؛ أي طوب مشويٌّ» فَهربِ إليه خبرٌه وأدْمٌ من أدم البيت؛ يعني : طعامٌ عاديٌ؛ أَذْمٌ 

من أ ابي ته وبر وهذادائما حال الرسول كو ليست حاله أنه يتس له للحم 
الم دشم بل ربها يعضي عليه الشهران والثلائهُ وما يوقٌ في بيه نال" أ فقُدّم له هذا 
الطعامٌ من الخبزٍ والأذم» فقال: «أمأرَ ابرمة فيها لحمٌ؟؟؛ يعني: اذالم تعطوني منهاء 
قالوا لوول لكن ذلك لحجٌ تَصٌدّقٌ به على بريرة وأنت لا تأكلٌ الصدقة. قال كَكلد: 
ااعليها:صدقة ولنا علا 

والشعى له تعليها دنه فإذا/ملكته ذإ تتطر ف يفيه كراشاءت اتيقة نهدي 
تتصدقٌ به ولكنه سيكونٌ لنا منها هدي فهذه نه عظيمةٌ وهذه السُنةٌ فيها سنن 
منها : جوارٌ أكل الخبز بالأدم وأن ذلك لايُعَدُ من التَرَفِ؛ لأن الرسول كله كان يَأَدمُ 
الخبرٌ بالأدم المعتاد؛ كالقرع مثلا وشبهه. 


17) 'التعليق السابق: 
(1) أخرجه البخاري (/70717))؛ ومسلم (19117). 


ومنها: أن الخبرٌ يؤدمٌ باللحم؛ لقوله: «ألم أرَ البرمة فيها لحجٌ؟». وأفضلٌ ما يؤدمٌ 
به الخبزٌ اللحمٌ» كما قيل: 
إذاما الخبرٌ تأئمه بلحم فذاك أمان ةاللهالتريدٌ 


وقال النيٌ يكل : افضلُ عائشةً على النسلى كفضل التي على سائر الطعام؟ . 

ومنها: جوارٌ سؤالٍ الرجل عم يَحْدتُ في بيته؛ لقوله : «أل أو لَه فيها لحمٌ؟». 

ومئها أيضًا: جوازٌ مناقشة أهله إذا قَدَّموا له طعامّاء وفي البيتِ ما هو خيدٌ منه. فإذا 
قدَّموا الغداء مثلاء وليس فيه فاكهةٌ. وهو يّرَى الفاكهة في البيتِ فإنه يجورٌ له أن يقولٌ: 
رأَيْتُ فاكهةً في البيتِ. فهلا قدَّمْثُم لي منها. 

فيجوزٌ ذلك؛ لأنْ الرسولٌ قال هكذا. 

ومنها أيضًا: جوازٌ تملّكِ المالٍ بجهة أخرى. وإن كان المتملك له تَمَلكَُ على وجه 
لايجورٌ للمتملّكِ الشاني فبريرةٌ تملكت هذا اللحمّ بالصدققٍ وهي لاتجودٌ 
للرسولٍ وَل لكن تملّكه الرسولٌ بك تملكًا جديدًا بالهدية» فيجورٌ للإنسانٍ أن 
يتملك المالّ على وجه يكونٌ ماله الأول ملكه وهو لا يحل للثاني» ولذلك لو أُعطِي 
الفقيرٌ زكاةً الفطر وأهداها لغني؛ “فجوز ذلك ولا:لقول : هذه أصلّها زكاقٌ والغنيٌ لا 
تحلّ له الزكاةٌ؛ لأنها ملكت زكاةً بطريتق شرعقٌ» : ثم مالكها له أن يتصرف فيها بم شاء. 

ومنها أيضًا: جوا تبط الإنسانٍ في مال غيره إذا علم رضاه بذلك؛ لأن 
الرسول قال: «ولنا هديةٌ»؛ وكيف يُهدي الرسولٌ نفسّه من مال غيره؟ لكنْ نقولٌ: 
نحن نعلمٌ أن بريرة تسمحٌ» وتفرح بذلك؛ فليس في ذلك شيء إِذَا تقول هذا فيه دليلٌ 
على أن الإنسانٌ إذا علم أ ن صديقه يفرح إذا أخذ شيئًا من ماله ويرضى بذلكء فلا 
حرج عليه في هذاء لكن مع الشكٌ لا؛ لأن الورعَ أول» ومع ظنٌّ عدم الرضا يتأكدُ 
الترك ومع العلم بعدم الرضا يتعينٌ الترل. 


.)1471( أخرجه البخاري (91/19)» ومسلم‎ )١( 


فالأحوال زذق خس: 

-١‏ أن تعلمَ أنه لا يرضى. 

.-٠‏ أن يَغْلِبَ عل ظتك أنه لا يرضى. 
عل أن تشتلك. 


:- أن تعلمَ أنه يسمحٌ 

أن تعلم أنه يفرح. 

يجورٌ التبسطً في حالين: إذا علمتَ أنه يسمحٌ أو أنه يفرح وإذا شكَكتٌ فالورعٌ 
أن تنقيّه. ولا تأخدٌ شيئاء وفي الأولى والثانية لا تأخدٌ لكن الأولى الني تعلمٌ أنه لا 
يرقى يبعيق التر كوف القائية يتاكد: 


2د 
م َال البخَارِيّ يقانة: 
وا د هر 2 
1١6‏ - باب ييار الأمَةِ نحت الْعَبْدِ. 


لنن - حَدَنا ب وليب حَدئَاشْبةوَهم عن كاه حَنْ كمه عَنْ لبن 
ل 7 5 


عباس قَالَ: رَبهُ عبد يَْنِي : : روج برِيرَة 5 
الحديث 078٠‏ - أطرافه في: 267/0 0187 *0787]. 


كييك - حَدَنَاعبْدُالأغلى بن ياد دا وَُيْبُ؛ دنا بُوبُه عَنِْكْرِمَةه 
عَنْ ابْنِ عباس قَالَ؛ لافيت بدني فلاو سيقيي: روج سرك كأئي نولي 
مها في كك امد بكي علا 

- حَدَّكََا ف يي تويك دا عبد وكاب عَن وب عن مخْرةا عن 


بن عباس با قال: لوو ريز عبد أو بقل ديت عنما يبِي تلو هاي 
أنط لو يطو وزاتافي َع المديلة. 


(() أخرجه مسلم (5 )١6١‏ من قولٍ عائشة جإلنها. 


- باب شَفَاعَة التي كه في رج بريرة. 
8ه - حَدَئا حمدٌ أخبرَا بد اَهَابء حَدََنَاحَاِقُ عَنْ حِْمَهة عَنْ ابن 
عباس أن بير اناقل لَه ميت كي نظ إلَِيَضُوفُ حَلَْهَاييكِي 


مومه َيل عَلَى لحي قال لبي بق عباس : دعبا راس الال نين فت 
يرِيرَة وَمِنْ بغ ض يَرِيرَة مُغِينًاا . فقال الَّسِيَ يكِ: «لَوْ رَاجَعْقِهِه. قَالَتْ: يَارَسُولٌ الل 
دن قَال: إن أن أَْمَُ». كَالْ: لآحَاجة لي فيه 

© قوله :الو راجَميها. هذا هو الأفصحُ ألايكونَ فيها ياك وتجودٌ اليا لكنها قليلة. 

لا الحريثا ايشا سين روه الست اترسخيكًا كان يح برا بدت خصديةا 
وهي تَبْقضُه بغضًا شديداء هذا وجهُ العجب؛ لآن الغالبَ أن القلوبٌ شواهدٌ وأنها إذا 
تعارفتٍ انْتلفت» وأن من يحبّك تحبّه وأن الذي يبغضك تبغضّه أما أن يوجدّ حتٌ 
دناسي ةا ابا جاتر وضلا ١‏ 
تعالل : #وَحَعَلَ يكم مَودَه وَيَحْمَة 4 |النؤضا:١].‏ فهذا شك أنه من العجب. ولكنّه 
يدلوعل ان القلوب بد افروق: مُصَرّنها كيف يشاء وأنه من الممكن أن تحبٌ 
الإشكان حباادية] وومعفيك قفا هديدًا: 


د 
ثم قَالَ البكَارىٌ يذائه: 
باب 


نحن ذكرنا أن البخاريّ تيخْتهُ إذا قال: باب ولم يذكر ترجمةً فهو نظيرٌ كلمة فصل 
عند الفقهاء فالفقهاءٌ يقولون: بابٌ ويقولون: فصلٌء لكر البخاريّ بدلا أن يقول: 
فصل. يقولٌ: بابٌّ ولهذا لا تجدٌ في الصحيح كلمةٌ فصل. 
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مَل البخَارِي تعاته: 

45- حَدَّكنَا عبد يجا حيرا ضعب ع عَنْ الْحَكَمِه عَنْإِِرَافيس صن 
الأسْوّد أنَّ عَائِمَة ََادَتْ أن َسْرِيَ يَرِيرَة َهَكبَى مَوَالِيها | إِلَاأنْ يَشَْرِطُوا الوَلآء مَذَكَرَتْ 
ذَلِكَ لي يل ققال: مث ريا ايها كن ولاه لِمَنْ أعتقَ وَأتِيَ الب بلخم 


إلذا 


َقِيلَ إن هَذَامَاُصدَقَ بِِعَلَى بَرِيرة. قَقَال: اهو لَهَاصَدَقَةوََنَاَدِية» :1 


6- - حَدَئنَا آدم» حَدَكَنَا شَعْبَة وََّادَ: فَخُيْرَتْ مِنْ رَوْجَهَا . 
22 + 

مَل الُحَارِيّ يتلثه: 

-١‏ باب قَوّْلٍ الل تَعَالَى : طلا كما الشذركت حي يوون وكمَة مُزوكةٌ رين 
مُفْرِكَوَ ولو َعْجَبََكم © [لنقة:١١1].‏ 

16 - فته حَذات ْنَا أن ِنَ عر كانَ اسيل عَنْ كا 
التَصْرَانِي وَالَهُودِيّة كَالَ : إن الو حَرَّمَ المُْرِكَاتٍ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ وَلاأعْلَمُ مِنْ الإْرَاكُ 
فك أ فزن قوق 3 آنا ميسن ولو عن مز وباس 

وهقولّه تعالى: «لوَكا نكا الشركتٍ حي يؤوِنَ 14. يَعْنِي: فإذا آمنَّ زال عنهن 
وصفتُ الإشراك فجاز يكاحهن. ولا يقال إِنَّ شركّها الأول ينسحبُ حكمّه على ما بعد 
الإسلام فلا نَل بل إذا زال عنها وصفتُ الشرك حلّتُ. 

زيثم فَالَ تعالى: لوكأم مُؤْمكَهُ حزن مُشْرِكو وَل أعْبَدَكْ 14. وهذايَعُمُ في 
اليكاح وغيره؛ فالمؤمنُ خيرٌ من المشرك؛ ولو أعجبنا المشرلك. 

و0223 يسارك رن العسديرم بعمةة النائش الآنالسيزقٌ: حارو واد لجان ميق 
على الخسلمين في العمل والخدمة وغير ذلك» ويزعمون أ: مم أنصحٌ في العمل من 


(١)أخرجه‏ مسيلم (0/ا* 1 
(1)التعليق السابق. 


لي ا وري وو جايو 


النصيحة أو إتقانَ العملٍ يعارضّه ما هو أقوى منه. وهو الشرك وكوك ترى المشرلة 
صباحًا ومساءً بين عينيك؛ لا شك أنه مع كثرةٍ الممارسةٍ ستذهبُ عن القلب الغيرةٌ 
والكراهةً لغير المسلمين» كه الاق م الآن. 

كان الناسٌ في الأول إذا ذُكر اسم الكافر ربا يرتعشٌ الإنسان من الخوفيء أما الآن 
-فأستغفرٌ الله- - أصبح عند بعض الناس أنحا لهمء ويقولون: : هوأخ. تألم بأى شيء 
يقولون: بالإنسانية. . تقول لهم : أليوَاليْوْبٌ وَل يقولٌ : "إن هملاعم بل هم مَل 
سيلا 48 [القكلت:؛؛]. فقال: : َأ كتأتو نوكا َمل أل انعم وَالرْمتوى لم 48 
ايتقة: :]ضحي هن إنشان».لكنّ غنذا الإنسنالاً علد بريه يلاق قال تطالق : إن الزن كمروأين 
فل الككب رارك ين سين اوليك هم راو 914 جا هو إنسادء ولو 
عرّف قدرٌ إنسازيته لآمن بمن خلقه وبِرّسْلِه لكن كفرٌ هذه الإنسانية وألحٌ نفسّه 
بالبهائم» بل هو شر من البهائم؛ قالوا: أنتم تقولون نكذاء والله ويل يقول: لامَإِكعَدٍ 
ََامَْهُودًا © ما تقو تقولون في عاد أليسوا كفارًا؟ قكيف سماه الل أََا لهم؟ 
+:-_نقول: 1-4 تيده لواطتي اناجيت[ لعدرعرن الطوندى انا 
ولا تنتقي الأختوة. فالأخوة التَسَبِيهُ لا تتفي . 

ولهذا لما كان أصحابٌ الأيكة ليبلواطن قوم شهينج قال تنبالى: : كدب اث ليك 
ْمسِق 5 ذال مم شعيث الالتتون (40 [الققلة لهذ ]. و0 ذكَر الله زسالة.شنعيب إلى 
قومه قال: وَل مَْيس لْمَاهْحَ سُعيبًا 4 فجيدئذ نقولٌ: لا َو بين مؤمن وكافر أسدًا إلا 
أخوةٌ النسب؛ ؟لأنه لا يمكن الفرَارٌ مُنهاء أأنا الإنسائية فليم فيها أنخْومٌ نو إلالكنًانقولٌ 
إن العم أخْ والأبَ أ فكلهم إنسنان. 

على كل حال: فإن اله وَيْنَ يقولٌ : ولاه مؤيكةٌ اين مركو و مجنت 4 
التققة:1؟] فلو أنك وجدتٌ مشركة من أجمل النساءء وأحسن النساءِ لقا وميا ولا 
يوجَدُ لها نظيرٌ في المسلماتٍ اللاتي عندّك. وأردهت أن تتزوجّهاء قلنا لك: لا. وَلوَ قلتَ 


هق ارا بحس الأعلاي سس الشرة ان نك اللمتسالعاتقول: 
«رلانة مُووصة حزاين مُشْرِكَةَ وَلَو عتم 4. 

ابن عمرٌ عقلشنه سّئل عن نكاح النصرانية واليهودية: فقال: إن الله تعالى حرّم المشركاتٍ 
على المؤمنين. وذلك في قولِه تعالى: ولا لكوأ المشركت حَقٌ يؤِْنَ 4 [النقق: .]1١١‏ 

بورلا سوه إستريسي دجن بع بسحي 


سس سي 


وهو عبدٌ من عباد الله. قَالَ الله تعالى: «إإنْ هُوَّ إلَاعَبَدٌ نميا عَكيهِ # الغزف: هه ]فهو عبنلٌ 


وقال النبي يكله: :وأ عيسى عبدُ اله ورص وله ولمع ا 
م ويرك وكات أب دده «نخا يرى أن النصرانيةً حلالٌ بشرطٍ أن تبقى على دين 
المسيح الحقيقيٌ الذي ليس فيه الشركُ فدينُ المسيح الحقيقيٌّ ليس فيه شرلةٌ يقولٌ 
على : : 3 مَاهلتُ لحم إلا مآ ري يون أعَبدُوأ اله رق وري > الاقاكة: :]. فا قلت لهم: نمي 
ابن الله» ولا قلت لهم: اتخذوني لها من دون الله .ما قال لهم إلا اعبدوا الثدربي 
وربكم؛ فكأن ابن عمرٌ قثا يقول : إذا ادعت أن عيسى هو اله وق فإنها لا تَحِلٌ وإن 
انتسبث إلى النصرانية؛ لأنها ليست على دين النصارىء بل هي مشركة. 

ولكنّ جمهورٌ أهل العلم يَروْن أما تَحِلْ وإن قالتْ سنس ىر يا باون 
لذذلك بأن سورةٌ الائدةٍ من آخر ما تله بل قال بعض العلواء #إبا ليس تباش 
منسوخ وقد أباح الله المحصناتٍ من الذين أوتوا الكتابَ؛ ب يبني: العراترسي انين 
ل ا ا 0 َ 
كت رارح َالْوَاتَ لَه هوَالْمسِيحٌ أن مَرَيَمَ 4 اللثابكة:0]. وقال تعالى: ##لَدّد كدر الَذِنّ 
قَالوات لَه ات كدو 4 اللالقة:+"]. وقال في سورة التوبّة: وات لتَصَسرَى الْمَِيحُ 
برك الله للكت ملسم بأفوهه م هوت وَوْل الزن حكئْرُوأ ين مَل لم2 د 
أ يُؤمَحكُوس 4020 |اللقة.١]‏ 


.)18( أخرجه البخاري (37470)؛ ومسلم‎ )١( 


فالصحيع: الذي عليه الجمهون أن من دانت بدينٍ النصارى وإن كانت تقول: :إن 
عيسى ابن الله أو إن عيسى هو الله أو ثالتُ ثلائة فنا َل وأما ابن عمرٌ -رضي الله 
عنه وعن أبيه - كان يرى هذا الرأيّ؛ أنها حلالٌ بشرط ألا ُشْركَ إن أششركث فهي حرامٌ. 


4 ال البْكَارِيَ > كانه : 


كييك - حَدَا برا بْنْمُوسىء أَخبرنا يشا ؛عَنْ ين جرَيْجٍ وقَالَ عَطَاءً عَنْ 
بن عباس كَالَ مُه رٍكُونَ على مين من الي كل وَالْمُؤْمينَ كَانُوا مُشْرِِي أَمْلٍ 


َب باهم ونه وفرعي أل هد اياون كاذنا 
جرت امْرَةمِنْ هل الْحَرْب لَمْ تُحطَبْ حَبَى تَحِيضَ وَتَطهر ع عا 
التكَاْ ؛َنمَاجرَرَوْججهَا قبل أنْتدكحَ ردت إل ون اجر عبد م + انان ع 
زا ماله جرم لع درم أ اد مل حدمت ناهد ماج بو 


أمة مركن أل الَِْدِ َم يَرمُواوَودْت َناثهُم. ١‏ 
وَقَال عط عن إن عباس كانت قريَة بن بي أمَبَةعِندَعُمَرَمْنٍ 
اخَطَابٍ قَطَلَقهَا روجا مُعَاوِيه: بن بي فيان وَكَانَثْ م الْحَكَم بِنْثُ أ 0 

نَحْتَ عِيَاض بن عَم الي فَطَلّقََا جا عبْدُ ال بن نالفي 
هذا الحديثٌ فيه: أن المشركة إذا أسلّمت وهاجرت فإنها ينفسحٌ نكالحها من 
زوجها الكافرء وتحل بعد ذلك للمسلمين, ولكنْ ما هي العدة؟ 


الجوابٌ: أن هذا الحديتٌ صريحٌ في أن العدة حيضةٌ واحدةٌ؛ لأمها غيرٌ مطلقةٍ؛ 
هذا يشهدٌ للقول الرا جح: أن كلّ فراق في غير موتٍه أو طلاقى فعدبّه حيضةٌ واحدةٌ إلا 
في الحاملٍ فعدثّها وضع الحمل» لأن المقصوة معي ع سه سن 
تَحَصْل بسيصة واحلة. 1 


فالخلعٌ مثلا يكفي فيه حيضةٌ واحدةٌ والفسخٌ لعيب الزوج يكفني قينه خيضاٌ 
واحدةٌ ولعيب الزوجة حيضةٌ واحدةٌ والفسحٌ لاخحتلافٍ بين الزوجينٍ والشقاق 
يكفي فيه حيضةٌ واحدةٌ» وعلى هذا فقِسُ. 

والحاصلٌ: أن المهاجزةً إذا حاضث فإن تزرّجتُ فهي للزوج الثاني» وإنلم 
تتزرّج وهاجر زوججها الأول فالأصحٌ أن لها أن ترجمٌ إليهء والمشهورٌ من المذهب 
أنها بعد العدة لا ترجعٌ إليه؛ لأنها بانث منه وانقطعتٌ علائقها منه» والصحيحٌ أن لها 
أن ترجمٌ لكن لا تَلرَمٌ. 

أما لو أسلم قبل انقضاءٍ العدقى فإنها ترجمٌ إليه نوما وهذا هو الفرقٌ بين ما إذا 
كان إسلامّه قبل العدةٍ أو بعدّهاء أنه إذا أسلم قبل العدة رجعث إليه وإذا أسلم بعَدها 
فهي في خيار. إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدّها فلا ترجمٌ إليه إلا بعق. 

وهل االقاعدة تنفعك فيا ابثّلِ به كثيرٌ من المسلمين» “رتل لالس بخص 
الخلمين الذين لامسلوو» فإذا عفد زا عل تساته رشع يقلو قم بغةطلك لرقدوا 
بتركِ الصلاةِ ينفسخ النكاخ, فإذا حاضثٌ ملكت نفسّهاء وإن أسلمٌ ورجّع إلى صلاته 
قبل أن تحيضّ فهي زوجتّه وعلى المذهب أنها إذا حاضتٌ فإنها لا ترجمٌ إليه إن رجّع 
إل الإنسلاة (ل بعر عل القرل الاي وستر التصسحيم أخبا إن شاءت رجّعت إليه 
بدونٍ عقد؛ لأن فائدة انقضاءٍ العدةٍ يوا وو تور سك 
ابن عباس هذا؛ لأنه قال: : وكان إذا هاجرثٌ امرأةٌ من أهل الحرب | تَخْطَبْ حتى 
تحيض وققلين] وإذا طهرنث حل لها التماح سجر رو جبنا قبل ان تتح ناث 
إليه؛ يعني: بعد الحَيْضٍء وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام أبن تيميةً كِكلَثةُ على أنها لها 
الخيارٌ إذا انتهث العدة. ( ١‏ 

2170001101 
شي الإسلام تكتلثة قال: تكفيها حبضةٌ إنلم يكن هذا حلاف الإجماع. 


0 8 كَبانَكن 8 

قال القسطلاني ككذلثة: 

عن ابن عباس زا لاعن سيوع تدرفي دو ورد سكس 
الأولى: كانوا مُشْركي أهل حرب يُقاتلهم النبٌ يك ويقاتلونه والثانيٌ: :كنانوا مشركن 
أهلٍ عهدء ولابن عساكرٌ عقدٌ بالقافٍ بدلّ عهدٍ بالهاءء لا بُّقاتلهم صلواتٌ الله وسلاثه 
عليه» ولا يقاتلونه وكان بالواو» ولأبي ذرٍ فكانت. إذا هاجرت امرأةٌ مق أغلاللخربت 
إلى المدينةٍ مسلمة م تَخْطَبْ بضم أوله وفتح الطاء مبنيّةٌ للمفعول؛ حنى تحيضص 
ثلاث حيض وتطهرٌ. 

[كلمةٌ «ثلاتٌ حيض» هذه من عند فارج لأن الحديتٌ حتّى تحيضٌ فهو 
مُطلَقّ وليس فيه ثلاث حيض» لك نابل كيف يكو الب للمزهب وكيف حول 
هذا المطلقٌ إلى مقيدٍ بثلاثِ حيض؛ لأن هذا هو مذهبه]". 

لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر. 

وقال الحنفية: : إذا خرجث المرأةٌ إلينا مهاجرةً وقعتٍ القُرقةٌ اتفافًاء وهل عليها 
غدةٌ؟ فيها لاف : عند أبي حنيفة ا . فتتزوجٌ في الحالٍ إلا أن تكونَ حاملا. لا على 
وجه العدةٍ بل ليرتفعَ المَانِعٌ بالوضع؛ وعندَ أبي يوس ومحمدٍ عليها العدةٌ ووجة 
مجر الجر ١‏ موا 1 
الحربيٌ بل أسقّطه الشرعٌ بالآيةِ في المهاجراتٍ رلات يك بيصي الكراز 4 اللتتقف: ٠.‏ 
0 رو بخ ييا ميا 
بض الطاء حل لها النكاح» فإن هابر زوجها قل أن تكح زُدتْ إليه في اليكاح 
الأوليء وإن هاجرّ عبدٌ منهم من أهل الحرب أو أمة فهما حُرّان ولهما ما للمهاجرين» 
من مكة إلى المدينة من كال حرمة الإسلام والحرية. 

ثم ذكّر عطاء من قصةٍ أهل العهدٍ مل حديثٍ مجاهد, وهو قولّه: وإن هجر عبا” 


ادي 
خم 
ّ 
عياء 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كذلئه. 


أو أمةٌ للمشركين أهل العهدٍ ل يُرَدُوا إليهم ورُدّتْ أثمانُهم إليهم. وهذا من باب فداءٍ 
أشْرَى المسلمين ول يَجرْ تملهم لارتفاع علة الاسترقاء التي هي الكفرٌ فيهم. 

قال عطاءٌ بالإسنادٍ السابقٍ عن ابن عباس فنا يا: كانت قُرَيِةٌ بضم القافٍ مُصَمْرٌ 
لأبي ذر وابنٍ عساكرّء ولخيرهما َي بفتح القافي وكسر الراءه وكذا ضبطه الدمياطي» 
وفي القاموس ي الوجهانٍ وعبارثه. وقد ُفَْحُ بن ولأبي ذر ابن أبي أمية بن المغيرة بن 
عبدٍاله بن عمرو بن مخزوم, أَحتُ أمّ سلمة زوج الي ل عند عمرٌ بنٍ الخطاب 
جولتغه فطلّقهاء ؛ فتزوّجها معاوية بنُ أبي سفياَه وظاهرٌ هذا كما في الفتح أخهالم تكن 
أسلمث في هذا الوقتِ وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة» وفيه نظرٌ فقد ثبت بسند 
صحيح عند النسائيٌ ما يقتضي أنها هاجَرث قديمّاء لكن يُحتملٌ أنها جاءث إلى المدينة 
زائرةٌ لأختها قبل أن تُسَلِم أو كانث مقيمةٌ عند زوجها عمرٌ على ديزها قَبِلَ أن تَنْزِلَ 
الآيده لكنَّ هذا يَرُّه ما رَوى عبدُ الرزاق عن معمر عن الزهريّ: لما نزلث «تلاثتنيكرا 
سالك 4 فذكّر القصة وفيها: فطلّق عمرٌ امرأنين كانتا له بمكة. فهذا ير أنها كانت 
مقيمة ولاية امنا جاءك زاثرة وواجتمل الاعنوة لأمرسلءة اجعاة كل مصياقيتى 
قُرِيبة تقدّم إسلامٌ إحداهما وتأجَر إسلامٌ الأخرى وهي المذكورةٌ هنا ويؤيدُ هذا أن عند 
ابن سعدٍ في طبقاته قُريبةٌ الصغرى بنثُ أبي أمية أت أمّ سلمةً تزوّجها عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق". 

وكانت أمٌ الحكم «أبنةً) ولأبي ذر «بنثٌ» أبي سفيانَ أختٌ معاوية وأمّ حبيبة 
لأبيها تحتّ عياض بن عَنْمِ بفتح الغين الفهريّ بكسرٍ الفاء وسكون الهاءء فطلّقها 
حينئه فتزوّجها عبدٌ الله بن عفان الثقفيٌ بالمثلثة» وَاسْتْشْكِل ترك ود النساءٍ إلى أهل 
مكة مع وقوع الصلح بينهم وبينَ المسلمين في الحديبية. على أن من جاء منهم من 
المسلمين ردٌُوه» ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردُوه. 


.)519/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وأجيب بان حكدم السساء منسسوحٌ بآبة ايآم َدينَءَاما ةس الفؤيكث 
مرت 4 لتتقة:. ]١‏ إذ فيها لكا ريسو نم4 ثم قال كرأ كه 
1 ىْ : في الصلحء واستثناء النساءِ منهه والأمرٌ بهذا كان هو حكمٌ اله بين خلقه. والله 
عليم با يُصْلِحُ به عباتم أو أن النساء ل يَدْحْنَ في أصل الصلح؛ ويؤيدّه ما في بعضٍ طرق 
الحديث: على ألا يأتِيّك منا منا رجلّ إلا رددته إذ مفهومه عدم دخو النساء في هذا. 
أما موضوع نكاح المسلم لليهودية أو النصرانية فقد عرفتم بأنَّ الرجلّ ضعيفٌ 
الشخصيةٍ الذي يخشى على نفسه أن تؤثرٌ عليه الزوجةٌ نقول له: لا تتزوج. حرام عليك. 
2 د 
قل الحَارِي كتلقة: 
الت - باب إِذا أسْلّمَتٍ الْمُصْرِكَةُ أو التصروائية يه نحت المي أ نكري 
َقَالَ عبد الوَاثِ عَنْ خَالِد عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عَبّاس: رسكتت افضوي قل 
َوْجِهَا بسَاعَةِ حَرَمَتْ عَلَيْه. 
قال او عن رايم الصّائه سيل عَطَاءُ عن امَو َمل الْعَهْدٍ أن لقث آمل 


2ه وم 


َوْجُهَا في الْعِدّق أَحِيَ امْرَأنْه؟ قَال: : لك إلا أنمَشَءَ مي بكَاح جد وَصَدَاقٍ. 

وَقَالَ يُجَاهِدٌ: إذًا إِذا ألم في الْعِدَوِيترَو يها 

وَقَالَ الله تَعَالَى: لام دل لم4 |١ ٠.‏ 

وَقَالَ الْحَسَوُ وَكنَادةٌ في سين أشْل: ا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُه) صَاحِيَهُ 
وى الآحَر بت سل لَه َيه 

وََالَ ان جرَيج: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ِ: امرَة مِنْ الْممْرِكِينَ جَاءَتْ إلى الْمُسْلِمِينَ ع 
رَوْجَهَا مِنْهَا لِقَوْلِه تَعَالَى: لإوَانوهمما موأ 4؟ قَال: لآ إِنّ) كَانَ ذَاك بَيْنَ الي لل وبَينَ أَمْلٍ 

ظاهرٌ هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت وزوجها مشرك أنها تَبِينُ من زوجها في 


عر ور 


الحال» ولا تحل له إلا بعقدء وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة. 
التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلوا بهاء والتي عليها العدة أن يسلم 
بعد الدخول أو الخلوة» والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ 
النكاح بمجرد إسلايها؛ لأنّهِ لا عدة عليها حيتئل» وأنه إذا كان بعد الدخول يُوَكَفُ 
الأمرٌ إلى انقضاءٍ العدَّةِ فإن أسلم الزوج فهو على نكاجه. وإن لم يُسْلِم تبيّن انفساخه 
منذ أسلمت الزوجة؛ فلا تعود إليه إلا بعقَلٍ جديد. 

وذهب بعضٌ أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى قولٍ ثالث: وهو 
أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدةٍ إذا أسلم فهي زوجته. فإن انتتهت 
العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيارٍ: إن شاءت تزوجت. وإن شاءت رجعت 
إليه إذا أسلم. 

واسمدل لهذا ديت أي العادن ,بن الريلم حين اكلم زيني كت ردول 
الله يكل -بل هي مسلمة من الأصل- لكن حين أسلم بعد عدوم ادا 
على الكفار أسلم بعد ست أو سبع سنين فردها عليه الي قل بالتكاح الأول" . 

فالأقوال إذن ثلاثة: 

الأول: ظاهرٌ الآثار. 

والثاني: : التفصيلٌ وهو قولٌ الجمهور. 

والثالث : التتفصيل على وجو آخرء وهو اخحتيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلنهُ. 

قال القشطلَاني تخلثه: 

إذا أسلّمّتِ المُشْرِكَةٌ أو الوثنية أو النصرانية أو اليهوديةٌ تحت الذَّمٍّّ أو الحربيٌ 
قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينهه| بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخيار أو يُوقَفٌ 
في العدةٍ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما 


() أخرجه أبو داود ))774٠(‏ والترمذي (57١١).؛‏ وابن ماجه .)75١١9(‏ 


قَالَ الشافعية :إذا 0 
كتبية َل له بتداء استمر تكاحه لجواز نكاح المسلم لهاء أو كان تحده حرة اعلدر 
كتابية كوثنية وكتابيةٍ لا تحل له ابتداءً وتخلفت عنه بأن لم تُسلم معه أو أسلمت هي 
وتخلف هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة؛ أو بعده وأسلم الآخحرٌ في العدة 
استمر نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقةٌ فيا فيا ذكرَ فسحٌ لا طلاق. ولو أسلم ما 
جل الدخول أو بعدة استمر تكاحهن| لتساويهما في الإسلام؛ والمعيةٌ في الإسلام بآخرٍ 
لفظ؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه؛ وقد جنح البخاري إلى أنَّ الفرقة 
بمجرد الإسلام وشرع يَسْتَدِلٌ لذلك فقال: 

42 وَقَالٌ عبد الوارث بن سعيد عن خالد الجذاء عن عكرمة عن ابن عباس نقا: 
«إذا أسلمت النصرانيةٌ قبل زوجها بساعةٍ حرمت عليه؛ سواء دخل عليها أم لا.. وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوّام عن خالد الحذاء بنحوه. 

© وقَالَ داود بن أبي الفرات -بالفاء المضمومة والراء المخففة- عن إبراهيمَ بن 
ميمون الصائغ المروزي أنه قَالَ: : شئل عطاء -هو ابن أبي رباح- عن امرأة من أهل 
العهد -أي: الذَّمّة- أسلمت * ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة, أهي امرأته؟ قَالَ: 
5 جل و سيت نت لأنَّ الإسلام فرق بينهها .وهذا 
وصلّه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعنا 

لظ 
إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. 

ثم استدل المؤلف لتقوية قولٍ عطاء المذكور هنا بقوله: وقَالَ الله تعالى: للاهنَِّلٌَمْ 
َلامْميونكن4. أي: لاحِلٌ بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهم| بخروجها مسلمة. 

© وقال الحسنٌ البصري. ولابن عساكر: بابٌ. بالتنوين. 

وقال الحسن وقتادة بن دعامة فيا أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين: امرأةٍ 
وزوجها أسل|: هما على نكاحههم. فإذا -بالواو لأبي ذر- سَبَقّ أحدهما صاحبه 
بالإسلام وأبى الآخرٌ أن يُسْلِم بَانّت منه» وحيئئكٍ لآ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلا بخطبة. 


وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فيها وصله عبد الرزاق قلتٌ لعطاء: 
امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أَيُعَاوَضُ -بفتح الواو مبنيا للمفعولٍ من 
المعاوضية» ولأبي ,ذر واين عساكر: أُيُخاض بإسقاط الوا ومن العوض أي: أيُعْطىب 
زوجها المشرك منها عوض؟ قَالَ عطاءٌ: لا يُعَاوَضء إنها كان ذاك المذكور في الآية من 
الإعطاء بين الي يك وبين أهل العهدٍ من المشركين حين انعقد العهدٌ بينهم عليه. 
وأما اليوم فلا. 

«التسهواي يا الما لو د 
طريقٍ ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: #وَسَعَنُوأ لوأ مآ مق وما أ تعقوأ [للقيفة: ]١ ١‏ 

م ع مسار رد سو ا 
ا ديد فكذلك. ليا كله في مسطلي قال بين 

والخلامة. أن أن لأحل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: : أنه بمجرد إسلامها تبِينُ منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو 
بعده. وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري يََإنْه. 

والثاني: إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام. 

وإن كان بعد أحدهما وُقَفتَ الأمرٌ على انقضاء العدة؛ فإن أسلم الزوج فهي 
في ابا دنا ابنجة نت ا 
زوجته. وال تبين وت 0 

القول الثالث: أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرذ الإسلام» وإن كان بعد الدخول 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لهاء وبعدها لها الخيار إذا أسلم إن 
شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع؛ وهذا اخهار شبح املد آبن تبية مسدلا 
بحديثٍ زينب بنت رسول الله ول مع زوجها أبي العاض بن الربيع حيث أسلم بعد زول 
آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين فردّها عليه ال بالتكاح الأول ". 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وعلى هذا فيكون فائدةٌ العدةٍ على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاءٍ العدة لا 


خيارٌ لها. وبعدها لها الخيار. 
4 5 2 00 
أمّا على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بعقدِ جديد وصداقٍ جديد 


3 

م َال البُحَارِيّ كخلاة: 

يويك ركان 5 يحتَى بن بكي حَدَلَنا ليت عَنْ عقبِلِه عن ابن شهَابٍ.ح 
وَكَالَ !ب إبْرَاِيم بن الم حَدَّنَِي ابن وَهْبِء حَدَّنَنِي يُونْسء قال بن شههَابٍ: يي 
ُرْوَهبنُ لير أن عَافَة ها جنا روج الي يللو قَالَتْ: كَانَتْ المُؤْمِنَاتٌ ذا مَاجَرْنَ إلَى 
ابي كله يَمْتَحِنْهنَ بقَوْلٍ الل شال ١‏ 3ج الو اموا كم اموت مُهَدورتٍ 
توه 4 إِلَى آخر الْآيَة اللتتفتة .]٠‏ قَالَتُ عَائِشَةٌ : قَمنْ أقَرَّ بهذا الشَّرْطِ يِنْ 
المُؤْنَاتٍ ققد بلحت ككَانَرَُولُ الكل ذفن بَِكَ من فون كال لهي 
رَصُولٌ اللو كلل : «انطَلِقنَ د قد بَايَعدْكنَ ا ٠‏ لآ والليومًا مَسَّثْ يد رَسُولٍ الاو يكل له يَدَ مرو قط 

بوتا ذو وين على اسهد لي نر هذ مول 
لَهِنَّ إِذا أحَذَ عَلَيْهِنَّ: قد يَايَعتَكُنَّ ». كَلامًا. ١‏ 

هذا فيه يان كيف نعلم أن هذه المرأةً أسلمت حب نفسخ نكاح زوجها منها؟ 

نقول: بالامتحان والاختبار؛ نقررها هل تؤمن بال وملائكته وكتبه ونبايعهن ب) 
بايعهنٌ عليه رسولٌ الله كلل: عل أن لامرك باه يواتن وََادْنَ ...4 إلى آخصر 
الآية. 


)١(‏ سئل الشيخ تيََتُْ عن القول الراجح من هذه الأقوال؟ 
فأجاب يدثة: القول الراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث 
وسئل أيضًا تتذلثة: ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث -قول شيخ الإسلام-؟ 
فأجاب ينَآثه: الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداقء إذا اختارت زوجها 
فهي زوجته؛ وعلى القول الثاني لابد من عقد جديد, ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر. 


0 


َُمَ قل الُحَارِيُ تالئة: 

١‏ باب قَوْلٍ اللي وتَعالى: ٍظ لين موود بن لهم َس أرب أََبْرٍ 4 النعة:ه.]. 
إلى قوله: تم عم عَلِيمٌ )4 [النعة:] .إن قَاءُوا: رَجَعُوا. 

#قوله تعالى: لِلَذبنَمُوْلُونَمِن يسآم 4». الإيلاء معناه: الحلف. أن يحلف 
الرجل ألا يجامع زوجته؛ إما مطلقاء وإمًا بأجل يتتجاوز أربعةَ أشهر. هذا هو الإيلاء. 
فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلا ينتهي بأربعة أشهر 
ويقول له: : إن عدت فجامعت أهلك في هذه المدة فكمّر عن يمينك؛ وإن لم تعد فطلَّن. 

فإذا تمت الأشهر الأربع ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم؛ يَعْنِي: باشر 
الحاكم -القاضي- الطلاق وقَالَ: إن طلقت فلانة من زوجها فلان. 

ود 

يفيك - حَدَننا عل بن أي أوْسء عن َه عنْ سن عن يد اطول 
هع اسن ين الاك يرل آلَى رَسُول اللو لله مِنْ سان وكات افك له فم 
في َه سما ورين مله ُو يَا رَسُول الله آلَيْتَ شَهرًا. فَقَالَ: «الشَّهْرٌ 


ع 2 


يسع وَعِشْرُونَا : 

ذا عدي] عراا ىن الإناه حسس ريلب ذلك بطالدة الزروجات 
الرسول بَْلَاا إياه بالتفقة» فيجورٌ أن نولي لكن بشرط ألا تزيد المدةٍ على أربعة 
أشهرء وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن الزوج لا يجب عليه أن يجامع زوجته إِلّا في . 
كل أربعةٍ أشهر مرة؛ في السنةٍ ثلاث مرات. وهذا لا يؤخذ منه في الواقع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١414(‏ من حديث ابن عباس #قنا. 


أو لأن هذا الحكم خاصٌ بمن آلى لا بكل زوج. 

وثانيًا: لأن الله قَالَ : #وَحَاشْرُوهُنَ بألْمَعْرَوفِ 4 [التكلة:*٠].‏ وليس من العشرة 
بالمعروف أن يدع الرجلٌ زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعةٍ أشهر مرة لاسا إذا كانت هي 
شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن. 

فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلى؛ والإيلاء كا 
سمعنا قبل قليل لا يجوز إلا لسببء أمّا لغير سبب فلا يجوز. 

وَاسْتُفِيد من قوله تعالى: 9 وَإنْعَوألطكقَ إنَلَه يع عليه (4)5. وقوله: إن واو 
إن أله عَصُودُ يحم (44. أن الفيء أحبٌ إلى الل لقوله: مون أنه عَمُورُ يحم 4. وأما 
للآبةاالأسرى قعال : يع عِِيمٌ4. وهذا يشبه الوعيد لهذا المُوليء ولولا أن الطلاق 
مباح لقلنا أن الآية تدلُ على تحريم الطلاق. 

قن اننا 


اه - عد فُ تحن اع أن زا كيل في الإبلار 
الَّذِي سَمّى الل تعالى: لأيَحل لأحَد بَمْدَ لجل إِلاأَنْيْْيِك بِالْمَدُْ ون أ وَيَعْرِمَ 
بالطَلاقٍ ك) أَمرَ الأ كق. 

-0١‏ وثَالَ لي إِسَاعِيلٌ: : دي مَالِكه عَنَْافِع؛ عَنْ بن عُمَرَ ذا مَضَتْ بع 
أَشهرٍبُوَفُ حَتَى يلق َع عل الاق َتَى بُطلق. 

ويك لِك عن عن وَعَلِيَ وبي ددا وَعَاَِةَ واف عطَرََجلَانْ أَضْحَابٍ الي لة. 

ظاهرٌ هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق. ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق؛ 
أن لطلاق حيت حي للؤوجقه فإذاى الزوجٌ أن يقوم به جر عليه: »فإن ل يفعل 
طَلْقّ الحاكم "كا اتقؤا لق المتحسعو1 ر عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى 
أن يبيع ماله فإن الحاكم يبِيعٌ ماله ويقسمّه. وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنم] أراد الإضرارٌ 
بالزوجة» وإلا فا الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق. 


©قزيه كوه : ترقا فى :إسواعيل؟..ظاهرها ضنيحة التطليق» الك إذا كان 'معاصة! 
له فليست تعليق» لكن كأن البخاري يَكْاتْهُ أحيانًا لا يأخذ الحديث من المحدث -من 
شيخه- على سبيل أنه جالس للتحديث. بل يأخذه منه كأنه مثلّا يمشي معه أو ما أشبه 

قال الحافظ ابن حجر كَدلثة في «الفتح» (9/ 47/8): 

ت#قوله: "وقال لي إسماعيلٌ». هو ابن أبي أويس المذكورٌ قبل؛ وفي بععض 
الروايات: «قَالَ إساعيل» مجرداء وبه جَرّمَ بعض الحْمّاظٍ فَعَلّمَ عليه علامةٌ التعليق» 
والأول المعتمث وهو ثابثٌ في رواية أبي ذر وغيره.اه 

يَعْنِي غير معلّق وهذا هو الَظَاهب لأنّه إذا كان معاضر يكون غير معلق. 

+ 

م قَالَ الحَارِيٌ ين لثه: 

١‏ - باب عَم الْمَفُوو في مله ول 

وَقَالَ بن القتيب: إِذَا مد ني الصّفَ عِند ِل ور انوانة سنة واشترى ال 
مسمُودٍ جَارِبَة ومس صَاِبّها فلم َِدهوَفْدَ د يْطِي اَّم ومين وَقلَ: 
الهم عن فل فإِنْ أنى فُلآن قبي وَعَلَىَّ. وَكَالَ: هَكَذًا فَافْعَلُوا باللقطة. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
م وَقَالَ الزْهرِيُ في الأسيريُعْلمْ مكَاله: روج انرأ وَلابفْس عاثاء خإذا القع خيدة 
فَسَيه سن المفقود. 

من هو المفقود؟ 

الجوابٌ: المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله فلم يعلم أحيٌّ هو أم ميت. 
هذا هو المفقود؛ انقطع خبره ولا نعلم هل هو حيٌّ أم ميت. 

© قوله: «وَقَالَ ابن المُسَيّب: إِذا د في الصَّفَ عِنْدَ الْقَالٍِ ربص امْرََنُهُ سَئًَا. 
يَعَنِي : :ثم تع وتحلّ للأزواجء وهذا خلاف المشهور من المذهب أنه إذا قد في 
صففٌ القتال انتظرت امرأتّه أربع سنوات منذ فُقد؛ لأنَّ ظاهر غيبتِه الهلاك. 


8 كاب انان 4 


والمسألة خلافيُّ وقد قدمنا الكلام على ميراثِ المفقود أن الصحيح في هذا أنه 
يرْجَعُ إلى الحاكمء وأن ذلك يختلف باختلاف الناس» فين الناس مَن لو فقدناه شهرًا 
لعلمنا أنه ليس على الوجود؛ لأنَّه رجلُ مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما 
خفي من الناس» ومن الناس مّن يفقد عشر سنوات وأكثر ولايُعْلَمُ أهو موجود أم 
ميت؟ مثل أن يكون مِن عامةٍ الناسٍ المنغمرين في الناس الذين لا يُعْلَمُ بقدومهم ولا 
يعثرهو: فالأول بوي حك عليه بالدرمات بعد هد تليلة - سن إو سن وسصت أرما 
أشبه ذلك- والثاني ربم| لا نحكم عليه أنه ُقَدَ إِلّا بعد مدة طويلة؛ لأنّهِ رَجُلٌ مجهول. 

ومن وجهٍ آخر: إذا كانت الدولة قوية في الحفاظٍِ على الأمن وفي توزييع إثبات 
الشمقصيائرما لبد لاف وإناقر سر على الأقباق الماتوع ل سدوجيوة راذا ان 
الأمرٌ بالعكس ققد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. 

فالصوابٌ: الرجوع في ذلك إلى اجتهادٍ 0 » لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم 
بموت المفقود فإن زوجتّهِ تعتد عدّة الوفاق ثم تَحِل للأزواجُ» فإذا تزوجت وجاء 
لا الا يُخَيرٌ مطلَقَاء سواءٌ جاء قبل أن يِطَأَمًا الغاني 
أو بعد أو وَطِئهاء فيال له: الآن زوجتك تزوجت لانقطاج خبرك والحكم بموتك. 
فأنت بالخيار إن شئت شئت خذ زوجتك؛ وإن شئت فدعها مع الزوج. 

والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهو للأرّلِ على كلّ حالٍ ولا 
خيارٌ له؛ وبعده -أي: بعد الوطء- يخي فإن انار ألا يدها إن يرجم بمهرها على 
الزوج الثاني لأنّ هو الذي فوتّها عليه؛ وإن اختارَ أَذّها فإنَ الشاني لايَرْجِعٌ عليه؛ 
لأنَّ الثاني قد دحل مخاطرًا لأنَّ زوجها مفقود. 

جا قولّه 'وَاشتَرَى ابن مسْعْووٍجارِية وَالتمَسَ صَاحِبَها سَنَة سَنَةفَلَميَجِذَهوَفْقِده 
د يُْطِي الدَّرْهَمَوَالدَرَْميْنه وَقَالَ : اللَهُمَ عن فلن إن أنَى فُلانقلِي وَعَليّ. 
وَقَالَ : مَكَذ َافْعَنُوا باللْمطَده . اللقطة ثبت ثبت عن التي 01 لشي فياش" ؟ يَعْنِي: 


.)109557( أخرجه البخاري (41)» ومسلم‎ )١( 


يطلبُ من يَحْرفهاء فإن جاء صاحبّها أخذهاء وإن مضت السنةٌ قبل أن يأ صاحبها 
قهي لمن وجدهاءالكن مع ذلك لو جاة صاحيُها بعد السنة وجي إعطاوها إيادء 

وابن مسعود قفن جكل من جه كصاحب اللقطة؛ لاله لتم صاحيّها ولكنه | يجده. 

وني أثر ابن مسعود دليلٌ على أن الأموال المجهولة صاحبها تُمرّمُ ويتَصَدَّقُ ببا عن 
الحبي ا وهل له أن يُعْطِيها الحاكم؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقةً أميئا فإنَّهِ يُمْطَى إياها وتَبِرَأها 
الذمّه وِلّا فالإنسانٌ هو الذي يتَصَدَّقٌ. 

عد 


17- - حَدَّنَنَا علي نعي الله حَدَّثَنَا ُفيالُه عَنْ يَحبَى بن سَعِيدٍ جيل ؛ عَنْ يزيد مَؤْلَى 
لمث لبي ل سيل عن الا قَالَ: احَذْهَا قَإنً) هِيَّ لَك أو لأَخِيكَ أو 
لِلذّنْب؛. وسيل عَنْ ضَالَةٍ الب فَقَضِبَ وَاْمَرّت وَجْنَاهُوَقَالَ: 'مَالَكَ وَلَهَاامَمَهَا 
الْحنَاهُوَالسَقَاكُ تَْرَبُ ال وَتَاكُلُ الشّجرَ حت يَلْقَاهَا زهان وَسَئْلَ عن الفط كقَال: 
اغرف وكَاءهًا وَِفَاصَهًا وَعَرفَا هن جءَمَنْ يرف وََاحِطْه بك ١‏ 

قال صفيانٌ: لقت رَبيعَة بْنَ أبي عبد الرحْمَنِ -قَالَ سفيّانٌ :وَلَمْ أخْقظعَئة قي 
هن عَذَا- فُقلت أت مد يد تؤى اليب في أر لطا موعن دن 
حَالِدِ؟ قَالَ نمم قال يَحتَى: ديول ريِعَةُعَنْ يد مَؤْلى الْمُبِثِ عَنْ رَئدِبْنِحَالِدِ 
قال سَفيّانٌ: اللي رين فاشة. 

2 قوله :"دهان هي لَكَ أو ليك أَوْ لِلذّْبِ». «لك» إن ل تَجِدْ صاحبّهاء 
«أو لأخيك» إن وجدته أ و إن تركتها فأخذها أخوك, «أو للذئب» إن تركتها ولم يجدها 


صاحبّها فإنها للذئب يأكلّها. 


)0 أخرجه مسلم (17/55). 


زعلبيكن ان تقول: «للأسد) للم «للذئب»؟ 


د 


للكلب يَأكنُها أيضًا. 


قولّه : (واحمرّت وَجِننَاة) ل لى جواز الغضب عند الفتوى إذا اشتّدعى 
الأمرٌ ذلك؛ لأنّالرسول يك عضب واحمّرت وَجناُ من شد غضبه. 

تكقرله له : «مَالَك وَلَهَا مَعَهاالحدَءوَالسَقَائ» االإبال إذا وحسدتها لا تأده 
معهاالشكاة والبحداف السقاء: بطثّها. والسذاء: غَفُهاة لااتصزيها الشرة زلا احفر 
ولا العطش؛ لأنّ الإبل ثَرِدُ على الماء وتشزنث:وتملاً بطنها ويكفيها لعدَّةٍ أيام؛ حّى في 
الحرٌ يكفِيهاء فدعهاء ولهذا بعص الناس لعِلْمِهم بدلالة الإبل على موارد الماء إذا 
عافد اقظةاق تنود وال قي فل 26 اير وأللققيا وكد وإتفت قل اذه 
القصة في جماعة أصحاب إبل -جمالين- يذهبون من:العنيزة إلى الكؤيت وفي الدهتاء 
ضلُوا الطريق ولاحقهم العطش وصاروا يتساقطون من على إبلهم؛ + مو القلما يممورت» 
إلا أن اله ألهم,واحدًا مهتم ل)ااراى أصجابه يتساقطو أموانًا رط نقيته عل البعبين 
وعَرْفَ أن البعير سوف تَرِدُ اليا2؟ لأ البعير إذا ورّدّت الياءمرةٌ وانحدة تَدُلّهه فرئط 
نفسَه وغاب عن الدنيا وأَعْمِي عليه» ولكن قد بَقِيَ له أجل؛ فإذا بالبعير تَرِد الماء» 
ووجد عندّه مّن يستَسْقيء فالموارد في مثل المفاوز هذه دائمًا مورودة: والرجل على 
البعير مغمّى عليه لا يشعرٌ بشيءء فأناخوا البعير وأنزلوه وخلطوا تمرةً بماء وصاروا 
ينقطونها في فمه تنقيطًا؛ لأنَّه ما عندّه قوة» فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالاءٍ شيئًا فشيئًا 
حت واصل إلى المعدة وصمٌ الرجلٌ.وطلت الماء: فقالوا: لا نغطيك الاء له لو أعطاه 
ماءً الآن يموت وبدأوا يعطونه من هذا التمر المخلوط بالماءِ شيئًا فشيئًا حتّى رُدّثْ 
عليه رُوحَهه فلما ردت عليه روحه قَالَ لهم: أدركوا أصحابي» تركتهم وهم يسقطون 
من إبلهم ولا أدري عنهم. وقَالَ: هذا أثْرٌ الإبل اتبعوها. فلم| ذهبوا إليهم وجدوهم قد 
ماثواء أظئهم أحد عشر رجلا. 


بر مس ع قاع 


الشاهدٌ من هذا : أن الإبل كه قَالَ التي ا إلا الَْرَبُ الَء وََأكل الجر حَتَى 


يَلقَاهَا رَبُهًا. هذا ما جرس برس سن 0 طرفت إذا 
وجدّوها أخذوها وكملكوشافله يجدما ريّهاء فهل تؤخدٌ أم لا؟ 

ظاهر التعليل أنها تَؤْحَذَ وكذلك لو كانت البعيرٌ لا تَقَوَى على المشي لكونها 
مكسورة مثلاء هل تؤْخدٌ أم لا؟ 

اليوابٌ م ثؤخره لأنها لايمكن أن ثرة مولا تأكل الشحو, 

وإذا كانت البحيراضغيرة كالحاشى الذي لا يهتدي للزاء ولاايتجمّل الظماء يو د 
أم لا؟ 

سيد 

وهم مِن الحديث أن الإبل تَحْوِي نفسّها من الذَكابءٍ لأنّ في الشياة قَالَ: «أو 
للذئب». وهنا قَالَ: مقرب وتاك الشجر حت يَلعَامنا ريها). إذن:فهي تحمي 
سعواامى القطر سوم تقاف رجانايس زوق السو توس لقانب 

والبقر؟ تحمي نفسّها من الذئاب. : 

والحار؟ قَالَ بعضٌ العلماء: أنه يحمي نفسّه من الذئاب. والواقع خلاف ذلك؛ 
فالواقع أن الحبار إذا أحس بالذئب وقف وصار يسول وينهق» فيأتي الذئب فيج 
فريسةً متأهبة للَزسء ولهذا فإن الصحيح أن الحارّ من جنس الغنم يَؤْحَدُ لأنّه لا 


3 لذن 


يحمى نفسّه مِن الذئاب 4 


د 


)١(‏ سئل الشيخ ب يَكلَنَةُ عن المَرّسِ هل يحمي نفسه من الذئب أم لا؟ 
فأجاب كنآثه: : لا أدري عنه شيثًا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. 


4 كال البُحَارِيُ > كانه : 


7 بات الظهَارٍ. 


وَقَوْلٍ الل الو هد سوم أله َل ألّى مج رأكَ في َقَجهًا 4 إلى قَوْلِهِ إتن َمسمَيع 
َظعَام سن مس4 انفتافة:1-.]. وَكَالَ لبي ِْصيل: + حَدتني مالك أله سال ابن 
شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ َقَالَ: : نَحْوَ ظِهَارِ الْخر. كَالَ مَالِكٌ: وَصبَم اَي شَهِرَان. وَقَالَ 
الْحَسَن بن الْخرٌ: ظِهَارُ ار وَالمَبدِِنْ الُْرّة ولام سوَاً. وَكَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَامَرَ 
من أيه كس بشَيْء؛ إن الظهَارٌمِنْ الاك وَفي الْمَربئة له قاُوا أي فيا كوا وي 
نض ما اَعَد أى» لنَ للم يدل على لكر قو الور 

الظَهَارٌ: مصدر ظاهر يُظَاهِرٌ مشبّقٌ من الظَّه وهو أن يُشَبّه الرَجُلُ امرأنّه بمنْ 
او وي ا 0 أنت عل كَظَهِرٍ أي. 
أو: أنت علي كظَهْرٍ أمّي من الرضاعة. أو: : أنت عل كظفْر أُمّكِ. فالأول -كظفر أَمّى-: 
نسبء والثاني: رضاع. والثالث: مُصَاهرة. 

فإذا شَبّه امرأته من تَحْوُمْ عليه على التأبيد فهذا هو الظها أ أمّا إذا قَالَ: أنتِ علي 
كأختك. فهذا ليس بظيار؛ لأنَ أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج على التأبييء بل 
الحرام هو الجمعٌ بينها وبين أَتِهاء وليست الأخحتٌُ حراماء بل بل الجمع هو الحرام. 

لو ا صر ار 
في عهدٍ الرسول بَلّةالا بين رَجُل وامرأته ظاهر منها بعد أن أ أتت منه بأولادٍ فسَّقّ 
عليها ذلك بناءً على سي سويم 
يُهرُ مها بعد أن أنت منه بأولاٍ واجتمعت معهم مد طويلة فجعلت تشتكي. فأنزل 
الله يع هذه الآية: لاد سيم َه َل يدك ف رَقِيهَاوتتى إل راصح غَاورَقاً 
! 40 لاد ]. تقول عائشة: : تبارك الذي وسع سمعّه الأصوات. والله 


إني لفي الحجرة ونه ليَخَْى عل بعضٌ حدينها. وله وق من فوق سبع سموات 
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توفي قوله تعالى: قد سيَ مول أل جلك 14 . فيه إثبات السمع ذه وَيق. 


وفيه :أنَّ الل يتكلّمُ بالقرآن حال إنزاله؛ لأنّ هذه الحاجة وقعت في عهدٍ الرسولٍ 
ما فقال الله القت 4 . وااسمع؟ فعلٌ ماض يدل على أن هذا الخطات متأحرٌ 
عزالوائو تايل عل أذ يرال يس كيايال: :نرّلَ جملةً واحدة إلى بيتٍ العزة في 
السماء ء الدنياء ثم صارَ جبريل أذ من هذا حسّبَ جت ايان الهو شرل : إنَّ الله 
تعالى يتكلم به حين إنزاليه؛ لأنّ مثل هذه الحوادثٍ الواقعة قعة يُحبَرٌ عنها بالماضي دليلٌ على 
أن وقوعٍ الخطاب بعد وجودها ووقوعها. 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن كلام الويتعلقُ بمشيئته وليس كالسّمع» فإنَ اّمع صفةٌ 
لازمةٌ ولا يتعلّقُ بمشيكتهه ليس إذا شاء سَهِعَ وإذا شاء ل يَسْمَع» بل هو سامعٌ دائماء 
لكنّ الكلام يتكلّمُ با شاءَ متى شاءً كيفت شاءً. 

ثم ساق المؤلتٌ الآيات إلى قولِه: لسن لَرَمسمَطِعَ َطعَامُ سِيَنمسكيِنا 4. وهذه 
تقحٌ من المؤلفين الكبار يذكرون أُوَّلَ الآيات ثم يقولُون: إلى قوله كذا. لماذا؟ 

اختصارًا واقتصاراء اختصارًا للوقتء واقتصارًا على الشاهدٍ إذا لم يكن الشاهد ني 


جميع الآية مس يحمي 
نَ أله سيم بصا 4 © ين ع وميه كير إن 1 مَهَثْهُرْ إلا الى 


ا نَم لَقُولُونَ مدكرا المي مرحده سود [انافاة: دع 

قوله تعالى: «لإيُهِرُوبسَكْ ين اهم 14. أي: يقولون لنسائهم: أنت علي 
كظهر أمي» هذا من الظهار» فظهر الأم حرام على ابنها أم لا؟ حرام بل أشد ما يكون 
من الحرام. 


.)4٠١ /5( وأحد‎ ,)737١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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2كوقوله تعالى: «لإمَا مْرَى أُمَهَدتهِرَ 4). نف لا أدعوه ةلأسم قتالواة:أنتت عل 


كظهر أمي. فاللًه يقول: #إنَا هُرى أُمَهتَهِرٌ 4 ثم وبّحَّهم توبيخًا من وجهٍ خفي؛ قال: 


4 


إن أمَْمرْ اللو وادتئز 4. 

لايتول قافل: |3 جل ملتسي حاصل: لأنهاضن#المعبروف أن آمك هلي الى 
ولدتك. , 00 

فنقول: إن هذا فائدته التوبييخ من طَرْفٍ حَفِيٌ لهؤلاء؛ كأنه يقول: أيها البُلداء أيها 
العاكسون للجقيقة: ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. 

©نم قال يفل: لهم وو مُنحكرا الول ونا 4». وصف الله قولهم 
بوصفين: محرا 4؛ لانّه مُحَرّمْ شرعاء وكل مُحَرّم شرعًا فهو منكر. و«وثورا » 
لأنه كذبٌ. فكيف يدعي أن أحلّ امرأة له كأشد امرأة له حرمة. 

١2‏ لوَإِتَأَنهَ مَمُوُعَفُودٌ 4». ثم بيّن الله تعالى كمّارة ذلك. فقال: ل وَألدنَ بُطهرُونَ 
من يبوم وما الوأ ومين َل نأا 4 :+ . 

© قوله تعالى: «لآنميُودوبَئِمَا َاُو4». أي: يعودون لنسائهم وذلك بأن يعزمَ على 
جماعهاء فالعود بمعنى: الأؤل» فظبَمودودَلِمَاَاُوأْ 4 ليس المعنى: يعيدون كلمة 
الظياره كا قاله بعضُهم بل قال: يعودودَلِمَا تالو أي: لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما 
قالواء يعودون لهنء وذلك بالعزم على الوطء. 

© لسسحْرِرٌ وين مل أن تآس 4". لو قال قائل: العود لما قالوا حقيقته الجماع؛ 
قلنا: نعم؛ لكن ل) قال: لمن مَل أن يسَمَآمَا 4 عَلِم أن المراد به العزم على الجماع, لأنه 
لا قال: مإمّن مَل أن يسَمَآسَا # لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول: لإيّنيِيلٍ 
أن يسَمَآمًاك. 

© لامك عظوكي :وله امون د (2) صن لذ 4. يَِْي: م يجد رقبة أو 
م يجد ثمنهاء ولهذا حذف المفعولٌ به: لم يقل: يجد رقبةٌ» بل قال: لم يجد ليشمل 
فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدان) جميعًا. 


005271 يع سرو< - ألرصريت 


١3‏ لفْصِيَامُ شَمَرَبنِمَْتَِسينِ ِن مّلٍ أ يتمَآنَا 4". و سَهَرَئِنِمتَتَبعمْنِ 4؛ يَعِْي: لا 
يُقطر بينهم| يومًا واحدًا إِلَّا إذا كان لعذر -على القول الراجح- فإن العذر لا يقطع 
التتابع» كالمرضء والسفر» ولكن لو سافر لأجل أن يُفطر لم يحل له الفطر فإن أفطر 
لزمه الإعادة من جديد. 

© لس لَرْمسمَطِعْ 4 أي: لم يستطع الصّومٌ لمرض أو ضعف أو غير ذلك من 
موانع القدرة؛ مفَإِطعَامُ سِيَنَمِسَكدِنًا © يعني فعليه إطعامٌ ستين مسكيئًاء إن شاء صنع 
لهم غداءً أو عشاءً فأطعمهم وإن شاء أعطاهم طعامًا يطبخونه هم؛ وهنالم يقل: من 
قبل أن يتماسا؛ فاختلف العلماء في هذه المسألة؛ هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو 
يجوز أن يجامع قبل أن يطعم؟ 

منهم من قال بالجواز؛ يَعْنِي: يجوز أن يجامع قبل أن يطعم. ومنهم من قَالَ 
بالمنع؛ الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الآية» والذين أخحذوا بالمنع قاسوه على 
الأوله قالوا: إن تحريرٌالرقبة أشقٌ وأكثر وفنا منن:إطعام سلتين مسكيئاه وصيام 
شهرين متتابعين كذلك أشدٌ وأشنّ من إطعام ستين مسكيئًاء فإذا منعه الشرع في 
المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى» وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد» 
لكن يشكل عليه أن القه:تعالى قَيّد في المسألتين الأوليين قيّد من قبل أن يتماساء لو قيند 
في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكالء لكن كوثه قيدفي 
الأول وفي الشانية وسكدك عن الثالئة يدل عل أنه لا يشترظ أن تُكَمّر قبل اللجزاغ؛ لكن 
ندفع هذا الإيراد» فتقول: إنما قيد الله تعالى في الثانية؛ لمَصِيَامُمَمَرينِممََايِعَينِ 4 لكلا 
يتوهّمَ واهمٌ أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكفيز؛ لأنه لو قيّد في الأولى فنقط 
وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لاسي في 
المؤكية القانية؟ كنف فمظة؟ 

نقول:طول المدة» فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكو قبل تعاس فإنه لا 
يُلحقٌ به الصيام؛ لأنَّ الصيامَ يطول فلم كان القياسٌ ني المرتبة الثانية لا يَتَاَنَى على 


المرتبة الأولى قيّده الله بقوله: (إين قبل أنيتمَآتَ 4 لئلّا يتدومّم واهمٌ أن هذا الشرط 
ليس مقصودًا في الصيام, أما في الإطعام فلم يذكر الله و؛ لأن كلّ عاقل يعرف أنه إذا 
ارط إخحراج الكفارة قبل الحجماع في المرتبتين الأولبين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من 
باب أول: 

إِذَا : المراتب ثلاثة» مرتبتان قيّد فيهم| الحكم بقوله: : من قَبَلٍ أن يتَمَآمَا 4. والثالشة 
سكت عنهاء فكان في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: يجوز النَّاسٌ في المرتبة الثالثة وهي الإطعامٌ قبل الكفارة. 

ومنهم من يقول: لا يجوز. 

الذين قالوا بالجواز. قلنا: هذا القياس جيّد. 

ونقول: اليد في الثاني ليس لإخراج الثالثة. لكن لدفع التنّوهم بأن يتوهّم واهمٌ أنه 
لما طالت مدة الكفارة بالصّيام يجوز الجاع قبل الكفارة. 

والذي يظهر لي: أن الاحتياطً أولى؛ أي: لايع إشااحى يكف" 

مفَِطْعَامْ يسم 4 لابْدّ من هذا العدد. فلو أطعمٌ طعامٌَ ستين مسكيئًا 
لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه ستين يومًا على مسكين واحد فإن ذلك لا يجزئ؛ 
لأن الله تعالى قال: لأِطعَامٌ 4 وإطعام مصدر: أطعم يُطعِم؛ وهنا أضافه إلى ستين: فدلّ 
على أنه لاد أن يُطعمَ هؤلاء فعا 

(كقوله كتانة: 0 : حَدَتَِي مَالِكُ أنه لكبط او ١‏ 
الْعَيْد قَقَالَ: : نَحْوَ ظِهَارٍ الْحرٌ. قَالَ مَالِكٌ: : وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ الْحَسَنْ بدا 
ظِهَارُ الْحُر اليد مِنْ الُْرَةِ وَالأمَة سَوَائ. 


0 سئل الشيخ الشارح كنكثة: سب‎ )١( 
فأجاب ينلثة: هذا فيه خلاف؛ والمذهب: : أنه لا يجوز أن يستمتع» » يحرم عليه الاستمتاع» ويحر‎ 


عليه الجاع. 


العجيب أنه ما ذكر الأحاديث في هذاء ولكن ذكر هذه الآثار. وظهارٌ العبد كظهار 


لخر فالعبد يُمكن أن يكون له زوجة. «وأنكرا ليتى يدث واللسين دن او 


وَإمَبِكُم 4 [الند::.]. فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة: لماذا؟ لأنه لا 
يملكء ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه لا يملك» وشرط عليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع سقطت الكّفارة كالحُرٌ إذالى يستطع الخصال الثلاث فإنها 

قوله كذلثة: «وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ من أميهِ فَلَيْسَ بِشَّيْءء إِنَّمَا الظّهَارُ مِنْ 
التّسَاءع. يَخني: رجل قَالَ لأمته التي قد تسرّاها: أنت علي كظهر أمي. فليس بشيء؟؛ 
يَعْنِ: ليس بشيء من الظّهارء وإلا فله حكم. لاذا؟ لأنَّ الله تعالى أخبر أن الظّهمار من 
النّساء. لايهرُوبيَسَكْم ين نيهم 4 وهن الزوجات. والأمة ليست من نسائنا بل 
الأعة من سملوكاتناء مز ملكت أرواثناء ولهذ افق له بينهم| بقوله: لإلَّاعَأَروهمْ أو 
مَامَلَكتَ أَيَْوُ 4 لقف -ا. 

5 ع الْعَرَبِيّة لما قَانُوا أي فِيمًا َالُواه. يَعْنِي: أن «اللام» هنا بمعنى: «في) 
وهذا أحدٌُ أقوالهم في المسألة» ولكنّ هذا خلاف الظاهر ولا يجوز الحُدول عن 
الظّاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر» والحمل على الظاهر. والحمل على الظاهر 
هل هو ممكن أم لا؟ 

حيث ذكرنا فيها سبق أن معنى قوله لم| قالوا أي: لنسائهم؛ وذلك بالعزم على 
الجماع قال: ١‏ وَفِي بَعْضٍ ما قَالُواه» وأيضًا: «في نقض ما قالوا» عندنا: «في بعض'» 
وهناك نسخة: «وفي نقض» وهذا أولى؛ لأنَّ الأ لم يدل عل المنكر وقول الزور. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

فقد قال القسطلاني كانه : 

)4 قوله: «في| قالوا» بمعنى: «في» أي: فيا قالوا وني بعضُ -بالموحدة المفتوحة 
وسكون العين المهملة- ولابن عساكر وأبي ذر عن انحمويّ وَالمُسْتَملٍ «وفي نقض» 


-بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهم|-» «ما قالوا» والثانية أوجب وأصح أي: أنه 
يأتي بفعل ينقض قوله الأول» وهو العزم على الإمساك المناقض بالظهار قال 
المولفد: ونجذا أوق.من.قول داود الأصعهاقي الظاخري: أن السراد من الآبنة الح فنا 
وهو أن يقعٌ العودٌ بالقول بأن يُعيدَ لفظ الظّهار فلا تجب الكفارة إلا به. 

©«لأنَ ال«تعال لَمْيَدُلٌ عَلَى الْحُتْكّر المحرم وقول الرُويةء ولاين مساكر: 
«وعلى قول الزور» والمشار إليه في الآية بقوله: لومب َُوُونَ دحك ين الول © أي : 
كه الحقيقة والأحكام الشرعية؛ #وَدُورًا4 كذبًا باطلا منحرفًا عن الحق» فكيف 
يقال: إنه إذا عاد هذا اللفظ المعطوف ل ذكر يجب عليه أن يكفّر ثم تحل له المرأة 
وإنما المراذ وقوع ضدٌ ما وقع منه من المظاهرة.اه 

> يقول المؤلف: «يعودون لا قالوا إن اللام بمعنى «في»؛ أي: فيم) قالواء واافي 
نقض ما قالوا»» أو «وفي بعض ما قالوا". ما قالوا؛ يَعْنِي: أن هذا التفسير في «ما قالوا» 
أولى من القول «إن في بعض ما قالوا»؛ لإذا؟ لأنَّ الله م يدل على المنكر وقول الرُّون 
وهذا رد لقول داود الظاهري: إن معنى قوله ل) قالوا: أي: للفظ الظهار فيقول: إن 
الإنسانَ إذا قَالَ: أنت علي كظهر أمي. لا شيء عليه؛ لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال: 
أنت عل كظهر أمي :ققد عاذاليا قال» وحيغلٍ تلزمة الكقارة ولكن قولههذالا شع 
أنه غير صحيح. لأنه لو قال: ثم يعودون لم قالواء لكان الله تعالى يُرشد عباةه إلى أن 
يعيدوا هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري يدن وهذا بعيد. 

القول الثالث في المسألة: ما أشار إليه الشّارِح يعودون ل قالوا؛ أي: بإمساك 
الزوجة وهذا مذهب الشافعي يَدَْنْةُ وهو مذهب أيضًا ضعيف. يقول: معنى: يعودون 
لما قالوا: أمبم إذا قال: أنتِ عل كظهر أمٌّ وأمسكّها بعد ذلك زمًا يمكنه أن يطلق فيه 
فقد عاد ل) قال» وحيئئلٍ تلزمه الكفارة. 

ومعنى قوله أنه إذا قَالَ: أنت عل كظهر أميٌّ. الآن وجبت عليه الكقّارة ولِم؟ لأنه 
يمكنه أن يقول: أنت طالق» وم يطلق فإمساكها بعد لفظ الظّهار زمئا يُمكنه أن يُطَلّق 


ع حي سوس يس جب ود وب 
مباشرة لم تجب الكمّارة لأنه لم يعد وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوئًا يمكنه الكلام 
فيه فقد عاد وحينئذٍ تلزمه الكفارة» مثلا أنا قلت: أنتِ علي كظهر أمي, الآن هل وجب 
الكقارة؟ انعم وجبت» وليا؟ لأنني سك زمئًايمكن أن أقول: أنت ظالق» ولبأقل . 
وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل أني عدت في زوجتيء وهذا لاشك أنه غير 
صحيح؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقاء وهذا أبطله الإسلام» أما لو قلت: 
أنتِ عل كظهر أميٌّ أنتِ طالق, فا عدت الآن فلا كمّارة علي وقد بَسَطَ ابنٌ القيم 
يَدْنْةُ هذه المسألة في كتابه: #زاد المعادا فمن أحبّ زيادة البحث فليرجع إليه. 
1 

4 ثم قَالَ البّكَارِيٌ كتلئه: 

14 - باب الِْشَارَةِ فِي الطّلاقٍ وَالَْمُور. 

وَكَالَ ابن عمَرٌ: َال ال يكن لذ «لامْعذْبُ لبذ المي وَلَكنَ يذب هذه فمَََِى 
لِسَانِه. 

َقَلَ كب بْنُمَاِك:أغَار ال كل إِلَيّ؛ أَيْ: حذْ العضفَ. 

واكك أسن م1 صَلَى الي كه في الْكُسُوفء ققُلتُ لِعَاِمَة: ما شَأنُ النّا؟ فَأومَآْ 
أيه إلى امس َقُْتُ آبة؟ فَأَوْمَت برها -وَهِيَ نُصَلَّي - أنْ نَحَم. 

وَقَالَ أن نسٌ: وما لبي كل د إلى بي بكْرٍ نقد 5 

وََال ابن عَبّاسٍ: أوْمَا الي له يد لا حَرَج. 

وَقَال أَبو كتَادة: ل ل «آحَدٌ مِنْكُمْ مره أن يَحْوِلَ عَلَيْهَا أو 
أَقَارَ إِلَيَا؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُلُوا». 

2 قوله: «الإشارة» ليست المشورة. الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أ 

عالأدي اكه نغل: الإارةاطوي قم لاز والة» هذا هو معنى هاه الترجمة. 

© قوله كتلتة: «وَقَالَ ابن مر قَالَ الي َل :لَايْعَذّبُ الأبتمع الْمَيْنِ؛ ولك 


يُعَذْبُ بهذا َأَشَارَ إِلَى لِسَانِه». قولّه: «بهذا» الإشارة هذه بدل قوله باللسان. 

قوله كته ثة: «وَقَالٌ كَعْبُ بْنْ مَالِكِ: أَشَارَ الي بل إلَيّ؛ أيْ: مذ النَضْفَ». 
كيف تُشير إلى شخص إن أردت أن يأخذ النصف؟ كل أناس لهم عُرفٌ. 

جب قولّه كَِْلَنْهُ: «وَقَالَت أَسْمَاءٌ : صَلَى الت يك ني الْكْسُوفِء فَقُلْتٌ لِعَافِسَةَ شة: ا 
شن لناس؟ تومت بها إِلَى الشّمْسِء ملت آيَة؟ فَأَوْمَأَت بِرَأَهًا -وسَيَ 
صلل أن نَحَمْ) . وهي تَصَلَّي: : هذه وقعت في نُسخة. 

ِذا: هي أشارت مرتين» أَوْمَتْ برأيها إلى السّمسء هذه واحدة؛ وكيف تُومئ 

برأسها إلى الشّمسء والمعروف أن السّمس كسفتٌ حين ارتفعث قَذْرَ رَرَمُح؟ 

أن قبل آل المدينة الجنوبه الشَّمْسٌ وتحن هنا تكون حَلْفَ طُهورناء لكن 
هناك تكون أمامهم لاسِيّا في الشتاء» ولكن كسوف الشمس هذا كان حدً| شديدًا؛ إذًا 
يُمكن أن تكون أمامهم؟ نعم يمكن أو على الجانب الأيسر. 

جب الثاني: آية فأومأت برأسها أي: نعم هذا إيماء ثاني ولو كانت الإشارة كلامًا 
لأبطلت صلاتها ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشارٌ له. أليس كذلك. إذَّا هي في منزلة 

بين المنزلتين» ليست كالكلام من كل وجه؛ ولا ْلَب فائدة الكلام من كل وجه. 

قوله يانه : «وَفَالَ أَنَسٌ: : أَوْمَا اَي ف بيد إلى بي بَكْر أن يتَقَدّما أومأ أن 
يتقدّم :هذا في الصلدوء أومأ أن يتقذم؛ يعني في الصلاة. 

جب قولّه كذلثة: "وَقَالَ ابن عبّاسٍ: أَوْما الي وك بده لاحرَجَ». هذا الظاهٌ أنه 
حينها سل في الحجٌ في التَدِيم والتّأخيرقالَ: : «لاحرج). 

جه قولّه: «وَقَالَ أَبُو قَنَادَةَ: :قَلَ ال قل في الصَيْدلْمُحْرم: آحَد مِنْكْ أَمَرَه أَنْ 


21018 


يَسَمِلَ عَلَيْهَا أو شار | إِليهَا؟ قَانُوا: ا. قَالَ : فَكُلُوا» . وهذا يدل على اعتبار الإشارة. 


5 


مَل البخَارِي تعانة: 
7ه - حَدَنَا عبد الوب محم حَدنَنَاأبُو َابِرٍعَبْدُ ْمَك بْنْ عَمْرِو حَدَنَا 


باهي عَنْ حال عَنْ ِكِْمَة عَنْ ينبا ٍقَلَ : طَافَ وَسُولُ الوية عَلَى بَصِيره. 
وَكَانَ كنا آنَى عَلَى الأكُن كُن أشَارٌإليهِ وَكَبر . 
وَقَالت ويك قَالَ الى كله ه: افيح من رم يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ ِل مَذْوا 51 


)( 


في "سبل السّلام» ذَكَرَ في آخر الصّلاة عدةٌ صفاتٍ لهذه الأعداد» تستعملّها العرث 

وعلى كل حالٍ هي اصْطلاحاتٌ عندهم. 
0200 

ثم قال البْكَارِيٌ كذلنة: 

04 - حَدَلَنَا مُسَدَدُ حَدَّثََاِشْرٌ بن المُفَصَلِء حَدَكََا سَلَمَةُ ْنُ عَلْقَمَة عَنْ نحم 
ابن يري عَنْ بي هُرَيرَةقَلَ :قال بو الاسم كلة: ١في‏ الجُمْعةٍ سَاعة لَايوَافََِا عبد 
مُسْلِمُ فانم يُصَلَي قَسَأل اللا حير لا أغطاة» وَفَالَ يَدِوَوَضَعَ أنْملنَهُعَلَى بَطْنِ 
الْوَسطَى وَالْخِنْصِرٍ فنا يُرَهُدُها 

وَقَلَ الأيي: ذا ام بن سند عَنْ شبن لحَجَاج عن 
هِشَام بْنِ ريده عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: : عَدَايَهُودِيٌ في عَهْدِرَسُولٍ الوك علَى جَارةه 
َأحَد َْضَاحًا كانت عَلَيََاوََصَحرَأسَها تى بها أَْلَّارَسُولَ الو وَهِيَ في آخر 
رمق وََذ صم َال لَهَا رَسُولُ المر وللة: :١مَنْ‏ قَتَلّكِ؟ فَلَانٌ؟» لِعَئْر الَّذِي قتَلَهَا 
تنوه ليها 33 قالَ: ققال: ان لجل ار كير الي هام انارت ب فقال: 


ده 3 


.)171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1885( أخرجه مسلم‎ )1( 


في هذا: دليلٌ على أن كلام المُحْتَضَر مُعتبر! لأنه إذا اعثّيرت إشارئُه فنطقُه من باب 
أولى» ما لم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق. 

وفيه أيضًا: أن القاتل يُقَلُ بمثل ما قل به لا بالسيف خلاقًا لمن قال: إنه يقل 
بالسيف» فإذا قتل بسْمٌ؛ قتلناه سم بصَعْقٍ كهربائي؛ قتلناه بالصعق الكهربائي؛ بش 
البطن؛ تسق بطنه» المهم أننا نفعل به ى| فعل ”"؛ لقول الله تعالى: مَمنٍ أغتدى عَلَيَكُ 
مَعَتَدُواعَكه عله بِمِثْلٍ مَاأعْتَدَئ عَلتكْ 4 [النكة:؛.] . وقال أيضًا: #وَإن عَاقِنَسُمَ قَمَاقبوا يِمِثْلِمًَا 
عوِبِشُريدء 4 [الفكل:<1]. وهذا الحديث أيضًا صريح في هذا الموضوع. 

«+ 1 

مَل لبَُارِي كتانة: 

7 - حَدََا َيه حَدسفيانُ عَنْ عي الاين دنار عن بن عُمَرَ خا 
سَمِعْتٌ التي لله يَقوَل: : «الْفِبْنَة مِنْ ها هْنَاا وَآقَارَإَِى الْمَمْرِقِ" 

2 الشاهد هو: قوله: «وأشار» لكن هنا هذه إشارةٌ للتّعيينَ» ىا قال: من هناء ما 
قال من المشرقء لو قال من المشرق لعينَهُ بالنطق» لكن لم| قال: من هناء «هنا» مُبهم 
لايُدرى يصلح لكل جهة. فلم! أشار هنا للمشرقء أعتبر أن الفتئة تكون من المشرق. 

ا 


قَالّ: 


11 ا #اي ف 
ثم قال البْخَارِي ككانة: 
37 حَدَنا علي بنع اله حلا جر بن عي اده عَنْ أبِي إسحَا تاق 


وبح ي 


لني عَنْ َبْدِ وين أبي أوقى قَالَ: : كُنَافي سَفَرٍ مَعَ رَسُولٍ اللوؤة قلع غَرَبَتْ 


ا الاو 0 : إذا قتل رجل رجلا بشيء .محرم؛ فهل يققل بهذا الشيم؟ 
فأجاب ككاثة: بعض العلماء استثنوا ما لو تلوّط به حتى مات من اللُواط فلا بُتَلوّط به. 
وسئل أيضًاة لو قَتل بالَارِ هل قل بار 
فأجاب تكئآثة: : نعم يقل بالنَاِِ وهذا قِصَّاصٌ وليس مِن باب التّعذِيب. 

(1) أخرجه مسلم (5 ال" 


الشّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: انل فَاجْدَحْ لي' .قَالَ: َارَسُول الولو آَنيِتَ. ثم قَالَ: «انْزل 
ند 0 :قال يا ْول اله ومست إنعلَ تا ؟ ثمَّ قَال: : "انول فَاجْدَخْ) . فَتَوَّلَ 
ا ارون تار ل «ِدَارَاِتُمْ 
الل قد أقْبَلَ من ها هنا در الصّائِمُ؛ 


0 


0 - داعب وز مشلعة حَدكَا وب رن عن شين ل عن 
بي عن عَنْعَبْدِ لون مَسْعُوةٍ له قالَ: :قل الي وكلة: الاي يمن أَحدامِنْكُمْ دا 
كال -أز قال لان - مِنْ سَحُورِ فَإِن نادي -أو كَالَ يُوَدْن- - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ) 7ع 
أن يعُولَ عه بنني البح أذ الجر وده مد خا ين الأخرَى ". 

6- وَقَالَ اللَّْتْ: حَذّنِي جَعْمَرُبْنَْبيمَه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ْمُه 

سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة: قَالَ رَسُولٌ الو وللة: تل لبجل وَالمقِقٍ مَل وَجَُيْنٍ عله 
1 حَدِيدٍ مِنْ لَدَنْ تَذينِه] إِلَى تَراقيهَء كما مُق فا فق شَيْكًا شَيْنًاإلَامَادتْ عَلَى 
جلْده حت مج نوتف َه وما بَِلُ فَائره بن ِلالِمَتْ كل حَلقَةٍ 


ايو فته 


مَوْضِعَهًا فهو يُوسِعُها فَلَا تتَِعٌ) . وَيُشي بِإضْبَعه إِلَى حَلقِه. 

هُذآن:الحديثان فيهيا.ماسيق من العمل بالإشارة» وقد تقدَّم أن العمل بالإشارة ثابتٌ 
شرعًا سواء كان مِمَّن لا يستطيمٌ الكلام كالأخرسء أو مِمَّنْ يستطيعٌ الكلام؛ والحديث 
هذا أيضًا يقول: أشارء وليس أن يقول كأنه الصبح أو الفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما من 
الأخرى؛ لأن لياسر الصادق يكون مستطيرً:متييعًا من الجدو ب إلى البشال. وهنناك 
فجرٌ آخر أيضًا يُسَمّى الفجر الكاذب؛ وهذا يكون مستطيلاء » لا مستطيرّك مستطيلا: يعني: 
يمتد من الشرق إلى الغربء قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق: من ثلاثة أوجه: 


.)1١١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١97( أخرجه مسلم‎ )1( 


الوجه الأول: الفججٌ الصَّادقٌ مستطيرٌ من الشمالٍ إلى الجنوب وذاك مستطيلٌ من 
الشرق إل العوت. 

والوجه الثاني: الفجرٌ الصَّادقٌ يزداد نو نورّاء فى تبعته» والفجر الكاذب يُظلم ويضمجل. 

والوجه الثالث: الفجز الصّادقٌ مُتصلٌ بالأفق» والفجر الكاذب بينه وبِيْنَ الأقق ظلمة. 

فهذه ثلاثة فروقٌ بين الفجر الصَّادقٍ والفجرٍ الكاذب. والذي عليه المدار هو 
الفجر العادق: 


32 

> بَاب اللَّمَانِ. 
وَقَوْلٍ لل َعَالَى: «وَدنَ يموجه هم ور يكل لم شهكة ئلا لم4 إلى قوله: مإإ كان 
ألصَّبِقِينَ )4 [النقد:--:]. 
َإِذَا قَذَفَ الْأخرَسٌ امرَأنهُ ابأو إشَا ارو أو يرياء مغرو كه كَالمتكلم؛ أن 
الى يك كذ أجَارٌ الْإِشَارَةَ ذ فِي الْفرَائِضٍء وَهَوَ قَولُ بَمْضٍ أَمْلٍ الْحِجَاز وَأَمْلٍ لي 
وال الله تَعَالَى: مَأمَارت إن انوأ كَبِفَ مُكل سكن فالْمَهِرِ ص4 [1::7]. 

وَقَالٌ الصَّحَّالكُ: ِإلَامَس 4 لفاك .]. إلا إِشَارَة. قال بَعْضُ النّاسِ: لاخر 
لِعَانَ. َعَم أ العلا يكاب أو إِشَارَةٍ أو إباءِ جَائرٌ لس َنَ العلا وَالقذْفٍ 
رق َِنْ َالَ: : القَذتَ لاون ايلام قل له: : كذِكَ الاق لايور إِلا عام 
ولا 2 الَّلاقٌ وَالْقَذْفْء وَكَذَلِكَ الْعِيْقُ. وَكَذَلِكَ الْأَصَمُ يُكَاعِنُ. وَقَالَ لني 
وَقَتَادَة: إِذَا كَالَ: أنتِ طَالِقّ. فَأَصَارَ يمر وَقَالَ إِبْرَاهِيم: #الاخري 
إِذا كنب الطَلاقٌ به لَرمهُ . وَقَالَ حَادٌ: لأس وَالصَم نَل يَأ جو 

2 يقولٌ المؤلف تيدلثه: «باب اللّعان». اللّعان مصدر: لاعنء يلاعن» وهو - 
النُعان- : شهاداتٌ مؤكّداتٌ بِيمِينِ وإن شئت فقا 1 ا لي 


1 


3 


عدص اذ 
م حم المْجَارِي 


صدق ما ادّعاه الزوجٌ على امرأتّه من الزّناه ومثال ذلك: قال رجل: إن امرأته قد زنت» 
نقول له: الآن إما أن تأتي ببيّنة» فإن قال: لا بينة» قلنا: إن أقرَّتْ هي حُدَّتْ ودُّرئ عنك 
التحن وإن الكرنت فعليه حدٌ قلاق فرانوق تطلدة إل أن يلاعن.. 

وفي اللّعان يَحضُْرٌ الزوخ والزوجة عند الحاكم الشرعيٌ ويَعِظها أولا ويُخَوٌفْها 
من الو وين فإذا أصرًا بأن أصرّ الزوج على القذفٍ والزوجة على نفيه؛ أجري اللّعانٌَ 
بينهماء فيّقال للزوج: اشْهَدْ بالله أربع شهادات أنك صادقٌ وفي الخامسة وأن لعنة الله 
عليك إن كنت من الكاذبين. 

فإذا لأعَنَقلما لها: لاعني. فتشهدٌ أربع شنهادات بالل إنهمن الكياذيين» 
والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمّ هذا اللّعَانَُ فُرّق بينهما 
تفريقًا مؤبدًا فلا تَحِلٌ له أبدًا هكذا جرى في عهدٍ النييٌ يكلله 

فإن أبتْ أن ثُلاعِنَ فهل تُحَدٌ؟ 

الصحيحٌ: أنا تُحَدَِ لأن هذه الشهاداتٍ أو هذه الأييانَ المؤكدة بالشهاداتٍ تقوم 
مام شهادةٍ أربعة رجالء ولهذا قَالَ الله تعالل: #وَيْردَعَ عدب أن تَشبَدَ 4 [الناقف:»]. أي 
عذاب يُدرا؟ الحذه وقال بعض العلماء: إن المرادَ بالعذاب الحبسٌ» وأنها إذا أبتٌ أن 
ماعيات دي ممسدساب م 0 

إِذَا: هذا هو اللِعان ولهذا قال الله وَْ: «اوَلدنَ بمو روجهم وك يكل ل شبكةز له 

فََهدَه له مدان أ نه لمن اروس (2)وَليسَة أنََّحْمَتَ لعل نكن نَالكذده د 

هنا أتى بضمير الغائب. لكر الزوج يقولّها بضمير المتكلم قال تعلى: لاوََردعَه اتابن 
تشهد ريم مدت يِه إتَدَالكزبيت (م) والْوسة أن عضب أل نكن من ألصَّدِوِينَ (6]5* وهنا 
فرّق بين الزوج والزوجة ‏ فني الزويج قال: طلَعْنتَ عه © وفي الزوجة قال: ©عَصَبَائَهِ 
17 2 والغضث أشدٌّ من اللعنة؛ لأن الزوجَ أقربٌ إلى الصدقٍ منها في هذه الحال؟ لأنه 
لايْمْكِنٌ أن زوجًا يُدَنْسُ فِراشّهِ إلا وهو صادقٌء ويمكنٌ للزوجة بكلّ سهولة أن تنفيّ 
عن نفسها هذا لبر ساحتّهاء فلما كان الأمرٌ من الزوج بعيدّاء ومن الزوجة قريب 


هر 


صار نصيبٌ الزوج اللعنّ» ونصيبُ الزوجة الغضب. 

ثم تَطَرّقَ البخاريٌ ته لمسألةٍ فقهية وهي هل إذا قدّف الأخرسٌ امرأنّه بكتابة 
أو إشارةٍ فهل يكونٌ كالمتكلم أو لا؟ يرى ككلثة أنه كالمتكلم؛ قال: وذلك لأن 
النبيّ يَكةِ قد أجاز الإشارة في الفرائضء وإذا جاز ذلك في الفرائنض. وهي من 
الواجباتٍ» جاز ذلك في هذا. ' ١‏ 

وقونزل: : اوهو قول بعض أهل الحجازٍ وأهل العلما . الغالب أنه إذا قال بهي 
الحجاز فهو يريدٌ به المالكيةً؛ لأن الإمامَ مالكًا هو إمامٌ أهل المدينة. 

© وقوله: #وقال بعضٌ الناس»..وكأنه يريد أبا حنيفة لأن البخاريّ إذا قال: قال 
بعضٌ الناس فالغالبُ أنه يعني أبا حنيفةٌ: ثم ذكر قولّه: لا حدّ ولا لِعانَ فيا إذا قدّف 
2220 بالإشارق ثم زعم أن الطلاقٌ بكتاب أو إشارةٍ أو إيماء جائد؛ اتعدي: 
ماضيًا ونافداء وليس الغرض من الجواز هو جوارٌ التكليٍ الذي هو ضدٌ الحرام. 

تجاوفوله: ا"وليس بين الطلاق والقذفٍ فرقٌ “فد قال: «القدلف لاذيكلون إلا 
بكلام. قيل له: كذلك الطلاقٌ لا يكونٌ إلا بكلام؛ وإلا بطل الطلانٌ والقذف». يَْنِي 
وإن لم تقل بذلك. 

فالمهم: أن البخاريّ يكئة يُحاوِلُ أن يُسَوٌّيّ بِينَ القذف والطلاق» ويقول : إذا 
كان الطلان بقع بالإشارة فالقذفُ يق كذلك بالإشارة والآخرون يقولون: له الفرق 
بنهما أن الطلاق له حكمٌ ونفوذه ويقعٌ من الهازلٍ والجاقٌ وحكمّه يقعٌ بالمتكلم 
نفسِهء أما القذفٌ فإن حكمه يتعلقٌ بالغير؛ لأن القذفّ إنما وجب فيه الحدٌ؛ لأنه يُدَنَسُ 
عِرْضَ المقذوفت» ولا يُدَنْسُ العرضٌ إلا بالقول والكلام» أما مجردٌ الإشارة فإنه لا 
يَحْصُلُ بها تدس كم يَْصُلُ بالكلام» حتى لو أشار بيه سنا إلى مايُْهَمٌ مه فل 
الفاحشةء فإنه ليس كالكلام؛ لأن الكلامَ صريسٌ مثلٌ أن يقول له مثلا: أنت زانِء لكر 
هذا لا شوخ بزلل + ا 

وعلى كل حالٍ: فإن الإشارةً إذا كانت من خ برِ الأخرس فالظاهرٌ أن الصوابَ مع 


من يقولُ إنما ليست كالعبارق وأنها لاتير قذما لكو تعن لان ان عليها زاك كانت 
من أخرسٌء فالراجحٌ قولُ من يقولُ : إنها قذفٌ؛ لأن الأخرسٌ ليس له طريقٌ إلا هذاء 
أي : الإشارةٌ لكنْ بشرط أن يكون هناك قرينةٌ تدلُ على أنه أراد القذفَ؛ لأنه قد يشيرٌ 
مدلا ي| ينال عل المجواغ ويري د أنه ساقم زوبيته لأنه ما دريب سفى لو قال حكذاة بشي 
إليه وأشار بعلامة الجماع» فقد يريد أنك أنتَ تجاممٌ زوجتك مثلاء أو أن أباك جامّع 
لكأو ما أذبة خلك» فلي يصروي؛ تإذادبة ارين كقعاقيزلة» راغا الأخيس 
هذاء فالظاهرٌ حينئٍ أن الصوابٌ مع من يقول: إنه قذْفٌ لوجود القرينة. 

قر : «وكذلك الأصمٌ يلاعِنَ) ال القت يا 

الجوابٌ: نعم يتكلمٌ ويّلاعنٌء وإن كان لا يسم ما تقول الزوجةٌ؛ لأن المقصوة 
سما الحكّام» والحاكمٌ سيكونٌ عندّهما حينَ اللعان. 

وبا تيدر ا إذا َال أنتِ طالقٌ فأشار بأصابعه تين منه 
بإشارته») اويا قاد نت طالق وما قال ثلانًا لكن يقول: إن الإشارة تقومٌ مقامّ 
النطق. فإنها تَبِينُ؛ لأنه أشار بأصابعه إل أن الللاق قلاث. ومذاهو العسهوة عددغافة 
العلماء أن الطلاقٌ الثلاتٌ يقعٌ ثلانًا وتبينٌ به المرأة والصحيحٌ أنه لا يقمٌ إلا واحدةٌ. 

4 وقوله: "وقال إبراهيم: الأخرسٌ إذا كتّب الطلاقٌ بيده لزمه". وكذلك إذا كتبه 
غيرٌ الأخرس؛ لأن الكتابة تصريسٌ» فإذا كتب الناطنٌ الطلاقٌ بيده» وقال زوجتي فلانةٌ 
طالقٌ وقّع الطلاقٌ. 

وقوله: «وقال حماد: الأخرسٌُ والأصحٌ إن قال برأسه جاز». يقولٌ: قال برأيسه 
عله لعل كوبال زو لل العرل لل علي الإ يا شال البق انسار 
بن ياسر: «إنما كان يكفيك أن ت نقولبيديك هكذا»" :اضرب الارضن: 

وكا تقول قَالَ فلان هكذا. يعني : بيده» فالأصمٌ والأخرسٌ أيضًا إذا قال برأسه؛ 
يعني: أشار فإنه يقمٌ الطلاقٌ منه. 


.0748( أخرجه البخاري (7778): ومسلم‎ )١( 


حَدََا فيه داعني بن سيد النَارِي أل مجع أل 
اخ فاللك يعولل : قال رَسُولُ الل كلق: : أله أخبرُمْ َي ُو الأنصَار» .قَالوا: 201 
رَسُولٌ اللا. قَالَ: : ابو الّجاِ كم لنََْوَهُم وعد اهل ؟ م الِْينَيَلونْهُمْ بشو 
الْحَاث بن ارج ؟ ثم الْذِينَ وهب سَاِدَةه كمال بده بض أَصَايعه م 
بَسَطْهنَ كالرَايِي د ل 'وَفِي كُلَّ دُورِ الأنصَارِ خَيْدٌ»". 

هذا الحديثٌ مل قولِه تعالى: لالَايََيَوى مسكا من قن من َل تومل وليك قله 
ينوكتو الفتيط:.:]. نم قال: وما وعد له التق 4. فبعة أن 
تال الني لين موي الأنصار قال : وفي كل دور الأنصار خير». وذلك لغلا 
ل علد المفاضلة تَتَقَصٌ للمفضولٍ وإعجابٌ للفاضل. 


+ 
قال البكَاري كانه : 
مه - حَدَثنا علي نالحد سُفْياكه البو سحازم: تسيل يسن سَهْلٍ 
بن سَعْدِ السّاعِدِيّ صَاحِبٍ رَسُولٍ اللو يَشُولٌ: قَالَّ رَسُول اله كلة: «بيئْتُ أنَا 


عه رده 


َالساعَة هن هذه أ اين كين لس الوط ". 

- - حَدََا آم حَدَلَا شد حابن شحَيِم سَمِْتُ إن حمر يُول: 
قَالَ لني كلة: «الشَهرُمكداوَهكدا هكد يني : نَلائِين. ثم قَالَ: «وَمَكَذَارَمَكَدًا 
وَهَكَذَاا؛ يَعْنِي: : يسعًا وَعِشْرِينَ يقول: مر لان وَمَرَهِسْمًا وَعِشْرِينَا 4 


)١(‏ أخرجه مسلم (1011. 917؟) من حديث أبي هريرة وأبي أسيد الأنصاري. 
0( أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر» وأخرجه -أيضًا- -18839) من حديث انس يفا 


(؟) أخرجه مسلم .)1١85(‏ 


يرن - حَدَنَنَاتحَمَد بن المُنَى حَدَنَنَايَحبَى بن سَعِيدِ ب عَنْ إسْاعِيل؛ عن قن 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ قال -وَأََارَ اَي ل نحو اَم "الإيانُ مامكا -ء ريخ 
نوه وَضلََ الوب في الْفَذَاِنَ حَيْت يَطلعُ قن ليطن ري ومُضَرَا ١‏ 

8ه - حَدَنَنَا مر بن زوَاوَةَ حبرا عبد ايز بن أبي خَارِبٍ حَن أبسو مين 
سَهْلٍ قَالَ رَصُول الل لل ونا وَكَافِلَ اتيم في الْجَنَة . مَكَذًَا وَأَشَارَ بالسَّبَابة 
وَالْوْسطى وَقَرّجَ بَبْنَهُ] شَيْنًا . 

[الحديث : -07١‏ طرفه في: 50 .]1١‏ 

0 هذه الأحاديث فيها اد بالإشارةق. وفي الحديث الذي قَبِلّ هذا كيان أن 
الفدّادين أصحاب الال عندّهم قسوةٌ وضِلَ به طباعَ الإبلء وأ ما رعاةٌ الغنم ففيهم 
السكينةٌ والهدوٌ» ولهذا قَالَ النبنٌ كلله: «إنه كان رعى الغنمَ على قراريطً لأهل مكةً؛ 
وما من نبى ي إلا ورعى الغنم لأجلٍ أن تبقى في قلبه السكينةٌ مع التوجيه والإرشاد». 

غل كل خال: تحر تقولإفى الإشنارة "أن اللمشير حالين: 

الحال الأول: أن يكرنٌ غاجرٌاعن النطق شرعًا أو حساك فهذا لاشكٌ في العمل 
بإشارته: ومثال العاجز حسًا من به آفةٌ تَمْتَعُه من النطق» سواءٌ كانث هذه الآفةٌ عارضة 
كالأخرس. 

وأمّا العجرٌ الشرعىٌ كأن يكونً الإنسانُ في الصلاة» فإن الذي في الصلاةٍ عاجرٌ 
متعوااك تارك بإكر»] الطايا بسر لمراور» 


.)01( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (79417) من حديث أبي هريرة عفللته.‎ 
(؟) أخرجه البخاري (788)) ومسلم (؟41).‎ 


أما إذا كانت الإشارةٌ من غير عاجز لا حسًا ولا شرعًا فهل يُمْمَلُ بها أو [ه؟ 
الجواب: : الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لكيه ردك 
لأن الإشارة قد لا فيد التصريح» وإن كانت أحيانً تفيدُ التصريح كالنطق كما لوقيل 
لشخص أفعلت كذا فأشار؛ أي: نعم فهذا صرييٌ؛ لأنه كالنطقٍ تمامًا. 
د 
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- ثمّ قال البْخَارِي كدلنه: 


باب إِذا عرض يتفي الْوَلَدِ 

.ماه - حَدَننايَحجى بن عه حَدَاماكُه عَنْ ان شِهَابٍ عَنْ سَِدِبْنٍ 
المُسيْبٍ عَنْ أبِي مَل أتى لبي ل قل: يا رَسُولَ اله ولد بي غلم 0 
فَقَالَ: : هل لَكَ من إيلٍ؟» . قَالَ: نَعَم. . قَالَ: ١ما‏ أَلوَانهَا؟». قَالَ: :حمر كال :مَل فِيهَا 
ون 1ث3ق و اقال: ا م. قَالَ: «قأنّى ذَلِكَ؟) . كال: لَعَلَّه نَوْعَهُ عِرقٌ. قَالَ: «مَلَمَلَّ ابَنَكَ 
هَذَا تَرَعَهُا ً 

[الحديث -67١6‏ طرفه في: 58517 914/ا]. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا عرّض بنفي الولدٍ فإنَّ هذا لايد قذمًا؛ 
لأنه لو كان قذقًا لأمر النبيٌ وَل بجلده أو الملاعنة لكنّه لا يكونٌ قذمًا. 

وفيه: : دليلٌ على حسن تعليم الرسول وك وحكمته؛ لأنه خاطب هذا الرجلّ بأمر 
قتع بى خاطبه بالإبل؟ لأنه سأله : هل لك من إبلي؟' قَالَ: نعم. قال: «ما ألوامها؟» 
ف :“حمر. قل :تهل.قيها من أورق؟وقَال: : نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قَالَ: لعله نرّعه 
عِرقٌ. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». يَعْنِي؛ لعل أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمّه 
كان فيهم أسودٌ فترّعه هذا العرقٌ. 

والحقيقةٌ أن هذه المسألةً إذا وقعث فهي تُشْكِلُ على الرجل؛ لأنه رجلٌ أبيشٌ 


.)19٠00( أخرجه مسلم‎ )١( 


320 افوا بيع اللرج نكياك عاو لمر لفل السيدة لوقع الرونقه ديز 
لني وك أنى بدليلٍ حسّي واقعء وهو احتهال أن نرّعه عِرقٌ. 

وفي هذا الحديث: يلقل أن للشارع تشوقا لإثباتٍ النسب وإلحاقه؛ لأن هذا 
عه جوبات سا لمح يويد به 
لبك الاي سرتيةا قال الا لي شدي كارن : «الولدٌ للفراشٍ وللعاهر الحجرًٌ» ا 

نَم كان القول الراجحٌ وو ب ا 
عندّه بذلك» فإن له أن يجامِعها فورّاء ولا ينتظرٌ لا استبراءً ولا عِدَة؛ لأن الولدَ 
للفراش؛ حتى لو قُرض أن الزان نارّعه فيه بعد ولاديّه».وقال الزوجٌ: هذا ولدي 
فالولدُ للزوج وللعاهر الحجرٌ وإذا كان الولدُ للزوج فله أن يطاً زوجمّه فورّاء وهذا 
احسِنٌ من الاننظارة لأنه ربيا تعلق بول من هذا الرجل الزاني» ويبقى الأمرٌ مُشْكلا. 
فإذا أزال عنه هذا الشكٌ وجامعّهاء فإن الولدَ الذي يأني بعدّ ذلك يكونٌ للزوج. 

3 2 

/ا- - باب إِخَلآف الْمُلعِنِ. 

م - حَدَثامُوسى بناجل حَدَكا وُه عن تاف عَنْ عب اله فأ 
َجَُامنْ الأنصَارٍ قَذَفَ ارَهُ تأخلنه) لبي لهم 0 

70 - باب يبدا الرَجُلُ بالتَلاعْنِ. 

سا الاسريه جل بطر لير + لاسو تعدا * 
عِكْرمةُ عَنْ لبن عباس / نا أل نَم َف مر با هد وبي ليقو 


«إنّ إِنَّ اليَعلَمْ 3 عرق كَاذْبٌ 0 منك) ب َم قَامَتْ فَشَهِدَتٌ. 


.)1401( 7)؛ ومسلم‎ 17 ١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١497( (؟) أخرجه صَسَلَم‎ 


)ل اكات لكي 
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وهذا صحيحٌ فلا شك أن أحدّهما كاذبٌ فيه دليلٌ على أن النقيضين لا يرتفعان ولا 

يحعمعان»فالصدق والكذبٌ نقيضان؛ ولهذا قال: «إن الله يعلمُ أن أحدى) كاذبٌ» فلا 
يوجدٌ أحدٌ يقول قد يكونٌ كاذبًا والثاني يقولٌ: قد يكونٌ صادمًا. 


+ 
ثمقَالَ الُخَارِي كدلنة: 
89-- - باب النّعَانِوَمَنْ طَلََ بعد الّعَانِ. 


0 - حَدَكنَاإساعِيلٌ» قَالَ: : حَدَّننِي مَالِكٌه ؛عَنْ ابن شِهَابٍ شيل فوش 
السَّاعِدِيَأخْبَرَهأنَّ عورا اْمَجْلاتِيَ جََ إلى عَاصم بْنِعَدِيّ النصَاريقَقَلَلَه: نا 
عَم ريت جاجد مع أن رجلا وآ َيف يَفْعَلٌ؟ سَلْ ييا 
عب 1 0 
نر قل مااي تقاكة درل وه لفل عاب يمر ا 
: بحَيْ؛قَ كر رَسُولُ اللو ل مسأل اَي اه علا فقال عَوابِورٌ : وال لا أنهي حَنَّى 
أشأدعنه؛ ابل عُوَئْورٌ حَنّى جََاءَ رَشُول الاو ول وَسَط اناس كَقَنالٌ باق سوك انبلا 
َرَت وَجْلَاوَجدَ مع رأ ولا َه وآ ِف َمل ؟ قال رسول اله كة: 
١د‏ ِل فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ فَاذْمَبْ كَأتِ بها قَالَ سَهُلّ نَم الام 
عند رَسُولٍ الو يكلفلا فَرََامِنْ تَلاعْنه] َال عوبر لدوب يرا 
7 نَطَلقََانَونَاقبِلَ َنْيَأمرَهرَسُولُ الهو كل ثَالَ ابن شِهَاب تَُكَانَتْ شل 

سبق لنا معقى اللأغان,وصورتة أله يفارق الزوجٌ القاذفٌ الأجنبيٍّ؛ لأن القاذفٌ 


.)١593( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


الأجنبيٌ إما سس ل ع 
تقلت قله إشقاط الحد باللعان: 

وفي هذا الحديثٍ الذي أشار إليه المؤلفُ تكتتثة دليلٌ على جوازٍ التوكيل في 
السؤالٍ في العلم؛ لأن عويمرًا وكّل عاص بن عدي. 

وفيه:دليلٌ عل أن الإتسادً إذا فكل شخضا فالأضل أن يُقكل به.وذدك من قوله: 
أيقتله فتقتلُونّه؟ فإنِ ادّعى القاتل أنه مُدَافِمٌ أو أنه مُسْتَحِقٌ طُولِبٌ بالبينة» فإن أتى ببينة 
وإلا قْيلَّ؛ لأن الأصلّ العصمةٌ بل لأن النبيّ يل يقولٌ: «البينةٌ على المدّعي» . ولو 
قبلنا دعوى كلّ قاتل أنه مُدَافِعٌ لأمكنَ لكل شخص أن يأ بآخرٌ إلى بيتِه فيقتلّه. ثم 
يدّعي أنه مُهاجَمٌ وأنه قتّله مدافِعًا عن نفسه وأهله. 

فإن قال قائلٌ: فإذا وجَد الإنسانُ على أهله رجلا فهل يقتله أوْلَاه وهل قَبلّهِ إياه من 
باب المدافعةٍ أو من باب العقوبة؟ 

زز دز زد 5 0 000-60 
يأ إليه ويقتله بدونٍ إنذارء وقد وقّحتْ هذه القضيةٌ في زمن عمرّ لفت فاحكتموا إليه» 
فقال القاتل: يا أميرٌ المؤمنين إن كان بين فَجِذّي امرأتي أحدٌ فأنا قتلثّه فأئٌ أولياة 
المقتول, فأحذ عمرٌ «يلئغه السيف منه وهزَّه. وقال: إن عادوا فعُدُ. 

وهذه المسألةٌ ليست من باب:دفع الصائل» ونظيرها من نظر إلى بيك من ش قوق 
الباب فإنه يجورٌ أن تفقأ عيته ولو بأن تخت ؛ أي: بدون إنذار» فلو رأيتَ إنسانًا ينظرٌ 
من شقوقٍ الباب» وأخذت شينًا تفقأ به عيته؛ برمح أو غيره ثم فقأتَ عيتّه حتى سالت 
علج اخلاة. 

فإنك لا تَصْمَن؛ٍ لأن هذا من باب العقوبة وليس من باب دفع الصائل. 


.)17١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)388/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ب هُ مثلّ هذه المسائل؛ لأنها أمرٌّ شنيعٌ -والعياذٌ 
لع دي ويد تور متم 
فلهذا كره المسائل وعابها وم يُجِبْ. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ قد يكونَ سبيًا في أن يُخَجَّل أخيه المسلمٌ؛ لأن عاصمًا 
خجل من كراهةٍ النبي وك لهذه المسائل وعيبه لها. 

© وفي قوله كَكئل: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» ديل على أن قضيةً عويمر 
كانت متأخرةٌ عن قضية هلال بن أميةً جلنته؛ لأنه قَالَ : «قد أنزل اللك فيك» وس اكدل 
على أن قصةً عويمر ليست هي السب في نزول آية اللعانٍ. 

وفيه: دليلُ على ما قاله المؤلفُ من طلاقٍ الرجل زوجته بعد لعانهساء وهذه من 
الأمور التشكلة: ؛ لأنيُقَالُ إن كان اللعان سي في الُرقةء وهي قُرقةٌ باد للتحريم 
المؤبيء فكيف يكن الطلانٌه وإن م يكن فرقةٌ ذكيف يجودٌ الطلاقُ الثلاثُ» وأنتم 

تقولوة: : إن الطلاقٌ الثلاتٌ في فم واحدٍ حرام . وهذا الرجل يقول فطلّقها ثلانًا قبل أن 
يأمرّه النبيٌ ككل. 

الجواتٌ أن يقال: قد أذ بالثاني الشافعيٌ كَدَلَثْهُ وقال: إن الطلاقّ الثلاتَ جائرٌ 
وليس بحرام؛ لأن النبيّ يَف أقرّ عويمرًا على تطليق امرأّه ثلاناه لكنّه يرى أن الزوجة 
تين به؛ أي: بالطلاق الثلاث كما هو قولُ جمهور أهل العلم. 

ومنهم من قال: : إن هذا الطلاقٌ الثلاتٌ لا أثرٌ له» وإنما هو من باب التأكيدٍ؛ تأكيدٍ 
البينونة» وأنه باللعان تم البينونة بينهها سواء طلّق أم لم يطلق» فيقحٌ هذا الطلاقٌ مُوَكّدًا 
لبون لا ليشا لها ولهذا | كر لبي علي ٠»‏ آنه لا انر نه سبوى التاكيية 
وأنكر عل من ظلّق امرأته ثلانا وقال : (أيُلعَبُ بكتاب الل وأنا بين أظْهُ ركم" ٍ 
وفعضب» رهد القول أقربٌ إلى الصواب من القولٍ الأول؛ أن المرأةً باللعان تَبِينُ 


.0*401( أخرجه النسائي‎ )١( 


تارهس 0 


دي 

بينونةٌ صغرى١‏ وبينونةٌ كُبرى وبينونة أكبر. 

فالصغرى هي للمرأةٍ التي انقّضت عدتّها أو كانت بائنّا بغير الثلاثٍ كالمطلقة 
على عِرَض» فنقول: هذه بينونةٌ صغرى؛ لأنها تَحِلُ لزوجها بعقلٍ. 

والبنونة الكبرى هي للمطلقةٍ ثلانا فنا لا تحلُ لزوجها إلا بعد زوج. 

وهناك بينونةٌ أكير وهي للملاعنة؛ لأها لا تحل لزوجها أبدًاء لا بعد زوج. ولا 
قَبلَ زوج. 

وهناك أيضًا المفارقةٌ الرجعيةٌ وهي التي يجورٌ للزوج أن يراجعها بلا عقَدٍ وهي 
المطلقة دون الثلاثٍ على غير عِوّضٍ. 

عتمي + 

#0 دوب أكون اشير 

اه -حدّننا يحبى بن جعفرء أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني 
ابن شهاب عن الملاعَنٍ وعن الس فيهاء عن حديثِ سهلى بن سعد أخي بني ساعد 
أنَّ رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول اللل يي فقال: يا رسول الله أرأيتَ رجلا وجّد مع 
امرايه رجلا أيقتلّه أم كيف يفسل؟ فأنزل لاني شأنه ما كر في القرآنٍ من أمر 
المتلاعنين» فقال النبي يك ل: قد قضى اللا فيك وني امرأتك» . قال: فتلاعَنًا في المسجد» 
وأنا شاهدٌ فلا فرغاء قال: كذبتٌ عليها يا رسول الله'إن أَمْسَكتها . فطلّقها ثلانًا قَبلَ أن 
َه رسول اله يي حين فرغا من التلاعٍُ ففارقها عند ان 8 فقال : ذاك تفريق بين 
كلّ متلاعنئن. قال ابن جريج : قال ابِنُ شهاب كاب النسة مدقا أن يرق من 
الملاعنين؛ وكانت حامأا. وكان ابه يُدعى لأمه . قال: ثم جرَتِ اسن في ميراثها أنها 
َِنه ورت منها ما فرّض اللا له. قال ابن جريج؛ عن ابنشهاب فن سهل هن سعد 
الساعدي في هذا الحديث: إِنَّ النبيّ ل قال: "إن جاءثٌُ باع فضي كانه ريده 


5 كب كاذ 8 
أراها إلا قد صَدَقَتٌ وكذب عليهاء وإن جاءتُ به أسودّ أعين ذا إليتين فلا أراه إلاقد 
صدق عليها. «فجاءث به على المكروه من ذلك» . 

هذا الحديثٌ أيضًا كالأولٍ فيه قصةٌ اللعانٍ وأن السّنَة -كم| قال الزهريٌ يكتتئه- أن 


2 


يقرق بين المتلاعنين تفريقًا مؤبدام 
دفيه :دليل على أنه إذا لاعن زوجتّه وهي حاملٌ فإن الولد لايُنْسَبُ إليه وإنا 
يُنْسَبُ إلى أمّه. 


وفيه أبضا أن مه نه وهو يرث منها ما فض له. 

ل)وقولّه: «إنها ترثه» ثه». ظاهرٌه أنها ترثٌُ جميمٌ مالِه. والعلمامٌ ء اختلفوا في هذه 
المسألةِ؛ في الرجل إذا لم يكن له أب هل أمَّه تقوم مقا مَّالأب في الميراثٍِ فترثٌ كلّ 
مايه فرضًا بالنسبةٍ للاب أو الأمّ وتعصييًا أو ترثٌ فرضّها فقئط والتعصيبٌ يكونٌ 
لعصبتها؟ 

الجواب: :أن في هذا قولين لأهل العلم؛ والراجحٌ أنه مرت فوضناوتعضينا! 

مثال ذلك: ؛علك لمق نام -وليس له أبّ- وعن خالٍ فعلى قولٍ من يقولٌُ 
إن الأمّ أمٌ وأبٌ يكونُ ماله كله لها تَرِتُ الثلْتَ أو السّدُسَ» الثلتُ إن لم يكن له عدة 
من الإخوقء فإن كان له عددٌ من الإخوة فإنها َرثُ السدسٌ والمهمٌ الآنَ أماتَرِتُ 
فرضّها والباقي تعصيبًا لا ردًا. 

وعلى القول الثاني يت أمّه فرضهاه إما الثلتٌ إن م يكن له جسم من الإخسوقه أو 
السدسٌ والباقي يكونٌ لخاله؛ لأن خاله أخو أمّ فهو عصبئّهاء ولكرٌ القول الأول 
أصح. 

تاوقوله: ايرث منها ما فرض الله له». هذا فيه إشكالٌ في قوله: ما فرّض ولكبء 
الجوابٌ عليه أن.يقال: إن المرادَ بالفرض هنا الشرعٌ كقولِه تعالى: طمَدوْضَ مهلم 


()أخرجه مسلم .)١497(‏ 


الزن َع الْجَارِي 


يكوك نط4 اي :شرّعها لب وشيس السراة الفيرش الاعسطلاحي عننة 
الفرضيِينَ؛ لأن الابنَّ من العصبة لامن أصحاب الفروضي فقولّه : مافرّض اللله. 
أي: ما شرّعه له وحكّم به له من الميراثء فلو ماتت المسةقا نل كله و إشانة 
عنه وعن ورثةٍ آخرين ذوي فرضس فلهم الفرضٌ والباقي له حسّبٌ التعصيب. 

وني هذا الحديث : دليلٌ على العمل بالأماراتٍ والعلاماتٍ؛ لأن الرسول يَكةِ بيّن 
نار جاءت به عل ,صق كلذ فهو ضاق و عل ,ولق كنذا قبل ى لابه و هناف 
بالأماراتٍ والأشباء وهو كذلك؛ لكن هذا قرينةٌ وليس قطعيًا. 

وفيه: دليلٌ على أن الحكمٌ إذا ثبّت فإنه الاق طبور أناواي كنل سيل عقب 
لأن الرسول كَل م يَنْقُضُ هذا اللعانَ إذ لو نقّضه لحدَّ المرأةً حدّ الزناء بل أبقاهاء وقد 
َل في حديثٍ آخر: «لولا ما كان من كتاب الل لكان لي وها شأنٌ؛ ‏ . ولهذا قال العلما 
لو رجعَ شهودٌ الال بعد الحكم به ل يُنْقَضٍ الحكمٌ لكنْ عليهم؛ أي: على الشهودٍ 
الضمانُ لأنه فوّت بذلك على صاحبه. 

32د 

ْم َل البخَارِيّ #لفاقق: 

الا - باب قَوْلِ الي لله كلذ: الَوْ كنت رَاجم بير بينقا. 

٠لظلاه-‏ - حَدَّكنَاسَعِيدبْن عير قَالَ: حَدَبِي اللّيِثْه عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنْ عبد الرَّحَمَنِ 
ابن اَْام عَنْ القَايِم بن حَه ؛ عَنْ أب نعَبَّاسٍ َه كر التَلاعْنُ ند الي له فَقَالَ 
عَاصِمْبَنُ َي في ذلك وام صَرَفَء فوج من قيشو إل آنه وَججدَ 
َع أت رَجُلَا فال عَاضِم: :ما ليت بهذَا الأمر إلألِقوْلِيء فدَهَبَ به إلى الي 184 
هباي وَجَدَ َرأ وَكَانَ لِك ارج مُصفَرًا َيل للحم سَبْط الشََّرِ 
َكَانَ الَّذِي ادَعَى عَلَيهِ آنَّهوَجَدَهُ عِيْدَ َه حَذْلَا آهمَ كَثِير اللّحْم قال التي ضلق: 


(1) أخزجه البخاري (5805)» ومسلم )١441(‏ بلفظ: الَوْ كُنْت راجيا أحدًا بِعَْرِ نَََِرَجَمْتهاه. 


9 عدت فر يشايطيى ار باو اراي 
نزي ققَالَ: لاق ارا ع وني الإشلام ار كناك نبو 


إلذا 


صَالِح وَعَبْدُ اللابْنُ يُوسُفَ: آدْمْ خَدِلَا . 

[الحديث ١٠#ه-‏ - أطرافه في: 20815 6 ات اخالا]. 

يَعْنِي : بدل خذلا. 

() والشاهدٌ من هذا الحديث: قولٌ الرسول ول: الو رجمتٌ أحدًا بغير بين رجتٌ هذها. 

فيستفادُ منه: أن الحدوة لا تَْْتُ بالاحتمالٍ ولا بالقرائن, وأنّه لا بد فيها من 
لببنات؛ فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصفف المكروو لم يَرْجُمْها انب وك 
لأن الكم قد انقَضى باللعانٍ. ولكنٌ المرأة اريتك لوز لزيد لخر 
فقي الها مايل فل أن تهاذات سُوءِ فامتنع الرسولٌ وك من رجمها إلا بين 

فلو رأينا مثلا امرأةٌيَدْحُلُ عليها الرجالٌ وتحومٌ حولها السُبَدفإننا لها ون 
الح عب ا 

عن ابن عباس / نكا أنه قال: ذُكِرَ التلاعن. . -بضمٌ الذالٍ المعجمة مبنيٌ للمجهول-؛ 
أي: : ذُكرَ حكمٌ الرجلٍ الذي يي امرأه بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه 
لآم بعد نزول الآ عند انب وه فقال عاصم بن عدي الأنصاريٌ في ذلك قوللا 
اي به نحو ما يدل على ُحسٍ النفس والنخوة والَرة وعدم الحوالة إلى إرادة اله 
وحوله وقوته. قاله الكرماني: وتُقِلَ عن ابن بَطَالٍ أنه قال: لو وَجََدَ مع امرأته رجلا 
يضربّه بالسيف حتى يقتله» ثم انصرّف عاصمٌ بن عدي من عند النبيّ و فأناه رجلٌ 
من قومه هو عويمرٌ لا هلال بنُ أمية يشكو إليه أله قد وجّد مع امرأته خولة رجلاء 


.)١594 21491( أخرجه مسلم‎ )١( 


اليَلوْس ميخ ع البَجَاري 


فقال عاصمٌ: ما ابْتلِيتٌ هذا. ولأبي ذر: بهذا الأمر إلا لقولي. أي: لسؤالي عن مالم يقَعْ 
فابثْلِيتٌ بوقوع ذلك لول من قومي. 

وفي مرسل مقاتل بن حيّانَ عند ابن أبي حاتم : فقال عاصحٌ: إنّا لله وإنا إليه 
راجعون! هذا والله سؤالٍ عن هذا الأمر بِينَ الناس فَاتلِيتٌ به . فذهبٌ عاصمٌ بعويمر 
إلى النبيٌ يك فأخبره بالذي وجّد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الأجنبيٌ» وكان 
-بالواو- ولأبي ذرٌ: فكان. ولأبي الوقق :ذلك الرجل فضف الاستقتديق اراق كير 
الصّفْرَقَ قليلٌ اللحم؛ نحيمًا سَبْطَ الشعّر بسكونٍ الموحدة» وفتح لسو كيوقي 
جَعْدِهء وكان الذي ادّعى عليه أنه وجّده عند أهله خدلًا -بفتح الخاءٍ المعجمة 
وسكونٍ الدالٍ المهملةٍ وتخفيفف اللام في اليونينية زاملي سبالذكيرهفي التوام ريم 
بكسر الدالٍ-. وحكى الشفاتي نيت انلام وتشديدّهاء قال في القاموس : الخدلٌ: 
الممتليٌ: والضخيُ»:وساقٌ حَذَْةٌ: بينة الْخَّدْلٍ محرّكةٌ وَالحَدْلَةُ: المرأة الغليظةٌ الاق 
المستديرتُهاء الجممٌ خَدَالُ» أو ممتلئةٌ الأعضاءِ كالخدلاء. آدمٌ بمدٌ الهمزة من الأذمق 
وهي السمرقٌ كثيرٌ اللحم. 

42 فقال النبيٌّ كَلِْ: «اللهمّ بيّن لنا' حكم هذه المسألة. قتجاءتث:ولدت:ولذًا سييهًا 
بالرجل الذي ذكر زويجها أنه وججده معهاء فلاعن التبي للابينهها. 

ظاهرٌه صدورٌ الملاعنة بعد وضع الولدء لكنّه محمولٌ على أنَّ قولّه: : افلاعن)». 
تلو : فذهب به إلى الي ول فأخبر» بالذي ود عليه امرأته واغترض. قؤللهة 
«#وكان ذلك الرجلٌ...إلى آخره». بينَ الجملتين» والحاملُ على ذلك أنَّ رواية القاسع 
هذه موافقةٌ حديتَ سهل بن سعلد» وفه أن للعان ومع بينم قبل أن تضع. 

كالريدل -اسمّه عبدُ الله بن شدَّادٍ بنِ الهاده وهو ابن خالةٍ ابن عباس لابن عباس 
في المجلس- :هذه المرأة هي التي قَالَ النبيٌ كَلل: الو رجت أحدًا بغير بينةٍ رجت 
هذه»؟ -أي: امرأةً عويمر- فقال ابن عباس لله لاء تلك امرأةٌ كانت تُظْهرٌ في الإسلام 
الألوة. أتزرة بالناسسة. رركن 1 يت علبها الاضرية ولا اعترافة ول[ يقتكها” قال أبن 


بويا وو كوا و0 
وكتسر. الدالٍ للاصيل: وبسكوتها الاكثر- - وهي في الرواية السابقة. 

وهذا الحديثٌ أخرجه أيضًا في المحاربين؛ ومسلمٌ في اللعانه والنسائيٌ في 
الطلاق.اه 


: لك كنا 

ُمقَالَ المُخَارِيٌ لفةقل: 

6- باب صَدَاقٍ الْمُلاعئَِ 

ات - حَذَّئيعَمْوه بن زرا حبرا عله َنْ أنُوبَه عَنْ سَعِيدِ بن جبئرٍ 
قَالَ :قلت لين مر ديَجل عدف انبانة فقال: َرقَ الي يل بَيْنَ أحَوَيْ بن الْعَجْلاَنِ 
وَقَالَ: : "الل يعْلم أ وعدي كَاذْبٌ فَهَل مِنْكُ) نَافِبٌ؟) اباد وَقَالَ: «لايعلمْ أن 
أَحَدَك) كَاذْبٌ فَهَل مِنْكُ] َائبٌ؟» فَأبِيَام ققَال: اللهيَعْلَمُ أن انين كَاذبٌ هَل 
مِنْك) نَايتٌ؟) اا ٠‏ فَمَرَّقَ بينم اقَلَ أبُوبُ : فقا بي عَمْرُو بن دنار :إن فى التصريية 
شَيكًا لا أَرَاكَ تدده . قال: : قَالَ الرَّجُل : مَالي . قَال: : قيل: «لآَمَالَ لَك إِنْ كنت صَاوِقًا 
َقَد مَحَلْتَ بهَا وَنْ كُنْتَ كاذب ُو مد نك 0 

هو طالب بالصداق فنفاه النبي كلد وقال: : الإن كنت صادقًا فقد دخلت بها». 
والإنسان إذا دل بامرأيه بت المهرٌء وقد سبق لنا أن المهريتقر بالجماع» والخّدوق 
وكذلك بالموت. إذا مات عنها وم يَدْخلُ بها تقرّ ر المهرٌ كاملاء وكذلك إذا كان 
النسخ مس في الروج له الووالرا جح؛ فإنه يتقررٌ المهرٌ كاملا؛ لأنه هو الذي 
غرّهاء فإن كان قد دَحَل فقد ثبّت المهرٌ ولا مهرٌ له. 

2 قال: «وإن كنت كَذَّبْتَ عليها فهو أبعد»؛ وذلك لأنه هو السببٌ في الفراق؛ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


لأنها إذا كانت صادقةً فليستٌ هي السببّ. 
ففي هذا الحديث: دليلٌ على استعمالٍ قياس الأولّى لقوله: «فهو أبعدٌ منك»؛ لأنه 
إذا كان المهرٌ لا يَرْجِمٌ إليه لو كان صادقًا 00 رجوعه إليه إذا كان كاذيًا من 
باب أؤلخ. 
١‏ وفيه: أ المية 2# بالذعول» لعزل» صنت با: 
2 د 


ل دياب ولع وكيك إِنَّأحَدَ] كَاذبٌ كَهَلْ مِنكُ) نَائبٌ؟ 

ينض - حَدَتَنَا عَلِيٌ بْنُ حَيْد الله حَدَّثَنا سَفيانُ َال عَمْرّو امبنث مواق قث 
قال سَأَتُ بن عُمَرَ عن حَدِيثِ الْمُمَلعِنينِفقَلَ قَالَ الي بك ِْمُمَلعِنَين: دينسايك 
عَلَى الي أحَدكيَا تاذب سبل ل ليها . قَالَ : مَالِي؟ قال: «لآمَالَلَكَ إِنْ كُنْتَ 
صَدَقتَ ليا يشالت من هاون كت كََبْتَ علَيَاَذاكَ دك قيال 
سفيّانَ: حَفِظهمِنْ عَْرو ل كرت : سِعْتُ سَعِيدٌ بْنّ جبرٍ قَالَ: قلت لابن عُمَرٌ: 
َل لان ارك َلبَق بسكاو على رق لبي 
كلبَيْنَ أَحَوَيْ بَني الْعَجْلانِ وَكَالَ: : «اللويَعْلَمُ إن أحَدَكُ) كَاذبٌ» قَهَلَ مَك نَائِبُ ؟. َلآَتَ 
مرت قَالَ سَفيَانُ: حَفِظَه من عَْرِ وَبُوبَ ك)أخيرفق". 

اععلاقٌ ألناظ هذا الحديت يدل عل أن القول الراجخ هو جوازٌ الرواية 
بالمعنى» ولا بدَّ؛ لأن الرسول يل ما قَالَ إلا إحدى الكلمتين» ففي الأول قَالَ: «فهو 
أبعدُ منك». وهنا قَالَ: «فذاك أبعدٌ لك». وفي الأول قَالَ: «فقد دخلتٌ بها». وني الشاني 
قَالَ: «فهو با استحللتٌ من فرجها». والرسول تَلِ لا يمكن أن يكرر الكلام هكذاء 
لكنّ الرواةً ينقلونه بالمعنى. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


َمقَالَ البْحَاريّ تلةة0: 

4 1- باب التفريقٍ بين المتلاعنين. 

هت “حلي إبراهي بن المنذرء حذنا أن بن عباض: عن عبد اله من 
َافِعٍ أن ابن عمَرَ با كا أخبره أن رَسُول اله يكل رقن رَجُلٍ وار داوع ديو ولتي . 

4الاه- - حَدْتنا مُسَلِقٌ حَدَثنًا ,عن عرد الفى أخبرني نافع؛ عن ابن عمرٌ قَالَ: 
لاعن اللي كيد بين جل وامرأة من الأنصار وفرّق يهنا , 

الات - باب يَلْحَقٌ الوَلَدُ الْمُلَعِنَ. 

واماه دياك 3 يح بن نُكَي حَدَّكَامَالِكٌ» قَالَ: حَدَئِي اَن بن عُمَرَ أن 
لي كل لعن بين وَل وَامرَأَِ فى ين ولاق : بيه وَألْحَقَ ولد لماو" ُ 

وقد سبق لنا أنه يلح المرأةنسبًا وميرانً على القول الصحيح؛ وقيل: إن مه يرث 
ميراث أي والباقي لعصبتها؛ وهذا هو المشهورٌ من المذهبء والأولُ اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابنٍ تيمية: وهو الصحيح. 

جد + 

م قَالَ البْخَارِي ##افكل: 
5 - باب قل الإمَام: | هم بين 

ااه - حَدَنًا إس]عِيل قَال: حَذَلِي نبل عَنْيَحَى بن سَعِبدٍقَالَ: 
أبن عبد الحم بن الاو عَنْ لايم نح عن نِعيّاس أنه َالَ: 2 
الما ند رول الوط َل اندي فيك فوا صرف قد 
دَجُل من قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَه أنه وَجَدَ مع مره رَجْلَا. فْقَالَ عَاصِمٌ: ما ابمُلِيتُ بهذا الأمر إلا 
وليه هدهب بهِإِلَى وَسُولٍ الل كف َأخبره بالّذِي وَجَدَ عَليِهِامرَنة وَكَانَ َلَكَ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


الصَالوسن كن حدم البَجَاري 


لرّجلْ مُضفَرٌ ضفرا َيل للخم سعط الغْمَرِهوَكَانَالِي جد ند أله آم ذلا بير 
اللّم جَمْدَاقَطَطَاء ٠:‏ فقال رَسُول الله تللله: «اللهم بين فَوَضَعَتَ شَبِيها بالرَجْلٍ الَّذِي 
كر وجا آنه وَجَد ِنَم فَلآعَنَ َسُولُ الل كل ينها َال رَجُلٌ لابن عباس فِي 
الْمَجِْسِ : هي الي قَالَ وَسُولُ اللا كلة: «لَوْرَجَمْتُ أحَدَابِعئِرِبَينَةِلَرَجَمْتْ هَذْوا. 
َال ابن عَبّاسِ :لا يك انرآة كا طهر السوء في الإشلام . 

لأنَّ المانع من رجم هذه المرأةٍ هو اللعان؛ لقول الله تعالى: 9# وبَتِرَوَأعَنهَا الْعَدَابَ أن شبد 
لع تبقن ]ث6 ولبيس هذا لعدم البينقه ولك كانت هناك امرأة 5 أخرى تُظْهِرٌ الشوء في 
الإسلام. وهي مكل شبِهةٍء والقرائنٌ عليها كثيرٌ لكنْ ليس هناك بينةٌ. 

وأما قولُ عاصم: «ما ابتِّيثُ بهذا إلا لقولي». فهو صحيحٌ» وقد قيل: البلاءٌ 
موكلٌ بالمنطق؛ وأخذ الشاعرٌ هذا المعنى وقال: 

احذر لسائك أن .تقول تل إن ]نسي ركسل بالمتطق 

# ا 

َم قال البخَارِي لفال: 

/لا- باب ذا طَلَّعََاثَلانَانُمَرَوّجْتْ بَعْدَ اد رَّوْجا عَيْرَهُ فلم يَمَسّها. 

/ناه- سعدا قنور ان علي علعاوف. عنقا ونام ال حَدَّنَِي أبي. عَنْ 
عَائَْةَ عَنْ اَي لة.ح . حَدَاكنا عدن بق بي شري شلناطفك تن جَقهد عَنْ أبي 
عَنْ عَائِشَةَ + جنا أن عه اَي توج ارم طلقا قترَوّجَتْ ث كدر فاق النبِيّ 
َكَرَت لَه ّهُ أنه وهس ممه لفل هب قلَ: «لآ. حَنَى تَذُوقِقٍ عُسَيْلتَه 
وَيَدُوقٌ عُسَيْلَتكِه '. 


يُشترط لحل المرأةٍ لمطلقها ثلانًا أن تتزمَّج بنكاح صحيح؛ وألا يكونَ النكاحٌ 


)سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه في أوَّلٍ كتاب الطلاق. 


06000 
الجواتٌ: :الصحيحٌ أنه لايُْتَطُ ولكنّه لاشك أن الإنزال من كيال ذلك؛ فلو 
تزوّجها رجلٌ بعقدٍ وجامعهاء ثم تييّن أنها أخمّه من الرضاع فإنها لا تل للزوج 
الأول؛ لأن التكاحَ ليس بصحيح» ؛ أو تزوّجها الثاني بلا ولي ثم طلّقهاء ؛فإنها لاتَحِلّ 
للأول؛ لأن الدكاحَ غير صحيح» » لكنّ الصورة الأولى النكاحٌ فيها باطلٌ؛ والصورةٌ 

الثانيةٌ التكاحٌ فيها فاسدٌ. 

ولو تزوّجها الثاني بنية أنه متى حلَّلها للأولٍ طلّقها فإنها لا تحلُ للأول ولوتيّت 
الشروط؛ لأن ذلك حيلد والحيلةً لا ِيدُ يتاه وهذا المحلل مستحقًا للعنة اله وق 
وسماه الرسول يَلل: «التيس المستعارً» كأنّه تيسٌ استعاره صاحبٌ غثم ليبييتٌ عند 
غنم ليل ويقرعها ثم تزجع. 

ذلاب من ثلاث شروط: الشرط الأول: أن تنزوج بتكاح صحيح: الشرط 
الثاني: ألايكون النكاح للتحليل: الشرطٌ الثالتُ: : أن يجامعها في الفرج مع انتشارء فإن 
جامعها فيا دون الفرج ولو بانتشارٍ وإنزالٍ فإنها لا تحل للأولٍ» وإن جامعها في الفرج 
بدون انتشارٍ فإنها لا تحل للأولء فلا بدّ من انتشار الذكر والإيلاج. 

* 2 

نَم َال كاري لفاةلا: 

0 - باب لوت يمن آلمحِضٍ ين يي إن ير 4 (النلاق:.]. قال مجاهدٌ: إن لم 
تعلموا يَحِضْنَ أو لا يَحِضْنَ» واللائي قَمَذْنَ عن المحيض. واللائي ل يَحضْنَ فعدنّهن 
ثلالٌ أشهر. 

الا وي اي وو ا 0 
بعد أو كبيرةٌ اتقطع عنهاء أو غيرٌ كبيرة ولا صغيرة لكنٍ اسْتْؤْصِلَ رَحِمُهاء فهذه أيضًا 


(١/أخرجه‏ ابن ماجه (197*5). 


نعلمٌ أنه لا يمكنٌ أن تحيضٌ. 
0 5 َ 8 و ءِ 
إذن فكل من لا تحيض إما لصغرء أو كبر أو إياسء أو ما أشبة ذلك فعدتها ثلاثة 
أشهر تبتدئٌ من حينٍ أن يطلقّها زوجّها فإذا تَمِّتْ تنتهي العدٌ وإنما كان ثلاث أشهر؛ 
لأن الغالبَ أن النساء يأتيهن الحيضٌ في كلّ شهر مرة فتكونٌ الأشهرٌ الثلاثةٌ بدلا عن 
الحيض الثلاثٍ المذكورة في قولِه تعالى: # والقللققة اتات كَبِأنفِهنَ تَلْمَهَ رونو # 
الكة:ه؟] لكن يُستثنى من ذلك المخلوعةٌ فإنها تعتدٌ بشهر واحدٍ إذا كانت آيسة؛ لأن 
هنات يفي للف 


ع 


0ت بابٌ: كن َال هنَأ يَصَعْنَ هن 4 الظلاقة :| . 

1ه ديات 3 بخ بْْبكبْرِ حَدَنَا ته عَنْ جعْفَرِبْنِ عه عَنْ عي الرحْمَنٍ 
بْنِ هُرْمُر الأغرَج قَال: حبري بو سَلَمَةبُْ عَنْدِالوَحْمَنِ من أَنَرَقَبَبِكْ تأي سَلَفَة 
برهن أمّهَا م سمه زج الي ب أن ةن ميال لَّهَا سي كات تحت 
رَوْجهَا توفي عَنهَاوَّهِيَ حُبلَى؛ َحَطَبَهَا ُو السََّابلٍ بن بَعْكَكِ قَبْتْ أَنْ تَدحِحَهُ فقالَ: 
دالا مَايصلْحُ أن كيه حت تَْدّي آجرَالأجَليْنِفمَكُنث كين عَفْرِلََلِكم 
جَاءَتْ اللي للد فقال: «انْكِحِيا , 

له -خطقايعق إن بره عَنْ اللَّْثْه عَنْ يبد أن بْنَ شهَابٍ كَتَبَإِلتهِأَنَ 
عُبيْدَ ال بْنَ َيِل بره عَنْ بي هكب إِلَى ابن الأركم ا 1 مهدا حلي 
كيف أَفَاهَا الي ل؟ قَقَالَتْ: :قاذ وصَمتُ أن الع ". 

-07١‏ حَدَنََايَحبَى بن قزعة: حَدَّئَنَامَالِكُ. عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه. عسن 


0 أخرجه مسلم .)١486(‏ 
(آ) أخرجه مسلم .)١544(‏ 


ع مس ا 


ناستأذنته أن تكح فأذن لها فتكحث. 
في هذا الباب يقولٌ ال كيل: «(تألت الكقال نَأل يصَعْنَ يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. «أولات)؛ 


و 


بمعنى: صاحبات» والأحمال جمع حَمْلء و«أجلّهن» معدا ثانء و«أن يَصَعنَ) خبر 
المبعدأ الثاني ؟الأنه مصدرٌ مُوُوٌل: الل فؤول بمصدرء والمبتدأ الغاني وجو 
المبتدأ الأول» والمرادٌ بأجلهن؛ أي : منتهى عددتهن وهذا عا شامل؛ ولهذا يُقنال: إن 
مده انجايل م العِدَّاتِ؛ِ يعني :أنه يتهي يها كل صدق ساك عدةٌ وفاق أو عدةٌ طلاق. 
أو فسٌ» فلو أن امرأة مات عنها زوجُها ثم وضّعت بعد مويه ييوم؛ اتقضّت عدئها 
وإحدائهاء لأن الإحداة تيع للعدق بل لو أنها كانث في الطلق وزوجها محر يزع 
الموتٌ؛ وبعدٌ خووج روه بدقيقةٍ واحدةٍ وضّعت الحمل انقضت عدبثّها وحلّتَ 
للآزواج؛ وذلك لعموم قولِه تعالى: لأْبَلْهُنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. والمفردُ هنا مضافٌ 
فيشمل جميعَ الحمل» لو وأدات واحد من توأمين تقض العدة حدى تشع ادا 
ولو وضّعت اثنين من ثلاثة لم تنقض العدةٌ حتى تضم الثلاثة قّ 
1# د 

ّم قال البَارِيُ تنه : 

.4 باب قَوْلٍ اللا تََالَى : « وَالئطالكث يريت ون تكد ووو‎ - 4٠ 

يو 1 + كح بي وي بوه ساسا ا 

0 :الحَتيدب ب وعدا حب إلى فياه يعني : ول الرْهْري. 

وَكَالَ معْمَرٌ: يُقَال: أكْرأتْ الْمَرأةٌإِذَا دنا حَيْضْهَاء وَأْرَْت إِذَا دنا طْهرهَاء وَيُقَال: مما 
قرت سل قَطإِذَامَْجمَع واي بَطيه. 

قوله تعالى: # وَالْمَطلقدَتٌ يربص بأنشيهن َلك وو . هذا عام يشمل كل مطلقةق 
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2 2 


ثم قال تعالى بعد ذلك: وَيُولينَ ةن دَلِكَ 4 القةءه::]. وهذه الجملةٌ تختصٌ 


جع ص د رك ر ااه 3 
عع ع البجَاري 


بالمطلقة الرجعية» :قل ثفول : إن الأول عائدٌ على الثاني؛ بمعنى: أن تُمَسّرٌ المطلقاتٍ 
بالرجعياتٍ ليَصِحّ تطبينٌ آخر الآية على أولهاء أو نقول: إن أولّ الآيةٍ عامٌ. والحكمُ 
الثاني عاد على بعض الأفراد؟ 

الجواتٌ #الأخي هوقو جمهورٍ اهل العلو: والأول قول شيع الإسلام ابن تيمينة 
فإنه يَجُْعَل اللمظلقات الرجعيبات ب يَعْتَدِدْنَ بثلاثة قروءء والبوائنٌ يَعْتَددْنَ بحيضة 
واحدق ولكنٌ الأخدٌ بعموم الآ أولى وأحوطً؛ لأن القول بما قال شيخ الإسلام قول 
شاذً حتى إن شيع الإسلام نفس قَالَ: : "إن كان أحدٌ يقولُ بذلك» عه 
شي الإسلام ابن تيمةً على سعةٍ اطلاعه يدل على أن القائلّ به شاد مطلقًا؛ يعني 
شنَذوؤَاعظيمًا. 

أما الأثرٌ الذي أورده المؤلفُ عن إبراهيمَ فيمن تزوّج في العدةٍ فحاضتٌ عنده 
ثلاتَ حيض: بانتْ من الأول؛ لأنها انتهت عدثها منه. ولا تحتسبٌ به لمن بعدّه. 
يقال الزاتر و تيتسية. 

قال القسطلاني أ لفقل : 

قا إبراعية السمق فباوياد اي ألى شي فدن لي إدر الال السبدد ووريكنا 
فاسدًا فحاضتٌ عندّه أي عند الثاني ثلاتٌ حيضي: «بانث»؛ لانقضاءٍ هذه العدةٍ من 
القويع الأولةةفولا تيخثيت اب بفتح الفوقيتين وكسر السين» «به»؛ أي: #بالصيضن اسن 
بعتّم» بست الأولمريل تعن أخرى للثاني؛ فلا تَدَاحلُ لتعدهٍ المستحيٌ» فتعتدٌ لكلّ 
واحلٍ منهما عدةٌ كاملةٌ. 

ورئفة اللمدنيون خق ع اللي إادكانت سناضيت سيصمة لواسيهتين من الأرلا هنا 
جر ميس ديات شام . وهو قولٌ الشافعيٌ وأحمد. 

وقال الزهريٌ: : تحتسبٌ بالحيض الثاني كالأولٍ فيكفي لهم| عدةٌ واحدةٌ. وهؤاقول 
الحنفية» وروايةٌ عن مالك وهذا أحبٌ إلى سفيانَ الثوريٌ؛ يعني: قول الزهريٌ. 
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ذا : لمن تزوجث في العدةٍ ووطيها الزويٌ] ؛ لأنَّ الأول لا ينكحُها في بقية العدةٍ 
من الثاني» فدلٌ على أنها في عدةٍ الثاني ولولا ذلك لتكحها في عدتها منه.اه 

على كل حال: : صورةٌ المسألةٍ أن رجلا تزرّج امرأةً في عدتها ثم جامعها فالنكاحٌ 
اسل لأنه في العدةٍ» وقد 8 الله تعالى: ولا رمو عْقَدَةٌ التاق ربع الكت 
َم 4 الثكة:""] ولكن سَتَعْتَد من الثاني فهل تََدَاحَلُ العدتان لحكل أو تنهي عدة 
الأول ثم تعتدٌ للثاني؟ 

الجواتٌ: : في هذا خلاف بين التابعينَ وبينَ الأئمةٍ؛ فإبراهيمٌ النخعيّ يرى أنها 
تست العدة بعد أن ُحولَ عدةً الأول ؛ فيكونُ عليها ست حِيَضٍ؛ ثلاثٌ للأوله 
وثلاثٌ للثاني. 

والزهري ثالث يرى ى أنها تَحْتَسِبُ الحِيّضٌ للعدتين جميعًا فَّدْخْلُ إحداهما في 
الأخرى. وعليه تخد بثلاثِ حيض ولكلّ قولٍ وجهة. 

أما وجهةٌ قولي إبرا هيم النخعيٌ فيقولٌ: إن هاتين عدتان لشخصين فلكلٌ منهها 
حقٌّ ولا يكونٌ حم هذا بحن هذاء بدليل أن الأول لو أراد أن يُراجِعَها فله أن يُرَاجِعَها 
بالحيض الثلاثٍ الأولى» ولو كانت العدةٌ للثاني لم يَرَاجِعْها. 

وأما الزهريّ فوجهةُ عنده أن العدة يراد بها الِلمُ براةة الرحم» وهذا من أكبر ما 
يُرادُ ويُراد بها حفظٌ حقوقٍ الأزواج وهذا يكفي بثلاثِ حيض سواءٌ كانت العّدةٌ 
لواحدٍ أو لمتعدد. 

والأوُ مذهبُ الشافميّ وأحمد ومالك في الجمهورعنه» والثاني منهبٌ أبي حيفة وأحة 
القولين في مذهب الإمام مالك والراج جح أنها َكل عدةٌ الأول ثم تستأنفُ عدةً الثاني. 


0 


)١‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تكثآثة. 


ثم قال البْخَارِي كذلثة: 


-4١‏ باب قصةٍ فاطمة بنتِ قيس. 


قوله َيْنَ: «وَأتَفُوأ أ أنه ربحكم لوطو ب انيل مه 


سس رخ ل رمه 


ا ل ا ع ل كام كن ل ف 7 جرم طن به 
ثُ بد دك ما 4 التق :ا «التكنوَ من نك سَكَمْر ين ميج روه 
نََفْعنَ نكن وت حل َطُوأ ليون حي يَصَعْنَّ حَلهْنَ4 |اظتلاة:+] إلى قوله تعالى: 
لبعد عس رسا 400 [الئلاق:]. 

نه الأينث الكريمةٌ يقول الله ويل فيها: وفوا لَه ركم ©. وهي أحكامٌ تتعلقٌ 
بالزوجين» ويدلُ على عناي الله بها أن الله صدّرها بالخطاب لنييّه ل فقال تعالى: 
ايم يدا ْم سآ © الظنلاق:١].‏ ولم يقل: يا أيها الذين الهو ]ذا قبا ما ييل 
على كمال العناية بهاء والاهتمام بها. 

قله تغا: 9 هن دجوت وَأَحْصوا اليد 1. «لعدتهن» اللام هنا للتوقيتٍ؛ 
أي: في الوقتٍ الذي تَسْتَفْيلُ به العدة» أو تَْتفيلُ فيه العدةٌ وهو أن تكونَ حاملا. أو 
طاعؤاس كر يميه لأنها إذا طُلََّتْ في هذه الحالٍ شرّعَت فورًا في العدةء فإذا طَُلَقَتْ 


دجو 0" 


خرجخت ! ن 


وهي حامل شرحت فورًا في العدقه وكذلك إذا طُلقّتْ وهي طاهرٌ من غير جما شرعّت 
فورًا في عدة معلومة وهي ثلاث حيضي» لكن إذا طلقنت حائضًا ل تَشْرَعْ في العدةٍ؛ لأن 
ل 0 
فإنها لا تستقبل عدةٌ متيقنة إذيحْتِلُ أنه قد نشأفيها حمل فتكون عدنها بوضع الحمل» أو 
| ينشأفتكون عدتها بالحيض؛ واسو وي إكده 
معلومةً ولا يكو ذلك إلافي حال الحمل أ و الطهر من غير جماع. 

© وقول تعالى: ١لاوَاتَما‏ َنّهريَكُمْ 14. هذا أمرٌ بالتقوى لأهمية الموضوع؛ ثم 
قال تعالى: «إلا َجوَشك ين يُوْتِه وليخت 4. الخطابُ هنا للأزواج والزوجات؛» 


لا تخرجوهن أنتم؛ ولا يَخْرجْنَ هُنْء لا تخر جوهن إن أردن البقاءَ ولا يخرجن كذلك 


إن أردتم أنتم الإخراج» فالنهي إِذَا للأزواج والزوجاتٍ. 

2 وقولّه تعالى: لَدأنَيأننَ كد مِيبَةِ 14. والفاحة المبية مختلفٌ فيها بين 
العلماءء وقد قيل: إنها بذاءةٌ اللسانء وأذيةٌ الجيرانٍ. فإذا صارت الزوجةٌ بذيئةً اللسانِء 
سليطة على أهل زوجها؛ ولا سيا لأنه طلّقَهاء فلا حرج أن يُخْرِجَها. وكذلك إذا كان 
ننه أخية للجيران دل بائثل أن بتر جيا! 

72> وقولّه تعلل: «لوَيكَ حدُودآنَ4». المشارٌ إليه هو ما سبق وهو وجوتُ طلاقي 
النساءِ للعدة» ووجوبٌ تقوى الله وتحريمٌ إخراجهن أو خروجهن. وكذلك إحصاءٌ 
العدة؛ يعني: ضبطها بحيتٌ لا يَحْصُلٌ فيها خللٌ وإن اقتضى لك الكتابةً وجبت الكتابةٌ. 

© وقوله تعا: وين ينعد مثوه أل مَتَدَ َل تمه 14.:وذلك لأن نفسّك أمانة 
عندّك فإذا أوقَعْتَها في محارمٌ اللو فأنت ظال لها خائنٌ لأمانته. قال تعالى: ل إدَا ردنا 
لمان عل لوت وَالْارّضٍ وَالْيبَالِ أي أن يخا ومن ينها وَل الإنتن مَك طلوما جهو 
45 الاختتلة.]. لا تقل أنا حر أَرْتَكِبُ المعاصيّ. وأَرْتَكِبُ الفسوقٌ لأني أنا حدٌ في 
نفستي:القول: لست حرًا في نفسك؛ لأنك إذا تَعَدَّيْتَ حدوة الله فأنت ظالنفسَك. 

نا وقولّه تعالى: اإلَامَدْرى لَمَلَّئَّهبجَدث بعد لِكَ نا (4)5 [اظتلاق::]». هذه الجملةٌ 
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تعليلٌ لقوِه تعالى: «لا خُرْجوْهْك ين ته لاير 4. يعني : لا تدري إذا طلّقتَ 
لغلّ الله يُخْدِثُ بعد ذلك أمرًا قتَرّعَبُ في الرجعةء وإذا رغبت في الرجعة صار هذا 
الطلاقٌ كأن لم يكنْ؛ لأن الناسّ لم يعلموا به. ثم إنها أيضًا إذا بقبيت في البيبتٍ صارتُ 
رجعتّها أهونَ مما إذا ذهبت إلى أهلها؛ لأنها إذا ذمّبت إلى أهلهاء وظهّر الفراقٌ بينها 
وبين زوجها فإنه قد يكونٌ في نفوس أهلها ما يحاولونَ به أن يمنعوا من رجوعها إلى 
زوجهاء ويقولون: هذا رجلٌ لا 8 ونحن أيضًا لا نريده؛ لكنْ إذا بقيت في البيتٍ 
صارت رجعثها أسهل. 

> وقولّه تعالل: «طلْتَكوْمُنَ ِنَ حَنْكُ سَكتْر ين يُبْجٌ 14. طلتَكوْمنَ 4 الضميد هنا 
يعودٌُ على المطلقات. 


00000 
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اين حَيْتُ سَكثْر 24. أي: في المكانٍ الذي سكتتم فيه ين وَبْرِم ©. يَعْنِي: 
حسَّبَ غِناكم: فالغنيٌ يُطَالَبُ بسُكنى الغنيّ» والفقيرٌ لا يُكَلّفُْ إلا ما آتاه الله. 

وقوله تعال: نارين 14. نعم ربا يُضَارُها ويُضَيْقُ عليهاء فمثلا 
يضارّها فلا يأتي بالطعام والشراب في وقته فيَجِيعُّهاء أو لا يأتي بالطعام والشراب الملائم 
لها فصي عليها وتحيطل تضطٌ إلى الخروجء ولهذا قال: #وَلاضَارونَ لِسَيَفواعطلْنَ 4. 

١‏ وقوه تعالى: «لوَإدكن ولت حل دعن حقٌّ يعن حَلهْن4 [الظنلاق: <]». «إوإن 
شن . أي: المطلقاث. مأوت حل دقعو حَقٌّ َصَعْنََلَهْنَ4 فخصٌ الل ذواتَ الحمل 
بأن على المطلّق النفقةٌ إلى أن تضم الحمل» وأما السُكنى فهي واجبةٌ لكل مطلّقق 
وذلك لما سبق. فالإنفاق واجب على الحامل فقط» وظاهرٌ الآية الكريمة أن الإنفاقٌ لا 
يَجَبُ لغيرٍ الحامل؛ لأن الله قال: لوَإِوَكنَ ولت حل علي . لكنً أهل العلم 
خصّوا ذلك بالبوائن. وقالوا: إن غير البوائن -وهن الرجعيات- يَلْرُّ الإنفاق عديهن 
مطلقًاء أي سواءٌ كن أولاتٍ حمل أم لم يكنّ. 

(© وقولّه تعالى: ١لإحَقٌ‏ يَصَعْنَحَلهُنَ4». يدل على أنه لا بد أن يُنفِق إلى أن تَضَعَّ 
جميمَ الحمل لأن «حمل» مفردٌ مضاف؛ فيعمٌ جميعٌ الحمل فلو كان في بطنِها حملان 
ووضعتٍ الأول ولم تضع الثان فينفقٌ حتى تَضَعَ الثان» وتنشى في العدةٍ أيضًا حتى 
تضم الثاني» ولو بقي الحملٌ في بطيها ستتين أو ثلانًا أو أربعًا فلينفقٌ لقوله: عق 
صَمَتْنَ؟. الأن «حتّى» هذه للغاية: 

جه وقوه تعالى: ون يسَعنَكَي4". أي: المطلقاتٌ البوائن. ناوشن ريشن 4 
لأنها ليست زوجة فيكونٌ حكمُها حكمّ المرأة الأجنبية إذا أرضعث ولدّكء فلا بد لها 
من أجرةٍ. 

وقول : فإ أيصتضَ 440 . يدل على أن ثفقة الإرضاع واجبدٌ على الزوج؛ ولهذام 
قل فإن أرضعن أولادحن. لكن قسال: «إة ايت لكا خخ ليم #. لأن الحسؤول 
هو الزوجٌ الذي هو أبو الطفل. 


دقوله: «طتن نابر 14. يدل على أنها لو اختارت أن مُرْضعَهه 
ووجّد من ير ضعه غيرّها مجانًاء فيعطى الأمَّ؛ لأنها أحنٌ به ولآن لبتها 0 ولأنها 
أشدٌّ شفقةٌ وحُنُوًا على الولد» ولأن المرضعةً قد يكونٌُ في أخلاقها ما فيها وَدٌ توب عليف 
و علس فس دعاست ميك ا 

2 ليذ أصَعنَ لكك اوه يهن وأتر أ بتك يترون 14. الله أكبر!... عنايةٌ الله كيل 
الررضر نيمي هاس ارولو ؟ في كيفيتِه» وفي 
زمنه» وفي علاوقان الوم والليلة؛ أي: في كل ما يتعلقٌ بذلك. فلا بد من الائتمار» ولا 
يُجْعَلُ الأمر إلى المرأةٍ ولا إلى الأب؛ لأن بعص النساءِ قد يكونٌ عددّها جبروتٌ 
وغلظةٌ فلا تبالي أجاع الولدٌ أم شبع؟ وبعض الآباء كذلك قد يكون عنده جبروتٌ ولا 
يهتم بابي أجاع أم شيع؟ فإذا حصّل الاثتمارٌ والتشاورٌ حصل الخيرٌ. 

وقوله تعالى: «لإوَإنتاسرتم مضع لم رن 1. سبحان الله 000 
أرئ 4 ٠‏ يقل : فاسترضعوا له أخرى. بل قَالَ : #شسَمرْضِمْ 4. وهذا وعد من الله؛ يعنى 
لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في إرضاع الولي؛ فأرادَ الوالد أن يكون بأجرة قليلة 
وأ رادت الآمٌ أن تكون بأجرةٍ كثيرقء فلا تظنوا أن هذا الطفل سيضيع. بل م 
من يُرضِعْه. 

4 وقوله تعالى: لمق ُوْسعون سَعَيو 14. هذا تفصيلٌ لقوله: ماعن حي 
يِضَعْنَ سملَهُنَ4 الظئلاق:] وكيف يكون الإنفاقٌ؟ فصَّلَهُ فقال تعالى: ميس 
سَعَيو؟ ذو؛ بمعنى : صاحبء سعة؛ يعني: غنّى, من سعيّه؛ أي: من غناه بقدره. 

وقولّه تعالى: ١‏ لوس مُررَعَكِ رفك 4) فضَيْقٌ حتى صار بقدرٍ قليل اميق 

َالَهُأنَهُ4 ما أعطاه. وإذا كان ما عنده قليلا فسيكونٌ الإنفاقٌ قليلا. 

ثم علّل فقال: لتكت أمَدمَنَإِلَّامَآَاسهَا4. الحمد للد «الاتكلث أبن لاما َائهَ 4. 
أي: ما أعطاهاء سواءٌ من التكليفاتٍ المالية أو من غيرهاء فالمُمْدِمُ لاازكاةً عليه ولا 
حجّ عليه ولا إنفاقٌ عليه؛ لأن الأه لا يُكَلّفٌ نفسًا إلا ما آتاها. 


ولو كانةذلك مقروضًا عليه لقال ومن إن الخد نحت من الجبل: تحت مق 
الجدارء ولكن الله يقولٌ: «الاجّث اندم َإِلَامَآ اسه 4 “وهنا مسن تبسن الالارؤيق أن 
الله يل إذا ابتلاه قدرًا خمّف عنه شرعًاء أليس كذلك؟ فإذا قلّل ما عندهم قدرًا خقّف 
موي النخازفت التترسية قم جلها ليق سيقى؟ 

الجواثُ: لا؛ لأن الله يقولٌ : لسَيجْعَل ةكد عش رِ درا 4. فقط انتظر الفرجَ واصْدّقٌ 
مع الله فسيجعلٌ الله بعد العسرٍ يسرّا وقد قال الله تعالى: ين سَالشترف] )رن قر 
:450 الز:ه-:]. ولن يَعْلِبَ عسرٌ يسرين. 

وقال تعالى: لإيَتأيها لين كل يسن ف يكم تس الأترّعة إن يسم هف مويك حَزْرا يُؤيك حرا 
مَِآلْعِدَسنكْْ وَيَدِْز ك4 الافالك:.؟]. وهذه زياد أيضًا فهذه الآية تُمَيِّدُ عمومٌ قولِه 
لسَيَجْعلْ هبد عُتر/ا ©. وعمومٌ قوله تب ار ؟. . يعني: هذا 
الوعد إنما يكون لمن انتظرٌ الفرجٌ من الله ووئق بوعدٍ الله أما رجلٌ أعسّر الله عليه؛ 
2 بده رد ع اط يرج ولهذااقال: 
لسَيجعل هبد سر 4. هذا كلامٌ موجرٌ على هذه الآياتٍ الكريمة» وإلا ففيها من 
الفوائل شى عطي جدًا. 

+2 

كَل البْخَا ري تقلفاتقلا: 

العف الاعاة - دن عله حدقا مالك عَنْ يشت بن سيد عَنْ قايس 
بن محمد وَسْلَيَنَ بن يسَارِ أنَّهُ سوه يَذْكُرَانٍ ن نيح بْنَّ سَعِيد بن الْعَاصٍ طَلْقَ بت 
عَبْدِالّحْمَنِ بن الحَكَم؛ َاَعَلها عبد الرّحْمَنِ فََْسَلَتْ عَاِفَهُ م الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ 
ابن الحَكَم وَهُوَ أ أمير الْمَفِيَة انق اللا وَارْددْهَا إِلَى بَبْتَهًا قال مَرْوَانُ في حَدِيثِ سُلَيَانَ: 
إن عبد لرَّحمَنٍ بْنَ الحَكم ليه وَكَالَ الْقَايِمُ بْنُ تحَمّد: وْمَابَلَمكِ شَأنُ َاطِمَةبنْتٍ 
قَيس. قَالَت: لآيَصُرٌكَ أن لآتَذْكُرَ حَدِيتٌ فَاطِمَة. قال مَرْوَانُ بن الحَكَم: إِنْ كَانَ بك 


0 اف فقن ون ب مه ٠‏ ىن كوم 
شر فحسبكِ ما بين هَذَيْنِ من الشر . 
[الحديث -577١‏ أطرافه في: 077 هلام 031 ], 
[الحديث 5755- أطرافه في: ؟ 7ه 75م ل الاه], 


الحديث واضحٌ يقول إن يحبى بن سعيد بن العاص طلّق بنتّ عبد الرحمن بن 
الحكم فانتقلها عبدٌ الرحمن؛ أي: : أبوهاء فأرسلت عائشة أمُ المؤمنين إلى مدان وهو 
أميرٌ المدينة- ات الله واردّدها إلى ببتها"؛ أي: إلى بيتِ زوجهاء قال مروانٌ في حديث 
سليهانَ: الإن عبدَ الرحمن بنَّ الحكم غآبني». يعني : غلبني فأتحل ابنتّه»ومرؤانٌ له سلطة 
الإمارة يقول: : وقال القاسم بن محمد : "أوما بلغكِ شأنُ فاطمةً بنتِ قيس». قالت: ل 
يَضُرّكَ ألا تَذْكُرَ حديتٌ فاطمة» -وسيأتي حديتٌ فاطمةً في أن النبيّ عولم جعّل لها 
النفقةً- - فقال والدّ ابن الحكم : الإن كان بكِ شرٌ فحسبّك ما بين هذين مين الشراة 
يالا اليسلةامط ع إل دري 

قال القسطلان تآثة: 

تي#قَالَ مروانٌ بن الحكم لعائشة كشة: «إن كان بك * ف :أي : إن كان عندك أنَّ نذ سبت 
خروج فاطمةٌ بنتٍ قيس ما وقَّع بينها وبين أقارب زوجها من الشرٌ فحسيّك فيكفيك 
في جواز انتقالٍ عمرةٌ ما بين هذين عمرةٌ وزوجها يحبى بن سعيدٍ من الشرٌ ومفهومٌه 
جوازٌالنقلةٍ من المسكنٍ الذي طَلّقت فيه بشرط وجودٍ عار يقتضي جوارٌ خروجها 
منهء كأن يكونٌ المنزلُ مستعارًا ورجّع المعير ولم يرضّ بإجارته بأجرة العثل أو امتنع 
المَكْرِيُ من تجديدٍ الإجارة بذلك .اه 

يقولٌ: إن فاطمة بنت قيس إنهابُقِلت لأذاها وسلاطة لسانهاء ولكن هذا رده ابر 
القيم وسيأت إن شاء الله تعالى. 

الكلامٌ الآن عل أنه يقولٌ: إن كان يجوة أن تخرج المرأة من بيتها منابصل الدة 


.)١54١( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه اي ماج دسيك ما سولب سياس 


ال 


د21 د 
مَفَلَ كاري لفاةة: 
اه + 0107 حَدَنَنا محمد بْنُ شار حدقا عدر حدقا شدي كن عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
بن قاسم عَنْ أب عَنْ عَاقَة يش آَنَّهَا قَالَتْ: :مَالِفَاطِمَةَ متي اللهه يَْنِي : في قَوْلِهَا: لا 


فل الَارِي لفااة: 

ا 0 - حَدَّكَاعهْرُ بن عَبّاسِ» حَدَّنَا مهدي حَدَثنَا فيان عَنْ 
عَبِْالّحْمَنِبْنِ الاي عَنْ أب قَالَ: عُروَة بن الزميْر ! لِعَائَِْةٌ: 2 كَرِيْ إلى لَه بت 
انعم طلقا رَوجها الي كَعرْجَتَ فقالن: بنش عا صتعث: قال: ألم تسن من 
َوْلٍ فَاطِمَة؟ قَالَت: آَم إِنَّهَيْسَ لها خَيرٌ في ذكْر هَذًا اْحَدِيث. وَرَاد بن أبي الرَّنَادِ عَنْ 
هِشَام عَنْ أبيه فؤية عونا لنذقتب وقفة إكشوعا لعش وى اوور 
تَخِيفٌ عَلَى تَاحِيَتِهَا َل لِكَ أَرْحَصَ لها الي كل كو" 

«ألم ترَيْنَ) في نسخة :تر وهذا مم يوافق قواصة النسو؛ لأن هذا من 
الأفعال الخمسة يُجْرّمُ بحذف النونه والنسخةٌ الثانيةٌ التي بإئباتٍ النون تكون شاذةً. 
على كل حال هذا ري عائشةً نتا. والصوابٌ أنه إذا كات البائن حاملًا فلها النفقةٌ 
والكُسوةٌ وإذا لم تكن حاملا فليس لها نفقةٌ ولا كُسوةٌ وإذا كانت رجعيةً فلها النفقةٌ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) انظر التعليق السابق. 


اكير #0 
هو الذي تجتمع فيه الأدلةٌ» والحديثٌ ثابثٌ عن رسول الله يك وقد ذكرنا أن ظاهت 
الآية الكريمة أنه لا يَجبٌُ الإنفاق إلا إذا كانت حاملا. لكنّ لسن صَحَّتْ عن رسول 
له كك وصريحٌ السنةٍ يقتضي أن يَؤوَّلَ ظاهرٌ الآية الكريمة. 

وهل الإنفاق للحمل أم للحامل؟ يَعْنِي: هل النفقة للحمل أم للأمٌ من أجله؟ 

الظاهرٌ أنه للحمل» :أن الإنفاق للحمل؛ لقوله تعالى: #حقٌّ يَصَعْنَ حمَلَهُنَ*. وبناءً 
على ذلك لو مات الحملٌ في بطيها فلا نفقة لها. 

وقصةٌ الحديثٍ أن فاطمة بنتَ قيس «#نغا مقا يرنه الرسول وله أنه ليس لها نققة ول 
شكتى: وظاهرٌ الآبةِ الكريمة أن لها المُكنى؛ وعائشة نا ومن رأى رأيها قنال: إن 
الرسول ول ل قَالَ: «ليس ها سُكنى». ليس معناه أنه ليس لها شكنى شرعًاء لكر 
المرأة كانت في بيت وَحِشٍ فأؤن لها الرسول ول أن تتتقل. وهدةا عد تا 
الحديش, كذلك قولُ بعضهم: : إنها كانت بذيئة وألاً الرسول كَكِةِ أمَرها أن تتتقل من 
البيتٍ لبذائيهاء فهذا أيضًا خطاً. والصوابُ أن البائنَ ليس لهاء لا نفقةٌ ولا شكنى. 

فالحاصل: أن القولّ الراجح ما دلت عليه اّنك وابنُ القيم تكقلثة تكلّم على هذا 
كلامًا جيدًا في «زادٍ المعاد». 
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م فَلَ البحَارِي قلغةقل: 

3 .-ياب اذاي علي في مشكن روجهَا يفم يهاو 
ييَلوعلق هلها بفاحِسَّةٍ. 

037 18ه- حَدَّلِي حبَنُ أَخبرنَاعَبْدُ اله برا بن مجُرَئْج عَنْ ابن 
شِهَابٍء عَنْ عُروَة أن َايِسَة َكَرَت ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة". 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


هذا طرك ما سبّى»:والصواك أن المطلعة حئ ذكرزنا- توعان رجعية ».واكك 
فالرجعية لها النفقةٌ والكسوةٌ والسّكنى بكلّ حال؛ لأا في حكم الزوجاتٍ لقولِه 
تعالى: يمول حيردهنَ 4 التقة:د0.]. فسمّى الأ الزوج المطلّقٌ بععلاء وهذا يدل على أن 
أحكام الزوجبة باق وأمًا البائنُ بفسخ. أو طلاق أو موت فليس لها نفقةٌ ولا 


كيرة ال شكس | الانآن دكر اماق وع لوق اعالبافة تنم تنقسم إلى قسمين : حامل» 
وحائل؛ فالحائل ليس لها شيء: والحامل لها النفقة ولكن هل يحِبُ أن تَرَمَ 
المطلقةٌ بيت الزوج؟ 


الجواتٌ لاء بخلا المتوفّى عنها زوجّهاء فالمطلقةٌ الرجعيةٌ الصحيح أنه لا 
يَلرَمُها البقاٌ في البيت» يعني بمعنى ألا تخرج ىم لا تخرجٌ المتوفّى عنهاء أما السّكنى 
في البيتٍ فتسكنٌ لكن لها أن تخرجٌ لزيارة أهلهاء أو صاحبتهاء أو ما أشبة ذلك. 

ا 

مم َال البْكَا ري لفةقلا: 

4- 7 قو اللل تعالى : مولا يل لَنَ أن يَكمْْنَ مَاحَََ دف أَيسَامهنَ 4 [النكة:ه:]. 
من الحيض والحَبّلٍ. 

4- حَدنَنَا صليمنُ بن حرب» حَدّل شعبة. عن الحكم؛ عن إبراهيعٌ؛ عسن 
الأسوده غن عائشة ة لجخا قالت :ليا أراد سول الللدقة أن يفن ؛إذا صفيةٌ على باب 
خبائها كثيبة» فقال لها: اعشرئ -أو حَلَقَى- إنك لحابستناء أكنتٍ أفضتٍ يوم 
النحر؟». قالت: نعم. قال: «فانفري إذا0". 

قوله تعالى: «لأوَكَايَللَنَ 14. أي : المطلقات. لالَبَكْمنَ مَاحَلنَ أتثف ننه 
مُؤْمنَ لالز نحنف دَِكَ 4. فلا يجوز للمرأة أن تكتمَ ما خلقٌّ الله في 
رحمها سواءٌ الحيضّ أو الحملّ؛ وأشدٌ من ذلك أن تُخْرِجَ ما خلّق الله في رحمها؛ لأن 


(1) أخرجه مسلم .)١15١1١(‏ 


بعك ناسنا والعياد ناقات ار 0 


أجل ألاتطول عليه اعد وهذا لاجو وكذلك بعش النساء تاك مايسة 
الحيضّ إذا طُلَقَتْ؛ لأجل أن تطولٌ لها العدٌ فهذا أيضًا لا يجودٌ. 

أما الأولى التي أسقّطت فلأن في ذلك إضاعةً لحن زوجهاء وأما الثانيةٌ؛ فلان في 
ذلك إرهاقًا لزوجهاء لأنها ما دامتْ في العدةٍ وهي رجعيةٌ فإنه يِب عليه النفقةٌ وبدلًا 

من أن تكون ثلاث أشهر تكونٌ سنةٌ من أجل أن تأكل من نفقة الزوج» فالمرأة لا يحل 
لها هذا ولا هذاء بل يجب عليها أن نَيّنَ ما هي عليه كما بَيَتْ صفيةٌ ما هي عليه في 
حجةٍ الوداع: إن كانت حاملا فحاملٌ؛ وإن كانت حائضًا فحائش. 

وأخذ العلماءٌ من هذه الآية الكريمة أن المرأة يُقبَلُ قولّها في انتهاءٍ عدتّها وبقائها؛ 
لأن الله ظِيِنَ جعل الأمرّراجمًا إليهاء فقال سبحانه: مولا يحل طَانَ آن يَكْسمَنَ ماحل مد فم 
أنحَامهنَ 4. 

فدلٌ هذا على أنها إذا دعت العدة في زمن يُمْكِنُ '.قضاؤُها فيه تُبلّت. 

باعل # قائرا قي عدو السمألةة 151 المت انقضاءً العدةٍ فلها ثلاثُ حالات: أل 
يُمْكنَ» وأن يُمْكِنَ على وجهٍ نادر» وأن يُمِْنَ على وجه مطردٍ عاديٌ؛ فالأولى لا نُسمَعُ 
دعواها أصلاء مثل لو كانت عدثُّها بالأقراءِء وبعد مُضْيٌّ عشرين يومّاء جاءث لتقولٌ 
إنها انقَضَثْ عدنّهاء فلا نَسْمَعُّها أبدًا؛ لأن هذا غيدٌ ممكن. فكيف تحيضٌ ثلاث مراتٍ 
في عشرين يوماء والثانيةٌإذا دعت انقضاء عدتها في ثلاثين يوما فهذه تسْمَُ دعواهاء 
لكن لا نبل إلا ببنة؛ لأن هذا شيءٌ ناد والحال الثالثة إذا اّعتها في ثلانة أشهر أو 
في شهرين مثلا فهذا يُقْبَلُ قولّها بدون بينةِ؛ لأن هذا أمرٌّ مطردٌ عاد فهذا هو التفصيل 
في دعوى انقضاءٍ العدة. 


ةد 


َم قَالَ البُخَا ري لفةكل: 
؛ 4- باب يوبن لبون 4 فِي الْعِدّ وَكَيِفَ يُرَاجِعْ المَرأةٌ إِذَا طَلَقَهَا 


وَاحدة 0 نتيْن. 
000 22 و ضيف 
ده ترا مك ف نر 3 الوهاب» حَدَئنا يُونسء ءَ عَنْ الحَسَنِ قَالَ: :دوج 
للد 2 


إخرضن و خلقي جتن فق حَدَنَنَا عبد الأغلى» حَدَّنََاسَِيدٌه عَنْ قَتَادَهَ 


حَدَثَنَا الْحَسَنُ أ َمِل بْنَبََارِ ات حت حت وجل له ؛ م خَلَى عَنْهَا حَنّى 
انقَصَتْ يدها نم حَطَبها فَحَمِيَ مَعْقِلُ مِنْ ذلك أَنَمَا ققال: اخَلَى عنهَاوَمُوَبَفيُ 
ها * نُيَخطيهَا فَحَالَ َه وها اول لا: «وإدا لتم ينمة ةي 
سوم 4 البقة:.. إِلَى آخر الْآيَةٍ . فَدَعَاهُ رَصُولٌ اللو ككل 5 تقر في قر اليك 
وَاسْتَقَادَ لأمْرٍ اللا. 

وهذه تقعُ من بعض الجهال؛ إذا طلق الرجل امرأن ثم انقضث العدةٌ وخطبهاء 
م : أمس تَطَلَّقُ ّنا والآن تجيمٌ لتَخطبَهاء فلا تُرَوجُك . فقال الله تعالى: #وَإدَا طَلَقَه 

ليْسَآه قِلمْنَ أَجَلَهنَّ فلا صَصْلُوهنٌ أن يتكحن أَزواجَهُنَ إذا يَاضَوا ب بم بون 4 فيا أخي دع الأتقة 
به حقّها ورّوّجُهاء والله تعالى مقلبٌ القلوب. فلعله كَرِهّها في وقتٍ من الأوقات» 
ثم عاد فأحبّهاء ولعله أراد أن يُطَلّقَها؛ لأنه ينظرٌ إلى امرأةٍ أخرى فلم تتيسز له» ثم عاد 
إلى زوجته الأولى» كما يقع كثيرًا. 

فالحاصل: أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يمنمَ مُوليّكه؛ ابه أو أخمّهء ومن لله ولايةٌ 
عليها من رجوعها إلى زوجها إذا أراد» أما ما دامثْ في العندة فهي رجعيةٌ فلزوجها أن 
يراجعها شاءت أم أبث» شاء أهلّها أم أَبَؤا قال تعالى: #وَيتُولبنَ يرون 4. لكنّ الله طن 
اشترطً فقال: مإإنْأَرامُوَاإضْكنصًا *. أما إذا أراد الْمُضَارٌة فليس أحقٌّ بردها عمد الل»وإن 


دده 8 


كان في الدنيا لا نتعرض له. لكن عن اله ما له حل إذا كان لا يريد الإصلاح وإنا يريد 
الإضرارَ فيراجعُه. ثم يُطَلَقّها؛ لتَمْتَدَ العدمٌ ثم يراجعٌّهاء وهكذا ك يُفعلُ في الجاهلية. 


2 


ضفدة 2010110000 نا طَلّقَ 
هي حا تيفو رول و رتاف كه حلى 
طهر ثم تَحِيِضٍ عند و 1 خْرَى مهلها حَتَّى تَطْهُرَمِنْ * حيضهاء إن أَرَاد أن 


لاا 0 كه و و دوم 


الها طلقا بن طهر من قبل مها َك ْنَا 


النْسَامُ دكا عبْدُ لإا سيل عَنْ َكَل حهِمْ إن كُنْتَ طَلقتَهَاَلَاقَقَدْ 


م >ه 


حَرْمَث عَلَيِكَ حَنَى تكح َوْجًاطيرَك. وََادَ فيه َيه عَْ للّْثِء حَذَئِينَافٌِ َل ابن 
عمَرَ مر لوطت مره مي نابي كل مني بهذا 

المعنى: : أن الطلاقٌ يكونٌ مرق ويكون مرتين؛ وبع الثالثة لارجوعٌ إلا بعد زوج. 

تا وقوله : «أمرني مهذا» . ليس معناه أنه أمره أن يلق مرتين؛ لأن الْسّْئة أن طني 
مرةٌ واحدةٌ ولكنْ أمرني ببذا؛ يعني: رخص لي في أن أراجمٌ في المرةٍ والمرتين وهذا 
لعله فهيه من السِّنة جؤلتنه. 

02 

َم قَالَ البُكَارِيُ تلفنتكلا: 

8- باب مُرَاجعَة الْحَائْضٍ. 

يت - حَدَلَاحجاح؛ حدقا يدنام دلا حم إن يسبرين دي 


و 2م وود وب 


ونس بْنْ بيو َألْتُ لبن عُمَرََقَلَ طَلََ نعم هوهي حَانِضٌ قُسَلمُمَرُ عُمَرٌ 
البّيّ ل مر هناها نَم يُطلْقَ من قبل عِديََا قُلْتُ : تمد بِْكَ المَليمَق' قَالَ: 
رَيْتَ إِنْ عجر وَاسْتَحْمَقَ". 

هذه مسألةٌ مراجعةٍ الحائض؛ يعني: إذا طلّقتها وهي حائضٌ فهل يُرَاجِمُها أو لا؟ 


00 أخرجه مسلم .)١5171(‏ 
(1)انظر التعليق السايق. 


الجوابُ أن نقول: نعم يُرَاجِعُها وجوبًا؛ لأن 2 لم) علم بطلاقٍ ابن 
عمرٌ امرأتّه في الحيضء وقال لعمرٌ: مُه َْيْرَاجِعُْها . والأمرٌ في الأصل للوجوب لا 
سيم| إذا قن بالتغيظ؛ والغضب» إن يقتديي الإسوب ولك انه تنظ الوإمازت 


قطمًاء ولكن هل المراد بالمراجعة هنا المراجعةٌ التي تكن بعد طلاقي صحيح؛ أو 
مو جع اعفن : أن يردّها إلى عصميه؛ لأنها ل تَطلّقْ بهذا الطلاق؟ 

الجواتٌ: في هذه المسألة خلاف بِينَ أهل العلم: فأكثرٌ أهل العلم يقولون: إنها 
وسع ابس ةطلاق صحيع. 316335 الطلاق في السيض ولف وغل علاكل الماااعت 
الأربعة» واختار شيخ الإسلام ابن تيميةً تختثة أن الطلاقٌ في الحيض لا يقعٌ ووافقه 
على ذلك تلميدٌه ابن القيم» وذكّر في «زاد المعاد؛ أدلةٌ بالغة من راجعها تبيّن له أنه هو 
القولٌ الراجت: وأن الطلاق في الحيضي لايقمٌ»ولو م يكن ليل على هذا الفنؤل إلا 
القاعدةٌ العظيمةٌ؛ وهي قولٌ الرسولٌ يل: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردلا" . 
فإن الطلاقٌ في الحيض عمل ليس عليه أمرٌ الله ورسوله يكل فإذالم يكن عليه أمرٌ الله 
ورسوله فإنه مردوة لا يُقَبَلُ ولا يقع. 

«اعيظ ريا سور سمي لد 0 
عقت عليه" ٠‏ وق بحفيها الدلاية هااضيةا ٠"‏ أئ نبا وتحاشيئ تتتق سن الطدلاق؛ 
لأنها وقعّت على غير أمر الله ؤرسوله بلالطسؤايه. 

وإذا حصّل بين الأدلةٍ تعارضٌء ول يكنْ أحدّها أبِينُ من الآخرء وجب أن تردً إلى 
المُحْكُم كعادةٍ الراسخين في العلم ردّهم المتشابة إلى المحكم؛ فالمحكمٌ هو أنه لا 
يقعُ الطلاق في حالٍ الحيض؛ وذلك للحديث الذي أشّرثٌ إليه: «من عمل عملا ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري (7500)) ومسلم (1718) واللفظ له. 


.)٠١901ا/( انظر: (مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


() أخرجه أبو داود .)75١1864(‏ 


عليه أمرّنا فهو رذ 4 ام سي نٍ لكان في هذا الشيءٍ مبن المُضَادَة 
لحكم الله صَيْل؛ لأنالك إذا ب عن شوو قم أمصينامه وقلنا: إن يكت قالان تي عند 
القار 8 تنكو أسررية السنواة بوتسرمار يراه 

ويُمكن أيضًا أن يُقَالَ: : إن أمرّ الرسول وك بمراجعتها دون أن يَسْتفْصِلَ هل همي 
الطلقة الأرل» أم الثالثة يدل على أن تم ول مشتقيت» الأنها لو كانت راقم لتسأل: 
أهي الأولى. أو الثانية» أو الثالثة؛ لأخها إذا كانت الثالثة فلا يُمْكِنُّ مراجعيّها إذا قلنا بأن 


0 
وفي اصحيح مسلم»" أمايدل عل أب الطلة ال ويل وزلكته لبس و بضويح» حدق 
لو فض أنه صريحٌ فإنه لايدُلُ على'الوقوع» فالراجح -عندي - ما ذهب إليه شيخ 

الإسلام ابن تيمية تكقثة أنه لا يقٌ الطلاق في حال الحيض. ولا في طهر جامعها فيه 
حتى يتين حهاء »حت لو طلقا في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لاغ» إل إذا تبن أنها 
حامل» فإذا تن أنها حاملٌ فالطلاق واقعٌ؛ لأن الحامل من حَينٍ أن يطلقها زوجُها 
تشرع في عدة متيقنةٍ معلومة» ولكنْ ما دامت العدةٌ باقيةٌ؛ أي : العدةٌ التي طلّقها فيها في 
الحيض باقية فلا شك أننا نقول ؛ ردّها. ولاتحتيبها. 

أعاإةا تهت العدة واسوي لوو نزو جل مطلتاً. وأ قد دلي نه اء فإنفي 
النفسٍ من عدم الاعتدادٍ بذلك شيئا؛ لأن هذا الرجلّ طلّق على أغبا طلقةٌ صحيحةٌ 
وعلى أن الزوجة بانت بانتهاء العدقء وعلى أنه مقلدٌ لمن يَرَوْنَ أن الطلاقٌ واقعٌ فأنا 
أتَوَْتُ في مثل هذه الصورق ولا توَْتْ فيا إذا كان الأمرُ كما حصّل لابن عمرٌ أنه علم 
بأن الطلاقٌ حرام وراججع في أثناء العدقٍ. ولماذا نتوقفثُ في الأول؟ 

الجوابٌ: لأن كونَ الإنسانٍ قد التزم في نفسه أنه طلّقء وأن الزوجةٌ بانثُ منهه وأن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١411(‏ بلفظ: «#تطليقة واحدةا. 


هذا هو الواقعٌ الذي يُقْتِي به علماؤٌه. بل يُْتِي به أصحابٌُ المذاهب الأربعة كلهم لدم 
بعد أن يَطَلَقّها الثالقة بأتبويقول : فكروا في طلاقي الأول. ابوذلك لأبسال ازجع إلى 
زوجته؛ يعني: : بعص ن الناس إذا طلَّق في حالٍ الحيض» واعتبرها طلقةٌ وانتهت عدثُهاء 
لم سام جنية أو رينيها في ناونعل بالطل لاعن الميرية 11 
الطلاقٌ الأول» ثم يُطَلّقُ ثانيةً ثم يُطَلُقُّ ثالئده ثم يأتي إلينا ويقولُ: والله أنا طلقيّها 
الطلاقٌ الأول وهي في الحيضيء أو أن الطلاقٌ الأول كانت في طهر جامعتّها فيه؛ وما 
أشية لكبروهو بتالاك يريد أنتخلص من هذه الطلقةٍ العالشة وأن تحَلٌ له المرأة 
فنحن نقول: آلآن فَكَرْتَ أن طلاقّك الأولّ حرامٌ؟ أما لو كانت الثالثة في الحيض وإلى 
الآن العدة باقية قلنا : الطلاق غيرُ صحيح والمرأة لم تَطْلَقُه » لكنْ شيءٌ انقضىء وأحذ 
به والتزمه. وعليه جمهورٌ أهل العلم؛ وعليه علماٌ بلي وهو إنسانٌ عاميٌ» والعامي 
يَأ برأي علماء بليهه فإن كان مجتهدًا؛ يعني: لو قال : والله أناللست عافيًا قلناة 
إإقاقاة الاق حل ما عر عليد درق مراجمة يدل عل الفسترى عقا الرأي» اليبو ةله 
تراه؛ لأن الأمرّ صار على خلاف ما تَهُوّى؟! 

فهذه المسألةٌ نحن تَتَوََُْ فيها نظرًا إلى أننا نَخََْى من التلاعب» وهذا كما ذكّر 
الشيخح عبد الله بن البطين تلئة في فتاويه. يقول : بعض الناس إذا طلّق ثلاتٌ طلقاتٍ 
اك نظت عن العقد» ؛ هل العقدُ صحيحٌ أم غيرٌ صحيح؟ لأنه إذا كان غيرٌ صحيج 
فالطلاقٌ غيرٌ واقع؛ وليس بصحيح؛ لأنه مبني على غير صحيح : تاق كن : واللد 
الشاهدٌ في التكاح يشربُ الدخان» حنى يصيرٌ الشاهدٌ ليس بعدل. ثم لايصحٌ العقدٌ. 
أقول: مثل هذا أتوقفت في لأني أخشى أن ينفتح بابُ النلاعب للناس» ولا تأمن أيضا 
أن الزوجَ إذا لم يك كن عنده خوفٌ من الله فقد يتفقٌ هو وزوجتُه ويقولٌ: إنه طلّقها في 
حالٍ الحيض؛ وهو ف يُطَلّقَها في حالٍ الحيض. وما الذي يُعْلمّنا أنهم صادقون؟ 


و 
01 


مَل اباي لفة08: 

4- باب ند امون عنهَاوَوْجها َه هه وعَطْر. 

وَقَالَ الزهْرِي: انك أ تنيت طني لقول تدعب لزنت اانية. 

قوله: : اباب تُحِدٌ المتوقّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا». أولا: «زوجها ما 
مَحلّها من الإعراب؟ 

الجوابٌ: نائبٌ فاعل؛ لأن اسمٌ المفعولٍ وهو قوله: «المُتوفى» عل عمّل فعلِه 
---00, 

#قوله: «أربعة أشهر وعشرًا» :أي غشرٌ ليالءما تكن خالا فبإن كانت 
حاملا فعدثّها حتى تَضَعَ الحمل؛ لقولِه تعال: روث الال ْمَل لمن أن يمسن لو 4. 

إل فال قالل: لاسا بين ماتين ارج صهرة وحسوة شيا رفسا بن 
كان بينهما عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌّ وجب أن يُعْمَلَ بكل العمومين؛ وإذا طبََّنا هذه 
القاعدة على هاتين الآيتين لقلنا: إن المتوفى عنها زوجُها وهي حامم تَعَْدٌ بأطول 
الأجلين» وليس بوضع الحمل. 

مثال ذلك: لو وضعث قبل أربعة أشهر وعشرء وقلنا: ما أتمثٌ. ألعَّينا العمل بهذه 
الآ ولو مر أربعةٌ أشهر وعشرٌ وقلنا: تمت : ألغينا العمل بآية الحمل» فتالظريق أن 
نقول: تت بأطول الأجلينء فإذا وضعث لأقلّ من أربعة أشهر وعشرء قلشا: 0-7 
وتَتَظرٌ حتى يتم لها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ. لتكون قدعولنا بالأبفينوروزة مضي عليهنا 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ قبل أن تضعٌ» قلنا: تنتظوٌ حتى اتضع. تكو سشايالااين با 
فهذه هي القاعدةٌ ولكن جاءتٍ السِّنةٌ مُيَيّنَةٌ أن الحملّ هو المعتبة ٠»‏ وأنا إذا 
وضعتٍ الحم انتهت العدةٌ ولو قبل أربعةٍ أشهر وعشرء وإذالم تضع الحمل بقيت 
العدةٌ ولو زادت عل أربعةٍ أشهر وعشرء والسِّنةٌ هي الحاكمةٌ» وإلا لكان ما ذهب إليه 


()أخرجه البخاري (26718 0719), 


علي بن أبي طالب؛ وابنٌ عباس فنا من اعتدادها بأطول الأجلينٍ هو مقتضى القاعدةٍ 
أنه إذا كان ب بين التصين عمومٌ وختصوصٌ من وجوه فإن نعم بها جما لكن ما داتٍ 
السّنةُ جاءت بأنها إذا وضعت الحملٌ انقضتٌ عدثّها ولو بعد موتٍ زوجها بدقائقٌ» 
فالسِّنةٌ هي الحاكمةٌ. 

وقول الزهريٌ: «لا أرى أن تَقْرَبَ الصبيةٌ المتوفى عنها زوججها الطيب؛ لأنّ 
عللهاً العناة د كذُل عل أن السرقى عنما زوشها ولى كاقت صغير في ة عليهك العدة 
والإحدادٌ فلو تزرّجٍ الإنسانُ من طفلةٍ ومات عنها تجبُ عليها العدةٌ وعليها 
الإحداة قلا تلت زينةٌ ولا تَعَدثطبيا لأنباعليهااعذةٌ الوفاة والإحداد: 

أما لو طلّقها فليس عليها عدةٌ حتى لو خلا بهاء فلو أخذها وهي صغيرة ودخل 
باق حجر وسدس ويد ثلاوتها وككثها فإنه ليس عليها عدة ولر مطالقهاة لأن هذه 
المخّلوة لا عيرةً يها إذ إن -الخلوءً | مرِّ علينا في العدّد- لا تُوَثُرُ إلا إذا خلا الزوجٌ 
بمن يوط متلّهاء لكن في عدة الوفاق وؤلو كانت بهذا الصغر فعليها العدةٌ فيّؤْمَدُ وليُها 
بأن تُجَنّهااما جه المحادة كه قال الزهرئ تعلته: 

عاد 

خَتعاعَيدٌ لعي رمهن: برا مالك عن عند اع بن أبي بَكْرِبْنٍ محئدٍبْنٍ 

عَمْرو بن َم عَنْ ميد بْنِتَافعه عَنْ زَينَبَبْتٍ بي سَكَمَة ها أَخبَرنْهُ مَل 


الأَحَادِيتَ التَلمنة: 
:اه - - قلت َنب دَحَذتُ َلَى أ حببة وج البّيّ ف حون موقي أبوغيا يق 


مومع ده . -+هوو ةرده 8 َك 


وح وه ووس وم رِيّة ثم 
د ل لابجل رن باه ويم الاجر يد على عشت فزق لان با 


ما 


إلاعَلَى زوج ربع أَْهُرٍ وَعَشْرًاا 

هه قالت'زينب: : فدخلتٌ على زينبٌ بن جحش حين تُوفِي أخوهاء فدعتثُ 
بطيبٍ فمسّت منه ثم قالث: أما وال مالي بالطيب من حاجة؛ غير أن سوعتٌ سول 
الى ص يقولٌ على المنر: لابجل لمرأُؤين باه واليو م الآخر أن تُحِدَّ فوقٌ ثلاث 
ليا إلا على زوج أربعةأشهرٍ وعشر)»” : 

الجن ك1 - كَل َب وسَِتُأَمسَلمَة تقول جَاءَثْ امرّأة إِلَى رَسُولٍ الل يكل 
فَقَالَتْ: يَاوَصُول اله نابي وي عا روك اكت ْنَا دحلم فَقال 
رَسُولٌ اله كلة: «/ا). مرك تين أو كَلدنَا كل ذَلِكَ بد بَقَول: دلا نُمَّقَلَ وَسُولُ الله يكلق: «ِنّ] 
نازيم بواجي بوسنم َأٍ 
الْحَوْلغ". 

[الحديث 5777- طرفاه في: 57708 ٠5‏ /ا0], 

0ه - قال حميد: فقلت لزينبٌ : وما ترمي بِالبَعَرَةِ على رأس الحولٍ؟ فقالت زينب: 
كانت المرأة ذا ثوني عنها زويجها دخلت فشاء ولسست شر ثييهاء ول نس طيئ حنى قر 
عاب فكو بداب حار أو شاو أو طائر- تت .فق تقش بشيء إلاماتء شم 
خرج على بهي .رابج بع ما شاءت من طيب أوخير" ْ 

سثل مالك كنائة : ما تقتض به؟ قال: بج بجلقها. 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ على أنه يجورٌ لمر سرأة أن نُحِدّ ثلائة أيام إذا مات لها 
قريبٌ؛ أب أو أ أو ما أشبة ذلك. ولك الرسو ل ةك قله يقولٌ: : اتؤْمنُ باللا واليوم 


الآخرا. ميا ده وقلمق ان السعركيي ل نيا ادب قيزة 


.)١585( أخرجه مسلم‎ )١( 

ْ (1) أخرجه مسلم (/1581). 

(1) أخرجه مسلم .)١151891444(‏ 
(4) انظر التعليق السابق. 


الجوابٌ: لا؛ لأن هذا الوصفف إن| 000 للإغراء 5 يعي :إن كانت تؤمن 
حقيقة فلا تفع هذاء وهو يدل على تحريم الإحدادٍ فو ثلاثء بل على أنه من كبائر 
الذنوب؛ لأنهرُفعَ الإيمان عن من فعّلهه وهل مثلها الرجلّ يَحدُ على ميتٍ دون ثلاثٍ؟ 

الجوابٌ: قال العلماة: نعم. يجوز للإنسانٍ أن يُحِدٌَ ثلانًا فأقلّ على الميتٍ؛ 
لأنه يك إذا رخص للمرأةٍ رخص للرجلء وهذا من حكمة الشرع ع أن يُعطِيٌ النفس 
بعطَن الحظ في الأمر الى لاير عليها؛ لأن الإنسانَ مع الحزن يَلَحقه العم والهمٌ؛ 
وربا لايْحِبُ أن يَِْسَ إلى الناسء ولا يُحِبٌ أن يرف بها كان يَعَرَفَهُ به من الدنيا؛ 
فوطق له الشارعٌ أن ييْقّى ثلاثة أيامٍ فاقل» لكن ما وادعل للك :فهو حراة: 

ومق ذلك نما ا كتغل عمش السفناء #كلنوادار الول أقناموا مأتما لذكر 
الحزن: أو بعد أربعين يومّاء أو ما أشبة ذلك: 

وكل هذا من السفاهة في العقل» ومن الضلالٍ في الدين؛ لأن هذا لا يَنَقْعُ المت 
َلايَنْقَمُ الح إننا إن كان صادقًا في حزنه عليه فإن هذا يُجَدَّدُ الأحزانَ؛ ولهذا فإن 
الإنسانَ إذا مات له ميتٌ وهو يُحَِّه فإن الشيطانَ أحياناء يأتيه في المنام في صورة 
الميتِ؛ وذلك من أجل أنيجدة أسزقه. يريك فكرّء: سى إن الستعم أسيائنا ينأني 
لعامويقول : أنا رأيتٌ أبي أو عميء أو أخي. عدةً مراتٍ في شهر أو و في أسبوع فماذا 
أفعل؟ اتصضدق له أو أصلي له؟ 

اليوية نعرل لآكسل عيقاه لان هذا زما أنديكرة للكثر وهر اسك ينه وما أنه 
من الشيطان ليُجَدَّدَ أحزائتك. 

وني هذا الحديث: بِيانٌ فضل الإسلام -واله الحمدٌ- على الجاهلية» ففي الإسلام 
عبد الحرأةٌ أربعة أشهر وعشرًاء ولا تع من الطيب» ومن الاغمسال:ومن مجالمة 
اومتها ألاعبلاق ات ليث فرشاي ثرت من السيفي سي 
أجل إزالةٍ الرائحة الكريهة التي تَحْقْبُ الحيض؛ و تَلبَسَ ما شاءت من الثياب؛ غيرٌ أنها 
9 رمتسي ددش الك ىن الإسلابرين الفا ش 


5 حكََابُ التنآن 8 نه 

وأما في الجاهلية فإنه إذا مات الميتُ؛ يعني: الزوج» دلت لها حِفْشَّاهٍ أي: خباءً 
صخ أ كرية ف تفى هك سة عامة لات لبن ولا لى أحي ول 
ادها وحيضها وبلاثهاء وإذا انتهتٍ السنةٌ جئ إليها بحمارء أو داب أو طائر؛ 
ميض به. ١‏ 

© يقولٌ: اقلم تَفْمَضُ بشيء إلا مات". وذلك من الرائحة الكريهة: والحماز إذا 
مات فهذا معناه أنها امرأةٌ جيدةٌ؛ لأنبا صارت رائحتّها أعظمَ وأكرة وصبرت على هذه 
الرائحة الكريهةٍ التي مات من أجلها الحمانء ثم إذا خرّجت وأححَذْت بَعَرَة بعر ورمّت 
بها؛ يعني: : أن كل هذه المدةٍ التي مضت عليها لا تساوي عندها الرميّ بهذه البعرَةً. 

فانظز إلى حالهم في الجاهابة» فهذا لا شكٌ جهل وسفة عظيمٌ. 

وهر يذل كلها حملت - على كمال الإسلام؛ فقد جاءً الإسلامٌ بهذه التربيةٍ 
العظيمة؛ ؛ تبقى أربعة أشهر وعشرةٌ أيامٍ حفاظًا على حقٌّ زوجها. 

ولباذا خضت بأربعة أشهر وعشر؟ 

قال بعضٌ العلماء: : احتياطًا للحمل!؛ لأن الحمل قد لا يَسِينٌ إلا إذا مضّى عليه 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ وتُفِخَّتْ فيه الوح . ولكنّ هذا القولّ فيه نظرٌ؛ لأنه يَرِد عليه غيب 
المدخولٍ بهاء ويَرِدُ عليه الكبيرةٌ التي أيسَتْء ويَرِدُ عليه من حاضت قبل موتٍ زوجها 
بأيام ثم مات قبل أن يَمَسّهاء وما أشبة ذلك. 
. وعدي جلاعي أن هذا من باب اعتبار الثلثِه لأن أربعة أشهر ثُلْتْ الحولء 
وعشرة أيام لت الشهرء َأِدٌ من الحولٍ ثلئه ومن الشهر ثلله فصارت أربعة أشهر 
وعشرة أيام» ولهذا لا تَعتَِرٌ هذه الأشهرٌ بالسيضي ولاغيره؛ فربم| يمضي عليها أربعةٌ 
أشهر وما حاضت إلا مرةً واحدةً» ورب تَحِيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام أربع 
مراتٍ أو خمسٌ مرات. 

والخلاصة الآأن:انه لا سي > أعم من عدة المتوكى عنها ز وجاك فإ تلق للرفناة 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة» شخل بها أم 1 يتَدْخْل بباءويحت عليه الإحداةملدة 


العدة ا 0 كا م. 


فإن ل نَحِض إلا مرةٌ واحدة في الأربعةٍ أشهرٍ وعشرة أيام فتنتهي العدةٌ ولاشيء عليها 
وكذلك لولم نض أبدًا كالمرضعء فلا علاقة للحيض في عدة المتوقّى عنها زوجها. 
د جد 
م َال البحَاريّ تلفة8لا: 


/وع - باب الكحْلٍ للْحَادةي 

8ه - دنا آدم بن أبي إِيَاسِء حَدَتَنا شَعْبَة حَدَتَنا حُمَيد بْنُ اع عَنْ يِنَب 
نْتِأَمٌسَلَمَةَ عن ها ناوي هوا على عَبَا فنا رَصُول اله كله 
فاستأذنوه ف فِي الْكُحْلٍ فَقَالَ: «لأتكَحل» قد كانت ِحدَاكنََكْتْ في شَرٌ أخلآيهًا ل 
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ها داكا حول مر َب وم ةلحن لَضِيَ أرْبَعَةُ أشهُرٍ وَعَشُد)". 


5506 


04- وَسِعْتُ َب بت ملم ُحَدْتُ عنم حبية أن لبن 5 قال: دلا 
يِل لِامْرَأمُشلِمة؛ ُؤْمنُ باه وَالَوْم الآخر أن دَق َلنَةٍ ام إلأعَلَى رَّْجِهَا 


2 أَشْهْرٍ وَعَشراة'". 


ان تق حَدََّنَا بشْرٌ حَدَتَا سَلَمَةُبْنُ عَلْقَمََ ؛ عَنْ تحمّدِ أبن يسيرِينَ 


بان 


قَالَتْ َم عَطِي: هي نأرقلاب إلا يرج ". 

في هذه الأحاديثٍ اليل غيل أن الكحلّ حراء عل القعَائة ولو احتاجت إليه 
ارج العيرلكن [فااعتاجك إلودواء 2 غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجورٌ في 
الليل» ولكنْ عليها أن تَْسَحَه في التهار, وأما الكحل فإ يم لأن فيه جمالا للعسين» 


ينا 


حتى إن الرسولٌ ههه ل) طلبوا منه ذلك قال: «لا). مرّتين أو ثلانًا . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(1) أخرجه مسلم (9417). 

(4) أخرجه البخاري (0778): ومسلم .)١484(‏ 


مَل لحار تقلفةاة: 1 

44 - باب الْقَسْط لِْحَادَِ عند الطهر. 

8 - حَدَثِي عبد ال بن عيِالْوَهَابء حَدَكَنَا سد بنرك عَنْ يوب عَنْ 
حَفْصَة عَنْأَم عطي فَالَتْ: ننه ند عَلَى ميت قوق ثلاث إِلَاعَلَى روج أ ربع 
شه هنجل لاطي ولاس ْنَا مَْبْومَاَِاَوْبَ عَصْب وَقَدْ 
رخص لَناجنْد لهذ عست انان حَيضهًا في أ: لين كُسْتٍ أَظْمَارِوَكُنا 
نْهَى عَنْ باع الْجتَائٍ". 

#قرنها: اولا كليس ثريا مصبرعة الا لوبت لصيو تسح لاف 12 

فلا يبس وليس المعنى أها ل لس إلا أبي؛ بل المعنى أن هذا الشوب يُسَتَى 
عندهم الثوبّ المصبوعٌ» وهو معروف أنه يُلبَسُ للتزين» وعلى هذا فالثيابٌ نوعان: 
ثيابٌ للتزينٍ والتجمل بحيث إن المرأةً تَلْسَمُها إذا أرادت أن تتَجَمَلَ فهذا لا يجودٌ 
للسحادؤآن تسد وثيابٌ أخرىء ثيابٌ بذَلَِ؛ يعني: ثيابٌ البيتٍ فهذا تلْبَسّه سواء كان 
أيض: أو عضن أو أصنب أو أ عن بل إن الأبيطى في وهنا - تسن ها ل ند را 
لباس الزينة» وإذا كان كذلك فلا تَلْبَسْهه لكن إذا كان عليه شيء؛ مثل: أن تَلْبَسَ درعًا 
يش لكن فرق قربا فلوكا هد باس بذلك. 


2 


نم َالَ السُكَارِيٌ قلفاقلا: 
دياك ب تَلَبَس الْحَادَة يكاب لعي 

17 حالصل بنك سين زب عَنْ ِف عن 
حَفْصَكعَنْ معطي قَلَت: :قل لي النَي كك لابجل ليباه ا لأجر 


اج 


تَحِدَّ َوقَ نََثِ إَاعَلَى رَوْج د نه انحل وَلاتَلبس 1 توا مَضْبُوعَا إلأَنوْبَ عَضب»”. 


.)947*8( آخر جه مسلم‎ )١( 
انظ الفعليق اسايق‎ )[17 


7- وَكَلَ الأنصَارِيُ حَدكََا قاب دا حَفصَهُ حَدَتنِيأمعَطِية:نَى 
الي وَلامَمَسٌ طيا اذى هه ! ذا طَهَرَث ببِلَنْ قط وََظمَارٍ". 

قال أب عبد اله : اط وَالْحُسَتُ مكل الكَاقُورِ وَالْقَافُور. 

قَالَ الحافظ ابن حجر يله في «الفتح (9/ 497): 

© قوله : اباب تلبس الحادة ثياب العصب». ذكر فيه حديتٌ أمّ عطيةً مُصرحًا 
برفعه» وزاد في أَوَّلِه: :الايجلٌ لامرَأه عدوي ل حلي ارسي اا لاني 1 
حديث أمَّ عطية مصرحًا برفعه» وزاد بعد قوله «إلا على زوج»: «فإنّها لا تَحْتَحِل: ولا 
سوا مَصْبُوعًا إلانَوْبَ عَضْب». وقد تقدم شرحه في الذي قبله؛ ووقع فيه: «فوق 
ثلاث». وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى "ثلاث ليال»» وفي الطريق الثانية 
اثلاثة أيام». وجمع بإرادة الليالي بأيامهاء ويُحمل المطلقٌ هنا على المُقَيّدِ الأول ولذلك 
أنث» وهو محمولٌ أيضًا على أن المراد ثلاث ليالٍ بأيايهاء وذهب الأوزاعيٌ إلى أنها 
تحد ثلاث ليالٍ فقط فإن مات في أولٍ الليل أقلعت في أول اليوم الثالث. وإ مات في 
أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع» ولا تلفيق. 

قولّه: «وقال الأنصاري» . هو محمد بن عبد الأهابن المثتى شيخ البتخاريٌ» وقد 
حرج عنه الكثيرٌ بواسطةٍ وبلا واسطةٍء وهشام هو الدستوائر ثي المذكور في الذي قبله. 
1 © قوله: «تَهَى ال له: ولاتمس طيبًا» كنار عازه يمري لأس 
مثل الحديث الذي قبله» وقد وصله البيهقيٌ من الطريق أبي حاتم الرازي عن 
الأنصاري بلفظ. «أن رسول الله يي نَهّى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوج 
اكد حلب اربعة أشهر رصعوّاء ولا ليس قوكها شرا إلاضرت مسرلا 
تكتحل؛ ولا تمس طيبا». 

© قوله: «إلا أدنى طهرها». أي: عند قرب طهرها أو أقل طهرهاء وقد تقدم 


0 التعليق السسابق. 


شرحه قبل. ثم ذَكَرَ المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان -وهو الشوري- عن 
عبد الله بن أبي بكر -وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيه- وقد مضى 


2 قدت 5 
ولأن الإحداد حق آدميٌّ شد شَدَد فيه كل هذا التشديد فلو أن المرأةً كانت بحاجة إلى 
أن«تكتحل الاأيؤذن لها كام با" »وأا حقٌّ الله قبباح عند الضرورة. 


1 2 
ُّمَقَالَ البُكَارِيُ كته : 
- باب وَاآلَذِينَ يُتوَصونَ منكُم وَيَدَرونَ روجا 4. إلى قَوْلِهِ ل وَأنَهُ يمَا تَمَلُونَ 
جين )4 [الإقس]. 


1 - حَدّي إِسحَاق بن مور أَخبَرا روح باق دابل عن بن أبِي 
تجبح. عَنْ ياد «وَالْذِنَيتَطَت مدك وَيَدَُونَ زوب 4 قَال: كَانتْ هذه الْعَِهتَعمَدُ عِنْدَ 
هل وها وَاجبًا فَئرَلٌ لل: «وَالن بطرت منت ويدرود نوصي ةجهم 
مَتَنعَاِكَ الْسَولٍ عَيْر !راي َنْحرَ اتح عَليِحكُمْ في ماف فاته رك من 
مَعْرُوٍ * [النهة:.:؟] َلَ: جعَلَ لهام السنِسَِعَةأفهرٍ وَعِشْرِنَِلَهوَصِيّه إن 


جف م ني 6ه 


شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيَيهَا ون َادتْ حَرَجَتْ وهو فول الوتالى: : عير حراج فَإِنْ 
حجن هلاتع عَلِيِكُمْ 4 نكا مي وَاحِبٌعَلَيهَازَعَمَ ذل عَنْ جيل وَقَالَ 


ا قاع مسوم 


عَطَاءٌ قال ابن عباس : حت َل اهاعد َه د حَيِتُ شَاءَتْء وقول اللو 
تَعالَى: «ِمْبَإشْرَج » :"وكَال ععطاء إن شت اث د ألا وسكت في وَصِييَا 


وَِنْ شَاءَتْ خََرَجَثْ لِقَوْلٍ اللار: : ملا جتاح ًََ كُمْ في مَا فلوس فنك 0 بج ». قال 
! نسهرح 


كف فق يي © © مدي 07 إوالءةوه مض 
عطاء جه ارات كَنسَعٌ الشكتى, كد حَيِتُ عَاءت وسكت لها 
[الحديث 5755 - طرفه في: ١‏ 07 ؛ ]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0050000 
قح ع البجاري 


6 2 وعد ورت 20 20 


5 - . دميمع ب 000 
()قوله تعالى: #أوَالْذِنَ يُمَومَونَ مِنَكُم ويددقت أذفنجا باريصن تضهن عه َفَْمْرٍ 
را © البكة::0]. سبّقٌ لنا تفسيرٌ هذه الآيقء وأنَّ المراة أنَِّ إذا مات الزوجٌ عن زوجته 


دك حلي داش اندها جرع بن الياثرسة الور رمثر. 170062 26 
لبَلهن فلاجتاح إن هتامتان و ألطبيق التقرب تاقنرن قشو 402 اندها . 
يَعَنِي: إذا انتهت العِدَةُ فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره» لكن بمعروفٍ. 

ما الآبة الشانية: #وَالْدِنَ يُتوَقورت دحك ويدزود أَزْويهاكضِيَة روجهم مكَدما # 
القة:.:؟]. فهذه أَورَ الأزواجٌ أن يُوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولا كاملا ما تخرجٌ من 
البيتِ لكنها نسحت بالآية الثانية التي قبلها مإوَآلَذِنَ يُتوَمونَ مني وَيَدَرُودَ رونا يَرَيسنَ 
بأَنْسِهِنَآريَمَة أَشْمْرِ وَعَشْرَا 4 [البكة::؟]. فكان أربعة أشهر وعشرًا واجبة» وما زاد عن 
ذلك فهي بالخيارء أمّا بالنسبة للزوج فإنه مأمورٌ أن يُوصي بأن تبقى في بيتها لمدةٍ سنة 
كاملة؛ لكن إن شاءعت خرجت وإن شاءت بَقيت» فهي حر فيا زاد على أربعة أشهر 
وَعشرٌَ اذ واالحكمة يويذلاق : المحافظةٌ على حقٌ الزّوج ولا تتعرض للخُطَّاب 
تُخطب في هذه المّدة فلا يجب أن تخرج من بيتها إلا أن أهل العلم قالوا :يجوز أن 
تخرج من بيتها في الََّارٍ للحاجة؛ مثل: ألّا يكون عندها من يأتيها بالأكل فتخرج 
لتشتري الخبز أو الطّعامٌ أو ما أشبه ذلك. 

ومن هذا إذا كانت مُدرسةً تخرج للتَّدرِيس؛ لأنما في حاجةٍ للتدريس هي ومن 
تدرسهمء وكذلك الطالبة في أيام الامتحان فهي ني حاجةٍ إلى الخروج لو كانت مُحادٌة 
تخرج من أجل أن تؤدي امتحانهاء أما في الليل فقالوا: لا تخرج إلا للضرورة؛ مثل: أن 
تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريقٌ؛ فتخرج أو تخشى على نفسها من 
أحدٍ يتسور عليها الجدار أو ما أشبه ذلك. فهذه تخرج للضرورة. 

ويقول ابن حزم تَعَلّثة: لا تكتخل ولوعميت؛ لأنَّ الرسول وَل كدّروا عليه مرتين 
أواثلاثة وو يقوال#فلاة. وهم خشوا عل غينيها". 


.)١58/( أخرجه البخاري (0718)» ومسلم‎ )١( 


6 سكا ديع ير يليا نيد اف بن بي بَكْر بن عُمَرو بسن 
حَزْم دلي ميد بن َف عَنْ ونب بنْت أم لم هن أماخَيرة بنت أب فيان نل 
جَاءَها َي بيه دحَتْ بَطِيبٍ كَمَسَحَت ذرَاقيهاوََلّت: مَالِي بالطيب من حاجةٍ لولا 
أني سَمِعْتُ ال ل بد يتقول: يتقول: الايَجل لامرأٍتُؤِْن بللا واليّوم الآخَر جد عَلَى مَيْتٍ 

ع 61 
قوق َلاث إلَاعَلَى روج أربعة أشْهْرٍ وَعَشراً» * 
[الحديث هغ 7ه أطرافه في: لكاروا او واوا 


د 


اقد باىة هر البَتِيّوَالتكَاح الْقَاِ. 

وَقَالَ الْحَسَنُ :إذَا تَرَوّجَّ مُحَرها وو لابفن فرق نوما وَلََّامَا أَحَدَّتْ وَلَيْسَ لَهَا 
غير زيند لها ختائها. 

© البغيّ: معناه المرأة ذات البغاء؛ يعني: التي تزني -والعياذ بالله- والمَوْهُ: هو ما 
عابي عر او 
عوضًا عن الاستمتاع وإلا فليس مهرًا حقيقيًا. 

#وقوله: «إذا تزوجت محرمة)؛ يعني: بنسب أو رضاع؛ أو مُصاهرة» أو غيبر 
ذلك؛ لأن ظاهر اللفظ يشملُ حتى لو كانت مُحرمةٌ لعارض كالمُحرمة: فإنه يجب أن 
رق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره» ثم قال بعدٌ: لها صدافّهاء هذا مشروطً فيا 
إذا جامعهاء وأما إذا لم يُجَامعها » فإن النكاح باطل لا يوجب شيئًا حتى وإن خلا بهاء لو 
تزوج امرأة مُحرمة عليه وخلا بها فإنه ليس لها مهرء لكن إن جامعها فلها المَهُرُ بها 
استحل من فرجها. 


.)١1587( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 
ءِ 


ُّمَّقَالَ البْكَارِيُ ككلنة: 
845 حَدَّتَنَا عَلِىّ بْنُ عَبدِ اللوه حَدَّكَنَا سَفْيانُه عَنْ الزهري؛ عَنْ أبى بكر بن. 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي مَسْعُودٍ تنه قَالَ: نَهَى الي يل عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍ وَحْلُوَانٍ 


[الحديث 5755 أطرافه في: /7711. 037374817 551/1]. 
هذا سبق الكلام عليه في «بلوغ المرام» فلا حاجة إلى الكلام عننه"» وللاشيك أن 
زواجٌ المُتعةٍ حرام ولم يخالف في ذلك إلا الرّافضَةٌ وفَالَ جميمٌ المسلمين: إن نكاح 
المتعةٍ حرامٌ. وروي عن ابن عباس أنه كان يُحلّه عند الضرورة» ولكنه «هلئغه نوقش في 
ير 
د + 


َم قَالَ البُخَارِيٌ قث 


40 8ه - حَدّنَا آم حَدَئََا سُعْبَةه حَدَكنَا عَونَ بْنُ أبي يده عَنْ أبيه قَال: لَمَنّ 
لي كلِ: الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَ وَكِلَ الرّبَاد وَمُوكِلَُ وَنَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِء 

[الحديث /ا4 0 أطرافه في: 371787087 00945 10477]. 

اقول «الواقيمة والمسهوشمة)»؛ الواشمة«القافلة للوشسيءبوالمبعرفهة: 
الطالبة لفعله» والوشّمٌ: هو أن الجلدَ يُعْررُ بإبرة وشبهها ويوضع فيها شيء من اللون 
ويبقى هذا اللون منهم من يستوشم بكتابة اسمه» ومنهم من يستوشم بزخرفة» ومنهم 
من يستوشم بصورة. 


.)19571( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام' للشيخ ككلّثة (7/ 17/9) ط: المكتبة 
الإسلامية بالقاهرة. 

(1) أخرجه البخاري (217/84 0119)» ومسلم .)١1105(‏ 


على كل حالٍ: الوشمٌ من كبائر الذنوب؛ ولا فزق بين الواشمة التي تَْعلُ هذا في 
غيرها وبين المستوشمة شمة التي تطلب أن يُفْعلٌ بهاء لكن لو أن أحدًا فعلبه ذلك وهو 
صغير وكَبرَ فهل يدخل في اللّعن؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في اللّعنِ؛ لأنه ما طلبه؛ هذا مفعول به وهو لا يدري فهل 
ممع لدان زناه 4 


ول :إذا ل يكن فيه ضررٌ فليزله» وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته؛ وير جع 
في ذلك إلى ما يراه أهل الطَّبٍ ومعرفة هذه الأمور. 

الثاني يقول: «آكل الربا وموكله». الربا: هو الزيادة في أشياءً معينة أو تأخير 
القبض؛ لأن الربا إما نسيئة؛ وإما فضل في أشياء مُعينة لا في كلّ شيء, الأشياء المعينة 
هي ستة: الذهب. والفضة: والبرٌ والتمره والشعيرء والملح". 

وهل يلحق بها ما يشبهها؟ فيه خلافٌ بين أهل العلم. 

على كل حالٍ: لايجري الرّبافي كل شيء؛ فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة 
بسيارتين» وراديو باثنين» ومسجّل بمسجلين؛ وإنسانٌ بإنسانين -أي: الرّقيق-. ف 

مصنوع فليس فيه ربا إِلّا الذهب. والفضة. » بل الصحيح: أن جميع المعادن ليس فيها 

الحبماضة انان للد را جر و 
حالا أو مؤجلاء وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة؛ وييجوز أن أبيع عليك صفيحة من 
النحاس تزن كيلو مثا بصفيحة تزن كيلو أو أكثر؛ يعني: ليس هناك ربا إلا في الذهب 
أو الفضة أيّا كانت؛ وكذلك على القول الراجح في كل ما جيل نقدًا ولو من غير 
الذهب والفضة كالنقد الورقي الآن فإنه يجري فيه الربا. 

ثم بعد ذلك نرجع إلى: ابر والتمر» والشعير. الثلاثة هذه فيها الربا وفيها يشبهها 

من المطعوم المكيل المقتات؛ وغير ير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يكال ويدّخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١174(‏ من حديث عمره وأخرجه مسلم (19/7) من حديث عبادة بن الصامت. 


دي ع ع و 
بتفاحتين» وبرتقالةً ببرتقالتين. 

أما إذااكان مكيلا لكن لا يُقناث فليس فيه أيضاء ولو كان مطعومّاء فالقول 
الراجح : أنه ليس فيه شبيء من الربا؛ لأن الواجب أن نقنصر على ما يساوي 
المتقيوض من كل وحيسة لواحب اذا تقول الواجب؟ لأن الأصل ِل البييع؛ 
فلا يحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه. ومعلوم أن الربا يكون في 
حب يكال ويّدخرء قوت يدخره الناس بقي الملح فم| هي العلة فيه؟ 

الجواب: يقول شيخ الإسلام: إن هذا تابعٌ للبر والشعير؛ لأنه يُصلح به الطعام؛ 
وهذه العلة في النفس منها شيء؛ لأننا لو قلنا بذلك قلنا: إذن جميع البذور يصنع بها 
الطعام فيجوز فيها الرباء وهذا يضيق على الناس إِذن نقتصر بالملح على النص؛ لأنه 
جاء به النص والله أعلم بعلته. 

إذ يلزمنا إن عذّلناه بأن يصلح به الطعام أن نقول: كل ما يُصلح به الطعام ففيه ربا. 

على كل حال: الربا لعن الرسول يك آكله وموكله والآكلٌ أشدٌء ولهذا إذا تاب 
المُوكل كفى ما يطالب بأكثر من ذلكء فلو رابى أخذ مثلًا من البنك مائة ألف ببائة 
وعشرة فهو موكل اشترى به بينا وسكنه ثم مَنَّ الله عليه فتاب. 

نقول: ما يلزمك أكثر من هذا؛ لأنك أنت مأخوذ منك, لكن الآكلّ إذا تاب يلزمه 
أن يُخرج الرّبا عن مُلكه. لكن هل رده إلى صاحبه أو يتصدّق به؟ 

نقول: إذا كان قد أخذه؛ فليتصدّق به؛ لأنه خرج من مُلْكِ صاحبه. أما إذا كانم 
يمه فإنه لا يجوز له اد وذلك لآن الك يقول :8 يان ارت امنا اكَمْر هونا 
مَابَقَ من اَبَأ نكنثر مُؤْمِنِينَ )4 النقة:د.!. 

4 قوله: اونبى عن ثمن الكلب». سبق الكلام عليه 

1 
7 قوله: (وكسب البغي). سبق الكلام عليه 
اقول «ولعن المصورينة. العُصَرٌَرَنْقَالذين يُسِرٌَّرْؤْة ادع الع 


ومعلوم أن المُصَوَرَ من يحكي صورة شيء بالفعل لا بالقول» وذلك بالإجماع على أنه 
إذا كان بالقول فلا بأس به. 

وما معنى أن الإنسانَ يصوّر بالقول؟ معناه: أن يصف فهذا ليس بشى ء؛ لكن 
التصوير بالفعل؛ يقول: لايصوّر مثل خلق الله عز وجل وهل هو عام في كل شيءٍ؟ 

نقول: نعم» عم في كل شيءٍ كم قاله مجاهد تكخلة؛ لقوله تعالى في الحديث 
القدسي: : 'وَمَنْ ألم يكن ذهب يَخْلُقُ َحَلقِيَليَلقُوا در ار 1 
عير لوطي اردع ل افوس ينول :زلا عبرو اديدج للد 1ق 1 
خلقه الله لا يصَوّر شمسًا شمسًا ولا قمرّاء ولا نجمّاء ولا بحاراء ولا أنبرّاء ولا أشجارًا وما 
أشبه ذلك؛ كل ما خلق الله ولا يستطيع الخَذَقُ أن يفعلوا مثله؛ فإنه لا يجوز أن 
يصوّرها؛ لأنَ هذا مضاهات لخلق اللهه وهذا الرجل الذي صوّر هذه الأشياء جعل 
نفسّه كأنه ربٌ يَقرُ على ما يقدر عليه الربٌ؛ ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه 
فيه جمهور الأمة» وقالوا: إن الذي يَحْرُم أن يصرّر ما فيه الرّوح فقط وقيّدوا ذلك 
بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس: : أن الإنسان إذا صوّر صُّورة كُلّفَ أن ينفخ فيها 
الروك" » ومعلوم أن الذي ينفخ فيها الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس 
وغير ذلك. حتّى الذي ليس فيه دم وفيه روح مثل الجرادة: لو صرَّر جرادة قلنا: هذا 
حرام دخل في اللعن. 

أما لو صوّر شجرةٌ ليس فيها روح؛ يعني: ما فيها الروح التي هي روح 
الإحساسء إلا أنه فيها روح لأنها تحبى وتموت. فالله ذكر أنه يحيي الأرض بعد 
موتهاء لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس. 

قال لي بعضٌ الناس: إن الشجر يحسء ولذلك إن همزتٌ الورقة بظفرك انكمشت 


.)0107( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)111١( (؟) أخرجه البخاري (75170)؛ ومسلم‎ 


سجء ىه بره 


علس مخ جع الجا 


21 
على كل حالٍ: جمهور أهل العلم يقولون: إن المَحَرَّمَ هو ما كان فيه روح حيوانية» 
أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا باس به وأما ما كان من صَنع الآدمي كإنسان يصوّر 


سيارةً فجائز بالإجماع؛ لأنه يجوز أن أصنع سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به 
ومثلا لو صوّرٌَ من الأشياء مثل الحجر. يصور حجر وهذا ما فيه حياة» هل نقول أن 
هذا جائز أم لا؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم يقولون: إنه جائزء وأظن حتى مُجاهد في هذا لأنه في 
الواقع لا ينمو ولا يزيد ولا ينقص. 

مسألة: من كان عنده مال من الرّبا وأراد التَصدقٌ به هل يُخرجه بنيّةِ الصدقة أو 
التُخلص؟ 

النعرات: يكون بنية التُخلصء كل شيء محرّم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد 
أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه. لا بنية التقرب؛ لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه؛ 
لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًاً » ولم يتخلص منه لأنه لم يبخرجه عن ملكه؛ لكن لو 
تصدّق به على إنسان هل يجوز للإنسان أن يقبله؟ 

لام راع صباء بالدر دي تكسي واوا ول إد اشيج اقاي ها سويرية 
توزيعه على الفقراء هل يجوز للفقراء أن يأخذوه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يأخذوه حتى ولو علمواءويجوز أن يبني به مسجدًا ويجوز 
أن يصلّي في المسجد. فهل له أجر من بنى المسجد؟ لاء له أجر من تاب من المُحرَّم؛ 
كذلاك لووتضةّق هصلص مه 4 تقول ليرن لك الجر السدفة لك للك انحر الي سنة: 

بعض الناس الآن يسألون: يقول: فلان يتعامل بالربا وأنه عَمَرَ مسجدًا هل تصح 
الصلاة فيه؟ 


.)1١18( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب تاكن 8 


نقول: نعم؛ تصحٌ الصّلاٌ فيه سواء أراد بذلك التقرب إلى الذه في بنائه أو الترب إلى الله 
في التوبة من من الربا لان انعم نيتهه وجدت مسجدًا ميا فيصح لي أن أصأي فيه 
قاعدة: كل أي عل ارجف فل قد الوه ما جل بالا 0 
الرَجالُ إلا بدليل. 
ولهذا قال الله تعالى: ل( َي الفنستب فليا صو روهز دين جد 4 
[النتد:؛]. لو أن المقذوف رجلٌ فإنه يدخلٌ في الآية بلا شك لأنَّ العلةً واحدةٌ. 
ا 


0 - دن عل يي أخْبَرنا شبك عَنْ محمد بْنِ جُحَاَة عَنْ أبي 
حَازِم عَنْ بي هُرَيْرَة لَه تهَى النِيّ يك عَنْ كسب الإمَاءِ. 

الظاهر: أن المراد بكسب الإماء؛ يعني: البغايا؛ لقوله تعالى: : ولا ُكْرهُوا ميك 
عل لَك إِنْ رون حصنا © التق ]. أم الم التي يؤجرها الإنسان بعملٍ غير محرَّم 
فكسبها ليس حرامًا. 

قال القسطلاني يَانْه: 

مي التي لان كسب :الإغاه من وجو حرام كالزنا: فبدل العوض عليه وأخثه 
حرام وهذا الحديث أورده مختصرًا بالاقتصار على المنادي من الترجمة وزاد في بعض 
الروايات: وكسب الحجامء ولا ريب أن الحجامةً مباحة» وكراهة كسبه هو في مقابلة 
مخامرة النجاسة؛ وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه 
على الحقيقة» وبعضه على المجاز ويُفرّق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيهاء وقد 
يتوقف الحكم في الذي يُجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده. كقولك: عن 
دخل الدار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق مّن دخل منهم الدار على انفراده 
الدرهم ولا شيئًا منه حتى يدخل قَرِينّه. اه 

بو كا 


2 0 


ه- باب الْمَهْرِ لِلْمَدُحُولٍ عَلَيْهَا وََِفَ الدّحُول أو طَلّقَهَا قبل الدّحُولٍ 
وَالْمَيِيسن. 

4- حَدََنَا عَمْرو بن زُرَارَة حبرا ِسْعِيلٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سَعِبدِ بْنٍ جََي 
قَال: : قلْتُ لابن عُمَرَ :رَجُلٌ قَذَفَ امرَآنة ققالَ: :رقي الوك بَْنَأَحَوَيبيِي 
الْعَجَلانِء وَقَالَ: اللهيعْلَم أن َحَدَك) كاذب فَهَلْ مِدَكُ) َائبٌ ٌ؟ كَأَييًا قَقَالَ : الليَعلم أن 
أحدَك] كَاذبٌ قهَل نكا نَائِبٌُ؟ كاي فرق يوقا ابوت : فَقَالَ ِي عَمْرُو بن وِينَارٍ 
فى الْحَدِبت شن لآ أرَاكَ كَحَدَنْهُ قال: كال الوّجُلٌ: كناك قال: لأآمال للك إن كنت 
شوق ققد ملت باون فك خنقا عزر ينيل : 

[الحديث 049 أطرافه: مام 17م ٠80ه],‏ 

هذا في المهر متى يتنصّب ومتى يُكمّل ومتى يسقط؟ 

القاففة اللنانئقة. إنه إذا كانت الُراقة يعن النتخول والتكلوة#تقزز الجهن هل كل :حال 
ولايمكن سقوطه لكن إن قُدّر أن فيها عيبا لم يعلم به الزوجٌ فإنه يرجع بالمهر على مّن 
غرّه إذا كان قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء» وإن كانت 
منه فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: لإوَإن طَلََُوَهنَ من َل أن تَمسُوهُنَ ود مجر طن 
وْيصَةٌ يِصَفُ مَا وَضحٌ © لتقيس . 

ذا إما جد ايسان دما الال الع برع 
الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء؛ وإن كانت منه فلها 
نصفُ المَهْر إلا أن يعفوء إذا كانت بعد الدخول أو الخّلوة فلها المَهْرُ كاملا؛ لأن 
المَهْرّ يتقرّرٌ بالدخول ويتقرر كذلك بالموت» إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه 
يتقرر المهر كاملا؛ لحديث ابن مسعود عه أنه قضى في رجل عمد على امرأةٍ وماتَ 
عنها فأفتاه لئته بأن لها الهيراث والصّداق وعليها العدّة: فقام رجل فقال: إن رسولٌ 


)0 أخرجه مسلم .)١591(‏ 


3 5 كاب اقنلاة 8 ّ 


الله وكِْ قضى في بروع بنتٍ واشق امرأةٍ منّا بمئل ما قضيتٌ . 

فهنا يقول المؤلف: المَهْرٌ للمدخول بها المدخول عليها وكيف الدخول أو 
طلقها قبل الدخول والمسيس أو إذا طلقها ف) الحكم؟ 

الطلاق قبل الدخول والمسيس فلها النصف؛ لأن القُرقة من قبله. 

تاقوله: «باب المهر للمدخول عليها»؛ أي: وجوبه أو استحقاقه. 

تاوقوله: "كيف الدخول» يشير إلى الخلاف فيه. وقد تمسّك بقوله في حديث 
الباب: «فقد دخلت بها؛ على أن من أغلقٌ باب وأرخى سترًا على المرأةٍ فقد وجب لها 
الصَّداقُ وعليها العدة» وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد؛ وجاء ذلك 
عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. 

َال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المَهْرٌ كاملا سواء وطئ أم لم يطأء 
إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها 
العدة كاملة» واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة 
وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المثنة لم) جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من 
عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية. 


5 22 ىمو صما دمر عن دك وو اوقد جاع مداع هع ابر مرح 
تعالى : وَإِن طلْفسْموهُنَ من قَْلِ أن تسوه ود رم ضَكُرْ طن (ِيصّةٌ م صف مَا وُضْم 4 
5 . م :5 عى +> مدي حص رف ل د ا 2 مويه نير 
الق:::17. وقال: طإثرَ طلْقَشوهن من مَل أن مَسَسُوهري. قدا لكث لبن ين دلوا 4 
اكه :]. وجاء ذلك عن :ابن مسعود وابن. عباس وشريح والشعبى وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب:أنه ثبت فى | ابةالأخبرئ في حديكةالباب: (فهو , 
صن : بست الروابه!ا خرئى.و بابا لفهموق 


استحلات من فرجها» فلم يكن في قوله: ادخلت عليها؛ حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي. 


(١)أخرجه‏ أبو داود »)371١4(‏ والترمذي :)١١40(‏ والنسائى (04م), وابن حبان (14/). 


وال مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صَدَقَتْ عليه» وإن دخل بها في بيتها صَدَقٌ 
عليهاء ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

قوله: «أو طلقها قبل الدخول». 

َال ابن:بطّال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر 


لدلالته عليه. 
قلت: ويحتمل أن يكون التقدير: أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول؟ 
زه قوله: «والمسيس» ثبت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهو 
معطوف على الدخول؛ أي: إذا طلّقها قبل الدخول وقبل المسيس. ثم ذكَرٌ فيه حديث 
ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوف في 


أبواب اللعان. اه 


0 


لاه باب لف رض لهالل تت : « اجاح َلك إن لَه 


معام 2 عا رو عدر معىجر دعرو 6 


لِنْسَآه مَا كح تَمَسُوهنّ أو تَفْرضُوأ هن هرِيصَهُ وميَعوهن نَّ عل لسع درم وعلى المقيرٍ قدره, متنعا 
المعو فحَدَامتيريد 45 إِلى قَوْله : م#إنَأسَمَيِمَاكْمَلُونَ ضر 23 4 الود ]. 

َاوَقَوْلِه: للد نت مَتَع المعو حَقَاعَلَ المتتيرت. (8) كدر للك إَِينآمَه 
لحط يبر للك تنهزة © > 8 © الوم 

وم يذكر النبي يك في الملاعنةٍ متعة حين طلقها زوجها. 

6 - حَدَنَا هبن ورد حَدكنَ سياه عن عو َنْ سعد بن ين 
ابن عمَرَ أن لَك كال ماين : : احِسَابَك] عَلَى الللوء أحَدكُ كَاذْبٌ, لآسَبِيلَ 
لَكَ عَلَيْهَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللي مَالِى. قَالَ: 'لآمَال لَكَه ِنْ كُنْتَ صَدَفتَ عَلَيْهَا فهو 
اسَْحَْتَ مِنْ فَرْجهَاء وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا َذَاكَ أبعد وَأَبِمَد لَك مِنَها' ظ 

[الحديث -076٠‏ أطرافه: ١1"اه‏ . ١81ه‏ ,وغ "امع 

قوله: ٠لا‏ لَاجتاح َلك إن طلقم مالم سوه أَتَفِسُوا نيص 14؛ يعنى 
لبس عليكم اذا مالسا قل المسيس وقيل افريضة كرجمل َف عل ار 
بدون تسمية مَهْرِ ثم طلّقها قبل أن يدخل عليهاء نقول: : هذا ليس عليه ثم وإن نفى اله 
الإثم لثلايتوهّم واهِمٌ أنه في هذه الحال يأثم؛ حيث إنه كسرهاء إذ أن الاش سوق 
يتساءلون اذا طلّقَ قبل أن يدخل وقبل أن ينظرٌ وقبل أن يعرفَ؟ 

فنفى الله الإثم» لكن يقال: وَميمُوهنَللوْسِع كَدَرُهوَحَلَالْمق َوُه 04 ب يَعْنِي: يجب 
ا عر يي 

إل أن دك أوْيمْموالدِى يدوو عُفَدَه اليك # وهوالزوجٌ على القول 
الرّاجح. اي مقو لانو الْفَضْل بتكم 4. يخبي: لا ننسو لحر 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 


والعفو والعطاء بينكم ناملوب بص 4. 

ت#وأما قوله: # وَإِلمُطاً قت ممع المعو "حَفَاعَلَ المتّّيرت # .فهذاغير 
الأول+ الأول لق أمقابلة لضف المور وهو واجب بالاتفاق» والثاني متاع 
لجبر كسر قلب المرأة» وظاهر الآية الكريمة أنه واجب؛ لأنه أكدَهًا. 

ت#قال: لحم 4: وقال: عَلَ اميت 4 فدلٌ ذلك على وجوبه؛ لأنه 
جعله مفروضًا على المتقين. « كيلك ب لله لحك داتجد. نل قَنْهَوْنَ 4. 

لولا ما روي عن عمرٌ عفثتته وعلي بن أ بي طالب لكان الأصوبٌ مذهبٌ الشَّافعيٌ 
أنه لا يُكَمّل الصَّداقٌ إِلّا بالججاع؛ لأن ظاهر الآية سكن نف 
الإنسان يهاب أن يُخالف عمر وعلِي ب بنَ أبي طالب فنا 
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البْكَارِي كقلة: 
داب الَنَدَّاْ 


-١‏ باب قصل التََقوِعَلَى الأهلٍ. 
وََوْلٍ اللو تَعَالَى: «ويسكلوئلك مادا 7 سَِمُونَ كُلٍ المفو كَدَلِك بين لَه لَكُم الآينت 
َلَكم تَنتكوَ ف لديا وَالآضْرَو 4 [لنكل:ه-.:.]. 
وَكَالَ ل الحَسَنُ: العَفُوا 0 


اة8ه 4 دم بن أ بي إِيَاسِء حَدََّا به عَنْ عَِي بن قَابتِ» كَال: سيعت 
عبد الوبنَ يد انصَارِي» عَنْ بي مَسْمُودِ لأنصَارِي فَقُلتُ قن الى قد :عَنْ 
فى واه لوم صَدَوَة! 


التي يكل قالَ: «إذا نمق الْمْسْلِم تَفقَة على هله وَهُوَيَحْتبّهَاكَانَتْ لَه صَدٌ 
النفقات: هي المَيُوَة مَيُوئةٌ الإنسان ين طعام وشراب وكسوة وم سكن وهي واجبة: 


وها حالات: 

الأولى: تجبُ على الزوج بكل حال؛ أي: سواء إذا كانت الزوجة غنية أو فقيرة 
لأنّها ني مقابل الاستمتاع بها. 

والثانية: تعر لسر ول الأقارب يشرط بين المُنفْقٍ وحاجة 
المنمّق عليه. واستواؤهما في الدّين. 


.)1١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


والثالث: كونه.وارءًا حلي ؛ كوق المنيق وار اب - لمن يُنفق عليه بفرض أو تعصيب. 
هذه أربعة» إلا أن هذا الأخير يُستعى مثه عمود التّسِب؛ يعنى: سرس قري ٠‏ فإنّه 
لا يُشترط التّوارتُ بينهما لقوة ة الصَّلةٍ والقرابة» فكان على الزوج أن يُنفقّ على زوجته 
بكلّ حال سواء كان ينها أو لا يرثهاء وسواء كانت غنية أو فقيرة. 

أما الأقارب فالشروط أربعة: 


9 اغتن الجنفق. 

© وحاجة المنقق عليه. 

© اتفاق الدين. 

© أتديرثك الصوق من المنمّق عليه إلا في الأصول والفروع. 

2 قول : اوهو يحتسبها». يَعَنِي : يحتسبٌ أجرّها على الله وق فخرَّج بذلك من 
يق على سبيل الغفلة: يأتي بالخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة إن لا 
يحصل له هذا الفضل ما يكونُ له صدقة, أما إذا كان يحَتَسبُ ذلك فإنّه يكنون له 
صدقة» وأكثر التاس من الغافلين» أكثر الناس لا يحتسيوت هذ ينون بالفقاتٍ عل 
سبيل العادة فقط. ١‏ ' 

وهذا الحديثُ ينبغي أن يكونٌ مقيّدَا لجميع الأحاديث المُطلقة التي وردث في أن 
الإتفاقٌ على الأهل وعلى النفسٍ صدقةٌ يكون المراد : مع الاحتساب. 

ا 0 

م قال البكَاريُ كنلته: 

هه دين إشْاعِيلُ قَالَ : حَدَّنِّي مَالِكُ عَنْ : أبي الا عَنْ الأخرّج. عَنْ أبي 
ير نه أن سول الم قَالَ: قَالَ الل فيا نَم أن َليِق 5 


4 قوله : أنفْق» لفق . ما الذي جرم «أنْفِنٌ؛؟ جنوات الطلب جواب الأمر: 


.)49*( أخرجه مسلم‎ )١( 


لحب ل الو 0 1 
عليك. منطوقها: أنك إذا أنفقتٌ أَنَمّقٌ الله عليك. مفهومها: إن لم تنفق لم ينفق الله 
عليك؛ وهذا كقوله لعائشة: «لا تُوعِي فيُوعِي اللهْعَلَيْك''. فهذا دليل على أنَّ الإنفاقٌ 
يكونُ فيه الخَّلفُ من الأو وين . 

وفيه أيضًاء شعة الصففات وآنها أوسعٌ مِن الأسماءء فإن «ُنفِق) قعل وهومِن 
الصفات :الفغلية» ولا يَصِحُ أن نشنتقٌ منها اسمّاين أسياء اللو فتسمّي الله باالمتفق؛ لأ 
باب الصفات أوسع مِن باب الأسماء. 

لون كنا 

+080 - حَدَََايَحْبَى بن َرَعَه حَدَئَنَامَالِكُ عَنْ ور بْنِ ريده عَنْ أبي الْقَيْكِ 
عَنّْ أبي هُرَيْرَقَالَ: قال النّيْ له : «السَّاعِي عَلَى الأز ملَةِوَلِْسْكين كَالَمُجَاِدٍفِي 
سَبِيلٍ الام أو و القام الَّبْلَ الصَّائِم التّهَارًا : 

اوور و ل لات اناه 

«أو)ا هذه للشك ويحتمل أنبها للتنويع. 

( قوله: : «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةَا. هو الذي يقومٌ بمصالجهم. والأرملةٌ والمساكينٌ 
أولادك؛ لأنَ ولدَك الصغير مسكينٌ ليس عندّه شيم فالسّاعي عليهم كالمُجاهدٍ في سَبيل 
ال أو كانقائ اللي الصَّائم لَه واذه مين نعمة اله على العبد نيفق على أولادء وعسل 
أهله. ومع ذلك يكونٌ كالمجاهدٍ في سبيل الله أو كالضّائم القائم» ولكن هل نقولٌ: إِنَّ هذا 
مُقَيّدٌ بالحديك الأول -حديث أبي مسعود الأنصاري؟ 

الجوابٌ: نعمء إذا كان مع الاختسّاب. 


.)١47 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


)0 أخرجه مسلم (59837). 


قال البُكَارِيّ كخلم: 
4 حَدَئَا محمد نكر أَخبرَاسفيَانُعَنْ سَْ بن | رايم عَنْ عام بْنٍ 
سَعْلِء عَنْ سَغْدٍ قت قَالَ : كا لي بوني ونا ميض مَك قلتُ: لِيمَالَء 
أوصي بلي كله َالَ: «لا». قلت : فَالشّطرِ. قَالَ: «لا. قلتُ: فَالشْث. قَال: «اللتُ 
لدت كير دع وََكَكَ أيه خرن دهم اليتون اناس في 
دم رمه نت فهك صَدَقَة حت متها نِي في امرك وَلمَلَّ اله 
يفك ث2 ينتفع بك نَاسٌ وَيِضَرٌ بك آخَرُونَ»". 

سعد بن أب وقّاص عاد ل ني حِة الوداع؛ وكان سعدٌ من المهاجرين 
فأشفقٌ أن يموت بمكة؛ لأنّهم يَكْرَمُون أن يموت الرجلُ المُهاجرٌ في أرض هاجرٌ منها 
دفن فيه! لله لايِْيم فيها وهو حي حيث إنا أرضٌ تركها لله فلا يود فيهاكما لا 
يعودٌ الرَّجُلُ في صدقيّه التي أخرجها لله. فالصَّدقةٌ الي أخرجها لا يعو فيهاء 
والأرض ض التي حرج منها لله أيضًا لا يعودٌ فيها حتَّى لو كانت بلاة إسلام فلا يعودٌ فيها. 

وهنا كان مريضًا عفلتغه. فاستشارٌ التي كي أن يُوصِي بالثلثين» فقال كر 
بالنصفي. قَالَ: كثيرٌ. قَالَ: بالثلث. قَالَ: : «الثلث والتلْتُ كدي . وفي النصفي والثلشين 
يقولُ الرسولٌ يكلل: «لا». فالقليكبوالالت كنب كم ان التكسة وين ذلك #هوآن 
الإنسانَ إذا ترك ورتّه أغنياة كان ذلك خيرًا مِن أن يتركهم عالةً يتكمّفون الناسّء 
فتأمّل كيف جعَلٌ الرسول َل[ حنّ الورثة أفضل من الصَّدقة؛ يَْنِي: لو قال: 
سأتصدّق بلي بعد موتي. قلنا: : لاء إرثه أفضل من الصدقةء لكن الشارعٌ جعَلّ له 
الثلتّء والثلتٌ كني. 

قَالَ ابن عباس : لى آك«الضاس عسوا جو لعل زه بع؛ لآنَّ التي بك قَالَ: 
«الثلث كثير». 


(١)أخرجه‏ مسلم (1758). 


5 أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس. ولهذا قَالٌ العلماء: 
الأفضلٌ أن د يُوصِي الإنسانٌ بالحّمسٍ لا بالثّلثِ؛ لأنَّ هذا هو الذي رضي اللهلنفيه: 
لوَاعلموًا أَتَمَا نمسم تن طَي َأنَلَو مس4 وَلِلرسُولٍ4 [الاتتالل:1»]. وأبو بكر عطنته قَالَ: 
أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصّى بِخُمس ماله. هذا إذا يفيو 

أنّا إذا كان ماله قليلٌ» فالأفضل ألَّايُوصِي بشيءء بل الأولى أن يدع المالّ لورثته. 

© ثم قَالَ الرسولٌ يَكك: «حبّى الْقْمَدَ ترفمُها في ف امرأيِك» قَالَ بعض الناس: 
«ترفعها في في امرأتِك» يَعْنِي: نك إذا جلستٌ إلى جنب امرأيّيك وأخمذت اللُّقمة منّ 
القَضْعةٍ ووضعتها في قا كما توضع اللّقمدٌ في لم قَم الطفل» فهذا هو الذي فيه الأجرٌء 
لكن إذا أتيت بالطّعام قلات زوع اهينن العا الس حيطا ملفا وقائوة يال الزيموك 
قَالَ: «حبّى اللْقْمَة ترفمُها في فى امرأيك» : وحتى ما تجعله في فم امرأينك ثم علّلوا 
ذلك: قالوا: لأنَّ هذه الحالٍ توجبٌ التآلف بين الرجل وزوجته أنه هو الذي يأخدٌ 
اللقمةٌ من القصعة ويؤكلها إياهاء فزإذا ترون :ف هذا التأويل؟ هل هذا مزاد الرسول؟ 
وهل كان الرسولٌ يفعلٌ هذا على زوجاته؟! وما علمنا أحدًا مِن الصّحابة فَعَلّهُه وما 
علمنا ذلك؛ لكن المعنى أَنّك إذا أتيت بها فكأن أنت الذي رفعتها؛ لأنك أنت السبب» 
لولا مجيئك بهذا الطعام هل ترفع المرأة شيئًا من اللقمةٍ إلى فوها؟ بالطّبع لاء فلما كان 
هوالسببٌ الأول :والأخيرٌ صاز كأنّه هو الذي رفعها: 

ويوجد بعض النساء يَرْضَيْنَ بذلك؛: والبعضٌ الآخرٌ لا يرضىء وترئ أن هذا 
احتقارٌ لها. 

على كل حال: المقصودٌ -وافة أعلمُ- أنه يريدٌ بذلك أنَّ الطعامً الذي تأتي به إلى 
امرأيك تؤجرٌ عليه» وإنما ضرب الرسول يك ملا بذلك لأنَ إطعامَ المرأو في مُقابل 
الاستمتاع بهاء يَعْنِي كأنّه يقول: حبَّى التفقة التي في مقاب الأستمطاج بوع ليان 
عليها لكن بشرط. ولكن ما ذَكَرّه في هذا الحديثء وهذا الشرطً هو قولّه في الحديثٍ 


السابق: 7 موي ٠:‏ بول مكل سارك الأول 


اليحتسبها). 
ثم إن توقع الرسول يي وقَمَ قَالَ: : اولعلٌ اللا نرف اريطخ بك ناس وَيِضَرٌ بك 

0 ب الللفطاً الثاني أبسط مِن هذا قَال: ا#إتلن تن تكلف» ركم شال لنهة «ولعلك أن 
ُحَلف حتّى ينتفع بك أقوام وبُضَرٌ بك آخرون» :فقول الأول وان كل بي 
لن تُخَلْف في مكة. .كني :لق تمنووت بف أمكة إإناق ادك تخد أذاثموت فنه! 001 
أن كان ا م وفسأا.جذا بو اليج حتضل؛ ؛ بقي سعد بن أبي وقّاض و وكاذفي 
ذلك اليوم الذي عاه فيه الرسولٌ ,]012 3 ليس لله مين يرث ه إلا بدت فقيط ين 
الفروع؛ ول يمت إلا وعندّه أكثر من عشرة أبناء وبنات كثيرات. 

وأبضا نمع ال به أقوامًا وضرٌ به آخرين, تم به المسلمين؛ الول قل يديه 
فتوحاثٌ عظيمةٌ. وضرٌ به آخرين من الكفار؛ “لأ اله أذليم عق ينب متي ابراينم 
وسبى نساءهم وذريتهم, فكان في هذا بُشُرَى لسعدٍ بنٍ أبي وقّاصٍ «يد عله وقد وقَحّت 
كا أخبَرَ الرسول علهة. 

مسألة:إذا كان الورثةٌ فسقة فهل الأفضلٌ أن تُوصي بالثلثٍ أو لا؛ نظرًا لأنّ الال 
لوبّقِي في أيديهم يفسدونه ويصر فونه في معصية الله؟ 

الجواتٌ :قد نقول: إل إذا كان كذلك ورأى أنه فجرةٌ وفسقُهِمٍ عاتي وا 
باله. قد يُقَالُ: :إن كونه يُوصي بأقصى ما رخص له الشارع أ الحسو ولايد ع 
الثّلث. 


مد * 


(الأخرجه البخاري (07): ومسلم )2 


نَم قَالَ البْخَاريٌ كفكثه: 
له باب وجُوبٍ التََقةِ عَلَى الأَمْلٍ وَالعِيالٍ. 
ونه حَدَنَاعمَرُبْنُ حَفْصٍء حَدَئنا آبي, حَدَّننا لمش حَدَنَنَاأبوصَالِح 


2 


قَالَ: عدي بو هُرَيْرَةَ له َال : َال لني 
الكثاض» من اليد السشفلَى. لدبم تغول»' : 

فول الْمَرأة ما أن تطْمَني وَإِمَا أن تُطلقِيء لي أطيوبي واتغملني» 
#ارلكم طْعِمْني إِلَى مَنْ دعُي كَقَانُوا:ماأبَاهُرَيِرَةسمِْتَ هَذَامِنْ رَسُولٍ 

يكلة؟.قال: لك عَذَامِنْ كيس آبي هريرٌة: 

حقرك: «مين كيس». يَعْنِي: مِن عندٍ أبي هريرة وقد مر علينا في النونية في «إطالةٍ 
الها يقول: ْ 

أبى هوسرة قال ذافن كيسة 1 م أو ومن 

فائدة الإنفاق على المرأة في مقابلةٍ الاستمتاع ومع ذلك ضَارَ له فيه أجرّء لكن 
الإنفاقٌ على الأب والإمٌ والإخوة هذا مجرّد إحسان. 

فائدة:إذا امرأةٌ طلبت الطلاق مِن زوجها لفقره فطلقّهاء هل تضمن أن تجدّ زوجًا 
ينفقٌ عليهاء وإن تزوجها زوحٌ أفقرّ مِن الأول أو ما جاءَ أحدٌّء وظاهرٌ قولِه تعالى: 

ومن مد ر عد رذفه يفف ينآ تنه آم اكيت أمَدعنتَا لامآ ءانه تلاق ظاهد الآية 

نما ليس لها حقٌّ في الطلاق. 


«أنضإ ل الصَّدَقَةٍ مَائَرَكُ غِنَىء اليك 


اننا 


(اأأخرجه مسلم (1107)) وهو عئده برقم )1١14(‏ من حديث حكيم بن حزام لللظه. 


ّم قال البُكَارِيُ كقلته: 


7 


كه""ه- - حَدَنََاسَعِيد بن فير قَالَ: : حَدلِي ليث قَالَ: : حَذَئي عَبْدُ الرحْمَنِ بن 


حَالِدِ بْنِمُسَافرعَنْ ابن شهَابٍء عَنْ ابن الْمُسَيِْه ؛عَنْ أبي هُرَيرَة أن وَسُول اللر يكل 
قا اخَبرُ ادك مَاكَانَعَنْ ظَهَرِخَى» لدبم 0 
هذه بين نعمة الو أنَّ الذي يُنْفقُ على من يعولٌ يُعتبر هذا صدقة. 
() وقوله: : اما كَانَ عن ظهْرِيِنى. . لا يُعارض قوله ]802 حين سَيْلَ: أي 
الصدقةٍ أفضل؟ قَالَ: : مجه المُل»؛ لأ الأول لايمنمٌ الثاني» إذ أن ما كان عن ظهرٍ 
لَى ليس معن أن يكو الإنسانٌ غنيا كبراه بل إذا كان عداده ما يكفيه فهو غنيٌ 
بالنسبةٍ للصدقة, ويُسَمّى عند الناس مُقَلًا. 
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لضفا 
فل لاي وتلنه: 7 
ياب حيس نَفْقَةِ قَقةِ لرَجُلٍ قُوتَ سَئَةٍ عَلَى أ ورد تلاك قيار 
/اة ذاهة- - علي كتديع علي أشرتاوين. عَنْ ابن عيَينَة قال: قَالَ لي مَعْمَرٌ :قَالَ 


لي الثوري: وض في يادوت تني بض لله تدر" 
فلم يَحْضْرْني» ‏ م ذكَرْتُ حَدِبنًا حَدَلَن بْنُ شِهَابٍ الْمْرِي» عَنْ مَاِلِكبْنٍ أَوْسٍ» عَنْ 
حت أ لاي تي رتخير لا وت مهم 
هذا الحديث يُستفاد منه : أنه ينبغي للإنسانّ إذا كان قدي يَسَّر اللهُعليه أن يحبسّ 
قوت أهله سنة؛ يَعْنِي: : ما يُمْكِنُ أن يُحبس سنة» أمّا الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا 


لايُذْكِن » لكن ما يمكن أن يُحْبَسَ سنة إذا كان اله قد أيسرٌ عليك؛ وكان له محل» 
فالأولى أن تحبسه؛ لأنَّ ذلك يبقيك مطماأنًا على وجود النفقة ويكفيك النّمَبٍ الذي 


تتعبه كل أسبوع أو كل شهرٍ؛ لأنّك إذا أنيت به وضعته فإنك لا تتعب إلا مرةٌ وأحدة» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ثم إِنَّ الأشياء قد تزيد وقد تنقصء فإذا زادت كنت قد ادخرتٌ في زمنٍ الرّخص» وإن 
نقصثُ كنت قد أنفقتَ خيرًا تبتغي به وجه الله» فأنت على كلّ حال رابح؛ هذا إذا 
أمكن؛ وإذا لم يُمْكِنَ فالحمدٌ لله الأمرٌ واسعٌ في هذا. 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسول 880124 كان يدخِرٌ لأهله قوت سنتهم؛ لكن هل 
يلزمُ ين ذلك أن يبقى هذا القوثٌ إلى آخر السنة؟ لا لما جاء رجلٌ ضيًا إلى رسولٍ 
الله يل أرسَلٌ إلى أهله -كل البيوت التسعةٍ- لم يجد عندّهم إلا ماءً فقط' » وهذايدلٌ 
عل أَنَّهِ وإن ادَّخر لأهله قوت سنة قد ينفد ولا يبقى؛ لأنَّ الرسولٌ 148124 كان 
معروقًا بالكرم. 

مسألة: إن بعض الناس يروج أولاه الذين بلغوا سن الزواج ويكونُ له أولاد 
صغار فيوصي بمقدارٍ المهرٍ لكل ولد صغير؟ 

الجوابٌ: نقول: هذا حرامٌ عليه» ولا يجورٌ أن ينقد إلا برضى الورثة؛ لأنَّ التكاح 
مثلٌ النفقةء سد حاجةٍ للمُرّوّج» متى احتاج إليه سددنا حاجته؛ وإلّا قلنا: أنت الآن. 
ولك هذا الصغير الذي في المهدٍ يكفيه بين اللُباسٍ مترء والولدٌ الكبير البالعٌ الطويلٌ 
العريضٌ يكفيه ستة أمتارء هل نقولُ: أوص لولدك الصَّغير الذي في المَهْدِ بخمسة 
أمتار لكلّ ثوب؟!!!1” ا ْ 


3 21 


.)5١604( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) اقتصر الشيخ يدنه على هذا القدر من كتاب النفقاتء ول يتمم شرح باقي الأحاديث المتعلقة به من‎ 
.)91"1/1( «صحيح البخاري»؛ وهي الأحاديث من (0708) إلى‎ 


و#صاح ع م روني 
00 
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« كتاب فضائل القرآن 1111000 
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كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل؟ لومم 
باب تَرَّلَ الْقرْآنُ يلِسّان قَرَيْشٍ وَالعغريه. 


سورض 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي كك : 
ل ساي 


اد عبس عن 
باب فضل #إكْل هْوَّأنَهُ عد 
باب فضل المعوذات 
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. 
باب من قال: لم يترك وَل إلا ما بين الدفتين 
باب فضل القرآن على سائر الكلام [ ز ا ا ااا 0 
باب الوصاة بكتاب الله كلو 
باب من لم يتغن بالقرآن 
باب اغتباط صاحب القرآن 


© باب استذكار القرآن وتعاهده.... 


© باب القراءة على الدابة مرا جز سمطو بج لوا رده جه دوه معط موده عو ددسو عه او 3011 ملا اا 

© باب تعليم الصبيان القرآن لقح عو مص دورج لو ومطوه لو ل و بالا اع اط وو ل 

© باب نسيان القرآن؛ وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا! الم الم ا ا 

© باب من لم ير بأمًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. 

0 

لق 

0 

0 

60 

© باب قول المقرئ للقارئ: حسبك . ان 

0 باب في كم يقرأ القرآن؟ مالسا اد نا اماس و 111 

© باب البكاء عند قراءة القرآن 

© باب إثم من راءئ بقراءة القرآن؛ أو تأكل به أو فخر به. اسن خا امالك الا سات 1 

60 باب اقرءوا القرآث ما ائتلفت عليه قلوبكم عومد هه ووه مه لا لا 16 تزع ةاوه م11 
© كتاب النكاح 1# سمال رازه 111 لم الك ال االو ماق ا 1 1731 


ياب من استطاع متكم الباءة فليتزوج . 
ياب من لم يستطع منكم الباءة فليصم 


ااا وي مما 1ق 
باب: إلى من يُنكَمْ؟ وأي العساء خير؟ نا 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
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550 
الصَاؤْسي 2 
ه باب ائخاذ السُرَارِي» ومن اغتقَ جاريته ثم تَزوْجَّها انا 
ه باب من جَعَلَ عِمْقَ الام صّدَاقها. . 
0 باب تزويج المعسر .... 
و باب الاكفاء في الدين... 
0 باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المكريّة 
باب ما يُقَى من شمؤم المرأة 
باب الحرة تحت العبد. . 
ه باب لا يَتَرْوْج أكثرَ من أريع ... 
0 باب: وَأْمَهتُكُمْ متك 4 ويَحْرُمْ من الرُضاع ما يحَرُمُ من السب 
ج باب من قال: لا رضاعٌ بعد الحولين مومع عمسيو موه ووا ع مو ووه ول اق 11 11 
و باب لبن الفحل.... 
ن باب شهادّة المرضعة. 
0 باب ما يَحِلُ من النساء وما يَحْرُمٌ 0 
© باب: 9وَرَبَتتِبْصكُمٌ ليق في حجورحكم ين يسيك الل كَل ر بهن 4 000000 
ه باب: «وآن تَجَمَعُوا بك الْدْكي رلا مَاكَدَ سَلَتَ 4 آزؤزؤز ز ز ز 1 000000 


ه باب لا تُنْكَح المرأة على عمّتها. . 


التجَارى 


ذ ا 


ياب نهي رسول الله وك عن نكاح المتعة آخرًا... 
ه بابْ عرض المرأة نفسّها على الرجل الصالح.... 
باب عرض الإنسان ابه أو أخّه على أهل الخير. اد 000 
0 باب" قول لله و: «(ولاجتاح لك وساف شري ين جطهدلأسختطزن نشي » 220 
باب العظر إلى المرأة قبل الترويج: 

باب من قال: لا تكاح إلا بولي 


ه باب إذا كان الول هو الخاطب. مو رد عام و دواو 1 


و باب إنكاح الرجل ولَدَه الصَغارَ 11010010102121 0 0 اا 


3 5 اليل 1 


0 باب إذا زَوْجٍ الرجل ابيّه وهي كارهةٌ فتكاحه مردُودٌ 000 
0 

3 0 

0 باب لا يَخْطْب عَلَى خطبّة أخييه حتى يكح أو يَدعَ. معام ص 111 
هايانت سير كرك النخطية 

© باب الخطية. .. 


[ 0 
© باب قول الله تعالى: #وَءَانْوا ليس صَدٌ 
© باب التزويج على القرآن ووعارن 


0 باب المهر بالعْرُوض وخاتم من حديلد. اس مقطالا ووب ووو امع واوا ا 
© باب الشروط في التكاح. 001011 


© باب الشروط التي لا تَحِلُ في النكا 


وباج لنساو لاا واي قبن البروت دري حا عه جولو عد نو و نوعلاو اواو د 11 
6 بابْ من أحبٌ البناءً قبل الغزو ةزة < ةن ز + نز ز ز ز ز ز ز]ز20زذذز11112 1 1 11 


ن باب من بَتى بامرأةٍ وهي بدت تسع سنين 
ه ياب البناء في فى السفر.: 
باب البناء بالتهار بغير مركب ولا نيران 


و باب الأنمّاط ل ونحومًا للنساء 017 
ه باب النسوة اللاتي يَهْدِينَ المرأة إلى زوجها ودعائِهنٌ بالبركة. ا ا 
ن باب الهديّة للعروس. ود وسو مس0 لمشي ا ا 
انان امتعازة كباب للغروسن وفيرها الم ل الا 
ه باب ايفو لبخ" [ذااتن اطله::: 


وتات الوليعة عد ا د 1 
ه باب الوليمة ولو بشاة اا 1[ ذ[ذ1[ذ[ 1[ 00 


باب من أوْلّمَ على بعض نسائه أككر من بَْض. 32111111101111 
ه باب من أوْلَمْ بأقل من شاة. 11-1 1 1 1 
باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومن أَؤْلّم سبعة ايام ونحوّه الم 


باب من تَرَكُ الدعوة فقد عَصَى الله ورسولّه اا امم السك لد 001501 
باب مَنْ أجَابَ إلى كرَاع. تسسمسجج مايه سبوا سا سانا 
باب إجابة الدّاعى في العُرْس وغيره المعم ا اواا وال ل 031 


زق 
0 

6 

© باب ذّهاب النساء والصبيان إلى العررزس.. 
© باب هل يَرْجِمْ إذا رأئ منكرا في الدعوة؟ 
© باب قيام المرأة على الرجال في العْرْس وَحَدْمَتهم بالنفس.. 

© باب النُقيع والثرّاب الذي لا يُسْكِرُ في العْرْس. مصاك مف ما اماس 1 
ه باب المداراة مع المُساء وقول النبيّ كه «"إنما المرأة كالضلّم» لبشه ال 11 
0 
0 
زق 
6 
6 
6 


3 


باب الوصّاة بالنّساء. مم ما و 110 
باب «ثرا شو مكئارا » 
باب حُْنِ المعاشرة مع الاهل. 
باب موعظة الرجل ابه لحال زوجها. 
باب صوم المرأة بإذن ووحتهنا ملعا سمش «المكال د ااا سل رومالا با 


بَابُ إذا بات المرأة مُهَاجِرَة فراشَ زوجها معط للق ةارماو 1153 
© باب لا تأّن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ل اص م30 
6 باب.. 


© باب كفران العشير وهو الزوج 
© باب لزوجك عليك حق. قالّه ابو جُحَيْفَة عن النبي 
ه06 باب المرأة راعيةٌ في بيت زوجها. الع لقةا ئلا لم افو لس ملا ماروالا 10111 


ح باب قولٍ اله تعالى: #الجَال دمو عل لئس لل 
عد لاسي بحيو سه 0 0 | | ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 00 
60 باب ما يُكْرَهُ من ضرب النساء. و 


ه باب لا تْطِيعْ المرأةً زوجّها في معصية. 
© باب لون أنَوحَافتَ مِْبَْلهَا ُتُور أو عرَاضًا © . 
6 باب العزل. 100 0 0 | |[ ز ز 0 2207017171111 
قازباتةالقرعة بيرق العساء إذا أزاد.سقنا مك ال للا 10 
© باب المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضَرّتهاء وكيف يَقْسمٌ ذلك؟ امقس اس 0 
هزياف العدلروين لياف سد 

ه باب إذا تروْج البكرّ على اليب 
© باب إذا تزوْج الثيبَ على البكرٍ 


42 5 اليل 1 5 

© بات من طاف عل تنمائه في غسل :وأحق..... 

9 باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. ..... 

© باب إذا اسْتَأدْنَ الرجلُ نساءه في أن يُمَرْضَ في ببت بعضهن فاذث له. 0آظ25 
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 0010171111111 
باب المتشبّع بما لم يَعَلٌ وما مُنهَى من افعخار الضرة. 
باب الغيرة. |ظالا: ااام ص2 
ياب غيرة النساء ووجدهن. 0 
باب ذْبْ الرجل عن ابتته في الغيرة والإنصاف. 1 
اك لوحال وق اللسافلده 
© باب لا يَخْلْوَنْ رجل بامرأة إلا ذو مَحْرَما والدُخول على المغيبّة. 
© باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. و 
© باب ما يُنْهَى من دخول المتشبّهينَ بالنساء على المرأة ووه ديا وو لسو رق 
© باب نظر المرأة إلى الحبّش ونحوهم من غير ريبة 
9 باب خروج النساء لحوائجهن ....... 
لاك استئذان المرأة زوجّها في الخروج إلى المسجد ٠‏ 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرُضاع 000001111111 
باب لا تُيَاشِرٍ المرأة المرأة فَتنْعتها لزوجها.... 
باب قول الرجل: لاطْوقَنْ الليلة على نسائي 
باب لا يَطْرّقْ أهلّه ليلا إذا أطَالَ العَيْيَةَ مخافة أن يُحَوتهم أو يَْعَمِسَ عراتهم. 
باب طَلَبٍ الولل. ... 
ياب تَسْتَحِدُ المُغِيبَة وتمتشط الشعقة. 00-1100 
باب لإولاببديت رِيستَهُن إلا بمولتهرك »4 ذا 000 
باب اليا لغ منكز» ... 


5 5 2 © © 


5 8 © © 


2 3 0 209 © 49 


| 


« كتا 


باب قَوْلُ الله تَعَالَى: امم اليد لتر ايسآ مون درك وَلْحْسُوا اليد 4 01000000 


باب إذا طْلّقَتَ الْحَائِضِْتَعْمَدُ يدَلِكَ الطلآق... 
باب مَْ طَْقَ» وَهَل يواح الل امرّأة يالطألاق؟ 
باب مَنْ جَوْرَ الطّلآقَ الفلآث 
باب مَنْ خَيْرَ أزْوّاجّه ا لظ 


© 09 © © ني 


ه باب إِذَا قال: فَارَقْمُكِ أؤ سَرْحْتُكِ أؤ الْخَليّة أؤ الْبَرِيّة أن مَا عْبِيَ به الطّلآقّ 

فَهُوَ عَلَى نيته 
ن باب مَنْ قَالَ لامرَأته: أنت عَلَيْ حَرَامٌ 
ن باب: ممم مَآأسلَ مهلك 4 0 
ه باب لآ طلاق قَبِلَ التكاح. شعي لاوا 0 
ن باب إِذَا قَالَ لامرَأته وَهُوَ مُكْرَهُ: هَذهِ أخنبي فلآشَيء عَلَيْه موريج و وات ارا مام لم 1ق 
جح باب الطّلآق فِي الإغلآق وَالَكْرْ وَالسْكْرَان وَالْمَجْمُون وَآمْرِهِمَاه وَالْمَلَط 

وَالمْسْيَان في الطلآق وَالشرك وَغَيْره 
“بات الخُلع وَكَيِفَ الطّلاق فيه.. 
باب الشقاق وَمَل يُشِمِرُ ِاْخلْع عِمدَ الضْرُورَة 
باب لآ يَكُون بَيِعُ الم طلقا 171111111111111 


037/6. 


باب خخيار الآمّة تخت الْعَبْدء مسا ا كات ااال 1 
باب شَفَاعَةٍ النْبي يك في رَوْجٍ بَرِيرَة اام نقح اسل ما 1 


مه 
مؤُمِئَة حَيريّن 


ه ته ث8 ف بن نية 


ن باب نكاح من أسلّم من المشركات وعِدْتِهِنٌ 
باب إذا أمْلَمَت الْمُشركة أؤْ المْصِرَائيْةٌ تخت الناّمّي أو الْحَرْبِيْ اد عادو نقد لق 
باب قَؤْل لله تحَالَى : « لِلذنَ مونم يهم ريْض أرب بر 4 مضه ال سا هه 

باب حُكُم اْمَققودِ في أهله وَمَالِ 


ياب اللْعَان 
باب إدّا ا يتفي الْوَلَدِ ع ا لاد 
باب إخلاك الْمُلاَعِنَ. 005 ا ل 00 
باب يَأ الرْجُل لاعن 
ن باب اللْعَان وَمَنْ طَلْق بَحْدَ اللعَان. 
ه باب لاعن فِي الْمَْحِدٍ . 
باب قَوْل الِيي وكله: "لو كنت راجن بم ية* 
سان الْمُلاَعَتَةَ م0 0 


0 

زق 

0 

0 

ح بَاب الإشارَة في الطلاق وَالأمُورٍ 0 
0 : 

0 

60 

0 


5 الففنك 8 
باب قَوْل الإِمَام للْمُتَلاعِتيْن: إن أحَدَكْمَا كَاذْبْ فَهَلْ مِنْكْمًا تَائب؟ . 
باب العفريق بين المتلاعنين. ماو و 
باب يلعو الود لماعت معو ومو ص و الكو روبز 904 
باب قَوْل الإمّام: الهم بيْنْ 0 
باب إذا طَلَْهَا لآثا كم تَرَوْجَت بَعْدَ الْعِدة رَوْجَا غَيرَه فلم يَمَسْهًا.. 
باب لا وَل يسن نَالْمَحِضٍ ين كيك ان انز 
باب: طوَأُوتْ الخال لون أن ب 1 


م 


نه 9.9 26 03 © © 0 8 6 


باب الْمُطََقَةٍ ا خُشِي عَأَئِهَا في مَسْكَن زَوْحِهَا أن يُفْعَحمَ علا أوْكئِدوَ 
على فيا يتاحيمة: يد ل ا 00 
باب قول الله تعالى: لايل لَنَ أن يكين مَاحَنَ أ راهن 00 
باب طوولبنَكسمبتنَ 4 في الْعدة وكَيف يراجم الْمَرْة ذا طَلْقَهَا وَاحِدَة أو ثثتين.. 


ياب مُرَاجَعَةَ الحَائض: ع 


باب تَلَمَسُ الْحَادُةُ شيَابَ الْعَصْبٍ .... 


0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
9 باب ليت كويد أب 4 
0 


باب مهرالبغي والتُكاح الفاسد 00 
© باب الْمَهْرِلِلْمَدْعُول عَلَيَا َكيف الدّخُول أوْ طَلْقَها قبلَ الدُخُول وَالْمَسِيسِ 000 


© باب المتعة التي لم يفرض لها 
٠‏ كتاب النفقات 
© باب فضل النفقة على الاهل 
© باب وجوب النفقة على الاهل والعيال 5 


© باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله؛ وكيف نفقات العيال... 


